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  :قال تعالى

ولَن ترضى عنك اليهود ولَا النصارى حتى  ﴿
ى وداله وى االلهِ هدقُلْ إِنَّ ه مهلَّتم بِعتنِ تلَئ

 ا لَكلْمِ مالع نم اءَكي جالَّذ دعب ماءَهوأَه تعبات
   .)١٢٠/البقرة(  ﴾من االلهِ من ولي ولَا نصيرٍ

  
﴿  ةارجكَالح فَهِي كذَل دعب نم كُمقُلُوب تقَس ثُم

ا يلَم ةارجالح نإِنَّ مةً ووقَس دأَش أَو هنم رفَجت
الأَنهار وإِنَّ منها لَما يشقَّق فَيخرج منه الماءُ وإِنَّ 

منها لَما يهبِطُ من خشية االلهِ وما االلهُ بِغافلٍ عما 
  ).٧٤/البقرة( ﴾ تعملُونَ

  
 النبِيين إِنَّ الَّذين يكْفُرونَ بِآَيات االلهِ ويقْتلُونَ﴿ 

 نم طسونَ بِالقرأْمي ينلُونَ الَّذقْتيو قرِ حيبِغ
   ).٢١/آل عمران( ﴾ الناسِ فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ
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 الإھداء 

  
  

  إلى والدي اللذين كانا سبب وجودي بعد االله مسلماً، وأخص بالذكر  

  .والدتي رحمها االله  

  .غوا الرضا فنالوا المنى إلى من بدمائهم بل

  . إلى من بكرسيه هز أركان اليهود وأهل الهوى

  . إلى المجاهدين الصابرين السائرين على الخطى

  ورفيقة الدرب التي شاركتني الحياة،  إلى شريكة العمر

  والتي كان لها فضل ، قبل سعادتها وهنائها،  بكدها وعنائها

  .ها وتشجيعها بسبب صبر بعد االله،كبير في هذا البحث

  وأخص منهم بالذكر شهداء العائلة، إلى أبنائي وإخواني  

  .أبو الفدا رحمه االله) أخي الشهيد القائد نصر يوسف الصيفي(

  .أبو أنس رحمه االله) الشهيد أسامة أيوب الصيفي(وابن أخي 
  أبو حمزة رحمه ) الشهيد القائد عادل مصلح الصيفي(وابن عمي 

  .ائلةوجميع أبناء الع، االله

  .  إلى كل من يحب العلم وسيلة لرقى العباد

  ويسعون لتحرير البلاد،   إلى الباحثين عن حقيقة اليهود

  إلى اللاهثين خلف سراب السلام الموعود

  .ولم يعرفوا حقيقة اليهود،  الجهاد وتركوا فريضة

  في إتمام ، إليهم جميعاً، وكل من كان عوناً لي بعد االله

  سائلًا ، هد أو دعاء، أهدى هذا العملبفكرة أو ج، رسالتي

  وينفعني به يوم الحساب، ، المولى عزوجل أن يتقبله مني

  .اللهم آمين، وينفع به الإسلام والمسلمين

  شكر وتقدیر وعرفان
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ِومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غن[  : انطلاقاً من قول ا  عزوجل ِ ِ َِ ِّ ْ َ ْ ََ َ َ ُ َ َ ََّ ِ َِ َ ََ َْ َ ُ ْ َّ ٌي كريمََ ٌِّ َ [ )

فإنني أتقدم في بداية بحثي بأسمى آيات الشكر والعرفان بعد ا عزوجل معترفاً لأهل الفضل على فضلهم  )٤٠/النمل
 الذي عاش معي هذا البحث كلمة كلمة ، وبذل لي من وقته زكريا بن إبراهيم الزميلي ،/ لأستاذي ومشرفي  فضيلة الدكتور

  .لصعاب وما اتصلت به مرة إلا وغمرني بنصائحه وتوجيهاتهالخاص وذلل  لي الكثير من ا
  :كما وأتقدم بالشكر والعرفان لأستاذي الفاضلين

    
    

سن وتدارك ما فيه من عيوب اللذين منحاني شرف الموافقة على مناقشة هذا البحث لإثرائه والوقوف على مافيه من محا
ومثالب ، بما أنعم ا عليهما من خبرة طويلة ، وتجربة خلاقة في ميدان البحث العلمي حتى تخرج هذه الرسالة في ثوب 

  .بحثي علمي قشيب فجزاهم ا عني كل خير
  ، أو النصيحة أو الملاحظة  وأشكركل من وقف معي وساندني ودعمني حتى رأى هذا الجهد المتواضع النور ، سواء بالكلمة 

وكل الشكر لبيتي الثاني، الصرح العلمي الشامخ، رائد العلم والعلماء ومخرج ااهدين والشهداء وقبلة كل 
 وكل الشكر لعمادة ،الباحثين، الجامعة الإسلامية، رئاسة وعمداء وأكاديميين وإداريين

 والشكر موصول لكليتي ،طلبة العلم بإكمال الدراسات العلياالدراسات العليا ممثلة بعميدها وإدارييها التي سمحت ل
 ، وأخص بالذكر منهم، كلية أصول الدين بعميدها وجميع الموظفين فيها أكاديميين وإداريين،الحبيبة

ولا أنسى تقديم شكري وامتناني إلى المكتبة المركزية ،الأستاذ عبد ا أبو موسى الذي أشرف على تنسيق هذا البحث 
  .الجامعة.  دائرة الخدمات العين الساهرة على أمنولا أنسى من الشكر، لة بعميدها وموظفيها في كل الأقسام فرداً فرداممث

والأستاذ محمد العبادلة رئيس دار ،وأقدم شكري وتقديري لكل من  الدكتور منير محمد العشي حفظه ا ورعاه
  .من مكتبتة الخاصةالندوة الإسلامية الذي زودني بالعديد من المصادر 

  وأخيراً أتقدم بالشكر للدكتور كمال مرتجى الذي ترجم ملخص الرسالة للغة الإنجليزية 
  الباحث                                                 
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  المقدمة
والصلاة والسلام على سيد المرسلين والمبعوث رحمة ، الحمد الله رب العالمين   

   :إلى يوم الدين أما بعد، ميامين الغرالوصحابته وعلى آله  ،  للعالمين سيدنا محمد
 الابتلاءات للعديد من ، الإسلامية في كل عصر ومصرمةفقد تعرضت الأ    

 لكنها بفضل االله، ربهـا عـن منهج بعدهـابسبب ، والمؤامرات من داخلها وخارجها
، تفيد من أخطائها وتس،حنة بمنحة و تخرج من كل م،إليه كانت سرعان ما تعود ،ومنته

 فهـم ،قديماً وحديثاً الإسلام والمسلمينمن أخطر الأعداء الذين كادوا وحاربوا اليهود و
  .ولما فشلوا في دحض نبوتهم قتلوهم، جادلوا أنبياءهمالذين 

استفاض في الحديث ويجد أنه أسهب ، ي يستعرض كتاب االله تبارك وتعالىالذلذلك إن 
شتملتا  اواللتان،  هما البقرة وآل عمران،القرآن الكريم في ورتينسأطول في ، عن اليهود

من أجل أن يتعرف ، إضافة إلى بعض السور الأخرى، على معظم صفاتهم وجرائمهم
  فيعدوا لها،هم المعركة التي تنتظرشراسةو، ويحذروا شرهم وكيدهم، المسلمون عليهم

  .ليهودلمخططات اطاقاتهم للتصدي كل  اسخّرووي ،العدة

بدلاً من أن و،  عرفوه بصفاته الموجودة لديهم في التوراةوفي عهد النبي محمد   
إلا أن االله تبارك ، حسداً من عند أنفسهم، تهمدحاولوا قتله أكثر من مرة كعا ،بهيؤمنوا 

إلى ، والمسلمينضد الإسلام ومع ذلك لم يكفوا عن كيدهم ومكرهم ، وتعالى عصمه منهم
   .إلى بلاد الشامجلى الآخرين النبي بعضهم وأ قتل أن

، رضي االله عنهمان عفان عثمان بعمر و ـتينهم الذين تآمروا على قتل الخليفاليهود و  
الذي كان له دور كبير وعصابته في الفتنة التي ، عبد االله بن سبأ اليهودي منهم وبرز

  . وعن الصحابة أجمعينا رضي االله عنهم،حدثت بين على ومعاوية

بحيث لم ، والخيانة والغدر وسفك الدم، م حافل بصور الكفر والخداع والمكر  إن تاريخه
 بدءا من تكذيب موسى ، ولم يذهبوا لمكان إلّا وأجرموا فيه، تبق جريمة إلا ارتكبوها

مع أنهم ، وانتهاء بجرأتهم على االله، مروراً بإيذاء الأنبياء، والسعي بالإفساد في الأرض
ومع ذلك بقيت قلوبهم قاسية لا تعرف معروفّا ولا تنكر ، عجزاتأكثر الناس أنبياء وم

  .وخشعت من خشية االله، أشد من الحجارة التي تفجر منها الماء، منكرا

 واختاروا سبعين رجلاً من خيرتهم ليتوبوا إلي االله من   ولما ذهبوا مع موسى 
، فانتقم االله منهم،  جهرةفقالوا لموسى أرنا االله، ارتكبوا جرماً أكبر من السابق، ذنوبهم
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وأما عندما رفع االله الجبل فوق رؤوسهم وأمرهم ، وعاقبهم بصاعقة أخذتهم وهم ينظرون
ولما اضطروا ، قالوا سمعنا وعصينا، أن يسمعوا ويطيعوا ويأخذوا ما آتاهم االله بقوة

، سهمفهذه نفو، وعينهم الأخرى تنظر إلى الجبل عنادا وخبثًا، للسجود سجدوا على شق
  . وتلك صفاتهم

 بعدما فشلوا في إغراء ، الخلافة الإسلاميةإسقاطوفي العصر الحديث تآمروا على 
 المسماةو، المزعومةواستمرت جرائمهم منذ تأسيس دولتهم ، السلطان عبد الحميد 

من قتل ، تكبوها في حقهوالجرائم التي ارالفلسطيني  بتهجير الشعب ءاًبد، إسرائيل
، وطمس لمعالمهاللقدس وتهويد ،  للمزروعاتوإتلاف، وهدم للبيوت، ضيومصادرة للأرا

 فـة الضعـمستغلين بذلك حال، ى المباركـلاتهم هدم المسجد الأقصمحاوي لإوصولاً 
  .الإسلاميةالعربية و الأمة تعيشها التي ، والتبعيةوالفرقـة
تناول شخصية في غاية لأنه ي، للجدلحديث مثير ، إن الحديث عن اليهود ومواقفهم   لذا ف

وهـي ، مـاهدونها بأعينهـيش، مـزات االله تتنزل عليهعجا ممفبين ،التعقيد والتناقض
 على االلهتجرؤوا حتى إنهم ، والجدلا بالعناد ـ قابلوهإلا أنهـم، تلامس كيانهم وأحاسيسهم

  .!فاتهموه بما لا يرضوه لأنفسهم
يات القرآن الكريم التي آ رض فان الباحث في رسالته سوف يستعوعلى ضوء ذلك   

إضافة إلى  ،عليهمالكثيرة نعم االله و، اليهود والابتلاءات التي تعرضوا لهاتتحدث عن 
،  مع الربط بين هذه العناوين،بدراستها دراسة موضوعيةويقوم ، وجرائمهم ،صفاتهم

مع ، لته الأمة ليحقق الهدف من رساهياتح على الواقع الذي وإسقاطها، وسنن االله في خلقه
  . وضعف علمه أمام كتاب االله اعترافه مسبقاً بتقصيره 

  :أسباب اختيار الموضوع: أولا
  

 والتبحر فيـه لأن ،  الباطل من بين يديه ولا من خلفهالذي لا يأتيه كتاب االله  لخدمة   -١
  .يخلق على كثرة الرد لا تنقضي ولا عجائبه

هـا اليهـود فـي حـق الـشعب         كب والمجازر التي ارتكبها ويرت   ،الجرائم البشعة بيان   -٢
 . وتخلي المسلمين عن نصرتهم،الفلسطيني ومقدراته وأطفاله

واجهـة الهجمـة الـصهيونية      لم، سلامية لمنهج قرآني في هذا العصر     حاجة الأمة الإ   -٣
مما تـسبب   ، ما بعد فشل المناهج الوضعية في تصديها للأعداء       لا سي ، الصليبية عليها 

 .وصولًا إلى أفغانستان العراق، ل الإسلامفي ضياع فلسطين وكثير من دو
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 ـيحالتي  ، وفقدان الثقة بالنفس  ، حالة الإحباط واليأس   -٤  لا بـأس بـه مـن         جـزء  اياه
فـي  ، خصوصا بعض من يدعون أنهم أصحاب فكر تقدمي       ، رسمياً وشعبيا ، المسلمين

 . ظل هيمنة ما يعرف بالعولمة
 

  : أهمية الدراسة:ثانياً
  

تبـين كيـف تعامـل      ،  برسالة علمية محكمة   ،لمكتبة الإسلامية جاءت الدراسة إثراء ل    -١
  .لاستئصالها من فلسطينتضع منهجاً قرآنياً و ،جرائم اليهودمع القرآن الكريم 

في ظل الخـداع    ،  والصورة البشعة لليهود وجرائمهم    ،كشف اللثام عن الوجه الحقيقي     -٢
والضحية صـاحب   ، يةلحقائق فيجعل الجلاد هو الضح    والتعتيم الإعلامي الذي يقلب ا    

، ويطارد في بلاد الإسـلام    ، فيمنع من حقه في الدفاع عن نفسه      ، الحق مجرما إرهابيا  
 .وربما يحكم بالإعدام

فـي   ا ثابتً ا بيان أن ذلك منهج    و،  جرائم اليهود في الماضي والحاضر     عقد مقارنة بين   -٣
كمـا   فسأو دفـاع عـن الـن      ، وليس حالات عابرة لها تبريرها كما يدعون      ، حياتهم

 .يزعمون

ويبقـى جـوهرهم   ، تتغير صورهم وأشكالهم، قديما وحديثًا ، أن اليهود هم اليهود   بيان   -٤
وإن تغيـرت الأسـاليب     ، نهجهم في المكر والخداع والجريمـة واحـد       م، وإجرامهم

 . فكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، والوسائل بتغير الزمان والمكان

مـا دامـوا علـى    ، ي أي زمان ومكان ف،ود والمسلمينبيان استحالة التعايش بين اليه   -٥
 .صفاتهم التي من أجلها ضربت عليهم الذلة وباؤوا بغضب من االله

 ـ   ، بيان سر اهتمام القرآن باليهود     -٦ هم ورتين علـى معظـم صـفات    واشتمال أطـول س
 .وجرائمهم

    
  :أهداف الدراسة: ثالثاً

التفـسير العـصري    لأنه  ،  له وبيان حاجة الأمة  ، تطبيق العملي للتفسير الموضوعي   ال -١
 .    أنواع التفاسير الأخرىإضافة إلى، الذي يضع الحلول لمشاكل البشرية

ن للأمة كيفية التعامـل مـع جـرائم    يبي، ن الكريماستنباط منهج علمي محكم من القرآ      -٢
  .       وكيفية استئصال إفسادهم من فلسطين، اليهود

٣-    والعمل على تطبيقه  ، لتزام بمنهج الإسلام  ا ومحكومين للا  دعوة الأمة الإسلامية حكام، 
 .والخلاص والنصر على الأعداء، ففيه استعادة الحقوق
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حتى تحذرهم الأمـة  ، التي تتصف بأقبح الصفات، ونفوسهم الخبيثة ، اليهودبيان حقيقة    -٤
 .الإسلامية

 والنـساء   ،قتلة الأنبياء والعلماء  ، استنهاض طاقات الأمة وتحريضها على قتال اليهود       -٥
فـسادهم   وإ لاجتثاثهم أو منع شرورهم   ، في العالم ن  ـوالعمل مع المصلحي  ، والأطفال

 .الذي هو جزء من شقاء البشرية اليوم

  :الجهود السابقة: رابعاً
لأنهم ،  وأسهبوا في ذلك،علماء والباحثين كتبوا عن اليهودإن العديد من ال

لذلك فإن المكتبة ، صةوعلى المسلمين بصفة خا، لم عامةاستشعروا خطرهم على العا
  .أذكر منها على سبيل القصر لا الحصر، دراسات والكتب التي تتحدث عنهممملوءة بال

  

 دار - عمان الأردن–عداء اليهود للحركة الإسلامية للأستاذ زياد محمود أبو غنيمة  -١
  .م١٩٨٦ -الفرقان للنشر والتوزيع

 .للشيخ عبد العزيز بن باز     -موقف اليهود من الإسلام وفضل الجهاد في سبيل االله           -٢
 .م ١٩٧٣ – الندوة العالمية للشباب – السعودية –الرياض 

 دار  – مـصر  –قـاهرة   ال محمد عبد العزيز منـصور       -يامسلمون اليهود قادمون     -٣
 .الاعتصام

سيد محمـد   . د – رسالة دكتوراة    -سيد طنطاوي   . بنو اسرائيل في القرآن والسنة د      -٤
  .١٩٩٧م، دار الشرق ٢٠٠_هـ ١٤٢٠ط الثانية ، طنطاوي

 . دار الشروق للنشر– مصر– القاهرة ١٤ ط – سيد قطب –معركتنا مع اليهود  -٥

 – الريـاض الـسعودية   –اليهود أعداء االله وقتلة الأنبياء  لجنة من شباب فلـسطين    -٦
 .الندوة العالمية للشباب الإسلامي

ر القلم ـ دمشق  مكايد اليهودية عبر التاريخ ـ عبد الرحمن بن حبنكة الميداني ـ دا   -٧
 .م١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢بيروت ـ ط الرابعة 

، لكننـي تناولـت موضـوع رسـالتي بطريقـة أخـرى لم يسبقن إليها أحد
 – دراسة تطبيقية –هي بيـان منهـج القـرآن فـي التعامـل مـع جرائـم اليهـود 

إضافـة إلـى بيـان منهج القـرآن فـي استئصال إفساد ، بيـن الماضي والحاضر
  .اليهود من فلسطين
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  :منهج الباحث: خامساً 
، والوصـفي ، والتحليلي، ئيمنهج الاستقرا الو، ي التاريخ ستردادمنهج الا الباحث   اتبع -١

إضافـة إلـى الإعجـاز البيانـي الذي كان له الدور البـارز فـي            ، والنقدي أحيانًا 
  .كشف العديد من خفايا اليهود

حسب فـصول ومباحـث    وتصنيفها  ، كل عام بشجمع الآيات التي تتحدث عن اليهود         -٢
وعناوين لكل من   ، والمقدمة لكل فصل  ، مع وضع العناوين المناسبة   ، ومطالب الدراسة 

، وبيان جرائم اليهود فـي القـرآن      ، والعمـل علـى دراسـتها  ، المباحث والمطالب 
 في حـق  –  في حق العلماء – في حق الأنبياء    –وكتابهفي حق االله    (وأهمها جرائمهم   

  .)في حق أنفسهم - في حق البشرية - مسلمينال
، للتعرف على الجريمة ودوافعهـا    ،  لدى الباحث  نوعةالإطلاع على كتب التفسير المت     -٣

والاسـتئناس بكتـب    ، الماضي والحاضر في  التي ارتكبوها   رائم  جمقارنة بين ال  وعقد  
 .الوصول للهدفمن أجل ،  والتاريخ والموسوعات المتخصصةالحديث والسيرة

مـا دامـت تخـدم    ، جوع إلى كتب أسباب النزول وذكر الحادثـة فـي الحاشـية     الر -٤
 .الموضوع

نها ي والربط ب  ، وعقوبتها ز على المناسبة بين الآيات التي تتحدث عن الجريمة        ـالتركي -٥
  .ما أمكن

  .طالما أنها تثري البحث،  الفاصلة القرآنيةالاستفادة من -٦
وربطهـا  ، مطلـب بعد الحديث عن كل      ، من الآيات  ذكر الفوائد واللطائف المستنبطة    -٧

  .بواقع الأمة

  .المتن في وذكر اسم السورة ورقم الآية، الصعبة في الحاشيةتفسير الكلمات  -٨
  .تخريج الأحاديث وعزوها لمظانها -٩

  .وضع التراجم للأعلام والبلدان المغمورة - ١٠
  . الرجوع إلى المصادر والمراجع وتوثيقها في الحاشية - ١١

خطة الرسالة على اشتملت  فقد ،عه الباحث أمام عينيهوتحقيقًا للهدف الذي وض
  .وخاتمة، مقدمة وخمسة فصول
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  الفصل التمهيدي
  مصطلحات أساسية

  :ويشتمل على
  .المنهج: أولا
  .القرآني في حياة المسلمينأهمية المنهج : ثانياً
  .سمات المنهج القرآني: ثالثاً
  .مالقران الكريواشتقاقها في الجريمة : رابعا
بنو إسرائيل في القرآن: اخامس.  
  .يهود واشتقاقهم قي القرآن الكريمال: سادسا
  .رائيل واليهودالفرق بين بني إس:سابعا

  الفصل الأول
  اليهود بين الابتلاء والنعم

  : وفيه مبحثان

  .الابتلاءموقف اليهود من : المبحث الأول
  :وفيه مدخل ومطلبان

  .المدخل إلى الابتلاء
  .بتلاء بظلم آل فرعونالا: ب الأولالمطل

  .ابتلاء قدرتهم على الصبر والتحمل: المطلب الثاني
  .نعم االله عليهمموقف اليهود من : المبحث الثاني

  :وفيه ستة مطالب
  .م على العالمين بالنبوة والإمامةتفضيله: المطلب الأول

  .الأمن النفسي والغذائي: ب الثانيالمطل
  . الدنيابعثهم بعد الصعق في: ثالثالمطلب ال

  .رحمة االله وعفوه: المطلب الرابع
  .هلاك فرعون ونجاة بني إسرائيل: سالمطلب الخام
  .وعد االله بدخول الأرض المقدسة: سالمطلب الساد
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  الفصل الثاني
   الكريمصفات اليهود في القرآن

  :وفيه مبحثان
  .صفات الكافرين منهم: لمبحث الأولا

  :وفيه تسعة مطالب
  .دنيا والخوف من الموتحب ال: لأولالمطلب ا

  .الخداع والتحايل: المطلب الثاني
  .الكذب وأكل الحرام: لمطلب الثالثا

  .قسوة القلب: رابعالمطلب ال
  .الخيانة والغدر ونقض العهد: خامسالمطلب ال

  . الجدل والكفر والتمرد على الأمر:المطلب السادس
  . إشعال الحروب والإفساد في الأرض:المطلب السابع

  . الغلو في الدين وعداوة المؤمنين:ب الثامنالمطل
  :وفيه فرعان

  .الغلو في الدين: الفرع الأول
  .عداوة المؤمنين: الفرع الثاني

  . التاسع حب الذات وتبرير الجرائمالمطلب
  :وفيه فرعان   

  .حب الذات:  الفرع الأول
  .تبرير الجرائم:  الفرع الثاني

  . البعثة النبويةمؤمني اليهود قبلصفات : المبحث الثاني
  : مطالبةوفيه ثلاث

  .عبادة االله: المطلب الأول
  .الأمانة في المعاملة: المطلب الثاني
  .الصبر والعدل: المطلب الثالث

  :وفيه فرعان
  .الصبر: الفرع الأول
  .العدل: الفرع الثاني



 -  -ك 

  الفصل الثالث
   كما يصورها القرآن الكريمجرائم اليهود

  :وفيه خمسة مباحث

  .جرائم اليهود في حق االله وكتابه: ولالمبحث الأ
  :وفيه مدخل وثلاث مطالب

  :وفيه ،المدخل
  . العقاب لغةً: أولاً
  .العقاب اصطلاحاً: ثانياً

  . عبادة العجل من دون االله: المطلب الأول
  .الكذب على االله وتحريف كتابه: المطلب الثاني
  .جرأة اليهود على االله: المطلب الثالث

  :رعوفيه أربعة أف   
  .اتهام االله بالفقر: لفرع الأولا

  .اتهام االله بالبخل: الفرع الثاني
  .طلبهم رؤية االله كشرط للإيمان: الفرع الثالث

  . التحايل على استحلال المحرمات: المطلب الرابع

  جرائم اليهود في حق الأنبياء: المبحث الثاني
  :وفيه مطلبان

  .إيذاء الأنبياء: المطلب الأول
  :وفيه فرعان

  .إيذاء الرسول محمد: الفرع الأول
  .إيذاء موسى: الفرع الثاني

  . تكذيب الأنبياء وقتلهم: المطلب الثاني
  .حق المؤمنينجرائم اليهود في : المبحث الثالث

  :وفيه ثلاث مطالب
  .حسد المؤمنين وكراهية الخير لهم: المطلب الأول
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  .تشكيك المؤمنين في دينهم: المطلب الثاني
  . وإخراجهم من الدينالعمل على ردة المؤمنين: لثالمطلب الثا

  .جرائم اليهود في حق البشرية: المبحث الرابع
  :وفيه مطلبان

  .استغلال حاجة الناس وأكل أموالهم بالباطل: المطلب الأول
  .الإفساد في الأرض وإيقاد الحرب: المطلب الثاني

  .جرائم اليهود في حق أنفسهم: المبحث الخامس
  :نوفيه مطلبا

  .قتل العامة وإخراجهم من الديار: المطلب الأول
  .قتل العلماء العاملين: المطلب الثاني

  
  

 الفصل الرابع

   استئصال جرائم اليهود من فلسطينمنهج القرآن في

  :وفيه ثلاث مباحث
  .سنن االله في العقاب: المبحث الأول

  :وفيه مدخل وثلاثة مطالب
  :المدخل وفيه

  .السنة لغة: أولًا
ا: اثانيالسنة اصطلاح.  
  .أقسام سنن العقاب: ثالثًا
  .سمات سنن العقاب: رابعا

  .سنة التسليط: المطلب الأول
  .سنة التغير والاستبدال: المطلب الثاني
  .سنة الإهلاك: المطلب الثالث
  .سنة الاستئصال والدمار: المطلب الرابع
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   .اليهود وفلسطين: المبحث الثاني

  .يهود بفلسطين وعودتهم إليهاعلاقة ال: المطلب الأول
  :وفيه فرعان

  .علاقة اليهود بفلسطين: الفرع الأول
  .عودة اليهود إلى فلسطين: الفرع الثاني

  .نهاية اليهود في فلسطين: المبحث الثالث
  :وفيه أربعة مطالب

  .إفساد اليهود في سورة بني إسرائيلبيان : المطلب الأول
  :وفيه فرعان

  . الأولىةالإفساد: الفرع الأول
 . الثانيةةالمعركة الفاصلة في الإفساد: الفرع الثاني

  .جرائم اليهود في فلسطين: المطلب الثاني
  .تطبيق سنن العقاب على اليهود: المطلب الثالث
 . جرائم اليهود من فلسطينلمنهج القرآن في استئصا: المطلب الرابع
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  الفصـل التمهيـدي
  

  مصطلحـات أساسية
  

  
  .منهجال: أولًًًا
  

  .أهمية المنهج القرآني في حياة المسلمين: ثانيا
  

  .سمات المنهج القرآني: ثالثًا
  

  .الجريمة واشتقاقها في القرآن الكريم: رابعا
  

  .بنو إسرائيل في القرآن الكريم: خامسا
  

  .اليهود واشتقاقهم في القرآن الكريم: سادسا
  

  .الفرق بين بني إسرائيل واليهود: سابعا
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  الفصـل التمهيـدي
  مصطلحـات أساسية

  : ويشتمل على
  :المنهج: أولاً

  :مسألتانوفيه 
  .المنهج لغة: المسألة الأولى

هل هناك منهج   ، قبل الحديث عن معنى المنهج لغة، السؤال الذي يطرح نفسه أمام الباحث                  
  واضح المعالم في القرآن الكريم للتعامل مع جرائم اليهود؟

 )٤٨/لمائـدة ا  (﴾ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْھَاجا ﴿  : تعالى في قوله تبارك و    يرى الباحث 
شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّینِ مَا وَصَّى بِھِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَیْنَ ا إِلَیْ كَ وَمَ ا وَصَّ یْنَا بِ ھِ إِبْ رَاھِیمَ          ﴿   :تعالىوقوله  

 دلالات وإشـارات واضـحة   )١٧/الشورى( ﴾ دِّینَ وَلا تَتَفَرَّقُ وا فِی ھ    وَمُوسَى وَعِیسَى أَنْ أَقِیمُوا ال      
  . السؤالنالمعالم للإجابة ع

ومنهج ، وضح: ونهج الأمر وأنهج  ، النهج الطريق الواضح  : نهج " :      قال الراغب رحمه االله   
: نهج الطريـق   وأ  ،)١(" بان فيه من أثر البلى    : نهج الثوب وأنهج  : ومنه قولهم ، الطريق ومنهاجه 

أي : طريق ناهجة ، سلكه: نهج الطريق ينهجه نهجاً   ". )٢(وضح واستبان وصار نهجاً واضحاً بيناً     
  .)٣( "الطريق الواضحة: نْهاجوالَمنْهج والِِمنْهج والِم، واضحة

، )٥(الوجه الواضح الذي جـرى عليـه الاسـتعمال   : النهج، )٤(لأمر أبانه وأوضحه ا :نَهج نهجـاً  
  . )٧(وضح واستبان وصار نهجاً واضحاً بيناً: وأنهج الطريق، )٦(ق المستقيموالطري

       
                                                

 . بيروتدار المعرفة ـ لبنان ـ،  سيد كيلانيتحقيق وضبط محمد) ٥٠٩ص(المفردات للراغب الأصفهاني ) ١(
 ـ) ٦/٢٢٧(لسان العرب  مج )  ٢(  ـبيروتـ  دار الجبل لابن منظور   مـن   أعاد بناءه على الحرف الأول 

  .م١٩٩٨ ـ ـه١٤٠٨ حقوق الطبع محفوظة ـقدم له العلامة الشيخ عبد االله العلايلي ، الكلمة يوسف خياط
  .مكتبة لبنان، )٦٥٥ص(  الشيخ عبد االله البستانيالوافي معجم وسيط للغة العربية) ٣(
 ـ  )٨٦٤ص(  رشـاد الديــن  ؤنسـم.  دـلامي والكـرام في المعانـ الم )٤( روت ، ط الأولــى ـ بيـ

  .هـ١٤٢٠م  ـ٢٠٠٠
لحـسيني  لأبي البقاء أيوب بـن موسـى ا       ، )٩١٣ص( لمصطلحات والفروق اللغوية     الكليات معجم في ا     )٥(

 . مؤسسة الرسالة بيروت، م١٩٩٣هـ ـ١٤٠٣، ـةم، ط الثاني١٦٨٣ هـ ـ١٠٩٤ط الأولى ، الكفوي
  ).٦/٧٢٧(مج ، لسان العرب لابن منظور) ٦(
  .لابن منظور مرجع سابق) ٦/٢٢٧( مج لسان العرب )  ٧(
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  : النون والهاء والجيم أصلان متباينان: نهج"  :)١(ارسيقول ابن ف
وأتانا فلان  ، الإنقطاع: والآخر، والجميع المناهج ، والمنْهج الطريق أيضا  ، الطريق، النهج: الأول
، ونهـج الطريـق    ")٢(" أي سقط : وضربت فلانًا حتى أُنهج   ،  منقطع النفس  ،إذا أتى مبهورا  : ينهج

  .)٤(الطريق الواضح كالمنهج والمنهاج: والنهج، )٣(سلكه: ينهجه نهجاً

  :يتضح للباحث من خلال تعريفات أهل اللغة أنوعلى ضوء ما سبق 
  .المنهج والمنهاج والنهج بمعنى واحد* 
، البيـان  و ،الوضـوح  :ر معانيه اللغوية حول ثلاثة معـاني       تدو ،المنهج لفظ مشتق من النهج    * 

  .والإنقطاع، والاستقامة في الطريق

  .المنهج اصطلاحاً: المسألة الثانية
  .واختلفوا في التعبير بذلك، اتفق العلماء في المعنى العام للمنهج     

  ) .٥(أما المنهاج فإن أصله الطريق البين الواضح: قال الإمام الطبري رحمه االله

  .)٦(الطريق الواضح السهل: قال ابن كثير رحمه االله
  .)٧(الطريق المستمر وهو النهج والمنهج: المنهاج: قال القرطبي رحمه االله

  .)٨(المنهاج الطريق المستقيم: أما الألوسى رحمه االله فقال
  . )٩(طريقاً واضحاَ مستمراً يسير عليه الناس في الدين: منهاجاً: وهبة الزحيلي. قال د

   لبينالطريق ا: والمنهاج في الدين، الطريق الواضح البين" : أما هيئة مجمع اللغة فقالوا
  ).١٠(" ولا إبهام ويستمر عليه الناس ويسيرون، لا لبس فيه

                                                
، يهو أبو الحسن احمد بن فارس بن زكريا بن محمد القزوين) ١٠٠٤ – ٩٤١ ) ( ٣٩٥- ٣٢٩ابن فارس  )١(

أصله من قزوين كان رأسا في الأدب واللغة بصيرا بفقه مالك، مناظرا متكلما، وهو مـن مدرسـة نحـاة           
 ..الذهبي) ١٧/١٠٣ج(لام النبلاء سير أع. الكوفيين

حققه شهاب الدين أبو عمرو ـ ط لونان ـ دار الفكـر للطباعـة     ، )١٠٠٠ص( معجم المقاييس في اللغة )٢(
 .م١٩٩٨ هـ ت ١٤١٨والنشر والتوزيع ـ ط الثانية 

  .مرجع سابق ) ٦٥٥( الوافي ) ٣(
  ).٢٦٦ص( المرجع السابق  )٤(
،  ط الثالثـة ـ لبنـان   ـ بيروت  ـية  دار الكتاب العلم، )٦,٩/ ٤(مج ،  جامع البيان في تأويل آي القرآن )٥(

  .م١٩٩٩ – ـه١٤٢٠
  .م١٩٨٠، ـ ه١٤٠٠  بيروت ـ-دار المعرفة، )٢/٦٦(مج ،  تفسير القرآن العظيم )٦(
وخـرج  ، محمد إبراهيم الحفنـاوي   . راجعه وعلق عليه د   ، ) ٣/٥٦١ (مج، رآنـام الق ـع لأحك ـ الجام  )٧(

 . م٢٠٠٢ـ ـه١٤٢٣ رة ـدار الحديث القاه، حامد عثمانمحمد . أحاديثه د
 .م١٩٨٧ـ هـ ١٤٠٨جميع الحقوق محفوظة ، دار الفكر دار، )٣/١٥٣(مج ،  روح المعاني )٨(
  . دار الفكر المعاصر بيروتم ـ١٩٩٨هـ ـ ١٤٨١، ط ـ الأولى )٢/٢١٤ج/٦-٥(مج ،  التفسير المنير )٩(
 ، ـ مجمع اللغة العربيـة  امة للكتابالمصرية العمطابع الهيئة ) ٢/٥٧٣(الكريم مج معجم ألفاظ القرآن  )١٠(

  ) ).٥٠٦ص(وانظر المفردات 
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 المستقيم  هو الطريق : وبعد استعراض أقوال العديد من العلماء يتضح للباحث أن المنهج         
  .  الموصل للحقيقة، مية صحيحةالواضح المعالم، القائم على قواعد عل

والأسـاليب  ، الخطوات العمليـة  : والمقصود بالمنهج في التعامل مع جرائم اليهود هو       
  .المتنوعة التي اتبعها القرآن الكريم في معاملته مع اليهود خلال فترة ارتكاب جرائمهم

  . القرآني في حياة المسلمينأهمية المنهج : ثانياً
 حياة الأمم، باختلاف العلوم والمواضيع التي تتناولهـا، ولكـن        تختلف أهمية المناهج في   

  :النقاط التاليةيتميز عن المناهج الأخرى ب المنهج القرآني
تقدمت علـى جميـع     إذ لولاه لما    ، الأمة المسلمة المنهج له الدور الأكبر في صناعة مستقبل        . ١

  .الأصعدة
ها في وجه أعدائها، لذا فإننا نجد أن مناهج         وتماسك، الإسلاميةالمنهج يعمل على توحيد الأمة      . ٢

متـذرعين بتطويرهـا    ، على إلغائها أو تعديلها   يعملون   ف ،مالمسلمين مستهدفة من قبل أعدائه    
  . لمواكبة العصر الحديث

  . أقرب طريق في تحقيق أهدافهاإلىالمنهج يقود الأمة . ٣
  .اتخاذ القراراتالمنهج يعمل على تنظيم حياة الأمة، ويجنبها العفوية في . ٤
 ويحفـظ الأمـة   ، في شتى المجـالات ،المنهج يضع الضوابط السليمة لكل الاجتهادات العقلية    . ٥

  . الانحراف والضياعإلى الذي يؤدي ،من الانزلاق الفكريالمسلمة 

  : سمات المنهج القرآني:ثالثاًً
 .صالح لكل زمان ومكان، منهج متكامل مرن .١
 .يه دور إلّا التطبيق فقطليس لأحد ف، منهج رباني المنبع .٢
  .وليس الإنتقام وتعذيبها، واستقامتها، هدفه إصلاح النفوس، منهج متدرج الخطوات .٣
 .ولا يحابيه، لا يظلم أحدا، منهج عادل .٤
 .والجرم الذي تم ارتكابه، وذلك حسب نوع الجريمة، منهج متنوع الأساليب والوسائل .٥

  :يمالجريمة واشتقاقها في القرآن الكر: رابعا 
  :ثلاث مسائلوفيه 

  .الجريمة لغة: المسألة الأولى
      ،مرج جريمة ي ١( ً ارتكب ذنبا : جرم(،والجريمة والج مـرم   : نقول، الذنب: رو أج مـرمنه ج
أي لا يحملـنكم   " )٢/المائـدة (﴾  وَلا یَجْ رِمَنَّكُمْ شَ نَآنُ قَ وْمٍ    ﴿ :تعـالى رم أيضاَ كسب قال ـواجتَ

                                                
  . لبنان_  بيروت ١٩٧٨ط الثانية ) ١/٥١٠(جبران مسعود مج ، الرائد )١(
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 وإليهم  ،أجرم على قومه  ،)١(أي ادعى عليه الجرم وإن لم يجرم      : وتجرم عليه ، لا يكسبنّكم : ويقال"
  ).٢( وعلى نفسه أيضاً، جني جناية

والجمرِ  : رجي ،همراً القطع جمرج ،هم :  رقطعه، وشجرة جمالنخـل    ، مقطوعة: ه مجـرو
  .)٣(صرمه: والتمر يجرمه جرماً وجراماً، واجترمه

جرم وهو جرم، ي  ، وهو الجريمة ، روموالجمع أجرام وج  ، التعدي، والجرم الذنب  : والجرم
فهو مجرم وجريم      ج  رمقَالَ     ،رماً، واجترم، وأَج أَبِيه نع دعنِ سرِ بامع نع: ) ولُ اللَّهسقَالَ ر  

     مرج ينملسي الْمف ينملسالْم ظَمأَع إِن             مـرفَح ينملـسلَـى الْمع مرحي لَم ءشَي نأَلَ عس نا م
  ).٤ ()علَيهِم من أَجلِ مسأَلَته

  : ويتضح للباحث مما سبق أن اشتقاقات الجريمة في اللغة لها عدة معاني        
  .عل الكسب وارتكاب الجريمة في حق الآخرين سواء بالقول أو الف:المعنى الأول

وأصل الجرم قطع الثمـرة     : ب رحمه االله  ـال الراغ ـق، رهـ قطع الشيء وعزله عن غي     :الثاني
  .)٥(عن الشجرة

  .)٦(إذا عظم جرمه، أي أذنب: وجرم:  الشيء الكبير والعظيم الحجم، قال ابن منظور:الثالث

  .معانيهاالعلاقة بين الجريمة و: المسألة الثانية
 والتعبير بلفظ الكسب من بـاب الـسخرية والاسـتهزاء           ،اب الذنب الكسب وارتك : المعنى الأول 

فاعتدى عليهم وآذاهم وخسر علاقاته وحمل من سـيئاتهم  ، بالمجرم الذي استهان بحقوق الآخرين 
 قَـالُوا  ؟أَتَدرون مـنِ الْمفْلـس :   قَالَ رسولُ اللَّه ( :عن أَبِي هريرةَ قَالَكما ورد في الحديث   

الْم        ولُ اللَّهسفَقَالَ ر لَه تَاعلا مو لَه مهرلا د نم ولَ اللَّهسا رينَا يف سفْل:  يتأُم نم سفْلالْم 
ا من يأْتي يوم الْقيامة بِصلاته وصيامه وزكَاته وقَد شَتَم هذَا وأَكَلَ مالَ هـذَا وسـفَك دم هـذَ                   

وضرب هذَا فَيقْعد فَيعطَى هذَا من حسنَاته وهذَا من حسنَاته فَإِِن فَنيتْ حسنَاتُه قَبلَ أَن يعطي ما           
   .)٨()قال الراغب كسب لنفسه النار، )٧( )علَيه أَخَذَ من خَطَاياهم فَطُرِحتْ علَيه ثُم طُرِح في النَّارِ

                                                
  .مرجع سابق) ١/٤٤٥(مج ، لسان العرب) ١(
 .مؤنس رشاد الدين، ط الأولى بيروت. د) ٩٨ص(، المرام في المعاني والكلام )٢(
 . مرجع سابق) ١/٤٤٥( لسان العرب مج  )٣(
 بـن   البخاري ومسلم، تأليف محمد   ) ١/٩٩ج( وانظر الجمع بين الصحيحين     ، )١/٤٤٥(لسان العرب مج     )٤(

 ـدالفتوح الحميدي، دار النشر ـ    ـ  ٢٠٠٢هـ ـ  ١٤٢٢ـ بيروت ـ   لبنان  ار بن حزم   م ـ ط الثانيـة 
  .علي حسين البواب.تحقيق د

 ).٩٢(، المفردات) ٥(
 . مرجع سابق) ١/٤٥٥ (لسان العرب مج) ٦(
  ).٢٥٩ص/ ١٠ (جمصحيح ابن حبان ) ٧(
  ).٩٢ص(، المفردات) ٨(
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لأن المعتدي على حقوق الآخرين قطع روابط المحبة بينه وبـين           ، القطع والعزل : المعنى الثاني 
، قطع نفسه بالجريمة عن مجتمعه الذي يعيش فيه       : "قال الشعراوي رحمه االله   ، الذين اعتدى عليهم  

، تمـاعي فبسبب جريمته كأنه قام بعملية انعزال اج    ، فهو يعزل نفسه لا لمصلحة أحد إلاّ لمصلحته       
لذلك فالإجرام هو عملية الإقدام على القبائح إقداماً يجعل الإنسان عازلاً نفسه عن خير مجتمعـه                

  ).١("لأنه يريد كل شيء لنفسه

علـى الفـرد     الضرر الكبير الذي تتركه آثار الجريمة      بمعنى ويأتي، ر الحجم يكب: المعنى الثالث 
  .مهما كانت صغيرة أو كبيرة، والمجتمع

  .الجريمة اصطلاحاً: لثالثةالمسألة ا
  :ورد العديد من التعريفات للجريمة وهي على النحو التالي

، إنها محظورات شرعية، زجر االله عنها بحد أو تعزيـر         : )٢( رحمه االله    يقول الماوردي 
ولها عند ثبوتها وصحتها حـال اسـتيفاء        ، ولها عند التهمة حال استبراء تقاضيه السياسة الدينية       

 ـ ـلوك ش ـوم الناس س  ـي في مفه  ـوه، م الشرعية توجيه الأحكا  ، ره قـانون الدولـة    ـاذ يحظ
٣(ويرتب له جزاء(.  

 ـ ـة مس ـة قديم ـرة اجتماعي ـة ظاه ـالجريم": وهبة الزحيلي . قال د  ، ورةـتمرة ومتط
 ـ ـاذ يحظ ـلوك ش ـي س ـه: ةـد العام ـوعن، ةـارة ومؤذي ـرات ض ـا تأثي ـوله ون ـره قان
  .)٤(" روج على أوامر قانون العقوبات ونواهيهـي الخـ أو ه،زاءـه جـب لـة ويرتـالدول

، معاقب على فعلـه   ، هي إتيان فعل محرم    ":ودة رحمه االله  ـادر ع ـهيد عبد الق  ـقال الش 
أو هي فعل أو تـرك نـصت الـشـريعة علـى        ، معاقب على تركه  ، أو ترك فعل محرم الترك    

  . )٥(" تحريمه والعقاب عليه

                                                
 .أخبار اليوم بدون طبعة، )٧/٣٩١٥(تفسير الشعراوي مج  )١(
أقضى قضاة عصره من العلماء الباحثين أصحاب التصانيف الكثيرة، ولد في البصرة وانتقـل         : الماوردي)  ٢(

: كثيرة وكانت له مكانة رفيعة عند الخلفاء، له العديد من المؤلفات أشهرهاإلى بغداد وولي القضاء في بلدان 
  .بتصرف) ٤/٣٢٧(الأعلام للزركلي مج. النكت والعيون في التفسير، والأحكام السلطانية

ـ المكتبة العـصرية ـ   تحقيق سمير مصطفي رباب  ) ٤٥٠ت (يللماورد) ٢٣٩ص(  الأحكام السلطانية  )٣(
لأبـي  ) ٧ص( ،ر الجريمة والعقوبة في الفقه الإسـلامي ـوانظ، م٢٠٠١ـ ـ  ه١٤٢٢روتـبي ـ  صيدا
 .م٢٠٠٧  ـ٢٠٠٦دار النهضة العربية ،  الفكردار،زهرة

 ـ   دمشق  ـدار الفكر  ، بتصرف) ٥٢٨٨/ ٧( مج ، هـلامي وأدلتـه الإسـالفق) ٤(  ـ سوريا ـ ط الرابعـة 
 .م١٩٩٧ ـ ـه١٤١١

 ـ  دار ،بتصرف) ١/٦٧(التشريع الجنائي مج ) ٥(  ـ ـه١٤٠١ الكتاب العربي ـ بيروت  جميـع  ، م١٩٨١ـ
 .الحقوق محفوظة
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هي الواقعـة التـي ورد      " :يقول الأستاذ الدكتور حسن علي الشاذلي     ، الجريمة في القانون  . ٢
شـخص  ، ا في غير حالات الإباحة المقـررة قانونًـا        ـإذا أحدثه ، يـا نص جنائ  ـبتجريمه

  .)١(" مسئول جنائيا

  .)٢( فعل مضر، وهو مقصود يرتكب على نية الإضرار:المعنى الخاص
كل قول أو فعل،     : هي الباحث أن الجريمة  بعد استعراض أقوال العديد من العلماء يرى        و   

وترتب عليه عقوبة في الشرع من حـد  ،  دون وجه حق،الحقوقيقصد به الاعتداء عمداً على      
  .أو تعزير

  :شرح التعريف
قيد خرج منه الهم والخاطر والتفكير، فلا يعتبـران جريمـة لعـدم إيقـاع               : كل قول أو فعل   . ١

  .الضرر والاعتداء على الآخرين
 ـ ـال الت ـوال والأفع ـلأن الأق : داًـداء عم ـه الاعت ـداً ب ـيقص. ٢ د أو ـون دون قـص  ـي تك

ربنَا لا    ﴿ :تعالىقال  ، هـي عن ـن المعف ـي م ـة، بل ه  ـا الجريم ـق عليه ـد لا تنطب  ـعم
ـتُؤَاخ  نَس أَخْطَأْنَ  ـذْنَا إِن ه  ـولقول(، )٢٨٦/البقرة( ﴾   اـينَا أَو:  ) َّالل ـإِن تَج ع اـه زن ـو
تالنِّسـي الْخَطَـأُمومْـأَ و انـيوا عليهـا اس٣()تُكْرِه.(  

 الـدفاع عـن الحقـوق     في حـال    ،  بحق كالواجب لان الاعتداء أحياناً يكون     : دون وجه حق  . ٣
  ﴾ مْفَمَ  نِ اعْتَ  دَى عَلَ یْكُمْ فَاعْتَ  دُوا عَلَیْ  ھِ بِمِثْ لِ مَ  ا اعْتَ  دَى عَلَ  یْكُ   ﴿ : تعــالى، قــال لاســترداها

وا فِ ي سَ بِیلِ اللَّ ھِ الَّ ذِینَ یُقَ اتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَ دُوا إِنَّ اللَّ ھَ لا        ـقَاتِلُ  و﴿  :تعالىال ـ وق،)١٩٤/البقرة(

  .)١٩٠/البقرة( ﴾َ یُحِبُّ الْمُعْتَدِین

  :اشتقاق الجريمة في القرآن: المسألة الرابعة 
 ـ ـورة مباش ـصة ب ـح الجريم ـم مصطل ـرآن الكري ـي الق ـرد ف ـم ي ـل ا ـرة، وإنم

 ــغ واش ـدة صي ـات، بع ـن الآي ـد م ـي العدي ـورد ف   ـ ـتقاق  ــات ج  ــاءت عل و ـى النح
  : يـالتال

                                                
 ـ) ١( ، الأستاذ الدكتور حسن علي الشاذلي أستاذ الفقـه بجامعـة الأزهـر   ) ١٤ص(،  أسسهاالجريمة حقيقتها 

دار الكتـاب   ، والموسوعة الفقهية بوزارة الأوقاف بالكويت حاليـا      ، وعضو هيئة الإفتاء  ، وجامعة الكويت 
 . معي بدون طبعةالجا

 ).٦١٥ص( ،  أسسهاالجريمة حقيقتها ـ) ٢(
 .صحيح على شرط البخاري) ٢٧١٩رقم / ١٦/٢٠٢(الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان مج ) ٣(
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   .) ـ أَجرمنَاأَجرموا ـ جرم(التعبير القرآني للفعل الماضي : أولاً
لا جَرَمَ أَنَّ ﴿  :تعالىوقال ، )٢٢/هود(﴾  لا جَرَمَ أَنَّھُمْ فِي الْآخِرَةِ ھُمُ الْأَخْسَرُونَ﴿ : تعالىقال      

ِنَّ الَّ ذِینَ أَجْرَمُ وا كَ انُوا مِ نَ الَّ ذِینَ آمَنُ وا       ﴿ إ :تعـالى  قال ،)٦٢/النحل(  ﴾لَھُمُ النَّارَ وَأَنَّھُمْ مُفْرَطُونَ

 وَعَ ذَابٌ شَ دِیدٌ   سَیُصِیبُ الَّ ذِینَ أَجْرَمُ وا صَ غَارٌ عِنْ دَ اللَّ ھِ     ﴿ : تعالىوقال  )٢٩/المطففين( ﴾ یَضْحَكُونَ

  ).١٢٤/الأنعام( ﴾ بِمَا كَانُوا یَمْكُرُونَ
   :الملاحظ على استخدام الفعل الماضي. ١
 ـ ـن الت ـم الكافري ـن جرائ ـث ع ـرض الحدي ِـي مع ـظ ف ـورد اللف . أ  ـ ـي ارتكبوه ي ـا ف

 ـ ـذا يدل ـر، وه ـتهزاء ومك ـة واس ـن سخري ـن م ـق المؤمني ـح م وقعـوا فـي     ـل أنه
  . )١("روهـاب المكـي اكتسـرم إلا فـل جـدم فعـتخـولا يس" رة، ـكم المنـفعلته

 التي ارتكبوها، ترتب عليها جزاء، تمثل في التنديد والتوبيخ والتهديـد بالعـذاب        جرائمهذه ال . ب
  .الشديد والخسران الأكيد

  . استخدام الفعل الماضي يدلل على حدوث الإجرام وثبوته. ت

   الماضيجدول يبين استخدام الفعل. ٢
  

  الآية  مكان نزولها  السورة  المصطلح
  ٣٥،٢٢  هود 
  ١٠٩،٦٢  النحل 

 ) مرج(  

  ٤٣  غافر 

  ٢٥   سبأ  أجرمنَا

  ١٢٤  الأنعام 
  جرمواأ  ٤٧  الروم 

  المطففين 

  مكية

٢٩  

  :ملاحظات على جدول الفعل الماضي. ٣
  .  سور تسع مراتجرم وأجرم في سبع: الفعل الماضي ورد بصيغتين.  أ
وهذا يتناسب مع العهد المكي حيث مرحلـة        ، السور التي ورد فيها الفعل الماضي كلها مكية       . ب

  :وذلك لثلاثة أسباب، كافرينيقابلها قوة ال، الاستضعاف التي عاشها المسلمون في مكة
                                                

 .مرجع سابق، بدون طبعة ) ١٨٨ص( لقرآن الكريم معجم ألفاظ ا) ١(
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 ـ ـي مك ـركون ف ـام به المش  ـرام الممنهج الذي ق   ـوم والإج ـالهج*  د المـسلمين   ـة ض
  . ضعفهمبسبب

 ــل الأذى مهمـر وتحم ـر االله للمسلمين بالصب   ـأم*  وذلـك لمـصلحة   ، ف الـثمن ـا كل
  .الدعوة

أَلَمْ تَرَ إلى الَّذِینَ قِیلَ لَھُـمْ ﴿ اع عن النفس، قال االله لهم ـال والدفـم يؤذن للمسلمين بالقت ـل* 

غرى المشركين بارتكـاب المزيـد مـن    ذا أـ وه)٧٧/لنساءا(﴾ كُفُّـوا أَیْدِیَكُمْ وَأَقِیمُوا ال صَّلاةَ      
  .الجرائم

 التي تعرض لها المؤمنـون فـي        ،ورود الفعل الماضي بعدة صيغ يدلل على تكرار الجرائم        . ج
سـواء فـي    ، وتكرار المصطلح الواحد أكثر من مرة يدل على تكرار الجريمة الواحدة          ، مكة

  .بشكل عام أو في حق الصحابة  حق النبي 

يدلل علـى زيـادة عـدد الجـرائم         ، رآن المكي ـي الق ـا ف ـت وتنوعه اـرة المصطلح ـكث. د
 ــن، ينشـا لأن الكافريـدد مرتكبيه ـوع، اـوتنوعه ا ويـدافعون عنهـا   ـرونها ويحمونه

  .وعن مرتكبيها

   ). يجرِمنَّكُم( التعبير القرآني للفعل المضارع : ثانياً
نْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَ سْجِدِ الْحَ رَامِ أَنْ تَعْتَ دُوا وَتَعَ اوَنُوا     َلا یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَ ﴿  : تعالىقال  

 ) ١(﴾عَلَ  ى الْبِ  رِّ وَالتَّقْ  وَى وَلا تَعَ  اوَنُوا عَلَ  ى الْ  إِثْمِ وَالْعُ  دْوَانِ وَاتَّقُ  وا اللَّ  ھَ إِنَّ اللَّ  ھَ شَ  دِیدُ الْعِقَ  اب    
نَّكُمْ شِ قَاقِي أَنْ یُ صِیبَكُمْ مِثْ لُ مَ ا أَصَ ابَ قَ وْمَ نُ وحٍ أَوْ         وَیَا قَوْمِ لا یَجْرِمَ   ﴿  : تعالى وقال   ،)٢/المائدة(

  ).٨٩/هود( ﴾ قَوْمَ ھُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِیدٍ

  الملاحظ على استخدام الفعل المضارع . ١
  .ق الكافرينجاء في معرض نهي المؤمنين وتحذيرهم من الوقوع في الظلم ولو في ح. أ
الغرض من النهي في الآيات تحذير المؤمنين من ردود الأفعال الناتجة عن ظلم الكافرين لهم               . ب

  . حتى لا يدفعهم ذلك للانتقام فيقعوا في ظلم الكافرين، سابقاً

                                                
ديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن كان رسول االله صلى االله عليه وسلم بالح:  عن زيد ابن أسلم قال )١(

فقال أصحاب النبي، نصد هؤلاء ، فمر بهم أناس من المشركين يريدون العمرة   ، وقد اشتد ذلك عليهم   ، البيت
دار الفكـر ـ ط الأولـى ـ    ) ١٠٢( النزول للواحـدي  أسباب. كما صدنا أصحابهم فأنزل االله هذه الآيات

 .م٢٠٠١ هـ ـ١٤٢١
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بيان أن المؤمنين لو وقعوا في ظلم الكافرين، فإنهم يرتكبون مخالفة شرعية يستحقون عليهـا              . ج
ولا يحملنّكم بغض قوم أن صدوكم عن       ": قال الطبري ، شديد  حتى لو كانوا صحابة     العقاب ال 

 ما نهاكم عنه، ولكـن      إلىالمسجد الحرام أيها المؤمنون أن تعتدوا حكم االله فيهم، فتتجاوزوه           
هذا وعيد مـن االله جـل ثنـاؤه،         ": وأضاف قائلاً ، )١(" الزموا طاعة االله فيما أحببتم وكرهتم     

ا لقد نهى االله الذين آمنـو     ": وقال صاحب الظلال  ، )٢(" عتدى حكمه وتجاوز أمره   وتَهديد لمن ا  
ن لمن صدوهم عن المسجد الحرام على الاعتداء وكانت هذه قمة في            من قبل أن يحملهم الشنآ    
 هم أولاء ينهون    فها، يرفعهم االله إليها بمنهجه التربوي الرباني القويم      ، ضبط النفس والسماحة  

  .)٣(" ن على أن يميلوا عن العدلآأن يحملهم الشن

  . أهدافها، جمالها، أهميتها، الفاصلة . ٢
             .)٢/المائدة( ﴾ وَاتَّقُوا اللَّھَ إِنَّ اللَّھَ شَدِیدُ الْعِقَابِ﴿ : الفاصلة. أ

في لحظة ردات الفعل    ،  جاءت أهميتها كأسلوب تربوي للصحابة رضوان االله عليهم        :أهميتها. ب
من مغبـة  ، فجاءت تحذيراً لهم وتهديداً ،  منهم لأنهم اتخذوا قراراً يوقعهم في الظلم       التي حدثت 
  .وهذا ما أشار إليه الإمام الطبري رحمه االله، الإقدام عليه

والمعنـى الإجمـالي    ،  جاء الجمال في الفاصلة متناسباً ومتناسقاً مع السياق القرآني         :جمالها. ج
  :في النقاط التالية، للآية

 ـالأمرفعل *    اتَّقُوا اللَّهفيعمـل علـى   "،  الذي يدلل على معني عميق له تأثيره في القلوبـ و
واحـد  ولا يحتمل إلاّ معنى      )٤("تصفية النفوس وتطهيرها وإبعادها عن كل ما نهى االله عنه         

انَ كَ  سَ مِعْنَا وَأَطَعْنَ ا غُفْرَ   ﴿   ولا يملكون إلاّ أن يقولـوا     ، هو التنفيذ المباشر دون تردد    واضح  

  .)٢٨٥ /البقرة( ﴾رَبَّنَا وَإِلَیْكَ المَصِیرُ 
 .حرف التوكيد إن الذي يؤكد ما بعده* 

فيجعلها تخشع وتنقاد   ، تكرار لفظ الجلالة مرتين فيها يلقي الرهبة والمهابة والرقابة في القلوب          * 
لاعـه علـى    واطّ، إشعار المؤمنين برقابة االله التامة علـيهم      : قال سيد طنطاوي  ، لأمر االله 

 .)٥(سواء كانت خفية أو علانية، وأعمالهم المتنوعة، أحوالهم المختلفة

                                                
ط الثالثة  ـ  لبناندار الكتب العلمية ـ بيروت ـ   ) ٤/٤٠٥( مج ، ل آي القرآنـ تأوييـان فـجامع البي )١(

  .م١٩٩٩ـ ـ ه١٤٢٠
 ).٤/٤٠٦( المرجع السابق مج  )٢(
 .م٢٠٠٤هـ ـ١٤٢٥دار الشروقـ ط ـ الشرعية ـ الثالثة والثلاثون ) ٢/٨٥٢( الظلال مج  )٣(
 .مؤلفحقوق الطبع محفوظة لل) ٤٠ ص٤(التفسير الوسيط مج ) ٤(
 .بتصرف) ٩٣ص (التفسير الوسيط  )٥(
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 ـ شديد العقابـ مجيء الجملة الاسمية*   ـر   ،  خبر إنالّتي تدلل على الثبـوت وعـدم التغي ،
لبيان أن العقاب وشدته سنّة إلهية ثابتة في حق كـل          ، واحتوائها على صفتي الشديد والعقاب    

كل ذلك كفيل على منع الصحابة من تنفيذ ما عزموا          و، لا تبديل فيها  ،  الغير من اعتدى على  
 . عليه

  : جاءت الفاصلة في النص لتحقق الأهداف التالية:أهدافها. د
لأن في ذلـك    ، عن تنفيذ ما هموا به من منع الكافرين دخول المسجد الحرام           ثني الصحابة    *

  .واعتداء عليهم، ظلم لهم
بسبب الغضب والكـره الـشديد      ،   الصحابة   هايعيش النفسي مع الحالة التي      إحداث التوازن * 

 سـمتها   إلـى دأ نفوسهم وتعود    ـكي ته ، مـه منه ـوا ل ـم الذي تعرض  ـنتيجة الظل ، للكافرين
 ،اة وليسوا أسرى لـردود الأفعـال   ـوا دع ـليكون، روج منه ـالذي أوشكوا على الخ   ، الرباني

يـرفعهم االله إليهـا     ي سماحة القلب    ـ وف ،مة في ضبط النفس   إنها ق : "قال سيد قطب رحمه االله    
ة المكلفة من ربها    ا الأم ـي لا بد أن ترقى إليه     ـة الت ـولكنها هي القم  ، بمنهجه التربوي القويم  

 ـ، يءـ هذا الأفق الكريم الوض    إلىأن تقوم على البشرية لتهديها وترتفع بها         ا هـم أولاء    ـفه
  ).١ (ميلوا عن العدل على أن يآنن الشينهون أن يحملهم

، وأعمـالهم المتنوعـة   ، ةـواطّلاعه على أحوالهم المختلف   ، إشعار المؤمنين برقابته االله التامة     * 
  .)٢(سواء كانت خفية أو علانية

  جدول يبين استخدام الفعل المضارع. ٣
 

  رقم الآية  مكان نزولها  السورة  مصطلحال
ونرِم٣٥  مكية  هود  تُج  
نَّكُمرِمج٨٩  مكية  وده  ي  
نَّكُمرِمج٨٢  مدينة   المائدة   ي  

   الملاحظات على جدول الفعل المضارع. ٤

  :ورد الفعل المضارع ثلاث مرات بصيغتين  أ ـ 
  .ورددت في حق الكافرين الذين مارسوا الإجرام ) ٣٥/ هود(  ـتُجرِمونـ  •

                                                
  .مرجع سابق) ٢/٨٥٢( الظلال مج  )١(
 .بتصرف) ٤/٩٣(التفسير الوسيط مج )  ٢(
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بصيغة النهي عـن الفعـل   ، مؤمنينمرة في حق ال،  تكررت مرتين)٨/ المائدة(   ـ  ْيجرِمنَّكُمـ    •
ومرة في خطاب الكافرين بصيغة النهي عن الفعل والتحذير مـن          ، والتحذير من الوقوع فيه   

  :انوفي ذلك حكمت، الوقوع فيه

تحقيق العدل الإلهي المطلق في النهي عن فعل الجريمـة فـي حـق المـؤمنين         : الحكمة الأولى 
  .وغيرهم

  .ولا مجاملة لأحد أمام شرع االله،  وغيرهم أمام الجريمة سواء بيان أن المؤمنين:الحكمة الثانية
قلة عدد السور التي ورد فيها المصطلح مقارنة مع الفعل الماضي وهذا له العديد مـن                   -  ب

  :الدلالات
قلة عدد الجرائم لأن المخاطب في سورة هود هم المؤمنون، لأن المؤمن لديـه الـوازع               •

  .ريمةالديني الذي يمنعه من الوقوع في الج
وهي الوحيدة في القرآن التي احتوت على أحد        ، الآية التي خاطبت المؤمنين بالنهي مدنية      •

 وهذا يعني قلة عدد الجرائم وعدد مرتكبيها فـي          -  الفعل المضارع  –اشتقاقات الجريمة   
الدولة الإسلامية، لأن من أهدافها محاربة الجريمة والمجرمين، وبالتالي قلة عدد الجرائم            

 وجود الوازع الديني لدى المؤمنين ممـا يحـول دون           إلىة  ـإضاف، اـمرتكبيهدد  ـوع
  .وقوع الجريمة

ورد مصطلح الجريمة في القرآن المدني رغم وجود قوة إسـلامية رادعـة للجريمـة                 -  ت
لذا فلو حدثت بعـض الجـرائم فـي         ، ى طبيعة الضعف البشري   ـل عل ـوالمجرمين يدل 

لا يقـدح فيهـا ولا فـي مـصداقيتها ومنهجهـا            ، يـر طبيع ـالدولة الإسلامية فهذا أم   
  .  الإسلامي القويم

وفي ذلـك   ، الملاحظ أن مادة جرم لم ترد بصيغة الأمر ولا المبالغة ولا المدح ولا الثناء              -  ث
لأنه سـبحانه   ، لأن االله لا يأمر بالظلم والإجرام ولا يمدحه       ، وإعجاز بياني ، حكمة ربانية 

  .)١(ماً وجعله بين عباده محر،حرمه على نفسه

  : التعبير القرآني للاسم بعدة صيغ: ثالثاً

كَذَلِكَ نُفَ صِّلُ الْآی اتِ    ﴿ )٨/الأنفال( ﴾  لِیُحِقَّ الْحَقَّ وَیُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُون ﴿   :تعالىقال  
وَلَ مْ   ارَ فَظَنُّ وا أَنَّھُ مْ مُوَاقِعُوھَ ا   َورَأى الْمُجْرِمُ ونَ النَّ   ﴿  )٥٥/الأنعـام ( ﴾ وَلِتَسْتَبِینَ سَ بِیلُ الْمُجْ رِمِین  

                                                
 يا عبادي (: فيما يروي عن االله تبارك وتعالى أنه قال  قال رسول االله : عن أبي ذر رضي االله عنه قال ) ١(

الإحسان في تقريب ،  جزء من حديث قدسي) تظالمواإني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا      
  .إسناده صحيح على شرط مسلم) ٦١٩رقم ، ٣٨٥ص/٢(صحيح بن حبان مج 
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وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْیَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِیھَا لِیَمْكُرُوا فِیھَا وَمَ ا  ﴿ ، )٥٣/الكهف( ﴾ ًیَجِدُوا عَنْھَا مَصْرِفا
رْنَ ا عَلَ یْھِمْ مَطَ راً فَ انْظُرْ كَیْ فَ كَ انَ       أَمْطَوَ ﴿ ،)١٢٣/الأنعـام ( ﴾ یَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِھِمْ وَمَ ا یَ شْعُرُون     

  .)٨٤/الأعراف(﴾  عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ

  :الملاحظات على استخدام الاسم. ١

تحدثت الآيات عن الكافرين الذين مارسوا الإجرام أكثر من مرة، من أجل ذلك وصفوا بهـذه           .  أ
لُ ـنَ سَبِی  ـوَلِتَ سْتَبِی ﴿ :  بقولـه م االله ـة لهـم، وفـضحه    ـالصفة القبيحة التي أصبحت ملاصق    

فيعـاقبوا  ، ليحذر المؤمنون شرهم وإجرامهم ولا يسلكوا طريقهم، )٥٥/الأنعـام (﴾   نَـالْمُجْرِمِی
  .مثلهم

ات استحقاق المجرمين لعذاب االله الأليم، بسبب إجرامهم ليعتبر من كان له قلـب              ـأكدت الآي . ب
 وهذه سنة االله )٨٤/الأعراف( ﴾ یْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَفَانْظُرْ كَ ﴿ ،أو ألقى السمع وهو شهيد

  .في خلقه أن يعاقب أحياناً في الدنيا قبل الآخرة 

بيان طبيعة المجرمين الخبيثة المنطوية على الفساد والإجرام، من خلال السعي فـي الأرض              . ج
باد منهم، حتى لا يحملوا الناس      فساداً وإجراماً، لذلك لا بد من العمل على تخليص البلاد والع          

لأنهم أكـابر تـصعب     : )١(ابن عجيبة   قال  ، على الجريمة، ويصبحوا طوعاً وأدوات بأيديهم     
وأكّد صـاحب   ، )٢(مخالفتهم فيحملونهم على الكفر والعصيان ويخذّلونهم عن الإسلام والإيمان        

 من نقطة تجريد هؤلاء     ذلك أن دين االله يبدأ    : "الظلال على ضرورة تخليص الناس منهم قائلاً      
  .)٣(" به على الناسنالأكابر من السلطان الذي يستطيلو

  جداول تبين استخدام الاسم في القرآن المكي و المدني. ٢
  القرآن المكي. أ

 رقم الآية مكان نزولها اسم السورة المصطلح

 ٣٥ مكية هود إِجرامي

رِمج١١ مكية المعا رج الْم 
 

                                                
م ، هو أحمد بن محمد بن المهدي بن عجينة الحسني الأنجري ، مفـسر  ١٢٢هـ ـ  ١١٦٠:  ابن عجيبة )١(

ها البحر المديد في تفسير القرآن المجيد صوفي ، دفن ببلدة أنجرة ، بين طنجة وتطوان ، له كتب كثيرة ، من
 ) .١/٣٤٥ج( الأعلام للزركلي . أزهار البستان : وله العديد من المؤلفات منها 

  ).٢/٤٢٢(مج لابن عجيبة، البحر المديد ) ٢(
  ).٣/١٢٠٢(الظلال مج ) ٣(
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 ٧٤ مكية طه مجرِماً

ونرِمج٢٣ مكية الدخان م 

ونرِم٤٦ مكية المرسلات مج 

ونرِمج٨ مكية الأنفال الْم 

ونرِمج٨٢،٥٠،١٧ مكية يونس الْم 

ونرِمج٥٣ مكية الكهف الْم 

ونرِمج٩٩ مكية الشعراء الْم 

ونرِمج٧٨ مكية القصص الْم 

ونرِمج٥٥،١٢ مكية الروم الْم 

الْمونرِم١٢ مكية السجدة ج 

ونرِمج٥٩ مكية يس الْم 

ونرِمج٤٣،٤١ مكية الرحمن الْم 

ينرِمج١٦٣ مكية الأعراف م 

ينرِمج٧٥ مكية يونس م 

ينرِمج١١٦،٥٥ مكية هود م 

ينرِمج٥٨ مكية الحجر م 

ينرِمج٣٢ مكية سبأ م 

ينرِمج٣٧ مكية الدخان م 

جمين٣١ مكية الجاثية رِم 

ينرِمج٧٢ مكية الذاريات م 

ينرِمج١٤٧،٥٥ مكية الأنعام الم 

ينرِمج٨٤،٤٠ مكية الأعراف الم 

ينرِمج١٣ مكية يونس الم 

ينرِمج١١٠ مكية يوسف الم 

ينرِمج٤٥ مكية إبراهيم الم 

ينرِمج١٢ مكية الحجر الم 
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ينرِمج٤٩ مكية الكهف الم 

ينرِمج٨٦ مكية مريم الم 

ينرِمج١٠٢ مكية طه الم 

ينرِمج٣١ مكية الفرقان الم 

ينرِمج٢٠٠ مكية الشعراء الم 

ينرِمج٦٩ مكية النمل الم 

ينرِمج٢٢ مكية السجدة الم 

ينرِمج٧٢ مكية الزخرف الم 

ينرِمج٢٥ مكية الأحقاف الم 

 ٤٧ مكية القمر مجرِمينال

ينرِمج٤١ مكية المدثر الم 

  القرآن المدني. ب
  

 رقم الآية مكان نزولها السورة الكلمة

ونرِمج٨،١٧،٥٠ مدنية الأنفال الْم 

ونرِمج٦٦ مدنية التوبة الْم 

  
  :الملاحظات على الجدولين. ٣
 يدلل على كثرة الجـرائم ومرتكبيهـا فـي    ةكيالمفي السور   وجود العدد الكبير لتنوع الصيغ      . أ 

عدم وجود الرادع الإيمـاني     إضافة إلى   ،  بسبب قوة الكافرين وضعف المسلمين     ،العهد المكي 
  .والقانوني لمنع الجريمة

يـدلل علـى تنـوع حـال     ، ورود المصطلح بعدة صيغ منها النكرة والمعرفـة والمـضافة   . ب
ها الذي يتباهى بجرائمه، ومنهم الذي يقوم بهـا         فمنهم صاحب الجريمة المجاهر ب    ، المجرمين

  . في الخفاء وكل منهم له دوره، وله الأسباب التي تدفعه لارتكاب جرائمه
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فالمجاهر قد يكون هو السلطان وصاحب القوة، وقد يكون السبب وراء الجريمـة        ، والدوافع لذلك 
  .غياب المحاسبة والقانون

وهذا يعني قلة الجـرائم     ، مين مرتين في حق الكافرين    في القرآن المدني وردت صيغة المجر     . ت
 إلـى إضافة  ، بسبب دور الدولة الإسلامية بقيادة الرسول ومحاربتها للجريمة       ، وعدد مرتكبيها 

عن عـروةَ   ، "وإقامة العدل ، وتطبيق الحدود ، وجود الوازع الديني الذي يحول دون ارتكابها      
 مـن   :فَقَالُوا  مخْزومٍ فأتى بها النبي      بنيمن قُريشٍ من    سرقَتْ امرأَةٌ   ( :عن عائِشَةَ قالت  
وقال إِن بني إسرائيل كَانُوا إذا سرقَ  )١(  أُسامةُ بن زيد فَأَتَاه فَكَلَّمه فَزبره    :يكَلِّمه فيها قالوا  

      وهقَطَع يعضقَ الْوروإذا س كُوهالشَّرِيفُ تَر يهِمي   ،فالَّذي بيده    وواالله   )٢(وايـم   نَفْس    لـو أَن
  .)٣() يدها محمد سرقَتْ لَقَطَعتُابنةفَاطمةَ 

  :الخلاصة. ٤
ى ضوء ما سبق من استخدام اشتقاقات الجريمة في القرآن الكريم تبـين للباحـث               ـوعل
  :النقاط التالية

 ـ ـي ح ـ ف جاء، مـي والاس ـل الماض ـإن استخدام الفع   -أ  ـ ال نـق الكافري  ـ ـذي وا ـن مارس
 لأن فعل جـرم لا يكـون إلا فـي           ،بب كثرة إجرامهم  ـن بس ـرام، وأصبحوا مجرمي  ـالإج

  .اكتساب المكروه
استخدام الفعل المضارع يجرمنّكم مرتين، مرة في حق المؤمنين لتحـذيرهم ونهـيهم عـن                -ب

ن إيقاع  ومرة في حق الكافرين لنهيهم أيضاً ع      ، الوقوع في الظلم، ولو كان في حق الكافرين       
وَیَ ا قَ وْمِ لا یَجْ رِمَنَّكُمْ شِ قَاقِي أَنْ           ﴿   :تعـالى الأذى بالمؤمنين، وتحذيرهم من مغبة ذلك ، قال         

      ).٨٩/هود(﴾  یُصِیبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ
تبين للباحث أن الجرائم بأنواعها والمجرمين باختلاف دوافعهم وجرائمهم إنمـا ينتـشرون              -ج

رغـم  ، لغياب الوازع الديني أصلاً والرقابة الإلهيـة      ، جرائمهم في المجتمعات الكافرة   وتكثر  
وجود العديد من القوانين الوضعية التي تحاول الحد من الجريمة إلاّ أنه من الممكن التحايـل                

                                                
 السعدات المبارك   مجد الدين أبو  ٢٩٣) ٢/٢٩٣( النهاية في غريب الحديث مج       .زجره وأغلظ له في القول    ) ١(

 ط الخامسة  ـم١٩٧٩ المكتبة العلمية بيروت  ـتحقيق طاهر الزاوي محمود الطناحي، الجزري ابن الأثير
  .ـه١٤٢٠

النهايـة فـي   ، الكوفة من النحاة يزعمون أنها جمع يمين    وأهل، من ألفاظ القسم كقولك لعمر االله وعهد االله       ) ٢(
  .)١/٨٦(مج غريب الحديث 

الجامع المسند الصحيح رقم كتبه ،  )٣٤٧٥ رقم  ـ٧٣٧ص( ـ  الغار ـ ب ـاديث الأنبياء  أح ـ ك-خ)  ٣(
  . بدون طبعةـ بيروت ـ لبنان ـشركة دار الأرقم بن أبي الأرقم ، هيثم تميم، وأبوابه محمد نزار تميم
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أو تجاوزها بأكثر من وسيلة حتى من الذين وضعوها فربمـا يكونـون أول              ، عليها بسهولة 
  .لأنهم الأكثر معرفة بمداخلها، الناس خرقاً لها

يظهـر   وأ، المجتمعات الإسلامية ذات الرقابة الإلهية والوازع الديني قلما تحدث فيها الجرائم         . د
وذلـك بـسبب الـوازع      ، لأنها تحارب الجريمة قبل وقوعها حكومة وشعباً      ، فيها المجرمون 

  . رادعة للمجرمين وجود الحدود الإلىالديني الذي يحول دون وقوع الجريمة إضافة 

  .بنو إسرائيل في القرآن: خامسا
  : وفيه مسألتان  

  :  في القرآن الكريمإسرائيل: المسألة الأولى
مرة اسم علم يدل على نبي االله يعقـوب         ن،  ـورد هذا المصطلح مجرداً في القرآن مرتي      

 ،    أُولَئِ كَ الَّ ذِینَ     ﴿:تعـالى  قال ، والآخرة اسم يدل على قوم،بين كوكبة من الأنبياء لأنه جاء

 إسـرائيل م وـمن ذُرية آدم وممن حملْنَا مع نُوحٍ ومن ذُرية إِبراهيالنَّبِیِّ ینَ   أَنْعَمَ اللَّھُ عَلَیْھِمْ مِنَ  
ومرة بصيغة ) ٥٨/مريم(﴾  داً وَبُكِیّ ا تُتْلَى عَلَیْھِمْ آیَـاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّوممن هدينَا واجتَبينَا إِذَا 

كُ لُّ الطَّعَ امِ كَ انَ حِل ا لِبَنِ ي          ﴿  : تعـالى قـال    ام الذي أباحه االله ليعقوب      ـن الطع ـر ع ـالخب

لُوھَا إِنْ كُنْتُمْ إسرائیل إِلَّا مَا حَرَّمَ إسرائیل عَلَى نَفْسِھِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْ

       . )٩٣/ آل عمران( ﴾ صَادِقِینَ

، ويؤكـد     أن المقصودة به هو نبي االله يعقوب          إلى )١( هذا وقد ذهب أكثر المفسرين    
  :عدة ما ذهب إليه المفسرون نقاط

  .  بين كوكبة من الأنبياء بأسمائهم إنما يدلل على أنه نبيإسرائيلذكر كلمة . ١
أُولَئِكَ الَّذِینَ أَنْعَمَ  ﴿: تعالىقال ،  مع الأنبياء  ذكر في معرض المدحإسرائيل عندما ذكر اسم. ٢

االلهُ عَلَیْھِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ مِنْ ذُرِّیَّةِ آَدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّیَّةِ إِبْرَاھِیمَ وَإِسْرَائِیلَ وَمِمَّنْ 

           .)٥٨ /مريم(] ذَا تُتْلَى عَلَیْھِمْ آَیَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِیاھَدَیْنَا وَاجْتَبَیْنَا إِ
وذكـر اسـم    ، بينهم ولم يذكر اسم يعقوب     ، ذكر الأنبياء بأسمائهم مرتّبين حسب إرسالهم     . ٣

  . )٢( ما ذهب إليه معظم المفسرينإلى إنما يشير إسرائيل

                                                
  ـهـ١٤٢٠  ـ ط الثالثةـ لبنان ـ بيروت  ـدار الكتب العلمية) ١/٣٤٩(انظر جامع البيان مج ) ١(

  ).٣٨٥( ، إرشاد العقل السليم مج )١/٤٦٥(، فتح القدير مج )١/٤٧٢(م، المحرر الوجيز مج ١٩٩٥
، دار الفكر ـ دمشق ـ بيرون ـ ط ـ )١٥/١٢٦(مج ،  التفسير المنير،)٩/١٥٧( مج روح المعاني انظر  )٢(

اعة والنشر ـ ط  ، دار السلام للطب)٦/٣٢٨١(عيد حوى مج ـلس، اسـالأس، م١٩٩٨هـ ١٤١٨إعادة ـ  
  .وغيرهم، م١٩٩١هـ ـ ١٤١٢ـ الثالثة ـ 
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 ـإسرائيل كلمة عبرانية مركبة من و": د طنطاوي قائلاًويضيف الدكتور محمد سي        ـ إسرا 
 ـومن  ، عبد أو صفوة: بمعنى ، )١(عبد االله ، أو صـفوة االله :  وهو االله فيكون معنى الكلمةـ إيل 

، وذلك عندما توفي سيدنا سـليمان       إسرائيل في سياق التاريخ هي إحدى مملكتين لبني         إسرائيلو
    فلفظ إسـرائيل   ، وأما المصادر العربية  " إسرائيل،  ين، هما يهوذا و    مملكت إلىانقسمت مملكته

  . )٢("في الكلام تعنى عبد االله، أو صفوة االله
  من هم بنو إسرائيل؟:  المسألة الثانية

 يعقـوب   ذرية هم   إسرائيل، لذلك فيكون بنو       هو يعقوب    إسرائيلعرفنا فيما سبق أن           
وَوَصَّى بِھَا إِبْرَاھِیمُ بَنِیھِ وَیَعْقُوبُ یَ ا  ﴿ : تعالىقال ، ر من آيةالذين ورد ذكرهم في القرآن في أكث      

  .)١٣٢/البقرة(﴾  بَنِيَّ إِنَّ اللَّھَ اصْطَفي لَكُمُ الدِّینَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
يـابني  : فقال كل منهما لأبنائه   ، ويعقوب كذلك أوصى بنيه باتباعها      ":قال سيد طنطاوي  

إن االله لـم يقـبض   ": وقال عطاء، )٣(إن االله اصطفى لكم دين الإسلام الذي لا يقبل االله دينًا سواه    
نبياً حتى يخيره بين الموت والحياة، فلما خير يعقوب قال انظرني حتى أسأل ولدي وأوصـيهم،                

  من بعـدي؟؟ دونـر أجلي فما تعبـد حضـق: ففعل االله ذلك به، فجمع ولده وولد ولده وقال لهم       
 البق رة (﴾ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَھَكَ وَإِلَھَ آَبَائِكَ إِبْرَاھِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ إِلَھًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَھُ مُسْلِمُونَ    ﴿  

  .)٤(" وقد أجابوا بما يدل على رسوخ إيمانهم )١٣٣/
خطـاب لذريـة   : )٥( قال ابن عاشور)٤٠/البقرة(  ـ  لإسرائيا بني   ـ  :تعالىوفي قوله       

  .)٤/يوسف(  )٦()يعقوب
الوارد ذكرهم في قوله   ، عشر نسباً د يعقوب الإثنا     هم أولا  إسرائيلالعلماء أن بني     من   بعضيرى  
یْ تُھُمْ لِ ي    إِذْ قَ الَ یُوسُ فُ لَأَبِی ھِ یَ ا أَبَ تِ إِنِّ ي رَأَیْ تُ أَحَ دَ عَ شَرَ كَوْكَب اً وَال شَّمْسَ وَالْقَمَ رَ رَأَ                           ﴿   :تعالى

  من ، و ليس لها عمق عقائدي إيماني، إسرائيلفقط لكونهم بني ، وعلاقة النّسب هذه، َ ﴾سَاجِدِینَ 

                                                
 ـ ١٤٢٠ط الثانية ،  محمد طنطاويسيد. د ) ١٢ص( ، رآن والسنةـرائيل في القـو إسـبن) ١( م، ٢٠٠هــ 

  .١٩٩٧دار الشرق 
لا يجوز إطلاق اسم إسرائيل على الكيان المصطنع " موقع الدكتور صالح الرقب من مقال له بعنوان  انظر  )٢(

  ". ستعماريا فوق أرض فلسطين المسلمة ا
 .التفسير الوسيط ) ٣(
  .مرجع سابق) ١٢ص( ، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، )٩٩/ ١( معالم التنزيل في التفسير والتأويل مج ) ٤(
هو محمد الطاهر بن عاشور مفتي المالكية بتونس وشيخ جامع الزيتونية وفروعه، له العديـد           : ابن عاشور ) ٥(

 هـ ،   ١٣٩٣المصنفات أهمها تفسيره المعروف بالتحرير والتنوير ومقاصد الشريعة الإسلامية، توفي           من  
  ). ٦/١٧٤(مج . الأعلام للزركلي

 ــون للنشـدار سحن، )١/٢٥٠(ر مج ـ التحرير والتنوي )٦(  ــع  ـر والتوزي  ـ تون  جميـع الحقـوق   ـس 
  .لا يوجد طبعة، محفوظة
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ية ليست انتمـاء    سرائيل والإ إسرائيلإن بني   ": هؤلاء العلماء الأستاذ أسعد السحمراني الذي يقول      
 هو الاسم الثـاني ليعقـوب       لإسرائيو،  ًدينياً عقدياً، وإنما هي انتماء لنسب من جهة يعقوب          

يـرى  ، )١( الذي أعطى له على شكل مباركة من الرب كما ورد في سفر التكوين من العهد القديم              
تعالى االله عـن    ، وافتراء على االله وكذب وبهتان    ، الباحث أن ما ورد في سفر التكوين كفر بواح        

 قبل  إسرائيل عمق إيماني لأن      يرى أن للاسم   )٢( البعض الآخر من الكتاب   أما  و، ذلك علوا كبيرا  
مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْ دِي قَ الُوا نَعْبُ دُ إِلَھَ كَ وَإِلَ ھَ آبَائِ كَ إِبْ رَاھِیمَ وَإِسْ مَاعِیلَ          ﴿  : موته وصى أبناءه قائلا   

  .)١٣٣/البقرة( ﴾ وَإِسْحَاقَ إِلَھاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَھُ مُسْلِمُونَ
تماء نسبا إلى يعقوب بعد دخولهم مصر، فيقول هـشام          والبعض منهم يرى أنهم فقدوا الان     

 يعقـوب فإنهم بعدمـا رحلـوا معه من جنوب فلـسطين  إلىوأما انتسـابهم  : " محمد أبو حاكمة  
 مع المصريين وذابوا في البيئة المصريـة كليـاً ولـم يعـد             إسرائيل مصر هناك اندمج بنو      إلى

 حتى فـي  إسرائيلإذن لم يعد هناك جماعة تسمى ببني فتاريخيا ، التمييز بينهم وبين غيرهم سهلاً  
ويؤكد الأستاذ هشام أبـو حاكمـة انخـراطهم          ).٣("كما لم يكونوا شعبا أو قوما من قبل         ، مصر

بالتأكيد فلأن ذلك شمل بني إسرائيل وغيرهم ممن تزوج         و: "قائلاًوذوبانهم في المجتمع المصري     
ولهذا فإننا عندما نقول     )٤("فالجميع بعد ذلك قوم موسى    ، مأو شايعهم واتبعه  ، منهم أو تزوجوا منه   

 لا نقصد بها قوماً معيناً أو شعباً محدوداً بل هي كلمة عامة تضم عدداً كبيـراً مـن                   إسرائيلبني  
  بدليل أن يوسف    ، )٥ " (الأجناس والأقوام، وليسوا بالضرورة أن يكونوا من ذوى أصل واحد         

 - يعقـوب  – إسـرائيل  أنهم أحفـاد     إسرائيلود ببني   ـ المقص وليس، )٦(نـتزوج من المصريي  
 ـ   ـم وآم ـل من تبعه  ـود به ك  ـم بل المقص  ـوحده  ـ ـن بمـا كان  ـ ـوا يؤمن حتـى  ، هـون ب
    .)٧(ين منهميالمصر

 يحمل كلا المعنيين الـسابقين    إسرائيليرى الباحث أن مصطلح بني      : الجمع بين الرأيين  
ومن الناحية الإيمانية منهم من آمـن       ،   يعقوب   ريةذ من حيث النسب هم      إسرائيل قديما فبنو  

 ـ    تآمر على سيدنا يوسف       بالرغم مما حدث منهم من     برسالة يعقوب    ى ـوبقى هذا المعن

                                                
  .م٢٠٠١ـ ـ ه١٤٢٢ط الأولى  ـ دار النفائسـ أسعد السحمراني ) ٢٠ص( الأديان في مقارنة الأديان ) ١(
  . أ نشوة العلواني،) ١٥٩ص(أنظر كتاب الفساد والمفسدون ) ٢(
  

 . الأردنحمد أبو حاكمه دار الإسراء عمان ـهشام م) ٤٦ص(، أوهام اليهود في الوطن الموعود )٣(
 ).٤٦ص( المرجع السابق  )٤(
 . مرجع سابق) ٤٩ص(المرجع السابق  ) ٥(
 ).٤٦ص(المرجع السابق  ) ٦(
 ).٤٩،٤٥ص( المرجع السابق  ٧)(
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،  اً لهم ولذريتهم من بعدهم حتى زمن سـيدنا عيـسى            ـ ومصاحب إسـرائيلي  ـملازما لبن 
 عِی سَى ابْ نُ مَ رْیَمَ یَ ا بَنِ ي إس رائیل إِنِّ ي                 وَإِذْ قَ الَ  ﴿  : تعالىقال  ، وهذا ما صرح به القرآن الكريم     

ا أَحَ سَّ عِی سَى مِ نْھُمُ    َـفَلَمّ   ﴿،  ى ـاع عيسـن أتبـه عـ وقول)٦/ال صف ( ﴾رَسُولُ اللَّھِ إِلَیْكُمْ 

 ﴾  وَاشْھَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَنُ أَنْصَارُ االلهِ آَمَنَّا بِااللهِـونَ نَحُْـالَ الحَوَارِیّـى االلهِ قَـالكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إل
   ).٥٢ /آل عمران(

ولَمَّ ا دَخَلُ وا عَلَ ى یُوسُ فَ      [ :        وأما هجرتهم إلى مصر مع يعقوب فقد ذكرها القرآن قـائلاً         
عَ رْشِ وَخَ رُّوا لَ ھُ سُ جَّداً     آوَى إِلَیْھِ أَبَوَیْھِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّھُ آمِنِینََ رَفَـعَ أَبَوَیْ ـھِ عَلَ ى الْ     

وَقَالَ یَا أَبَتِ ھَذَا تَأْوِیلُ رُؤْیايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَھَا رَبِّي حَقّاً وَقَ دْ أَحْ سَنَ بِ ي إِذْ أَخْرَجَنِ ي مِ نَ ال سِّجْنِ         
وَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِیفٌ لِمَا یَ شَاءُ إِنَّ ھُ ھُ وَ    وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَـدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّیْطَانُ بَیْنِي وَبَیْنَ إِخْ   

   ).١٠٠،٩٩/يوسف( الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ ﴾
  . قديماً لا يمكن تجريدهم من المعنيين القومي والدينيإسرائيلوعلى ضوء ما سبق فبنو  
متـون  منهم لا ي  % ٩٠وأكثر من   ، )١(فمعظم الموجودين اليوم أصلهم من يهود الخزر      : أما حديثاً 

بـل  ، لأن الحقائق التاريخية التي لا تقبل الجـدل ولا الإعتـراض          " ، بصلة إلى يعقوب وذريته   
بأن من يزعمون أنفسهم يهودا أصـلهم       ، تزودنا ببرهان لا شك فيه على صحة الحقيقة التاريخية        
مـصطلح اليهــود اليــوم    فإن  لذا )٢(" من أوربا الشرقية في كل مكـان مـن عالـم اليـوم   

 ـ ـبعدما ارتك ، إلّا القليل منهـم  ، يـ الدين ح فارغـاً من المعنى   أصب  مـن   إســرائيل و  ـب بن
 كمصطلح يـدل علـى كفـرهم     وتحول اسمهم بعد ذلك لليهود    ، الكفر إلىي تؤدي   ـم الت ـالجرائ

فالذين يقطنون فيهـا    ، إسرائيلوكذلك دولتهم المسماة اليوم زوراً وبهتاناً       ، وإجرامهم وعنصريتهم 
،  ومن أصول وأنساب متعددة فمنهم الشرقي والغربي والأبـيض والأسـود           ،راق شتى هم من أع  

   .وغيرهم )٣ (حتى سكنها أخيراً يهود الفلاشا

                                                
أكرهته القبائل البدوية فـي  ، تمتزج حياته وتاريخه بالبداية الأولى لتاريخ يهود روسيا ، شعب تركي الأصل  ) ١(

 في معظم ودفعه توقه إلى السلب والانتقام من جهة أخرى على توطيد أسس مملكة الخزر، السهول من جهه
في هذا الوقت كانت مملكة     ، م بتأسيس الملكية الروسية   ٨٥٥قبل قيام الفرنجة سنة     ، أجزاء روسيا الجنوبية  

وعند نهاية القرن الثامن تحول ملك الخزر ونبلاؤه وعدد ، تخوض غمار حروب دائمة، الخزر في أج قوتها 
إعـداد  ، بنيامين فريدمان) ١٧ص( ليسو يهود كتاب يهود اليوم ، كبير من شعبه الوثني إلى الديانة اليهودية 

  .م ١٩٨٨هـ ـ ١٤٥٨دار التفايبر للطباعة والنشر ـ ط الثالثة ، زهدي الفاتح
  .)١٢ص(المرجع السابق) ٢(
)٣ (                   قبيلة من أصل حام تنتمي إلى جلا الذي اعتنق الدين اليهودي، وهي قبيلة من الحبشة، يعيشون في قـرى

دينة إسلامية أو مسيحية انعزلوا في حي بمفردهم، ويدعون أن ملوكهم انحدروا خاصة بهم، فإذا وجدوا في م
بإشراف محمد شفيق غربال ـ دار  ) ١٣٠٧ص( من سلالة داوود عليه السلام، الموسوعة العربية الميسرة 

  . الشعب ومؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، حقوق الطبع محفوظة
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  : في القرآن الكريمماليهود واشتقاقه: سادساًً
  :وفيه أربع مسائل  

  .اليهود لغة: المسألة الأولى
وصار الهـود   ، وهو مشي كالدبيب  ، تهويدومنه ال ، الرجوع برفق : الهود،  هود :قال الراغب . ١

وكان ،  أي تبنا،)١٥٦ من الآية  / الأعراف( ﴾ إِنَّ ا ھُ دْنَا إِلَیْ كَ   ﴿  :قال تعالي،  التعارف التوبة في
: التهويـد : هود)١(وإن لم يكن فيه معنى المدح، اسم مدحٍ ثم صار بعد نسخ شريعتهم لازما لهم   

إذا تحري  :  ويقال هاد فلان   ،)٢(ايهوديجعله  : وهود ابنه ،  نام إذا: وهود الرجل ، المشي الرويد 
إنَّ الَّذِینَ آمَنُواْ وَالَّذِینَ ھَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِینَ مَ نْ   ﴿ :قال تعالي، طريقة اليهود في الدين

ا يـى مـش ـي مشيه إذا مشود فـوته، )٦٢/البق رة  (﴾ آمَنَ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الآخِ رِ وَعَمِ لَ صَ الِحاً       
سـيرها  : وكذا هود الرائض الدابـة    ، د القراء ـم عن ـود في حركته  ـبيها باليه ـتش، اًـرفيق
  .)٣( أي تائب وهود اسم نبي االله هود : جمع هائد: لـي الأصـود فـوه، برفق

  :وبناء على ما سبق من تعريفات أهل اللغة فإن مصطلح يهود له عدة معاني
 ،)١٥٦مـن الآيـة     / فسورة الأعرا ( ﴾  إِنَّا هدنَا إِلَيك    ﴿  : تعالىقال  ،  االله إلىوع  التوبة والرج  -١

  . على الذين تابوا عن عبادة العجلوهذا المعني ينطبق
فـإنهم كـذلك عنـدما      ، أي أنامه بهـدوء   ، ومنه هود الرجل إذا نام    ، المشي الهين والبطيء   -٢

حهم يتحركون بهـدوء دون أن يـشعر        يريدون أن ينفذوا مخططاتهم ويسعون لتحقيق مصال      
 .بهم أحد وهذا واقعهم قديما وحديثًا

وهكـذا يفعلـون عنـدما يـصالحون        ، والمهاودة والموادعـة  التحريك والتمايل والتصالح     -٣
ويواعدون المسلمين فإنهم يتقربون إليهم فإذا ما حققوا مصالحهم فإنهم سرعان ما ينقـضون     

 .الماضي والحاضرعهودهم ومواثيقهم وهذا هو حالهم في 

وهذه صورتهم عندما يكونون ضعفاء أمام أعـدائهم فـإنهم          ، الصوت الضعيف اللين الفاتر    -٤
 لكنهم عنـدما  ، أو أن ينكشفوا على حقيقتهم،ا علي أنفسهم  يتوددون إليهم ويتقربون منهم خوفً    
 .يكونون أقوياء يختلف الأمر عندهم

سموا بذلك لأنهم قالوا إنـا هـدنا        ا تابوا   معنى هادو الذين هادوا هم اليهود و    ": قال الطبري 
: إن الذين آمنوا والذين هادوا يعني اليهود وسموا به لقولهم إنا هدنا إليك            ": وقال البغوي ، )٤(" إليك

                                                
 .مرجع سابق) ٥٤٦ص(آن  المفردات في غريب القر )١(
  .مرجع سابق) ٤/٨٧٤ ـ٣(مجمل اللغة مج ) ٢(
 ). ٥٤٦ص (المفردات )٣(
  .م١٩٩ـ ـ ه١٤٢٠ط الثالثة  ـ لبنان ـ بيروتدار الكتب العلمية ـ ) ١/٣٥٩،٣٥٨( جامع البيان مج  )٤(
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 السبط الرابع ليعقـوب  إلى يهوذانسبة : وقيل" )١ ("وقيل لأنهم تابوا من عبادة العجل ، إي ملنا إليك  
  .)٢(" من زوجته لائقة

لاح عبد الفتاح الخالدي يرى أن كلمة يهود أعجمية وليـست مـشتقة مـن               ـستاذ ص أما الأ 
 وأصـبحت   إسـرائيل  لكنها عربت وأطلقت على بنـي        االعربية وأن أصلها يهوذ   " هود  " ، مادة
  .)٤(لذا فهو يفضل أن يطلق عليهم اللفظ نكرة غير معرف كما استخدمه وذلك تحقيراً لهم، )٣(علماً

 ـ  اسم مشتق من الفعل  الباحث أن اليهودجح سبق يروبناء على ما إشـارة إلـى    ـ هـاد 
 ـ ، بعد عبادة العجل االله إلى ورجعوا   ،الذين تابوا من ذنبهم وتركوا الضلال     بعض   ارة ـ مـع الإش
  .)٥( بحث ونقاش وتحليلإلىائل التي تحتاج ـد من المسـود العديـ وجإلـى

    .ناشتقاقات اليهود في القرآ: المسألة الثانية

    ).٦(ورد المصطلح واشتقاقاته في القرآن الكريم عدة مرات منها
ِإنَّ الَّذِینَ آمَنُواْ وَالَّذِینَ ﴿  )٧/الرعد( ﴾ إنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ھَادٍ ﴿ :تعالىقال  : هادوا، هاد -١

   ).٦٢ /البقرة( یَـوْمِ الآخِـرِ وَعَمِلَ صالِحاً ﴾ھَـادُواْ وَالنَّصَـارَى وَالصَّابِئِینَ مَنْ آمَـنَ بِاللَّھِ وَالْ
نَ ـا كَ ـانَ مِ   ـ  ـَاً وَمـف ـاً مُ سْلِم ـ ـانَ حَنِیـنْ كَ  ـمَ ا كَ انَ إِبْ رَاھِیمُ یَھُودِیّ  اً وَلا نَ صْرَانِیّاً وَلَكِ      ﴿ : يهـود  -٢

  .)٦٧/آل عمران( ﴾رِكِین ـالْمُشْ
ھْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاھِیمَ حَنِیفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ وَقَالُوا كُونُوا ھُوداً أَوْ نَصَارَى تَ﴿ : هوداَ -٣

  ).١٣٥/البقرة( ﴾
   .)١٥٦/الأعراف( ﴾ وَاكْتُبْ لَنَا فِي ھَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا ھُدْنَا إِلَیْك﴿  :هدنا -٤
 صَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَیْسَتِ الْیَھُودُ عَلَى شَيْءٍَقَالَتِ الْیَھُودُ لَیْسَتِ النَّ و﴿  :اليهود -٥

  ).١١٣/البقرة( ﴾

  .مصطلح اليهود واشتقاقه كما ورد في القرآن الكريم
  

  الآيات  مكان النزول  عدد المرات  اسم السورة  المصطلح
 مكررة١٢٠،١١٣ مدنية ٢ البقرة اليهود

                                                
  .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٢ الأولى ـطدار الفكر ـ ، ) ١/٥٧( والتأويل مج  معالم التنزيل في التفسير )١(
م ـ دار  ١٩٨٧ـ ـ  ه١٤٠٨داوود عبد العفو سنقرط ط الثانية ، بتصرف) ١٨ص(جذور الفكر اليهودي ) ٢(

   .الأردن الفرقان للنشر والتوزيع ـ عمان ـ 
   .مرجع سابق) ٢٨ص(الشخصية اليهودية  )٣(
  ).٢٨ص( المرجع السابق  )٤(
   . وما بعدها٢٥انظر الرسالة ص )٥(
 ). ٢٣ص( انظر الجدول  )٦(
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 ٩٤ ،٨٢،٥١،١٨ مدنية ٤ المائدة اليهود

 ٦٧ مدنية ١ آل عمران يهود

 ١١١،١٣٥،١٤٠ مدنية ٣ البقرة هودا

 ٥٠،٥٨ مكية ٢ هود هود

 ١٥٦ مكية ١ الأعراف هدنا

  :الملاحظ على الجدول: أولاً
 في القرآن المدني    عشـر مرات ا  ـ منه ،ثلاثـة عشـر مـرة  تقاقاته  ـورد المصطلح واش   -١

  .وثلاثة في المكي
 ـإن مصطلح  -٢ زاعمهم الكافرة وجرأتهم على  وبيان م،ورد في سياق الذم والنعي ـ اليهود 

  .االله، فهو مصطلح يدل على الكفر والذم
  . مذمومالمصطلح ف،ورد في سياق نفي ادعائهم يهودية إبراهيم ـ يهود ـ مصطلح -٣
 ورد في سياق نفي مزاعمهم عندما قالوا كونوا هوداً أو نصارى فـرد              ـ ـ هوداً مصطلح   -٤

  .فهو في سياق الذم، ل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركيناالله عليهم ق
فـي سـياق الإقـرار    ، ورد مرة واحدة في سورة الأعـراف المكيـة   ــ هدنا  مصطلح  -٥

ولعل في  ، وهي من ضمن الاشتقاقات التي لم ترد في سياق الذم         ،  االله إلىوالرجوع والتوبة   
 . القلة المؤمنة منهمإلىذلك إشارة 

اسم نبي االله هود  ولا باليهود كبشر بل هو إسرائيلليس له علاقة ببني   ـهود  ـ مصطلح  -٦
 لذلك ورد في سورة مكية ،.  

 وردت فـي الـسور   ،ود وأقوالهم وأفعـالهم ـة باليهـا علاق ـي له ـات الت ـإن المصطلح  -٧
 ادعـاءات اليهـود     ودحـض ، فـي سـياق الـذم     قد جاءت   و، لوجودهم في المدينة  المدنية  

  .وافتراءاتهم

لأن المجتمع المكـي    ، إن المصطلحات التي وردت في السور المكية ليس لها علاقة باليهود           -٨
وفي ذلـك    ، وإنما تحدثت عن أحوال بني إسرائيل زمن موسى         ، لم يكن فيه أحد منهم    

 وانسجامها مع معانيهـا ومكـان       ،لطيفة جميلة تدلل على دقة استخدام المصطلحات القرآنية       
مٍ ـتْ مِ نْ لَ دُنْ حَكِی    ـلَـمَّ فُصِّـھُ ثُـاتُـتْ آَیَـابٌ أُحْكِمَـالر كِتَ ﴿   :لعظيم إذ يقول  وصدق االله ا  ، نزولها

  . )١ /ھود(﴾  خَبِیرٍ
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  م القرآن للمصطلح هادواجدول يبين استخدا: ثانياً
  

 رقم الآية مكان النزول عدد المرات السورة مصطلحال
 ٦٢ مدنية ١ البقرة

 ١٦٠، ٤٦ مدنية ٢ اءالنس

 ٦٩،٤٤،٤١ مدنية ٣ المائدة

 ١٤٦ مكية ١ الأنعام

 ١١٨ مدنية ١ النحل

 ١٧ مدنية ١ الحج

  
  

 هادوا
  
  
  
 ٦ مدنية ١ الجمعة  

  :الملاحظ على الجدول: ثالثاً
ومرة واحدة في   ، ورد في ستة سور مدنية    ، هو أكثر الاشتقاقات وروداً في القرآن الكريم         
  :تعـالى ادوا قال   ـعقاب بتحريم العديد من المطعومات على الذين ه       ورة مكية في معرض ال    ـس

َوعَلَى الَّذِینَ ھَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَیْھِمْ شُ حُومَھُمَا إِلَّ ا مَ ا حَمَلَ تْ          ﴿  
  .)١٤٦الأنعام ( ﴾ ظْـمٍ ذَلِكَ جَزَیْنَـاھُـمْ بِبَغْیِھِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَظُھُورُھُمَـا أَوِ الْحَوَایَا أَوْ مَا اخْتَلَـطَ بِعَ

  :الخلاصة التي توصل لها الباحث: رابعاً
تبين للباحث أن الاشتقاقات التي لها علاقة باليهود وردت في سياق الذم والنعي عليهم والرد                -١

وأمـا آيـة سـورة      ، جد اليهود وهي آيات مدنية حيث توا    ، على أكاذيبهم وفضح ممارساتهم   
  .الأنعام المكية جاءت في سياق العقاب من خلال تحريم بعض المطعومات عليهم

 ـهودـ  هناك بعض الاشتقاقات التي وردت في القرآن المكّي في سورة هود  -٢  ليس لهـا   
 .وليس له علاقة بهم،   لأنها تحدثت عن نبي االله هود ،علاقة باليهود

ا في القرآن المكي لأنه يتحدث عن القلة المؤمنـة زمـن   ـى تبنـنا بمعـورد مصطلح هدن  -٣
وسيدنا محمـد   ذه القلة حتى زمن سيدنا عيسى ـتمرت ه ـواس،  ى  ـيدنا موس ـس
 . 

ورود مصطلح هادوا في سورة الأنعام المكية في سياق المدح محصور فقـط فـي القلـة                  -٤
 فالمراد منه تحريـك الإيمـان فـي         أما وجوده في سورة البقرة المدنية     ، المؤمنة من اليهود  

 ويمكن أن يكون مدحا لمن آمـن مـنهم          ،رهم بأسلافهم المؤمنين  ـقلوب يهود المدينة وتذكي   
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 وأما وجوده في سورة النساء والمائدة المدنيتين فجـاء فـي            ،كعبـد االله بن سـلام وغيره    
 . سياق الذم

  :توبة اليهود قديما وحديثًا :المسألة الثالثة
   ؟إلى االله حقاًيهود ورجعوا هل تاب ال -١
  ؟لمعنى على اليهود قديماً وحديثاًهل ينطبق هذا او -٢
   :رأيان هناكفيرى الباحث أن  -١

﴾  إِنَّ ا ھُ دْنَا إِلَیْ كَ   ﴿ :تعالىيقول صاحب الظلال وهو يبين أن قوله تبارك و  "، أنهم لم يتوبوا   :الأول
لرحمة، بالتسليم الله والاعتـراف      لطلب المغفرة وا    وهكذا قدم موسى     "،لموسى وليس لليهود  

 فكان دعاؤه نموذجـاً لأدب      ، رحابه إلى والالتجاء   ، االله إلىبحكمة ابتلائه، وختمه بإعلان الرجعة      
 فـوق أخـلاق    لهذا فالكلمات التي نطق بها موسـى      ، )١(" العبد الصالح في حق ربه الكريم     

ال الـسبعون الـذين رشـحهم    ـك ق ـومع ذل ، وصفات يهود الذين تجرءوا على االله وعلى نبيهم       
لَ نْ نُ ؤْمِنَ لَ كَ حَتَّ ى        [: ثم بعد ذلك قالوا لموسى    ، )٢( "اطلب لنا نسمع كلام ربنا    " للتوبة   موسى  

 وهـم الـذين   ، فأين تـوبتهم إذن  ،)٥٥/البقرة(] نَرَى االلهَ جَھْرَةً فَأَخَ ذَتْكُمُ ال صَّاعِقَةُ وَأَنْ تُمْ تَنْظُ رُونَ     
       .نقباء قومهماختارهم موسى ليكونوا 

ن الآيات لا تمانع من وجود قلة منهم آمنوا وهـادوا       لأ، إن بعضهم تاب عن عبادة العجل     : الثاني
عَ ذَابِي أُصِ یبُ بِ ھِ مَ نْ أَشَ اءُ وَرَحْمَتِ ي وَسِ عَتْ كُ لَّ شَ يْءٍ فَ سَأَكْتُبُھَا                      ﴿   :تعالىبدليل قوله   ،  االله إلى

 جاءت هذه الكلمات  )١٥٦/الأعـراف ( ﴾ زَّكَاةَ وَالَّذِینَ ھُـمْ بِآیاتِنَـا یؤْمِنُـونَلِلَّذِینَ یَتَّقُونَ وَیُؤْتُونَ ال  
     . ـإنا هدنا إليكـ : تعالىمباشرة بعد قوله 

 وينسجم مع نصوص القرآن أن بعضا من اليهود تابوا عن عبادة، والذي يميل إليه الباحث
  ﴾ فَتَابَ عَلَیْكُـمْ إِنَّـھُ ھُـوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ ﴿ :بدليل قوله تعالى إِنَّا ھُدْنَا إِلَیْكَ ﴾﴿: العجـل عندما قالوا

 )٣(إِنَّ الَّذِینَ آَمَنُوا وَالَّذِینَ ھَادُوا ﴿ : وقـد مدحهـم القرآن وأثني عليهم بقوله تعالى )٥٤/البقرة( 
وْفٌ ـرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَھُمْ أَجْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّھِمْ وَلَا خَوَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِینَ مَنْ آَمَنَ بِااللهِ وَالیَوْمِ الآَخِ

معنى ھادوا كانوا یھوداً أو دانوا بدین " :قال بن عاشور، )٦٢/البقرة ( ﴾مْ یَحْزَنُونَ ـمْ وَلَا ھُـعَلَیْھِ

                                                
 ).٣/٢٩٩(الظلال مج ) ١(
  .  مرجع سابق) ٢/٢٤٩(تفسير القرآن العظيم مج ) ٢(
وسموا بذلك لأنهم قالوا إنا هدنا إليك منهم ، أكثر من عشرة من كتب التفسير يرون أنها بمعنى تابوا وتهودوا) ٣(

) ١/٢٧٨(روح المعاني مـج     ، )١/٥٧(معالم التنزيل مج    ، مرجع سابق ) ٣٥٩ ،١/٣٥٨(جامع البيان مج    
دار ، للشهرستاني) ٢١١ص(الملل والنحل ) ١/١٥٧(المحرر الوجيز مج ، )١/١٣١(إرشاد العقل السليم مج 

  .             مرجع سابق) ٤٧/ ١( الظلال مج ، الفكر ـ لبنان ـ بيروت ـ بدون طبعة
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 دعاه االله وفي المقابل فإن السواد الأعظم منهم بقي مصرا على كفره ولم يتب عندما )١( الیھود
 نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَایَاكُمْ وَسَنَزِیدُ الْمُحْسِنِینَ فَبَدَّلَ الَّذِینَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَیْرَ )٢(وَقُولُوا حِطَّةٌ﴿  :للتوبة قائلًا

   . )٥٩،٥٨/ البقرة( ونَ ﴾ـقُوا یَفْسُـزاً مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُـوا رِجْـالَّذِي قِیلَ لَھُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِینَ ظَلَمُ

  المسألة الرابعة المعنى اللغوي وتطابقه على اليهود قديماً وحديثاً ؟
   .اليهود قديماً: أولاً

 ـ ـي اليه ـلقد ذكر أهل اللغة العديد من معان              منهـا اللـين والـسهولة      ، تقاقاتهاـود واش
، )٣(عنى التوبة والرجـوع الله     م إلـىافة  ـق، إض ـير الرفي ـل والس ـوادة والصلح، والمي  ـواله

 ،لا تنطبـق   فإنها   ،ام وأفعالهم قديم  ـود وصفاته ـة يه ـى حقيق ـي عل ـذه المعان ـا ه ـولو طبقن 
 ـ   ،  وجرائمهم مـذ مخططاته ـ لتنفي أما الأكثرية فقد استغلوها   ، إلّا على قلة منهم    ا ـوأمـا إذا أخذن

  .الأسباب وراء ذلكذا يجعلنا نبحث عن ـة فهـى التوبـمعن
 االله واسـتمروا    إلـى  إما أن المعنى ينطبق على قلة منهم وهم المؤمنون الذين آمنوا ورجعوا              .١

ِإنَّ الَّ ذِینَ آمَنُ واْ وَالَّ ذِینَ       ﴿  : وقد مدحهم القرآن قائلاً   ، وآمنوا به  ، حتى عهد النبي     لكعلى ذ 
 الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَھُمْ أَجْرُھُمْ عِندَ رَبِّھِمْ ھَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِینَ مَنْ آمَنَ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ     

  ).٦٢البقرة (﴾ وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یَحْزَنُونَ 
 وهـو الـسبط     ن مصطلح يهود جامد ليس له اشتقاقات، فهي كلمة معربة وأصلها يهوذا            أو أ  .٢

اقْتُلُ وا یُوسُ فَ أَوِ      ﴿    ق يوسـف  ، وهو الذي أشار على إخوته قائلاً في ح        الرابع ليعقوب 
 وعندئـذ  )٩/يوسـف (﴾ اطْرَحُوهُ أَرْضاً یَخْلُ لَكُمْ وَجْھُ أَبِیكُمْ وَتَكُونُ وا مِ نْ بَعْ دِهِ قَوْم اً صَ الِحِین            

  . لأصلهم في المكر والخداع والقتليكونون قد حنّوا
قلوبهم، من بـاب الخـداع   بألسنتهم فقط دون  البعض  قول، هدنا إليك  :ويمكن أن يكون قولهم   . ٣

 أن كـل  إلـى مـع الإشـارة   ، ، وهذا ليس بعيداً عن طباع اليهود وصفاتهم ايلوالكذب والتح 
  . الاحتمالات واردة في ذلك

  : اليهود حديثاً: ثانياً
المحرفة أنهم أتباع التوراة " لا يستطيع أحد أن يعرف اليهود أو اليهودية في هذه الأيام إلاّ      

أم من غيرهم من الأمم الأخرى إسرائيل،  من بقايا العبرانيين، أم من بني اواء كانووالتلمود، س
 لذلك فلفظ يهود )٤( "لذين اعتنقوا الديانة اليهودية، قديماً وحديثاً وهؤلاء هم غالبية اليهود العظمىا

                                                
  . مرجع سابق ( التحرير والتنوير مج ) ١(
 ـ   دار المعرفة،  )١/٩٩(مج ، ن العظيمرآـير القـتفس، اـا ذنوبنـحط عن: ةـحط)  ٢(   ـ بيـروت لبنـان 

  .م١٩٨٠ ـ ـه١٤٠٠
   .بتصرف) ٣/٤٤٠(لسان العرب مج ) ٣(
 ـ١٤٠٨داوود عبد العفو سنقرط ط الثانية ، بتصرف ، )١٨ص ( جذور الفكر اليهودي ) ٤(  ـ١٩٨٧ـ ـ  ه  م 

  .الأردن  ـ عمان ـ دار الفرقان للنشر والتوزيع
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إلى ـ الرجوع والتوبة  وظلاله الإيمانية ،رد من كل معانيه اللغويةـم الآن مجـق عليهـيطل
أما اليهود أنفسهم لا زالوا حائرين في تعريف من هو ، هذا يتضح من خلال البحث"،)١( االله ـ

 "اليهودي؟ كذلك فإن البعض من الكتاب يعتبر هذا السؤال معضلة لا حل لها وسؤالاً لا جواب له
ا ولقد تساءل صاحب الموسوعة اليهودية عبد الوهاب المسيري من هو اليهودي ؟ لأن هذ، )٢(

 أخرى إلىسؤال يثار من آونة " :الموضوع يشغل الأوساط المسئولة داخل الكيان الصهيوني فقال
سرائيلية في تعريف الشخصية اليهودية  ويعبر هذا السؤال عن فشل الإ،داخل الكيان الصهيوني

، طتها رغم بسا،ل إشكاليةاودتكلمة يهودي هي من أكثر ال:  ويضيف قائلاً)٣(،"الهوية اليهوديةأو 
 لليهود استخدم أو، باعتبارهم جماعة عرقية، فيمكن أن تستخدم في حق العبرانيين القدامى

  .)٥(" والسامريين ويهود الصين وأثيوبيا، )٤(الحاخاميين والقرائين 
أما المحتلون ، سبق فلا يمكن تحديد تعريف واضح لليهود في ظل الواقع وبناء على ما

ود أو ـي لليهـ ليس لهم علاقة بالمعني الإيمان، عليهم يهود ومن يطلق،اليوم لفلسطين
ا شعوب ـم من بقايـلأن الحقائق التاريخية تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنّه، ةـاليهودي
وَقَطَّعْنَاھُمْ فِي الأَرْضِ أُمَمًا  ﴿ :عهم االله كمـا قـالاع الأرض التي قطًـع بقـ من جمي،ةـمختلف

 )١٦٨/ الأعرف( ﴾ ونَ وَمِنْھُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاھُمْ بِالحَسَنَاتِ وَالسَّیِّئَاتِ لَعَلَّھُمْ یَرْجِعُونَمِنْھُمُ الصَّالِحُ
إن : "يـوة العلوانـنش: تقول الأستاذة، ليين منهـم لم يعـد لهـم وجود اليوم الأصىـحت
، نـوا بالمتهوديـبدل واست،ود لم يعودوا موجودينـاك يهـان هنـود الأصليين إذا كـاليه
 ـةلأن اليهودي، وديـوليس يه) متهود(ة ـب أن يطلق على كل من آمن بالتوراة كلمـذا يجـل

  .)٦(" ت وأطلق عليها تسميات لا ترتبط ببعضها بأي صلةـت وانحلـانقرض

  :  التحقيق: ثالثاً
 عنـدما   ،يرى الباحث أن مصطلح اليهود بمعنى التوبة إنما ينطبق على قلة منهم قـديماً             

والبعض منهم دافـع  ،   االله مع موسى إلى وهم الذين تابوا ورجعوا   ،كان اسمهم بني إسرائيل   
قَ الَ   ﴿   :تعـالى قال  ،  أروع صورة  عن دعوته، ولهم مواقف إيمانية وجهادية سطرها القرآن في        

                                                
  ).٣٩ص(  الشخصية اليهودية  )١(
  ).١٨٩ ـ ١٣العد ( ة الدراسات الفلسطينية  راجع مجل )٢(
 .م ١٩٩٩ط الأولى   ـ دار الشروق، )٢/١٦٥(الموسوعة اليهودية والصهيونية مج  )٣(
رفض العمـل  ، م بزعامة عنان بن داوود. ق٨المذهب اليهودي الذي نشا في بغداد وفارس    ، أتباع القرائية ) ٤(

 امبراطورية الخـزر وميراثهـا      .أو السلفيين ، ومن ثم وصفوا بالنصيين   ، ص التوراة والاكتفاء بن ، بالتلمود
دار الجليل للطباعة والنشر ـ ط الثانية ـ   ، ترجمه حمدي متولى مصطفى صالح، آرثر كولستر) ٢١ص(

  .م١٩٨٥دمشق 
  ).٢/٢٠١(الموسوعة اليهودية والصهيونية مج  )٥(
 .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣لإسلامية ـ ط الأولى  دار البشائر ا،)١٥١ص (الفساد والمفسدون في الأرض  )٦(
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مُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَ الِبُونَ وَعَلَ ى   رَجُلانِ مِنَ الَّذِینَ یَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّھُ عَلَیھِمَا ادْخُلُوا عَلَیْھِ    
قَالَ الَّ ذِینَ یَظُنُّ ونَ أَنَّھُ مْ مُلاقُ و اللَّ ھِ كَ مْ مِ نْ فِئَ ةٍ قَلِیلَ ةٍ           ﴿ )٢٣/المائدة( ﴾ اللَّھِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ
وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا  ﴿ )٢٤٩/البقرة(﴾ اللَّھُ مَعَ الصَّابِرِینغَلَبَتْ فِئَةً كَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّھِ وَ

  .)٢٥٠/البقرة(  رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْراً وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ ﴾
، وحسن إسلامهم ، ولما بعث آمنوا به    ، بي  ولقد ظلت بقية منهم على الإيمان حتى زمن الن            
 :تعـالى قال  ، مـ، وغيره )٣(، ووهب بن منبه     )٢(وكعب الأحبار  ،)١(ـلام  د االله بن س   ـم عب ـمنه
راف الأع( ﴾ منْھُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْھُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاھُمْ بِالْحَسَنَـاتِ وَالسَّیِّئَـاتِ لَعَلَّھُـمْ یَرْجِعُـونَ ﴿ 

  .)٤( والمراد من آمن بمحمد ) ١٦٨

كمـا   ، واليهودية دين انتسب به بعض بني إسرائيل إلى موسى          : "قال محمود شاكر  
  إنا   جاء لقول موسى    ، هاد الرجل أي رجع وتاب وإنما لزمهم هذا الإسم        : يقول الشهرستاني 

 ـ      )٥(" أي رجعنا وتضرعنا  ، هدنا إليك  إن تـسمية يهـود     :" ه وينقل عن الدكتور أحمد سوسة قول
فقد درج أكثر الكتـاب والبـاحثين   ، حيث أطلقت على بقايا جماعة يهوذا، الشائعة في شكل واسع   

فـإن  ، بناء يعقوب إلى يهوذا السبط الرابع من أ     منسوب  على الأخذ بالرأي القائل بأن تسمية يهود        
قبـل تـسمية    ، يهـوذا  لأن اليهود لم يكونوا موجودين في عهد يعقوب وابنه           ،الواقعهذا يخالف   

 ، منذ العهد الكنعاني القـديم ،كانت تطلق على إحدى المناطق الكنعانية في فلسطين  وإنما   ،إسرائيل
  .)٦(جريا على العادة المتّبعة في تسمية المدن الفلسطينية

                                                
قيل إنه من ، صحابي، أبو أيوب، عبد االله بن سلام الحارث الإسرائيلي) م٦٦٣هـ ـ ٤٣(عبد االله بن سلام  )١(

وفيـه  ، وكان اسمه الحصين فسماه الرسول عبـد االله       ، نسل يوسف بن يعقوب أسلم عند قدوم النبي المدينة        
ولما كانـت  ، شهد مع عمر فتح بيت المقدس) ١٠/الأحقاف(] هِد شاهد من بنِي إِسرائيلَ علَى مثْله      َش[نزلت الآية   

الأعلام للزركلي مـج   . اتخذ سيفًا من خشب واعتزلها وأقام بالمدينة إلى أن مات         ، الفتنة بين علي ومعاوية   
 .مرجع سابق) ٤/٩٠(

كان في الجاهلية من كبـار      ، ابو اسحق تابعي  ) م٦٥٢ هـ ت    ٣٢(، كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري      ) ٢(
، فأخذ عنه الصحابة وغيرهم   ، وقدم المينة في دولة عمر    ، وأسلم في زمن أبي بكر    ، علماء اليهود في اليمن   

فسكن حمص ، وخرج إلى الشام ، عن الصحابة ، وأخذ هو من الكتاب والسنة    ، كثيرا من أخبار الأمم الغابرة    
 .مرجع سابق) ٥/٢٢٨(الأعلام للزركلي مج .  مئة وأربع سنينوتوفي فيها عن

مـؤرخ كثيـر   ، أبو عبد االله) م٧٣٢ ٦٥٤هـ ـ  ١١٤ـ ٣٤(الأبناوي الصنعاني الذماري ، وهب بن منبه) ٣(
يعد في التابعين أصله فارسي من ، ولا سيما الإسرائيليات، الإخبار عن الكتب القديمة عالن بأساطير الأولين

بعد أن ولّاه عمـر بـن عبـد العزيـز           ، أمه من حمير ولد ومات بصنعاء     ،  الفرس إلى اليمن   الذين بعثهم 
 .مرجع سابق) ٨/١٢٦(الأعلام للزركلي . صحب بن عباس ولازمه ثلاثة عشر سنة،قضاءها

 ).٤/٢٦٧(مج ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٤(
 ـمحمود شاكر) ١١ص(موسوعة تاريخ اليهود ) ٥(  ـ ط الأولـى   الأردن عمان، شر والتوزيع دار أسامة للن 

  .م ٢٠٠٢
  .مرجع سابق) ١١ص(موسوعة تاريخ اليهود ) ٦(
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من حيـث   ،  أما يهود هذا العصر فليس لهم من معنى هذا المصطلح نصيب سوى الاسم            
،  أنهم من أعراق شـتى     إلىإضافة  ،  ومن كل ما يمت له بصلة      ،جردوا منه لأنهم ت ، معناه اللغوي 

يه سوى  ولا يوجد ما يجتمعون عل    ، وديانتهم أكثر اختلافاً  ، وأنسابهم كذلك ، لغاتهم الأصلية مختلفة  
أهدافهم العنصرية النابعة مـن بروتوكـولات حكمـاء         إضافة إلى   ، وجودهم في أرض فلسطين   
 ـ : قال الدكتور صلاح الخالدي، صهيون أو التلمود المحرف  ى عقيـدة  ـفاليهود اليوم ليـسوا عل

 إلا الكفـر والـشر      ، ولم يعد لهم رسـالة ولا غايـة        ، ولا طريق مستقيم   ،ربانية ولا دين مقبول   
قُ لْ یَ ا أَھْ لَ      ﴿   : وأصدق وصف لما هم عليه في ضلالهم ما وصفهم االله به عندما قـال              ،والإفساد

وأضـاف  ، )١()٦٨ من الآية /سورة المائدة(﴾ يْءٍ حَتَّى تُقِیمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِی لَ     الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَ   
 ومنظار قرآني ، عتقده ونوقنه عنهم  لستم على شئ شعار نرفعه في مواجهة اليهود ويقين ن         ": قائلاً

لى واقـع   وما أصدق انطباعها ع   ،  فننظر من خلاله لليهود أينما كانوا      ،صادق لحقيقة ما هم عليه    
ا أن نسميهم باسـم ينطبـق علـيهم فهـم إمـا             ـوإذا أردن ، )٢("الأمة المسلمة في مواجهة اليهود    

  . وذلك تحقيراً لهم وتبكيتاًـ نكرة ـأو يهود ، أو المغتصبون أو المستوطنون، المتهودون

  . في القرآن الكريمالفرق بين بني إسرائيل وبين اليهود: بعاًسا
يم تحدث عنهم وذكر المصطلحين، فلا بد من وجود فوارق بينهما،           طالما أن القرآن الكر   

وأن هناك حكمة في استخدام تلك المصطلحات، وحتى نستطيع أن نفرق ببينهما فإننا ننطلق مـن              
  :خلال الأسس التالية 

   .القرآن المكي والمدني:   الأساس الأول
  .فيها المصطلحالمواضيع التي تناولتها الآيات التي ذكر :  الأساس الثاني
  .النتائج التي توصل إليها الباحث بعد تعريف كلا المصطلحين:   الأساس الثالث
  . والمدنيالقرآن المكي: الأساس الأول

  :رأي الأستاذ صلاح الخالدي ويلخصه الباحث في الآتي
  فالسور ، مرة ٤١ ورد في القرآن الكريم في السور المكية والمدنية          إسرائيلأن مصطلح بني    . ١

 النمــل،   ،راء، الـشع  الأعراف، يونس، الإسراء، طـه    ، وهي    مرة ٢٥ورد فيها   المكية التي   
 مرة، وهـي    ١٦خـرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف، وفي السور المدنية        ، الز السجدة، غافـر 

  )٣(البقرة، وآل عمران، والمائدة، والصف

                                                
 .بتصرف) ١٥٥ص(الشخصية اليهودية  )١(
  .مرجع سابق) ١٥٧ص ( المرجع السابق)٢(
  .بتصرف) ٣٣ص(الشخصية اليهودية )٣(



 -٣٠- 

  جدول يبين مصطلح بني إسرائيل في القرآن المكي 
  

  عدد المرات  رقم الآية  رةالسو  مصطلحال
  أربع مرات  ١٣٨ ،١٣٧،١٣٤،١٠٥  الأعراف
  ثلاث مرات  ٩٣ مكررة، ٩٠  يونس
  أربع مرات  ١٠٤ ،١٠١،٤،٢  الإسراء
  ثلاث مرات  ٩٤،٨٠،٤٧  طه

  أربع مرات  ١٩٧،٥٩،٢٢،١٧  الشعراء
  مرة واحدة  ٧٦  النمل
  مرة واحدة  ٢٣  السجدة
  مرة واحدة  ١٥٣  غافر

  مرة واحدة  ٥٣  الزخرف
  مرة واحدة  ٣٠  الدخان
  مرة واحدة  ١٦  الجاثية

  إسرائيلبنو 

  مرة واحدة  ١٠١  الأحقاف
   وعشرون مرةخمس  المجموع

البقرة، آل عمـران،    فهي   مرة،   ١٦ إسرائيلوأما السور المدنية ورد فيها مصطلح بني        
  .المائدة، الصف

  جدول يبين مصطلح بني إسرائيل في القرآن المدني
  
  

                     
  
  

  :ح اليهود ورد في ثلاث سورمصطل
  . مرات في موضعين٣ عدد ١٢٠ مكرر ، ١١٣لآيات البقرة في ا. أ
  . مرات٤ عدد ٨٢ ، ٦٤ ،٥١ ، ١٨المائدة في الآيات . ب
  . مرة واحدة٣٠التوبة في الآية . ج

  رقم الآية  عدد المرات  اسم السورة  طلحمصال
  ستة مرات  ٢٤٦،٢١١،١٢٢،٨٣،٤٧،٤٠  البقرة

  مرتان  ٩٣،٤٩  آل عمران
  إسرائيلبنو   ستة مرات  ١١٠،٧٨،٧٢،٧٠،٣٢،١٢  المائدة

  مرتان  ١٤،١٦  الصف
   عشر مرةتةس  المجموع
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  جدول يبين مصطلح اليهود في القرآن المدني
  

  رقم الآية  عدد المرات  اسم السورة  المصطلح
  مكرر١٢٠،١١٣  ثلاث مرات  البقرة
  اليهود  ٨٢،٦٤،٥١،١٨  بع مراتأر  المائدة
  ٣٠  مرة واحدة  التوبة

  ثماني مرات  المجموع

، والنـصارى ي الذي زعمه اليهود     ـياق النف ـي س ـدة ف ـرة واح ـود م ـح يه ـمصطل
نَ انَ مِ  ـاً وَمَ ا كَ   ــاً مُ سْلِم  ـ  ـانَ حَنِیف ـ  نْ كَ ـمَ ا كَ ـانَ إِبْ رَاھِیمُ یَھُودِیّ ـاً وَلا نَ صْرَانِیّـاً وَلَكِ              ﴿   :تعـالى قال  

 وهذا يعني أنها كمصطلحات مذمومة لأن االله نفاها عن إبراهيم ، )٦٧/آل عمران( ﴾ نَـرِكِیـالْمُ شْ 
.  

  :ملاحظات
لأن اليهود لم يكن لهم وجود في مكة وعليـه فـلا            ، لم يرد مصطلح اليهود في القرآن المكي      . ١

يشكلوا خطـراً علـى     لأن المسلمين كانوا مستضعفين ولم      ، إلاّ ما ندر  ،  منهم جد أي عداء  يو
  . تواجدهم في المدينة

، وليبين القـرآن    المؤمنون عليهم وليحذروا عداوتهم   ، ليتعرف    ذكـر اليهـود هكـذا معرفـاً    .٢
وهذا ما حدث مـنهم     ، لاميةـوة الإس ـلدعـر با داء والمك ـأن اليهود ليس في قلوبهم إلا الع      

  .في المدينة

   .لآياتالمواضيع التي تناولتها ا: الأساس الثاني
  : رأي الأستاذ الخالدي في النقاط التالية. ١
 إلـى ، أو يـشير     ن القرآن عندما كان يتحدث عن تاريخهم في الماضي قبل بعثة النبـي              إ  - أ

  .إسرائيلبعض ما وقع لهم وعليهم قبل البعثة سماهم بنو 
 ـ ، عندما تحدث عنهم وهم يواجهون الدعوة الإسلامية في المدينة بعد الهجـرة        -  ب ن ويكـشف ع

  . نفسياتهم ويفند شبهاتهم وأقوالهم سماهم اليهود 
 لكنه بعـد    إسرائيل منذ يوسف عليه السلام وانتهاء ببعثة الرسول اسمهم بنو           إسرائيلبني  إن    -  ت

  .)١ (  اليهود ــالبعثة أخذ اسماً جديداً 

                                                
  ) .٣٨ص(الشخصية اليهودية من خلال القرآن  )١(
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  :الرد على الأستاذ الفاضل صلاح الخالدي
 ـ عندصلاح الخالدي الصوابتاذ  ـ الأس جانبد  ـلق  ــم  ـ :الـا ق ي ـ إن مـصطلح بن
ذا الشعب نفسه بعد البعثة النبويـة       ـوه " ي، وقال ـي والمدن ـي القرآن المك  ـ ورد ف  إسـرائيل

 المعروف في   إن هذا الشعب  : وأضاف قائلاً ، )١(داً وهو اليهود  ـماً جدي ـذ اس ـفقد هذا الاسم وأخ   
 ـ   ، بعثة محمد   التاريخ باسم بنو إسرائيل في حياته السابقة منذ يوسف وانتهاء ب           رة ـ وبعد الهج

 مجـردا مـن     )٢(ود، وهذا الاسم الثاني يجب أن يبقى علماً عليهم حتى قيام الـساعة            ـمه يه ـاس
  إن مصطلح بني إسرائيل يمنحهم صلةً ونسباً بإسـرائيل يعقـوب            : " معانيه مع العلم أنه قال    

  . )٣(ويضفي عليهم ظلالاً دينياً وإيمانياً، وهو نوع من التكريم لهم

من ذلك ، مرةستة عشر  ورد في القرآن المدني إسرائيل أن مصطلح بني :تبين للباحث
وَإِذْ قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِي إسرائیل إِنِّي رَسُولُ االلهِ إِلَیْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَيَّ ﴿ :تعالىقوله 

ي مِنْ بَعْدِي اسْمُھُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَھُمْ بِالبَیِّنَاتِ قَالُوا ھَذَا سِحْرٌ مُبِینٌ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِ

والله في  )٢١١/البقرة(﴾  سَلْ بَنِي إسرائیل كَمْ آتَیْنَاھُمْ مِنْ آیَةٍ بَیِّنَةٍ﴿  :وقوله تعالى ، )٦/الصف( ﴾ 
 أستاذنا  وليس كما قال،ى في المدينة حتي مصاحباً لهمـه بقـي أنـذا يعنـوه، ةـك حكمـذل

  .الخالدي

   : في القرآن المدنيإسرائيلالحكمة من ورود مصطلح بني . ٢
 ــه بأبيـول ودعوتـه الرسـي وجـوا فـن وقفـود الذي ـر اليه ـتذكي  - أ  إســرائيل م ـه

  ،          كيـف تنتـسبون     سرائيلوهم يعادون رسول االله، وكأنه يقول لهم يا من تنتسبون لإ 
 ـ ـأصح، اءـم أنبي ـوة وكله ـه في النب  اادون أخ ـه وتع ـإلي وة واحـدة يـدعون     ـاب دع

  .لرسالة التوحيد
 لترقيق قلوبهم من جانب، وحتى يكفّوا عن عداوة المسلمين فـي  إسرائيلناداهم القرآن ببني    -  ب

  .، فيؤمنوا بالرسول ودعوته ويعودون لأصلهم من جانب آخر،المدينة
 ـ ـد تـشجي رآن أراـاً أن القـم أيضـن الحك ـوم -  ت  ــع الـبعض منه  ــم عل ان ـى الإيم

حيـث كـانوا يقولـون       ببعثة النبـي   من يعلم لأن منهم   ، الإيمانية  عاطفتهم   ةواستجاش
سَ لْ بَنِ ي إس رائیل     ﴿ :تعالىللعرب هذا أوان بعثة نبي لئن جاء لنقتلنّكم قتل عاد وإرم، قال 

أَوَلَمْ یَكُنْ لَھُمْ آیَةً أَنْ یَعْلَمَھُ عُلَمَاءُ بَنِ ي    ﴿ :قال تعالىو )٢١١/البقرة(﴾  كَمْ آتَیْنَاھُمْ مِنْ آیَةٍ بَیِّنَةٍ 
  ).١٩٧/الشعراء( ﴾ إسرائیل

                                                
  .)٣٣ص(المرجع السابق  )١(
 ).٤١ص(  المرجع السابق )٢(
  .)٣٩ص (المرجع السابق ) ٣(
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  : المقارنة بين بني إسرائيل واليهود. ٣

توصـل  مقارنة بـين المـصطلحين      وبعد عقد    ،من خلال جمع الآيات واستقرائها     : الباحث رأي
  :الباحث إلى التالي

  :ميز بالنقاط التاليةبنو إسرائيل وت: أولاً
، وذلك لتحريك الإيمان في قلوبهم قـال         النعم التي أنعم االله بها عليهم      تذكيرهم بالعديد من   -١

 ﴾ یَا بَنِي إس رائیل اذْكُ رُوا نِعْمَتِ يَ الَّتِ ي أَنْعَمْ تُ عَلَ یْكُمْ وَأَنِّ ي فَ ضَّلْتُكُمْ عَلَ ى الْعَ الَمِین           ﴿ :تعالى
   ).١٢٢/البقرة(

 وكيف نجاهم االله منها،   ، ة الاستضعاف التي كانوا يعيشونها زمن فرعون      مرحلتذكيرهم ب  -٢
َأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إسرائیل وَلا تُعَ ذِّبْھُمْ قَ دْ جِئْنَ اكَ بِآیَ ةٍ مِ نْ رَبِّ كَ       ﴿ :  على لسان موسى  تعالىقال  

   ).٤٧/طه( ﴾ وَالسَّلامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْھُدَى
 ودخول الجنة المـشروط بطاعـة االله والإيمـان          ،بمعية االله ، ووعدهم   ترغيبهم بالآخرة  -٣

اللَّ ھُ إِنِّ ي مَعَكُ مْ لَ ئِنْ أَقَمْ تُمُ ال صَّلاةَ وَآتَیْ تُمُ الزَّكَ اةَ وَآمَنْ تُمْ بِرُسُ لِي            وقَ الَ  ﴿ :تعالىقال ، بالرسل

مْ سَ یِّئَاتِكُمْ وَلَ أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّ اتٍ تَجْ رِي مِ نْ      وَعَزَّرْتُمُوھُمْ وَأَقْرَضْ تُمُ اللَّ ھَ قَرْض اً حَ سَناً لَ أُكَفِّرَنَّ عَ نْكُ         

 ).١٢/المائدة( ﴾ تَحْتِھَا الْأَنْھَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِیلِ

ورد مصطلح بني إسرائيل في سياق تكليفهم بمجموعة من الفرائض الإلهية، وتحذيرهم  -٤
وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا االلهَ وَبِالوَالِدَیْنِ ﴿ : ام بها، قال تعالىمن عدم الالتز

إِحْسَانًا وَذِي القُرْبَى وَالیَتَامَى وَالمَسَاكِینِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ 

  ).٨٣/البقرة (﴾ مْ إِلَّا قَلِیلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَتَوَلَّیْتُ
 :إلى حد الكفر أحياناً بعدة أساليبالحديث عن ممارساتهم القبيحة والتي وصلت  -٥

  . )٦٥/البقرة( ﴾ ﴿ ولَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِینَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ: تعالى اللوم والعتاب قال .أ
  ).٦٥/البقرة( ﴾ ﴿ فَقُلْنَا لَھُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِینَ  :تعالىاب قال العق. ب 
   ).٩٣/البقرة( ﴾ ﴿ بِئْسَمَا یَأْمُرُكُمْ بِھِ إِیمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ: تعالىالذم قال . ج
: تعـالى ة قال  ـم السابق ـم من الأم  ـرهـالحديث عن الابتلاءات التي تعرضوا لها، كغي       -٦

﴿ وَاسْأَلْھُمْ عَنِ الْقَرْیَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِ رَةَ الْبَحْ رِ إِذْ یَعْ دُونَ فِ ي ال سَّبْتِ إِذْ تَ أْتِیھِمْ حِیتَ انُھُمْ یَ وْمَ               

  ).١٦٣/الأعراف( ﴾سَبْتِھِمْ شُرَّعاً وَیَوْمَ لا یَسْبِتُونَ لا تَأْتِیھِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوھُمْ بِمَا كَانُوا یَفْسُقُونَ 
اً لمن أجـرم مـنهم قـال    ـة مفتوحـ وأبقى باب التوب   ،ةـات الإيماني ـذكر بعض الصف   -٧

وَقَطَّعْنَاھُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَماً مِنْھُمُ ال صَّالِحُونَ وَمِ نْھُمْ دُونَ ذَلِ كَ وَبَلَوْنَ اھُمْ بِالْحَ سَنَاتِ         ﴿    :تعالى

وَالَّ ذِینَ یُمَ سِّكُونَ بِالْكِتَ ابِ وَأَقَ امُوا     ﴿  :تعالى وقال ،)١٦٨/الأعراف( وَالسَّیِّئاتِ لَعَلَّھُمْ یَرْجِعُونَ ﴾

  ).١٧٠/الأعراف( ﴾  الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِیعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِینَ
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 :تعالى قال ،إن أرادوا التوبة، بأن يقتل بعضهم بعضا وعاقبهم ،تحدث عن كفر البعض منهم -٨
: وقال، ).٩٢/البقرة(  ﴾ نَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَوَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَیِّ﴿ 
مْ خَیْرٌ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِھِ یَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ العِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُ[

   ).٥٤/البقرة(] لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَیْكُمْ إِنَّھُ ھُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ
عِ نَ الَّ ذِینَ كَفَ رُوا مِ نْ بَنِ ي      لُ ﴿ :تعـالى قـال  ،  مرحلة اللعن والطرد من رحمةإلىوصولهم  -٩

  .)٧٨/المائدة(  ﴾بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا یَعْتَدُونَإسرائیل عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ ذَلِكَ 
الحديث عن فسادهم بشكل عام لتحذير أمة محمد منهم، ولبيان سنة االله في كل المفـسدين           - ١٠

قَ ضَیْنَا إل ى    و﴿  َ  : تعالى لمع بقاء الانتساب لهم من جهة النسب فقط قا        ، في كل زمان ومكان   

  ).٨،٤/الإسراء(   ﴾نَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَیْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوّاً كَبِیراًبَنِي إسرائیل فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُ

وَإِذْ قَالَ عِیسَى [قال تعالى ، واستمر اسم بني إسرائيل مصاحبا لهم في زمن عيسى  - ١١

یَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِي إِسْرَائِیلَ إِنِّي رَسُولُ االلهِ إِلَیْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ 

  ).٦/الصف(] بِرَسُولٍ یَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُھُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَھُمْ بِالبَیِّنَاتِ قَالُوا ھَذَا سِحْرٌ مُبِینٌ
  :  والخلاصة التي يراها الباحث

وَإِذْ قَ الَ  ﴿  :تعالىقال   زمن عيسى  فيمصاحباً لهم حتىبقي  إسرائيل بني   إن مصطلح  .١

 بل )٦/الصف(  ﴾ولُ اللَّھِ إِلَیْكُمْ مُصَدِّقاً لِمَا بَیْنَ یَ دَيَّ ـعِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِي إسرائیل إِنِّي رَسُ
 .ني بدليل وجوده في القرآن المدنيامتد زمن العهد المد

سياقها إن مصطلح بني إسرائيل شمل معظم حياتهم، لتنوع الموضوعات التي ورد في  .٢
 مرورا بمرحلة التكاليف الشرعية ، أو ذكر صفاتهم الإيمانية،سواء التذكير بنعم االله

  . وصولاً إلى العقوبات التي تعرضوا لها

  

  :مصطلح اليهود واختص بالتالي: ثانياً 
، إسرائيل إذا ما قيست بالآيات التي تتحدث عن بني          ،الآيات التي تتحدث عنهم قليلة نسبياً         

 فإنه يأتي بعـد تـسميتهم ببنـي    ،ن خلال التدقيق في الآيات التي ورد فيها المصطلح  ولكن م 
 ودخولهم في مرحلة    إسرائيلي لأبيهم   ـالإيمان والانتساب الدين  دائرة   وخروجهم من    إسرائيل

  :تشتمل على النقاط التالية وجاءت الآيات ، الكفر والطرد من رحمة االله
 هود يد اللَّه مغْلُولَـةٌ    وقَالَت الْي ﴿  : تعالىقال   ى االله   الكفر الواضح، والتجرؤ الصريح عل     -١

شَاءفَ يقُ كَينْفوطَتَانِ يسبم اهدلْ يا قَالُوا بنُوا بِملُعو يهِمد٦٤/المائدة( ﴾ غُلَّتْ أَي.(   
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م وشـدة  التي تدلل على حقدهم وكـراهيته ، بيان نفوسهم الخبيثة وطباعهم الخداعة والماكرة     -٢
تَجِدن أَشَد النَّاسِ عداوةً لِلَّذين آمنُـوا الْيهـود والَّـذين    لَ ﴿ :تعالىقال ، م للمؤمنينـعداوته
   ).٨٢/المائدة  ( ﴾أَشْركُوا

يـا أَيهـا    ﴿  : تعالى قال   ،درهم وخداعهم ـدة غ ـشو، لكفرهمتحذير المؤمنين من موالاتهم      -٣
ود والنَّصارى أَولِياء بعضهم أَولِياء بعضٍ ومن يتَولَّهم مـنْكُم          ـذُوا الْيه ـتَّخالَّذين آمنُوا لا تَ   

مي الْقَودهلا ي اللَّه إِن منْهم فَإِنَّه ين٥١/المائدة( ﴾ الظَّالِم.(   
لَت الْيهود والنَّصارى نَحن    وقَا﴿  : تعالى حد التأله قال     إلىبيان كذبهم وافترائهم الذي وصل       -٤

بِذُنُوبِكُم كُمذِّبعي مقُلْ فَل اؤُهبأَحو اللَّه نَاء١٨/المائدة(   ﴾أَب.(  
ويمكن القول أن مجمل الآيات التي وردت بصيغة اليهود شديدة الإيقاع قوية التـأثير فـي                 -٥

 تلاوتها لأنها تتحدث عـن كفـر      ، وترتجف عند  لقلوب السليمة سامعيها، تؤثر في أصحاب ا    
منهم، خصوصاً بعدما استحقّوا الّلعن     ترتجى  بواح، وتكشف حقيقة قوم لا خيـر ولا فائـدة         

 ـ     ،هـة الل ـرد من رحم  ـوالط  ودينـه  ،هـ بـسبب جرائمهــم واعتدائهــم علــى الل
م يسمعون كَلام اللَّه ثُم يحرفُونَـه       أَفَتَطْمعون أَن يؤْمنُوا لَكُم وقَد كَان فَرِيقٌ منْه       ﴿   ،وأنبيائـه
م دعب نقَلُـمـا علَمعي مهو ـوه٧٥ /سورة البقرة( ﴾ ون(. 

  النتائج التي توصل إليها الباحث: الأساس الثالث

  :نقاط اتفاق بين المصطلحين -١

يته فـي التـأثير     ى إيماني له أهم   ـى معن ـتمل عل ـه يش ـإن كلا المصطلحين في أصل          
 يعنـي  إسـرائيل م تتأثر بأي منها ف    ـم ول ـت قلوبه ـك قس ـرية، ومع ذل  ـس البش ـى النف ـعل

،  االله والإقلاع عن المعـصية إلىود تعني العودة والتوبة    ـواليه، عبد االله أو صفوة االله كما سبق      
ن تأثروا والتزموا بتلـك  لكنهم لم يلتزموا ولم يثبتوا على أي من المعنيين ولم يتأثروا بهما، والذي  

، هوبعد ذلك أسلم وحسن إسـلام     ، الرسول   منهم من ثبت وبقي حتى بعثة        ، قلّة قليلة  ،المعاني
،  خسر الـدنيا والآخـرة  ، وعاد لخبثه وانقلب على عقبيه،ومنهم من نكص على عقبيه ولم يثبت      

د هو اسـم خـاص      إن لفظ اليهو  : "عد الدين صالح بقوله   ـور س ـار الدكت ـ هذا المعنى أش   إلىو
ن مـا   ـم الذي ـن منه ـيين خاص بالمعتدلي  سـرائيلظ الإ ـ بينما لف  ،إسرائيلبالمنحرفين من بني    

  . )١(  زالوا على نهج يعقوب

                                                
 ـ  مكتبة الصحابة، )٤٢ص(،  العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية )١(  ط الثالثـة   ـ الإمارات ـ الشارقة 

  .٢٠٠١ـ ـ ه١٤٢١
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  .ـ نقاط اختلاف بين المصطلحين٢
 وحتى زمن عيسى    ، القول إن مصطلح بني إسرائيل أطلق عليهم زمن أنبيائهم        يمكن      

 اليهود فقد أطلق على الذين هادوا عن عبادة العجل زمن موسـى             وأما مصطلح ، كما سبق بيانه  
    لأنهـم ارتكبـوا الكفـر      ، وأما وروده في القرآن في سياق الذم      ،  كما قال معظم المفسرين

أما الآن فإن وصفهم باليهود اسـم       ، حتى ولو كانوا أصحاب ديانة    ، فوصفهم االله بذلك  ، والجرائم
  . لكثرة ما قاموا به من جرائم، معلم لا زال يدلل على إجرامهم وكفره

  ؟إسرائيل بإسم على التمسكلماذا يصر اليهود بعد كل ما سبق  -٦
لـذا فـاليهود حتـى    ،  وأنه كان نبيـاً  ،لما كان من المعلوم أن إسرائيل هو يعقوب     

، لأن  أن يستندوا إلى معنى دينـي     فلا بد   ، ، ويظهروا أنفسهم بمظهر حسن جميل     وا جرائمهم يبرر
، من أجل أن يكسبوا عطف وتأييد كل من ينتمي أو يحب الدين، وحتى               فطري  للدين أمر  الانتماء

فاختـاروا لـدولتهم    ، يحققوا ذلك لابد لهم من تسمية أنفسهم في العصر الحديث بأسماء كلها دينية            
 ،وخداع يهود بصفة خاصـة باسـم الـدين   ، العالم عامةاع خدمارسوا لي، إسرائيلالمزعومة اسم  

 كذلك جعلـوا مـن      ،لتعاليمه وتحقيقهـم لنبوءاتـه   وتنفيذهم   إسرائيللناس ارتباطهم ب  ليظهروا ل "
كـذلك  ، وأعطـاهم أرض الميعــاد    الذين اختارهم االله على غيرهم      ، أنفسهم شعب االله المختار   

  تنفيذاً لتعاليم الرب حسب زعمهـم      أن ذلك إنما جاء   و، ليبرروا جريمة اغتصابهم أرض فلسطين    
 ـ   دينيـة بوها من المسلمين أطلقوا عليها أسماء       والأرض التي اغتص   امرة ـودا والـس  ـ مثـل يه

  .)١("وأورشليم وخليج إيلات وخليج سليمان
  

  نتائج الفصل التمهيدي

لعـدم  ، أو التي لا تحكـم بالإسـلام      ، كثرة انتشار الجرائم ومرتكبيها في المجتمعات الكافرة       -١
وعدم وجود القانون الـرادع     ،  القلوب الذي يغرس الرقابة الإلهية في    ، وجود الوازع الديني  

  .أو يخرقه من وضعوه، وإن وجد فأول من يتحايل عليه، لها
ووجـود الـرادع    ،  بسبب وجود الـوازع الـديني      ،ندرة الجرائم في المجتمعات الإسلامية     -٢

وندرتها طبيعة بـشرية بـسبب حالـة        ، رعيةـام الش ـق الأحك ـللمجرمين من خلال تطبي   
وهذا واضح من خلال قلة اشـتقاقات الجريمـة   ، ان أحياناـلإنساب اـي تنتـف الت ـالضع

 .في القرآن المدني

                                                
  .مرجع سابق، بتصرف) ٤٣ص(الشخصية اليهودية ) ١(
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لكنه لم يـستخدم    ، استخدام القرآن الكريم للعديد من اشتقاقات الجريمة من الأفعال والأسماء          -٣
 . لأن االله لا ينهى عن أشياء ويأمر بها، فعل الأمر

تعدد المصطلح الواحـد    إن  و،  الجرائم يدلل على تعدد  ، إن تعدد اشتقاقات الجريمة في القرآن      -٤
 وتعدد المـصطلح  ،شتقاقاتالإوهذا واضح من خلال كثرة ، يدلل على تعدد الجريمة الواحدة   

 . الواحد للجريمة

وبين يهود أو اليهود في     ، الذي صاحبهم زمن أنبيائهم   ، إسرائيلبني  مصطلح  هناك فرق بين     -٥
 . الذي لزمهم بعد عصور أنبيائهم، القرآن

 إلـى ولا ،  الديانة اليهوديـة إلىاليهود الموجودين في العصر الحديث لا يمتون بصلة معظم   -٦
، وإنما هم مـن أجنـاس وأعـراق شـتى         ، لا بصلة عرقية ولا دينية    ، وأولاده يعقوب  

لذا  فلسطين واغتصبوها وطردوا أهلها    إلىهاجروا  ، ومجتمعات متنوعة من أصقاع الأرض    
 .نين أو مستوطنين أو مغتصبين أو متهوديرم أو مج،قتلةفإن الباحث يسميهم 

أما المؤمنون فهم الـذين آمنـوا بـدعوة موسـى           ،  مؤمنين وكافرين  إلىانقسم اليهود قديما     -٧
وهم الذين قاموا بالجرائم الشاملة     ، وهم قلة بينما الكثرة كانوا كافرين     ، عليهما السلام وعيسى  

قوم الباحث بدراستها وبيان مـنهج  في حق االله ورسوله والجنس البشري بشكل عام حيث سي    
 .القرآن الكريم في التعامل معها

مثل تـسمية   ، رغم تنكرهم لتعاليمها  ، إن استخدام اليهود اليوم العديد من المصطلحات الدينية        -٨
، ليس حبا أو انتماءا للدين      ، أو خليج سليمان  ، أو يهودا والسامرة  ، دولتهم المزعومة إسرائيل  

وتاريخ وحـضارة وليبـرروا     ، وا العالم أنهم أصحاب ديانة سماوية     وإنما من أجل أن يوهم    
  . جرائمهم التي يرتكبونها ضد المسلمين في فلسطين والبشرية كلها
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  الفصل الأول

  اليهود بين الابتلاء والنعمة

  :وفيه مبحثان

  .موقف اليهود من الابتلاء: المبحث الأول
  :وفيه مطلبان

  .ل فرعونالابتلاء بظلم آ: المطلب الأول
  .ابتلاء قدرتهم على الصبر والتحمل: المطلب الثاني

  .موقف اليهود من نعم االله: المبحث الثاني
  :وفيه ستة مطالب

  .التفضيل على العالمين بالنبوة والإمامة: المطلب الأول
  .الأمن النفسي والغذائي: المطلب الثاني
  .بعثهم بعد الصعق في الدنيا: المطلب الثالث

  .رحمة االله وعفوه: ابعالمطلب الر
  .هلاك فرعون ونجاة بني إسرائيل: المطلب الخامس
  .وعد االله بدخول الأرض المقدسة: المطلب السادس
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  الفصل الأول

  اليهود بين الابتلاء والنّعمة

  .موقف اليهود من الابتلاء: المبحث الأول

  :وفيه مدخل ومطلبان

  : مدخل إلي المبحثال

  :وفيه ثلاث مسائل  

  .الابتلاء لغة: ألة الأولىالمس
إذا جربـه   ، وبلاه يبلوه بلوا  ، اختبرته: وابتليته، وبلاء، بلوت الرجل بلوا  ": قال ابن منظور        

والـبلاء  ، بـلاء وابتلـي   ، وبلي بالشيء ، البلية والبلاء ، والبلوة والبلية ، البلوى: والاسم، واختبره
، )٢(ُ جربـه واخْتَبـره  :وبلَاه "، )١(" وبلاء سيئًا،  حسنًاويقال ابتليته بلاء، ون في الخير والشر ـيك

َوفي ذلكـم بـلا ﴿   :تعـالى  والبلاء أصله الاختبار قال      )٣(" امتحنه واختبره : وابتلاه االله  َْ ُ ِ َٰ ْء مـن ربكـم ِۤ َّ ُِّ ِّ ٌ
ِعظـيم ويكـون  ، )٤( الإنجـاء  إلى صنيعهم، و نعمة إن أشير       ىإلأي محنه إن أشير     ، )٤٩/البقرة(  ﴾  ٌَ

ِونبلـوكم ب ﴿   :تعـالى الابتلاء في الخير والشر، واستخدامها واحد، قال         ُ ُ ْ َلـشر وٱََ ِّ َلخـير فتنـة وإلينـا ٱَّ َ ْْ َْ ًِ َ ِ ِ َْ
َترجعـون ُ َ ْ البلاء والاختبار يكون بالخير والشر أبـلاه االله بـلاء          ": قال ابن فارس  ، )٣٥/الأنبياء  (  ﴾ ُ

 اختبـار   :والثـاني ،  اختبار لمقابلة النعمة بالشكر أو غيره      :فالأول: وقال ابن عاشور  ، )٥(سناً  ح
 ـ  ، نختبركم بما يجب فيه الصبر من البلايا: ، وقال الشنقيطى)٦(لمقدار الصبر  ه ـوبمـا يجـب في

  .)٧(الشكر من النعم وإلينا مرجعكم فنجازيكم على حسب ما يوجد منكم من الصبر أو الشكر

                                                
 .مرجع سابق) ١/٢٦٤( لسان العرب مج  )١(
 .مرجع سابق ) ١/٢٦(تار الصحاح مج مخ )٢(
  .مرجع سابق) ١٤/١٠٣(لسان العرب لابن منظور مج  )٣(
  .ةط الثانيـ  بيروت ، مؤسسة الرسالة ـ)٢٥٠ص(ني الكفوي لأبي البلقاء أيوب بن موسى الحسي، الكليات )٤(
 ـ-مؤسسة الرسالة، )١/١٣٣(معجم اللغة مج  )٥(  ـط الأم ـ  ١٩٨٦ـ ـ  ه١٤٠٦ ط الثانية   ـ١٩٩٣ى ول  ـ

  . لبنان
 ـر والتوزيـدار سحنون للنش) ١٢/٣٠٦(مج ، التحرير والتنوير )٦( ـع الحقوق محفوظة ـ  جمي،  تونسـع 

  .بدون طبعة
  .م حقوق الطبع محفوظة١٩٨٨ـ ـ ه١٤٠٨ القاهرة مكتبة ابن تيمية ـ، )٤/٦٢١(مج ، انأضواء البي )٧(



 -٤٠- 

لا يكـون إلا    : والابـتلاء ":  بين الابتلاء والاختبار قائلاً    )١(د فرق أبو هلال العسكري    ولق
والاختبار يكون بذلك وبفعل المحبوب، ألا تـرى انـه يقـال اختبـره           ،بتحمل المكاره والمشاق  

أن  ولا هو مبتلى بالنعمة كما قد يقال إنه مختبر بها، ويجوز             ، ولا يقال ابتلاه بذلك    ،نعام عليه بالإ
يقال إن الابتلاء يقتضي استخراج ما عند المبتلي من الطاعة والمعـصية، والاختبـار يقتـضي                

، )٢( العلم الذي يقع بكنه الشئ وحقيقته فـالفرق بينهمـا بـين        ر والخب ،وقوع الخبر بحاله في ذلك    
    .وعلى ضوء ما سبق يتضح أن الابتلاء يكون في الخير والشر، للمؤمنين وغيرهم

ُفأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ﴿  :قال تعالى،  الابتلاء يكون في الخير والشر أن:الخلاصة ُ ُّ ُ َْ َ َ َ َ َّْ َ ََ ََ َ َ ِ ُ ْ ِ
ِونعمه فيقول ربي أكرمن َ َ َ َ َْ َ ِّ ُ َّ َُ ُ َ    :ويمكن تقسيم الابتلاء إلى ثلاثة أقسام من الناس ،)١٥/الفجر(  ﴾ َ

َولنبلونكم حتى نعلم ﴿ : قال تعالى، في حق المؤمنين -١ ٰ َْ ُ َْ َ َ ْ ََ ُ ََّّ َلمجاهدين منكم وٱَ َ َْ ُ ِ ِ ِ َلصابرينٱُْ َِّ   .)٣١/محمد( ﴾  ِ
ْكذلك نبلوهم بما كانوا يف﴿ : قال تعالى، في حق الفاسقين -٢ َ ُ ََ ََ ِ ُ ُ َ ِ َسقونَ ُ  ).١٦٣/الأعراف( ﴾ ُ

ْولو يشاء االلهَُّ لانتصر منهم ولـٰكن ليبلوا بعضكم   ﴿:تعالىاس مع بعضهم قال ـوأما بلاء الن -٣ َ ُْ َْ ْ َ َ ْ َ ْ َْ ُ ِّ َ َِ ُِ ْ ََ َ َ
ٍببعض ْ َ   ).٤/محمد(﴾  ِ

  :الابتلاء اصطلاحاً: المسألة الثانية
  ".)٣(و تعرف حاله في الطاعة والمعصية بتحميله المشقة، ند المبتلىهو استخراج ما ع"    

هلال العسكري يتبين للباحـث أن الـبلاء         وما ذكره أبو  ، وبعد استعراض المعاني اللغوية للبلاء    
  .سواء كان في حق المؤمنين أو غيرهم، أو كلاهما، الخير الامتحان والاختبار في الشر أو: هو

وأما في حق الكافرين    ، هو للاختبار والتهذيب وليس وسيلة تعذيب     أما في حق المؤمنين ف    
  .فهو للاستدراج والإمهال

  :الحكمة من الابتلاء: المسألة الثالثة
، للمـؤمنين والكـافرين    حث أن الابتلاء سنة االله في خلقه      ى ضوء ما سبق يتبين للبا     ـعل

 ،)٢/الإنسان( ﴾  لإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِیھِ فَجَعَلْنَ اهُ سَ مِیعاً بَ صِیراً      ٱا خَلَقْنَـا   إِنَّ﴿   :تعالـىقال  
   :أهم حكم الابتلاءلذا فمن 

                                                
 االله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران اللغوي           هو الحسن بن عبد    ) ٣٨٢ـ٢٩٣: (أبو هلال العسكري  ) ١(

لال العسكري تلميذ أبو احمد العسكري توافقا بالاسم ، واسم الأب والنسب كـان موصـوفا    ـالأديب أبو ه  
ـ ط الثانيـة  مكتبة وهبـة   ) ١/١٣٤(رين ـات المفسـطبق. عرـه الأدب والشـبالفقه والعلم والغالب علي

   .م١٩٩٤  هـ ـ١٤١٥
مكتبـة لبنـان ـ    ، دار الآفاق الجديـدة تحقيق لجنة إحياء التراث العربي في ، )٢١١ص(ق اللغوية  الفرو )٢(

  .تحتاج إلى مراجعة التوثيق. م١٩٨٠  ـ١٤٠٠ط الرابعة ، بيروت
  . مرجع سابق) ٢١١ص(المرجع السابق  )٣(
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، الامتحان والاختبار بشكل عام، أما المؤمن لتمييز القوي من الضعيف، والمخلص من المنافق            .١
  .ن الله رب العالمينوأصحاب المنفعة الشخصية من المخلصي

 : يقُولُ  عن أَبِي سعيد وأَبِي هريرةَ أَنَّهما سمعا رسولَ اللَّه          (، اـوب والخطاي ـر الذن ـلتكفي.٢
)       بِـه إِلَّا كُفِّر همهي متَّى الْهنٍ حزلَا حقَمٍ ولَا سبٍ ولَا نَصبٍ وصو نم نؤْمالْم يبصا يم  ـنم

هئَاتيما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى االله            ( :وعنه قال   )س
  .)١()وما عليه خطيئة 

الابتلاء للتمكين وتطبيق شرع االله، ولا يتحقق النصر إلا بعد التمحيص، لذلك كـان الابـتلاء                .٣
  .طريقاً له

الأهواء، لأن الجماعة المسلمة، عنـدما تتعـرض   تنقية الصف المؤمن من المنافقين وأصحاب    .٤
  .للابتلاء لا يثبت فيها إلا المؤمنين والصادقين، والباقون في ميدان البلاء يتساقطون

َأحسب  ۤـمۤال﴿ : تعالىقال   َِ ُلناس أن يتركوٱَ َْ ُ َ ُ َا أَّۤ ُن يقولوْ ُ َا آمنـا وهـم لا يفتنونَۤ ُ َ َّْ ُ ْ ََ ُ َ َّولقـد فتنـا ْ َ َْ َ َ ْلـذين مـن قـبلهم ٱَ ِ ِ ِ ِْ ََ َّ
َّفليعلمن  َْ ََ َ َّلذين صدقوا وليعلمن ٱاللهَُّ ٱَ ْ َ َ ََ ََ َ ْ ُ ََّ َلكاذبينٱِ ِ ِ َ    ).٣،١/العنكبوت (﴾  ْ

َولنبلونكـم حتى نعلم ﴿ : تعالىال ق، التنافس والتمايز بين المؤمنين.٥ ٰ َْ ُ َْ َ َ ْ ََ ُ ََّّ َلمجاهدين منكم وٱَ َ َْ ُ ِ ِ ِ ِلـصابرينٱُْ ِ َّ ﴾ 
فـالمؤمن القـوى ثابـت مهمـا تعـرض          ،   فالابتلاء يظهر الفروق بين المؤمنين      )٣١/محمد(

كذلك تفتح ميدان التنافس فـي الـصبر        ،  لأنها لا تزيده إلّا إيمانًا وثباتًا على الحق        ،للابتلاءات
 وهذا ما حـدث مـع       )٢(إذا كانوا خلف الابتلاء   ، وتحمل الأذى، وإظهار روح التحدي للأعداء     

  .وغيره من الصحابة والمجاهدين في كل مكان، بلال بن رباح

عن يحيـى  ، ورضاهم بقدر االله وقضائه، عليهين من خلال صبر المؤمن،  الدرجاتيرفعالبلاء  .٦
 ـعن الطّـاعونِ فَ    بنِ يعمر أَن عائِشَةَ رضي اللَّه عنْها أَخْبرتْه أَنَّها سأَلَتْ رسولَ اللَّه             ا  :الَق
 ـ ـلِلْمؤْمنين ما من عبد يكُ    كَان عذَابا يبعثُه اللَّه علَى من يشَاء فَجعلَه اللَّه رحمةً           ( ف ي ـون

          اللَّه ا كَتَبإِلَّا م هيبصلَا ي أَنَّه لَمعا يبتَسحا مابِرص لَدالْب نم جخْرلَا ي يهكُثُ فميو يهف كُوني لَدب
رِ شَهِيدثْلُ أَجم لَه إِلَّا كَان ٣( )لَه( .    

                                                
 ـ   ) ١( ، )٢٣٢٣رقـم  ( ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حـزن  م ـ ك ـ البر والصلة والآداب ـ ب 

  .مرجع سابق) ١٩/٣٣٢(وانظر جامع الأحاديث ب ـ حرف الميم مج 
 ـ    : الابتلاءات أساليب الكفرة في محاربة الدعوة       ) ٢(  ـ ـحمود بن عبد االله المط خ عبـد االله    ـم الـشي  ـر تقدي

  .م١٩٩٥ هـ ـ١٤١٦دار طويق للنشر ط الأولى  )١٠ ص(نـالجبري
  .مرجع سابق) ٥٦٤٢،٥٦٤١رقم  ـ ١١٠٩ص( لنا ا كتب االله القدر ـ ب ـ لن يصيبنا إلًا م- ك-خ) ٣(
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ود بشيء منها، وحرموا أنفسهم من خير كثيـر         ـا، لم يحظ اليه   ـوغيرهم  ـذه الحك ـه
 الابـتلاءات  ي استعراض بعـض ـث فـدأ الباحـلأن الابتلاءات التي مروا بها فشلوا فيها، ويب      

  .التي تعرضوا لها

  :الابتلاء بظلم آل فرعون: المطلب الأول
ْوإذ﴿  : تعالى قال ِ ْ نجينكم من آل فرعون يسومونكمَ ُ ُ َ ْ ِّ ُْ َ ُ ََ ْ َ ْ َِّ ِ َلعذاب يذبحون أبنـآءكم ويـستحيون ٱءَ ۤسُو َٰ َُ ْ َ ْ ُْ َ ْ ُ ِّ ََ َُ َ َ َ َِ ْ

َنسآءكم وفي ذلكم بلا َْ ْ َُ ِ َِٰ ِ ُ ٌء مـن ربكـم عظـيمَۤ ْ َّ ِِّ َ ُِّ َوإذ أنجينـا﴿ :وقال تعـالى ، )٤٩/البقرة(﴾  ٌ ْ َ ْ َ ْ َكم مـن آل فرعـون ِ َ ْْ ِّ ِْ ِ ُ
ُيــسومونكم ســو ْ ُ ُ َُ ــلاٱءَ َۤ ــسآءكم وفي ذلكــم ب ــستحيون ن ــآءكم وي َلعــذاب يقتلــون أبن َ ْ َ ْ َْ ْ َ ُ ْ َ ْ ُُ ِ ِٰ ُ َ ِْ ُ َُ ََ ََ َ َِّ ِ ٌء مــن ربكــم عظــيمَۤ ْ َّ ِِّ َ ُِّ ٌ  ﴾

   ).١٤١/الأعراف(

   :التفسير الإجمالي: أولاً
 وخلّصهم مـن العـذاب الـذي    من فرعون،  بأن نجاهم  إسرائيلي  ـلقد امتن االله على بن    

فلا بقى لهن أبناء    ، الموت أفضل منها  ، وأبقى النساء في عيشة نكدة    ، فقتّل الأبناء ، نغّص معيشتهم 
 إسـرائيل وبنـو   ، الاً ليتخـذوهم أزواجـا    ـوا رج ـال وأصبح ـولا كبر الأطف  ، تقر بها العيون  

أما الابـتلاء    ، عون وجنوده لاء في الشر عندما سلّط االله عليهم فر       ـوا للنوعين من الابت   ـتعرض
 وقت أن نجينـاكم     إسرائيلروا يا بني    ـاذك": قال سيد طنطاوي  ، في الخير عندما نجاهم االله منه     

 لأعقـابكم،   ااستئـصالً ويبغـون   ، وا يعذّبونكم أشد العذاب وأصـعبه     ـ الذين كان  ،من آل فرعون  
 :قال الألوسي ، )١(فوس نسائكم  لكرامتكم، حيث كانوا يزهقون أرواح ذكوركم ويستبقون ن        اوامتهانً

 ـسوء العذاب ـ: تعالىفي قوله  يـذبحون أبنـاءكم   :  كأنه قال ما الذي ساموهم إياه ؟ فقـال  
   .) ٢("ويستحيون نساءكم

  .الإعجاز البياني: ثانياً
  :وفيه أربعة مسائل

 ).أَنْجاكُم ـ نَجينَٰكُم(الفرق في التعبير بين :   المسألة الأولى
ُوإذ نجينكم من آل فرعون يسومونكم سو﴿  ْ ُ ُ َ ْ ِّ ُْ َ ُ ََ ْ َ ْ َّ َِ ِ َٰ ْ َلعذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاٱءَ ِۤ َ ْ َ ُ ِّ َْ ُ ْ َ ُُ ِ َٰ ِْ َ ََ َ ءٌ َِۤ

ٌمـن ربكــم عظــيم ْ َّ ِِّ َ سُومُونَكُمْ سُ وءَ الْعَ  ذَابِ وی  ذبّحون  إِذْ أَنْجَ اكُمْ مِ  نْ آَلِ فِرْعَ وْنَ یَ    ﴿  ،)٤٩/البقــرة( ﴾ ُِّ

  ).٦/إبراهيم ( ءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِیمٌ ﴾ۤأبناءكم وَیَسْتَحْیُونَ نساءكم وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلا

                                                
 .مطبعة السعادة، بتصرف) ١/١٥٣(التفسير الوسيط سيد طنطاوي مج  )١(
 .م١٩٨٧هـ ١٤٠٨جميع الحقوق محفوظة ، دار الفكر) ٢/٢٥٤ج/١(روح المعاني للألوسي مج ) ٢(
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،  وأنجاكم الكـلام فيهـا مـن موسـى     ، نجيناكم الكلام هنا من االله   ": قال الشعراوي 
ولا يمـتن   ،  على عباده يمتن عليهم بقمم الـنعم        حين يمتن  تعالىإن االله سبحانه و   ، الفرق بينهما و

وكلمـة أنجـى بمنـع     ، وأن كلمة نجي تكون وقت نزول العذاب لتخليصهم منه        ،  بالنعم الصغيرة 
  .)١(وإبعاد عذاب فرعون نهائياً، العذاب عنهم

 أنجاهم مرتين، مرة    تعالى أن االله تبارك و     تنوع الأسلوب وبيان   والفائدة من الاستخدامين  
ومرة ثانية أبعد عنهم العذاب نهائياً وذلك عندما أهلك         ، لعذاب أثناء وقوعه على يد فرعون     بمنع ا 

  .)٢(فرعون وجنوده

  ). يسومونكم(دلالة التعبير بقول االله : المسألة الثانية
وهذا يعنـي أن العـذاب الـذي        ، )٣(" هي التي عليها السّيما والسومة وهي العلامة      " :المسومة  - أ

بحيـث أصـبح    ، بسبب شدة العذاب الذي تعرضوا لـه      ،  كان شديداً جداً   لإسرائيأصاب بني   
وجوهم، وترك آثاره على مجريات حياتهم، وأصبحوا يعرفوا بـه مـن خـلال              علامة على   

يماء العلامـة وقـد     والس": قال الراغب ، وكأنه علامة وسِموا بها   ، في ذلك الزمان  ، وجوههم
  .)٤(" معلمين: ومسومين، سومته أي أعلمته

فهـو لفـظ لمعنـى    ، السوم أصله الذهاب في ابتغاء الشئ: سام": قال الراغب :  يـسومونكم   -  ب
، سـامت الإبـل  :  قولهمفـياب ـرى الذهـرى مجـوأج، اءـاب والابتغـمركب من الذه 

یَ سُومُونَكُمْ سُ وءَ    ﴿  : تعالــى قال  ، سمت كذا ، مـ قوله فيري الابتغاء   ـومج، ةـفهي سائم 

  .)٥()٤٩ن الآية م/البقرة (﴾  الْعَذَابِ
فيها العديد من الّلقطات المفزعة ، التعبير يصور لنا مشاهد عميقة مؤثرة: الجمال في التعبيـر     -  ت

وفـي  ، إسـرائيل وهو يستعد لمطاردة بني    ، والمخيفة التي تعبر عن استنفار فرعون وجنوده      
صـرار  لأنهـم يعلمـون إ  ، وهم يرتجفون خوفا ورعبا، المقابل يصور لنا مشاهد متعددة لهم    
وجنـوده  ، فأين سيذهبون وهو الملك الذي يحكم الـبلاد؟       ، فرعون على ملاحقتهم أينما ذهبوا    

، وأيديهم على سـيوفهم   ، إسرائيلعيونهم ترصد بني    ، ينتظرون في الطرقات يتخطفون العباد    
فأي حياة هذه التـي عاشـوها       ، أو تسليمه لفرعون  ، وإذا حاول أحدهم الهرب تسابقوا لذبحه     

، أليس الموت للأحـرار أرحـم منهـا؟      ، وأي مستقبل ينتظرهم في ظلها؟    ، السوم؟طيلة فترة   
:  يقـول  ولـسانه حـال الواحـد مـنهم     ،ولكنهم ليسوا كذلك لأنهم أحرص الناس على حياة     

                                                
 .بتصرف مرجع سابق، )٣٢٥، ١/٣٢٤( الشعراوي مج  )١(
  .بتصرف ) ٣٢٥/ ١(سابق مج المرجع ال )٢(
  ).١٢/٣٦٣(لسان العرب مج  )٣(
 .مرجع سابق) ٢٥١( المفردات  )٤(
 .) ٢٥٠( المرجع السابق )٥(
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ومـاذا  .. فأي مـصير ينتظـره؟    ، وهو يتخيل نفسه وقد ألقي القبض عليه      ، نفسي.... نفسي
 كلمـة   فيشاهد والّلقطات عبر عنه القرآن الكريم       كل ذلك وغيره من الم    ،  سيفعل به فرعون؟  

 بيانـه وألفاظـه وتعبيراتـه       فـي  فسبحان من أنزل القرآن معجـزا        -يسومونكم –واحدة  
والعلامة التي ظهرت على وجوههم لا بـد وأنهـا          ": قال الشعراوي رحمه االله   ، !!!وإيحاءاته

هو المـشتمل علـى أنـواع       لأن السوم   ، ناتجة عن أسباب قد تكون مادية ومؤذية للجسم كله        
  !!.)١("وألوان عديدة من العذاب كالجلد والسخرة والعمل بالأشغال الشاقة وغير ذلك

ة، وهـلاك الرجـل يقتـضي       نـاء الرجال، وانقطاع النسل بالكلي     آثار العذاب اقتضى إف    -  ث
 ءرجامعيشة النساء حتى  يتمنّين الموت من النّكد والضر، وقتل الولد عقيب الحمل والكد، وال              

  .)٢(لأن الأبنـاء أحب إليه من البنات، ذابـم العـود من أعظـاع بالمولـالقوي في الانتف
مـن يهـود اليـوم الـذين        يقتضي  ، على يد فرعون   من ظلم    إسرائيل إن ما أصاب بني      - ج

ألا يقعوا فيه، لأنهـم رأوا آثـاره علـيهم،    ، يزعمون زورا وبهتانًا أنهم امتدادا لبني إسرائيل     
 وهذا يدلل على بيان تركيبة هذه النفوس        ،ارسونه اليوم ضد  أبناء الشعب الفلسطيني      لكنهم يم 

  .العنصرية والدموية التي تسعى لاستعباد غيرها
 لإسـرائيلي  للجـنس ا   اإن ذبح الذكور دون الإناث يمثل إزهاقً      ، استهداف الذكور دون الإناث     -  ح

ن الـذكر هـو الأصـل       معنى، لأ ما تحتمله هذه الكلمة من       بكل   ، بل هو حرب إبادة    ،بأسره
، وليس هذا في الجنس البشري وحده بـل         فلولاه لما كان حياة   ، والأساس في بذرة هذا النسل    

، لذلك أراد فرعون من جريمته هذه القضاء على بني           المخلوقات التي تدب فيها الحياة     في كل 
 ،الإنـاث أضـرار ذبـح الـذكور دون        ، رحمه االله ام الرازي   ـملإر ا ـد ذك ـ، ولق إسرائيل

  :يلخصها الباحث في النقاط التالية
، لا قيمـة لهـن   ي كله، لأن النساء عندما يكبرن  ذبح الأبناء يترتب عليه فناء النسل البشر      إن   •

  . وبالتالي تنقطع الذرية من أصلهابدون الرجال ،
 ، التدمير النفسي للمرأة التي مكثـت شـهوراً        ر الأضرار التي تتبع ذبح الأطفال     إن من أخط    •

وقـد  ، وفجأة في لحظـة تفقـده        هي تعاني آلام الحمل ومعاناته، ترجو أن تقر عينها بغلام         و
وَفِ ي  ﴿   : وصدق االله عندما قـال     ،، فأي عذاب أكثر من ذلك     مكثت ربما سنوات تنتظر قدومه    

   ).٤٩/البقرة (﴾  ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِیمٌ
، وبالتـالي يـتم    طمع الأعـداء، ودون حمايـة  اء محل، يعني أن تبقى النس     إن ذبح الأطفال   •

  .)٣(استباحة أعراضهم وكشف أستارهن واسترقاقهن
                                                

 .مرجع سابق) ١/٣٢٥(تفسير الشعراوي مج ) ١(
  .م١٩٩٥هـ ١٤١٦دار الصفوة طـ الأولى ، )١/٤٨(النيسابوري مج ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان) ٢(
 . ط الثانية طهران ـ- بتصرف دار الكتب العلمية)٣/٦٨(مج ، كبير التفسير ال )٣(
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 فتح الباب على مصراعيه أمـام       ،ويرى الباحث أن في غياب الذكور من خلال ذبح الأطفال          •
 ـ   ،حاق وخصوصاً الس  ، وانتشار الجرائم الجنسية   ،الفساد والإباحية  ر فطـري    لأن الجنس أم
وَمِ نْ آیَاتِ ھِ أَنْ خَلَ قَ لَكُ م مِّ نْ           ﴿  : تعالى، قال   ينة، ليتحقق لها الأمن والسك     البشرية تحتاج إليه النفس  

 ).٢١/الروم(  ﴾تَفَكَّرُونَأَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوۤاْ إِلَیْھَا وَجَعَـلَ بَیْنَكُـم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلـكَ لآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَ

  ).يذبّحون ـ يذبحون: (الفرق في التعبير بين: المسألة الثالثة
 ـيذبّحونـ : قوة التعبير في صيغة المبالغة_ ١  رة الذّبح الـذي  ـى كثـل علـديد تدلـ بالتش 

 الفترة الزمنية التي عاشوها في تلـك        إلىدته إضافة   ـان ش ـبيإسرائيل و ه بنو   ـتعرض ل 
    .حتى أوشك نسلهم على الفناء، لحالةا

وَإِذْ نَجَّیْنَ اكُمْ مِ نْ آَلِ فِرْعَ وْنَ یَ سُومُونَكُمْ سُ وءَ الْعَ ذَابِ یُ ذَبِّحُونَ أَبْنَ اءَكُمْ                   ﴿  ، الفرق بين آيتين  _  ٢
  .)٤٩/البقرة ( ﴾وَیَسْتَحْیُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِیمٌ 

  .)٦ /إبراهيم(﴾  ذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَیَسْتَحْیُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِیمٌوَیُ﴿ 

، ذابـليسومونكم سوء الع  ، ة تفسيرية ـدون واو جمل  ـب، إن الآية يذبحون  ": قال الرازي       
ل ـ ك ،ذابـومونكم سوء الع  ـه يس ـود بقول ـان المقص ـا إذا ك  ـمأ، واوـ ال إلـىاج  ـفلا تحت 
 ـ ـوى الذبح، فإن قول   ـون س ـا من فرع  ـوا له ـاقة التي تعرض  ـف الش ـالتكالي ون ـه ويذبح

والـواو  ، وهذا يعني أن سوم العـذاب غيـر التـذبيح          ")١(" ر ذلك ـم غي ـورة إبراهي ـي س ـف
  .)٢"(ريمةاعة المجرم والجـان بشـوبغيره وذلك لبي، م بالذبحـكأنه قال يعذّبونك، رةـللمغاي

 وهو إبراز جريمة ذبح الأطفال الذين       ،ى جديداً ـت معن ـ أن الواو أضاف   :ويرى الباحث 
وبيان أثر الذبح على المجتمع عامة      ، ذلك لبيان بشاعة الجريمة ومرتكبيها    ولا قوة، و  لا حول لهم    

 أَبْنَ اءَكُمْ  یُ ذَبِّحُونَ ﴿  :تعـالى وأن الجملة الفعلية فـي قولـه   ، وعلى الآباء والأمهات بصفة خاصة   

 ـسوء العذابـ  :جملة حالية وتفسيرية لقوله )٤٩ /البق رة (  ﴾  وَیَ سْتَحْیُونَ نِ سَاءَكُمْ    وذلك لبيـان   
و بيـان أثرهـا علـى       ، إسرائيلواستمرار حالة الذبح المتواصلة والبشعة التي تعرض لها بنو          

   .مجريات حياتهم

                                                
  . ط الثانيةبتصرف ـ دار الكتب العلمية ـ طهران ـ) ٣/٦٨(التفسير الكبير مج  )١(
نـشأه الناشـر    م، منير سلطان أستاذ النقد والبلاغـة     . د، بتصرف) ١٩٦(، بلاغة الكلمة والجملة والجمل    )٢(

  .م١٩٩٦لثالثة  ط االمعارف بالإسكندرية ـ
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  اللطائف : ثالثاً
  . والابتلاء في الشر لبيان رضى وتحمل الصابرين، ء الشاكرينالابتلاء في الخير لبيان ثنا -١
 إذا تعرض أبناؤهم للأذى بسبب شدة تعلـق         ،بيان شدة الآثار النفسية على الآباء والأمهات       -٢

 .القلوب بهم

 . ونهج نهجهم بسبب ذبح الأطفال، ومن سار على شاكلتهم،بيان قسوة قلب فرعون وجنده -٣

 إلـى  إسرائيل لأنه أراد بذلك القضاء على نسل بني         ،ساءاستهداف فرعون للذكور دون الن     -٤
 . الآباءإلى فإن أبناءهن ينسبون ،حتى لو بقيت إناثهم وتزوجن، الأبد

  .ابتلاء قدرتهم على الصبر والتحمل: المطلب الثاني
ِفلما فصل طالوت ب﴿  :تعالىقال  ُ ُ َ ََ َ َ َلجنود قاٱََّ ِ ُ َّل إن ُْ ِ َاللهََّ مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن ٱَ ْ َ ْ َُ َ ُ َ ِّْ ْ َ َِ ِ َِ ََ َِ ٍ َِ ُ

ِّلم يطعمه فإنه مني ِ ُ ُ ََّ ِ َ ْ َْ ْ ِ إلا من َّۤ َ َّ َغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو وٱِ َ ُ ُ َ َ ُ َُ ْ ْ ََّ َ َ ْ َ ًَ َ َْ ِّ َ ُْ ً ِ ِ ِ َِّ ِ ِ ِ ُ َْ َلذين آمنوا معه قـٱَ ْ َُّ َ ََ َُ ْالوا ِ ُ
َلا طاقة لنا  َ َ َ َ َليوم بجالوت وجنوده قال ٱَ َ ُ ِْ ِ ُ َ َ َْ ِ َ ْلذين يظنون أنهم ملاقوا ٱَ ُ ََّ ُ ْ ُ ََّ ََ َ ُّ ُ ِاللهَِّ كم من فئة قليلة غلبت فئـة كثـيرة بـإذن ٱِ ْ ً َ َ َِ ِ ً َ ََ ِ ِ ٍ ِ ٍ َِ ْ ََ َ ِّ

َاللهَُّ مع ٱَاللهَِّ وٱ َلصابرينٱَ َِّ َولما برزوا لجالوت وجنُوده ق ﴾ ِ ُ ََِّ ِ ُ َ َ ََ َ َِ َالوا ربنَا أفرغ علينَا صبرا وثبت أقـدامنَا وانـصرنا عـلى ُ َ ََ ْ َ ْْ ُ َ ً ْ ََ ِّ َ َ ْ َّْ َ َ ْ ْ َُ َِ
الملك والحكْمة وعلمه مما يشاء ولـولا دفـع  ُالقوم الكَافرين فهزموهم بإذن االلهَِّ وقتل داوود جالوت وآتاه االلهَُّ  َ ْ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ْْ َ َ َّ َ ْ ْ ُْ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُْ َ َ ْ َُ َّ ُِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ ِ ِ ِ ِ

َ النَّاس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن االلهََّ ذو فضل على العالمين االلهَِّ َ ْ ُ َِ ِ َِ ْ َ ُ َ ْ َ ََ َّ َ ْ َ ُ ْ َ ََ ٍ ْ َ َْ ٍَ   ).٢٥١، ٢٤٩/ البقرة ( ﴾ ِ

  :التفسير الإجمالي: أولاً
، وهو أقل تأثيراً على الـنفس       إسرائيلهذا نوع آخر من الابتلاءات التي تعرض لها بنو             

، التـي   ميدان المعركة مع النفس البـشرية له أهميته وخطورته، وهومن سابقه، لكنه في موضع     
 إسـرائيل فعندما خرج طالوت ومن معه من بني        ، تهيأ الإنسان للمعركة في الميدان ضد الأعداء      

 نفوسـهم   أراد قائدهم أن يهيـئّ    ، طين لدخولها  أرض فلس  إلىحيث كانوا ذاهبين    ، خارج حدودهم 
ثم لملكهم وقائدهم الذي    ، يهم بنهر ليختبر صبرهم وطاعتهم لربهم      فأخبرهم أن االله مبتل    ،لأمر جلل 

 إلا حاجتكم الـضرورية التـي       ،تشربوا منه  فلما وصلوا للنهر قال لهم لا     ، سيقودهم في المعركة  
لكنهم عنـدما بـدأوا بعبـور       ، ومن خالف هذا الأمر الإلهي فلا يتبعني      ، تعينكم على أداء مهمتكم   

فانقـضوا  ،  التي حلت بهم نتيجة السفر والـسير فـي الـصحراء           ،شالنهر لم يحتملوا شدة العط    
وهو بعد ذلك الذي واصل مع طـالوت        ،  إلا قليلاً منهم ثبت وصبر     ،ينهمون من النهر نهم البهائم    

  . وانتصر
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 ـ: قال الألوسي في قوله   أي معاملكم معاملة من يريد أن يختبركم، ليظهـر  ـ مبتليكم 
 ـكلام على حذف مضافـ للعيان الصادق منكم والكاذب   مطلقاً فلـيس   أي من شرب من مائه 

وقال أبو الحسن النيسابوري فـي      ، )٢( مثل هذا القول أشار البغوي     إلىو، )١(مني أي من أشياعي   
وخالف أمـر   ، ف االله ـد خال ـر فق ـر وأكث ـرب من النه  ـوت من ش  ـم طال ـقال له "  :تفسيره

ه فقد سلم، فهجموا علـى النهـر بعـد          ـنعتة أق ـرف غرف ـومن اغت ، هـده وتعرض لعقاب  ـقائ
ي النهر وأكثروا الشراب، وأطاع قوم عـددهم        ـم ف ـع أكثره ـ فوق ،ر بهم ـديد أض ـعطش ش 

 وعبر النهر   ،ه وصح إيمانه  ـوي قلب ـرف ق ـأما من اغت  ،  رافـدوا على الاغت  ـلم يزي ، لـقلي
وجبنوا عن لقـاء العـدو    ،ى شط النهرـوا علـر االله بقـوا أمـربوا وخالفـوالذين ش  ،الماـس

  .)٣(ولم يشهدوا الفتح
 قتـال   إلـى م  ـل به ـم وفص ـم ورتبه ـوت وجنده ـ طال همفلما ترأس : "عديـقال الس 

ز الـصابر  ـ تمييإلىاج  ـ ما يحت  ،م والهمم ـم من ضعف العزائ   ـد رأى منه  ـم، وكان ق  ـعدوه
 ـ فقـال ،لـمن النّاك فمن ـ ة الماء،  ـت حاجـه وقـرون عليـ تمـ إن االله مبتليكم بنهـر 

 ـرب منه فليس منيـش  ــى قلـان علـك برهـي لأن ذلـ أي لا يتبعن    وشـدة ،رهـة صب
إلاّ من اغترف غرفـة بيـده فإنـه         ، رهـه وصب ـي لصدق ـه فإنه من  ـومن لم يطعم  ، هـجزع

  . )٤"(مسامح فيها

ان، لذلك مـا إن فـصل عـن الحـدود           ـم سيتعرضون لامتح  ـم أنه ـم قائده ـلقد عل 
ة في سبيل االله، وهـو سـبحانه سـيجري علـيكم            ـون على مهم  ـأنتم مقبل : "  قائلاً مـصارحه
ون على قدر المهمة، وأنا مشرف فقـط علـى تنفيـذ            ـار يك ـار ولست أنا، لأن الاختب    ـالاختب

، وعلل الابتلاء ،  إلا من اغتراف غرفة بيده     ، من يشرب منه فليس منّي     ،الأمر، واالله مبتليكم بنهر   
 وساعة  ،كونوا عطشى لما كان النهر ابتلاء      ولو لم ي   ،إنهم عطشى : " ـاء قائلاً رب الم ـدم ش ـبع

 ــاً، ومع ذلـربا وريـم شـه بنهـون علي ـيرون الماء فسيقبل    ـ ـك يختب م ـر الحـق صلابته
 ـ ـار في منعهم عمن تصب    ـاء الاختب ـ، فج ـرب منه وا عن الش  ـم بأن يمتنع  ـفيطالبه م ـوا إليه
، ومـن   فسيندفعون إليه وينسون أمر االلهتهونه،ـه ويشـون ما يحبوناعة يرـ، لأنهم س ـمنفوسه

                                                
 .م ١٩٧٨ هـ ـ١٣٩٨دار الفكر ـ ط ) ١/١٦٩ج/١(للألوسي مج روح المعاني  )١(
الحسين البغوي دار الكتب العلمية     للإمام أبي محمد    ) ١/٢١٥(ر معالم التنزيل والتفسير والتأويل مج       ـانظ )٢(

  .م١٩٩٣ هـ ـ١٤١٤ـ ط الأولى 
دار الكتب العلمية ـ ، بتصرف) ١/٣٦٠،٣٥٩(لنيسابوري مج الوسيط في تفسير القرآن المجيد أبو الحسن ا )٣(

  . لبنانبيروت ـ
 .م١٩٩٦هـ ـ١٤١٦ مؤسسة الرسالة ط الأولى بتصرف، )٩٠ص( تيسير الكريم الرحمن  )٤(
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 ـ، )١(ينسى أمر االله ويفضل نفسه فهو غير مأمون أن يكون في جند االله    ـ ـوأم ع االله ـا مـن يطي
 ـ، ى بشرف الانتماء لجندهـه فهو الأجدر أن يحظـاب نفسـى حسـوينفذ أوامره ولو عل   ن ـلك

ه وسـيكون مـن     ـفي حاجة إليه فهو صابر قادر على نفس       رى الماء ويمتنع عنه وهو      ـالذي ي 
 ـ ـون لتك ـم يقاتل ـ لأنه )٢(هـة نفس ـر االله على رغب   ـر أم ـه آث ـلأن، د االله ـجن ة االله  ـون كلم

  .هي العليا

  :الإعجاز البياني: ثانياً
  :وفيه اثنا عشر مسألة

  .)٣()فصل(دلالة التعبير ب ـ:  المسألة الأولى
 يعني أن طالوت خرج  خـارج حـدود مـصر            ،غوي لكلمة فصل  وبناء على المعنى الل      

 ،وليس باستطاعته العـودة إليهـا    ، وأصبح بينه وبينها مسافة تفصل بينهما     ، ودخل حدود فلسطين  
عـن  :"  قال القرطبيبسبب بعدهم عن موطنهم    ، وهذا يعني أن جميع الإمدادات قد انقطعت عنهم       

فصلهم عن بقيـة    " :وأضاف الشعراوى ، )٤(ردن وفلسطين  النهر الذي ابتلاهم االله به بين الأ       ،قتادة
  .)٥(وكل جماعة لها مهمة،  جماعات مرتبةإلىغير المقاتلين وقسمهم 

  : )٦()الجنود(دلالة التعبير بـ : المسألة الثانية
وهذا هو الأصل في الجندي داخـل الميـدان         ، هم العسكر الشداد غلاظ القلوب والطباع     

فـلا  ، والدماء بلونها الأحمر القاني تـسيل  ، والرؤوس تتطاير ، طعخصوصا إذا رأى الأشلاء تق    
كما يفهـم مـن     ، أو تمنعه عن أداء واجبه    ،  قلبه فتضعفه أو توهنه    إلىيسمح للعاطفة أن تتسرب     

وحمل الأعداء وتكـرار كـرهم      ، معنى الجنود الثبات في الميدان والصلابة عند احتدام المعارك        
قال الشعراوي  ، إلخ....حنين للزوجة والأبناء والعشيرة والمال      والصلابة عن ال  ، واشتداد باسهم 

                                                
  .بتصرف) ٢/١٠٥٣(تفسير الشعراوي ) ١(
  .بتصرف) ٢/١٠٥٤،١٠٥٣(المرجع السابق  )٢(
: وفصلت الشئ فانفـصل   ، فصل بينهما يفصل فصلًا فانفصل    ، يئينالفصل الحاجز بين الش   :  قال ابن سيده    )٣(

الفصل إبانة أحد الشيئين    : فصل: قال الراغب ، مرجع سابق ، )٥/١١٠٥(/قطعته فانقطع لسان العرب مج      
: وفصل القوم عن مكان كذا وانفصلوا، قطعت مفاصلها: وفصلت الشاة، حتى يكون بينهما فرجة، من الآخر

سـورة  ( ﴾   الَ أَبوهم إِني لَأَجِد رِيح يوسف لَولا أَنْ تفَنـدون         َـر ق ـلَت الْعي ـا فَص ـولَم﴿  : ىـال تعال ـق، وهـفارق
   .مرجع سابق) ٣٨١ص( ،المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، )٩٤/يوسف

 .بتصرف) ٢/٢١٣( الجامع لأحكام القران مج  )٤(
 .مرجع سابق ) ٢/١٠٥٣( الشعراوي مج  )٥(
) ١٠٠ص(المفردات ، والفظاظة التي لا تعرف الرحمة   ، اعتبارا بالغلظة ، يقال للعسكر الجند  : قال الراغب  )٦( 

 .مرجع سابق
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ونظـرا لأن الجنـود     ، وهي الأرض الغليظة الصلبة القوية    ، دنَوأصل الكلمة من ج   :" رحمه االله 
 . )١( ـ جند ـ مفروض فيهم الغلظة والقوة فقد أطلق عليهم لفظ

  .)مبتليكم(دلالة التعبير بـ : المسألة الثالثة 
وإنمـا  : " قال الـسمرقندى  ، وقوة شكيمتهم ، وصبرهم وصلابتهم ، م له ـ طاعته رـليختب

ومن يريد القتال ومـن  ،  نيته من غيرها فيـان مخلصـوت من كـكان الابتلاء ليظهر عند طال 
 ـ، لط العسكر يدخل الضعف والوهـن فيـه      إذا خا  ،لا يريد القتال    ـ  ـلأن زم وهـرب   ـه إذا انه
 .)٢(ضعف الباقون

  .أهمية التدريب قبل المعارك: بعةالمسالة الرا
سـيقابلون فيهـا الويـل وربمـا        ، إن العملية الحربية التي سيدخلونها    : " قال الشعراوى 
والمقاتل في مثل هذه الظروف مطلـوب منـه أن          ، ويحاصرون بعد ذلك  ، يتعرضون لنفاذ الزاد  

   الطعام والـشراب    ويعود نفسه على القليل من    ، حتى لا يضعف أمامها   ، ايقوى على شهواته دائم 
إلّـا مـن    : وهذا ما أراده طالوت عندما قال     ، وليتقوى على الجهاد في سبيل االله     ، لاستبقاء الحياة 

ويرى الباحث أن القليل من الطعام للجنود يقوى الجانب الروحي لـديهم            ، )٣( "اغترف غرفة بيده  
  : رحمه االله ل السعدي قا، المعاركفيوهذا من أهم أسباب النصر ، فيقوى اتصاله باالله عز وجل

 أكبر دليل على عدم صبرهم على القتال في الميـدان           ،إن عدم صبرهم على الماء ساعة واحدة      " 
وتحصل فيه مشقة أكثر بكثير مـن      ،  بل وأيام وأكثر من ذلك     ،الذي ربما يطول ساعات وساعات    

  .)٤(مشقة امتناعهم عن الماء

   ).فليس منى( هدين المجان بين لا مكان للمتمردي: المسألة الخامسة
إذًا فـلا مكـان     ،  على أوامر القيادة العسكرية    ،المتمردين من الجنود    ،إنها البراءة البائنة  

يمكن اعتبار ذلك طـرد  ،  طالوت لمن خالف أمره اتباعهفيفن، للمتمردين بين صفوف المجاهدين  
 ـ ،ورفضه أن يكون قائده لأنه يدرك الضرر الذي يلحـق بـالجيش           ، له دون رجعة   ن وجـود    م

ولا يصلح أن يكون من     ، )٥("ليس من أصحابي في هذه الحرب     :" قال القرطبي ، المخالفين للأوامر 
ليس بمتـصل   :" وأضاف أبو السعود  ،  لأنه لا نصر في المعارك إذا لم يسمع الجند فيها          ،جنودي

                                                
  .مرجع سابق) ٢/١٠٥٣( تفسير الشعراوي مج  )١(
 .مرجع سابق) ١/٢١٩(بحر العلوم مج  )٢(
  .مرجع سابق ) ٢/١٠٥٤(الشعراوى مج ) ٣(
 مرجع سابق) ١/١٠٨(مج  الرحمنتيسير الكريم ) ٤(
 .مرجع سابق) ٢/٢١٤(الجامع لأحكام القرآن مج ) ٥(
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 ـ   فيلأن مصيرهم   ، )١("وكأنه بعضه لشدة اختلاط الجند بالقائد     ، بى ومتحد معي   د  المعركـة واح
 صف واحد من أوجب الواجبات ويكون مـدعاة         فيوالقتال  ، ـادةدة القي ـفوحدة الصف من وح   

انٌ َـمْ بُنْی  ـ  ـاً كَأَنَّھُ ـ  ـھِ صَفّ ـونَ فِ ي سَبِیلِ     ـ یُقَاتِلُ   الذی ـن   إِنَّ اللَّ ھَ یُحِ بُّ      ﴿: تعـالى قـال   ، لنيل محبة االله  
ووحدة القلـوب مـن   ، ة القلوبمن وحد، ووحدة الهدف والغاية  ، )٤/سورة الـصف   (﴾  وصٌـمَرْصُ

  : الأسس التاليةإلىوتحقيق الغايات يحتاج ، وحدة العقيدة وسلامتها

عنِ النُّعمانِ بنِ بشيرٍ    ، لأنها رحمة ، لا عمل ناجح وتحقيق للهدف دون جماعة       لأنه   :الجماعة  -أ 
  .)٢(  )الْجماعةُ رحمةٌ والْفُرقَةُ عذَاب... :   قَالَ النَّبِي :قَالَ

 :عن أَبِي سعيد الْخُدرِي قَـالَ ، لا جماعة ووحدة صف دون وحدة القيادة       لأنه   :وحدة القيادة  -ب  
 ولُ اللَّهسقَالَ ر امنْهم نِ فَاقْتُلُوا الْآخَريفَتَيلِخَل عوي٣( إِذَا ب(. 

 قيمة للقيادة دون ولا، لا نجاح في الميدان دون سمع وطاعةلأنه : أهمية السمع والطاعة  -ج 
إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ  ﴿: تعالىال ـق، اةـولا يتنزل النصر على العص، طاعة

وَالرَّسُولُ یَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَما بِغَمٍّ لِكَیْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَااللهُ 
 .)١٥٣/آل عمران(  ﴾بِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَخَ

یَا  ﴿: قال تعالى،  وحياة عزة وإباء،السمع والطاعة قوة وانتصار: ثمرة السمع والطاعة  -د 
أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا اسْتَجِیبُوا اللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا یُحْیِیكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ االلهَ یَحُولُ بَیْنَ 

   . )٢٤/الأنفال(  ﴾ المَرْءِ وَقَلْبِھِ وَأَنَّھُ إِلَیْھِ تُحْشَرُونَ

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ ﴿ : قال تعالى، لا تنفيذ للأوامر دون منهج سليم للجنود لأنه :أهمية المنهج  -ه 
صنع وتعود لت، فبهذه القواعد تنتصر الأمة على أعدائها، )٤٨ /المائدة( ﴾ شِرْعَةً وَمِنْھَاجًا
 .تاريخها من جديد

  ).غَرفًةً بيده (:قليل نافع خير من كثير مضر: السادسةالمسألة 
، كل ما يغترف باليد فهو غرفة: بناء على المعنى اللغوي تبين أن الغرفة هي )٤(والغَرفَة  

،  لتقوى أبدانهم، كى يسدوا رمقهم وهم عطشى، أنه سمح لهم بأخذ غرفة واحدة فقط،والمعنى

                                                
 .بتصرف) ١/٢٨٢(إرشاد العقل السليم مج ) ١(
الأحاديث الشيخ الألباني والشيخ شعيب   حكم على)١٣٩٨ص١٩٣٥٠رقم ( ثامن مسند الكوفيين  ك ـحم  ) ٢(

  .ةبيت الأفكار الدولية حقوق الطبع محفوظـ الأرناؤوط 
 ).٧٥٣ص / ٢ج( إذا بويع لخليفتين، الجمع على الصحيحين ـ ب ـ ك الأمارة – م  )٣(
، والغرفة للمرة ، ما يغترف : يقال غرفت الماء والمرق والغرفة    ، رفع الشئ وتناوله  : الغرف:  قال الراغب   )٤(

المفردات ، )٢٤٩من الآية   : سورة البقرة ) (إِلَّا منِ اغْتَرفَ غُرفَةً بِيده    ( : والمغرفة لما يتناول به قال تعالى     
  ). ٣٦٠ص(



 -٥١- 

 الغرفة ليرتفع عنهم أذى العطش بعض فيرخص للمطيعين : " طبي رحمه االلهقال القر
حتى لا تمتلئ بطونهم وهم عطشى ، )١("  هذه الحالفيوليكسروا نزاع النفس ، الارتفاع

ابوا ـ ويص،الـ الميدان أثناء القتفيفتثقل أجسادهم عن الحركة ، بسبب طول السفر
وقتيل، وما وقع معظم واتهم بين أسير وجريح ب بعد كثرة الشرب فيقعوا ضحية شهـبالتع

حتى الدول، ، الذين سـقطوا في يدي أعداء الإسلام، سواء على صعيد القيادات أو الأفراد
  .إلا بسبب ضعفهم أمام شهواتهم

  :معنى الظن في القرآن الكريم: المسألة السابعة
 : نورد الظن في القرآن الكريم على معنيي

 ـ)٢٠/الحاقـة ( ﴾ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِ سَابِیَھْ  ﴿ :تعالـىال  ـ ق ،نـجاء بمعنى اليقي   .أ ال ـ وق
قَالَ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّھُ مْ مُلاقُ و اللَّ ھِ كَ مْ مِ نْ      ﴿  : وقال)٢٨/ةـالقيام( ﴾ وظَن أَنَّه الْفراقُ  ﴿   :تعالى

وَظَنُّ وا أَنَّھُ مْ مَ انِعَتُھُمْ    ﴿  :وقـال  )٢٤٩ من الآيـة  /البقرة(﴾  ھِفِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّ      

، )٢( حكم المتيقنـين فيا كانوا فيه  أي اعتقدوا اعتقاد )٢ من الآيـة  /الحشر( ﴾   حُصُونُھُمْ مِنَ اللَّھِ  
وتوقعـوا ثوابـه وعلمـوا أنهـم        ، قال الخلص منهم الذين تيقنوا لقـاء االله       : " قال البيضاوى 

  .)٣("تعالىهدون عما قريب فيلقون االله يستش
 العلـم ومتـى   إلىومتى قويت ادت ، والظن هو الذى يحصل عن امارة     " ،جاء بمعنى الشك   .ب

الظَّ انِّینَ بِاللَّ ھِ ظَ نَّ ال سَّوْءِ عَلَ یْھِمْ دَائِ رَةُ             ﴿   :تعـالى قال  ،)٤(ضعفت جدا لم يتجاوز حد التوهم     

عُ أَكْثَ رُھُمْ إِلَّ ا ظَنّ اً إِنَّ الظَّ نَّ لا یُغْنِ ي مِ نَ                ـوَمَ ا یَتَّبِ    ﴿   :تعالىه   وقول )٦من الآية   /الفتح(﴾   ال سَّوْءِ 

رَ ـ  ـھِ غَیَْـونَ بِاللّ  ـیَظُنُّ  ﴿  :هـولـ وق)٣٦/سـونـي(﴾  ونَــلُـعَـا یَفْــمَمٌ بِ ـالْحَقِّ شَیْئاً إِنَّ اللَّھَ عَلِی    

 .)١٥٤ من الآية /ران آل عم( ﴾ ةِـَّـلِیــاھِــنَّ الْجَـقِّ ظَــالْحَ

  ).كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة( قلة تنتصر وكثرة تنهزم : الثامنةالمسألة 
لبيان أن القلة المؤمنة في كل زمـان ومكـان هـي            ، )٥(أفادت التكثير : قال أبو السعود         

  سُنَّةَ ﴿ : الىقال تع، والتاريخ شاهد لأنها سنة من سنن االله في خلقه، المنتصرة على الكثرة الكافرة 

                                                
 .مرجع سابق) ٢/٢١٣( الجامع لأحكام القرآن مج  )١(
 ).٣١٧ص( المفردات للراغب  )٢(
وانظر المحرر ، )٢/٢١٦(وانظر الجامع لأحكام القرآن مج  ، )١/١٣٢( أنوار التنزيل وأسرار التأويل مج        )٣(

 ).١/٣٣٦(الوجيز مج 
 .مرجع سابق) ٣١٧ص(راغب  المفردات لل )٤(
 .مرجع سابق) ١/٢٨٣( إرشاد العقل السليم مج  )٥(
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سُنَّةَ اللَّ ھِ الَّتِ ي قَ دْ    ﴿ : وقال، )٦٢ /الأحزاب(﴾  اللَّھِ فِي الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّھِ تَبْدِیلاً  

  .)٢٣ /الفتح(﴾  خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّھِ تَبْدِیلاً
  :سلاح التوكل في الميدانأهمية : المسألة التاسعة

أَلَ مْ تَ رَ إل ى     ﴿ :تعالى عنهاقال ، هذه الفئة التي بقيت من الألوف الذين خرجوا من ديارهم          

وهذه القلة هي التي تحقق ، )٢٤٣ من الآية /البقرة(﴾  مِنْ دِیَارِھِمْ وَھُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ الَّذِینَ خَرَجُوا
وفيما يلي يوضـح    ، م تصفيتها من القلة المؤمنة التي لم تشرب من النهر         بعدما ت ، النصر على يديها  

 . منذ أن كانوا ألوفإسرائيلالباحث المراحل التي مر بها بنو 

أَلَمْ تَرَ إلى الَّذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیَارِھِمْ وَھُمْ أُلُوفٌ  ﴿ : تعالىقال : المرحلة الأولى زمن موسى    

  .)٢٤٣من الآية /رةالبق ( ﴾ حَذَرَ الْمَوْتِ
 كرامة  حبست الشمس ودخل من أريحا و   ، جاء يوشع بن نون إلى فلسطين     ما  عند: المرحلة الثانية 

على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالى سار إلى ما حبست الشمس   ( : قال رسول االله    ، له
   .)١( )بيت المقدس

أَلَ مْ تَ رَ إل ى الْمَ لإِ مِ نْ بَنِ ي إس رائیل        ﴿  :تعالىقال ، طلبوا القتال  بعد موت موسى:المرحلة الثالثة 
مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَھُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكاً نُقَاتِلْ فِي سَبِیلِ اللَّھِ قَالَ ھَلْ عَ سَیْتُمْ إِنْ كُتِ بَ عَلَ یْكُمُ            

لَ فِ ي سَ بِیلِ اللَّ ھِ وَقَ دْ أُخْرِجْنَ ا مِ نْ دِیَارِنَ ا وَأَبْنَائِنَ ا فَلَمَّ ا كُتِ بَ           الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِ    
  .)٢٤٦/ البقرة(﴾  عَلَیْھِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِیلاً مِنْھُمْ وَاللَّھُ عَلِیمٌ بِالظَّالِمِینَ

عَلَیْھِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِیلاً مِنْھُمْ وَاللَّ ھُ عَلِ یمٌ   فَلَمَّا كُتِبَ  ﴿  ،تولوا عن القتال إلاّ قلة منهم : موقفهم

  .)٢٤٦من الآية /البقرة(﴾  بِالظَّالِمِینَ
فَلَمَّا فَصَلَ طَ الُوتُ بِ الْجُنُودِ قَ الَ إِنَّ اللَّ ھَ     ﴿ ، القلّة القليلة التي لم تثبت في الابتلاء    : المرحلة الرابعة 

 فَمَ  نْ شَ رِبَ مِنْ  ھُ فَلَ یْسَ مِنِّ ي وَمَ  نْ لَ مْ یَطْعَمْ  ھُ فَإِنَّ ھُ مِنِّ ي إِلَّ  ا مَ نِ اغْتَ  رَفَ غُرْفَ ةً بِیَ  دِهِ          مُبْتَلِ یكُمْ بِنَھَ رٍ  
تَ فَ شَرِبُوا مِنْ ھُ إِلَّ  ا قَلِ یلاً مِ نْھُمْ فَلَمَّ  ا جَ اوَزَهُ ھُ  وَ وَالَّ ذِینَ آمَنُ وا مَعَ  ھُ قَ الُوا لا طَاقَ ةَ لَنَ  ا الْیَ وْمَ بِجَ  الُو          

  .)٢٤٩من الآية /البقرة (﴾  وَجُنُودِهِ
 :تعالـىقال ، لـ الفشإلىفأدى ذلك ، نـوة البطـوا أمام شهـ رفضوا الأمر وضعف : مـوقفهم 

الُوتَ فَشَرِبُوا مِنْھُ إِلَّا قَلِیلاً مِنْھُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ ھُ وَ وَالَّ ذِینَ آمَنُ وا مَعَ ھُ قَ الُوا لا طَاقَ ةَ لَنَ ا الْیَ وْمَ بِجَ              ﴿  

  ﴾  وَجُنُودِهِ
  .)٢٤٩من الآية / البقرة(

                                                
   .)٢١/٢٢٩ج (، وابن عساكر ) ٩/٩٩ ج ( )الخطيب ، عن أبى هريرة() ١(
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فَلَمَّ ا جَ اوَزَهُ ھُ وَ وَالَّ ذِینَ        ﴿   القلة من القلـة      – القلة المصطفاة من القلة الأولى       :المرحلة الخامسة 

   .)٢٤٩من الآية / البقرة( ﴾  آمَنُوا مَعَھُ
الُوا لا طَاقَ ةَ لَنَ ا الْیَ وْمَ    قَ  ﴿  :تعـالى  قـال   من لقـاء الأعـداء   شـط الجي ـتثبيالجبن و  :موقفهم

لأنـه قـاس   ، هذا قسم خاف من قوة جالوت وجنوده، )٢٤٩ من الآية /البقرة (﴾   بِجَ الُوتَ وَجُنُ ودِهِ   
 هكـذا بكثـرة    ﴾لا طَاقَةَ لَنَا الْیَوْمَ بِجَ الُوتَ وَجُنُ ودِهِ  ﴿ : قائلًا، نتائج المعركة بالقوة والعدة والعتاد 

  .)١(الجنود والحشود
،  وهى التي ثبتت من الألوف وعددها كعدد أصحاب بـدر          ،الصفوة المختارة  :مرحلة السادسة ال

كنا نتحدث أن أصحاب محمد الذين كانوا يوم بدر ثلاث مائة وبـضعة  : عن البراء بن عزاب قال   
وهذا يعنى أن   ، )٢(وما جازه إلّا مؤمن   ، عشر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر        

: " قال الشعراوي ،  الذين تجاوزوا النهر كعدة بدر     ، لأن نهائية للألوف أقل من هذا العدد     التصفية ال 
ا امتنـع  ـوهن، لاًـوهكذا تتم التصفية ففي البداية سبق لهم أن تولوا وأعرضوا عن القتال إلاّ قلي             

ويقـوى  ، مصافي الاختبار فقد يقوى واحد على نصف المشقة       وهذه  ، عن الشرب قليل من القليل    
لكنه هـو الـذي     ، لـم القلي ـلذلك فقد بقي منه   ، ويقوى ثالث على ربعها   ، ر على ثلث المشقة   آخ

  .)٣(لأنه كان واثقاً باالله وتحقق النصر على يديه، يصلح للمهمة
 فتحقـق  - الصبر والثبـات -فطلبوا المدد الإلهي، حسن الظن باالله ومن ثم الثقة بنصره      : موقفهم

قَالَ الَّ ذِینَ یَظُنُّ ونَ أَنَّھُ مْ مُلاقُ و اللَّ ھِ كَ مْ مِ نْ فِئَ ةٍ قَلِیلَ ةٍ غَلَبَ تْ فِئَ ةً            ﴿ : تعالىالنصر على أيديهم قال    

م ـلكـن القـس  : " قال الشعراوي، )٢٤٩ من الآية / البقرة(﴾  كَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّھِ وَاللَّ ھُ مَ عَ ال صَّابِرِینَ       
لألوف المؤلفة من جيش جالوت لا وزن       جعلت هذه ا  ، ر الذي امتاز عن إخوانه بثقته بربه      ـالآخ

، لأن حسن الظن باالله أقوى العدة والعتاد في ميدان المعارك العـسكرية وغيرهـا             ، لها ولا قيمة  
والألوف التي أمامهم تفرقت في قلوبهم لأنها امـتلأت ثقـة         ، لأنهم وثقوا بربهم فاستهانوا بعدوهم    

  . زمان ومكان في كل)٤(،وهكذا تكون جند االله في الميدان، باالله

  ).برزوا( دلالة التعبير بـ : المسألة العاشرة
وذلك إما أن يظهر بذاته نحو      ، وبرز حصل في فضاء   ، اءـراز الفض ـالب: قال الراغب 

  ،  وهى الظهور من الصف،ه المبارزة للقتالـومن )٤٧ من الآية /الكهف (﴾  وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً﴿ 

                                                
 .مرجع سابق) ٢/١٠٥٤( تفسير الشعراوي مج  )١(
 ).٣٩٥٩ رقم ـ٧٥٣ص( دعاء النبي  ـ ك ـ المغازي ـ خ )٢(
 .مرجع سابق) ٢/١٠٥٤( تفسير الشعراوي مج  )٣(
 .مرجع سابق) ٢/١٠٥٤(المرجع السابق مج ) ٤(



 -٥٤- 

 بنــي والمعنـى أن  ، )٢٥٠ مـن الآيـة   /البقرة ( )١( ﴾  زُوا لِجَالُوتَ وَجُنُ ودِهِ   وَلَمَّا بَرَ ﴿   :تعالىقال  
 ـ     ـع مكن ـان واس ـي مك ـا ف ـوت التقي ـ وجيش جال  إسـرائيل ر ـت كل فريق منهم رؤية الآخ

 ( ﴾   انِـا تَ رَاءَى الْجَمْعَ     ـفَلَمَّ  ﴿   :تعـالى ومثلـه قولـه     ، ى هيئة للمبارزة الفردية أو الجماعية     ـعل
  .)٤١ من الآية /الأنفال ( ﴾ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ﴿ : وقوله، )٦١ من الآية /الشعراء

 ـ ـل واح ـرز ك ـي أن يب  ـه، ربـالمبارزة في الح  ": قال الرازى  م لـصاحبه   ـد منه
  .بحيث يرى كل منهما الآخر، فيكون المعني أن البروز هو الظهور والترائي، )٢(" وقت القتال

  :  دعاء المؤمنين في الحرب:المسألة الحادية عشرة
﴾ )٣(أَفْ رِغْ عَلَیْنَ ا صَ بْراً     ﴿   :تعالىصببت ما فيه قال     : ت الدلو ـأفرغ: بـ قال الراغ  :رغـأفـ  ١

:  رحمـه االله والمعنى اصبب الصبر لان قلوبنا فارغة قـال الـرازي   )٢٥٠ من الآية    /البقرة(
، ه أنه خـال ممـا يـشغله       معنا، يقال فلان فارغ  ، والإفراغ من الصب  ، وأصله من الفراغ  "

وكأنهم قالوا يـا  ، والمعنى اصبب علينا أتم صب وأبلغه، )٤(" إخلاء الإناء مما فيه : والإفراغ
 واملأها، رحمة فأفرغ فيها ال ، إلّا منك وهى مفتوحة لرحمتك     ،ربى قلوبنا فارغة من كل شئ     

وأضـاف  ، رىفإن ذلك أفضل لنا من أي مـدد بـش         ،  لنقوى على قتال عدونا    صبرا وثباتًا 
  : الصبر من وجهينوهذا يدل على المبالغة في طلب : " الرازي

  .وهذا يدل على التأكيد، فقد أَثبت فيه بحيث لا يزول عنه، أنه إذا صب الشئ في الشئ  - أ
فمعنى أفـرغ علينـا صـبرا أي      ، وذلك يكون بصب كل ما فيه     ، إن إفراغ الإناء هو إخلاءه     -  ب

من خـوف وضـعف     ، ث لا يبقى متسع في القلب لغيره      بحي، )٥(اصبب علينا أتم صبر وأبلغه    
  .  مع الصبر والثباتفيوكل ما من شأنه أن يتنا

رَبَّنَ ا أَفْ رِغْ عَلَیْنَ ا صَ بْراً وَثَبِّ تْ أَقْ دَامَنَا وَانْ صُرْنَا عَلَ ى الْقَ وْمِ                    ﴿   :دعاء في الحـرب   ـ ترتيب ال  ٢

  .)٢٥٠ من الآية /البقرة(﴾  الْكَافِرِینَ

وجاءت صبرا نكرة للتكثير    ، والبروز للقتال وجها لوجه   ،  عند اللقاء ورؤية الأعداء    ،الصبر: أولا
وتنكيـر  : "قال أبـو الـسعود    ، لأن الموقف يتطلب منهم ذلك وللحاجة الملحة التي يعيشونها        

لذلك طلبوا أبلغ أنـواع     ، )٦( وهي للتكثير  فيصبر المفصح عن التفخيم من الجزالة ما لا يخ        ال

                                                
 .بتصرف ) ٤٣ص(المفردات في غريب القرآن ) ١(
 ) .٢/١٩٥ج/ ٦-٥( التفسير الكبير مج  )٢(
  ) .٣٧٧ص(المفردات في غريب القرآن ) ٣(
 ).٢/١٨٦ج / ٦-٥(التفسير الكبير مج ) ٤(
 .)١٨٦/ ٢ج /٦-٥( مج المرجع السابق  )٥(
 ).مرجع سابق) ١/٢٨٤(رشاد العقل السليم مج  إ )٦(
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لما سيلاقونه من تبعات المعركة مع الجبارين وتوطينًا لأنفسهم على الـصبر            الصبر استعدادا   
   .وثبات الأقدام عند اشتداد الوطيس، في الميدان عند اللقاء

عبـارة  : "وقد عرفه أبو السعود فقـال ،  وهو الطلب الثاني الذي يأتي بعد الصبر ،)١(الثبات: ثانيا
ولقد راعوا فـي الـدعاء      ، التزلزل عند المقارعة  والرسوخ عند المقارعة وعدم     ، عن كمال القوة  

ثم سؤال تثبيت القدم المتفـرع  ، ترتيبا بديعا حيث قدموا سؤال إفراغ الصبر الذي هو ملاك الأمر     
، قو قلوبنا علـى جهـادهم     : " وقال الطبري ، )٢("ثم سؤال النصر الذي هو الغاية القصوى      ، عليه

ات القدم عبارة عن كمال القوة والرسـوخ عنـد المقارعـة            فثب، )٣("لتثبت أقدامنا فلا تنهزم عنهم    
والثبات عنـد بدايـة     ، والثبات عند رؤية العدو وعدده وعتاده       ، )٤(وعدم التزلزل وقت المقاومة   

، والثبات إذا بلغـت القلـوب الحنـاجر         ، حيث التعرض للخوف والزلزلة     ، المعركة واشتدادها   
والثبات إذا تأخر النصر خـشية      ،  في ساحة الميدان     والثبات عند رؤية الجرحى والقتلى بارزين     

والثبات عنـد رؤيـة الغنـائم       ، والثبات اذا تنزل خشية الغرور والعجب       ، اليأس من رحمة االله     
، سواء كانت سلبية فتحدث الانتكاسة أو الـردة         ، وهزيمة الأعداء والثبات بعد المعركة ونتائجها       

  .أو ايجابية فيحصل العجب والغرور 

 :تعالــى ال ـره ق ـة باالله ونص  ـة الواثق ـة المؤمن ـة للقل ـة الحتمي ـوهو النتيج ، النصر: ثاثال
َيا أيه﴿   ُّ َ ِا الذيـَ َن آمنـَّ ُوا إذا لقيتـَُ ِ َ َ َم فئـِ ِ ُة فاثبتـْ ْ َ ُوا واذكـًُ ْ ِروا االلهََّ كثيـَ َ َّرا لعلكُـُ َ َم تفلحونـًَ ُْ ِ ُ :  وقوله)٤٥ / الأنفال( ﴾  ْ
َيا أيه﴿  ُّ َ ِلذيا اـَ َن آمنُـَّ َوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا االلهََّ لعلكُم تفلحونـَ ْ َّ َ ُ ُُ َ َ َ َ َ ِْ ُ َّْ َ ُ ُِ ِ   .)٢٠٠/آل عمران ( ﴾ ِ
 سلاح الاستطاعة مع الصبر أفضل من سلاح كثير دون صـبر            ، معادلة عسكرية للمؤمنين   ـ٣

  .في الميدانسلاح الاستطاعة مع الثبات أفضل من سلاح كثير دون ثبات ، في الميدان
 النصر والتمكـين والفرحـة   إلىسلاح الاستطاعة مع الصبر والثبات في الميدان يؤدى       : النتيجة

رِ اللَّ ھِ یَنْ صُرُ مَ نْ یَ شَاءُ وَھُ وَ      ـونَ بِنَ صْ  ـرَحُ الْمُؤْمِنُ   ـذٍ یَفْ   ـوَیَوْمَئِ  ﴿   :تعالــى ال  ـق، نـؤمنيـللم

  .)٤ من الآية /الروم( ﴾  الْعَزِیزُ الرَّحِیمُ

 التـولي يـوم الزحـف والهزيمـة         إلىسلاح كثير دون صبر وثبات في الميدان يؤدى         
َومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغـضب مـن ﴿   :تعالىوغضب االله قال     َ ِّ َ ْ َ ُ ُ ُ ْ َ َ ُ ْ َِ ٍ ِ ِ ِ ٍ ِ ٍِ َ ََ ِ َ ُ ِّ ُ َ َ ْ َْ َ َ ََ َ ً ً ََّ ٍ ِ ِّ

َااللهَِّ ومأواه جهنَّم وبئس َ َ َ ُ َ َْ ِ ُ ُ المصيرَْ ِ    .)١٦ /الأنفال (﴾  َْ
                                                

، ولـولا أن ثبتنـاك    : قال تعالى ، قويته: ثبتّه: وهو هنا بمعنى القوة يقال    ، الثبات ضد الزوال  : قال الراغب ) ١(
 .مرجع سابق) ٧٨ص(المفردات . فثبتوا الذين آمنوا: وقال

 .رجع سابقم) ١/٢٨٤(إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم مج ) ٢(
  .مرجع سابق) ٢/٦٣٨( جامع البيان مج  )٣(
 .مرجع سابق، بتصرف) ١/٢٨٤( إرشاد العقل السليم مج  )٤(
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ي المعـارك   ـل ف ـه الأص ـات لأن ـر على الثب  ـوتقدم الصب ، تقديم الصبر على الثبات   : اًرابع
والصبر هـو الـذي يحـدد       ، ل في الميدان  ـه المقات ـف علي ـة التي يق  ـدة الصلب ـو القاع ـوه

 ـ         ، مصير المعارك  ا لـم يـصبروا فـي       فكم من المعارك التي حسمت قبل بدايتها لأن الجند فيه
قـدموا سـؤال إفـراغ      ، ولقد راعوا في الدعاء ترتيبا بديعا     : " قال أبو السعود  ، الساعات الأولى 

  .)١(الصبر الذي هو ملاك الأمر
 ـ ـان وب ـلما التقى الجمع  لماذا هذا الدعاء تحديدا؟     : ساًخام وتبـين  ، ل منهمـا للآخـر    ـرز ك
خشيت القلّـة المؤمنـة دخـول       ، ا وعدة و الأكثر عدد  ـوت ه ـده أن جيش جال   ـوت وجن ـلطال
ولـيس  ، م فصلوا عن بلادهـم    ـار النفسي للجيش لأنّه   ـومن ثم الإنهي  ، اـ قلوبه إلـىن  ـالوه
لأنهما الأفـضل   ، فطلبوا المدد الإلهي المتمثل في الصبر والثبات      ، ال للمدد البشرى  ـاك مج ـهن

: التي تقـول  الإيمانية  دة العسكرية   ـون القاع ـم يعلم ـلأنه، ب العدة والعدد  ـفي الميدان من طل   
 قال ،)٢٤٩ من الآية /البقرة ( ﴾ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّ ھِ وَاللَّ ھُ مَ عَ ال صَّابِرِینَ      ﴿  

ويكون أثـر الـصبر تثبيـت       ، م بالصبر ـوا أن يملأ االله قلوبه    ـإنهم طلب : "الشعراوي رحمه االله  
، وعند نهاية الصبر وتثبيـت الأقـدام      ، وعزيمة قوية ،  حتى يواجهوا العدو بإيمان صادق     ،الأقدام

وتأتي النتيجة للعزم الإيماني في قولـه فهزمـوهم         ،  للمؤمنين على القوم الكافرين    يأتي نصر االله  
  .)٢(بإذن االله

  .)فهزموهم(دلالة التعبير بـ : المسألة الثانية عشرة
 ـيقتضيها سياق الكـلام ، فةالفاء عاطفة على جملة محذو  فنـشبت المعركـة والـتحم     

 ـالجيشان  أن تعرف ماذا أسفرت عنه المعركـة؟ فقـد   أي إذا شئت،  وجاءت فصيحة، فهزموهم 
، يقال سقاء منهزم إذا تشقق مع جفـاف       ، وأصل الهزم في اللغة الكسر    :  قال الرازي  )٣("هزموهم

الفـاء أفـادت التعقيـب    ، )٤(لجبل أو الصخروالهزمة نقرة في ا   ، وهزمت العظم أو القصبة هزما    
والترتيب وكأنهم بمجرد أن انتهوا من الدعاء الصادق الله ألقى االله الوهن في قلب جيش جـالوت                 

 ـ  ـى قت ـرت حت ـوإن تأخ ، ةـفكانت الهزيم  فكـسروهم  : "قـال البيـضاوى   ، وتـل داود جال
أنها هزمت جبريـل    :  الحديث وقد ورد في  ، )٥("أو مصاحبين لنصره إياهم إجابة لدعائهم     ، بنصره

                                                
 ).١/٢٨٤( إرشاد العقل السليم مج  )١(
 . مرجع سابق، بتصرف) ٢/١٠٥٦( تفسير الشعراوي مج  )٢(
 ـمحي الدين الـدرويش .  بتصرف أ،)١/٣٧٤،٣٧٣( إعراب القرآن وبيانه مج  )٣(  دار الإرشـاد للـشئون    

 .م١٩٩٤ ـ ـه١٤١٥،  الرابعة ـ ط ـالجامعية
 ).٢/١٨٧ج / ٦-٥( التفسير الكبير مج  )٤(
 .مرجع سابق، )١/١٣٢(أنوار التنزيل وأسرار التأويل مج )  ٥(
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  )كسر وجههـا   : وقيل معناه هزم الأرض   ، أو ضرب برجله فانخفض المكان فنبع الماء      ، )١
  .)٢(وكسر جبلها ففاض الماء الرواء، وبئر هزيمة إذا خسفت، عن عينها حتى فاضت بالماء

، والخـسف ، منها الكسر، ي السابقة لهزموهم أن لها عدة معاني    وقد تبين من خلال المعان    
ولم يقل   ،قال فهزموهم ك  ـلذل، وهذا الذي حدث مع جالوت وجنده في تلك المعركة        ، والانخفاض

،  التي كسرت شـوكة جـالوت      ،لبيان قوة الضربة المصحوبة بسلاح الثقة باالله      ، فانتصروا عليهم 
ولو أسند النصر لطالوت لما ظهـرت نتيجـة المعركـة    ، وخفضت كبرياءه وأنفه  ، وخسفت جنده 

كـذلك  ، فكما أن النّصر من عنـد االله      ،  ذلك بيان لقوة التعبير القرآني     فيو، رئ بهذا الوضوح  للقا
  .هزيمة الأعداء بفضل االله ومنّتة

  :جمالها، أهميتها : الفاصلة: ثالثاً
نَّ اللَّھَ ذُو فَضْلٍ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّھِ النَّاسَ بَعْضَھُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِ﴿  :تعالىقال : الفاصلة. أ

  .)٢٥١ من الآية /البقرة (﴾  عَلَى الْعَالَمِینَ
زال بما كان من طالوت     ، لما بين أن الفساد الواقع من جالوت وجنوده       : قال الرازى : أهميتها. ب

لكي لا تفسد   ، بين بعد ذلك أن الذي حصل إنما حصل بالدفع        ، عندما قتل داود جالوت   ، وجنوده
لولا وجود قوة أمـام     ، وأضاف الشعراوي ، )٣(ا الدفع في صالح الناس جميعا     وإن هذ ، الأرض

فالدفع هو الرد على المـراد      ، فلو سيطرت قوة واحدة في الكون لفسد      ، قوة الباطل لفسد العالم   
فإن االله يدفعه بأيدي المـؤمنين ولـولا أن االله          ، فإذا كان المراد للناس أن يوجدوا الشر      ، الفاسد

، فالدفع هو الرد علـى المـراد      ،  الأرض لفسدتمؤمنة الكثرة الكافرة من عدوهم      دفع بالقلّة ال  
قَ اتِلُوھُمْ یُعَ ذِّبْھُمُ اللَّ ھُ بِأَیْ دِیكُمْ وَیُخْ زِھِمْ وَیَنْ صُرْكُمْ            ﴿   :تعالىقال  ، )٤(واالله يدفع ولكن بأيدي خلقه    

  .)١٤/ التوبة(﴾  عَلَیْھِمْ وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ
  : وجاء الجمال في الفاصلة على النحو التالي: جمالها  . ج
 ـ اـود وأصلهـاع لوجـ حرف امتن:لولا •  والمعنى لولا وجـود الـدفع    ـ لو ولا النافية 

 ــاد في سبيل االله يشكل سياج الأمـوهذا يعنى أن الجه ، لفسدت الأرض  ان للنـاس  ـن والأم
الجهاد فـي سـبيل االله لـن يكـون         ة  ـفريض إذا جوبـه ب   ي الأرض ـاد ف ـلأن الفس ، اجميع
ْولولا دف﴿   : تعالـى  قال ،"ودا  ـموج ََ ْ النَّــَ ْس بعـضهم ببعــاعُ االلهَِّ  َ ُ ْ َ َِ ْ ُض لفـسدت الأرض ولكـن االلهََّ ذو ـَ َ ْ َ ََّ َِ ُِ ْ ََ ٍَ

                                                
محمـد بـم إدريـس     ) ١٩٨/ج(إزالة الدهش والولد عن النتحير في صحة حديث ماء زمزم لما شرب له              ) ١(

   .  المكتب الإسلامي بيروت، خرج الأحاديث الإمام الألباني رحمه االله، حقيق زهير الشاويشت، القادري
  ).٢/١٨٧ج/٦-٥(التفسير الكبير مج ) ٢(
 ).٦/١٩٠-٥( التفسير الكبير مج  )٣(
 .بتصرف، )١٠٥٩ –٢/١٠٨٥( تفسير الشعراوي مج  )٤(
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َفضل على العالمين َ ِْ َ ْ ََ َ  الآية لـولا حمايـة االله ومعيتـه    فيوالمعنى ، )٢٥١ من الآية /سورة البقرة( ﴾  ٍ
 .)١("منين وإمداده لهم بالنصر لفسدت الأرضللمؤ

لأن القوم كانوا قلّة وعدوهم كثـرة  ،  االله لبيان فضل االله عليهم   إلى وأسند الدفع    :لفظ الجلالة  •
وذكر لفظ الجلالة لبيان أن الفضل في رد الباطل عن باطله لـيس للمـؤمنين الـذين قـاتلوا                   

وذلك حتى يبقى المؤمنون    ، تعالى تبارك و  لكنه الله ، وضحوا وقدموا أنفسهم وأموالهم وأولادهم    
وهنـا تتـوارى الأشـخاص    ": قال سيد قطب رحمـه االله ، يستشعرون معية االله وفضله عليهم  

من تصارع القوى في    ، حكمة االله العليا في الأرض    ، والأحداث لتبرز من خلال النص القصير     
تمـسك  ، حكيمـة المـدبرة   ومن ورائها جميعا تلك اليـد ال      ،  الغايات إلىتدافع وتسابق وزحام    

قـال ابـن    و، )٢("  الخيـر والـصلاح    إلىبالخيوط جميعا وتقود الموكب المتزاحم المتصارع       
وأصل معنى الدفع الـضرب باليـد   ، وأضاف، لأن االله هو الذي قدر النصر وأسبابه     ": عاشور

إبداعـه  ومعنى الآية لولا وقوع دفع بعض الناس لبعض بتقدير االله و          ، )٣(" للإقصاء عن المرام  
وأضـاف  ، )٤(أي من على الأرض واختل نظام ما عليهـا     ،  لفسدت الأرض  فع وبواعثه قوة الد 

ليـردوهم  ، إن هناك أناسا ألفوا الفساد ويقابلهم أناس خرجوا على من ألفوا الفساد           "، الشعراوي
  .)٥("  الصلاحإلى

دفع التي أوجبها    الفضل هو المنة لإزالة الفساد من خلال فريضة ال         :ذو فضل على العالمين    •
ولولاه لمـا   ، ووجوب الدفع الذي يحصل به الفضل     ، وهي فريضة الجهاد في سبيل االله     ، عليكم

فقوة جالوت وجنده وكفره وفساده ما تم إنهاءها إلّا بقـوة الـدفع التـي      ، كان دفع وصد الفساد   
ع الكـافرين   فيـدف ،  يدفع بعض الناس ببعض    تعالىولولا أن االله     " )٦(:قال سعيد حوى  ، تهمأزال

وفـسدت  ، لغلب المفـسدون  ، فيكف بذلك فسادهم  ، وينصر المؤمنين على الكافرين   ، بالمؤمنين
وهذا يدل على أن الإسلام كله لا يقوم إلّا         ، وقتل الأبرار وخربت البلاد وعذب العباد     ، الأرض
  .)٧(" بالقتال

                                                
 .مرجع سابق) ٧٠( المفردات في غريب القرآن  )١(
 .بتصرف) ١/٢٧٠(ل مج  الظلا )٢(
 ).٢/٥٠٠ج/٢(التحرير والتنوير مج ) ٣(
 . بتصرف ) ٥٠١ ، ٥٠٠( المرجع السابق  )٤(
 ).٢/١٠٦٠( تفسير الشعراوى مج  )٥(
لحق بركـب الإخـوان     ، ولد بمدينة حماة في سوريا    ، هو سعيد بن محمد ديب حوى     ، الأستاذ سعيد حوى    )٦(

ره له العديد من الكتب والمؤلفات أشهرها الأساس في التفسير درب على يد مصطفى السباعي وغي، م١٩٥٢
   انظر كتاب من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية المعاصرة، م١٩٨٩ألفه في سجنه وتوفي في الأردن عام        

 .م٢٠٠٢ط الأولى ، دار النشر والتوزيع الإسلامي القاهرة، عبد االله المقبل مختصرا، )٤٤٧،٤٥٥ص(
 ـ١٤١٢ط الثالثـة   ـ  دار السلام للطباعـة والنـشر  ) ١/٥٧٩( التفسير مج  الأساس في )٧(  ـه ، ١٩٩٠ـ  

 .بتصرف
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  : اللطائف: رابعا
،  بجملتها مثال عظيم للمؤمن ومعتبر      هذه القصة  فيو": قال ابن عطية  ، أهمية ضرب الأمثال   -١

وقد كان أصحاب محمد مستعدين لحرب الكفار فلهم في هذه النازلة معتبـر يقتـضى تقويـة        
  .)١(" والثقة باالله وغير ذلك من وجوه العبر، النفوس

 ،وتقوية عزيمتهم ،  لرفع معنوياتهم  ،ضرورة وجود الواثقين بنصر االله بين الجند في المعارك         -٢
قال الذين يظنون أنهم ملاقوا االله وهم أهـل         ":  قال السعدي  ، الجيش بنصر االله   مع وجوب ثقة  
، وآمرين لهم بالـصبر   ، مثبتين الباقين ومطمئنين لخواطرهم   ، واليقين الراسخ ، الإيمان الثابت 

 .)٢(" كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن االله واالله مع الصابرين

ليه سبب النصر والاتكـال علـى الـنفس سـبب الفـشل             الاستعانة باالله والصبر والالتجاء إ     -٣
 .والخذلان

 .وإلّا فسدت الأرض وأهلك الحرث والنسل، ضرورة استعداد المؤمنين لمواجهة أهل الباطل -٤

الـصابرين  ، ضرورة انتقاء المجاهدين كي يكون الصف من المخلصين الصادقين عند اللقاء           -٥
 .في الحرب

وفوائده وثماره وأهمهـا حفـظ الـدين والأوطـان          ،  سبيل االله  فـياد  ـة الجه ـبيان فضيل  -٦
 .)٣(والأموال

والتربوية فيمنع مـن لا يـصلح       ، ضرورة قيام قائد الجند بتفقد أحوالهم العسكرية والنفسية        -٧
 .خوفًا من الضرر والهزيمة، للقتال لسبب أو لآخر

 .ر والثبات والتوفيق أثناء المعاركبكثرة الدعاء بالص -٨

 ، وترديد قول االله ، وأهمها الثقة باالله، مصحوبة بأسلحة الإيمانبيان قوة وأثر الضربة ال -٩
فَلَمْ تَقْتُلُوھُمْ وَلَكِنَّ االلهَ قَتَلَھُمْ وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَكِنَّ االلهَ رَمَى وَلِیُبْلِيَ المُؤْمِنِینَ مِنْھُ بَلَاءً ﴿ 

 .)١٧/الأنفال(﴾ حَسَنًا إِنَّ االلهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ 

وكل من يكره الفـساد والمفـسدين فـي الأرض          ، يدعوا الباحث الأمة الإسلامية والعربية     - ١٠
إذا أراد  ، كي تقف في وجـه المفـسدين      ، لتشكيل قوة رادعة للفساد تسمى قوة الدفع العالمية       

  .العالم أن يعيش في أمن وأمان
داء فـي الميـدان     مع الأع معركة  الوبين  ، إن العلاقة بين المعركة مع شهوات نفس الإنسان        - ١١

يجـب أن   ، فمن انتصر في الأولى فهو مؤهل للثانية ، ومن هزم في الأولى              واضحة وجلية 
  . لأن وجوده سبب للهزيمة، معركةفليس أهلاً لدخول الوإلّا ، يصلح نفسه ويعود لربه

                                                
 ).١/٣٣٨( المحرر الوجيز مج  )١(
 .بتصرف) ٩٠ص( تيسير الكريم الرحمن  )٢(
 ).٩٠ص (المرجع السابق  )٣(
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 ـمبتليكم ـتتجلى طاعة االله عز وجل من عباده في قوله   - ١٢  لأن الابـتلاء مـن االله لـيس     
  . نما هو نوع من التربية الجهاديةلنفس وحرمانها من احتياجاتها الضرورية ، وإتعذيباً ل

  .إلى النصر والتمكينطاعة االله عز وجل أول الطريق  - ١٣
السمع والطاعة للقيادة ضد رغبات النفس، مقدمة للسمع والطاعـة فـي ميـدان المعركـة                 - ١٤

  .وأوامرها، وتكتيكاتها
 بالجملة قد فشلوا في الابتلاءات التي تعرضوا        لبني إسرائي تبين أن   وعلى ضوء ما سبق         
  .والقلة التي نجحت في الابتلاء كان لها بعد ذلك شأن عظيم، لها
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  المبحث الثاني
   من نعم االله عليهمبني إسرائيلمواقف 

  : مطالبةوفيه ست  

  : تفضيلهم على العالمين بالنبوة والملك والإمامة: المطلب الأول 

ِوإذ قال موسى لقومه ياقوم ﴿  :تعالىقال   ْ ْ ََ َ َ َْ ٰ َ ُِ ِ ِ َ َذكروا نعمة ٱِ ْ َْ ُْ ِ ْاللهَِّ عليكم إذ جعل فـيكم أنبيـاء وجعلكـم ٱُ ْ ْ ُْ ُ َُ َ ْ ََ َ َ َ َ َِ ِ
ِّملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من  ُ َّ ْ ًُّ َُ ََ ِ ْ ْ َ ُ َ َلعٱً َلمينٱْ ِ وَلَقَ دْ آتَیْنَ ا بَنِ يۤ إس رائیل ٱلْكِتَ ابَ      ﴿ : وقال، )٢٠/المائـدة (﴾  َ

﴿ : وقال تعـالى  )١٦/الجاثية( ﴾ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاھُمْ مِّنَ ٱلطَّیِّبَاتِ وَفَ ضَّلْنَاھُمْ عَلَ ى ٱلْعَ الَمینَ           
  .)١٧/السجدة(﴾  يوقنُون بروا وكَانُوا بِآياتنَاجعلْنَا منْهم أَئِمةً يهدون بِأَمرِنَا لَما صو

  :التفسير الإجمالي: أولاً

  :وفيه ثلاث مسائل

  :نعم االله على بني إسرائيل: المسألة الأولى
 نعماً كثيرة، فليس في تاريخ البشرية قوم مـن االله علـيهم             إسرائيللقد أنعم االله علي بني      

نوع، والباحث في دراسته ليس بصدد حصرها، بقدر ما هـو           بنعم مثلهم، لا من حيث الكم ولا ال       
وإبراز موقفهم منها ليبين طبيعتهم التي تتنكر لمن يحسن إليهم ولـو كـان              ، حريص على بيانها  

   . ، الذي خلقهم وأراهم الآيات والعديد من المعجزات!!ربهم
الأخروية التي منحهـا  لقد ذكرت هذه الآيات العديد من النعم المادية والمعنوية، الدنيوية و       

فمن أعظم هذه النعم أن جعل منهم الأنبياء والملوك والأئمة التي تقودهم إلـي              ، إسرائيلاالله لبني   
فليس في تاريخ البشرية أمة أكرمها      ، وهذه النعم فضلهم االله بها على غيرهم من الأمم        ، طاعة االله 

قال الـشيخ  ، من السماء دون جهد أو تعب الرزق الدائم النازل  إلىإضافة  ، االله بهذه النعم مجتمعة   
يا أولاد النبي الصالح يعقوب عليه السلام اذكـروا         : " )١( الحصن المنصوري رحمه االله    فيمصط

فضلي وإنعامي عليكم بصنوف النعم، حيث نجيت آباءكم من طغيان فرعون وجبروته، وفضلتهم             
  ، ذا التفضيل لمؤمنيهم الصالحينعلى العالمين في زمانهم، وفي تفضيل الآباء شرف للأبناء، وه

                                                
 حـصن   هو الأستاذ الشيخ مصطفى بن ميمش بن الحسين في مدينة         ، الشيخ مصطفى الحصن المنصوري    )١(

وكان والده طباخًا وحرص أن يكون ابنه من أهـل          ، هـ ودرس العلوم الابتدائية   ١٣٠٧المنصور ولد عام    
ألف كتابه المقتطف في ،  وبرع في العلوم، وبرع فيها على يد شيخه عبد االله خواجة،العلم تعلم اللغة العربية

هـ ودفن في اسطنبول ١٣٩٠ه االله عام توفي رحم، وكتاب االله المقتطف في عيون التفاسير، م ١٩٩٢الفقه  
  .).١/٨،٧(المقتطف من عيون التفاسير مج، عن عمر يناهز اثنين وثمانين عاما
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   )١(.أما العصاة والفجرة فقد مسخوا قردة وخنازير
  ثلاثـة أنـواع  إلـى  إسـرائيل ولقد قسم كل من الإمام الرازي و سيد طنطاوي نعم بني   

  :يلخصها الباحث كالتالي
 ثم  " جعل كثير من الأنبياء فيهم كموسى وهارون وإسحق ويعقوب ويوسف عليهم السلام            :الأولى

أي تـذكروا يـابني     ، أنبياء للتكثير والتعظـيم    " تعالىوالتنكير في قوله    ": أضاف سيد طنطاوي  
  ."حيث جعل فيكم أنبياء كثيرين، وأحسنوا شكرها، إسرائيل نعم االله عليكم

 جعلهم ملوكاً أي جعلكم أحراراً تملكون أمر أنفسكم، بعد أن كنـتم مملـوكين لفرعـون                 :الثانية
حرية بعد الذل، والسعة بعد الضيق من النّعم العظمى التي لا يقدرها ولا يحـافظ        وقومه، ونعمة ال  

  .التي تعاني الظلم وتأبى الضيم، عليها إلا أصحاب النفوس الكبيرة
  .)٢( آتاهم من ألوان الإكرام والمنن ما لم يؤت أحداً من العالمين في زمانهم:الثالثة

 مـن الـنعم الكثيـرة       إسـرائيل  على بنـي      أنعم تعالىويتضح مما سبق أن االله تبارك و      
والمتنوعة من حيث الكم والنوع  وعلى رأسها كثرة الأنبياء فـيهم ، وكثـرة الملـوك ورؤيـة                   

  .المعجزات ، بحيث لم تحظ أمة من الأمم برعاية من االله مثلهم 

  :التفضيل على العالمين: المسألة الثانية
باب عطف العام على الخاص وهـذا يعنـي أن           وهو من    )٣( هو الزيادة في الخير    :التفضيل. ١

 إسـرائيل وَلَقَدْ آتَیْنَ ا بَنِ يۤ   ﴿ : تعالى عن عالمي زمانهم ، قال إسرائيلهناك شيئاً امتاز به بنو   

   .)١٦/الجاثية( ﴾  اھُمْ عَلَى ٱلْعَالَمینَٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاھُمْ مِّنَ ٱلطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَ
  :إسرائيلأقوال العلماء في تفضيل بني . ٢ 
يعني على عالمي زمانكم فلا يتناول من       : الهندي  )٤(أبو الطيب صديق خان القنّوجي    يقول       

 أن التفضيل من أهل زمانهم حيث آتاهم        إلىوذهب الشوكاني   ، )٥(مضى ولا من يوجد بعدهم    

                                                
  .دار السلام للطباعة والنشر، )١/٨٠،٧٩(المقتطف من عين التفاسير مح  )١(
 ـ دار الكتب العلمية) ١٢/١٩٣(راجع التفسير الكبير مج  )٢( لتفـسير الوسـيط    وا، الطبعة الثانية ـ طهران 

 .م١٩٨٦ هـ ـ١٤٠٧مطبعة السعادة ط الثانية ـ ، بتصرف) ٤/١٣٦(
  .م ١٩٨٦ـ هـ ١٤٠٦دمشق ط الأولى _ دار القلم ) ١/٣٣٤(الدر المصون مج  )٣(
هو محمد صديق حسن خان القنوجي، نسبه إلى قنوج وهي من بلاد ) هـ١٣٠٧ ـهـ  ١٢٤٨: ( القنّوجي) ٤(

الح رحل في طلب العلم وتتلمذ على أيدي كبار علماء الهند، وله مؤلفات              هـ في بيت ص    ١٢٤٨الهند ولد   
فتح البيان في مقاصد القرآن ، ونيل المرام من تفسير آيـات الأحكـام ، تـوفي رحمـه االله          : كثيرة منها   

فتح ، قنوج أفخر بلاد الهند اسما وشأناً وأعظمها وأقدمها بنياناً ، بتصرف) ٦/١٦٧(الزركلي مج. هـ١٣٠٧
  ).١/١٦١(مج ، لبيان في مقاصد القرآنا

  .م ١٩٨٩ ـهـ ١٤١٠دار إحياء التراث الإسلامي ) ١/١٦١(فتح البيان في مقاصد القرآن  )٥(
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لم يكـن   ": نقلاً عن ابن عباس   : قال البغوي و، )١(ت من عاداهم من فلق البحر ونحوه      ما لم يؤ  
وهذا ": قال سيد طنطاوي  و، )٢(أحد من العالمين في زمانهم أكرم على االله ولا أحب إليه منهم           

، للعنايـة بـه  ، ، فعطفه على نعمتي من باب عطف الخاص على العـام   التفضيل نعمة خاصة  
، إسـرائيل وهذا يعني أن هناك نعم عامة على بني         ، )٣(النعم وتعدادها والتفضيل مبدأ تفضيل    

و التفـضيل   : "هـلال العـسكري    قال أبـو  ، وجاء التفضيل زيادة عليها لبيان عناية االله لهم       
  .)٤( "التخصص بالنفع الذي يوليه القادر عليه وهو الزيادة في الشيء

   :وخيرية أمة محمد المقارنة بين أفضلية بني إسرائيل : المسألة الثالثة
   :إسرائيلأفضلية بني . ١ 

، لأن هم محصورة في عالم زمان    إسرائيلأن أفضلية بني    :  في الإمام الرازي يتلخص قول   
 مثـل ذلـك ذهـب سـيد         إلى و )٥(أمة محمد لم تكن موجودة، وجاءت بعدهم فهي خارج عالمهم         

، م حال عدم وجود أمة محمد     ، ذكر فيه  إسرائيللأن التفضيل الوارد في بني      : طنطاوي حيث قال  
  .)٦(أو يفضل غيره عليه، ليس بشيء حتى يفضل على غيره، والمعدوم في حالة عدمه

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بـالمعروف وتنهـون   ﴿ : تعالىقال ، خيرية أمة محمد . ٢
   .)١١٠/آل عمران ( ﴾ عن المنكر وتؤمنون باالله

 ـ  أن لفظة)٧(شنقيطيالمحمد المختار الأمين يرى الإمام   صـيغة تفـضيل،   ـ خير أمة 
 فثبت أن كل ما جاء في القـرآن مـن           )٨(،لذلك فالخيرية ثابتة لأمة محمد بصريح القرآن الكريم       

  .)٩(، إنما يراد من ذكر أحوال سابقةإسرائيلتفضيل بني 

لهي لهم،  زيادة في التكريم الإكانت ، التي حظوا بهاإسرائيلإن أفضلية بني : رأى الباحث. ٣
 كذلك ،  وإن كان فيهم بقية من خير، ما تكرماً وتفضلاً من االله  وإن،ليس لأنهم يستحقونها

استحقتها بجدارة  بينما خيرية أمة محمد ، لأنه لم يكن في زمانهم من يوحد االله غيرهم

                                                
 .م١٩٩٧ ـهـ ١٤١٨ القاهرة ط الثالثة ـدار الحديث ) ٥/١٠(فتح القدير مج  )١(
  . م ١٩٩٤ـهـ ١٤١٢النشر دار الفكر للطباعة و، )٥/١٢٤(معالم التنزيل والتفسير والتأويل مج  )٢(
 .بتصرف) ١/١٤٥(الوسيط في التفسير مج  )٣(
  .بتصرف، )١٨٩ص( الفروق اللغوية أبو هلال العسكري  )٤(
  .مرجع سابق) ٤/٥٢ـ٣(التفسير الكبير مج  )٥(
  .مرجع سابق) ١٣/١٩٤(الوسيط في التفسير مج  )٦(
  .  نسبة إلى مدينة شنقيط في موريتانيا )٧(
 ـ القاهرة-ةـن تيميـة ابـمكتب، رفـبتص) ٧/٣٥١(ان مج ـبي أضواء ال )٨(  ـ  ـ  جميع الحقوق محفوظة

  .م١٩٨٨ ـ ـه١٤٠٨
  .بتصرف ) ٧/٣٥٢(المرجع السابق مج  )٩(
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 تَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ كُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴿ : قال تعالى،   وجهد بعد كرم االله

 د ـ محمةـفتحققت الخيرية لأم" )١١٠/آل عمران(  ﴾ وَتَنْھَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِااللهِ
   :بسبب ثلاث أركان أساسية

  .الأمر بالمعروف:   الأول
  .النهي عن المنكر:   الثاني
  .الإيمان باالله :   الثالث

  . من ذلك تماماً فعلى النقيضإسرائيلأما بنو 
لُعِ نَ  ﴿  ، فقد قال االله فـي حقهـم      ،  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر     :الثانيالركن الأول و  أما  

 انُواْ یَعْتَ دُونَ ٱلَّذِینَ كَفَرُواْ مِن بَنِيۤ إسرائیل عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِیسَى ٱبْنِ مَرْیَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَ        
أي لا ينهـى  ، )٧٨،٧٩/المائـدة ( ﴾  كَانُواْ لاَ یَتَنَاھَـوْنَ عَ ـن مُّنك َـرٍ فَعَلُ ـوهُ لَبِ ئْسَ مَ ا كَ انُواْ یَفْعَلُ ونَ         

  .)١(بعضهم بعضاً عن ترك المنكر
واتهموه بالبخل ، روا باالله وتجرءوا عليه بل كف، الإيمانمعظمهم لم يحقق ف: الثالثالركنأما 

َبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ ك[ إن االله فقير ونحن أغنياءـ :  وقالوا ـيد االله مغلولةـ  :فقالوا، والفقر
  ).٥/الكهف(] أَفْوَاھِھِمْ إِنْ یَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا

  :الخلاصة. ٤
نهم فقط، وأما أمة محمد فلها الخيرية علـى         ة على أهل زما   ـم الأفضلي ـ له إسـرائيلإن بني   . أ

  . كل الأمم
، وهم القلة المؤمنة التي آمنـت بموسـى     ، ي نفر قليل منهم   ـ كانت ف  إسرائيل إن أفضلية بني     .ب

بينما خيرية أمة محمد فيها كلها، وهي باقية فيهـا مـا بقيـت الـسموات                ، وفي فترة محدودة  
  .وم الساعة إلا على شرار الخلق ما قبل قيام الساعة حيث لا تقإلىوالأرض 

  لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر فاستحقوا اللعن وأمـة محمـد               إسرائيلإن بني   . ج
  .قامت بواجبها وأدت الحق الذي عليها فيه فاستحقت الخيرية

، أَن عمـر     ي  عن جابِرِ بنِ عبد االلهِ، عنِ النَّبِ      (    إلآّ إتباع أمة محمد    إسرائيلليس لبني   . د
: " إِنَّا نَسمع أَحاديثَ من الْيهـود تُعجِبنَـا أَفَتَـرى أَن نَكْتُـب بعـضها ؟ فَقَـالَ                 : أَتَاه فَقَالَ 

كُونوتَهةً)٢(أَمينَق اءضيا ببِه جِئْتُكُم ى ؟ لَقَداروالنَّص ودهالْي كَتوا تَهكَم أَنْتُم  كَان لَوو ،  

                                                
 .م٢٠٠٣ـ ـه١٤٢٤مكتبة العلوم والحكم ط الخامسة أبو بكر الجزائري ـ ) ١/٥٢١(سير مج  أيسر التفا )١(
  ).١٧/٣٣٢ج(جامع الأحاديث ك ـ ب ـ حرف اللام ، ر رويةالتهوك هو الوقوع في الأمر بغي )٢(
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ليس أمامه إلا أن يكون واحـداً مـن      فإذا كان موسى    ، )١() موسى حيا ما وسعه إِلَّا اتِّباعي     
، فهل بعد ذلك هناك منهم من يـدعي أنـه مـن شـعب االله                إسرائيلأمة محمد، فكيف ببني     

  . المختار

وهو الذي دفعهـا  ،  إيمانها باالله بب بسبفضل االله أولًا ثم استحقتها     إن خيرية أمة محمد       .ه
لتؤدي واجبها اتجاه دينها من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بينما أفضلية بنـي               

  .  من االله تفضيل وكرموإنما هي ،  ليست بسبب خير فيهمإسرائيل

  : الإعجاز البياني: ثانياً
   . إسناد التفضيل الله: وفيه مسألة واحدة

 ـ،وإنما مفهومة ضمنًا  ،  تصريحا  االله   إلـىند  ـم مس ـل فضلتك ـعاستخدام الف  ذا ـ وه
 ـ ـفإذا مـا أغـضب    ، مـ االله عنه  ـاط برض ـل على أن التفضيل مرتب    ـيدل  ـ ـوه، منع ن ـوا م

وا الجرائم ضـربت علـيهم      ـ وارتكب ،وا االله ـا عص ـعندم، مـوهذا الذي حدث معه   ، التفضيل
  . وحل بهم غضب االله، الذلة والمسكنة

  :اللّطائف البيانية: اًثالث
التفضيل وهو الزيادة في النعم، وذلك لترقيق قلوبهم، واستجاشة عاطفتهم الإيمانيـة، لعلهـم              . ١

  .  ويكفّوا عن عداوتهم للرسول،   االله إلىيتوبون 
وإنما ليقابلوها بالـشكر، ولتـذكيرهم     ، مـ ليس لفضله  إسـرائيلي  ـى بن ـم عل ـرة النع ـكث. ٢

محمد  ومن مقتضيات شكره الإيمان برسوله       ،ورة ليشكروا االله عليها   ـة المن ـي المدين ـبها ف 
    وحاولوا قتله   ،ول وأمته ـى الرس ـر عل ـداوة والتآم ـود والع ـلكنهم قابلوا التذكير بالجح 

  .أكثر من مرة
يا قـوم اذكـروا      ـ: لقومه قائلاً  التلطف الجميل والأدب الرفيع في خطاب سيدنا موسى         .٣

  . والتلطف يفيد الإشفاقـ  عليكمنعمة االله
 ـ  أسلوب الذم الذي وصف االله به أعمالهم القبيحة، بقوله . ٤  يفيـد  ـ لبئس ما كـانوا يفعلـون 

  . مقتهم واستقباحهمإلىالتنفير من هذه الأعمال وفاعليها، ويدعوا 

 ـ:تعالى بدليل قوله إسرائيلإن أمة محمد خير وأفضل من بني . ٥  ـ كنتم خير أمـة      وبنـو ـ
  . أمة من الأممإسرائيل

                                                
  .مرجع سابق). ١/٣٤٧ج(شعب الإيمان ب ذكر حديث جمع القرآن  )١(
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  : الأمن النفسي والغذائي: المطلب الثاني
ُوظللنَا عليكُم ﴿ : تعالىقال   ْ ََ ْ َّ ُلغمام وأنزلنَا عليكُم ٱََ َ َْ ََ ْ َْ َ َ َلمن وٱَ َّ َلسلوى كلوا من طيبت ما رزقنٱَْ َٰ ِّ ٰ َْ َ ْ ُ َْ َ َ َِّ ِ َكم وما ٱُ َْ ُ

َظلمونا ول َ ََ َ ُـٰكن كانوُ َ َا أنفسهم يظلمونِۤ ْ ُ ُْ ْ َِ َ ُ ْ ِولقد بوأنا بنـي ﴿ :وقال ،)٥٧/البقرة(  ﴾َ َ َّ َ ََ ْْ َ َ إسرائيـل مبـوأَۤ َّ َ ٍصـدق ) ١(ُ ْ ِ
َورزقنَاهم من  َِّ ْ َُ ْ َلطيبات فما ٱَ َ َِّ َ ٰختلفـوا حتـى جـاءهم ٱِّ َّ ََ ْ ُ َ ْلعلـم إن ربـك يقـٱْ َّ ْ َْ ََّ َ ُِ َضي بيـنَهم يـوم ِ ْْ َ ُ ْ َ ِلقيامـة فـيما كـانوا فيـه ٱِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ َ َ َ

َيخْتلفون ُ ِ َ ِيا بنـي إسرائيـل قـد أنجينَـاكم مـن عـدوكم وواعـدناكم جانـب الطـور ﴿  : وقال، )٩٣/يونس  (﴾   َ ُّ َ ََ َ َ َ ِّ ْ ْ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُْ ُ َُ ْ ُ ْ َْ َ َ َ ِ
َّالأيمن ونزلنَا عليكُم المن ْ َ َ َْ َ ُْ ََ َّ َ َ والسلوى) ٢ (َ َْ ْلوا من طيبـات مـا رزقنـَاكم ولا تطغـوا فيـه فيحـل علـيكُم كُ) ٣ (َّ ْ َ َْ َ ْ َ َ ِّ َْ َّ َ ْ َ ْ َ َُ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُ

َغضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى ْ ْ ََ ْ َ َ َ ِْ َِ َ َ ََ َِ ِ ْ   . )٨١،٨٠/طه(﴾  َ

  :التفسير الإجمالي: أولاً
افة  إض ، والظل السماوي  ، منها المسكن الوافر   ، بنعم كثيرة  إسرائيللقد امتن االله على بني      

   .للغذاء الرباني
 تجمع بين أهم حاجتين للجنس البشري، الأمـن النفـسي،   ،وهذه نعم جديدة من نوع آخر    

والأمن الغذائي، فلا يمكن أن تكون هناك حياة لها طعم بدونهما، لا قديماً ولا حديثاً، فإبراهيم منذ                 
ِرب اجعل هذا بلدا آمنًـا ﴿: لاف السنين دعا ربه قائلاً   آ َ ً َ َ َْ َ ْ َِّ ِ وارزق أهلـه مـن الثمـرات مـن آمـن مـنْهم بـااللهِ َ ْ َ َ َ َ ُْ َ ْ َ ُ َِ ِ َِ َّ َ ْْ َ ُ

ُواليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النَّار وبئس المصير ِ َ َ َ ُ ً َ َ َ َ ََ َ ُ ُ ُ ْ َ ْ َ َْ َ ِْ ِ ِ ُُّ َّ َ َ ََ َِ ِّ َ ِ ِ فالمسكن   )١٢٦/البقرة(  ﴾ِ
 قسطاً كبيراً من الأمن فكيف إذا كان هذا المـسكن  الآمن الذي يتبوأه الإنسان ويأوي إليه يحقق له    

مـن  ،  في مدة تيههم بين مصر والشام      ،إسرائيل مضاف إليه الغمام الذي كان يظلل بني         ،من االله 
 ـ ـالهاجرة في الصحراء القاحلة، حيث لا زرع ولا نبات ولا ماء، ومع ذلك ووسط ه               و ـذا الج

، فلا بد مـن  فيالوجوه وتجفف الشفاه فالظل لا يك      التي تكاد تلفح     ،ذي تفوح منه شدة الحرارة    ـال
 ليـوفر  ،م، فلا حياة ولا طعم بدون ذلك، فأنزل االله المن والسلوى       ـي له ـن الغذائ ـر الأم ـتوفي

 أن يمتن علـى      وتعالى اركـيريد االله تب  : " ال الشعراوي ـق، رابـلهم أشهى الطعام وأبرد الش    
                                                

 ٢/٣٩٢أبو بكـر الجزائـري      : أيسر التفاسير ، زلاً صالحاً طيباً مرضياً   ـم من ـأي أنزلناه : دقـمبوأ ص ) ١(
  .مرجع سابق

وقـال  ، وقيل هو شبه العسل كان ينزل على بني إسرائيل        ، لسماءهو طل ينزل من ا    :قال ابن سيده    : المن )٢(
: وقال الزجاج ، وكان كالعسل حلاوة  ، المن كان يسقط على بني إسرائيل من السماء إذا هم في التيه           : الليث
 ٥/٥٣٦/ لسان العـرب مـج  ، ن في اللغة بما يمن االله عزوجل يه مما لا تعب فيه ولا نصب     ـة الم ـجمل

اسمه المن كان يكفي ،  يراه الباحث أن شرابا لذيذًا أنزله االله من السماء منّة منه وتكرماوالذي، مرجع سابق
 .لسد حاجة بني إسرائيل في تيههم

مج تفسير السمرقندي ، وهو طير يضرب إلى الحمرة وقال البعض كان يأتيهم مشوياً    ، هو السماني : السلوى )٣(
 .  م ١٩٩٣ـ ـ ه١٤١٣ط الأولى  ـ  العلمية ـ بيروت لبنانبدار الكت) ١/١٢٠(
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وقـال اذكـروا إذ     ، النعم عاشوا في عنادهم وتعنتهم     بنعمه ويرينا أنه رغم كل هذه        إسرائيلبني  
كنتم في الصحراء وليس فيها ظل  تحتمون به من حرارة الشمس القاسية ، لـيس فيهـا مكـان                    

 عليكم الغمام رحمـة     تعالىتستظلون فيه لأنه لا ماء ولا نبات في الصحراء، فظلّل االله سبحانه و            
،  ")١( وسلوى غذاء رباني، كل هذا دونما تعب منهم        منه ، ورزقهم بما يعطيهم وقوداً للحركة، منّاً       

وتظليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم كان في مدة تيههم بين مـصر             : قال سيد طنطاوي  
قَالَ فَإِنَّھَا مُحَرَّمَةٌ عَلَ یْھِمْ أَرْبَعِ ینَ سَ نَةً یَتِیھُ ونَ فِ ي الْ أَرْضِ فَلَ ا        ﴿  : تعالىوالشام المشار إليه بقوله     

  .)٢()٢٦/المائدة (﴾  تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِینَ

  الإعجاز البياني :ثانياً
  :وفيه ثلاث مسائل

  ). ونزلنا-أنزلنا (الفرق في التعبير بين : المسألة الأولى

ا عَلَ یْكُمُ ٱلْمَ نَّ وَٱل سَّلْوَىٰ كُلُ واْ مِ ن طَیِّبَٰ تِ مَ ا        وَظَلَّلْنَا عَلَیْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَ﴿ : تعالىفي قوله   

  .)٥٧/البقرة( ﴾ رَزَقْنَٱكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَـكِٰن كَانُوۤاْ أَنْفُسَھُمْ یَظْلِمُونَ
ورِ الْ أَیْمَنَ  یَا بَنِي إسرائیل قَدْ أَنْجَیْنَ اكُمْ مِ نْ عَ دُوِّكُمْ وَوَاعَ دْنَاكُمْ جَانِ بَ الطُّ       ﴿  : تعالىوقوله  

  .)٨٠/سورة طه(﴾  وَنَزَّلْنَا عَلَیْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى

 إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةِ الْقَدْر﴿ : تعالـىال  ـ ق ،دةـة واح ـيء دفع ـدم في إنزال الش   ـيستخ: زلـأن
  .                                  )١/القدر ( ﴾ 

رار الفعل مـرات متعـددة      ـى تك ـل عل ـزل يدل ـل ن ـة من الفع  ـلغبالتشديد صيغة مبا  : نزلنا
 ( ﴾   وَنُنَ زِّلُ مِ نَ الْقُ رْآنِ مَ ا ھُ وَ شِ فَاءٌ وَرَحْمَ ةٌ لِلْمُ ؤْمِنِینَ                 ﴿  : تعـالى قـال   ، وفي أوقات متفاوتة  

  .)٨٢/الإسراء
، إن استعمال نزل قد يكون للتـدرج والتكثيـر  " ل السمرائيـور فاضـقال الأستاذ الدكت  

وأكثـر  ، تعمل فيما هو أهم وأبلغ من الإنـزال       ـد يس ـفالتنزيل ق ، قد يكون للاهتمام والمبالغة   و
  .)٣(تأثيرا ولدواعي الحاجة وطول الزمن

   

                                                
  .قطاع غزة_ أخبار اليوم ، بتصرف) ١/٣٥٠(الشعراوي مج  )١(
  .مرجع سابق) ٣٦٨ص(بنو إسرائيل في القرآن والسنة ) ٢(
  .عمان الأردن عمار ـ دار) ٦٤ص( بلاغة الكلمة في التعبير القرآني  )٣(



 -٦٨- 

أن التنزيل يختص بالموضع الذي يشير إليه إنزاله ، والفرق بين الإنزال والتنزيل: قال الراغب 
 ﴾  نَزَلَ بِھِ الرُّوحُ الأَمِینُ﴿ : ر في التنزيل قوله ذكفقد، والإنزال عام، رقًا ومرة بعد أخرىمف
وَیَقُولُ الَّذِینَ آَمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ ﴿ : تعالىوقال  ،)١٩٣/الشعراء(

 إِلَیْكَ نَظَرَ المَغْشِيِّ عَلَیْھِ مِنَ المَوْتِ فَأَوْلَى وَذُكِرَ فِیھَا القِتَالُ رَأَیْتَ الَّذِینَ فِي قُلُوبِھِمْ مَرَضٌ یَنْظُرُونَ
فإنما ذكر في الأول نزل وفي الثاني أنزل تنبيها أن المنافقين يقترحون أن  ،)٢٠/محمد(﴾  لَھُمْ

 أمروا بذلك مرة واحدة تحاشوا منه فلم إذاو، ينزل شيء فشيء من الحث على القتال ليتولّوه
 ﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةِ القَدْر﴿ : تعالىوقال ، ون الكثير ولا يفون منه بالقليلفهم يقترح، يفعلوه

 السماء الدنيا إلىل لأن القرآن نزل دفعة واحدة ـوإنما خص لفظ الإنزال دون التنزي، )١/القدر(
         .)١(ثم نزل منجما

راء تحت حـرارة الـشمس فتـرة         في الصح  إسرائيلعندما مكث بنو    :  الجمع بين الفعلين    -٢
لكنه سبحانه بعـد    _  الطعام والشراب فأنزل االله لهم كل احتياجاتهم دفعة واحدة           إلىاحتاجوا  

وهذا يدلل على أنـه كـان ينـزل        ، راب كلما جاعوا  ـام والش ـم الطع ـذلك كان ينزل عليه   
  .حسب حاجتهم

  . )ارع يظلمون ظلمونا، والمضيالماض( الجمع بين الفعلين : المسألة الثانية
، )٢(ي الظلم واستمرارهم علـى الكفـر      ـم ف ـى تماديه ـة عل ـللدلال: عودـقال أبو الس  

 ــم لأنفسـن ظلمهـر عـوالتعبي: اويـيد طنطـوقال س  ـ  ل ـهم بالفع  والفعـل  ــ كـانوا 
 ــرر منهـان يتكـهم كـم لأنفسـى أن ظلمهـدل علـيـ يظلمـون ـ  ارع ـالمض ك ـم لأن
ت الإسـاءة تـصدر منـه    ـاس إلاّ إذا كانـ النإلـىيء ـان يسـان كـي ذم إنس  ـول ف ـلا تق 

  . )٣(المرة تلو الأخرى

  :موقفهم من النعمة:  المسألة الثالثة
 :تعـالى لقد كان موقفهم من هذه النعم هو التنكر والاستمرار في الكفر والعناد بدليل قوله      

اْ أَنْفُسَھُمْ یَظْلِمُونََمَا ظَلَمُونَو﴿     .)٥٧/البقرة ( ﴾ا وَلَـٰكِن كَانُوۤ

  .جمالها، أهميتها: الفواصل: ثالثاً
ُوما ظلمونا ولـٰكن كانو  ﴿:الفاصلة الأولى. ١ ََ ِ َ ََ َُ ُا أنفسهم يظلمونََۤ َ ْ َِ ْ ُ ُ ْ َ   .)٥٧/البقرة(﴾ َْ

                                                
  .مرجع سابق، )٤٨٩ص(المفردات ) ١(
 .دار الفكر للطباعة والنشر) ١/١٢٧ (يمإرشاد العقل السل) ٢(
 .مرجع سابق) ١/١٧٦(التفسير الوسيط مج ، مرجع سابق) ٣٦٩ص(بنو إسرائيل في القرآن والسنة  )٣(
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 لبيان، بعد تنكر اليهود للعديد من النعم التى أنعم االله بها عليهم           ة الفاصلة جاءت أهمي ، أهميتها. ٢
ِومـن شـكر فـإنما يـشكر لنفـسه ﴿ ، جرمه عليهم وهذه سنة االله في خلقـه   عاد هذا التنكر إنما  أن   ِ ِْ َ ََ ُ َ َ َُ ْ َّ ََ ِ ْ َ

ٌومن كفر فإن ربي غني كريم ٌّ َ َ َِ َ َِ َ ِّ ْ ََّ ِ َ ْإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وَ﴿  : وقال)٤٠ من الآية / النمل(﴾  َ ْ ْ ْ َُ َّ َ َُ ُ َِ َ ََ َ ْ ُِّ َ َّ َْ ِ
ٌولئن كفرتم إن عذابي لـشديد ُِ َِ َ َِ َ َ ْ ََّ ِ ْ ْ َ  وللفت أنظار يهود المدينة وتحذيرهم مـن سـيرة   )٧ / إبراهيم( ﴾ َ

  .أسلافهم
   :وجاء الجمال في الفاصلة الأولى في النقاط التالية، جمالها. ٣
َوم ﴿   :تعالىقوله  .  أ َا ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمـونَ ُ َ ْ َ ُِ ِْ َُ ُ ْ ُ ََ َ ْ ََ  بهذا التهديـد والوعيـد      )٥٧/ البق رة ( ﴾ َ

ول إن لـم تـشكروا نعـم االله علـيكم           ـ لتق إسـرائيلي  ـى بن ـم االله عل  ـبعد نع ، الشديدين
، فـانتظروا غـضبه الـساحق       ـة االله م لطاع ـذه النع ـوا من جرائمكم وتسخّروا ه    ـوتتوب

  .ماحقوانتقامه ال
 ـة ـجاءت جمل. ب   ــة لبيـ حاليـ يظلمـون   ــان استمراره  ــم ف م لـنعم االله  ـي تنكره

، اءت لبيان حال يهـود المدينـة      ـا ج ـ ولعله ،م لأنفسهم ـة الظل ـل قم ـذا يمث ـوه، عليهم
ك من عقاب على أيدي     ـد ذل ـم بع ـق به ـل ما لح  ـبدلي، لفهمـلأنهم استمروا على نهج س    

   .    والصحابة  الرسول
ِكلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غـضبي ومـن يحلـل عليـه  ﴿: الفاصلة الثانية . ١ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ َ ْ َ َ َِّ ْ َ َّ ْ َُ ْ َ َ ْ َ َ ْْ َ َ ُ ُِ َ ُ ََ ْ ََ َ ََ

َغضبي فقد هوى َ ْ َ َ ِ َ   .)٨١/طه(﴾  َ
لفاصـلة  كما في ا،  من نعم االله عليهمإسرائيلجاءت أهمية الفاصلة لبيان موقف بني    : أهميتها. ٢

  .السابقة لأنهما تتحدثان عن موضوع واحد
لها العديد مـن الإيقاعـات   لما  ـ)١(هوى ـ  ال في الفاصلة في لفظةـاء الجمـ وج:جمالها. ٣

  :المؤثرة في النفس
 سـرعة   إلـى  عمق سحيق، إشارة     إلىتدلل على الهبوط المعنوي السريع المنحدر من أعلى         .  أ

 حضيض  إلى، هاب الملك والنبوة ونزولهم من علو التفضيل      وذ، ذهاب تلك النعم السابقة منهم    
  .اللعنة والطرد من رحمة االله 

بسبب قوة الـسقوط    ، بيان سرعة نسيان حالة التنعم والهيمنة التي عاشها فرعون ومن معه          .  ب
 .التي أنستهم ذلك

                                                
كل مهواة لا يدرك : والهاوية، سقط: وانهوى الشيء، هوى يهوي هوياً من المهواة موضع من الهوا مشرف  ) ١(

المحيط في اللغة مج .إذا مات: وهوى فلان، اسم من أسماء جهنم: هاويةوال، كل وهدة عميقة: والهوة، قعرها
  .م١٩٩٤ ـ ـ ه١٤١٤كاف الكفاة الصاحب إسماعيل ابن عباد عالم الكتب ط ) ٤/٩٤،٩٣(
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   .أغضب االلهولغيرهم بسرعة زوال الملك لمن ،  في المدينةإسرائيلفيها تهديد ووعيد لبني . ت 

  : العلاقة بين الفاصلتين :رابعا 
 لأنهما تحـدثتا   الفاصلتان بعد الحديث عن كفران اليهود لنعم االله في سياق التهديد والوعيد       تأتي  - أ

  .واحد عن موضوع 
  .ظل الغمام، وإنزال المن والسلوى ، الآيتان تتحدثان عن نعم واحدة -  ب
وهذا يجعلهم فـي    ، ديد العقاب ونوعية العذاب   الفاصلة في سورة البقرة، تهديد ووعيد دون تح        -  ت

  .حيرة وقلق واضطراب نفسي، وذلك بعد أن تحقق لهم الأمن النفسي والغذائي 
فالفاصلة في سورة طه تنفيذ وتفسير للتهديد والوعيـد الـذي           ، العلاقة بين الفاصلتين تفسيرية    -  ث

، سورة البقرة لم يؤثر فـيهم     وهذا يعني أن تهديد الفاصلة في       ، أوعدهم االله به في سورة البقرة     
، تنفيذه في سورة طه بتعبير أقوى وأبلغ وهو أن يحل علـيهم غـضب مـن االله      ، مما استدعى 

 .فسبحان من أنزل القرآن من لدن حكيم خبير

  : العلاقة بين الأمن النفسي والأمن الغذائي: خامسا
انـت و تـوفر فيهـا       يرى الباحث أن العلاقة بينهما تكاملية، فلا يمكن لأي حياة مهما ك           

وإذا كان الأمن النفسي يـوفر الهـدوء       ، أن تحقق الراحة والسكينة لصاحبها دون الآخر      ، أحدهما
فإن الجسم  ينقصه الجانـب المـادي ، وهـو           ، والراحة والطمأنينة للإنسان من الناحية المعنوية     

   .الأمن الغذائي

ون الأمن النفسي فلا يطيب لـه      ، د وانب المادية للإنسان  وإذا كان الأمن الغذائي يوفر الج     
 يبحـث عـن الكثيـر، لأن الأمـن     ،حائراً... خائفاً...  وبدونه يبقى قلقاً،طعام ولا شراب إلاّ به   
 عنـدما أراد أن     تعالىلذا فإن االله تبارك و    ،  وحاجة ملحة لكل المخلوقات    ،الغذائي ضرورة ماسة  

َوضر﴿:تعالىيعاقب قرية بعذاب شديد حرمها هذه النعم قال         َ ًب االلهُ مثلا قرية َ َ ً ََ َْ ة ) ١ (َ ًكانت آمنَـة مطمئنَّـ ْ ًِ َِ ُ َ ْ َ َ
َيأتيها رزقها رغدا من كل مكَان فكَفرت بأنعم االلهِ فأذاقها االلهُ لبـاس الجـوع والخـوف بـما كـانوا يـصنَعون َ َ َ ِ َ َ ِّ ُُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َُ ْ ْ ًَ َُ ُ َ َ َِ ِِ ِ ٍ ِ ِِ ََ َ ْْ ِ ﴾ 

فلما كفرت و   ، تحقق لأهلها الأمن النفسي والغذائي    فهذه قرية كانت آمنة مطمئنة،      ،  }١١٢/ النحل{
، وهما على نقيض مع الأمـن الغـذائي والنفـسي   ، أذاقها لباس الخوف والجوع   ، أراد االله عقابها  

عبير الجوع والخـوف  ويجسم الت: "ويعلق صاحب الظلال قائلاً ، فأذاقها االله لباس الخوف والجوع    
اً في الحس مـن مـساس       ، لأن الذوق أعمق أثر    اًس ذوق ، ويجعلهم يذوقون هذا اللبا    فيجعله لباساً 
، ولذعة فتّضاعف مس الجوع والخوف لهم    ، اس، وتتداخل في التعبير استجابات الحو     اللباس للجلد 

                                                
  . مرجع سابق )٧/٦٥٥( ن عباس ومجاهد أنها مكة مج ـري عن ابـل الطبـنق) ١(



 -٧١- 

 كل خلية في الجسم ويؤثر فيها كما يـصل الطعـام          إلى حتى يصل    )١"(تأثيره وتغلغله في النفوس   
، فإن الأمن والرزق يـذيق       التأثير والألم النفسي   ذافإذا كان الخوف والجوع له ه     ، والشراب إليها 

 كل خلية مـن   إلىالإنسان لباس الراحة والطمأنينة ويتغلغل في كيانه النفسي والمادي حتى يصل            
جسمه ، فتظهر السعادة والأمن على قسمات وجهه، ويستقر قلبه ، ويتفرغ مـن كـل شـيء إلا           

 ﴾ بَّ ھَ ذَا البَیْ تِ الَّ ذِي أَطْعَمَھُ مْ مِ نْ جُ وعٍ وَآَمَ نَھُمْ مِ نْ خَ وْفٍ         فَلْیَعْبُدُوا رَ﴿ : تعالىتعلقه بخالقه قال   
وهكذا يجمع القرآن مرة أخرى بين الأمن النفسي والغـذائي، اللـذان تحققـا لبنـي             )٤،٣/قريش(

   .ومع ذلك لم يعبدوا االله عز وجل، بل لم يشكروه ولو مجرد الشكر، إسرائيل

  :الإعجاز البياني: سادسا
  :وفيه ثلاث مسائل

  ).أذاقها(قوة التعبير في : المسألة الأولى
وجـود  :  الذّوق )٢(،ذاق وتذوق الطعام إذا وضعه على لسانه وتذوقه       ": عراويـ قال الش 

فإذا كثـر   ، ا قل من مأكول أو مشروب     ـرف اللسان فيم  ـون بط ـه أن يك  ـوأصل، الطعام بالفم 
والغـرض  ، ازي ولـيس حقيقـي    ـا مج ـ هن والتذوق، )٣(اًـرب وليس ذوق  ـل أو ش  ـو أك ـفه

لأن الذوق أكثر الحـواس فـي الجـسم         ، دة الألم الذي تعرضوا له    ـي من اللفظ بيان ش    ـالبلاغ
ولأن العرب كانت إذا أرادت أن تتذوق الـشيء اسـتخدمت           ، يستطيع الشعور بالأشياء المتذوقة   

   .حاسة التذوق
  :قوة التعبير في لباسها: المسألة الثانية

، )٤(" أن الجوع والخوف قد أحاط بالقريـة كإحاطـة اللبـاس بالجـسم      "م هذا اللفظ لبيان     استخد 
  .والتصق بها كذلك ولم يعد يفارقها وأصبح جزءاً من حياتها

:  لباس؟ فأجـاب قـائلاً  إلىكيف يتحول الجوع والخوف    ": وتساءل الشعراوي رحمه االله   
ماً عوض من المخزون في الجـسم مـن         الجوع يظهر أولاً كإحساس في البطن فإذا لم يجد طعا         

ومـن شـدة الجـوع    ، شحوم فإذا ما انتهت الشحوم فتغذى الجسم على اللحم ثم بدأ ينحت العظام         
ثم ينكمش ويجف وبذلك يتحول الجـوع       ، وعلى الجسم نحولاً وذبولاً   ، نلاحظ على البشرة شحوبا   

، التعرف عليه مـن مظهـره  لذلك يمكن ،  شكل خارجي على الجلد وكأنه لباس يرتديه الجائع    إلى
                                                

  .مرجع سابق) ٤/٢١٩٩(الظلال  )١ (
 . مرجع سابق) ١٣/٢٥٣،٢٥٢(شعراوي مج تفسير ال) ٢(
رسـالة  ) ٢/٤٠٣/ج(وانظر خصائص التعبير القرآني وسـماته البلاغيـة         ) ٨٢٥٣/ ١٣(الشعراوي مج    )٣(

 . م١٩٩٢ ـ ـه١٤١٣ ط الأولى ـ مكتبة وهبة عبد العظيم إبراهيم المطغي ـ.د، اةدكتور
 .مرجع سابق) ٤٠٤(خصائص التعبير القرآني  )٤(
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لِلْفُقَ رَاءِ الَّ ذِینَ أُحْ صِرُوا فِ ي سَ بِیلِ االلهِ لَ ا یَ سْتَطِیعُونَ ضَ رْبًا فِ ي الأَرْضِ یَحْ سَبُھُمُ              ﴿   :تعـالى قال  
وا مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ االلهَ بِھِ الجَاھِلُ أَغْنِیَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُھُمْ بِسِیمَاھُمْ لَا یَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُ

   )٢٧٣/ البقرة( )١( ﴾عَلِیمٌ 

  :علاقة التذوق باللباس: المسألة الثالثة
وعبـر  ، الجوع والخوف أحاطا بالقرية والتصقا بها كما يلتصق الّلباس بالجسد          أن   تبين

خـوف  لبيان أن جميع الجـسم تـذوق ال       ، بالتذوق عن ذلك وهو أكثر الحواس شعوراً بالمتذوق       
وكأن االله يريد أن يقول للعرب والمشركين إذا كنتم عندما تريدون أن تتـذوقوا طعامـاً          ، والجوع

وهذا يعنـي أن  ، حلواً أو مراً تتذوقوه بلسانكم فإن تلك القرية تذوقت الخوف والجوع بكل جسمها   
لباس ما وفي تشبيه الجوع والخوف بال"، كل خلية في الجسم تأثرت وتأثر الجسم بالجوع والخوف       

وفي هذا معنى التهكم حيـث جعـل طعـامهم          "، )٢("كما يلفه اللباس  ، يوحي بشمولهما الجسم كله   
  .  )٣("وأوقع عليهم الإذاقة، ولباسهم جوعاً وخوفاً

  :بعثهم بعد الصعق في الدنيا: المطلب الثالث
ھَ جَھْ رَةً فَأَخَ ذَتْكُمُ ال صَّاعِقَةُ    وَإِذْ قُلْتُمْ یَ ا مُوسَ ى لَ ن نُّ ؤْمِنَ لَ كَ حَتَّ ى نَ رَى اللَّ              ﴿  : تعالىقال  

  .)٥٦_٥٥/البقرة(﴾  وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

  :التفسير الإجمالي: أولاً
بعدما طلبوا من موسـى  ،  بإحدى النعم العظيمة التي أنعم بها عليهم  إسرائيليذكر االله بني    

و قلـة   ، وذلك استمراراً لعنادهم وجرأتهم في طلب رؤيـة االله          ، ليه السلام أن يروا االله جهرة     ع
، م وأنزل صاعقة ماحقة من الـسماء فمـاتوا        ـب االله عليه  ـفغض،  أدبهم في مخاطبة نبيهم     

، درة االله فـي إحيـائهم  ـ قإلـىرون ـم ينظ ـم لطلب موسى وه   ـ أحياه تعالىلكن االله تبارك و   
  .م يشكرواومع ذلك ل

، إذا سألتم رؤيتي جهرة اذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد الصعق: قال ابن كثير
 وطلب الرؤيا ليس لذاته ولم يكونوا صادقين فيه ، وإنما ،)٤(عياناً مما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم

، )٥( البعثتشكرون نعمة: قال أبو السعود، هو من باب العناد الجدل والتجرأ على االله عز وجل

                                                
 .بتصرف) ٢/٨٢٥٣(عراوي مج  راجع الش )١(
  . مرجع سابق، بتصرف) ١٣/٨٢٥٤،٨٢٥٣( مج المرجع السابق  )٢(
 .مرجع سابق) ٤٠٤/ ٢(خصائص التعبير القرآني ج ) ٣(
  . لبنان دار المعرفة ـ بيروت ـ) ١/٩٣(ن العظيم مج تفسير القرآ )٤(
  .م ١٩٨٠ هـ ـ١٤٠٠مرجع سابق ط) ١/١٢٦(إرشاد العقل السليم مج  )٥(
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وقال ، )١(ماتوا وذهبت أرواحهم ثم ردوا لاستيفاء آجالهم: ونقل القرطبي في تفسيره أن قتادة قال
رب ماذا أقول لبني : ماتوا فقام موسى يبكي ويدعو االله، ويقول ـ فأخذتكم الصاعقة ـ :السدي

مِنْ قَبْلُ وَإِیَّايَ أَتُھْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ  أَھْلَكْتَھُمْلَوْ شِئْتَ ﴿ م وقد أهلكت خيارهم ـإسرائيل إذا أتيته

 فأوحى االله إلى موسى أن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجل ثم، )١٥٥/الأعراف (﴾ السُّفَھَاءُ مِنَّا
    .)٢( بعضإلىإن االله أحياهم فقاموا وعاشوا رجل رجل ينظر بعضهم 

  الإعجاز البياني : ثانياً
  : وفيه ثلاث مسائل

  ).أخذ( دلالة التعبير بـ :  الأولىالمسألة
، حرف الفاء أفاد التعقيب والترتيب ، وهذا يدلل  )٥٥/البقرة( ﴾ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ    ﴿

والجملة الفعلية تنظرون تفيـد     "لذا فهو عقوبة لهم     ، على أن الصعق كان بعد طلب الرؤيا مباشرة       
وفي مشاهدتها رعب وخوف أخذ بمجامع قلوبهم قبل أن         ،  يشاهدونها أن العقوبة نزلت عليهم وهم    

  .)٣(يأخذ العذاب أجسادهم

  ).تنظرون(دلالة التعبير بالجملة الفعلية : المسألة الثانية
 هذه من أكثر وأطول المشاهد واللقطات التي يمكن أن يكون لهـا تـأثيراًً علـى بنـي                  

 القـدرة الإلهيـة     إلىهم االله كانوا ينظرون بعيونهم      ، وتغير من سلوكهم، لأنهم عندما بعث      إسرائيل
 الحالتين، فعملية الـصعق التـي       إلى وإما   ، إما وهم يصعقون، وإما وهم يبعثون      ،التي تجلت لهم  

 وينتظر كل واحد منهم أن يـأتي الـدور   ،وجعلت أجسادهم جثثاً لا حراك فيها     ، أزهقت أرواحهم 
 إلـى  ، ينظر من أحياه االله أولاً،ذلك بعثهم بعد موتهمعليه، كل ذلك وغيره له تأثير على النفس، ك    

والناس مصعوقة مبعثرة هنا وهناك، وفجأة تدب الحياة فيها،         ، من حوله وهو ملقى على الأرض     
ن وهم قبل قليل كانوا مصعوقين،      وتدب الحياة في أجسامهم فيعتدلون قائمي     ، فتتحرك رويداً رويداً  
لة هذه حتى يحييهم االله جميعاً، ورغم كل هذا لعلكم تشكرون           وتستمر الحا ، كل ذلك وهم ينظرون   
وَانظُ رْ إل ى العِظَ امِ كَیْ فَ نُن شِزُھَا ثُ مَّ نَكْ سُوھَا              ﴿   :تعالىوهذا يذكرنا بقوله    ، فما شكروا وما تابوا   

 فعزير نظر واعتبر واتعظ )٢٥٩/لبقرةا(   ﴾ لَحْمًا فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَھُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّھَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ
  . واستمروا في كفرهم وعنادهم، واطمئن قلبه، واليهود نظروا وعصوا ولم تؤمن قلوبهم

                                                
  .م  دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨ط الأولى ) ١/٢٧٥(الجامع لأحكام القرآن مج  )١(
د . إشـراف أ زكريا الزميلـي . د، رسالة دكتوراه غير منشورة، دراسة وتحقيق) ١/٢٩٠ج (تفسير السدي   )٢(

 .م١٩٩٦ـ ـ ه١٤١٧،  جامعة الخرطومالحبر يوسف نور الدايم ـ
 ).١/١٧٤(التفسير الوسيط مج ، )٣٦٧ص(ائيل في القرآن والسنة بنو إسر) ٣(
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  ).ثم(دلالة التعبير بحرف العطف : المسألة الثالثة 
رة قبـل   ـوا فت ـم مكث ـى أنه ـل عل ـذا يدل ـي، ه ـب والتراخ ـد التعقي ـحرف يفي ، ثم بعثناكم 

ن أخـذ الـصعقة والبعـث زمانـاً         ـم أن بي  ـف بث ـا دل العط  ـكم "م،  ـموتهوا من   ـأن يبعث 
ولو قال فبعثناكم لظن ظان أنهم لم يموتوا وإنمـا نـاموا   ، )١("رـة والتأخيـه المهلـور في ـتتص

الـذي لـه    ، لكنه التعبير القرآني الـدقيق    ، وا عن الوعي  ـاء أو غاب  ـب والإعي ـدة التع ـمن ش 
  .مدلوله العميق

   :جمالها، أهميتها،  الفاصلة:ثالثاً

  .)٥٢ /البقرة(  ﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ :الفاصلة. ١

 لبيان فضل االله عليهم في نعمة بعثهم بعد مـوتهم  :  وجاءت أهمية الفاصلة في السياق  :أهميتها. ٢
 .والبعث خصوصاً،  عموماًوبيان موقفهم الجاحد من نعم االله، كي يشكروا

 ل بمعنـى ـد التعليـوالذي يفي، لـمن خلال استخدام الحرف لع،  ويأتي الجمال فيها  :جمالها. ٣
 ـ واستدل على هذا المعنى ، ودـا هو المعهـرجي كمـوليس للت،)٢( الطبريقال كما ـ كي 

ويكون المعنى ثـم  ، )١٥٥ من الآيـة  /الأنعام( ﴾ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴿  : تعالىبقوله  
، د موتكم كي تـشكروا    ـم بع ـو يحييك ـه وه ـاهدتم قدرت ـم وش ـد موتك ـم من بع  ـبعثناك
 ـإســرائيل ي ـود بنـدة جحـة شـت الفاصل ـفبين  ـ، وجـل  م االله عـز ـ لنع رك ـولتح

 ـ، كي يشكروا نعمة البعث بعد إحيـائهم      ، مـي قلوبه ـة ف ـة الإيماني ـالعاطف م شـاهدوا  لأنه
لكـنهم كفـروا   ، وهم ينظرون، و الآخرـد تلـم الواحـبعيون رؤوسهم قدرة االله وهو يحييه 

  .وما شكروا

،  الشكر ليس فقط على هذه النعمـة       إسرائيلجاءت الجملة الفعلية حالية تطالب بني       : تشكرون. ٤
، تهم من شكر عليهـا    لعلهم يتداركوا ما فا   ، وإنما على العديد من النعم التي أنعم االله بها عليهم         

 تذكير يهود المدينة بشكر االله على نعمه الـسابقة          إلىإضافة  ، عن كفرانهم لها  ، ولعلهم يتوبوا 
  :ر المخاطب في قولهـة الذي يدل على ضميـل وجود ميم الجماعـبدلي، مـفي حق أسلافه

  . ـلعلكم، بعثناكم   ـ  

  
                                                

 .مرجع سابق) ١/١٧٥(التفسير الوسيط مج ، مرجع سابق) ٣٦٧(بنو إسرائيل في القرآن والسنة ) ١(
، محمود أحمد الصغير. د) ٤٩٩ص (وانظر الأدوات النحوية في كتب التفسير ، )١/٣٢٣(جامع البيان مج ) ٢(

 .مرجع سابق
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  :اللطائف البيانية: رابعاً
وهذا احتجاج على من لم يؤمن بالبعث من قريش واحتجاج          : اس قوله عن النح ، نقل القرطبي . ١

  .)١(على أهل  الكتاب إذ خيروا بهذا
الغريب في هؤلاء اليهود أن الذين طلبوا الرؤيا هم السبعون المختارون للتوبـة مـن عبـادة       . ٢

قـال  و) ٣( كثير  وقال بهذا القول ابن    )٢(" وذلك لما اسمعهم كلام االله قالوا أرنا االله جهرة        ، العجل
والذي طلب هذا هم السبعون المختارون منهم الذين اختـارهم موسـى   : "سيد قطب رحمه االله   

  !.فإذا كان هؤلاء الصفوة منهم فكيف حال العامة الكفرة ؟؟،  )٤( "لميقات ربه

  :رحمة االله وعفوه: المطلب الرابع 
لَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِینَ لَیْ ﴿   :تعالىقال 

ثُ مَّ تَ وَلَّیْتُم مِّ ن بَعْ دِ      ﴿ :تعالىوقوله ، )٥٢،٥١/البقرة(  ﴾  لَعَلَّكُ مْ تَ شْكُرُونَ   عَفَوْنَا عَنكُمِ مِّن بَعْدِ ذَلِ كَ 

  .)٦٤/البقرة( ﴾  لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِینَذَلِكَ فَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّھِ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتُھُ

  :التفسير الإجمالي: أولاً
رغم كل ما شاهدوه    ، ويقابلونها بالكفر والجحود  ، وهكذا تستمر نعم االله تتنزل على اليهود      

مستغلين ذهاب موسى لميقـات     ، من الآيات المعجزات  وهذه الآيات تتحدث عن عبادتهم للعجل         
إلاّ أن  ، ومع ذلك يمن االله عليهم بالعفو والرحمة مع أنهم تولـوا          ، ن معهم ظالمين أنفسهم وم  ، ربه

ُفلـولا فـضل االلهَِّ علـيكُم ورحمتـه لكُنـتم ﴿  ،رحمته سبحانه تنزلت عليهم لتحميهم من الخسران الأكيد َُ َ ُ َ َ َ َُ َ ْ َْ ْ َ َْ ْ
َمن الخاسرين  َ َِ ِ ْ   .)٦٤البقرة( ﴾ ِّ

ن بعد العقوبة وقبلها، بخلاف الغفران فإنه لا        عن خلقه قد يكو    عفو االله   : "قال القرطبي 
: يكون معه عقوبة البتة، وكل من استحق عقوبة فتركت له، فقد عفي عنه ، ثم عرف العفو قـائلاً   

عفونا عنكم حين تبتم ،والعفـو محـو   : قال أبو السعود، )٥(محو الذنب، بعد عبادتكم العجل   : العفو
وسواء كان  ، )٧(" تكم بالعقوبة من بعد اتخاذكم العجل إلهاً      تركنا معاجل ": وقال الطبري ، )٦(الجريمة

العفو بعقوبة، أو بدون عقوبة المهم أن اليهود ارتكبوا جريمة شنيعة في حق االله باتخاذهم العجـل         

                                                
  .مرجع سابق) ١/٣٦٨( مج جامع لأحكام القرآنال )١(
 .بتصرف) ٣٦٨ص (المرجع السابق  )٢(
  ).٩٤/ ١(تفسير القرآن العظيم مج ) ٣(
 .م٢٠٠٤ ـ ـه١٤٢٥ ط الثالثة والثلاثون دار الشروق ـ. بتصرف) ٣/١٣٧٦(ل مج الظلا )٤(
  ) .١/٢٧٠( مج الجامع لأحكام القرآن الكريم )٥(
 ).١/١٢٤( مج إرشاد العقل السليم )٦(
 . لبنان م دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠ط الثالثة ) ١/٣٢٣(جامع البيان مج  )٧(
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م وغفر لهم، وطالما أنه عفا عـنهم،        ـ عنه فـيومع ذلك فقد امتن االله عليهم فع      ، إلهاً في حق االله   
وعفـا عـنهم كـي      ، لقيامة بسبب ذلك، وهذا كان في بداية عبادة العجـل         فلا عقوبة عليهم يوم ا    

ثم عفونا عنكم من بعـد      : " قال الطبري ، يشكروا العفُو لأن العفْو يقتضي الشكر من المعفي عنه        
 كان العفو يوجب الشكر علـى أهـل         إذ، على عفوي عنكم  ني  وا لتشكر ـل إله ـم العج ـاتخاذك

  .)١(اللب والعقل

  : الإعجاز البياني: ثانياً
  : مسائلثلاث وفيه 

  ).الغفران والعفو(الفرق بين : المسألة الأولى
ولا يـستحق   ، وجـوب الـشكر   اب يقتضي   ـوإسقاط العق ، ابـ يقتضي إسقاط العق   :الغفران. أ

  . ولا يقال غفر زيد لك، ـال غفر االله لهفيق، ي االلهـولا يستعمل إلاً ف، نـالغفران إلّا المؤم
لأن الغفران يشعر بالـستر والعفـو    ، واعلم أن العفو أبلغ من المغفرة     " : قال الرازي  :العفو.  ب

  .)٢(والمحو أبلغ من الستر، يشعر بالمحو
   . لذلك فالعفو والغفران في حق االله ـثم عفونا عنكمتعالى ـ قال ، ويقال في حق االله عفي: قلت

  :والعفو ضوء ما سبق يرى الباحث أن هناك فرق بين الغفران لىوع
  : الأربعةالمغفرة تكون بعد التوبة النصوح التي استوفت شروطها. أ

 .الندم على ما فات •
 . والإقلاع عن السيئات •
 . وعمل الصالحات •
 .ورد حقوق الناس لأصحابها •

أَیُّھَ ا  یَ ا  ﴿  )٨٢/طـه (﴾  وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَ ابَ وَآَمَ نَ وَعَمِ لَ صَ الِحًا ثُ مَّ اھْتَ دَى      ﴿  : ال تعالى  ق
الَّ ذِینَ آمَنُ وا تُوبُ وا إل ى اللَّ ھِ تَوْبَ ةً نَّ صُوحًا عَ سَى رَبُّكُ مْ أَن یُكَفِّ رَ عَ نكُمْ سَ یِّئَاتِكُمْ وَیُ دْخِلَكُمْ جَنَّ  اتٍ              

عَى بَ یْنَ أَیْ دِیھِمْ   تَجْرِي مِن تَحْتِھَا الْأَنْھَارُ یَوْمَ لَا یُخْزِي اللَّھُ النَّبِ يَّ وَالَّ ذِینَ آمَنُ وا مَعَ ھُ نُ ورُھُمْ یَ سْ            
   .)٨ /التحريم( ﴾ رْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌـوَبِأَیْمَانِھِمْ یَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِ

ثُ مَّ عَفَوْنَ ا     ﴿   :تعالىقال  ، دونما توبة منه  ، على العبد يكون ابتداء وتكرماً ومنة من االله       : العفو. ب

،  لذلك فقد علمنا الرسول أن نقول ليلة القدر )٥٢ /البقرة( ﴾نْكُمْ مِنْ بَعْ دِ ذَلِ كَ لَعَلَّكُ مْ تَ شْكُرُونَ        عَ

                                                
 .مرجع سابق) ١/٣٢٣(جامع البيان مج  )١(
 دار الكتـاب  ـ قدم له وعلق عليه طه عبد الرؤوف سـعد   ) ٣٤٠ص( شرح أسماء االله الحسنى للرازي ) ٢(

   .م١٩٨٤هـ ١٤٠٤ ـ ط الأولى  ـ بيروتـالعربي 
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 لأن عفـو االله   )١("،ب العفو فاعفُ عنـا    ـاللهم إنك عفو كريم تح    " ليلة الكرم والشرف العظيم   
  .وكرمه فيها هو الغالب

وهـي خاصـة    ، لأن االله هو الغفـار والغفـور       ، المغفرة تطلب من االله ولا تطلب من العبد       . ج
وَإِنِّ ي لَغَفَّ ـارٌ لِمَ ـنْ تَ ابَ وَآمَ ـنَ وَعَمِ لَ صَ الِحاً ثُ مَّ                 ﴿  : تعـالى قال  ،ن دون الكافرين    ـبالمؤمني

لِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴿ یا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّھَ وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِیداً یُصْ: وقال، )٨٢/طھ (اھْتَدَى ﴾ 
  .)٧٠،٧١/الأحزاب (﴾ وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن یُطِعِ اللَّھَ وَرَسُولَھُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِیماً 

  .الحكمة من العفو عن بني إسرائيل: المسألة الثانية
باً من ذنـوب     مرة أخرى مع أنهم ارتكبوا ذن      إسرائيليمن االله على بني     : "قال الشعراوي 

                    القمة، ومع ذلك عفا االله عنهم، لأنه يريد أن يستبقي عنصر الخير فيهم، لـيعلم خلقـه أنّـه رب
رحيم، يفتح أبواب التوبة للناس جميعاً ولو كانوا كافرين، لتمحي خلايا الشر فـي نفوسـهم، لأن           

عفو من االله لزاد الناس     الإنسان حين يذنب ذنباً يضعف إيمانه ويتأثر قلبه، ولو لم تشرع التوبة وال            
  .)٢(" وأصيبوا بالإحباط والقنوط واليأس، في معاصيهم وغرقوا فيها

 سواء كانت بقصد أو     ،راوى ينطبق على النفس البشرية المذنبة     عام الش ـره الإم ـوما ذك 
بدونه، لكن اليهود تختلف طباعهم عن كل بشر، فبينما تنزل عليهم النعم يتنكَّرون لمنزلها، وتفتح               

م باب التوبة فيرفضونها، ويقال لهم قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، يلـوون               له
               ألسنتهم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون، ولقد رأوا المعجزات الكثيرة شهادة عين ومع ذلك كـأن

 یَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّھِ ثُمَّ یُحَرِّفُونَ ھُ مِ نْ   أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ یُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِیقٌ مِنْھُمْ﴿ ، شيئاً لم يكن  
    .)٧٥/البقرة ( ﴾  بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَھُمْ یَعْلَمُونَ

  .فضل االله ورحمته: المسألة الثالثة
عفو وفضل ورحمة، أي كرم هذا، الذي يتحدث عنه القرآن الكريم وما أعظم هذا الإلـه                

حها للعصاة والمجرمين ، كل ذلك لعلهم يتوبون وعـن          وأوسع رحمته التي وسعت كل شيء، يمن      
تصريح بما حباهم به سبحانه من      ": قال سيد طنطاوي  ، جرائمهم يقلعون، فكيف رحمته بالمؤمنين    

رأفة بهم وقبول لتوبتهم وعفوٍ عن خطيئتهم، فكأنه سبحانه يقول لهم إنكم بإعراضكم عن طاعتي               
م تأثّركم بآياتي ونـذري قـد اسـتحققتم غـضبي           ونقضكم لعهدي وإهمالكم العمل بكتابي، وعد     

وعذابي، ولكن حال دون حلولهما بكم، فضلى الذي تدارككم، ورحمتي التي وسـعتكم، ولطفـي               
 فـي كفـة     إسرائيلفلو وضعت كل جرائم بني       " )٣(وإمهالي لكم، ولولا ذلك لكنتم من الخاسرين      

                                                
  .)٣٥١٣ رقم ٥/٤٩٠ج( الترمذي ك الدعوات ـ ب منه ـ  )١(
 .بتصرف مرجع سابق، )١/٣٣٦(الشعراوي مج  )٢(
 . مرجع سابق) ٣٨٠ص(بنو إسرائيل في القرآن والسنة  )٣(



 -٧٨- 

معاصي البشرية كلهـا لا قيمـة   وفضل االله ورحمته في كفة لرجحت ومالت كفة الرحمة، بل إن          
إلـى  ، بل انتقلوا من جريمـة       ئًا، ومع ذلك لم يغير اليهود من طباعهم شي         لها أمام رحمة االله     

  .   طيلة مسيرتهم مع موسى ، وجدلجريمة أشد وكفر وعناد

  : اللطائف البيانية: ثالثاً
 قُلْتُ يا رسولَ اللَّه أَرأَيـتَ  :قَالَتْعائِشَةَ عن ( ،   كما علمنا الرسول     ،ندعو االله بالعفو عنا   . ١

إِن علمتُ أَي لَيلَة لَيلَةُ الْقَدرِ ما أَقُولُ فيها قَالَ قُولِي اللَّهم إِنَّك عفُو كَرِيم تُحب الْعفْو فَاعفُ                  
االله تفـضلاً وتكرمـاًَ     لأن هناك فرق بين العفو والمغفرة ، فالعفو يكون ابتداء من             )١() عنِّي

  .بتوبة أو بدون توبة والمغفرة لا تكون الّا بسبب التوبة
وذلك بإبقاء بـاب التوبـة      ، بيان كرم االله وسعة رحمته بالعصاة والمذنبين، حتى الكفرة منهم         . ٢

  .وحتى تطلع الشمس من مغربها، مفتوحاً لهم حتى تصل الروح للحلقوم
ثُمَّ تَ وَلَّیْتُمْ مِ نْ بَعْ دِ ذَلِ كَ فَلَوْلَ ا فَ ضْلُ االلهِ       [رحمته في كل أحواله بيان حاجة الإنسان لفضل االله و  . ٣

  . } ٦٤ البقرة{] عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتُھُ لَكُنْتُمْ مِنَ الخَاسِرِینَ
هِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُ مَّ  وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِینَ لَیْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ  ﴿  : تعالىفي قوله   . ٤

وقد تـضمنّت  ": قال سيد طنطاوي )٥٢-٥١البقرة ( ﴾ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَ شْكُرُونَ   
 وقصر نظرهم، لأنهم اتخذوا العجل إلهـاً        إسرائيلالآيتان الكريمتان، ما يدل على عناد بني        

عما كـان يـشاهده    يهم، كما تضمنتا تسلية للرسول بعد أن شاهدوا البراهين على صدق نب   
  .)٢(" من اليهود المعاصرين للدعوة الإسلامية

  : هلاك فرعون ونجاة بني إسرائيل: المطلب الخامس 
وَإِذْ أَنجَیْنَ  اكُم مِّ نْ آلِ فِرْعَ  ونَ یَ سُومُونَكُمْ سُ وَءَ الْعَ  ذَابِ یُقَتِّلُ ونَ أَبْنَ  اءكُمْ      ﴿ :تعــالىقــال 

وَأَوْرَثْنَ ا الْقَ وْمَ   ﴿ : وقـال  ،)١٤١/الأعراف(﴾  تَحْیُونَ نِسَاءكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاء مِّن رَّبِّكُ مْ عَظِ یمٌ    وَیَسْ
الَّذِینَ كَانُواْ یُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَھَا الَّتِي بَارَكْنَا فِیھَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى 

 ﴾  ي إس   رائیل بِمَ   ا صَ   بَرُواْ وَدَمَّرْنَ   ا مَ   ا كَ   انَ یَ   صْنَعُ فِرْعَ   وْنُ وَقَوْمُ   ھُ وَمَ   ا كَ   انُواْ یَعْرِشُ   ونَ        بَنِ   
إسرائیل قَدْ أَنجَیْنَاكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِ بَ الطُّ ورِ الْ أَیْمَنَ     یَا بَنِي ﴿ :وقال ،)١٣٧/الأعراف(

وَنُرِی دُ أَن نَّمُ نَّ عَلَ ى الَّ ذِینَ اسْتُ ضْعِفُوا فِ ي       ﴿  : وقـال  ،)٨٠/طـه (  ﴾ مُ الْمَنَّ وَال سَّلْوَى   وَنَزَّلْنَا عَلَیْكُ 

  .)٦/القصص(﴾  الْأَرْضِ وَنَجْعَلَھُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَھُمُ الْوَارِثِینَ

   

                                                
  ).   ٧٦ص(سبق تخريجه )  ١(
  .مرجع سابق) ٣٥٨ص(بنو إسرائيل في القرآن والسنة  )٢(
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  :التفسير الإجمالي: أولاً
لأنها الأكثر تـأثيراً    ، إسرائيلبني  هذه نعمة أخرى من أجل النعم التي أنعم االله بها على            

وأحداثاً ومشاهداً من غيرها، في كل لحظة صورة، وفي كل صورة العديد من الحركات المؤئرة               
، وهروبهم مـن بطـش فرعـون        إسرائيلوالّلقطات المعبرة، فخروج موسى ومن معه من بني         

، ون بذلك ولحوقـه بهـم  وتركهم لأوطانهم خفية وسيرهم على الأقدام ثم علم فرع، بجميع أنواعه 
ومشهد تراء الجمعان لتبدأ مشاهد جديدة من المطاردة الساخنة، والحالة النفسية التـي صـاحبت               

، وزجر موسى لهم وهو يجيـبهم       )١(إنّا لمدركون ثم وقوفهم أمام البحر عندما قالوا لموسى        ، ذلك
ِقال كلا إن معي ربي سيهدين﴿  ة ويقين   ـبثبات وثق  ِ ِْ َ َِّ َ َ َ َّ َّ َ َِ وضرب البحـر بالعـصا   ، ")٦٢/ الـشعراء ( ﴾ َ
حيث تيبس المادة الـسائلة وكأنهـا       ،  فكان كل فرق كالجبل العظيم     ،و ينفلق ـأة وه ـ فج ورؤيته

 البحـر وهـم   إلـى  إسـرائيل جبل، أو كأن بين الفرقين برزخ لا يبغيان، ودخول موسى و بنو         
 ومن فوقهم مـاء كالجبـال،       ماء، عن اليمين ماء وعن الشمال    ، مـ الماء من حوله   إلىينظرون  

ثـم التفـاتهم   ، عور بنوع من الأمن والأمان ولو قلـيلاً       ـ شاطئ الأمان، والش   إلىحتى وصولهم   
ون وجنـوده مـن خلفهـم كـادوا     ـم لفرعـم ، ورؤيتهـللخلف ليطمئنّوا على البقية الباقية منه 

م مـشرعة،   يحجبون نور الشمس من كثرتهم ، وهم يدخلون البحر جماعات جماعات، وسـيوفه            
وأمام كل هـذه المـشاهد والحركـات        ، ز من الغيظ حنقاً على موسى ومن معه       ـم تمي ـوعيونه

ئلة في أذهانهم، ماذا سيحدث لهم؟؟ هل سيلحق فرعون بهـم؟؟           ـن الأس ـد م ـالمثيرة تقفز العدي  
 من سيلجئون ، وبمن سـيحتمون ؟        إلى أين سيذهبون؟ و   إلـىم  ـهل سينجون منه؟ وإذا لحق به     

ها أمام الباحث وهو يسطر هذه الكلمات ويستحـضر         ـي نفس ـلك وغيره من التساؤلات تلق    كل ذ 
      .تلك المشاهد

، ون في تساؤلاتهم، وخيالهم يصول ويجول بهم      ـم غارق ـأة، وبينما ه  ـك وفج ـومع ذل 
لا يجدون ولو جواباً واحداً على أسئلتهم، مع أن موسى طمأنهم عند دخول البحر عندما قالوا لـه    

ِقـال كـلا إن معـي ربي سـيهدين﴿  ون، فقال لهم وهو يزجرهم ويهزهم هزاً عنيفاً         ـنا لمدرك إ ِ ِْ َ َِّ َ َ َ َّ َّ َ َِ َ ﴾ )٢( 
  . ولكنهم قوم لا يعقلون )٦٢الشعراء (

 يعود البحـر    ، ومصير أبناءهم وذرياتهم   ،أقول وبينما هم غارقون، قلقون على مصيرهم      
نه أرض انشقت فابتلعتهم، وبدأ مشهد آخر أكثر إثارة         سيرته الأولى، فيلتهم فرعون وجنوده، وكأ     

                                                
وإدراكك من تطلب يرجع إلى هذا      ،  بلوغ الشيء وتمامه ومنه أدرك التمرة وإدراك الفلاح        : أصل الإدراك   )١(

الحبل يقرن بحبل آخر ليبلغ ما يحتاج إلى بلوغه والدرك المنزلة لأنها مبلغ من              : لأنه مبلغ مرادك والدرك   
 .مرجع سابق) ٨٣ص(الفروق في اللغة ، تجعل له

لأنـه  ، نهجاً واضح المعالم والخطوات الثابتة تحت رعاية االله وفي كنفه     واختار موسى الهداية لأنها تمثل م      )٢(
  .) ١٨٦ص(انظر معنى الهداية ،  وانتصارهيسير واثق الخطى ومتأكد من نجاته
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﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ :  من كل المشاهد الماضية يشاهدونه بأعينهم وصدق االله وهو يقول     ،وتأثيراً
 ـ، نعم)٥٠/البقرة ( ﴾ فَأَنجَیْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ    ون الحقيقـة   هكذا تنظرون بعي

   .الأن المشاهد والأحداث كلها حقيقة وليست خيالًو، أن االله حقلتعلموا علم اليقين، 

أقول كأن معركة بحرية تحدث في عمق البحر، وأخرى بين أمواجه وعلى سطحه، إنـه               
: لـــو قكان ي ون الذي   ـه إلا من يقرأ القرآن، فسبحان االله أين فرع        ـاد يصدق ـهد لا يك  ـمش
) ٣٨/المائـدة  ( ﴾ يغَیْ رِ  إِلَ ھٍ  مِ نْ  لَكُمْ عَلِمْتُ مَا الْمَلأ أَیُّھَا یَا﴿  ؟ )٢٤/الأعلى( ﴾ كُمْ الأَعْلَىأَنَا رَبُّ ﴿  

أين هامان أين جنودهما، بل أين القوة التي لطالما استخدمها في تـدعيم أركـان مملكتـه حتـى         
 إلىربما استمعوا بآذانهم     ينظرون بعيونهم و   إسرائيلومع ذلك ها هم بنو      ، استخف قومه فأطاعه  

آمَنْ تُ أَنَّ ھُ لا إِلَ ھَ        ﴿   :مستغيثًاوها هو الذي أدعى الإلوهية نادى بأعلى صوته         ، الصراخ والعويل 
 فيـرد عليـه   )٩٠ مـن الآيـة   /سورة يـونس (﴾  إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِھِ بَنُو إسرائیل وَأَنَا مِنَ الْمُ سْلِمِینَ   

، وهكذا لا بد )٩١/يونس (﴾  وَقَدْ عَصَیْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنْ الْمُفْسِدِینَلآنَ  ءا﴿  زاء  ـة واسته ـبسخري
 وسام  ،م الذي تأله في الأرض    ـذا الظال ـة ه ـ بنهاي ،ةـ النهاي إلى ويصل   ،للباحث من أن يتوقف   

 حين نجـاهم    ، بكل ما مضى من النعم     إسرائيل يذكر بني    تعالىفاالله سبحانه و  ، أهلها سوء العذاب  
ن ن وآله، بعد أن عذبوهم أشد العذاب بقتل ذكورهم وإبقاء النـساء أحيـاء لاسـترقاقه            من فرعو 

 مـن   إسرائيلي  ـروا يا بن  ـاذك": يد طنطاوي ـقال س ، وهدر كرامتهن واستباحـة أعراضهـن   
 حين ضربه موسى فأصبحت فيه      ، وانفصاله بعد اتصاله   ،جملة نعمنا عليكم، نعمة فرق البحر لكم      

رتم فيها هرباً من فرعون وجنده، بذلك تمـت لكـم النجـاة             ـا وس ـموه فولجت ،ةـطريق يابس 
  .)١(وحصل الغرق لأعدائكم

  الإعجاز البياني :  ثانياً
  :وفيه أربع مسائل

  ).تنظرون( دلالة التعبير بالجملة الفعلية  :المسألة الأولى
 الفعـل   تنظرون مع أن المشاهد التي مروا بها قبل هلاك فرعون قد انتهت لكنه استعمل                

  :المضارع الذي يفيد الحاضر والمستقبل لما في ذلك من دلالات منها
اهد التـي تقتـضي     ـرة المش ـبب كث ـرون بس ـم ينظ ـة وه ـرة طويل ـم استمروا فت  ـلأّنه. أ

 .رؤية البحر وهو يبتلـع جيـشهم       فرق البحر وغرق فرعون وجنوده، و      النظر والاعتبار من  
هم لـبعض بعـد نجـاتهم    ء بعد موتهم، رؤية بعضى سطح الما  ـون عل ـم يطف ـم وه ـرؤيته

  .وأكثر من ذلك

                                                
  .مرجع سابق) ١/١٥٧( التفسير الوسيط مج  )١(
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لبيان أن الرؤيا بصرية بالعين المجردة،      ، استخدام الفعل المضارع الذي يدلل على الاستمرار      . ب
 كلما نسوها   ،ي ذاكرتهم ـرة ف ـة وحاض ـى حي ـولكي تبق ، وحتى لا يشك واحد منهم في ذلك      
  .ونأو تناسوها لقلّة اعتبارهم بما يشاهد

 بنعمة االله على أسـلافهم حتـى        ،مية في المدينة من اليهود    تذكير الذين يعادون الدعوة الإسلا    . ج
، فيحـرك وازع    عـداوتهم لعلهم يكفون عـن     ، وتبقى تلك النعم حاضرة في ذاكرتهم     ، يعتبروا

 ومن   ،الإيمان في قلوبهم، وكأنه يقول لهم انظروا ماذا حل بفرعون عندما عادوا موسى              
فسوف يحل بكم ما حل بفرعـون مـن          فإن استمرت عداوتكم للرسول     ، ن المؤمنين معه م 

وهـذا  ،  وكل الفراعنة التي ستظهر بعده مصيرهم الدمار       ،هلاك، لأن فرعون رمز الطواغيت    
  .ما حدث لهم بعد ذلك عندما دمر الرسول حصونهم وأجلاهم عن المدينة

 فأخذتهم الصاعقة، لأنـه غيـر جـائز    ، جهرة طلبوا من موسى أن يريهم االلهإسرائيلأن بني  . د
 وكأنه يقول لهم إذا كنتم طلبتم الرؤيا للإيمـان        ،شرعاً أن يرى االله في الدنيا، فأراهم االله قدرته        

  . فآمنوا بي إن كنتم صادقين، آثار قدرة االلهإلى فها أنتم تنظرون ،حقاً

  ).دمرنا ( دلالة التعبير بـ : المسألة الثانية
  . كلمة تحمل معنيين في نعمة واحدة ـ دمرنا ـ :تعالىقوله 
  .الانتقام وشدة الدمار لفرعون وجنوده: المعنى الأول
 بعـد هـلاك     إسـرائيل ذلك أن بني    ، الإنعام بالتمكين والاستقرار لموسى وقومه    : المعنى الثاني 

  .تتهيأ لهم الظروف والأسباب ليمكن لهم في الأرض، فرعون وانتهاء العذاب

  .دلالة التعبير بآل فرعون:  الثالثةالمسألة
 ولم يقل فرعون مع أن الآمر بكل ما حل بهم هو            ،نجيناكم من آل فرعون   " : تعالىقوله  

 كانوا جميعاً عوناً له وأدوات تنفيـذ لمخططاتـه، ولـم            ،لبيان أن حاشيته وبطانته وآله    ، فرعون
أصـيب بـالغرور   رعون لما    وكذلك لولا آل ف    )١(" مـى أفعاله ـن عل ـن مكرهي ـا مجبري ويكون

ومن المعلوم أن الآل والحاشية هي التي تنفخ الظلم والغرور في الفرعنـة             ، وكان له مكانة وقوة   
  . وهو بدونهم يقل تأثيره، في كل زمان ومكان

  ).٤٩/البقرة(﴾  اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ﴿  :آيتينالعلاقة بين : المسألة الرابعة 

   ).٤٠/البقرة(  ﴾ فِرْعَوْنَ وَإِذْ نَجَّیْنَاكُمْ مِنْ آَلِ ﴿                                        
  .فالنعم مجملة والنجاة واحدة منها، يرهـل وتفسـان المجمـمن باب بي، العلاقة تفسيرية

                                                
  .مرجع سابق) ٣٥١ص(بنو إسرائيل في القرآن والسنة  )١(
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واذكروا حين ، لتكون أبلغ في التذكير وأعظم في الحجة فكأنه قال اذكروا نعمتي         : الفائدة من ذلك  
  .)١(نجيناكم وحين فرقنا بكم البحر وحين أهلكنا فرعون

 إلـى  من مرحلة الخوف والرعـب والقلـق،       إسرائيلويرى الباحث أن انتقال حياة بني       
هي أيضاً من وجـوه آثـار هـلاك    ، ن والاطمئنان والتمكين بعد هلاك آل فرعون     ـمرحلة الأم 

  .فرعون وجنوده
 ــر دون غيـق البح ـ فل هدـى مش ـرون عل ـوركز المفس  مـنهم  ، ن المـشاهد ـره م

الإمام الرازي لأهميته ولكونه خارق العادة وهو مدعاة للوقوف أمام عظمـة الخـالق سـبحانه                
 فـي  إسـرائيل رة على بنـي  ـاً كثيـت نعمـة تضمنّـذه الواقعـم أن هـاعل ":ـال، فق تعالىو

  .)٢("الدين والدنيا

  :أما نعم الدنيا فمن وجوه
نهم لما اقتربوا من البحر أصبحوا في موقف حرج، لأن فرعون وجنوده مـن ورائهـم                 أ :أولها

والبحر من أمامهم ، فإن هم توقفوا أدركهم عدوهم وأهلكهم، وإن هم تقـدموا غرقـوا، فحـصل      
  .خوف عظيم جاءهم بعده الفرج بانفلاق البحر وهلاك عدوهم

وذلك سـبب لظهـور   ، ظيمة والمعجزة الباهرة خصهم بهذه النعمة الع تعالى أن االله تبارك و    :ثانياً
  .تعالىعلى االله ، )٣(كرامتهم
وتم لهم الأمـن والاطمئنـان   ، ذابـوا من العـه تخلصـون وآلـراق فرعـم بإغـ أنه :ثالثـاً 
ى خوفهم على حالـه،     ـون لبق ـلاك فرع ـوا دون ه  ـو نج ـم ل ـى لأنه ـة عظم ـك نعم ـوذل
فلما تم الغرق، تم الاطمئنـان والأمـان        ،  لا يأمنون شره   م مستقبلاً، لأنهم  ـود لتعذيبه ـد يع ـفق

   .إسرائيللبني 

  :وأما نعم الدين فمن وجوه
ا شاهدوا، تلك المعجزة الباهرة زالت عن قلوبهم الشكوك والـشبهات،           ـ أن قوم موسى لم    :أولها

الحكيم وعلى صدق موسى تقتـرب مـن العلـم    )٤(لأن دلالة مثل هذا المعجز على وجود الصانع     
ويرى الباحث أن زوال الشكوك التي أشار إليها الإمام الرازي رحمه االله كان لفترة              ، لضروريا

                                                
  . رفبتص) ٣/٦٩،٧٠(الفخر الرازي مج  )١(
  . بتصرف) ٣/٧٢،٧١( مج التفسير الكبير )٢(
 ـمبني إسـرائيل فهـي    نعموأما ، يرى الباحث أن الكرامة لا تكون للكافرين وإنّما للمؤمنين الصالحين      )٣( ة ن

  . أو هي استدراج لهم، وليس بسبب صلاحهم، وتفضل من االله
خدم هذا اللفظ لكونه كان من علماء الكلام ، وكان     ، والرازي رحمه است   الصانع ليس من أسماء االله الحسنى     ) ٤(

  .الأولى به أن يختار أسماً يتناسب مع الحدث كالقادر أوالخالق مثلاً
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محدودة لا تكاد تذكر بديل أنهم بعد خروجهم من البحر ونجاتهم أتوا على قـوم يعكفـون علـى                   
ا بِبَنِ ي   وَجَاوَزْنَ  ﴿  : تعالىقال  ، أصنام لهم ولما شاهدوهم قالوا لموسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة           

إسرائیل البَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ یَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَھُمْ قَالُوا یَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَھًا كَمَا لَھُ مْ آَلِھَ ةٌ    
   .)١٣٨/ الأعراف( ﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْھَلُونَ

  .والانقياد لأوامر نبيهم  أنهم لما شاهدوا ذلك صار داعياً لهم على الثبات :ثانياً
ي الدنيا أكمـل ممـا كـان    ـز فـد االله، فإنه لا ع  ـا بي ـور كله ـوا أن الأم  ـم عرف ـ أنه :ثالثاً
 ـ إسـرائيلي  ـان لبن ـد مما ك  ـولا ذلّ أش  ، ونـلفرع  ــ، وفج  ــأة انقل  ــب العزي لاً ـز ذلي
الإقبـال بالكليـة   اً، والذليل عزيز قوي وذلك يستوجب، انقطاع القلب عن علائق الدنيا و           ـضعيف

  .)١( على االله 

  :اللطائف البيانية: ثالثاً
العديد من الفوائد عند ذكر هذه النعمة يلخصها الباحـث          ، وذكر الإمام الرازي رحمه االله    

  :في النقاط التالية 
 كانت من أشـد العـذاب       إسرائيلأن الصور والمشاهد وصنوف العذاب التي تعرض لها بنو          . ١

جاتهم مـن ذلـك     لذلك فن ، م ما يمتحن به الناس من ملوكهم الظالمين       وهي من أعظ  ، وأصعبه
  .تعتبر من أجل النعم

هـم  ومع ذلـك  ، ، وعاش عدوهم في عز وتجبر بنو إسرائيل حياتهم في ذل وهوان لقد عاش . ٢
إلى الملك  ومن الاستعباد   ،  العز إلى، فلما انتقلوا من الذل      كانوا على حق وعدوهم على باطل     

لا تغتروا بكثرة أمـوالكم     :  يقول لهم    تعالىارك و ـه تب ـ، فكأن اف إلى القـوة  ومن الاستضع 
ولا بقوة مركزكم، ولا تستهينوا بضعف المسلمين لقلة ما في أيديهم فإن االله معهم لأنهم علـى         

  .الإيمان والتقوى والعاقبة للمتقين 
لا يغتـر بقوتـه وملكـه،     يبين أن الملك بيده، لا بيد غيـره، فـالقوى           تعالىأن االله تبارك و   . ٣

قُ لِ اللَّھُ مَّ مَالِ كَ الْمُلْ كِ تُ ؤْتِي           ﴿  : تعالىقال  ، والضعيف بالصبر والإيمان يصبح قوياً وعزيزاً     
كَ ـیْرُ إِنَّ  ـدِكَ الْخَ  ـاء بِیَ  ـالْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَ شَاء وَتُعِ زُّ مَ ن تَ شَاء وَتُ ذِلُّ مَ ن تَ شَ        

  .)٢٦/آل عمران (﴾  كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌلَىَ ـعَ
كمـة   لصنوف عديدة من العذاب قابلها أنواع عديدة من النعم وفي ذلك ح            إسرائيل تعرض بنو . ٤

  .)٢( ، ويشعرهم بمعيته لعلهم يشكرونربانية حتى يخفف عنهم الآلام

                                                
 ).٣/٧٢،٧١( مج التفسير الكبير ) ١(
 .)٧٢،٧١/ ٣(التفسير الكبير مج ) ٢(
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  .رض السابقتعرض للعديد من مشاهد العذاب قابلة عدة مشاهد من هلاك فرعون لتحقيق الغ. ٥
 ـ نعم والمعجزات في حقهم كانت حسية    معظم ال . ٦ ات ولأن الـنعم  ، لأنهم لا يؤمنـون إلا بالمادي

  .، لكن قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة الحسية أكثر تأثر على النفس والقلب
 عندما وقف فوجد البحـر أمامـه   ،في أحلك الظروف وأخطرها  شدة اليقين الذي أبداه موسى      . ٧

 ـكلاً إن معي ربي سـيهدين  ـ: وقد أدرك قومه الهلاك فقال، عون من خلفهوفر  وكأنـه   
، ونهايته معلومة لموسى هي النصر والتمكـين ، هداه االله إليه، يسير على منهج واضح المعالم    

  . ولو كان في أشد الظروف وأحلكها
ن االله في خلقـه، فكيـف إذا   الكفر والتكبر والظلم، كل منهم نهايته الهلاك والدمار، تحقيقاً لسن   . ٨

مع بيان أن فرعون مـا هـو إلاّ رمـز           ، اجتمعت كلها في شخص أو قوم كفرعون وغيره       
  .للفراعنة في كل عصر ومصر

َوأورثنَا القوم الذين كـانوا يستـضعفون ﴿ : تعالى قال الصبر في مواجهة الظالمين نهايته النصر،     . ٩ ُ َّ َ ْ َْ ُ َ ْ ْ َْ َ ُْ َ ََ ِ َ
َمشارق الأرض و ِ َْ َْ َ ِ ُمغاربها التي باركنَا فيها وتمت كلمـة ربـك الحـسنَى عـلى بنـي إســرائيل بمــَا صبــَروا َ ْ ُ َ َ َّ َ َ َ ََ َ ِّ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ُ َ ََّ َِ ْ ِ

َودمرنـا ما كـان يصنَـع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون َ ُ َُ َ َِ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َُ ََ ُ ْ َ ْ ََّ   .)١٣٧/ الأعراف( ﴾ ِ

  : قدسةوعد االله بدخول الأرض الم: المطلب السادس
َيا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب االلهُّ لكُم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين﴿  ُ َ ْ َ َ ْ ْ َِ ِ َِ ُ ِِ َ َ َ َ َّ َ َ ُ ُ ََ ُّ َ َ َ َّْ ْ ْ َ ُْ َ َِ َ َ َ ُقالوا  َ َ

ْيا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخْرجوا منْها فإن  َ َ َ َ َِّ ِ َِ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َِ ُِ ً َ َُ َّ ْ َ َُّ ِيخْرجوا منهْا فإنا داخلون  قال رجلان ِ ِ َِ َ َ َ ُ َُ َ َ َُ َُّ ِ َ
ْمن الذين يخَافون أنعم االلهَُّ عليهما ادخلوا عليهم البـاب فـإذا دخلتمـوه فـإنكُم غـالبون وعـلى االلهَِّ فتوكلـوا إن  ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ َِّ ِ َِّ ََ َ ُ ُ َ َ َ ْ ْ ْ َ َ ََ َّ ُ َْ َ َ َِ ِ َِ ْ ُ ُ َ ََ ُِ ِ َ

ُكنْتم مؤمنين قالوا يا م ُ َْ ُ َ َ ِْ ِ ُ َوسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربـك فقـاتلا إنـا هاهنـَا قاعـدون ُ َ َ َ َ ْ َ َ َُ َّ َ ْ ً ْ َ َِّ ِ ُِ َ َِ َِ ُّ َ ْ َ َ َ َ َْ ُ َ ََ َ ُ
ٌقال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بينَنَا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمـة َ َ َ َ ْ َ ْ ْ ْ َ ْ َّ َ َ ََ َّ َّ ْ ُ ْ ََ ُ َ َ َِّ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ْ َ َ َِّ ََ ُ ً علـيهم أربعـين سـنَة ِ ََ ْ َْ َِ َ َْ ِ

َيتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين َِ ِ َِ ْ َ ْ َ َ ْ َِ ْ َ ُ ََ ْ ِ ََ ْ   .)٢٦،٢١/ المائدة( ﴾ ِ

  :التفسير الإجمالي: أولاً
  :وفيه خمس مسائل

  :الأرض المقدسة: المسألة الأولى
 التـي    أن يـدخلوا أرض فلـسطين      إسرائيلي  ـر بن ـأم تتحدث الآيات أن موسى         

 بسبب جبـنهم    ، هذا الأمر الإلهي   إسرائيلوتذكر كيف رفض بنو     ، وعدهم االله أو أمرهم بدخولها    
فتقدم اثنان مؤمنان أنعم االله     ،  ولا نستطيع مواجهتهم   ،فقالوا لموسى إن فيها قوماً أقوياء     ، وضعفهم

 عندئـذ ، ن االله معكـم  واحتملوا في سبيل فـإ ،وقالا لهم ادخلوا وقاتلوا  ، عليهما بالإيمان والثقة به   
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ولم يدخل أحد مـنهم     ،  إنا هاهنا قاعدون   ،وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا    ، أساءوا الأدب مع نبيهم   
فحرمها عليهم وعاقبهم بأربعين سـنة تـاهوا فـي    ، لأنهم رفضوا وعد االله لهم   ، الأرض المقدسة 

،  أخـرى  إلـى  من مرحلـة    يعني انتقال دعوة موسى      إسرائيلوهذا الوعد لبني    ، الصحراء
 ــد أن يمـ لأن االله يري،رـدود مص ـارج ح ـم خ ـاع ملكه ـواتس  ــن عليه ك جديـد  ـم بمل
ى فرعون، وهذا المطلب    ـم عل ـم ونصره ـن له ـم ومك ـا من عليه  ـ بعدم ،مـل عظي ـوفض
 بحث ودراسة وتحقيـق     إلـىاج  ـي تحت ـة الت ـات الهام ـائل والتحقيق ـد من المس  ـه العدي ـفي

  .مع الترجيح فيها

إذًا فهي ليست أي أرض يأمرهم االله بدخولها، فهي حقاً طاهرة، غالية تستحق التـضحية               
و لقد اتفق معظم المفسرين علـى أن الأرض       ، من أجلها، والتشرف بالسكن والحياة والموت فيها      

   .)١(المقدسة هي بيت المقدس وما حولها

اء رجـح القـول بأنهـا       بعد أن استعرض العديد من أقوال العلم      ":  رحمه االله    والطبري
لأن القول في ذلك بأنها أرض دون أرض لا تدرك          الأرض المقدسة كما قال نبي االله موسى        

ويرجح الباحـث أنهـا أرض      ، )٢(ولا خبر بذلك يجوز قطع الشهادة به      ، حقيقة صحته إلا بالخبر   
 إبـراهيم  ى وزكريا ومهجرـى وعيسـفلسطين، فيها بيت المقدس، مسكن العديد من الأنبياء يحي       

 ـ      الأنبياء، وموطن يعقوب     يأب  وت ومعهـم نبـي االله داوود   ـ، ولأنهم دخلوها مع طال
  ﴾   یَ ا قَ وْمِ ادْخُلُ وا الْ أَرْضَ الْمُقَدَّسَ ةَ الَّتِ ي كَتَ بَ              ﴿  : ك تحقيقاً لقول االله لهم على لسان موسى       ـوذل

قال ، ، قامت على الحقإسرائيللبني اسلامية حيث أقام داوود فيها أول دولة   ، )٢١ من الآية  /المائدة(
وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّھُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَھُ مِمَّ ا یَ شَاء وَلَ وْلاَ دَفْ عُ اللّ ھِ النَّ اسَ         ﴿   :تعالـى

  . )٢٥١/البقرة(  ﴾بَعْضَھُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللّھَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِینَ
  :  معنى كتب االله لكم: المسألة الثانية

اختلف العلماء في ذلك، هل هي كتابة كونية أم كتابة شـرعية، وطرحـوا العديـد مـن         
المسائل، فيما لو كانت كونية أو شرعية، ويستعرض الباحث أقوال العلماء في ذلك ثم يدلي بمـا                 

  . هداه االله إليه ويراه الأرجح

                                                
، مرجع سابق ) ٢/١٠٦(روح المعاني عن ابن عباس مج       ، مرجع سابق ) ٢/٣٧(تفسير القرآن العظيم مج      )١(

دار الكتب العلمية ـ ) ٢/٤٢٥(ور مج  نظم الدرر في تناسب الآيات والس ،)٥/١٦٢(التحرير والتنوير مج 
 ـه١٤١٥ط الأولى بيروت ـ لبنان ـ    تيسير ، )١/٥٦٧(النهر المارد من البحر المحيط مج ، ١٩٩٥ ـ  

 ـ ) ١/٣٣٠(للزمخشري مج الكشاف ، )١٩٠ص(الكريم الرحمن في تفسير المنان   دار المعرفة ـ بيروت 
               .لبنان

 .             مرجع سابق) ٥١٤ -٥١٣/ ٤( جامع البيان مج  )٢(
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االله فرض عليكم دخولها فقال امضوا أيها القوم لأمر االله الذي أمركم بـه              " :قال الطبري 
 التـي  :ف قـال االله ـل ، فكيـال قائـ فإن ق : ثم قال متسـائلاً   )١( "ةـمن دخول الأرض المقدس   

ا بقوله فإنها محرمة علـيهم ؟ فكيـف يكـون    ـم لم يدخلوهـت أنهـوقد علم " م  ـب االله لك  ـكت
:  ثم يجيـب قـائلاً     )٢(م سكناها ـرم عليه ـومح، مـا مسكن له  ـحفوظ أنه وح الم ـاً في الل  ـمثبت

   داراً ومساكناً، وقد سكنوها ونزلوها وصارت لهـم كمـا قـال االله               إسرائيلفإنها كتبت لبني    
قائـل قـد كانـت      : ا ورفضوا الأمر، وإنما لغيرهم ولو قال      ـم بدخوله ـن أمره ـولكن ليس لم  

أخرج الكلام على العموم والمراد منه الخـاص، كـان أيـضاً            مكتوبة لبعضهم وللخاصة منهم، ف    
   ) .٣(وجهاً صحيحاً

  :وفيه ثلاثة أقوال: قال البغدادي
  .أنه بمعنى أمركم وفرض عليكم دخولها. ١
  .وهبها االله لكم، جعلها لكم. ٢
  .كتب في اللوح المحفوظ أنها مساكنكم. ٣

  :هم وفيها جوابان كيف قال فإنها محرمة عليهم وقد كتبها ل،ثم تساءل
  . أنه إنما جعلها لهم بشرط الطاعة، فلما عصوا حرمها عليهم :الأول 
 أن االله كتبهـا للـذين أمـروا         ،، ولم يعن موسى   كتبها لبني إسرائيل، وإليهم صارت    أنه   :الثاني  

  .)٤(بدخولها بأعيانهم

  .)٥(يهم يعقوب وذلك على لسان أب،إسرائيليرى أن المقصود هو وعد االله لبني : ابن كثير 

 .)٦( قسمها وقدرها لهم في سابق علمه وجعلها سكناً لكم:الشوكاني

  .)٧(، ووعدكم دخولها وسكناها لكم فرض دخولها عليكم:القرطبي

 :ا سيد طنطاوي فله في ذلك وجهان أم
وهذا يعني أن الوعـد فـي       ، قدر لكم سكناها ووعدكم إياها متى آمنتم به وأطعمتم أنبياءه         : الأول
 .مشروط بالإيمان باالله وطاعة موسىره نظ

                                                
  ).٤/٥١٤( جامع البيان مج  )١(
  .مرجع سابق) ٥١٣،٥١٤ /٤( مج  المرجع السابق)٢(
 .بتصرف) ٥١٤ /٤(المرجع السابق مج  )٣(
 .م٢٠٠٢_ هـ ١٤٢٣دار بن حزم ط الأولى ، )٢/٢٥٩(زاد المسير في علم التفسير مج  )٤(
  .دار المعرفة للطباعة والنشر بتصرف) ٢/٣٧(تفسير القرآن العظيم مج  )٥(
 .مرجع سابق) ١/٣٦(فتح القدير مج  )٦(
  .م١٩٩٧ ـهـ ١٤١٨الأولى ـ دار الكتاب العربي ط ) ٥/١٢١( الجامع لأحكام القرآن مج ) ٧(
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ومفعول كتب محذوف وتقديره ، فرض عليكم دخولها وأمركم به كما أمركم بأداء الصلاة : الثـاني 
، )١(كتب لكم أن تدخلوها، وفرض عليكم دخولها لإنقاذكم من الأهوال التي نزلت بكم من فرعون              

 كان بعد نجاتهم مـن فرعـون        رائيلإسويرى الباحث أن أمر االله بدخول الأرض المقدسة لبني          
وإلاّ كيـف   ،  وليس من أجل إنقاذهم من أهوال فرعون كما قال سيد طنطـاوي            ،وتمكين االله لهم  

 .   ويسامون سوء العذاب؟،يفرض عليهم معركة مع الجبارين وهم تحت حكم فرعون وأهواله
  .اً لكموح المحفوظ أنها تكون مسكن قدرها وقسمها لكم، أو كتب في الل:الألوسي

یَ ا أَیُّھَ ا الَّ ذِینَ آمَنُ واْ كُتِ بَ عَلَ یْكُمُ            ﴿  ، بمعنى فرضها، مستدلاً بقول االله في فريضة الصيام       
  .)١٨٣/البقرة( )٢( ﴾ الصِّیَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

إذا كانت الكتابة التـي كتبهـا االله لبنـي           أجرى تحقيقاً في هذه المسألة فيما        :الشيخ الشعراوي 
 . ، كتابة كونية أم كتابة شرعيةإسرائيل بدخول الأرض المقدسة

لو كانت الكتابة كونية، لكان من اللّازم أن يدخلوها لكنه قال، إنّها محرمة             "وخلاصة قوله   
خلـوا الأرض   فإن أطاعوا االله وتشجعوا ود    ، إذاّ هي إرادة شرعية وليست كونية     ": عليهم، ثم قال  

، فلا تناقض بين أن يقول سبحانه أنـه         ا وإن لم يطيعوا فهي محرمة عليهم      المقدسة فإنهم يأخذونه  
فإن ، إذن فلا تناقض بين أنه كتبها كتابة شرعية       ، كتبها لهم ،ثم بعد ذلك يقول فإنها محرمة عليهم        

اً قوياً سيـساندهم فـإنهم    واستبسلوا ووثقوا أن وراءهم إله  ،دخلوها بشجاعة ولم يخافوا ممن فيها     
  .)٣(ما إن لم يفعلوا ذلك فهي محرمة عليهمأ، سيدخلونها

  :كتابةالتحقيق في ال: المسألة الثالثة
وسواء كان  ، أو أن االله قدر في اللوح المحفوظ دخولها       ،  سواء كانت الكتابة بمعنى الوعد    

يام، فالكتابة محققـة    الدخول مشروطاّ أو غير مشروط، أو هو فرض فرضه االله كما فرض الص            
، فـإن أطـاعوه     تعالىوواجب تنفيذها وتكون الكتابة حينئذ شرعية مشروطة بطاعة االله تبارك و          

ودخلوا عليهم الباب فإنهم غالبون، وتحقق المراد من الكتابة، وفازوا بـشرف الجهـاد النـصر                
  . والتمكين وتنفيذ أمر االله وطاعة رسوله 

 وليست شرعية، فقد تحققت ولكن ليس لمن عصى وخالف          وإذا اعتبرنا أن الكتابة كونية    
 وانتصروا فيهـا  ،أمر االله، وذلك زمن طالوت عندما فصل بالجنود وخاضوا معركة مع الجبارين   

 ـ ـ كتب االله لكـم ومكن االله لهم، وتحقق وعد االله الذي لا يخلف الميعاد، ولا تناقض بين قوله     ـ
 ـوقوله  م على من عصى والدخول لمن أطاع، فتكون الكتابة لأن التحري ـ فإنها محرمة عليهم 

                                                
  .مرجع سابق ) ٤/١٣٨(التفسير الوسيط مج ) ١(
  .مرجع سابق) ٢/١٠٦(روح المعاني مج ) ٢(
 .مرجع سابق) ٥/٣٠٥١(الشعراوي مج  )٣(
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 وهم الذين تنطبق عليهم شـروط الطاعـة   ،، وأريد به الخصوصإسرائيلبالدخول لفظ عام لبني    
یَا قَوْمِ ادْخُلُ وا  ﴿ : تعالى والدخول في قوله ،والاستعداد لدفع ثمن التمكين وتحقيق وعد االله بالكتابة       

  .)٢١/المائدة(﴾   كَتَبَ اللّھُ لَكُمْ وَلاَ تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِینَالأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي

  : الجمع بين الكتابة الكونية والشرعية: المسألة الرابعة
سواء كانت الكتابة كونية أو شرعية فقد تحقق دخول الأرض المقدسة، وتحقـق النـصر        

  وفي المقابل الذين عصوا أمر االله وخالفوا أمر نبـيهم            ،جلوالتمكين لمن أطاع االله عز و     
 وانقلبوا خاسرين لم ينـالوا      ،هم الذين حرمت عليهم الأرض وتاهوا في الصحراء أربعين سنة         

فكـل  ، لأن الكتابة الكونية أعم من الكتابة الشرعية      ، لذا فبين الكتابتين عموم وخصوص    ، خيراً
  .ابة كونية شرعيةوليس كل كت، كتابة شرعية كونية

، فقد تمكن الباحث من الإجابة على التساؤلات        جمع بين الآراء في مسألة الكتابة     وعلى ضوء ال  
  . المفسرين وطرحوها للبحث والنقاشالتي أثارها بعض

  . موقف بني إسرائيل من هذه النعمة: المسألة الخامسة
للابـتلاءات، مـن أجـل    لقد بين الباحث فيما سبق بالأدلة أن اليهود كغيرهم تعرضـوا          

الامتحان والاختبار، والابتلاءات تكون في الخير والشر، أما في الخير لبيان الشاكر لأنعم ربـه               
من الجازع المعتـرض    ،  بقضاء االله وقدره   يمن الجاحد لها، وأما في الشر لبيان الصابر الراض        

عندما من االله   ، وا للخير  عندما تعرضوا للابتلاءات ما صبروا للشر وما شكر        إسرائيلعليه، وبنو   
  .تعالىبل تمادوا في طغيانهم وكفرهم حتى عاقبهم االله ، عليهم به

  الإعجاز البياني: ثانياً
  : وفيه ثلاث مسائل

یَ ا قَ وْمِ اذْكُ رُوا نِعْمَ ةَ االلهِ       ﴿ :الغرض من تكرار النداء مرتين في قول االله      : المسألة الأولى 

  .)٢١/ المائدة (  ﴿ یَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ :له تعالىوقو )٢٠/المائدة(   ﴾  عَلَیْكُمْ 
الغرض من الخطاب فهو كالمقصد بعد المقدمة ولـذلك         :" قال ابن عاشور  ، والغرض منه 

  . )١("  لزيادة استحضار أذهانهم-قومبيا -كرر اللفظ الذي ابتدأ به مقالته وهو النداء

 ـ ،فيه تذكير بنعم االله التي شاهدوها وعايـشوها       ويرى الباحث أن تكرار النداء       رهم  وأم
وهم ليسوا كذلك   ، بتحمل تكاليف شاقّة على النفس، لا يقوى ولا يقدر عليها إلا أصحاب العزائم            

                                                
 ).١٦٢ص / ١ج /٤(التحرير والتنوير مج  ) ١(
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، بمعنى نداء بالتذكير بـالنعم ، لأن موسى له تجربة معهم، فتطلب المقام ندائهم وتذكيرهم مرتين       
  .سةونداء بالأمر بدخول الأرض المقد

  ).يا قوم: (تلطف وأدب وإشفاق في قوله تعالى: المسألة الثانية
لماذا هذا الأسلوب الرقيق المشفق من موسى مـع         "  ،يتساءل صاحب الظلال رحمه االله    

،  الجبارين هم إليه يحتاج إلى رفع المعنويات، لأنهم مقبلون على معركة مع          أن الموقف الذي يدعو   
من تردد القوم ونكوصهم على الأعقاب لأنه جربهم في مـواطن           ثم يجيب رحمه االله، هي إشفاقةٌ       

كثيرة ،في خط سير الرحلة الطويل فما استجابوا وما ثبتوا إلا القليل منهم، وها هم أمـام الأرض      
ا فيها ملوكاً، ويبعث من بينهم الأنبيـاء، ليظلـوا فـي            والمقدسة التي وعدهم االله بدخولها، وليكون     

قد جربهم موسى  فحق له أن يشفق عليه وهو يـدعوهم دعوتـه الأخيـرة       رعاية االله وقيادته ،ول   
  . )١(" فيحشد فيها ألمع الذكريات وأكبر البشريات وأضخم المشجعات وأشد التحذيرات

  .  إشفاق يقابله غلظة، ووقاحة وقلة أدب: المسألة الثالثة
 ول لـلأرض  اً جبارين دلالة على جبنهم وتخذيلهم لغيرهم بعـدم الـدخ          ـا قوم ـإن فيه 
قَالُوا یَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَھَا أَبَدًا مَ ا دَامُ وا فِیھَ ا فَاذْھَ بْ أَنْ تَ وَرَبُّ كَ فَقَاتِلَ ا إِنَّ ا ھَاھُنَ ا            المقدسة ﴿   

إن استخدامهم فعل الأمر يدلل على قلة أدبهم، من هم حتـى يـأمروا               )٢٤/ المائدة(﴾    قَاعِ دُونَ 
لوب، ثم بكل تكبر وصلف يقولون، اذهب أنت وربك فكأن االله لـيس             نبياً، ويخاطبوه بهذا الأس   

لكنهـا حقيقـة بنـي       و ،ربهم، ولم يمن عليهم قبل ذلك بالعديد من النعم التي شاهدوها بأعينهم           
بدلاً من أن يعترفوا بجبنهم وقلة حيلتهم وعجزهم عـن المواجهـة ،ودفـع الـثمن                ، إسرائيل

ون ويسيئون الأدب مع االله ويتنكرون لكل ما سبق من     ـوالنهوض بواجب القتال ، فإنهم يتواقح     
   .النعم التي شاهدوها بعيونهم

:  فقـال  إسـرائيل  التي اتصف بها بنو      ،لقد جمع سيد قطب بين صفتي الجبن والوقاحة       و   
 فيرفصون بأرجلهم كالحمر    ،هكذا يحرج الجبناء فيتوقّحون ويفزعون من الخطر الذي أمامهم        "

إنهما لـصنوان    بل   ،والجبن والتوقّح ليسا متناقضين ولا متباعدين     : ئلاًولا يقدمون، ويضيف قا   
ب  فبـسب  ،كل عن الواجب  فيجبن فيحرج بأنه نا    الواجب   إلى، يدفع الجبان    في كثير من الأحيان   

 عندما كلفـوا    إسرائيلي تكلفه بما لا يريد، وهذا ما قاله بنو          هذا الواجب يتوقح على دعوته الت     
َ يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقـاتلا ﴿ : قالوا بدخول الأرض المقدسة   َ َ ْ َ َ َِ َِ ُّ َ ْ َ َ َ َ ْ ََ ُ َ َ َُ ْ ً ْ َ ََّ ََ ُ ِ

َإنا هاهنَـا قاعـدون َُ َِّ ُ َ يكلفه وقاحة اللـسان إلا مـد     الذي لا، هكذا في وقاحة العاجز  )٢٤/ المائدة( ﴾ ِ

                                                
  .مرجع سابق بتصرف) ٢/٨٦٩( الظلال مج  )١(
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 ننتظر أن تقاتل مـع      ،إنا ها هنا قاعدون    )١(" خز السنان  أما النهوض بالواجب فيكلفه و     ،اللسان
 قتلك يا موسى، ونحـن بانتظـار        إلىربك وتأتينا بالنصر على طبق من ذهب، ولو أدى ذلك           

  .لا أرضاً للميعادالغنيمة، أما إذا كان ثمن النصر مواجهة الأعداء، فلا نريد ملكاً و 

وكـأنهم  ، ين منهـا  وبشرط خروج الجبـار   ، إذاً فهم مستعدون للدخول ولكن بدون ثمن      
   .يريدونها تخلية من الجبارين قبل حلول العاجزين المنهزمين

  . العلاقة بين الآيتين: المسألة الرابعة
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِھِ یَا قَوْمِ اذْكُرُواْ نِعْمَ ةَ اللّ ھِ عَلَ یْكُمْ إِذْ جَعَ لَ فِ یكُمْ أَنبِیَ اء        ﴿   :تعالىقوله  

یَا قَوْمِ ادْخُلُوا ﴿ : تعالىوقوله ، )٢٠/المائدة(  ﴾ا وَآتَاكُم مَّا لَمْ یُؤْتِ أَحَدًا مِّن الْعَالَمِینَوَجَعَلَكُم مُّلُوكً

  .)٢١/المائدة( ﴾ الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّھُ لَكُمْ وَلاَ تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِین
، لأنها نقلتهم من مقـام      إسرائيلبالعديد من النعم الهامة في تاريخ بني        الآية الأولى تذكر    
 مقام السيادة والملك، فعندما أهلك عدوهم واستخلفهم مكانهم، ذكر          إلى ،العبودية والعذاب الشديد  

، لموسى هذه النعم لتهيئة نفوسهم وتشجيعهم على القتال والمواجه المطلوبة في الآيـة الثانيـة               
لمقدسة تنفيذاً لأمر االله، حيث وعدهم بدخولها وإهلاك الجبارين فيها كما أهلك            ودخول الأرض ا  
  .فرعون وجنوده

  :العلاقة بين بداية الآية ونهايتها: المسألة الخامسة
نْ كُنْتُمْ ادْخُلُوا عَلَیْھِمُ البَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى االلهِ فَتَوَكَّلُوا إِ ﴿  :تعالىقوله  

،  جرأة في ساحات الجهـاد     إلىول الباب على الأعداء يحتاج      ـإن دخ  )٢٣/ المائدة (﴾  مُ ؤْمِنِینَ 
 ـ ـو خصوص ، دانـي المي ـد ف ـيأتي التوكل والإيمان ليكونا زاد المجاه     و د مـواطن   ـاًَ عن
اً لوجه بالسيف بصفة خاصـة،      ـ وجه ،انـاء الجمع ـن التق ـة ومواط ـة عام ـدة بصف ـالش
ى قوتهم وكثـرتهم فـالمؤمنون يعتمـدون علـى ربهـم      ـدون علـداء يعتم ـان الأع ـذا ك فإ

ق مصالح شخصية فـالمؤمنون يقـاتلون       ـون لتحقي ـوإذا كان الأعداء يقاتل   ، وسلاحهم إيمانهم 
  .لغاية ربانية

  :آيتان متشابهتان والفرق بينهما:  المسألة السادسة
َوإنا ل ﴿: تعالىه ـفي قول : تانـ الآي ١ َّ ِ ُن ندخلها حتى يخْرجوا منْها فإن يخْرجـَ َ ُ َ َ ُْ َُ َْ َ َِ ِ َّ ْ َوا منْهـَُ َّا فإنـِ ِ ُا داخلــَ ِ   ﴾َون ـَ

    .)٢٢/ المائدة( 

                                                
 .مرجع سابق) ٢/٨٧٠(الظلال مج  )١(
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قَالُوا یَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَھَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِیھَا فَاذْھَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا ھَاھُنَا  ﴿: وقولـه

  . )٢٤/ المائدة( ﴾ نَقَاعِدُو
  .  نفت الدخول الذي اشتمل على تأكيدين وشرط:الآية الأولى
  . ضمير الجماعة المؤكد بنون التوكيد الثقيلة:المؤكد الأول
والتي تؤكد أن الذين رفضوا الدخول تاهوا وماتوا        ،  لن النافية للحاضر والمستقبل    :المؤكد الثاني 

  .هم وهم كاذبونقبل دخول طالوت وجالوت صدقوا في قول
  ﴾ فَإِنْ یَخْرُجُـوا مِنْھَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴿ ةـن الأرض المقدسـن مـروج الجباريـ خ:رطـالش

  .)٢٢من الآية / المائدة ( 
ة أدب و تـبجح، وكفـر بـواح،         ـرط، وقل ـدات وش ـلاث مؤك ـ اشتملت على ث   :الآية الثانية 
  . وأنانية مؤكدة

 ـ ـن ال ـر المتكلمي ـى ضمي ـة عل ـالداخلدة  ـ أن المؤك  :د الأول ـالمؤكّ ن أن مـوقفهم    ـذي يبي
  . كان جماعياً

  . لن النافية للحاضر والمستقبل:المؤكّد الثاني
، وهذا دليل آخر أن الذين قـالوا هـذا          المشروطنفي  التأكيد على ال   أبداً التي تفيد     :المؤكّد الثالث 

 كل الذين قالوا لن ندخلها أبداً ما داموا         :قال الشعراوي ، الكلام ماتوا ولم يدخلوا الأرض المقدسة     
  . )١(فيها، لم يعش منهم أحد ليدخل هذه الأرض

وأكّدوا الامتناع الثاني مـن     :"  هذه المؤكدات بقوله   إلىوأشار ابن عاشور    ،  ما داموا فيها   :الشرط
 إليهـا   إنّا المـضاف  ، الدخول بعد المحاورة أشد توكيد دلّ على شدته في العربية بثلاث مؤكّدات           

  .)٢( و لن وكلمة أبداً، ضمير الجماعة الذي يدلل على رغبتهم جميعاً
  :الفرق بين الآيتينـ ٢

 إلا بالشرط الذي اشـترطوه علـى        ،الآية الثانية أكثر تأكيداً وتصميماً على عدم الدخول       
رية و كذلك اشتملت على أحد الأسس العسك      ، نبيهم ،وهذه قلة الأدب والتبجح، والأنانية المؤكدة      

لأنهـم اعتبـروا دوام     ، لليهود، وبيان حقيقة نفوسهم الجبانة، والضعيفة عند المواجهة والنزال        
 حيـاة   إلـىة  ـإضاف، البقاء في الأرض هو السبب في عدم استعدادهم دخول الأرض المقدسة          

وصدق ، )٢٤ المائدة( ﴾ ونَفَاذْھَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ ا ھَاھُنَ ا قَاعِ دُ     ﴿ الاتكال على الغير بقولهم   
االله فإن الحروب التي خاضها يهود في العصر الحديث، وانتصروا فيها ودخلوا بلاد المسلمين،              

 سجل القـرآن    لو أن فيها يقظة من ولاة الأمر ودوام للرباط على الثغور، ما دخلوها أبداً، كما              

                                                
  .بتصرف) ٥/٣٠٦٤(تفسير الشعراوي مج  )١(
  .بتصرف مرجع سابق) ١٦٦/ ٤(نوير مج  التحرير والت )٢(
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 ـ لن ندخلها أبداً ما داموا فيهاـ : ما قالوه ذلك ما يجري في قطاع غـزة   وخير دليل على  
ر شوكة المقاومة،   ـمن الرباط والجهاد، حيث حاول اليهود مراراً وتكراراً اقتحام القطاع وكس          
 ـ  ـمن أكثر من جهة رغم امتلاكهم لأحدث الوسائل القتالية، والمقاومة لا تمتل            ائل ـك إلّا الوس

  !!. ﴾  أبداً ما داموا فیھاإنا لن ندخلھا﴿ : تعالىوتحققً قوله ، ة، ومع ذلك فشلواـالبدائي

  :جمالها، أهميتها، الفاصلة: ثالثاً
  .)٢١/ المائدة(  ﴾ وَلا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِینَ﴿ : الفاصلة -١
 ﴾ وَلا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَ ارِكُمْ فَتَنْقَلِبُ وا خَاسِ رِینَ     ﴿  : تعالىه  ـة في قول  ـجاءت الفاصل : أهميتها -٢

وأمرهم بدخول الأرض المقدسـة تنفيـذاً   ،  بعد  أن ذكرهم االله بنعمة الملك عليهم )٢١ /المائدة(
وتقول لهم إن   ، لأمر االله وحذرهم من عدم التنفيذ لأن مخالفة أوامر االله نهايته الخسران الأكيد            

، وأما العـصاة والكـافرون مـصيرهم الخـسران        ، النصر والتمكين لن يكون إلا للطائعين     
وكـل ذلـك   ، الارتداد ليس المقصود منه الهروب من الميدان أو الجبن عن لقاء الجبـارين       و

  .لكنها المعصية والاستنكاف عن تنفيذ أمر االله ورسوله، ملامون ومعاقبون عليه
  :ويأتي الجمال في الفاصلة من عدة وجوه: جمالها -٣
نخـذال   من أكبر أسـباب الا     لأن ارتداد الجيش على الأعقاب    ، فيها تحذير مما يوجب الانهزام      - أ

إرجاع السائر عن الإمـضاء     : والرد، رده فارتد : يقال، والارتداد افتعال من الردة   ، والهزائم
  . المكان الذي سار منهإلىفي سيره وإعادته 

لأنهم يريـدون   ،  الوراء إلىالرجوع  : والارتداد" ، الظهركناية عن    جمع دبر وهو     :والأدبار  -  ب
، الرجـوع : والانقـلاب ، و قد كان من جهة ظهـره      ـي وه ـه الماش المكان الذي يمشي علي   

  .)١("  المنزلإلىوأصله الرجوع 
 منـازلهم تحطـيم   إلـى إن ارتداد الجيش على الأعقاب وعودته من حيث أتوا      ، والمعنى  

وهذا يتطلب إحداث تغيير شامل لكـل       ، وقضاء على روح الجهاد والتحدي    ، نفسي لمعنوياتهم 
وهذا الذي حدث مـع بنـي   ، إذا أرادوا العودة للقتال، يل كاملة وشاملة لهالجيش أو إعادة تأه 

  . بقوم مؤهلين لدخول الأرض المقدسة، فقد تم تغيير كل الذين ارتدوا على أدبارهمإسرائيل
مجيء حرف الفاء الذي يفيد التعقيب والترتيب لبيان أن العقاب جاء مسرعاً بعـد التـولي                  -  ت

 .دون تأخير

قلب الشيء عن وجهه وهذا يعني أن حياتهم سوف تتحول من انتصار علـى              تنقلبوا بمعنى    -  ث
 إلـى أو أن نفوسهم الفرحة السعيدة بهلاك فرعون سـتنقلب          ،  هزيمة و خسران   إلى، فرعون

                                                
  .مرجع سابق) ١٦٢،١٦٣/ ١ج/٤(التحرير والتنوير مج ) ١(
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وهذا ما حدث معهم عندما تـاهوا فـي         ،  أسفل إلىكمن يحول رأسه من أعلى      ، شقاء وتعاسة 
 .  على عقبارأسالصحراء أربعين عاماً فقد انقلبت حياتهم 

 ]وَالعَصْرِ إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ[: تعالى والخسران هو النقص والهلاك قال ، خاسرين  - ج

وهذا يعني أنهم خسروا ما وعدهم االله به من العزة ، )١( أي في خسارة وهلاك)٢،١/العصر(
 وسوف يهلكون ،وخسروا دينهم وثقتهم بأنفسهم، والمكانة التي سيحظون بها لو أنهم أطاعوه

ذا ما حدث معهم فقدا تاهوا في صحراء سيناء بعدما خسروا ـوه، واـم تولـطالما أنه
 .وماتوا جميعاً

 إن االله عز ذكره كان أمرهم بقتال من فيها من أهل الكفر وفرض علـيهم  :قال الطبـري  
  :نفرض االله عليهم من وجهي: ثم أضاف قائلاًً، دخولها فاستوجب القوم الخسارة بتركها

  . تضييع فرض الجهاد الذي فرضه االله عليهم:أحدهما
یَا قَوْمِ [:  قال لهمعندما خلافهم أمر االله في تركهم دخول الأرض وقولهم لنبيهم موسى :الثاني

 ]وا خَاسِرِینَادْخُلُـوا الأَرْضَ المُقَدَّسَـةَ الَّتِـي كَتَـبَ االلهُ لَكُـمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُ
( ] إِنَّا لَنْ نَدْخُلَھَا حَتَّى یَخْرُجُوا مِنْھَا فَإِنْ یَخْرُجُوا مِنْھَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ[: فقالوا له، }٢١:المائدة{

  ٠)٢( )٢٢/ المائدة 

  :اللطائف البيانية: رابعا
 ـأًدخلوا عليهم البابـ : في الحروب قاعدة عسكرية. ١ ، علم الحروب هذه إحدى القواعد في  

بمعنى أقدموا واقتحموا واصبروا فمتى دخلتم الباب على القوم فـي عقـر دارهـم انكـسرت           
،  علـى عـدوكم    نوبقدر ما تقوى قلوبكم على الاقتحام تنتصرو      ، وتحطمت معنوياتهم ، قلوبهم
لأن دخـول البـاب تحطـيم لكـل         ، )٣( وكتب االله لكم الغلبة عليهم    ،  نفسياً وروحياً  نويهزمو
، ً نفسياً وعسكريا واجتماعياً   ،ات في الميدان وعلى جميع المستويات قيادة وأفراداً وشعبا        المعنوي
، ودخول الباب يعني تحطـيم الحـصون والجـدر        ، ل شيء ـار لك ـون الانهي ـا يك ـوبعده

واقتحام القلوب يعني فـتح الأبـواب       ، ودخول الباب يعني اقتحام القلوب    ، مـواستسلام الخص 
وهذا ما كان يحدث مع المجاهدين عند اقتحام المـستوطنات          ، المقتحمينعلى مصراعيها أمام    

 ـ ـم صيح ـتصاحبه، قديماً وحديثاً في فلسطين     ـ ـر وخـصوص  ـات التكبي ي انتفاضـة   ـاً ف
  .الأقصى المباركة

                                                
 .   مرجع سابق) ٤/٥٤٧(تفسير القرآن العظيم مج  )١(
 . مرجع سابق) ٤/٥١٤(جامع البيان مج  )٢(
  . بتصرف٢/٨٧٠المرجع سابق  )٣(
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  .وقلة تنتصر، كثرة تنهزم. ٢
وا فِیھَ ا فَاذْھَ بْ أَنْ تَ وَرَبُّ كَ     قَ الُوا یَ ا مُوسَ ى إِنَّ ا لَ نْ نَ دْخُلَھَا أَبَ داً مَ ا دَامُ           ﴿  : تعالىفي قوله   

، قبل دخول المعركة إسرائيلهذا موقف الكثرة من بني ، )٢٤/المائدة( ﴾ فَقَاتِلا إِنَّا ھَاھُنَا قَاعِدُونَ  
لكن الموقف المشرف الذي يفخر به المسلمون منـذ        ، بوعد االله لهم دخولها   ، وبعد استعدادهم لها  

مدار التاريخ موقف القلة المؤمنة من الصحابة في غـزوة          أكثر من ألف وأربعمائة عام وعلى       
وذلك عندما شاورهم الرسول صلى االله عليه وسلم في أمر القتـال قبيـل غـزوة بـدر                  ، بدر

 مع نبيهم، وسجلوا موقفهم الإيماني الرائع الـذي سـطره   إسرائيلفتذكروا موقف بني  ، الكبرى
 السعدي في تفسيره لهذه المقارنـة فـي         التاريخ بماء الذهب على صفحات من نور، وقد أشار        

ما أشـنع هـذا     :" إسرائيلالمواقف بين القلة المؤمنة وبين الكثرة الكافرة فقال عن موقف بني            
الكلام منهم ،ومواجهتهم لنبيهم في هذا المقام الحرج الضيق الذي دعت إليه الحاجة والضرورة              

،  وأمة محمـد   ، التفاوت بين سائر الأمم    وبهذا وأمثاله يظهر  ،  نصرة نبيهم ، وإعزاز أنفسهم     إلى
حين شاورهم بالقتال يوم بدر يـا رسـول االله، واالله لـو             :   حيث قال الصحابة لرسول االله    

خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ولو بلغت بنا برك الغماد ما تخلف عنك أحـد، ولا نقـول      
، ولكن اذهب أنت وربك ونت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعد      كما قال قوم موسى لموسى اذهب أن      

فهذا موقـف  ، )١("فقاتلا إنا معكما مقاتلون، ومن بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن يسارك            
  . إسرائيل، وذاك موقف بني  أمة محمد 

                                                
  ).٩٠ص (الكريم الرحمنتفسير  )١(
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 نتائج الفصل الأول
  

ومـا  ، فما صبروا على ابتلاءات الشر    ، فشـل اليهود في كل الابتلاءات التي تعرضوا لها        -١
  .ءات النعمشكروا على ابتلا

، وإنما هي من باب الاستدراج تارة     ، ليس لصلاحهم ، إن نعم االله الكثيرة التي تنزلت عليهم       -٢
  .وذلك لأنه لم يكن في زمانهم من يوحد االله غير القليل منهم، ومنـة من االله تارة أخرى

، همكان هدفه القضاء على نـسل    ، إن استهداف فرعون ذكور بني إسرائيل بالتّقتيل والتّذبيح        -٣
 . وذلك خوفًا من زوال ملكه

 .أو إيقافه، ولن تستطيع قوة الوقوف أمامه، نافذ لا راد له،  إن قضاء االله وقدره -٤

حتى يكونوا على قدر المسئولية     ، ضرورة وضع المناهج التربوية للمجاهدين في سبيل االله        -٥
 .وإعادة مجد الأمة الضائع، وتحمل تبعات فريضة الجهاد في سبيل االله

وذلـك مـن    ، والقيادة الربانية ، تحقق أهداف المسلمين إلّا من خلال الجماعة المسلمة       لن ت  -٦
 .خلال المنهج الرباني

وعلى ، والأثر الذي يترتب على نفسية المجاهدين في الميدان خاصة        ، أهمية الاستعانة باالله   -٧
 .الأمة عامة

يبيـة العـسكرية    من خلال الدورات التدر   ، ضرورة اصطفاء المجاهدين من بين المسلمين      -٨
 .التي تؤهلهم لمواجهة الأعداء، والروحية

بينما أمة محمد شملتها الخيريـة      ،  إن أفضلية بني إسرائيل كانت محصورة أفرادا وزمانّا        -٩
 .ولا زالت حتى قيام الساعة، كلها

فلا قيمة للحيـاة إلّـا بهمـا        ، أهمية العلاقة الوطيدة والمتكاملة بين الأمن النفسي والغذائي        -١٠
 .  ولا يوجدان معا إلًا في المنهج الإسلامي، كاملين في حياة الناسمت
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  الفصل الثاني
  صفات اليهود في القرآن الكريم

  :وفيه مبحثان

  : اليهودصفات الكافرين من: المبحث الأول
  :و فيه تسعة مطالب

  .حب الدنيا وكراهية الموت: المطلب الأول
  .الخداع والتحايل: المطلب الثاني
  .الكذب وأكل الحرام: المطلب الثالث
  .قسوة القلب: المطلب الرابع

  .الخيانة والغدر ونقض العهد: المطلب الخامس
  .الجدل والكفر والتمرد على الأمر: المطلب السادس
  .إشعال الحروب والإفساد في الأرض: المطلب السابع
  .الغلو في الدين وعداوة المؤمنين: المطلب الثامن

  .حب الذات وتبرير الجرائم: سعالمطلب التا

  :صفات المؤمنين منهم قبل بعثة الرسول: المبحث الثاني
  :وفيه ثلاثة مطالب

  .عبادة االله: المطلب الأول
  .الأمانة في المعاملة: المطلب الثاني
  .الصبر والعدل: المطلب الثالث
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  الفصل الثاني
  لكريمصفات اليهود في القرآن ا

ث عن صفات اليهود له نمط خاص لأننا نتحدث عن قوم لم تبق صفة قبيحـة                ـإن الحدي 
    ا إن هـذه الـصفات التـي         " مون غيرهم فنونها،  ة فيها يعلّ  إلا ووسموا بها، وكانوا أئمخـصوص

سطرها القرآن وصورها في أبشع صورة من خلال اللقطات البشعة لحياة اليهـود فـي شـتى                 
لا بل لقد ازدادت بشاعة لتطـور    "، حديثًاتتكرر  ات لا زالت كما هي قديما و      هذه الصف ، المجالات

لأن الاتجاهات النفسية الجامدة التي عرفت عن اليهـود  ، وسائل الإفساد والإجرام في هذا العصر 
لأن شـعوب   ، والتي تعتبر محددات موجهة ضابطة لسلوكهم الاجتماعي تنطق بالخسة والتـدني          

ونفوسهم مليئة بالحقد والغـرور وأنهـم أحـط         ،  اليهودي معوجة ملتوية   العالم يعتبرون شخصية  
والباحث ليس بصدد استعراض كـل  ، لأن تاريخهم حافل بالإجرام وفنونه )١("البشر وأرذل الخلق  

   صفات اليهود، وإنما سيذكر أهمها وأشدها تأثيرالأستاذ طـلال خلـف ذكـر تـسعة     فا، ا وخطر
ثلاثة أقسام وأطلق عليها مصطلح القيم، فجمع القيم العقائدية حيث           إلىفها   صنّ ،وتسعين صفة لهم  

بلغت خمسون قيمة، والقيم الأخلاقية بلغت أربعة وعشرين قيمة، والقيم الاجتماعية بلغت خمـسة              
  . )٢( وعشرين قيمة

ه بالغ في ذلك، من خلال إسقاط بعض آيات المنـافقين علـى صـفات               ويرى الباحث أنّ  
 :تعالى أنها تتحدث عن صفة النفاق فقط، ومثال ذلك  قوله            سوىا علاقة بهم،    اليهود التي ليس له   

]           يننـؤْمبِم ما همرِ ومِ الآَخوبِالينَّا بِااللهِ وقُولُ آَمي نالنَّاسِ م نمُخَ ادِعُونَ االلهَ  ي[ )٨/ البقـرة (] و

 وكذلك أسقط بعض الآيات التي )٩/البقرة (  ]َوَمَ ا یَ شْعُرُون  وَالَّذِینَ آَمَنُوا وَمَا یَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُ سَھُمْ       
وَإِذْ یَمْكُ رُ بِ كَ الَّ ذِینَ كَفَ رُوا لِیُثْبِتُ وكَ أَوْ      [ :تعـالى ا في قولـه  ـركين كمـر المشـتحدثت عن مك 

 ومن الملاحظ عليـه ،  )٣٠/نفالالأ(] یَقْتُلُوكَ أَوْ یُخْرِجُوكَ وَیَمْكُرُونَ وَیَمْكُرُ االلهُ وَااللهُ خَیْرُ المَاكِرِینَ    
  .  وأبدأ في بيان أهم صفات اليهود، )٣( تكرار بعض الصفات للآية الواحدة

  

                                                
 سناء عبد اللطيف صبري ـ دار القلم ـ دمـشق ـ     ، بتصرف) ١٢١(دية وطباعها ملامح الشخصية اليهو) ١(

 .م١٩٩٩ ـ ـه١٤٢٠ط الأولى 
رسـالة  ــ   ) ٤١ص(راجع قيم اليهود في القصص القرآني ودورها في توجيه فكرهم التربوي المعاصر             ) ٢(

 .م١٩٩٩ـ ـ ه١٤٢، طلال خلف ـ ماجستير
  ).٤٣،٤٢ص (المرجع السابق ) ٣(
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  المبحث الأول
   الكافرين من اليهودصفات

  :لبا مط تسعةفيهو
  :وكراهية الموت ،حب الدنيا: المطلب الأول

َقل إن كانت لكُم الدار الآخرة عندْ﴿   :تعالىقال   ُ َّ ْ َِ َِ ُ َُ َ ْ ْ َُ وا المـوت إن ِ ْ االلهِ خالـصة مـن دون النَّـاس فتمنَّـ َ َ ًِ َ َْ ُ ُ ْ ََ ِ ِ ِ ِ َ
َكنْتم صادقين ِ ِ َ ْ ُ َولن يتمنَّوه أبدا بما قدمت أيديهم وااللهُ عليم بالظالمين﴿ : وقال، ﴾ ُ َِِ َِّ َ َِ ٌِ ْ َ َ َِ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َِ َ َْ َّ ً َولتجدنهم أحرص  ﴿ :وقال ﴾ َ ْ ََ ْ ََّ ُ َ َِ َ

َّالنَّاس على حياة ومن ال َ َ َ َِ ٍ َ َ َذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنةَ وما هو بمزحزحه من العـذاب أن يعمـر ِ َّ ُ َ َ ُ َّ َْ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُّ َ َ َْ َ ْ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ٍ ِِ َ ِ ُ َُ ُْ ُ َ
َوااللهُ بصير بما يعملون  ُ َ َْ َ َ َِ ٌ ٩٦/البقرة (﴾ ِ ُقل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكُم أولياء ﴿ : وقال ،)٩٤, ْ ْ ْ َُّ ْ ُ َ َِ َِ َ ََّ ُ َ َ ْ َّ ْ ُِ َ ِاللهِ من دون َ ُِ ْ

َالنَّاس فتمنَّوا الموت إن كنْتم صادقين  ِ ِ َ ْ ُْ َُ َ َُ ْ َ َِ علـيم بالظـالمين﴿ : ﴾ وقالِ َولا يتمنَّونه أبدا بـما قـدمت أيـديهم وااللهُ  َِِ َِّ َ َِ ٌِ ْ َ َ َِ َ ْ َ ُ ْ َ َِ َ َْ َّ ً َ َ  ﴾
  ).٧،٦/الجمعة (

  : الإجماليتفسيرال: أولاً

  .دى اليهودحب الدنيا وملامح الخوف ل: وفيه مسألة واحدة
   :حب الدنيا  -١

َقل إن كانت لكُم الدار الآخرة عندْ االلهِ خالصة من دون النَّاس فتمنَّوا الموت ﴿   :هـال سبحان ـق    َ َ ُ َّ ْ َْ ُ ُ ْ ََ َ ً َ ْ ْ َُ َ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِ
َإن كنْتم صادقين ِ ِ َ ْ ُ ُ ْ عليم با ِ ِولن يتمنَّوه أبدا بما قدمت أيديهم وااللهُ  ٌِ ْ َ َ َِ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َِ ِ َ َْ َّ ً ََ َلظـالمينَ ِِ َولتجـدنهم أحـرص  ﴿ :وقـال  ﴾ َّ ْ ََ ْ ََّ ُ َ َِ َ

َالنَّاس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنةَ وما هو بمزحزحه من العـذاب أن يعمـر  َّ ُ َ َ ُ َّ َْ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُّ َ َ َ َ َ َ َْ َ ْ َ ََّ َ َ َِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ٍِ َ َِ ُ َُ ُْ ُ ََ ِ
ُوااللهُ بصير بما يعمل َ َْ َ َ َِ ٌ ِقل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكُم أولياء اللهِ من دون النَّاس  [)٩٦،٩٤ /البقرة(﴾  َونـِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ْ ُ َ َُ ْ ْ ْ َُّ َ ََّ ُ َ َ ْ َّ ْ ُِ َ َ

وا المــوت إن كنْــتم صــادقين َفتمنَّـ ِ ِ َ ْ ُْ َُ َ َُ ْ َ ــه ]َِ َولا يتمنَّونــه أبــدا بــما قــدمت أيــديهم وااللهُ علــيم بالظــالمين[  ،وقول َِِ َِّ َ َِ ٌِ ْ َ َ َِ َ ْ َ ُ ْ َ َِ َ َْ َّ ً َ َ [  

ا من أن يحل بهم عقـاب االله بمـا كـسبت      خوفً ، أبداً ، وحقيقة الأمر أنهم لن يتمنوه     )٧ ،٦ عةالجم(
 ورغبـوا فـي     ا المـوت  و ولو كانوا صادقين لتمنّ    ،نهم يعلمون أنهم كاذبون   لأأيديهم من الذنوب،    

 ـ: قال الطبري،  لكنهم أشد فرارا من الموت  ، كرامة االله  إلىالتعجيل   ، داولا يتمنى اليهود الموت أب
هم أحرص النـاس علـى أي       لأن، )١(واجترحوا من السيئات  ، بما اكتسبوا في هذه االدنيا من الآثام      

 ـ  فإن،ة، من شدة حبهم للدنيا وتعلقهم بها    ـحياة مهما كانت ذليل    ى  أحدهم لا يريد مغادرتهـا ويتمنّ
 ـقال صـاحب  ، ا من سوء المصير الذي ينتظره وذلك خوفً  ،ر فيها مئات السنين   أن يعم  لال ـالظ

                                                
  .مرجع سابق، )١٢/٩٣(لبيان مج جامع ا )١(
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 لهم بما أنهم يزعمون أنهـم أوليـاء الله مـن دون              ولكن مجرد تحد   ،)١(لةهابوقد لا تكون هذه م    "
 يموتون ينالون ما عند     نماوهم حي  ا من الموت، ويجعلهم أجبن خلق االله      الناس، فما الذي يخيفهم إذً    

موا بـين  رفون أنهم لم يقد  هم يع إنّ: اثم أجاب عن سبب ذلك قائلً     ، ؟االله مما يلقاه الأولياء والمقربون    
موا المعصية التي تخـيفهم مـن    عليه، إنما قدوالقربىون إليه وما يرجون الثواب يديهم ما يطمئنّ  أ

٢("م الزاد يجفل من ارتياد الطريقالموت وما وراءه، والذي لم يقد( .  
   . من القتالملامح الخوف -٢

ْقالوا يا موسى إن فيها قو  ﴿ :تعالىقال   َ ََ َّ ُ َِ ِ َ ُما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخْرجوا منْها فإن يخْرجوا ُ َ ُ َ َ ْ َ َ َّ َُ ُ ًَ َْ َ َ َِ ِِ َّ ْ َ َُّ ِ
َمنْها فإنا داخلون ُ َِ َِ ََّ َقالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهـب أنـت وربـك  ﴿، )٢٢ /المائدة(﴾   ِ ُّ َ ْ َ َ َ َ ْ ََ ُ َ َ َُ ْ ً ْ َ ََّ ََ ْ َ َ َ ُ َِ ُ ِ
ُفقاتلا إنا هاهنَ َ َّ ِ َ َ َا قاعدونَِ َُ َلأنتم أشد رهبة في صـدورهم مـن االلهَِّ ذلـك بـأنهم قـوم لا ﴿   )٢٤،٢٢/المائدة  ( ﴾ ِ َ َ ً ٌَ ْ َّ ْ َ ْْ َ ُ َُ َ َِ َ ِ ِ ِ ِ ُِ ُّ ُ ْْ َ َ

ُيفقهون لا يقاتلونكُم جميعا إلا في قرى محصنَة أو من وراء جدر بأسهم بينهَم شديد تحسبه ُ ُ ْ َ ُ َ ُ َ ْ ْ َّ ً ُ ُ ََ ْ ْ ُ َ ً ْْ َ ُ ََ ٌ ُ َِ ِ ٍ ِ َِ ْ ٍ ِِ َ ُ َّ ُ َ َ َ َ ْم جميعـا وقلـوبهم ِْ ُ ُ ُْ ُ َ ً ِ َ
َشتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ُ َ َ َِ ِْ َ ٌْ ْ َُّ َ ِ َ َّ   .)١٤الحشر(﴾  َ

 لكن يبرز فيهـا مـن       و، )٣(الفصل الأول الآيتان من سورة المائدة سبق الحديث عنهما في          -١
االملامح رفضهم المطلق الخوض في مواجهة الأعداء عسكري .  

  . ليهود والمنافقين عند مواجهة المؤمنينالرهبة التي ألقاها االله في قلوب ا -٢
 وليس لـديهم مـا يجتمعـون عليـه          ،ببعض بعضهم   ثق لا ي   استعدادهم للمواجهة لأنه   عدم -٣

  . ويعملون من أجله
من شدة خوفهم وجبنهم، فإنهم لا يقاتلون إلا متحصنين في حصونهم أو مـن وراء الجـدر،      -٤

  . لذا يمكن اعتبار ذلك عقيدة عسكرية عندهم ثابتة
٥- وأهدافهم لا تلتقـي ، ونواياهم متباينة،تهم على أنفسهم وهذا يضعفهم، لأن قلوبهم مختلفة    شد ، 

لا يقدرون على قتالكم جميعا أي مجتمعـين،        :  قال أبو السعود   ،فكل منهم يعمل على شاكلته    
 رمتفقين في موطن من المواطن إلا في قرى محصنة، بالدروب والخنادق، أو من وراء جد              

يق لبيـان أن    سبأسهم بينهم شديد، استئناف     ، )٤( لكم ويبارزوكم لشدة رهبتم    واظهردون أن ي  
 فإن بأسهم بالنسبة لأقرانهم شديد إنمـا      ،أنفسهمما ذكر من رهبتهم ليس لضعفهم وجبنهم في         

 ـ   ، في قلوبهم من الرعب    تعالى بما قذف االله     ،ضعفهم وجبنهم بالنسبة إليكم    ا،  تحـسبهم جميع

                                                
 ول دعاهم للمباهلة فرفضوا انظر جامع البيان مجـرين أن الرسـه بعض المفسـب إليـا ذه ـارة لم ـإش )١(

 . مرجع سابق)٥٦٨، ٥٦٧/ ١(
  . مرجع سابق٦/٣٥٦٨ الظلال مج  )٢(
   .وما بعدها) ٨٤ص(من الفصل الأول  انظر المطلب السادس  )٣(
  .مرجع سابق، بتصرف) ٧٠٧،٧٠٨/ ٥(السليم إلى مزايا القرآن الكريم مج   إرشاد العقل  )٤(
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لافتـراق عقائـدهم واخـتلاف      " ،)١(" هانبهم شتى متفرقة، لا ألفة بي     مجتمعين متفقين، وقلو  
 الحق ويتبعوه وتتحد كلمتهم، وهـذا       اعرفو حتى ي  ،شيئا مقاصدهم ، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون      

  .)٢(" تشجيع للمؤمنين على قتالهم

  :الإعجاز البياني:  ثالثاً
  :وفيه أربع مسائل

  .)حياة (االلهدلالة التعبير في قول : المسألة الأولى
تمكين أو أن   العيش ب ن الحياة لا تعنيهم أن تكون بعزة أو كرامة، أو           لأ لتحقيرجاءت نكرة ل    

، المهم أن يعيشوا فيها، وهذا عكس المؤمنين الذين يحرصون على الحياة الكريمـة           يكونوا عبيداً 
  لأنه أراد حيـاة     " :ى ذلك لدفع ثمنها من النفس والمال والأبناء، قال الزمخشري         العزيزة ولو أد

والنكرة لها غرضـان إمـا للتكثيـر وإمـا للتحقيـر             )٣( " وهي الحياة المتطاولة   ،ةـمخصوص
  .والمقصود هنا الثاني

ُولن يتمنَّوه﴿  بينالفرق في اللغة: المسألة الثانية ْ َ ْ ََ َ ُولا يتمنَّونه ﴿)٩٥/البقرة (  ﴾ َ ْ َ ََ   ).٧ /الجمعة( ﴾ ََ
  . منهما يفيد النفي كلّ.١
 ـ ـم هن ـت دعواه ـتقبال، وكان ـي نفي الاس  ـغ ف ـن أبل ـي ل ـة النف اأد .٢ ة بالغـة   ـاك قاطع

 كون الجنة لهـم بـصفة الخـصوص،         يـ وه ،ةـورة الجمع ـم في س  ـم من دعواه  ـأعظ
ورة البقرة زعموا أن الجنة وكأنهـا  ـي سـم فـى أنهـ، بمعن)٤(ك السورة ـ الأبلغ بتل  خصف

ام أن يكون نفي الزعم أقوى وأبلـغ فـي   ـاقتضى المق ف،مـ دون غيره ،مـق إلا له  ـلم تخل 
 ليتناسـب النفـي مـع       ،ي النفي أقوى من لا    ـا ف ـرة، فاستخدم الأداة لن لأنه    ـورة البق ـس

  . دعواهم الباطلة

 ـ ـل واح ـي أن ك  ـ ف ،نـن لا ول  ـرق بي ـلا ف : " رحمه االله  ريـقال الزمخش     ا ـد منه
رة بلفظ التأكيد لن يتمنوه     ـى م ـ ليس في لا، فأت    ديدـد وتش ـ إلا أن في لن تأكي     ،نفي للمستقبل 

رون منه لا تجرئـون     ـوت الذي تف  ـ إن الم  مـله لـ ثم قي  ،هـة ولا يتمنون  ـومرة بغير لفظ  
  . )٥("  خيفة أن تؤخذوا بوبال كفركم،أن تتمنوه

                                                
  .م١٩٩٦ ـ ـه١٤١٧دار السلام للطباعة والنشر ط الأولى ) ٩/٢٢٤( المقتطف من عيون التفاسير مج  )١(
  .مرجع سابق) ١/٤٧٩(البحر المحيط مج  )٢(
  ).٨٣/ ١( الكشاف مج  )٣(
 .قمرجع ساب) ١/٤٧٩(البحر المحيط مج ) ٤(
  .مرجع سابق ) ٤/١٠٣(الكشاف مج )  ٥(
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  : خاسرةاليهود  تجارة: المسألة الثالثة
  ).شرى ـاشترى(بين الفرق في استعمال . ١
  .وبدونها، يستعمل الفعل ومعه تاء الافتعال: عمالالاست. ٢

وسـعيه  ، بتاء الافتعال التي تفيد رغبة المـشتري فـي الـشيء   ،  بمعنى الشراء  :اشتري
أُولَئِكَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا الْحَیَاةَ الدُّنْیَا بِالْآخِرَةِ فَلا یُخَفَّفُ عَنْھُمُ الْعَذَابُ وَلا ﴿ : تعالىللحصول عليه قال 

  .)١(" إن الشيء المشترى ملازم لمن اشتراه"لذلك  )٨٦/البقرة  (﴾  یُنْصَرُونَ ھُمْ
 ولما عرضت علـيهم الـدنيا       ،في أيديهم أو الإيمان   فاليهود كأنهم كانوا يمتلكون الآخرة      

ولا شك أن أولئك اليهود الذين نقضوا عهودهم        ": سيد طنطاوي قال  ، اه، واشترو ا لها ثمنًهما  دفعو
 االله به أن يوصل قد باعوا دينهم بدنياهم فـلا يخفـف عـنهم العـذاب ولا هـم                وقطعوا ما أمر  

    أُولَئِ كَ الَّ ذِینَ اشْ تَرَوُا الْحَیَ اةَ ال دُّنْیَا بِالْ آخِرَةِ         ﴿  : تعالىته فقال   ن علّ ينصرون، هذا الوعيد الشديد بي

 أولئك اليهود الـذين فرقـوا   :والمعنى، )٨٦/البقرة ( ﴾   فَلا یُخَفَّفُ عَنْھُمُ الْعَذَابُ وَلا ھُ مْ یُنْ صَرُونَ        
أحكام االله، وباعوا دينهم بدنياهم وآثروا متاع الدنيا على نعيم الآخرة، قد استحقوا غضب االله فلا                

  .)٢(" يخفف عنهم العذاب يوم القيامة ولا يجدون من دون االله وليا ولا نصيرا

حـق االله ورسـوله      يجرمـوا فـي       و لم ينقضوا عهـودهم   لو  ويرى الباحث أن اليهود     
هم للـدنيا   هم بمعاصيهم وإجرامهم وحب    لكنّ ،والمؤمنين، وأطاعوا ربهم فيما أمرهم لربحوا الآخرة      

  . ا للدنياالتي اختاروها على الآخرة خسروها، فكأنهم دفعوها ثمنً

بدون تاء الافتعال التي تفيد الرغبة في البيع بأي ثمـن مهمـا كـان               ،  بمعنى باع  :شرى
  يوسـف ( ﴾ وَشَـرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاھِـمَ مَعْدُودَةٍ وَكَان ُـوا فِی ـھِ مِ نَ الزَّاھِدِی ـنَ     ﴿  : عالىتل  اق، قليلاً

قـال  ، صـلذلك ذم االله اليهود الذين باعوا أنفسهم للشياطين ليتعلموا السحر وهو ثمن رخي ، )٢٠/
  .)٣()١٠٢ /البقرة (﴾ ا یَعْلَمُونَ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِھِ أَنْفُسَھُمْ لَوْ كَانُو ﴿ :تعالى

  :اللطائف: ثالثاً
   ؟لماذا اليد دون غيرها من الجوارح –بما قدمت أيديهم ـ  -١
    

                                                
ط ،  د عبد العظيم إبراهيم محمد المطعمي رسالة دكتوراه مكتبة وهبة          ـ) ٣٢٢(خصائص التعبير القرآني    ) ١(

  . م١٩٩٢هـ ١٤١٣ـ 
  .مرجع سابق) ١/٢٤٨( الوسيط في التفسير مج  )٢(
  .بتصرف) ٣٢٣،٣٢٥ص(انظر خصائص التعبير القرآني وسماته ) ٣(
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 اليد لأن عظم جنايات الناس بأيديهم فجـرى الكـلام           إلىوإنما قيل ذلك بإضافته     ": قال الطبري 
ف كل مـا عوقـب عليهـا        حتى أضي ،  أيديهم إلىباستعمال إضافة الجنايات التي يجنيها الناس       

 شـهادة  إلـى إضافة )١("  أنها عقوبة على ما جنته يداهإلىالإنسان مما جناه بسائر أعضاء جسده  
یَوْمَ تَشْھَدُ عَلَیْھِمْ أَلْسِنَتُھُمْ وَأَیْدِیھِمْ وَأَرْجُلُھُمْ بِمَا كَانُوا ﴿ : تعالىوارح على الأفعال، قال اليد والج

  .)٢٤ /النور( ﴾ یَعْمَلُونَ 

قُلْ یَ ا أَیُّھَ ا الَّ ذِینَ ھَ ادُوا إِنْ     ﴿  :تعالىوذلك في قوله    ،أسلوب المجاراة لدحض حجة الخصم     -٢

لوب ـأس، )٦ /الجمعة (﴾ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِیَاءُ لِلَّھِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ 
 الذين زعموا أنهم أوليـاء االله مـن   ،ليغ في دحض حجة اليهودوة القوى والب ـمن أساليب الدع  
 ـ     ـم وبط ـم االله كذبه  ـا عل ـدون الناس، ولم    ـ ـلان حجتهم أراد أن يفضحهم فعل وله ـم رس

إن كنتم تزعمون أنكم على هدى وأن محمدا وأصحابه علـى ضـلال             " :ذا الأسلوب قائلا  ـه
وقال أبـو   ، )٢("دقين فيما تزعمونه  ال من الفئتين إن كنتم صا     ـى الض ـوت عل ـوا بالم ـفادع

 ما تصيرون إليه من الكرامـة فـي زعمكـم إن كنـتم              إلىفتمنوا الموت لتصيروا    : " السعود
 التي هي   ، فإن من علم أنه من أهل الجنة أحب الخلوص من هذه الدار            ،صادقين في هذا الزعم   

  .)٣( الأكدارقرارة

منافع وتبادل المصالح، لـذلك فهـي هـشة         إن العلاقة بين اليهود والمنافقين قائمة على ال         -٣
بَأْسُ ھُمْ  ﴿  ، وليست قوية ولا يأمن بعضهم بعضا لأنهم يدركون ذلك، وكل منهم يكيـد للآخـر              

: يدقال الس، )١٤/الحشر(﴾ بَیْنَھُمْ شَدِیدٌ تَحْسَبُھُمْ جَمِیعًا وَقُلُوبُھُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّھُمْ قَوْمٌ لَا یَعْقِلُ ونَ     
بأسهم بينهم شـديد بـالكلام      : وقال مجاهد "،  )٤(" قلوبهم حتى لا يتفقوا على أمر واحد       اختلاف"

 إلىأنهم إذا انفردوا نسبوا أنفسهم      :  والمعنى ، كذا والوعيد، ليفعلن ة والبـأس، وإذا لاقـوا       الشد
     بأسهم بالنسبة لأقرانهم شديد وإنما ضعفهم بالنسبة إلـيكم          عدوا ذلوا وخضعوا وانهزموا أو أن 

تحـسبهم جميعـاً   ، مـضيفاً ":  قال أبو الـسعود  عناه وبم ،)٥(لما قذف االله في قلوبهم من الرعب      
  .)٦("  لأنهم قوم لا يعقلون، لا ألفة بينها،مجتمعين وقلوبهم متفرقة

                                                
  .مرجع سابق) ١/٤٧٢( جامع البيان في تأويل القرآن مج  )١(
  .مرجع سابق) ٤/٣٦٤(تفسير القرآن العظيم مج )  ٢(
 .مرجع سابق) ٥/٧٢٢،٧٢٣( إرشاد العقل السليم  في تفسير القرآن العظيم مج  )٣(
 .مرجع سابق) ٧٨٨ص(زكريا الزميلي . تفسير السدي جمع وتحقيق رسالة دكتوراه د) ٤(
 . بتصرف مرجع سابق) ٥/٢٤٩(ح القدير مج  فت )٥(
 ).  ٧٠٧/ ٥(إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم مج ) ٦(
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ا  ثابت لدى اليهود قـديم هذه عقيدة ثابتة ،)١٤/الحشر(  ﴾ قُرىً مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُ دُرٍ ـ ﴿   ٤
 دل على عقلية اليهودي التـي ـي يـهذا الكلام الإله: "، يقول الدكتور صالح الرقب    يثاوحد
والجدار يعتبر اسـتجابة للـشعور      ، )١(" تتغير مع الزمن منذ البدء واليوم وفي المستقبل        لا

 ـ وبسبب عقد كثيـرة كـان الي       ،بالخوف ولحالة الإحساس والشعور بخطر المطاردة      ود ه
ولذلك فهم قبل أن يرسم اليهودي خريطـة بنـاء           ، الإحساس ا بحاجة لملجأ من هذا    تاريخي 

  .)٢(منزله، يحرص على خريطة بناء السور والجدران حول المنزل

   : اتخذوا الحصون والجدر،كلما شعروا بالخطرـ ٥
  :قديما  - أ

، شوريين والرومـان   القديم منذ البابليين والأ    يكرهم الدين فبع هذا الجدار أيضا من      نوي
إن فكرة الجدار محفورة عميقا داخل الـوعي        " يساري اليهودي أوري أفنيري     ويقول الكاتب ال  

  . )٣(الصهيوني وهي ترافق هذا الوعي منذ نشأة الصهيونية

   :الجدر والحصون زمن الرسول  -  ب
 ـ ـحرص المقيم   ومن الثابت أنه قبل بعثة النبي محمد      "        ـ ـون ح ة علـى   ـول المدين

حصون خيبر التي انطلـق     مثل  ، ا وقرى محصنة  لاعإقامة الجدران حول قراهم لكي تصبح ق      
ا، فقد كان لليهود فيهـا سـبع حـصون كلهـا            ت بلدة محصنة جد   ـ فتحها وكان  إلىول  ـالرس

 ـ  ـمؤنهم ويستطيع بسراديب يخزنون    ـون قتال غيرهم وهم في حـصونهم عام  ا حتـى  ا كاملً
  . )٤(" ينصرف الخصم عنهم

  :حصون وجدر تحت الأرض  -  ت
 عندما شعر اليهـود بـالخطر يهـدد         – إسرائيل -في دولة ما يسمى   وفي العصر الحديث    

 أحدث   بناء الملاجئ تحت الأرض المزودة بكل الاحتياجات البشرية، على         إلىلجئوا  ، أفرادهم
ن اليهودي من العيش تحـت الأرض       ما توصل إليه العقل البشري من تكنولوجيا متطورة، تمكّ        

وهذا كثيراً ما نـسمعه  ،  من الخارجشيء إلىون يحتاج وربما سنوات عديدة لا    ،ا طويلة شهور
  . في وسائل الإعلام عندما يعلنون حالة الطوارئ

                                                
 ـ كلية أصول الدين-محاضر بالجامعة الإسلامية) ٤ص(الجدار اليهودية في الضفة الغربية  )١( سم العقيدة  ق 

  .م٢٠٠٢ ـ ـه١٤٢٤ ط الأولى ـ
 ).١٣( المرجع السابق  )٢(
 ).٥ص (مرجع السابق ال) ٣(
  ).٦ص ( المرجع السابق)٤(
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  .حصون وجدر شخصية -  ث
 لوحظ أن   حيث، م١٩٨٧ في بداية الانتفاضة الأولى      ،قبل سنوات قليلة  هذا ما قام به اليهود      

ا بدأ يشعر بـالخطر      لم ،يةد بأحدث الخبرات العسكر    والمزو ،ي المدجج بالسلاح  سرائيلالجندي الإ 
ضد الحجارة لتحـول دون إصـابة        ة بالأسلاك ي بتزويد العربات العسكر   قيادته قامت   ،من الحجر 

دت  الرصاص زو  إلىا تطورت الانتفاضة     ولم ،وهو ما يشبه الحصن   ، ح خفيفة اجنودها ولو بجر  
اتِلُونَكُمْ جَمِیع اً إِلَّ ا   لا یُقَ﴿ : وصدق االله العظيم، د الرصاصـاج المصفح ضـهذه السيارات بالزج  

   .)١٤/الحشر(﴾  فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ 

 بل ويتوقع أن يكون لدى اليهـود حـصون          ،وعلى ضوء ما سبق فإن الباحث لا يستبعد       
وذلـك  الإلكترونية المعقّدة   دة بأحدث التجهيزات     مزو ،وجدر ضد الأسلحة الكيماوية والجرثومية    

  . لشدة حرصهم على الحياة

  :الخداع والتحايل: ب الثانيالمطل
 فَكُلُ وا مِنْھَ ا حَیْ ثُ شِ ئْتُمْ رَغَ داً وَادْخُلُ وا الْبَ ابَ        )١(وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا ھَذِهِ الْقَرْیَةَ﴿  : تعالىقال  

مُوا قَوْلاً غَیْرَ الَّذِي قِیلَ لَھُـمْ سُجَّداً وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَایَاكُمْ وَسَنَزِیدُ الْمُحْسِنِینَ فَبَدَّلَ الَّذِینَ ظَلَ
﴿ : وقـال  )٥٩،٥٨ /البقـرة (  ﴾ فَأَنْزَلْنَـا عَلَـى الَّذِینَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِ نَ ال سَّمَاءِ بِمَ ا كَ انُوا یَفْ سُقُونَ           

 إِذْ تَأْتِیھِمْ حِیتَانُھُمْ یَوْمَ سَ بْتِھِمْ  وَاسْأَلْھُمْ عَنِ الْقَرْیَـةِ الَّتِـي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ یَعْدُونَ فِي السَّبْتِ      
  . )١٦٣ /الأعراف(﴾ شُرَّعًا وَیَوْمَ لَا یَسْبِتُونَ لَا تَأْتِیھِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوھُمْ بِمَا كَانُوا یَفْسُقُونَ 

  : الإجماليتفسيرال: أولاً
كم بـدخول   أسلافمرنا  ت أن أ  ـ وق ،رواـوا وتعتب ـ لتتعظ رائيلـإسي  ـروا يا بن  ـاذك"

ه، وأبحنا لهم أن يأكلوا من خيراتها أكـلا هنيئـا ذا سـعة        ـم من التي  ـبيت المقدس بعد خروجه   
م به علـيكم مـن نعمـة فـتح     ـ على ما أنع،ا اللهن شكر ـ راكعي هاوا من باب  ـم ادخل ـا له ـوقلن

 هـذا  علتم ذلك العمل اليسير وقلـتم ف فإن ،ه أن يحط عنكم ذنوبكم    ـ متوسلين إلي  ،الأرض المقدسة 
 ،ان فـيكم إحـسانً  ـم سيئاتكم، وزدنا المحـس ـا عنكـرنا لكم ذنوبكم وكفّـغفرن، ول القليل ـالق

      أتوا به من عند  ،ا آخر لوا القول الذي أمرهم االله به قولً      ولكنهم جحدوا نعم االله وخالفوا أوامره، فبد 
 من الـسماء  اًن ظلموا رجز ـي الذي ـا عل ـتهزاء، فأنزلن ـاد والاس ـه العن ـى وج ـهم عل ـأنفس

  .  )٢("بما كانوا يفسقون

                                                
وقيل مدينة على ، ) ٩٢/ ١(اسم القرية أيله أو مدين أو أنها حاضرة البحر كما قال القرآن جامع البيان مج ) ١(

الوسيط في تفسير القرآن المجيـد  ، وقيل هي آخر الحجاز وأول الشام، احل بحر القلزوم مما يلي الشام    ـس
   .سابوريللني) ٤١٩/ ٢(مج 

  .مرجع سابق) ١/١٧٨(التفسير الوسيط مج  )٢(
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هـم  والباحث لا يعنيه كثيرا ماذا قالوا وبماذا استبدلوا كلام االله الذي أمرهم به، المهـم أنّ               
 وأن يـدخلوا البـاب      ،أن يطلبوا المغفرة  و بعد ذلك أمرهم نبيهم      خالفوا الأمر في القول والفعل،      

 بنعم االله عليهم، ولكن يهود يأبون أن يفـارقوا  لوا على تواضعهم وشكرهم واعترافهم   ساجدين ليدلّ 
ثـم هـا هـو      ، ة حيث التلاعب في الألفاظ والتمرد على أوامر االله        ـصفاتهم المماطلة والمجادل  

    القرآن الكريم يصف لنا مشهد من حياتهم الّ   اا آخر        م لعوب المعتدية على حرمات االله، كيف يحـر
 تعالىروا لأنفسهم مخالفة أمر االله سبحانه و   عب حتى يبر  االله عليهم أشياء ويحاولون التحايل والتلا     

فقد أذن االله لهم أن يصطادوا من حيتان البحر طيلة أيام الأسبوع عدا يوم السبت ليتفرغـوا فيـه           
ختبرهم فيه، فكانت الحيتان لا تظهر لهم إلا يوم السبت تغريهم بظهورها            الطاعة االله وشكره، ثم     

لى السطح، فكانوا يصطادونها يوم السبت ويبقونها في الماء محجوزة         وباقي الأيام لا تظهر لهم ع     
  . وبعد السبت يجمعونها

اسأل يا محمد هؤلاء اليهود وهم مجاوروك عن أمر القرية التـي كانـت              : "قال الطبري 
مـه   مـا حر   إلىبحضرة البحر قريبة من شاطئه، أهلها يعتدون أمر االله يوم السبت ويتجاوزونه             

  . )١( يوم السبت، لكنهم خالفوا أمره وكانوا يصطادون فيه السمكمهاصطيادبعليهم 

فإذا جماعة منهم تهيج مطامعهم أمـام هـذا الإغـراء، فتتهـاوى             : قال صاحب الظلال  
للصيد فـي يـوم   عزائمهم وينسون عهدهم مع ربهم وميثاقه، فيحتالون الحيل على طريقة اليهود          

وتقل التقوى ويصبح التعامل مع مجـرد النـصوص         السبت وما أكثر الحيل عندما يلتوي القلب        
  .   ")٢(ويراد التفلت من ظاهر النصوص

  :الإعجاز البياني: ثانياً
  :وفيه مسألتان

  .الهدف البلاغي من سؤال القرية :المسالة الأولى
ريـع وأضـاف    قمفسرون على أن الهدف من هذا السؤال هو التقرير والتوبيخ والت          أجمع ال   - أ

ولكن المراد تقرير ما كانوا قد أقدموا عليه من الاعتداء والفسق ليعلموا             " :وري قائلا بالنيسا
  ، وليعلم الرسول والصحابة )٣("أن لهم سابقة في ذلك، وليس كفرهم بمحمد أول مناكيرهم

                                                
 .بتصرف) ٦/٦١،٦٢(جامع البيان في تأويل القرآن مج ) ١(
  .)٣/١٣٨٤(الظلال مج ) ٢(
الإمام نظام الدين الحسن بن محمد      ) ٢/١٤٧٦(غرائب القرآن ورغائب الفرقان على مصحف التهجد مج          )٣(

  .   م١٩٩٥ـ  ـ ه١٤١٦ـط ـ الأولى ) ـه٧٢٨ت(القمي النيسابوري 
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وسؤالهم ": قال الماوردي ، بعضا من أساليب اليهود وألاعيبهم في التخلص والتحرر من القيود         
هو سؤال توبيخ على ما كان منهم فيهـا مـن سـالف الخطيئـة وقبـيح              عن هذه القرية إنما     

  . )١(" المعصية

فنعلم مـن   ": قال ابن عاشور  ، بيان أن هذه القصة ليست مجرد حدث موجود في نصوصهم          -  ب
 ولا أحسب ذلك إلا من أجل أن هـذه      ، غير شأن القصص الماضية    اذلك أن لهذه القصة شأنً    

، ولكنهـا ممـا يـروي عـن      ولا في كتب أنبيائهم،ودالقصة ليست مما كتب في توراة اليه 
 لإشعار يهود العصر النبوي بأن االله أطلـع نبيـه           ،أحبارهم، ولذلك افتتحت بالأمر بسؤالهم    

   . )٢("عليها وهم كانوا يكتمونها

  .)يعدون( :دلالة التعبير بالجملة الفعلية: لمسألة الثانيةا
والجملـة  ، )٣(" في كل سـبت  كثيراً التحايل منهماستخدم الفعل المضارع للدلالة على تكرار    

 يهـود  إلـى الفعلية حالية لبيان استمرارهم على تلك الحالة التي كان عليها أسلافهم وقد انتقلت     
    !!.ولا زالوا كذلك حتى يومنا هذا ، حيث استمر حالهم مع الرسول والصحابة، المدينة

فلـو صـبروا نالوهـا وهـم     ،  أنها مخلوقة لهملىإإيماء  ـ حيتَانُهم ـ  :تعالىفي قوله       
   .)٤("مطيعون

  : البيانيةاللطائف: ثالثاً
 قـال   ، فقـد أخطـأ    ،ا أنه سينجو مـن العقـاب      من حاول الالتفاف على النصوص ظان     إن  ـ  ١

 ـاك أن تظن أنّإيولكل منحرف نقول  ": الشعراوي أشـياء  ب تقومك بانحرافك عن منهج االله س
    .)٥(" بعقاب يفوق ما أخذ آلاف المراتك قادر أن يبتلياالله غيرأن ظن وت ،بعيدا عن عين االله

بيان قدرة اليهود وخبثهم على استخدام أسلوب التحايل حتى مع ربهـم الـذي يعلـم الـسر                  ـ  ٢
   !!.فما بالنا مع البشر؟، فيوأخ

                                                
 ـ٣٦٤ت( لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري) ٢/٢٧٢(النكت والعيون مج  )١(  ٤٥٠ (

 ـدار الكتاب العلمية، راجعه وعلق عليه السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم  ـ بيروت  ط الأولى  ـ   لبنان 
 .م١٩٩٢ـ ـه١٤١٢

 .مرجع سابق) ٩/١٤٦ج/٥(  التحرير والتنوير مج  )٢(
 ).٩/١٤٨ج/٥(المرجع السابق مج ) ٣(
 ـبيروتـ دار الكتب العلمية  ) ٣/١٤٠(ي تناسب الآيات والسور مج ـ نظم الدرر ف )٤(  ـ لبنان   ط الأولى  

   .م١٩٩٥ ـ ـه١٤١٥
  .مرجع سابق) ٤٤٠٨/ ٧( الشعراوي مج  )٥(
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 .وقدرتهم على التحايل، تحذير المؤمنين في المدينة المنورة من ألاعيب اليهودـ ٣

   :الكذب وأكل الحرام: المطلب الثالث
ا بـأفواههم ولم تـؤمن ﴿   ْيا أيها الرسول لا يحزنك الـذين يـسارعون في الكُفـر مـن الـذين قـالوا آمنَّـ َ َ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ِْ ُ ُ َُ ْْ َ ْ ُ َ َّ ْ ْ َ َّ ُْ َ َ ْ ُ َّ ُِّ ِِ َ ِ ِ ِ َ َ َ

ٍقلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكَذب سماعون لقوم ْ ُ َ َ ََ َ ْ َ َّ ُ ُِ ِ ِ ِ ُِ َُّ َ َّ َ ْ ُ ُِ ِ آخرين لم يأتوك يحرفـون الكَلـم مـن بعـد مواضـعه َ ِ ِ ِِ َ ْ َ ْ َ ََ َ ِّ َِ ْ َ ُ َُ َ ُ ْ ْ ِ َ
َيقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومـن يـرد االلهَُّ فتنَتـه فلـن تملـك لـه مـن االلهَِّ شـيئا أولئـك  َِ ِ ِ ِ َِ ً َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ُُ ُْ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ ََ ِ ْ َ ُ َْ ْ َ ُ ُِ ْ ْ ِ ُِ َ

ِالذين لم يرد ِِ ُ َْ َ ٌ االلهَُّ أن يطهـر قلـوبهم لهـم في الـدنيا خـزي ولهـم في الآخـرة عـذاب عظـيم َّ َ ْ ْ ْ ُ َ َِ ِ ِ َِ َ ٌْ َ ٌ َ ِّ َُ ْ ُ ُ َ ِْ ُِ َُ َْ ُّ ﴿  )٤١/المائـدة  (﴾ َ
َسماعون للكَـذب أكـالون للـسحت فـإن جـاءوك فـاحكُم بيـنهَم أو أعـرض عـنهْم وإن تعـرض عـنهْم ف ْ َ ْ َ َ ُ ْ َْ ْ ْ ْ ُ ُّ َّ َُ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ َْ ْ َ ْ ْ ُِ ُِ ِ َِ َ ََ ِ ِ ِ َِّ ْلـن ِ َ

َيضروك شيئا وإن حكَمت فاحكُم بينَهم بالقـسط إن االلهََّ يحـب المقـسطين ُ ُِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َّ ْ َ ْ ًُّ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َِ ِْ ْ ْ ِْ َ َ َ َيـا أيهـا الـذين ﴿  )٤٢/المائدة (  ﴾ ُّ َِ َّ َ ُّ َ
َآمنوُا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال النَّاس بالباطل و َ َ َ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ َ ْ ً َِّ ِ ْ ُّ ََ ُ َْ َْ ِ َيصدون عن سبيل االلهَِّ والذين يكْنـزون ِ َّ َُ َِ َِ َ َ ْ ُ َِ ِ َ ُّ

ٍالذهب والفضة ولا ينْفقونها في سبيل االلهَِّ فبشرهم بعذاب أليم َ َ ُ َ ْ َِّ ِ َِ ٍ َ َ ُ َ َ َِ ِْ َ َُ َْ َِّ ِ ِ َّوقالوا لن تمسنَا النَّار إلا ﴿  )٣٤/التوبة (  ﴾ َّ َ َ ُ َِ ُ َّ َ ْ َ
َأياما معدودة قل اتخذتم عنْد االلهَِّ ً ُِ ْ ُ ًَ ْ ََّ َ عهدا فلن يخْلف االلهَُّ عهده أم تقولون على االلهَِّ ما لا تعلمـُونَ َ َ ُ ُ َ َ ًْ ُ ْ ْ َْ َ ََ َْ َ َ ُ ََ َ  )٨٠/البقرة( ﴾  ِ

َبلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النَّار هـم فيهـا خالـدون﴿   َ َ َ ًُ ُ ِْ ِ ِ ِ َِ ََ ُ َ ْ ُ َ َ ِّ َ ْ َْ َ َ َُ ِ َ ََ ُ َ َِ َ ﴿  )٨١/البقـرة  ( ﴾  َ
ُذلك بأنه َّ َ ِ َ ِ َم قالوا لن تمسنَا النَّار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترَونَ ْ ً َّ َ َ ُ َُ َ ْ ْ َّ َ ُ َّ َ َْ َ َ ْ َّ ُْ َُ ِ ِ ِ ٍِ ُ َ َ   .)٢٤/آل عمران  ( ﴾ ِ

   : أسباب النزول :أولاً
نقتصر منها مـا     )المائدة    من سورة  ٤٢،٤١(وردت أحاديث متعددة في سبب نزول الآيات        

أَن الْيهود جاءوا إِلَـى     (  عبد االلهِ بنِ عمر رضي االلهُ عنْهما      من حديث    ورد في صحيح البخاري   
 ما تَجِـدون فـي     فَقَالَ لَهم رسولُ االلهِ ،فَذَكَروا لَه أَن رجلًا منْهم وامرأَةً زنَيا     رسولِ االلهِ   

وا نَفْضحهم ويجلَدون فَقَالَ عبد االلهِ بن سلَامٍ كَذَبتُم إِن فيها الـرجم             التَّوراة في شَأْنِ الرجمِ فَقَالُ    
        دبع ا فَقَالَ لَههدعا بما ولَها قَبأَ ممِ فَقَرجالر ةلَى آيع هدي مهدأَح عضا فَووهفَنَشَر اةرا بِالتَّوفَأَتَو

  س نااللهِ ب       رمِ فَأَمجةُ الرا آييهف دمحا مقَ يدمِ فَقَالُوا صجةُ الرا آييهفَإِذَا ف هدي فَعفَر كدي فَعلَامٍ ار
لَـى  ع) يحنـي (بِهِما رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم فَرجِما قَالَ عبد االلهِ فَرأَيتُ الرجلَ يجنَـأُ                

  .  )١( )الْمرأَة يقيها الْحجارةَ

  : الإجماليتفسيرال :ثانياً
  :حتوي على حوالي سبع صفات قبيحة لليهوده النصوص تهذ

دون مراعـاة   ، للسير في الكفر بـسرعة     والعملي هم النفسي د هي استعدا  ،المسارعة في الكفر  .١
،  المعاصي والآثام في حق أي كـان      وهذا يترتب عليه عدم المبالاة في ارتكاب      ، لحرمة الدين 

  . مع عدم استعدادهم العودة عن ذلك
                                                

                                 ). ٣٦٣٥ ـ رقم ٢٠٦ص/٤(ءهم مج خ ـ ك ـ المناقب ب ـ قول االله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبنا )١(
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  : نوعانوهو ، وهو أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن، النفاق. ٢
  .وهذا يخرج من الملّة، وهو إظهار الإيمان وابطان الكفر،  أ ـ عقائدي

: هريرة بقوله من حديث أبي ، وقد ذكر صفاته الرسول ، لا يخرج من الملّة،  ب ـ وسلوكي 
)خَان نإِذَا اؤْتُمأَخْلَفَ و دعإِذَا وو ثَ كَذَبدثَلَاثٌ إِذَا ح قنَافةُ الْم١() آي(    

٣ .لذلك فهم يتلـذذون ويطربـون      ، لأنه تغلغل في أعماق قلوبهم وأشربوه     ، هم سماع الكذب  حب
   .بل وسعون جاهدين للبحث عنه، لسماعه أكثر من أي شيء

 عيونهم التي يبثونها لجمع المعلومـات عـن المـؤمنين           من خلال ، س على المؤمنين  جسالت. ٤
    .مستخدمين بذلك كل الوسائل القذرة والرخيصة لتحقيق ذلك، لإيقاع الأذى بهم

دون ، ويخـدم مـصالحهم   ، من خلال تحريفها وتأويلها تأويلًا يوافق أهواءهم      ، تبديل الأحكام .  ٥
   .  ك من مخالفة اللهمراعات لما يترتب على ذل

، أو ظلــم للنـاس  ،  من خـلال أي طريقـة كانـت دون مراعـاة لحرمتهـا       ،أكل الحرام . ٦
مستخدميـن بذلـك كـل الوسـائل التي تحقـق لهـم ذلـك           ، وأكـل لأموالهـم بالباطـل  

   .  الهدف
تها وقـدر ، وفي صلاحيتها ، من خلال التشكيك فيها   ، التحريض على رفض الأحكام الشرعية    . ٧

ويستخدمون لتحقيق ذلك كل وسائل الخـداع       ، على تحقيق السعادة والأمن والاستقرار للناس     
هـدفهم بـذلك    ، والحفاظ على ما يسمى بحقوق الإنـسان      ، كالحرية والديمقراطية ، والتزييف

  . التحريض على أحكام االله

 تبـالي بمـن      لا تهتم ولا   :قائلاً  يواسي حبيبه ورسوله     تعالىوالمعنى أن االله تبارك و    
 لأنها مملـوءة    ، الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم      ،يسارعون في الكفر من المنافقين واليهود     

ابون يحبـون   هـم كـذّ    لأنّ ، والحقد على المؤمنين، فهم لا يستحقون الحزن عليهم        ،بالكفر والنفاق 
 كـلام االله  ارفـو يح ويستمعون إليك ليكذبوا علـى لـسانك و  ،ذون عند الاستماع إليه  الكذب ويتلذّ 
 ثم يأمره أن يحكم     ، منك ليتجسسوا عليك لحساب غيرهم     اكي توافق أهوائهم، أو يسمعو    ، وأحكامه

  .  أو يعرض عنهم لأنهم ليسوا أهلا لتطبيق أحكام االله،بينهم إن جاءوه

سمعون منك ليكذبوا عليك بأن يمسخوا ما سـمعوا      يومعنى سماعون للكذب    ": فيسقال النّ 
 أي سـماعون منـك     ،يادة والنقصان والتبديل والتغيير، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك         بالز ،منك

 يحرفون الكلم مـن بعـد       ،وهم ما سمعوا منك   ا ليبلغّ هوهم عيونً  وج ،لأجل قوم آخرين من اليهود    
 فيهملونه بغير مواضع بعد أن      ،مواضعه، أي يزيلونه ويميلونه عن مواضعه التي وضعه االله فيها         

                                                
   .)٢٥٩٨ رقم ١٠١٠ ص٣ج( خ ـ ك الإيمان ب ـ علامة المنافق ) ١(
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والمعنى أن هؤلاء المنافقين واليهود مـن صـفاتهم أنهـم    ": طنطاويسيد قال ، )١(وضعكان ذا م 
 للمال الحرام بجميع صوره وألوانه، ومن كان هذا شأنه فـلا    كثيرو الأكل،كثيرو السماع للكذب  

  .  )٢( الا تؤمل فيه رشدو ،اريتنتظر منه خ

وَقَالَتِ الیَھُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ [، وقولهمعاؤهم أنهم أبناء االله وأحباؤهومن كذبهم اد

االلهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ یُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ یَغْفِرُ لِمَنْ یَشَاءُ وَیُعَذِّبُ مَنْ یَشَاءُ وَاللهِ 

  ).١٨المائدة (]  إِلَیْھِ المَصِیرُمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَیْنَھُمَا وَ

  :   الإعجاز البياني: ثالثًاً 
  :وفيه أربع مسائل

  ).يسارعون في الكفر( سر التعبير بحرف الظرفية ـ في ـ في قوله  :المسألة الأولى

من غير مواناة ولا تدبر ولا تفكر، فهـم         ،  على انحدارهم في دركات الكفر بسرعة      ،ذم لهم  -١
 .  دون أن يزعهم وازع من خلق أو دين،عة في ثنايا الكفر ومداخلهيتنقلون بحركات سري

   . )٣( ا ويرغبون فيه أشد رغبةيسارعون فى الكفر يقعون فيه سريع: " قال الزمخشري

٢-         يعني أنهم موجودون فـي الكفـر        ،للدلالة على أنهم غارقون في الكفر، وداخلون فيه ابتداء
 فنونـه    يستخدمون  بالمسارعة  فيه قلونن وإنما يت  ،همستقرون فيه لا يبرحون   و، وغارقون فيه 

 ـ  ،نـ كإظهار موالاة المشركي ،ينخرالآ ضد ،وأحكامه  ـ دـ وإبـراز آثـار الكي لام ـ للإس
ثـم  الكفـر،   دائـرة   في البداية في    يكونون  يعلمنا أنهم   ": قال الشعراوي ،  )٤(" و ذلك ـونح

   .)٥("  كفر أشدإلى  وينتقلونيسارعون

 لأن التعبيـر يـوحي    ،  لليهـود  ا سيئً  ومصيراً ،في الذهن صورة قبيحة   هذا التعبير    يعكس   -٣
 فاسـتمرؤوا   ،من فوقهم كفر ومن تحتهم كفر، وعن أيمانهم وشمائلهم كفـر          يعيشون  وكأنهم  
 كفر أشد منه، وطالما يسيرون بهـذه  إلى يصعدون مسرعين ، لذلك فهم يسارعون فيه   ،الكفر

     : وهذا ما حدث معهـم فقـد قـالوا         ، من دعاته  اصبحوأ لأنهملا مجال للعودة عنه     فالسرعة  
 .)٤١/المائدة ( ﴾  إِنْ أُوتِیتُمْ ھَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا﴿ 

                                                
  .م١٩٣٦ المطبعة الأميرية القاهرة ـ) ١/٤١٠(تفسير النسفي مج ) ١(
  .مرجع سابق ) ٤/٢٠٨(التفسير الوسيط مج ) ٢(
   .مرجع سابق) ١/٣٦٣(الكشاف مج ) ٣(
  .مرجع سابق) ٣/١٣٥(روح المعاني مج) ٤(
  .بتصرف مرجع سابق ) ٥/٣١٣٦(الشعراوي مج ) ٥(
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   ):سماعون ـ أكّالون(السر البياني لصيغة المبالغة : المسألة الثانية
١-        ا جمونه حبه الـدين والخلـق الكـريم فهـم         لما يأبا ، اجاءت بصيغة المبالغة لبيان أنهم يحب

  .  )١(ون أكل أموال الناس بالباطلئ كما يستمريستمرئون سماع الباطل من القول
٢- هذا يدل على رخصهم وإهدار كرامتهم لأنهم رضـوا أن يكونـوا            : اعون لقوم آخرين  سم

  اعون للكـذب لـصالحهم    نوأما أ": قال الشعراوي، ما في أيديهم  عيونا لغيرهم وديكونوا سـم 
معقول، ولكن لصالح قوم آخرين، كأنهم يقومون بالتجسس والتجسس كما نعلم يكون بـالعين              ف

 والقـوم   ،أو الأذن، وتقدمت هذه الوسائل في زماننا حتى صار التجسس بالصوت والـصورة            
الآخرون الذين يسمعون لهم هم القوم الذين أصابهم الكبر والغرور واسـتكبروا أن يحـضروا       

في الوقت نفسه لا يطيقون الانتظار ويريدون معرفة ماذا يقول رسول           مجلس رسول االله وهم     
 كبـرائهم  إلى مجلس الرسول لينقلوا الأخبار، وعندما ينقلون  إلىاالله، لذلك يرسلون الجواسيس     

ولقد استخدم اليهـود    ، )٢(من اليهود ما يسمعون يحاولون تصويره على الغرض الذي يريدون         
ليـستغلوا هـذه    ، طريقه على أسرار الـدول والجماعـات      هذا الأسلوب وسيلة يحصلون عن      

، ومن ذلك تجسس اليهود على قادة المسيحية منذ عهدها المبكـر       ، الأسرار في خدمة مصالحهم   
وفي العصر الحـالي لا تكـاد       ، )٣(وكان من بين الحواريين من عمل جاسوساً لحساب اليهود        

سـواء كانـت    ، قل لهم الأخبار والأسرار   تخلوا دولة من دول العالم إلاّ ولليهود فيها عيون تن         
 ـ           ، عسكرية أو غيرها   ي ـومن اخطر الجواسيس التي استخدمها اليهـود فـي العـصر الحال

، م١٩٦٤ -م١٩٦١ودي الأصلي ليفي شاؤول مزراحي من عام      ـري اليه ـوس المص ـالجاس
 ـ     ، و الذي شغلت قصته الرأي العام العالمي مدة طويلة         ي وقد كتبت عنها مئـات الـصفحات ف

ونشر عنها العديد من الكتب في أوروبـا بـشكل خـاص وبـدعم مـن          ، الصحف والمجلات 
 سـنوات   فيلأنه استطاع بخبثه ومكره أن يتخ     ، ية وحتى في البلاد العربية    سرائيلالمخابرات الإ 

أهمها تعلمه الصلاة في أحد المساجد على يـد  ، ويقنص العديد من الشخصيات بجنسيات متعددة  
كذلك الجاسوس المخضرم إيلي كوهين الذي ارتقى في الوظائف الحكوميـة           و، )٤(أحد المشايخ 

ووصل إلى وزيـر الـدفاع      ، فاخترق رئيس الوزراء  ، حتى وصل إلى أعلى مستوى عسكري     
       .إلى أن تم اكتشافه وإعدامه، السوري

                                                
 .مرجع سابق) ٤/٢٠٨(الوسيط في التفسير مج  )١(
  .مرجع سابق) ٥/٣١٣٩( تفسير الشعراوي مج  )٢(
 ـأستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، أحمد شلبي. د) ١٠ص(  اليهود في الظلام  )٣(  كليـة إدارة   

وانظر ، ١٩٩٢ ـ ـه١٤١٢ حقوق الطبع محفوظة  ـ الزهراء للإعلام العربيـ،  ـ جامعة القاهرةالعلوم
 . ٣٠العديد من أمثلة التجسس في كندا والعديد من الدول العربية والإسلامية

ووي ـ شـارع   منشورات مكتبة الن، الجزائريسعيد ، وما بعدها) ٢/٤٧٢(ر المخابرات والعالم مج ـ انظ )٤(
 . حقوق الطبع محفوظةسعد االله الجابري ـ
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 علـى المـسلمين أن يـسعوا جاهـدين          ينبغـي وبناء على ما سبق من تلك الصفة فإنه         
 وذلـك   ،ا المنظمات السرية لديهم كالموساد    خصوص، والعمل على خرق صف اليهود    لاستغلالها  

 والتعرف على مخططاتهم التي يدبرونها ضـد        ، منها ةالعسكري سرارهم الخطيرة أللحصول على   
  .المسلمين

    :امال الحرام سحتًسر تسمية ال: المسألة الثالثة
 إذا استأصله لأنه    ،من سحته ا  أصله أي يذهبها ويست   ،الأشياء لأنه يسحت    الاسمسمي بهذا   

فون عن تحريفهم وسائر    ة التي كان يأخذها المحر    و والمقصود به في الآية الرش     ،مسحوت البركة 
 إذا  :لمعـدة ايقال منه فلان مسحوت     : وأصل السحت كلب الجوع   ": قال الطبري ، أحكامهم الزائفة 

 من الشره   بالمستشري تشبيها بذلك، كأن      وقيل للرشوة السحت   ،ا إلا جائعا  ى أبد ق لا يل  ،ولاًككان أ 
  . )١(" الطعامإلىإذا أخذ ما يعطاه من ذلك، مثل المسحوت المعدة من الشره 

أي : سـحت ا ويقال للحـالق     ،إذا أهلكه : ة من سحته   أصله الهلاك والشد   :وقال الشوكاني 
 ل الألوسي عن   ونق، )٢("لأنه يسحت الطاعات، يذهبها ويستـأصلها    سحتًا  ي الحرام   استأصل، وسم

وقيل لأنه يسحت مـروءة       فيهلك هلاك الاستئصال غالبا،    ،لأنه لا بركه فيه لأهله    ": ائي قوله الجب
والسحت كل مال حرام، والربا والرشوة وثمن الكلمة والفتوى         ": قال صاحب الظلال  ، )٣("الإنسان

منهج االله فـي كـل      في مقدمة ما كانوا يأكلون وفي مقدمة ما تأكله المجتمعات التي تنحرف عن              
 وما أشد انقطاع البركـة وزوالهـا مـن          ،ي الحرام سحتا لأنه يقطع البركة ويمحقها       وسم ،زمان

ويرى الباحث   ،)٤(" المجتمعات المنحرفة كما نرى ذلك بأعيننا في كل مجتمع شارد عن منهج االله            
 إلـى ، ويـؤدي  ي بذلك لأنه ينزع الخير والبركة من كل شيء في يد آكله حتى من عمره            أنه سم 
 قائمةمعظم حياتهم   ف ،ذون إلا بالحرام  ا وحديثا لا يتلذّ   ن اليهود قديم  لأ،  في الدنيا قبل الآخرة    ههلاك

  تجـارة الجـنس   إلـى  إضـافة  ،والمؤسسات الربحية كالبورصة وغيرها  ةعليه، فالبنوك الربوي 
  . والأفلام الإباحية في هوليوود وغيرها

  ):لن تمسنا (:ر في قولهمدلالة التعبي: المسألة الرابعة
 ولكن لا يمـس  ، أو اقتراب شيء من شيء،لمس الخفيف  يعني الّ  والمس": قال الشعراوي 

 إنسان ووضـعت    إلىفإذا أتيت   :  ثم واصل قوله   ،ا لا يكاد يذكر   ا خفيفً  إلا إحساس  ،أحدهما بالآخر 

                                                
 ـ لبنان ـ  بيروتدار الكتب العلمية ـ، بتصرف، )٥٨٢،٥٨١/ ٤( مج  جامع البيان عن تأويل آي القرآن)١(

 . م١٩٩٩  ـ ـه١٤٢٠ط الثالثة 
 . مرجع ساق) ٢/٥٥٩(القدير مج  فتح  )٢(
  .مرجع سابق) ٢/١٤٠ج/٣(  روح المعاني مج  )٣(
 . م ٢٠٠٤ـ ـه١٤٢٥  - ٣٣دار الشروق  ط ) ٢/٨٩٣( الظلال مج )٤(
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 نعومة جلـده،  وه، أك لم تستطع بهذا المس أن تحس بحرارة يد ولكنّ،أناملك على يده يقال مسست 
  : قوا هدفين بقولهم هذا أن يحقّوالذلك أراد، )١(" لمس يعطيك إحساسا بما تلمسالّلكن 
لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَیَّامًا [:  فقالوا،ما يصيبهم منه قليل أو أن، أنهم لن يصيبهم العذاب -١

  )٢٤/آل عمران (  ]مَعْدُودَاتٍ

 : معنى نفـي الخلـود في النـار فقالـواة بـرة قليلـت وأن ما يصبهم من العذاب ف -٢

 ـأياما معدودات ـ    ،عبد االله شـحاتة  .وبه قال د،  لأن الشيء إذا قيل عنه معدود فهو قليل 
وأرادوا بقولهم تمسنا نفي العذاب عنهم، وإثبات اليسير منه، لإثبات أنهم أبناء االله وأحبـاؤه               " 

  . )٢(" ا الكبائر لأن االله سيعاملهم كما يعامل الوالد ولدهلذلك لن يعذبهم االله ولو ارتكبو
والمعنى لا ليس الأمر كما زعمتم أن النـار      ،  بل –أداة نفي تفيد الإضراب ومعناها لا       : بلى

  . لن تمسكم إلا أياما معدودة بل سيعذبكم االله في النار وتخلدون
هـم فيهـا    " ه  ـل قول ـدا بدلي ـم أب ـأي بلى تمسك  : إثبات لما بعد النفي   ": قال الزمخشري 

  .")٣(" خالدون

  .جمال المقابلة في الآيات: المسألة الخامسة
   :أماني كاذبة تقابلها حقائق دامغة. ١

 : بقـولهم  ودـ لأن اليهعكسه،لمن االله واثبات    نفي   قابله   )٤(ويرى الباحث إن إدعاء اليهود    
، عن أنفسهم العذاب في النار والخلـود فيهـا   وانف﴾    مَعْ دُودَةً  وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّ ارُ إِلَّ ا أَیَّام اً        ﴿  

  .ا وتخلدونلا بل ستدخلونها وتعذبون فيه، االلهإثبات فقابله 

  جدول يبين هدف المقابلة. ٢
  

  الغرض منها  المقابلة  الغرض من قولهم  ادعاء اليهود
لَــن  وقَــالُوا

نَا النَّارستَم  
  نفي دخول النار
  ونفي العذاب

  ابحأَص فَأُولَئِك
  النَّارِ 

إبطال دعواهم وإثبات   
  دخول النار

نفي الكفر عن أنفسهم      أَياما معدودةً
إبطال دعواهم وإثبات     هم فيها خَالِدون  والخلود في النار

  الخلود في النار

                                                
  .مرجع سابق) ١٠/٤٢٣(  الشعراوي مج  )١(
 .مرجع سابق ) ١/١٠٣(  تفسير القرآن العظيم شحاتة مج  )٢(
 .مرجع سابق ) ٢٩٢/ ١(الكشاف مج )  ٣(
، ١١٤ص(ي إفحـام اليهـود      للتعرف على المزيد من ادعاءات اليهود وكذبهم انظر كتاب بذل المجهود ف           ) ٤(

 .م ١٩٨٩  ـ ـه١٤١٠ ط الأولى ـ بيروت ار الشامية ـ الدـللحكيم السموءل المغربي ) ١٧١، ١١٩
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   : البيانيةاللطائف: ثالثاً
ه وتكـريم وإشـعار بـأن وظيفتـه         ـ ل ريفـوفي ندائه بعنوان الرسالة، تش    ": نداء الرسول  -١

" ر الكـافرين  ـن أو كف  ـاد المعاندي ـكرسول أن يبلغ رسالة االله دون أن يصرفه عن ذلك عن          
ر على أذى أعدائه حتى يحكم االله بينـه وبيـنهم           ـه الصب ـم علي ـالة تحت ـفإن تكاليف الرس  

  . )١(" وهو أعدل الحاكمين

عرف على نعلينا أن "  يحزنحق رسوله في ألاّوحين يخاطب ال: " لمسة حنان لإزالة الأحزان -٢
 لأني معك فلن ينالك شـر  ، لرسوله إياك أن تحزن  تعالىماذا يكون الحزن؟ فيوضح سبحانه و     

ولا تحزن على   ، )٢( إنهم لن ينالوا منك شرا     ، ولا يمكن أن أختارك رسولاً وأخْذُلَك      ،خصومك
وانشغل بهم فهم أولـى  ، لمؤمنينواصرف همك لمن اتبعك من ا    ، وعدم استجابتهم لك  ، عنادهم

، ولا تحزن على عنـادهم وعـدم اسـتجابتهم لـك          ، .بالاهتمام من هؤلاء المعاندين المكذبين    
 ـ ـغل به ـوانش، واصرف همك لمن اتبعك من المؤمنين       ـ ـم لأنه  ـ ـم أول ن هـؤلاء   ـى م

  . المعاندين المجادلين
  .اس فيه وتلذذهم بهبيان حب اليهود للكفر وسرعة السير والانغم: حب اليهود للكفر -٣
رام والأثر المهلك والمـدمر علـى حيـاة    ـال الحـورة الم ـان خط ـبي: خطر المال الحرام   -٤

  .آكليه
لجمع المال الحرام من خـلال الفتـاوى        ، التحذير من العلماء اللذين يستغلون مركزهم الديني       -٥

  .المرضية للحكام
 ـن أخطر الصفات التي     ـذه م ـه: تحريف كلام االله   -٦ عنـدما حرفـوا   ، ود قـديما مارسها اليه

 ـ ،ونهاـلا زال اليهود يمارس   و، التوراة  ـ ـر نـص  ـ بتغيي  ـ ـوص البن  ـ ـود المتف ا ـق عليه
 ـ ـا، وتارة تحريف  ـا لفظي ـارة تحريف ـت" ا لتوافق مصالحهم،  ـوتحريفه ا، وتـارة   ًـا معنوي

 ـ وخير دليل على ذلك الاتفاقيات التـي         )٣("لـوه التحريف والتبدي  ـك من وج  ـر ذل ـبغي م ت
 ـ    معتوقيع عليها   ال  ـ       ،ةـ بعض الحكومـات العربي م ـ والـسلطة الفلـسطينية، بـل وتحريفه

 ـ          ـلنص ب ـك حـس  ـوص القرارات الدولية، مثل الانسحاب من الأراضي أم من أرض وذل
   . م١٩٦٧ الصادر عام ٢٤٢ة الحرفية لبنود القرار ـالترجم

 في الآية )٨١/ البقرة(  ﴾ تْ بِ ھِ خَطِیئَتُ ھُ  بَلَى مَنْ كَسَبَ سَیِّئَةً وَأَحَاطَ  ﴿   :الرد على ادعاء اليهود    -٧
 ـ ـ صاحبه ىـلا يب التمادي فيها، فلا  وعدم  تحذير من ارتكاب السيئات      ر فعلـى مـن   ـا بالكف

                                                
  .مرجع سابق) ٤/٢٠١(التفسير الوسيط مج ) ١(
 .مرجع سابق) ٥/٣١٣٤( تفسير الشعراوي مج  )٢(
  .مرجع سابق) ٤/٢٠٥(الوسيط في التفسير مج  )٣(
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 ــا فإن لـة منهـيرتكب سيئة أن يبادر بالتوب   ا م يبادر أحاطت به الخطيئة بقلبه فأصبح مظلم
  . لا ينفذ إليه النور فيكفر

   :القلوبقسوة : المطلب الرابع
ََ﴿ ثم قست قلوبكُم من بعد ذلك فهـي كالحجـارة أو أشـد قـسوة وإن مـن الحجـارة لمـا  :تعالىقال   ْ َّ َ ْ َ َ ُ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ َ ََّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُِ ً ُّ َْ ََ َ ِ َ

ََيتفجر منْه الأنهار وإن منْها لما يشقق فيخـرج منـْه المـاء وإن منْهـا لمـا  َّ َْ َ َّ ََ َّ ْ ََ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ َّ َِ ِ ِ ِِ ُِ ُ ُ ْ ُْ ُ َّ َ َ َّيهـبط مـن خـشية االلهَِّ ومـا االلهَُّ بغافـل عـما َ َ ََ ٍ ِ ِ َِ ِ َِ َ ْْ َ ُ ْ
َتعملون ُ َ ْ َوقالوا قلوبناَ غلف بل لعنهَم االلهَُّ بكُفرهم فقليلا ما يؤمنوُن﴿  )٧٤/ البقرة ( ﴾ َ َ َ ْ َ ْ ْ ُ ُ ُ َِ ْ ُ ُ َ َ ُ ََ ْ ًُ ِ ِ ِ ِ ٌ ﴿  ،)٨٨/ البقرة ( ﴾ ُ

ِفبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات َِ َ ُِ ِ ِْ ْ ْ َِ ِِ ْ َ َ ْ َُ ْ االلهَِّ وقتلهم الأنبياء بغيَ َ ََ ِ ِ َِ ُْ َْ ْ عليهـا ـَِ َر حـق وقـولهم قلوبنـَا غلـف بـل طبـع االلهَُّ  ْ َ َ َ ُ ْ َ ََ َ ْ ْ ُ ُ ََ ٌ ٍُّ ْ ِِ ِ
ِبكُفرهم فلا يؤمنُ ْ ُ َ ْْ ِ ِ ًون إلا قليلاـِ ِ َ َّ    .)١٥٥/النساء ( ﴾  َِ

   :علاقة الآيات بما قبلها:  أولاً
جزات الكافية بتحريك القلـوب وانـدفاعها        العديد من الآيات والمع    إسرائيللقد شاهد بنو    

ْوإذ قتلـتم ﴿  نطق باسم الذي قتلـه، حتى  أمام أعينهم إسرائيلحياء قتيل لبني    إتجاه خالقها، ومنها     ُ َْ َ ْ ِ َ
َنفسا فادارأتم فيها وااللهَُّ مخرج ما كنـْتم تكْتمـون َ ً ُْ ْ َ ْ َُ َ ُ ُ َُ ٌُ َ َ َِّ ْ ِ ، يات إضافة للعديد من المعجزات والآ،)٧٢/البقرة (  ﴾ ْ

قت منافذها فلم تتـأثر     وهذه المعجزة لم تؤثر شيئا في قلوبهم، بل على العكس عميت قلوبهم وغلّ            
  .أبلغ وصف لأقبح صورةب فجاءت هذه الآيات لتصفها ، للخيردبموعظة ولم تنق

  : الإجماليتفسيرال: ثانياً
 الآيات التـي     من بعد ما رأوا    ،لقلباقسوة وغلظة   اليهود بال  تعالىلقد وصف االله تبارك و    

 بل تيبست   ،احياء القتيل أمام أعينهم، ومع ذلك لم تتحرك قلوبهم ولو قليلً          إتنطق بالحق، فشاهدوا    
 فبعض الحجارة   ، فهي كالحجارة في صلابتها وعدم ليونتها، لا بل قلوبهم أشد قسوة منها            ،وقست

 فيخـرج   ، منبع الحيـاة   ، لأن منها يتفجر الأنهار ومنها له ثقوب هي        إسرائيلأنفع للحياة من بني     
     وتتواضع رغـم شـموخها مـن        خشع فت ،ا لمعاني الإيمان  منها الماء، ومنها أكثر خشية وإحساس 
 وسـوف  ،أعمالكم محصيها علـيكم إن االله حافظ    :  قائلا لهم  خشية االله، ثم بعد ذلك يهددهم القرآن      

َوما ﴿ ،  أنه يمهل ولا يهمل    لـإسرائيوا يا بني    ـ واعلم ،اـيجازيكم عليه  عـما تعملـون َ َااللهَُّ بغـافل  ُ َ َّْ َ َ ٍ ِ َ ِ  ﴾
يبين القرآن الكريم بعد ذلك أن هذه المعجزات الباهرة، التـي  : " قال سيد طنطاوي  ،)٧٤ /البقـرة (

 إسـرائيل  لم تؤثر في قلـوب بنـي         ، وتبعث في النفوس الإيمان    ، وتهز القلوب  ،تزلزل المشاعر 
 ـ  ا ما ـد رؤيته ـم بع ـرأ عليه ـه قد ط  ـ لأن ،دةـالصل  ـ ـ أزال آثاره  ومحـا   ،ن قلـوبهم  ـا م

ُثم قست قلوبك﴿  ه  ـالاعتبار بها من عقولهم، فقال سبحان      ُ ُ َ ُْ َ َم من بعـد ذلــَُّ ِ ِْ َ ْ َك فهـي كالحجــِْ ِْ ََ َ ِ َارة أو أشــَ َ َْ ِ ُّد ـَ
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ًقسوة َ ْ معجـزات  ال وغلظت من بعد أن رأيـتم  إسرائيلكم يا بني لوبثم صلبت ق  )٧٤/البقـرة   (﴾   َ
، بـل هـي أشـد       هي كالحجارة في صلابتها ويبوستها    فام أعينكم   ـى أم ـموتاء ال ـ إحي :اـمنه

نهـار  الأميـاه و المنه خروق متسعة فيتدفق  و،ا لأن من الحجر ما فيه ثقوب متعددة       ـصلابة منه 
وَمَ ا اللَّ ھُ بِغَافِ لٍ عَمَّ ا        ﴿   :ام قائلً ـك لام عليه وهدده   ـالتي تعود بالمنافع على المخلوقات، وبعد ذل      

  ).٧٤/البقرة (  )١( ﴾ ونَتَعْمَلُ

  : الإعجاز البياني: ثالثاً
  : عشر مسألةاثناوفيه 

 ):ثم(دلالة التعبير بـ : المسألة الأولى
أفادت التعقيب والتراخي، حيث شاهدوا العديد من المعجزات والآيـات الكفيلـة بإحـداث               -١

هم، ولم تتحـول     رغم كل ما شاهدوا لم تتأثر قلوب       إسرائيلانقلاب كلي في القلوب لكن بني       
 . عن كفرها وعنادها وقسوتها

وتجعلها تتعلـق   ، التعبير بثم أفادت استبعاد حدوث القسوة، لأن مشاهدة الآيات ترقق القلوب           -٢
بيان ":  الذي قتله ابن عمه، قال سيد طنطاوي       ، خصوصا بعدما شاهدوا إحياء القتيل     ،بخالقها

 وعدم التأثر بالعظات، وإعراضاً عـن   بعيداً عن الاعتبار،إسرائيللما طرأ على قلوب بني     
وجئ بثم التي   ، الإنابة والإذعان لآيات االله، وتحلّل من المواثيق التي أقروا بها على أنفسهم           

تفيد التراخي لاستبعاد استيلاء الغلظة والقسوة علـى قلـوبهم بعـد أن رأوا الكثيـر مـن                  
ما ترتب عليها مـن منـافع       بعد أن ساق قصة البقرة و     : المعجزات، فكأنه سبحانه يقول لهم    

ولم تفدكم المعجـزات فقـست قلـوبكم        ، إسرائيلومع ذلك كله لم تلن قلوبكم يا بني         ، وعبر
 . فأي آية بعد ذلك تريدون حتى تتعظوا ؟؟،  !)٢(وكان من المستبعد أن تقسو

والتعبير بثم يدل على أن قسوة قلوب اليهود بلغت مرتبة بعيدة           : " وهبي الزحيلي . وقال د 
  . حتى تجاوزت الحد في القسوة ذاتها لأنّها لم تقس قسوة الطبيعية، )٣(السليم دا عن الوضعج

  :معنى القسوة ودلالة التعبير بها: المسألة الثانية
 ما بـين    ، أقوال العلماء في معنى القسوة، لكنهم أجمعوا على مضمونها ومدلولها          تقاربت   

 عدم الخـشوع    إلىللين والرحمة من القلوب، إضافة       وذهاب ا  ، والصلابة والشدة  ،الجفوة والغلظة 

                                                
  . مرجع سابق )٢٢٢/ ١(ج التفسير الوسيط م) ١(
  .مرجع سابق) ١/٢٢٢( مج المرجع السابق )٢(
 . )١/١٩٣(التفسير المنير مج  )٣(
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واتفقوا كذلك على أن نتيجة القسوة عدم التأثر والإذعـان بمـا رأتـه، مـع                )١(والتأثر بما تقول  
 .   االله إلىإعراضها عن التوبة والرجوع 

وقـال ابـن    ، )٢(خروج الرحمة واللـين منـه     : يبست وجفت، جفاف القلب   : قال البغوي 
: ب ذهاب اللين والرحمة والخشوع منـه والقاسـي        ـست وعست، قسوة القل   غلظت يب : الجوزي

  .)٣(الشديد الصلابة

  .هماالفرق بيندلالة التعبير بقست وليس صلبت و: المسألة الثالثة
  . بعض من غير خلل مع يبوسة فيهاإلىالتئام الأجزاء بعضها : الصلابة

  .)٤( التزاق الأجزاء بعضها ببعض:الشدة
  .)٥( ولهذا يوصف بها القلب وإن لم يكن صلباً،ل فيما لا يقبل العلاج تستعم:القسوة

جاء التعبير بها لبيـان اسـتحالة       ، وة لعدم احتمال اللين مطلقاً    ـ أن استعمال لفظ القس    :الفرق بينها 
 ،فهذه حالهم منـذ ذلـك الحـين       ، دام الرأفة والرحمة فيها   ـوانع، إسـرائيلي  ـوب بن ـة قل ـليون

بل العكس لا زالت أفعالهم تـدلل علـى         ،  لذلك لا يرتجى منهم منفعة ولا رحمة       ،وحتى يومنا هذا  
  . قسوة قلوبهم

 :أسباب قسوة قلوب بني إسرائيل:  المسألة الرايعة 

  ﴾   ثُ مَّ قَ سَـتْ قُلُ وبُكُمْ     ﴿   وال العلماء في تفسير هذه الآيـة      ـلال أق ـث من خ  ـتبين للباح     
 . رئيسية كانت وراء ذلك أن هناك ثلاثة أسباب )٧٤/ البقرة(

،  خلال مسيرتهم مـع موسـى      ،إسرائيلرؤية الآيات والمعجزات التي شاهدها بنو       : السبب الأول 
  . مع ذلك لم تتأثر قلوبهمومن أهمها الميت الذي قتله ابن عمه، و

 وهذا ما أشار إليه ابـن كثيـر فـي           ، طول الأمد، وتأجيل التوبة الصادقة النصوح      :السبب الثاني 
 بعيدة عن الموعظة بعـد      ، قاسية مع طول الأمد    إسرائيلارت قلوب بني    ـص": الـر الآية فق  تفسي

  .)٦(" ما شاهدوا الآيات

                                                
  .وغيرهم من المفسرين) ١٤١/ ١(، والشوكاني مج )١/٤١٧(، القرطبي مج )١/٤٠٤(راجع الطبري مج  )١(
  .مرجع سابق، معالم في التفسير والتنزيل) ١/٦٤(البغوي مج  )٢(
  . م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣لجديدة دار ابن حزم ط الأولى ا) ١/٧٠(ير مج زاد المس )٣(
 .مرجع سابق) ١٠١ص( الفروق في اللغة  )٤(
 ).١٠٢ص( المرجع السابق  )٥(
  . لبنانـ بيروت ـدار المعرفة للطباعة والنشر ) ١/١١٣(تفسير القرآن العظيم مج  )٦(
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اهم ﴿:تعالى قال   ،نقض العهود والمواثيق التي أخذت عليهم     : السبب الثالث  ْفـبما نقـضهم ميثـاقهم لعنَّـ ْ ْ َُ َ َُ َ َ ْ َِ ِ ِِ َ
َوجعلناَ قلوبهم قاسية يحرفون ُ ً َ ُ ُ ِّْ َ ْ ُ َُ َ َ َ َّ الكَلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنَة مـنهْم إلا َِ َّ ُ ُ ً ّ ِْ ْ ُ ُ َ َُ ُ َ َ َ َ ِْ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِّ َ َِ َِ َ َِ َّ ِ

َقليلا منهْم فاعف عنْهم واصفح إن االلهََّ يحب المحسنين ُ َ ِْ ِ ِ ِْ ُّ ْ ْ َ ُ ُُْ َّ َ َ َِ ْ ُْ ً   .  وكأن قسوة القلب عقوبة لما سبق)١٣/المائدة (﴾ ِ
 لماذا القلب دون غيره من أعضاء الجسم؟  :لة الخامسةالمسأ

 وهو الذي يحسم مشاكل     ،لأن القلب هو موضع الرقة والرحمة والعطف      ": قال الشعراوي 
، فإنه يؤثر في جميـع أعـضاء الجـسم        ، الحياة، فإذا كان القلب ممتلئاً بذكر االله عامراً بالإيمان        

لرسول صـلى االله عليـه       هذا المعنى أشار ا    إلىو)١(" يها خميرة الإيمان  فتصبح كل جارحة منه ف    
ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله               (: وسلم بقوله 

لذلك فالقلب منبـع اليقـين ومـصب        ، لأنه موضع الرقًة والعطف والرحمة    ، )٢( )ألا وهي القلب  
، فالقلب مثله كمثـل الملـك       )٣(ء الجسم على كل أعضا  ، ومنه يتم توزيع كل معاني الخير        الإيمان

وإن فسد تـأثروا  ،  فإن أحسن هو اقتدوا به وأحسنوا ، ويؤثر على كل فرد فيها     ،الذي يقود مملكته  
  . به وفسدوا
  :أثر قسوة القلوب على سلوك بني إسرائيل: ادسةسالمسألة ال

قـسوة   شـدة التي تبين   و، ورد العديد من النصوص التي تبين سلوك اليهود ضد غيرهم         
  . )٤(  "وأحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها":  يقول،ما ورد في سفر يشوعمنها  ،همقلوب

فقام الكمين بسرعة من مكانه وركضوا عندما مد يـده ودخلـوا            "وفي الإصحاح الثامن    
المدينة وأخذوها وأسرعوا وأحرقوا المدينة بالنار فالتفت رجال عاي إلى ورائهم ونظـروا وإذا              

لمدينة قد صعد إلى السماء فلم يكن لهم مكان للهرب هنا أو هناك والشعب الهـارب إلـى                  دخان ا 
البرية انقلب على الطارد ولما رأى يشوع وجميع إسرائيل أن الكمين قد أخذ المدينة وأن دخـان                 
المدينة قد صعد أتوا وضربوا رجال عاي وضربوهم حتى لم يبق منهم شارد ولا منفلت وكـان                 

ائيل من قبل جميع سكان عاي في الحقل في البرية حيث لحقوهم وسـقطوا جميعـا              لما أفنى إسر  
  .)٥(" بحد السيف حتى فنوا أن جميع إسرائيل رجع إلى عاي وضربوها بحد السيف

 ).ذلك(جمال المعنى في اسم الإشارة : المسألة السابعة
 بعـد الـزمن   إلى يشير اسم إشارة يدل على البعد المكاني والزماني، فأما البعد الزماني فهو 

 مكانة الآيات والمعجزات التـي      إلىوأما البعد المكاني فتشير     ،  الآيات إسرائيلالذي شاهد فيه بنو     

                                                
 .بتصرف) ١/٤٠١(الشعراوي مج ) ١(
  )٥٠ رقم ٥٠ ـ ص ٥ ج (ب ـ أخذ الحلال –الإيمان  - ك -خ )٢(
 .بتصرف) ١/٤٠٢(الشعراوي مج  )٣(
  .٢٥ آية :الإصحاح السادس )٤(
  .١٩:٢٣ آية :الإصحاح الثامن )٥(
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أرسلها االله لهم، وقوة تأثيرها في القلوب، ومع ذلك لم يتأثروا بها ولم ينتفعوا، فالآيات من أهميتها                 
ب كلي فيها، فإحياء الموتى وإحياؤهم بعـد         وهي كفيلة على إحداث انقلا     ،وقوتها تهز القلوب هزا   

 دك الجبل كل ذلك له بعـده المكـاني        إلىإضافة  ، صعقهم ونزول المن والسلوى من السماء عليهم      
 جميـع مـا تقـدم مـن الآيـات           إلـى  إحياء القتيل أو     إلىذلك إشارة   : قال النسفي ،  عند االله   
، ن إحاطة القسوة بقلوبهم بعد تـوالي الـنعم        فيه زيادة تعجب م   ": و قال سيد طنطاوي   ، )١(المعدودة

بدلاً من أن تشكروا االله على هـذه الـنعم تقـسوا    ، وكأنه يقول لهم أنا أعجب واستغرب من حالكم       
  .)٢("قلوبكم بهذا الشكل المستبعد

  . وبيان الغرض البلاغي؟، تشبيه القلب بالحجر دون غيره ؟: المسألة الثامنة
، ، فالحجر إما أن يبقى حجرا مع احتفاظه بصفة القسوة         يهـالأن قسوة الحجر، لا ليونـة ف      -١

ولو قـال الحديـد     ، أو أن يتبعثر ويصبح رمادا تذروه الرياح، وعند ذلك يفقد اسمه وصفته           
مثلا فإنها لا تؤدي الغرض المطلوب، لأن الحديد يمكن أن يصبح لينا بالحرارة، فيفقد صفة               

 .لكنه يبقى محتفظا باسمه، الصلابة

وقـد  ، لم يشبها بالحديد مع أنه أصلب من الحجارة لأن الحديد قابل للّلين بالنار       : البغويقال    
ثُ مَّ  ﴿ : ثم فضل الحجارة على القلب القاسي فقـال      ، والحجارة لا تلين قط   ،  لان لداوود   

 مِ نَ الْحِجَ ارَةِ لَمَ  ا یَتَفَجَّ رُ مِنْ  ھُ    قَ سَتْ قُلُ وبُكُمْ مِ  نْ بَعْ دِ ذَلِ كَ فَھِ  يَ كَالْحِجَ ارَةِ أَوْ أَشَ دُّ قَ  سْوَةً وَإِنَّ      

 البقـرة ( ﴾  الْأَنْھَارُ وَإِنَّ مِنْھَـا لَمَا یَشَّـقَّقُ فَیَخْـرُجُ مِنْھُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْھَـا لَمَا یَھْبِـطُ مِنْ خَ شْیَةِ        
    .)٣(إلى أسفله ينزل من أعلى الجبل ،  أراد به عيوناً دون الأنهار)٧٤/

هي حجارة لهم   :" قال سيد قطب  ، تاريخ وعبر ، إسرائيل لها مع الصخر و الحجر     لأن بني    -٢
ورأو الجبل يندك حين تجلّـى      ، فقد رأوا الحجر تنفجر فيه اثنتا عشرة عيناً       ، بها سابق عهد  

، ولا تنبض بخشية ولا تقـوى   ، ولكن قلوبهم لا تلين ولا تندى     ، عليه االله وخر موسى صعقا    
  )٤(.كافرةقلوب قاسية جاسية مجدبة 

   :الغرض البلاغي من تشبيه القلوب بالحجر -٣
ا منها، فكما أن القسوة صـفة ملازمـة         بيان أن صفة القسوة للقلوب أصبحت جزءاً أساسي          . أ

  . والقسوة هي قلوبهم، للحجر لا تنفك عنه فكذلك قلوبهم قاسية

                                                
 ).١/٥٧( النسفي مج  )١(
 .مرجع سابق) ١/٢٢٢(الوسيط في التفسير مج ) ٢(
 ـ  دار الفكر للطبا) ٦٥/ ١(معالم التنزيل في التفسير والتأويل مج ) ٣(  ـ١٤٢٢ ط الأولـى  عـة والنـشر    ـه

 .م٢٠٠٢
 . مرجع سابق٢٠٠٤  ـ١٤٢٥دار الشروق ط الأولى ـ ) ٨٠/ ١(ج  الظلال م )٤(
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ني  ثبتت واستقرت على صفة القسوة، وعقمت من كـل معـا           إسرائيللبيان أن قلوب بني       . ب
ووصفت ، لبيان زيادة قسوة قلوبهم على الحجارة     : "قال النسفي ، الإنسانية والعطف والرحمة  

القلوب بالقسوة مثل لنبوها عن الاعتبار والاتعاظ، لاستبعاد القسوة من بعد مـا ذكـر ممـا     
 . )١("يوجب لين القلوب ورقّتها

  : يلبيان خيرية الحجر وأفضليته على بني إسرائ:   المسالة التاسعة
 بـسبب   ، عقمت وأجدبت من كل معـاني الخيـر        إسرائيلتبين فيما سبق أن قلوب بني       

 فأصبحت لا تعتبر ولا تتعظ ولا تتأثر، فالحجر الذي يهبط من خشية االله رغم قـسوته            ،قسوتها
 الذين عطّلوا إدراكهم وجفت ينابيع الرحمة والرقـة واللـين مـن      ،إسرائيلأكثر فائدة من بني     

 بالحجارة إنما أراد تذكيرهم بتـأثر الحجـر         إسرائيلالقرآن عندما شبه قلوب بني      لذا ف ، قلوبهم
لَوْ أَنْزَلْنَا ھَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَیْتَھُ خَاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِ نْ خَ شْیَةِ اللَّ ھِ وَتِلْ كَ         ﴿   ،واستجابته لربه 

  .)٢١/ الحشر(﴾ كَّرُونَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُھَا لِلنَّاسِ لَعَلَّھُمْ یَتَفَ

  :ورحمة الحجر، معانقة بين رحمة القلب:   المسألة العاشرة
خلق االله المخلوقات وجعل لكل منها دورا يؤديه في هذا الكون، وميزه عن غيره بصفات                

وعند النظـر   ": قال الشعراوي ، تساعده على أداء وظيفته، وبدونها تنشل حركته ويتعطل دوره        
 ـإلى ولكن انظر    ، ليونة مادة القلب   إلىتنظر   إلى القلوب لا   ا أن تتفّجـر   أدائها لمهمتها، فمهمته

فتمتلئ خشيةً وتقـوى وحبـا وعطـاء        ،  الرحمة والحكمة والمعرفة الله     منها ينابيع الخير و   
ولا فائـدة  ، ومنفعة لعباده، وهذا جزء من مهمتها، لكنها إذا لم تقم بهذه المهمة فتكون قد تعطّلت         

  . ترجى وعند ذلك تكون قاسية وأشد قسوة من الحجارةمنها 

     أما الحجر فمطلوب منه حتى يؤدي دوره وأن يكون قاسيا صلبا عكـس القلـوب  ا شديد ،
فالقلوب مطلوب منهـا    ، اا ومتزنً وعندما يقوم كل موجود بمهمته المنوطة به يكون الكون جميلً         

 إلـى ون بدورها، لكن إذا تحولت ليونتها        بذلك تكون جميلة وتجمل الك     ،أن تكون رقيقة رحيمة   
  . تلك هي رحمة القلوب)٢(" غلظة فسدت القلوب وأفسدتإلىورحمتها ، قسوة

فتكون عندما تغيث النـاس، ويـصيبها اللـين         ، وتهـم قس ـر رغ ـة الحج ـوأما رحم 
ة بالناس أو تـشًَقّق فيخـرج منهـا المـاء، لتغيـث الأرض      ـار رحمـا الأنهـر منه ـفتنفج

ل الذي تتباهي به كل المخلوقات فتحيـى الأرض         ـر الجمي ـفتكسوها ثوبها الأخض  ، العطشى
  .بعد موتها

                                                
 .بتصرف) ٢/٥٧-١( النسفي مج  )١(
 .بتصرف شديد) ١/٤٠٢(الشعراوي مج  )٢(
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، خير للطير والشجر والدواب كذلك،  إذن فرحمة القلوب خير للأحياء كلها، ورحمة الحجر
المَاءَ اھْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي وَمِنْ آَیَاتِھِ أَنَّكَ تَرَى الأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَیْھَا [: تعالىقال 

    ).٣٩/فصلت (] أَحْیَاھَا لَمُحْیِي المَوْتَى إِنَّھُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ

  :قسوة تفجِر الخير، وقسوة هي الشر بعينه:  المسألة الحادية عشر
 ـ       ، اـا ويبوسته ـى صلابته ـارة عل ـإن الحج " ، ةإلاّ أن االله وضع فيها صـفة المطاوع

ه المياه خروقا واسعة تتدفق منها الأنهار الجارية النافعة، ومنها ما تحـدث             ـدث في ـمنها ما تح  
تنجم عنها العيون والآبار الجوفية المفيدة، ومنها ما ينقاد لأوامـر االله            ، اه شقوقا مختلفة  ـفيه المي 

مطاوعة إلاّ أنهـا  ا صفة الـع فيه ـا اليهود مع أن االله وض     ـم أنتم أيه  ـة، أما قلوبك  ـعن طواعي 
م التي مـن شـأنها      ـاد للحك ـر ولا تنق  ـات والعب ـر بالعظ ـع ولا تتأث  ـا نف ـدر عنه ـلا يص 

  . )١("هداية النفوس

  ). تشّقّق-يتفجر(البيان والجمال في انتقاء المصطلحات : المسألة الثانية عشر
مكان المـاء    إلىعندما تنفجر الحجارة ويخرج منها الماء، نحن نذهب         : "قال الشعراوي 

 وفرق بين عطاء    ،ا ونحن في أماكننا   ها الأنهار فالماء هو الذي يأتين     لنأخذ حاجتنا وعندما تتفجر من    
  .)٢(تذهب إليه وعطاء يأتي إليك

  : ويسجل الباحث بعضاً من الفروق

 أعلـى   إلـى عندما تحدث القرآن عن الأنهار استخدم مادة التفجير التي تدفع الماء من أسفل               -١
ك فهو الذي يصل إلينا ومعلوم أن بعض الأنهار تقطع آلاف الكيلو متـرات بـسبب         بقوة، لذل 
 .قوة الدفع

لا يكـاد   ، وهي انسياب الماء انسيابا خفيفًـا     ، التشقق فإنه بين نتيجته    لكنه عندما تحدث عن      -٢
من أجل هذا نـذهب     ، لذا يبقى مكانه ولا يصل إلينا لعدم وجد القوة التي تدفعه          ، يغادر مكانه 

 .ه لنحصل عليهإلي

بينما خروج الماء الناتج عن     ، أو اثنتين في الغالب   ، تفجير الماء يجعله يخرج من عين واحدة       -٣
 ،فالجمال واضح وبين في استخدام المصطلحات     ، التشقق يخرج في الغالب من عيون متعددة      

 . ليتناسب مع فعلها ونتيجتها والفرق واضح بين المعنيين

                                                
  .بتصرف مرجع سابق) ١/٢٢٣( الوسيط في التفسير مج  )١(
  ). ١/٤٠٣(الشعراوي مج  )٢(
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  :قسوة القلوب وأنواعها. ٤
أو للتنويع فإن قلوبهم متفاوتة في القسوة، فمنهـا مـن هـو قاسـي               : ال سيد طنطاوي  ق

  .)١(كالحجارة في صلابتها وبعضها أشد من الحجارة في صلابتها

  :جمالها، أهميتها، الفاصلة: رابعاً

  .)٧٤ من الآية /سورة البقرة( ﴾ وَمَا اللَّھُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴿ : الفاصلة. ١
جاءت الفاصلة بعد الحديث عن العديد من الآيات الدالة على قـدرة الخـالق جـل                : ميتهاأه. ٢

وأخبر عـن   ، تعالىوأهمها رؤيتهم للمقتول وقد أحياه االله       ، و التي لم يتعظ بها اليهود     ، جلاله
واستمروا في طغيـانهم    ، لكنهم لم يتعظوا بها   ، فكانت هذه المعجزة كفيلة بترقيق قلوبهم     ، قاتله
فجـاءت  ، وما دامت قلوبهم بتلك الحال فلا بد من أسلوب جديد في التعامل معهـم             ، نيعمهو

  .الفاصلة تهديداً طبيعياً وتحذيراً لهم
  :وجاء الجمال في الفاصلة متمثلاً في النقاط التالية: جمالها. ٣
 . التي تنفي ما بعدها ـ ما ـ أداة النفي  - أ

لقى الخوف والرهبـة فـي قلـوب الـسامعين     لي،  الذي جاء بعد النفيــ االله   لفظ الجلالة -  ب
 . ليرقق القلوب القاسية حتى يحول بينها وبين المعاصي، والمخاطبين فيهزها هزا عنيفًا

ونفي الغفلة عن االله لبيـان أن االله مطلـع          ، حرف الباء أفاد المصاحبة والالتصاق    : )٢(بغافل -  ت
نهم لحظة واحـدة، فـإن      ولا يسهو ع  ، و خاطر يخطر على بالهم    ، على كل هم وحركة منهم    

ويمكُرون ويمكُر اللَّه واللَّـه     ﴿  ودعوته فاالله من ورائهم محيط،        ا ضد الرسول  كادوا شيئً 
 رِيناكالْم ردهم بسنّته التي تجري      ، )٣٠/الأنفال(  ﴾   خَيا يعملون فهو يهدوطالما أنه لا يغفل عم

 رقيـب   تعـالى وهو  ": قال العلامة المنصوري  و، )٣(هو وعيد : زمخشريقال ال ، على أمثالهم 
وة عيـد شديد على ما هم عليـه مـن قـس        و و ـة وه ـه خافي ـ علي فـىعلى أعمالكم لا تخ   
 . )٤(القلب وجفاء الطبع

                                                
  ). ١/٢٢٢(سير الوسيط مج التف )١(
:  وقال ابن فارس   ١١/٥٩٣ لسان العرب    ،تركه ولها عنه  : غَفَلَ عنه يغفلُ غُفُولا وأغلفه عنه بخيره وأغفله        )٢(

: م، والغفلـة ١٩٨٦ ـهـ  ١٤٠٦مؤسسة الرسالة ، مقاييس اللغة ٣/٦٨٣ـ٤(رجل غفل لم يجرب الأمور 
 ).٦١٣ص(ي والكلام  المرام في المعانـغيبة الشيء عن بال الإنسان 

 ).١/٧٧(الكشاف مج  )٣(
 دار الـسلام  ـحققه وخرج أحاديثه، محمد علي الـصابوني    ) ١/١٠٧(المقتطف من عيون التفاسير مج  )٤(

  م١٩٩٦ هـ ـ ١٤١٧ـ  ط الأولى ـللطباعة و النشر 
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 ـ  -  ث  ـماو  ـ بمعنى عن  حرفانـ عما  ، بمعنـى الـذي  ، أفـادت الـشمول  ،  اسم موصـول  
فـاالله لا   ، في الـسر والعلـن    ، ا مهما كان صغيرا أو كبير     ،ل الذي تعملونه  ـعن ك ، والمعنى

  .يسهو عنه لحظة واحدة

 ـ     ت ،ةـحالي ةـالجملة الفعلي جاءت   :تعملون  - ج  إننـي   :ول لهـم  ـفيد الاستمرارية، وكأن االله يق
وما ستعملونه فـي    ، ع عليكم وعلى حركاتكم قبل أفعالكم في كل ما عملتم في الماضي           ـمطل

 ـ        من مؤامرات ضد الرسول ودعوته، وأحذّرك     ، مستقبلكم ع ـم من عاقبـة ذلـك لأنـي مطل
تذكروا يـا بنـي   " : قال الشعراوي، )٧٤/البقرة ( ﴾ وَمَـا اللَّھُ بِغَـافِلٍ عَمَّـا تَعْمَلُـونَ   ﴿   مـعليك

ل ما تعملونـه يعلمـه االله   ـيء وأن كـه شـب عنـ لا يغي تعالـى أن االله سبحانه و    إسرائيل
 أعمالكم مسجلة عليكم مهما طال الأمـد،        وه يوم القيامة، واعلموا أن    ـم ملاق ـروا أنّك ـوتذكّ

دا ستحاسبون عن كل أفعالكم ومـا االله بغافـل عمـا            ـم موع ـم وإن لك  ـومهما قست قلوبك  
  .)١(" تعملون

  : البيانيةاللطائف:  خامساً
 .بيان شدة قسوة قلوب اليهود، لأنها أجدبت من كل معاني الرحمة واللين والخير -١

 . رغم بشريتهمإسرائيلا على بني بيان أفضلية الحجارة رغم قسوته -٢

 ــم، والمعاصـرة الجرائـوب كثـوة القلـبب قس ـان أن س  ـبي -٣ ول البعـد عـن   ـي وط
 .منهج االله

 ـ ـهـلال تأديت ـن خ ـات م ـن المخلوق ـل بي ـة التفاض ـان أن قيم  ـبي -٤ دور الـذي   ـا لل
 .أراده االله لها

 . المعنىأهمية ضرب المثال، ففيه يتضح المقال، لما له من أثر في بيان -٥

  :  الخيانة والغدر ونقض العهد: المطلب الخامس
﴿ ) ١٠٠/البقرة  (﴾ دُوا عَھْدًا نَبَذَهُ فَرِیقٌ مِنْھُمْ بَلْ أَكْثَرُھُمْ لَا یُؤْمِنُونَـــكُلَّمَا عَاھَ أَوَ ﴿ :تعالـىال ـق

ذَ فَرِیقٌ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَـابَ اللَّھِ وَلَمَّا جَاءَھُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّھِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَھُمْ نَبَ
فَبِمَا نَقْضِھِمْ مِیثَاقَھُـمْ وَكُفْرِھِمْ بِآیَـاتِ اللَّھِ ﴿  )١٠١/البقرة( ﴾ وَرَاءَ ظُھُورِھِـمْ كَأَنَّھُـمْ لا یَعْلَمُـونَ

﴾ ـا بِكُفْرِھِـمْ فَلا یُؤْمِنُـونَ إِلَّا قَلِیلاً ـبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّھُ عَلَیْھَوَقَتْلِھِـمُ الْأَنْبِیَاءَ بِغَیْرِ حَقٍّ وَقَوْلِھِمْ قُلُو
فَبِمَا نَقْضِھِمْ مِیثَاقَھُمْ لَعَنَّاھُمْ وَجَعَلْنَـا قُلُوبَھُـمْ قَاسِیَةً یُحَرِّفُـونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِھِ ﴿  )١٥٥/اءـالنس (

مْ ـــفُ عَنْھُـــ ذُكِّرُوا بِھِ وَلا تَزَالُ تَطَّلِـعُ عَلَـى خَائِنَـةٍ مِنْھُمْ إِلَّا قَلِیلاً مِنْھُـمْ فَاعْـوَنَسُوا حَظّاً مِمَّا
  .)١٣ /المائدة(  ﴾ نِینَ ــــــبُّ الْمُحْسِــــــوَاصْفَحْ إِنَّ اللَّھَ یُحِ

                                                
   ).١/٤٠٤(الشعراوي بتصرف شديد مج  )١(
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  :                     التفسير الإجمالي: أولا

  :وفيه أربع مسائل
 على أن يطيعوه ويستجيبوا     إسرائيل العهود والمواثيق من بني      تعالىلقد أخذ االله تبارك و            
هذه العهود والمواثيق شملت جميع مناحي الحياة، وأهمهـا القيـام        و، وينتهوا عما نهاهم  ، لأوامره
إِذْ أَخَ ذْنَا   وَ﴿   :تعالىوعلى رأسها العبادة الخالصة من صلاة وزكاة، قال         ،  وق االله   ـبأداء حق 

مِیثَاقَ بَنِي إسرائیل لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّھَ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینِ وَقُولُوا 

، )٨٣/ البقرة( ﴾ مْ وَأَنْ تُمْ مُعْرِضُ ونَ  لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِیمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلاً مِنْكُ 
 والمنـشط والمكـره،   ، ونصرتهم في العـسر واليـسر    /إضافة لما سبق طالبهم بالإيمان بالرسل     

إلّـا أنّهـم نبـذوها وراء       ، لكن اليهود رغم عظم هذه المواثيق وأهميتها      ، والدفاع عنهم وحمايتهم  
 ،مما دفعهم لارتكاب الجرائم العديـدة     ، ها عليهم  وكأن االله لم يأخذ    ،وا بها ـم يعبئ ـ ول ،مـظهوره

 علـى ذلـك بالعديـد مـن         تعالىفعاقبهم االله   ، وتحريف كتاب االله  ، أهمها وأخطرها قتل الأنبياء   
  . وسيأتي المزيد مفصلاً عند الحديث عن جرائم اليهود و العقوبات التي تعرضوا لها، العقوبات

  :العهد و معانيه: المسألة الأولى
  :لغة العهد -١

 العين والهاء والدال أصل هذا الباب عندنا دال على معنى واحد،            – عهد –قال ابن فارس  
  . )١(أصله الاحتفاظ بالشيء وإحداث العهد به: وقد أومأ إليه الخليل قال

، والعهد الموثـق    )٣(، والعهد هو الأمان والموثق والذمة     )٢(والعهد الأمان واليمين الموثّق      
  على عهد االله وميثاقه، وأخذت عليه : ع تقولـع كالجميـل والجمـ الرجاـف بهـاليمين يحلو

  . )٤(عهد االله وميثاقه
حفظ الشيء ومراعاته حالًا بعد حال، هذا أصله ثم استعمل في الموثـق    : وقال الجرجاني 

وقد ورد العهد في القرآن الكريم في عدة مواضع، بعدة معـاني  )٥(،الذي يلزم مراعاته وهو المراد 
  .ذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصرن

                                                
 .م١٩٩١  -هـ ١٤١١ لبنان ط الأولى – بيروت –ر الجبل  ابن فارس دا)٤/١٦٧(مج معجم مقاييس اللغة )١(
، إعداد و تصنيف نـديم مرعـشلي  ، العلاّمة الشيخ عبد االله العلايلي   ) ٧٨٩ص(الصحاح في اللغة والعلوم      )٢(

  . أسامة مرعشلي
  .م١٩٩٤ هـ ـ١٤١٤ار الفكر للطباعة والنشر  د هـ ـ٣٩٥بي الحسين الرازي المتوفى لأ) ٤٨٨ص(مجمع اللغة  )٣(
  .مرجع سابق) ٤/٩١٤(لسان العرب مج  )٤(
، ني الجرجاني ـد ابن الحس  ـبن محم اي  ـريف أبو الحسن عل   ـالسيد الش ) ١٦١ص(التعريفات الجرجاني    )٥(

  .دار الراشد بدون طبعة
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:    تعـالى  ال االله   ـول، ق ـان صفات الرس  ـان باالله وبي  ـالعهد بمعنى الوعد والالتزام بالإيم    
  ).٤٠ /البقرة (﴾  وأَوفُوا بِعهدي أُوف بِعهدكُم وإِياي فَارهبونِ﴿ 

  : اصطلاحاً العهد -٢
 . أخذ عليهم من عهد بإتباع محمد وبيان صفاتهالمقصود بالعهد الإيمان باالله وما  - أ

وَإِذْ أَخَذَ اللَّھُ مِیثَاقَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَیِّنُنَّھُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَ ھُ فَنَبَ ذُوهُ وَرَاءَ      ﴿  : تعالىقال    

  .)١٨/آل عمران (  ﴾ظُھُورِھِمْ وَاشْتَرَوْا بِھِ ثَمَناً قَلِیلاً فَبِئْسَ مَا یَشْتَرُونَ 
فنبـذوه وراء  ولا يكتمونـه    إن االله أخذ ميثاق اليهود ليبيننه للناس، محمـد          :" قال الطبري   -  ب

  .)١( "ظهورهم واشتروا به ثمنًا قليلا
أَوَكُلَّمَا عَاھَدُوا عَھْداً نَبَ ذَهُ فَرِی قٌ مِ نْھُمْ بَ لْ أَكْثَ رُھُمْ      ﴿ : تعالـىال ـاق ق ـد والميث ـالعق: العهد  -  ت

، والوعد المؤكـد وقوعـه  ، والعهد الالتزام": ورـقال ابن عاش، )١٠٠/البقرة (  ﴾   ؤْمِنُ ونَ لا یُ 
وهو مشتق من عهد الـشيء أي عرفـه لأن          ، انـالموثّق يمنع من إخلافه من يمين أو ضم       

وَالْمُوفُونَ بِعَھْ دِھِمْ  ﴿ : تعالىقال ، )٢(" اهـة ويحرص ألا ينس ـه ملتزم ـد يعرف ـالوعد المؤك 
ملت عليه مـن أخـذ   هو عهد التوراة وما ش: "هد فقالوبين الع، )١٧٧/البقـرة  (﴾   عَاھَدُوا   إِذَا

  .)٣( بالعمل بما أمروا به أخذًا مكرراً، إسرائيلالعهد على بني 
إِنَّ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَھْدِ اللَّھِ ﴿ : تعالىقال والوفاء بالأمانات ، الإيمان باالله والتصديق بالرسل   -  ث

يـستبدلون  " قال أبـو الـسعود   ، )٧٧ /آل عمران(﴾  لھ م  یْمَانِھِمْ ثَمَناً قَلِ یلاً أُولَئِ كَ لا خَ لاقَ       وَأَ
  . )٤(ويأخذون بعهد االله بدل ما عاهدوا عليه من الإيمان بالرسول والوفاء بالأمانات

كُ مْ وَعْ داً حَ سَناً أَفَطَ الَ        قَ الَ یَ ا قَ وْمِ أَلَ مْ یَعِ دْكُمْ رَبُّ          ﴿  " تعالىقال  : العهد بمعنى الزمان أو الوقت      - ج

الزمان يريد مدة مفارقته لهم، يقال طـال        : العهد "قال الزمخشري ، )٨٦/طه  (﴾   عَلَ یْكُمُ الْعَھْ دُ   
وعدوه بأن يقيموا على أمره ما تركهم عليـه         ، بب مفارقتك ـي بس ـعهدي بك أي طال زمان    

  )٥(.من الإيمان
مِ نْ أَھْ لِ الْكِتَ ابِ مَ نْ إِنْ تَأْمَنْ ھُ بِقِنْطَ ارٍ یُ ؤَدِّهِ إِلَیْ كَ                  وَ﴿  : تعـالى العهد بمعنى حفظ الأمانة قال        - ح

وَمِنْھُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْھُ بِدِینَارٍ لا یُؤَدِّهِ إِلَیْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَیْھِ قَائِماً ذَلِكَ بِأَنَّھُمْ قَالُوا لَیْسَ عَلَیْنَ ا فِ ي     
 إلـى  والآية تـشير  )٧٥ /آل عمران( ﴾  ونَ عَلَى اللَّھِ الْكَذِبَ وَھُمْ یَعْلَمُونَ   الْأُمِّیِّینَ سَبِیلٌ وَیَقُولُ  

 .الأمانة، وفي خيانة الأمانة إبطال للعهد

                                                
 . مرجع سابق) ٣/٥٤٣(جامع البيان في تأويل آي القرآن مج  )١(
 .مرجع سابق) ٢/٣٢ج/٥(التحرير والتنوير مج ) ٢(
 ).٢/٦٢٤ج/١٠(المرجع السابق مج ) ٣(
 .مرجع سابق) ١/٣٧٧( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم مج  )٤(
  . لبنانـ بيروت –دار المعرفة ) ٢/٤٤٤(الكشاف مج  )٥(
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، )١(وفي خيانة الأمانة إبطال للعهـد     ، لم يخن أمانته لأن الأمانة عهد     : ورـقال ابن عاش  
  .)١٠٢ /الأعراف(  ﴾  وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَھُمْ لَفَاسِقِینَوَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِھِمْ مِنْ عَھْدٍ ﴿ :تعالىقال 

  :ومعانيه الميثاق: المسألة الثانية
  :لغة الميثاق -١
. وثقت بفلان أثـق ثقـة     : وثّق: قال ابن فارس  ، كلمة تدل على عقد وإحكام وإتقان للشيء            

 ـ: أحكمتـه، وناقـة موثقـة الخلـق       : يءـت الش ـووثق  مـن المواثقـة     ة، والميثـاق  ـمحكم
العهـد، والجمـع المواثيـق    : وثق به، يثق بكسر الثاء فيهما ثقة إذا ائتمنه، والميثاق         )٢(،والمعاهدة
، )٧ /المائـدة (  ﴾   وميثَاقَه الَّذي واثَقَكُم بِـه     ﴿   تعالىدة، ومنه قوله    ـالمعاه: ةـالمواثق، والمياثق
  )٣(.الشيء المحكم: والوثْق

  :اصطلاحاًالميثاق  -٢
  :  وله عدة معاني، نذكر البعض منها الميثاقردأما في القرآن الكريم فقد و

َالذين ينقْضون عهد  ﴿ :تعالىاق بمعنى العهد المحكم الذي أخذه االله على عباده، قال ـالميث -١ ْ َ ََ َُ ُ َِّ
ِااللهَِّ من بعد ميثاقه ِ ِ ِ َِ ْ َ ْوإذ [: تعالىقال ، د إحكامهـد بعـ يعني العه)٢٧/البقرة (﴾  ْ ِ ْ أخذ ربك من َ ُِّ َ َ َ َ َ

َبني آدم من ظهورهـم ذريتهم وأشـهدهم على أنفسهم ألست بربكُم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم  ْ َ ْ ْ ْ ْ ِّ ْ َْ َ َ ِّ َ َ ُ َّ ُ ْ َ َُ ُ ْ ُ َ َ ُ ُ َُ َ ْ ُ ْ َ ََ َ َ َِ ِ َِ َ َ ِْ ِ َِ ُ ِ ِ َ
َالقيامة إنا كنَّا عن هذا غافلين َِ ِ ِ َِ َ َ ْ َُ َّ ِ ذه االله ـر الذي أخـلأكبنه الميثاق ا"إ: يدـقال س )١٧٢/الأعراف( ]َ

   .)٤("ي مشهد لا يدانيه في الجلال والروعة مشهد الجبل المرفوعـر فـرة البشـعلى فط
ْوإذ أخـذنا ميثـاقكُم ورفعنـَا  ﴿   :تعالىبمعنى العهد المحكم الذي ينفّذ بعزيمة، قال        الميثاق  وورد   -٢ َ ََ َ َ ْ َْ ْ ِ َ َ َ ِ

ُفوقكُم الطور خذوا ما آتينَاكم بق ُ ُّ َ َِ ْ َ َ ُُ ْ َْ َوة واذكروا ما فيه لعلكُـم تتقـونُ ُ َّ َ َّْ َ ْ َ َُ َ َِّ ِ  قـال صـاحب   )٦٣/البقـرة  ( ﴾  ٍُ
والتناسق النفسي والتعبير بين قوة رفع الصخرة فوق رؤوسهم وقـوة أخـذ العهـد             : الظلال

ْفـبما نقـضهم  ﴿   :وقـال ، ")٥(وة وأن يعزموا فيه عزيمة لتنفيـذه        وأمرهم أن يأخذوا ما فيه بق      َِ ِِ ْ ََ
ُميثاقه َ َ عليها بكُفرهم فلا ِ َم وكفرهم بآيات االلهَِّ وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنَا غلف بل طبع االلهَُّ  ْ َ َ ْ ْ ُ ُ َ ْ َ ْْ ْ ْ َ ُ ْ ِْ ِِ ِِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ََ ٌ ٍُّ َِِ ِِ ْ َْ ِ ُ

ًيؤمنوُن إلا قليلا ِ َ َّ َِ ِ ْ  .)١٥٥ /النساء( ﴾  ُ

ْوإذ ﴿    :تعـالى قـال   ، قهم لبعض اء بتبليغ رسالات االله وتصدي    ـزام الأنبي ـاء بمعنى الْت  ـوج -٣ ِ َ
ِأخذ االلهَُّ ميثاق النَّبيين لما آتيـتكُم مـن كتـاب وحكْمـة ثـم جـاءكم رسـول مـصدق لمـا معكُـم لتـؤمنُن بـه  ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِِ َِّ َ َ َ َ ْ ْ ِّْ َُ ِّ َ ُ ََ َ ٌ ٌ ُ ََ َ َ َْ َ ُ ُ َ ْ َ َّ َ ُْ ٍ َ َ

                                                
 . مرجع سابق) ٣/٢٨٩(التحرير والتنوير مج  )١(
 هـ، حققه ٣٩٥ارس بن زكريا، ت   ـن ف ـد ب ـلأبي الحسن أحم  ) ١٠٨٢/ ٤-٣(معجم مقاييس اللغة مج      )٢(

 .م ١٩٩٨ هـ ـ ١٤١٨ـ الثانية  ط ـ دار الفكر للطباعة شهاب الدين أبو عمرو ـ
 .  دار الفكر بيروت١/٧٨٠مختار الصحاح  )٣(
 .م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥ة والثلاثون  الثالثـ ط ـدار الشروق ) ١٣٩٢/ ٣( الظلال مج  )٤(
 ).١/٧٦(المرجع السابق مج ) ٥(
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ُولتنْصرنه قال أأقررتـ َّ َْ َ ُْ َ َ ََ َ ُ ُم وأخذتــَُ ْ َ َ َ ِم عـلى ذلـْ َ َ َ ِم إصرـكُــْ ْ َوا أقررنــــَُي قالِْ ْ َ ْ َا قـال فاشهــَ ْ َ َ َدوا وأنـا معكُــَ ََ َ َم مـن ـَُ ِ ْ
ِالشاهدي ِ    .)٨١/آل عمران (﴾ نَ ـَّ

  :تعالىقال  ، المواثيق التي عقدها الرسول مع بعض المشركين      وجاء بمعنى العقود والعهود و     -٤
قوم بيـنكم  ": قال ابن كثير، )٩٠/النساء (  ﴾ إِلَّا الَّذِینَ یَصِلُونَ إلى قَوْمٍ بَیْنَكُمْ وَبَیْ نَھُمْ مِیثَ اقٌ  ﴿  

  .)١(" وبينهم مهادنة أو عقد ذمة
وَاذْكُ رُوا نِعْمَ ةَ اللَّ ھِ عَلَ یْكُمْ      ﴿ : تعـالى اء بمعنى البيعة التي أخذها الرسول منهم، قـال   ـوج -٥

(   ﴾وا اللَّ ھَ إِنَّ اللَّ ھَ عَلِ یمٌ بِ ذَاتِ ال صُّدُورِ     وَمِیثَاقَھُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِھِ إِذْ قُلْتُـمْ سَ مِعْنَا وَأَطَعْن َـا وَاتَّقُ      
ما أخذ عليهم من العهد والميثاق في مبايعته على متابعته ونصحه           : "قال ابن كثير  ، )٧ /المائدة

ميثاق االله الذي واثقهم بـه  ":  وبمعناه قال سيد قطب)٢(، ومؤازرته والقيام بدينه وإبلاغه عنهم   
هو الميثاق الذي على المسلمين حـين بـايعهم         " :قال الزمخشري  ،)٣(" على السمع والطاعة  

رسول االله على السمع والطاعة في حال اليسر والعسر والمنشط والمكـره وقـالوا سـمعنا                
  .)٤(" وأطعنا

  : الفرق بين العهد والميثاق: المسألة الثالثة
يثـاق توافـق   وأقوال العلماء أن بين العهـد والم     ابقة  ـات الس ـلال التعريف ـتبين من خ  

  :جاء على النحو التالي، وتباين
  : العهد ورد على ثلاث معاني-١
وسمي ، حالًا بعد حال، العهد حفظ الشيء ومراعاته": قال الراغب، العهد بمعنى الميثاق  - أ

  )٥( ]وَأَوْفُوا بِالعَھْدِ إِنَّ العَھْدَ كَانَ مَسْئُولًا[وأوفوا : تعالىقال ، الموثق الذي يلزم مراعاته عهدا

   ).٣٤/الإسراء(
أَطَّلَ عَ  ﴿ : تعـالى ى قريب من معنى الميثاق لأنه يفسر به وبغيره مثـل قولـه             ـد بمعن ـالعه  -  ب

 .)٦( أي وعدا وقيل موثقاً)٧٨/مريم ( ﴾ الْغَیْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَھْداً 

إذا أحكمت شـدته،    اق توكيد للعهد من قولك أوثقت الشيء        ـالميث: لال العسكري ـقال أبو ه    -  ت
 .)٧(ا من المتعاهدين، والميثاق يكون من أحدهماوقال بعضهم العهد يكون حالً

 .)١(العهد أمر موثق بين العبد وربه: وقال الشعراوي  -  ث
                                                

  .لبنان بدون طبعةـ دار المعرفة بيروت ) ١/٥٣٣(فسير القرآن العظيم مج ت) ١(
  ).٢/٣٠(المرجع السابق مج ) ٢(
  .مرجع سابق) ٢/٨٥١( الظلال مج  )٣(
  .مرجع سابق) ١/٣٢٦(الكشاف مج  )٤(
  .مرجع سابق ) ٤/٢٠٨(التفسير الوسيط مج ) ٥(
  ).١٣٥/ ٣(تفسير القرآن العظيم مج ) ٦(
  ).٤٨ص (ن العظيمتفسيرالقرآ )٧(
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   : الميثاق-٢
العهد والميثاق واحد، ذلك أن ما ورد بلفظ        : لا فرق بين العهد والميثاق، الموثق والميثاق      

ما ورد بلفظ العهد كثير منها بمعنى الميثاق، وبهذا يكون أكثـر مـا ورد               الميثاق فمعناه العهد، و   
  .)٢(بهذين اللفظين معناهمـا واحـد ، مع بقـاء عدد من الآيات تحمل معنى العهد دون الميثاق

يرى الباحث أن بينهما عموم وخصوص فكل ميثاق عهد وليس كـل عهـد               :الخلاصة
وهذا ما أكد   ، ن معناه اللغوي يدلل على الإتقان والإحكام      لأن الميثاق أقوى من العهد، ولأ     ميثاق،  

َوإذ أخـذ االلهُ ميثـاق [: تعـالى قال  ، "دـن وعه ـد بيمي ـد مؤك ـاق عق ـالميث: "عليه الراغب فقال   َ َ ِْ َ َ ِ َ
َالنَّبيين ِّ ًوأخذنا منْهم ميثاقا غليظاَ : [وقال ) ٨١/آل عمران( ] ِ ً َ ِْ َ ِ ِْ ُ ََ َ   .)٧/ الأحزاب(  )٣(]َ

  : مراحل المواثيق والعهود في تاريخ اليهود: الرابعةالمسألة 
 مع بيان كيـف     التي ذكرها القرآن  ، العديد من العهود والمواثيق   الباحث  ستعرض  سوف ي 

  . تعامل القرآن معهم عندما نقضوها

  .الميثاق العام :المرحلة الأولى
ضهم لهـا لابـد مـن      ونق ،إسرائيلقبل الحديث عن المواثيق التي أخذها االله عز وجل على بني            

 وهـم فـي عـالم    ،إسرائيل ومن ضمنهم بني   ،التذكير بالميثاق العام الذي أخذه االله على بني آدم        
بربكُم  ﴿  :قال تعالى الذر،   ْوإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست  َ ْ ْ ْ ْ ِّ ْ َ َِّ َ َ ُ َّ ُ ْ َ َ ْ ُّ َِ ُِ ْ َ ََ ُ ُ ُ َ َْ َ َ َِ ِ ِ َِ َْ ُ ِ ِ َ َ ِ
َقالوا ب ُ َلى شهدنا أن تقولـوا يوم القيـامة إنا كنـّا عن هذا غافلــينَِ َِ ِ َِ َ ْ ُ ُ َْ ْ َ ْ َُ َ ََّ َ َ ِْ َ َ َ  وهذه هي المرحلـة  )١٧٢/الأعراف(  ﴾ ِ
  .الأولى

إنّـه الإيمـان الأول     ، ق الذي أخذه االله على عباده فنقـضوه       العهد الموثّ : "قال الشعراوي 
 به الـبعض    فّي أخذ من البشر جميعا عهدا، فو      تعالىالفطري الموجود في كل منا، فاالله سبحانه و       

  . واليهود من ضمن الذين نقضوه)٤(" ونقضه بعضهم
جاءت المرحلـة الأولـى فـي تاريخ اليهـود مع العهـود قبـل أن ينقض اليهـود       :الخلاصة

تذكيـرا لهـم بوجـوب وفائهـم بالعهـد العام الذي أخـذه االله علـى            ، أيا من العهـود مع االله    
  . آدم جميعابني

                                                                                                                                          
  . قطاع الثقافة–أخبار اليوم) ١/٢٨٩(تفسير الشعراوي مج  )١(
يقال عاهد فلاناً على كذا ، وعاقدته وحافته ، وأعطيته عهدي وذمتي ، وقد وثقت له : قال إبراهيم اليازجي ) ٢(

ائد وشرعة الوارد فـي  نجعة الر. عقدي ، وأوثقته ووكدته، وأخذ مني ميثاقاً غليظاً، وأخذ مني عهداً وثيقاً          
  ) .١/٢٩١(المترادف والمتوارد ، مج

 ).٣٥٤ص( المفردات  )٣(
 . بتصرف مرجع سابق) ١/٢١٥،٢١٦(الشعراوي مج  )٤(
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  . التذكير بالعهود والمواثيق الخاصة بهم:المرحلة الثانية
لبيـان المواثيق التي أخذها االله علـى بنــي    ، جاءت بعد التذكير بالميثاق العـام الأول     

مـصحوبـة بالتحذيــر والتهديــد والوعيـد والـذم        ، إسـرائيل مفصلًـة لمعظـم بنودهـا   
َوإذ أ﴿  :تعالىقال  ، والتوبيخ ْ ِ َخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا االلهََّ وبالوالدين إحـسانا وذي القربـىَ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َْ َُ ْ ً ْ َّ َ َ َ ِْ ِ ِ ِِ ِِ َ ُ َ َِ َ 

َواليتامى والمساكين وقولـوا للنَّـاس حـسنا وأقيمـوا الـصلاة وآتـوا الزكـاة ثـم تـوليتم إلا قلـيلا مـنْكُم وأ ََ ْ َ َ َّ َ ُ َ َ َ َْ ْ َّ ُ ْ َ َِ ِ ِ ًِ َِ َ َّ َّ ُ ً ُ ُ َْ ِْ ُ َ َ ُ َ ََّ ِ ْنـتم ِ ُ ْ
َمعرضون  ُ ِ ْ َّوإذ أخذنا ميثاقكُم لا تسفكُون دماءكم ولا تخرجون أنفسكُم مـن ديـاركم ثـم ﴿   )٨٣ /البقرة(﴾  ُ ْ ْ َ ْ َ َ ْ ُْ ُ َ َ َ َ ْ ُْ ْ ُِ َ ْ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ َِ ُ َ ِ

َأقررتم وأنتم تشهدون ُْ َ ُ ْ َُ َْ ْ ْ ْ ََ ِثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكُم وتخرجون فريقا م َ ً َ َ ُ َ ُ ْ ُِ ُِ َْ ُ ْ َ ْ َّْ ُ َ ُ َْ َِ ُ ْنْكُم مـن ديـارهم تظـاهرون علـيهم َ ُ ْ ِْ ْ َ َْ َ ََ َ َ ِ ِ ِ ِ
بــبعض الكتــاب  ِبــالإثم والعــدوان وإن يــأتوكم أســاري تفــادوهم وهــو محــرم علــيكُم إخــراجهم أفتؤمنُــون  ِ َْ ُ ُ ُ ِْ ِ ِْ َ َ َ َ ْ ْ ِ ْ ْْ َ ُ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ َِ ِ ِْ َ َ َُ ْ َ ْ ٌ َّ ْ ْْ ِ ُِ ُ ُ

ِوتكْفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منْكُ َِ َ ُ ْ َ َ َُ َ ْ َ ْ َ ََ ُ َ َُ ٍ ِ ِّم إلا خـِزي في الحيــَاة الدنيــا ويــَوم القيامــة يـردون إلى أشــد َ ْ َُّ َ َ ْ ْ َُّّ ُ َ ْ َ َ ٌَ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ْ ِ
َالعذاب ومـا االلهَُّ بغافل عما تعملون ُ َ َْ َّ َْ َ ََ َ ٍ ِ َ ِ  ود مـع االله ـذا مثال لبداية نقضهم العهـوه، )٨٥ ،٨٣/ البقرة( ﴾ ِ

ُوإذ أخذ االلهَُّ ميثاق الذين أوت﴿   ُ ََ َِ َِّ َ َ َ َْ ِوا الكتاب لتبينُنـَّه للنَّاس ولا تكْتمونـه فنَبـَذوه وراء ظهورهــم واشــترَوا بـه ِ ِ ِِ ْ َ ُ َ ُ ُ َ ُ ِّ َ ََ ْ َ َ ُْ ِ ِ ُ ُ َ َ َْ ُ َ ُ َِ
َثمنا قليلا فبئس مـا يـشترَون َ َ ً َُ َ َْ ًَ َ ْ ِ ، لقد كان الميثاق في هذه الآيـة بـين االله وبنـي    )١٨٧/آل عمران ( ﴾  ِ

لكنهم عطّلوها واسـتبدلوها   ، ات النبي للناس وعدم كتمانه     على بيان أحكام التوراة وصف     ،إسرائيل
وأخفوا صفات النبـي فكانـت المرحلـة الثانيـة تـوبيخهم            ، ا قليلا ـبأهوائهم، واشتروا بها ثمن   

َفبـئس مـا يـشترَون﴿  : ال الذم قائلً  ـ القرآن بفع  فيواكت، هـاب االله وغضب  ـرهم من عق  ـوتحذي َُ َْ َ َ ْ ِ  ﴾ 
  ).١٨٧/آل عمران(

  .عدم الإلتزام بالمواثيق والعهود وعقابهم على ذلك: ثالثةالمرحلة ال
 تنفيذه بجميع أنواعه، وجاءت هي الأخرى مفصلة لبنوده         إلىوانتقلت من التهديد بالعقاب     

ُورفعنـَا فـوقهم الطـور بميثـاقهم وقلنـَا لهـم ﴿  : تعالى؟ قال   إسرائيلتبين لماذا أنزل االله العقاب ببني        ْ َ ُ َُ َ ْ ُ َ ُّ َ َ ََ ُ ْ ْ َِ ِِ ِ
ْدخلوا الباب سجدا وقلنَا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهْم ميثاقا غليظا فبما نقـضهم ميثـاقهم وكفـرهم ا ْ ْ َ ْ َّ ْ ُِ ِِ ْ َ َ ْ َ ً ً َ ْ ْ ُ ً ْ ُُ َ ُ ُ َ ْ ْ َ َّ َ َ ِْ ِ ِ ِِ َِ َ ُ َِ َ َ َ َُ ِ ُ

َبآيات االلهَِّ وقتلهم الأنبياء بغير ح َ َ َِ ْ َ َُ ِ ِ ِ ِْ َْ ْ َِ ِِق وقولهـِ ْ ََ ُم قلـٍّ ُ غلف بل طـْ َوبنَا  ْ َْ ٌُ ًبع االلهَُّ عليها بكُفرهم فلا يؤمنوُن إلا قليلا ُ ِ َ َّ َ َ ْ َِ ِ ْ َُ َ ْ َ َْ ِ ِ ِ ﴾
ِفبما نقضهم ميثاقهم لعنَّاهم وجعلنَا قلـوبهم قاسـية يحرفـون الكَلـم عـن مواضـعه ﴿   )١٥٥، ١٥٤/ النساء ( ِ ِ ِِ َِ ْ َ َ َ َ َ َُ َ ِّ َ ْ ُ َ ْ ْ ْ ََ ُِ ْ َ ُ ً َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َُ ِ َِ

َونسوا حظا مما ذكروا به ولا ت ََ َ َِ ِِ ُ ُِّ ُ ً ُّزال تطلع على خائنةَ منهْم إلا قلـيلا مـنْهم فـاعف عـنْهم واصـفح إن االلهََّ يحـب َّّ ْ ْ َ ُ ُ ُ ُِ ِ ِ ٍ ُِ َ ْ َ ََّ َ َ َ َّ َّ ُِ ِْ ْ ُْ ً َِ َِ َ
َالمحـسنين ِ ِ ْ حين امتنعوا عن الالتزام بأحكام التوراة وظهـر مـنهم   : "قال ابن كثير )١٣/المائدة  ( ﴾  ُْ

لا ثم ألزموا فالتزموا وسجدوا وجعلوا ينظرون إيباء عما جاءهم موسى رفع االله على رؤوسهم جب     
إذن في البداية رفضوا الالتزام وامتنعوا عن تنفيـذ  ، )١("  فوق رؤوسهم خشية أن يسقط عليهم      إلى

                                                
 . مرجع سابق) ١/٥٧٣(المرجع السابق مج  )١(
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 ـ ـع الجب ـرهم فرف ـالأحكام التي أمرهم بها موسى عليه السلام، لكن االله أراد أن يجب            وق ـل ف
سرعان ما نقضوا الميثاق، بل إن االله اخـذ مـنهم         ومع ذلك   ، رؤوسهم وأخذ منهم ميثاقا وألزمهم    

أخـذنا  : قال ابـن كثيـر    ، ميثاقا غليظا ألّا يعتدوا في السبت لكنهم نقضوا العهد والميثاق الغليظ          
  .)١( م ميثاقا شديدا فخالفوا وعصوا وتحايلوا على ارتكاب ما حرم االله ـمنه

  .همنقض العهود والمواثيق سجية ملازمة ل: المرحلة الرابعة
 أن يصبح نقض العهود والمواثيق سجية وعادة        إلى ،هي المرحلة التي وصل الحال بهم     و
ْأو كلـما عاهـدوا عهـدا نبـذه فريـق مـنْهم بـل أكثـرهم لا ﴿ : ي تتمثّل في قوله تعلى ـوالت، مـفي حياته  ُ ْ َُ ََ ْ َ َ ً َّْ َُ ََ ُ ُ َ ْ َِ ٌ ِ َ َُ َ
َيؤمنُون ِ ْ   .)١٠٠/البقرة ( ﴾  ُ

  :الإعجاز البياني: ثانياً
  :وفيه ثلاث مسائل

  :أهمية الاستفهام في السياق القرآني: المسألة الأولى
  : أو كلما

  .)٢(أفاد المبالغة في التبكيت والتنكير، الاستفهام إنكاري، نوع الإستفهام  - أ
فـصار ذلـك    ، إعظام ما يقدمون عليه من عهودهم ونقضها      جاء الاستفهام   ، أهمية الاستفهام   -  ب

 .)٣(كترث بأمرهمعادة لهم وسجية فينبغي ألا ي

  .)٤()نبذه(دلالة التعبير في الفعل : المسألة الثانية
 ـتبين من خلال المعنى اللغوي للفعل  ا لـه  طرحه فريق منهم احتقـار  أن المعنى ـ نبذ 

م فينقضونها لـسبب  ـق منهـفيأتي فري، أن اليهود يعاهدون عهوداً  : وهذا يعني ، لقلة اعتدادهم به  
لأن نقضها سجية ملازمـة  ، وبنصوصها، لها وعدم اهتمامهم بهاارهم وذلك لاحتق، أو بدون سبب 

ه إبطـال   شـب ، وهو هنا استعارة لنقض العهد    ، والنبذ إلقاء الشيء من اليد    ": قال ابن عاشور  لهم  
وا المحافظـة علـى العهـد       كما سـم  ، بطرح شيء كان ممسوكاً باليد    ، دم الوفاء به  ـد وع ـالعه

  .)٥(ً "والوفاء به تمسكا

                                                
  . مرجع سابق) ٥٧٣/ ١(تفسير القرآن العظيم مج  )١(
 .مرجع سابق،  محمود أحمد الصغير.د) ٦٤٠ص(اب التفسير ت الأدوات النحوية في ك )٢(
 . مرجع سابق١/٤٩٢/البحر المحيط م) ٣(
أي : نبذه فريـق مـنهم    : وقال، نبذته نبذ النعل الخلق   : ولذلك يقال ، وطرحه بقلة الإعتداد به   ، إلقاء الشيء  )٤(

 .مرجع سابق) ٤٨٠ص(المفردات في غريب القرآن ، طرحوه لقلة اعتدادهم
 .مرجع سابق) ١/٦٢٥(التحرير والتنوير مج  )٥(
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  من ينبذ العهود؟ ولماذا لم يعترض الفريق المعاهد؟: مسألة الثالثةال
وإنما ، يقع على القليل والكثير  واحد لهلا، والفريق اسم جنس: "قال الألوسي رحمه االله   

وليس المراد أن ذلك الفريق قليل : "وأضاف ابن عاشور،)١(قال فريق لأن منهم من لم ينبذه 
   ).١٠٠/البقرة (  )٢(] بَلْ أَكْثَرُھُمْ لَا یُؤْمِنُونَ[ بقولهفنبه على أنه أكثرهم ، منهم

والفريق ، وأضاف، فتركه ورفضه ونقضه، فمعناه طرحه فريق منهم: "قال الطبري
  .  )٣(الذي لا واحد له من لفظه ، بمنزلة الجيش والرهط، لا واحد له من لفظه، الجماعة

، إلى جمـيعهم  ولم ينسبه   ، لى فريق منهم  إ النبذ   تعالىونسب سبحانه و   ":زهـرةقال أبو   
 وقد سكت سبحانه عن موقف الفريق الآخـر ،  ما هو عدل حكيم  ن االله العدل الحكيم لا يقرر إلا      لأ

، نكر ولم يمنع وهو قادر على المنـع       فلم يست ،  لم يمالئ  نه إن الظاهر إ : "؟ ثم أجاب قائلًا   هفهل مآلا 
وا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبـئس  ـم كانـهلأن، إلـى جميعهـمذ  ـب النب ـولذا يصح أن ينس   
  .")٤(ما كانوا يفعلون

   :الخلاصة
، م فريق من اليهـود وليـسوا كلهـم        ـا ه ًـه عملي ـوسينبذون، هـذوه وينبذون ـإن الذين نب   -١

 البق رة (نَبَ ـذَهُ فَرِی ـقٌ مِنْھُ ـمْ بَ لْ أَكْثَ رُھُمْ لا یُؤْمِنُ ونَ ﴾                  ﴿   :تعالـىال  ـق، وصـر النص ـلظاه
نَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّ ھِ وَرَاءَ ظُھُ ورِھِمْ كَ أَنَّھُمْ لا    ـــــقٌ مِنَ الَّذِیـــــذَ فَرِیــــ﴿  نَبَ  :  وقال )١٠٠/

أن هذا الفريق لديه من قوة التأثير في صناعة  ويبدوا للباحث )١٠١  /سورة البقـرة  ( ﴾   یَعْلَمُونَ
،  هذه القوة ؟ كيف يتم نبذ العهـود        ما سر  ،رمها من سبقه  بأالقرار ما يجعله ينبذ العهود التي       

  .؟؟برم العهودأخر الذي ولماذا لم يعترض الفريق الآ

لكن صفات اليهـود    ،  الدلالة يبين موقفهم   لا يوجد نص صريح قطعي    ،  موقف الفريق الآخر    -٢
نبـذ   أو الـسكوت علـى   ، من خلال التشجيع،متواطئخلاقهم لا تمنع أن يكون لهم دور ال      أو

 كَانُوا لا یَتَنَاھَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَ ا كَ انُوا  ﴿  :افالقرآن تحدث عن عمومهم قائلً    ، العهود

 ذلـك  فيو، ونبذ العهود يعتبر من المنكر الذي فعلوه فلم يتناهوا عنه  ، )٧٩/المائدة (﴾  یَفْعَلُ ونَ   
، قوه بأيديهم  ووثّ ،برموهعلم الذين أ   دون   ، لأنه لا يعقل أن يتم نقض العهود       ،إدانة واضحة لهم  

                                                
الظـلال مـج    ، ) ٤٨٦، ١/٤٨٥(وانظر الشعراوي مـج     ، مرجع سابق ) ١/٣٣٦ج/١(روح المعاني مج    ) ١(

)١/٩٤.(  
  .مرجع سابق) ٢/٦٢٥ج١(التحرير والتنوير مج) ٢(
  . مرجع سابق )١/٤٨٨(جامع البيان مج ) ٣(
 ).١/٣٣٤(زهرة التفاسير مج  )٤(
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ولسجل القرآن لهم ذلك    ،  لارتفعت أصواتهم  ، أنهم لو كانوا غير راضين عن النبذ       إلىإضافة  
وهذا يعنى أنهم كـانوا     ،  كما أنه نعى على الذين لم يتناهوا عن المنكر         ،لينصفهم ويثنى عليهم  

، ا ولو بسكوتهم على الفريق النابذ     اهموهذا إن لم يكونوا شجعوا وس     ، ساكتين على منكر النبذ   
لَوْلا یَنْھَاھُمُ الرَّبَّانِیُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِھِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِھِمُ السُّحْتَ لَبِ ئْسَ مَ ا كَ انُوا        ﴿   :قال تعالى 

 مـن  ن الذي، ولأهل الرأي والعقل والعلم منهم     ،فهذا موقف لخيرتهم  ، )٦٣/ المائدة (﴾  یَ صْنَعُونَ   
خشية الوقوع فـي الإثـم      ،  لهم المصوبون والحراس والأمناء  هم    يكونوا أن، فيهمالمفترض  
 أنأو ،  مما شجع المجرمين منهم على الاستمرار في جـرمهم      ، لكنهم كانوا صامتين   ،والمنكر

، وهذا هـو الأرجـح  ، في جريمة النبذ ومشاركتهم ،عدم نهيهم عن المنكر دليل على رضاهم      
لَبِ ئْسَ مَ ا    ﴿  وذمهم بقولـه    ، )١()لَولا( :ن االله وبخهم ولام عليهم بقوله     لأ! هم إذًا ؟  وإلا فما قيمت  

فكـل الأحـزاب   ، خير دليل على ذلـك  والواقع الذي نعيشه، )٦٣/المائـدة (﴾ كَانُوا یَصْنَعُونَ   
لكنهـا علـى أرض     ، الحاكمة في دولتهم المسماة إسرائيل عندما تكون في الحكم توقع نظريا          

لذلك فالجميع كان مشاركًا في نبذ العهود سـواء الـذين أبرموهـا، أو              ، ع تنقض عمليا  الواق
أو بالسكوت والرضا، وإما بعدم النهي عن منكـر    ، الربانيون والأحبار، إما بالتخطيط والفعل    

التي يقوم بها اليهود في معاملتهم      ، لذا على المسلمين اليوم ألا ينخدعوا بتبادل الأدوار       ، فعلوه
  . لمسلمين فالكل في النقض سواءمع ا

 :جمالها، هدفها،ثالثاً الفاصلة

فـإن الفواصـل    ،  من خلال النظر في النصوص السابقة التي تحدثت عن المواثيـق           :هدفها. ١
جاءت في سـياق الـذم والتهديـد    ، الثلاثة في السياق القرآني بعد نقض اليهود لتلك المواثيق       

  .ذلك لردعهم وتحذيرهم من مغبة الاستمرار في ذلكو، بأساليب متفاوتة ومتعددة، والوعيد
  :جاء الجمال فيها، )٨٣/ البقرة ( ﴾ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلاً مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُون﴿ ، جمالها. ٢
لأن تطبيق بنود الميثاق السابقة احتاجـت إلـى فتـرة    ، الذي أفاد التعقيب والتراخيـ ثم ـ  .  أ

  .ومع ذلك أداروا لها ظهورهم وأعرضوا عنها، تماع إليها وفهمها وتطبيقهاطويلة للإس
 ـ. ب لبيان استمرار حالهم في توليهم عن جميـع بنـود   ،  جاءت الجملة الفعلية حاليةـ توليتم 

وهذا هو ديدنهم في كـل      ، بحيث لم يلتزموا ويوفوا بأي منها     ، المواثيق التي أخذها االله عليهم    
  .حلالمواثيق وكل المرا

 عن جميع ما أخذ علـيكم مـن مواثيـق           - أيها اليهود    -ثم توليتم   : قال سيد طنطاوي     
  فأشركتـم باالله وعققتـم الوالديـن، وأسأتم إلى الأقارب واليتامى والمساكين وقلتم للناس أفحش 

                                                
  ).٥/٢٢٧٣(المرجع السابق مج  )١(
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  .)١(الأقوال، وتركتم الصلاة، ومنعتم الزكاة، وقطعتم ما أمر االله به أن يوصل
 ـ.  ج  جاءت الجملة الإسمية حالية تفيد أن الأعراض عن الطاعة، وعـدم التقيـد   ـ معرضون 

  . )٢(ووصف ثابت لهم ، وسجية معروفة منهم، بالمواثيق التي أقروا بها، عادة متأصلة فيهم

  :الفرق بين التولي والإعراض.  د
لنـا أن   واالله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بـين          ، أو رفضتم ،  يعني أعرضتم  ،توليتم •

ولكن ليس بنية الهـرب     ، فالمقاتل يوم الزحف يعرض أو يتولى     ، الإعراض يتم بنوايا مختلفة   
أو يعاون إخوانه الذين تكاثر علـيهم       ، وإنما بنية أن يذهب ليقاتل في مكان آخر       ، من المعركة 

إذن هناك تولي أو إعراض ليس      ، ولكن بنية القتال لأنه أفضل للنصر     ، هذا إعراض ، الأعداء
واالله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أن هؤلاء اليهود تولوا بنية الإعـراض          ، ية الإعراض بن

إن المتولي قد يتـولى،     : "وقال السعدي  .)٣(أو أي هدف آخر   ، ولم يتولوا بأي نية أخرى    ، فقط
  .)٤("وله نية رجوع إلى ما تولى عنه، وهؤلاء ليس لهم رغبة ولا رجوع في هذه الأوامر

  ).٨٥،٨٣/البقرة (  ﴾ وَمَا اللَّھُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴿ : الثانية الفاصلة 
ولبيان أن االله مطلع على قلوبهم      ،  جاءت الفاصلة بعد ما فعله اليهود تهديداً ووعيداً لهم         ،هدفها. أ

ويبدوا مـن الفاصـلة أنهـم    ، حتى وإن أخفوها على الناس   ، ونواياهم فـي نقض المواثيـق   
  .حاولوا ذلك

  .)٥( سبق الحديث عن الجمال في التركيب اللغوي لها:جمالها. ب

  .)١٨٧/آل عمران( ، )فَبِئْس ما يشْتَرون(: الفاصلة الثالثة
، وقبـضـوا ثمنـاً زاهـداً   ، جـاءت الفاصلة بعـد أن عقـد اليهـود صفقـة خاسـرة   : هدفها

: فذمـه االله تعـالى قـائلاً      ، وأعجبـوا بالثمن الذي قبضوه   ، مقابـل إخفـاء صفـات الرسـول   
بئسـت الصفقـة التي تبيعـوا فيها النفيس ـ رضي االله والإيمان برسوله و بيـان صـفاته ـ     

التوبيخ والتهديـد  : "قـال ابـن كثيـر  !!! ،بثمـن رخيص هو ما قبضتمـوه من متـاع زائـل       
أن ، نبيـاء لأهـل الكتاب من االله بسبب نقضهـم العهـد الذي أخـذه منهـم علــى ألـسنة الأ         

يؤمنـوا بمحمـد وأن يبـرزوا صفاتـه في الناس فيكونـوا على أهمية من أمره فإذا أرسـله               
االله تعالى تابعـوه ولكنهم كتموا ذلك، واستبدوا عما وعدوا عليه من الخيــر فــي الدنيــا                 

                                                
  .مرجع سابق) ١/٢٤٢(التفسير الوسيط مج ) ١(
  ).١/٢٤٣(المرجع السابق مج ) ٢(
  .                      مرجع سابق،  بتصرف)١/٤٣٣(تفسير الشعراوي مج ) ٣(
  ).٤٠ص  (تيسير الكريم الرحمنوانظر  )٤(
  .من الرسالة ) ١٢ ١ص(انظر )  ٥(
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والآخرة بالدون الطفيـف، والحظ الدنيـوي السخيـف فبئسـت الـصفقـة صـفقتهم وبئـست         
  )١(. بيعتهمالبيعة

    :جاء الجمال في الفاصلة على النحو التالي :جمالها
أن ذمهـم جـاء بعدمـا     وهـذا يعنـي ، الـذي أفـاد التعقيـب والترتيـب    حرف الفـاء  .١

وذهبـوا لتلـك    ، لأنهـم هـم الذيـن رغبـوا فـي ذلــك      ، قبضـوا الثمـن مباشـرة  
  .الصفقة

  . فعل يفيد الذم: بئس .٢
واشترى به أي سلعة مهما كانـت غاليـة       ، لكل من باع علمه بأي ثمن     وفيها تهديد   :يشترون .٣

وإيـاكم  ، هذا ميثاق أخذه االله على أهل العلم فمن علم شـيئًا فليعلمـه            : قال البغوي ، ونفيسة
وفي هذا تحذير للعلمـاء أن يـسلكوا مـسلكهم         : " وقال بن كثير  ، )٢(وكتمان العلم فإنه هلكه   

 أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الـدال علـى العمـل    فعلى العلماء، فيصيبهم ما أصابهم  
 )٣(الصالح ولا يكتموا منه شيئًا

  :تاريخ اليهود في نقض العهود: رابعا
  :وفيه مسألتان

  .الغدر ونقض العهد زمن أنبيائهم: المسألة الأولى
ات تبين فيما سبق أن اليهود نقضوا عهودهم مع االله أكثر من مرة بالرغم من العقوب

واليهود موسومون بالغدر ونقض العهود وكم أخذ ": زمخشريالعديدة التي أنزلها االله عليهم قال ال
أَوَكُلَّمَا عَاھَدُوا عَھْدًا  [ )٤( وكم عاهدوا الرسول ولم يوفوا ،االله الميثاق منهم ومن آبائهم فنقضوا

ر السعدي السبب في نقضهم للعهود ـ وذك،)١٠٠/ البقرة(] نَبَذَهُ فَرِیقٌ مِنْھُمْ بَلْ أَكْثَرُھُمْ لَا یُؤْمِنُونَ
م ـلأن أكثره، ه النقضـب عليـد ترتـعدم إيمانهم هو الذي أوجب لهم، كلما وجد العه": فقال

ـد يلزمه ولأن العه، )٥( .م هو الذي أوجب لهم نقض العهودـدم إيمانهـون، فعـلا يؤمن
   .الالتزام بالتبعات

  

                                                
  بتصرف ) ١/٤٣٦(تفسير القرآن العظيم مج ) ١(
  مرجع سابق) ١/٣٦٩( معالم التأويل مج ) ٢(
 .مرجع سابق) ١/٤٣٦(تفسير القرآن العظيم مج ) ٣(
  . مرجع سابق )١/٢٠٠(الكشاف مج ) ٤(
  .بتصرف) ٤٢ص(تيسير الكريم الرحمن  )٥(
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   : زمن الرسول  ونقض العهدالغدر: المسألة الثانية
 هذه الصفة القبيحة من صفاتهم، وخـصوصا نقـضهم عهـد    إلىلقد أشار القرآن الكريم      

اهم ﴿  " تعالى، حيث بدت الخيانة في أقوالهم وأفعالهم، قال          رسول االله    ْفـبما نقـضهم ميثـاقهم لعنَّـ ْ ْ َُ َ َُ َ َ ْ َِ ِ ِِ َ
ُوجعلنـَا قلوبهـم قاسـية يحرف ً َ ُ ُ ِّْ َ ْ ُ َُ َ َ َ ٍـون الكَلـم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تـزال تطلــع علــى خائنــَة َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ ُ ُ ً ّ ْ ََ َ َُ َ َ َ َ ِْ َِ َ َِ ُ ُ َ َِّ َّ ِ

َمنْهم إلا قليلا منهْم فاعف عنْهم واصفح إن االلهََّ يحب المحسنين ُ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ ُّ ْ ْ َ ُ ُ ُُْ َّ َ َ َ َِّ ِْ ْ ُْ ً   .)١٣/المائدة ( ﴾  ِ
يصور حـال اليهـود فـي        ول  ـاب للرس ـو خط ـهو: "رحمه االله   قطب يقول سيد 

ول، وقد كانت لهـم مواقـف       ـالمجتمع المسلم في المدينة، فهم لا يكفون عن محاولة خيانة الرس          
رة كلها ومـا    ـي الجزي ـخيانية متواترة، بل كانت هذه هي حالهم طوال إقامتهم في المدينة ثم ف            

 ـ : " وأما سيد طنطاوي قال   ، )١(يختزال هذه حالهم في المجتمع المسلم على مدار التار         زال ـلا ت
 ـ    ـود الحاضري ـول ترى في هؤلاء اليه    ـأيها الرس   ـ ـن صورة السابقين في الخيان در ـة والغ

وإن تباعدت الأزمان فهؤلاء الذين يعاصرونك فيهم خيانة أسلافهم وفيهم قسوتهم           ، والنقض للعهد 
فـاليهود  ، )٢(" الطريـق المـستقيم   وفيهم انحرافهم عن    ، مـم لعهوده ـم نقضه ـوفيه، وضلالهم

ا العسكرية والـسياسية  ـا مكانتهـة لهـات قبليـبشكل عام كان لهم تواجد قوي على شكل تجمع 
 قبـل هجـرة     - يثـرب  –والاجتماعية ولا نشك لحظة أنهم كانوا يسعون للسيطرة على المدينـة          

 القوى الموجودة   عنيقول جبر الهلول وهو يتحدث      ، ائلهم الخاصة ـك وس ـالرسول ولهم في ذل   
م ناحية تجارة المدينة، وللـدور الـذي كـانوا          ـا لامتلاكه ـود أقواه ـان اليه ـوك: "في المدينة 

ات بين القبائل الموجـودة لكـي يبقـوا هـم           ـارة الخلاف ـ في إث  ^يلعبونه قبل مجيء الرسول     
كـانوا    واليهود قبـل بعثتـه    ، )٤(" كذلك كان اليهود في نزاع وتنافس مع العرب       "،  )٣(الأقوى
 ولديهم صفاته، وكـانوا يهـددون       ،ر من الجمر أن يبعث نبي آخر الزمان       ـرون على أح  ـينتظ

م قتل عاد وإرم، لأنهم كان يطمعـون        ـث سيؤمنون به وسيقتلونه   ـ أنه إذا بع   ،العرب في المدينة  
ِّولمـا جـاءهم كتـاب مـن عنـْد االلهَِّ مـصد﴿  : تعالىال  ـق، مـأن يكون منه   ََ ْ ٌ َ َُ ْ َِ ِ ِ ِ ُ ُق لمـا معهـم وكـانوا مـن قبـل ََّ َ َ ٌْ ْ َ ُ َِ ُِ َ ْ َ

على الكَافرين َيستفتحون على الذين كفـروا فلمـا جاءهـم ما عرفـوا كفروا به فلعنةَ االلهَِّ  ْ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َّ َ َْ َ َ ََ َ َِ ُ َ َ ْ َ َّ ُ ُْ   .)٨٩البقرة (﴾  َ

  لرسول  ا من خيانتهم ونقضهم للعهود والمواثيق التي أبرمها ا        ويستعرض الباحث بعض 
   : من ذلك،  من أجل تنظيم الحياة بينه وبين القوى الموجودة فيها، بعد وصوله للمدينة،معهم

                                                
  ). ٢/٨٥٩(الظلال مج  )١(
 . مرجع سابق٤٠٨بنو إسرائيل في القرآن والسنة  )٢(
  .ث فرق تسدسياسة ما يعرف بالعصر الحدي)  ٣(
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ط الأولى       ) ٤٢٣ص(المواثيق والعهود في ممارسات اليهود       )٤(

  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤
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   : وثيقة الموادعة وبنودها-١
كتابا بين المهـاجرين والأنـصار وادع فيـه يهـود            قال ابن إسحاق وكتب الرسول      

  )١(.وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم وشرط لهم واشترط عليهم

  : وهي على النحو التالي ، الباحث أهم هذه البنودقلينو
 .وللمسلمين دينهم، لليهود دينهم،  إن يهود بني عوف امة من المؤمنين - أ

 . إن اليهود ينفقون مع المسلمين ما داموا محاربين -  ب

 . إن يثرب حرام جوفها لأجل هذه الصحيفة -  ت

 فإن مرده إلى االله     ، دهيخاف فسا ،  إنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو شجار           -  ث
  .ورسوله 

 .لا تجار قريش ولا من نصرها  - ج

 .على الجميع حصتهم من جانبهم الذي قبلهم، أن بينهم النصر على من داهم يثرب  - ح

  .)٢(إن هذا الكتاب لا يحول دون ظالم أو آثم   - خ

  :نتائج بنود الوثيقة -٢
  : مور التاليةمع اليهود الأ ترتب على بنود الوثيقة التي وقعها الرسول 

   وأن السيادة في المدينة لـه ولأصـحابه        ،ودعوته الاعتراف الصريح والواضح بالرسول       - أ
لهم حقوقهم الدينية والاجتماعيـة والإنـسانية   ،  إلا تجمع وأقلية يعيشون في المدينةاليهودوما  

  . ولا علاقة لهم بالسياسة العامة في المدينة ولا خارجها
ت القبائل اليهودية الكبرى، بني قينقاع وبني النضير وبنـي قريظـة،            المعاهدة وبنودها استثن   -  ب

لكنها بعد لذلك لم يكن أمامها خيار إلا الانضمام مع أخواتها من قبائل اليهـود مـن خـلال                   
  .)٣(تم إبرامها بعد ذلكمعاهدات 

  هم  آمنين على ديـنهم وأنفـس  ،ا في كنف الدولة الإسلامية في المدينةوهكذا عاش اليهود جميع
فبدأت بـذور الخيانـة     ،  طباعهم الأصلية  إلى أن بدأت نفوسهم الخبيثة تعيدهم       إلى ،وأموالهم
في أول معركة عسكرية علـى        في قلوبهم، ولم يرق لهم أن ينتصر الرسول          نمواوالغدر ت 

ي بدر الكبرى، فأظهروا ذلك من خلال أقوالهم وأفعالهم، وتمثل ذلك فـي يهـود      ـش ف ـقري
  . بني قينقاع

                                                
مختصراً، تحقيق وتخريج وفهرسة جمال ثابت، محمد محمود ) ٢/٣٦٨،٣٧٠ـ١(سيرة ابن هشام مج انظر  )١(

  . الطبع محفوظةحقوق  ـ  القاهرة ـسيد إبراهيم، دار الحديث
  .بتصرف) ١٩٧ص(الرحيق المختوم ) ٢(
  . بتصرف٤٢٩المواثيق والعهود في ممارسات اليهود  )٣(
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  . غدر بني قينقاع-٣
لـم يكتفـوا    ، ل المدينة وبيوتهم تلاصق بيـوت المـسلمين       ـكان بنو قينقاع يقيمون داخ    

بالامتناع عن مد يد العون والمساعدة للمسلمين في غزة بدر، بل سـاءهم أن ينتـصروا علـى                  
 وكـان أعظمهـم     )١("  بالمسلمين ل مكة وأخذوا يتحرشون   ـقريش، وصرحوا بحزنهم لهزيمة أه    

كما أن شر طائفة من طوائفهم الـثلاث يهـود بنـي            ، )٢( ا كعب بن الأشرف   دا وأكبرهم  شر   حق
رف قد توفرت   ـذه الح ـل ه ـ ولأج ،يـالأوانالأسلحة و كانوا صاغة وحدادين وصنّاع     ، قينقاع

لكل رجل منهم آلات الحرب حتى بلغ عدد المقاتلين فيهم سبعمائة محارب، وكانوا أشجع يهـود                
 ، وكـانوا يثيـرون الـشغب      ،مـن اليهـود    فهم أول من نقض العهد مع الرسول        المدينة لذا   

تى وصـل بهـم الحـال      ح ،وقهمـن ورد س  ـل م ـ ويؤذون ك  ،ويتعرضون بالسخرية للمسلمين  
  )٣(" للتحرش بالنساء

  :رد عاجل من الرسول
  بني قينقـاع،    وقدم المدينة جمع اليهود في سوق      ،ا يوم بدر   لما أصاب رسول االله قريشً     "

لا يغرنّك من نفـسك  :  قالوا يا محمد   ،سلموا قبل أن يصبكم ما أصاب قريش      فقال يا معشر يهود أ    
أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحـن النـاس                   

ُقل للذين كفروا سـتغلبون وتحـشر﴿ زل االله ـا فأنـق مثلنـم تل ـوأنك ل  َ ُْ ُ َ ُ ََ َ َ َّ ْ ُْ َ ُ َ ِ ُون إلى جهـنَّم وبـئس المهـادِ َ َ َ َ َِ ْ َْ ِ َ  ﴾
 الجـرائم الفعليـة    إلىولم يكتفوا بذلك بل صعدوا من مواقفهم الإعلامية وانتقلوا          ، )١٢/آل عمران (

فكشفوا عورة امرأة مسلمة في سوق بني قينقاع فضحك اليهود عندما شاهدوا عورتها فـصرخت    
وهكـذا   )٤(لا أن اليهود تكاثروا على المسلم وقتلوهتستغيث بالمسلمين على اليهودي فقتله أحدهم، إ 

  . كان أول نقض عهد من اليهود فكانت نتيجته أن أجلاهم الرسول من المدينة وطردهم منها

   . غدر بني النضير-٤
 حاول أن ينتقم من المسلمين ، في غزوة بدربقيادة أبي سفيان، كفار مكةبعد هزيمة 

ا ليلًا، مستخفياً تحت جنح الظلام، وذهب لبيت سلام بن مشكم  المدينة فوصلهإلىفسار مع رجاله 
                                                

 . مرجع سابق٤١٣بنو إسرائيل في القرآن والسنة  )١(
كان ت أم ھ م ن بن ي      ،  كان شاعرا وكان يهجـو النبـي   )م٦٢٤ هـ ـ  ٣- (كعب بن الأشرف اليهودي) ٢(

 م ا زال ت بقای اه إل ى الی وم      ، یقیم في حصن لھ قریب من المدینة ، وكان سیدًا في أخوالھ   ، النضیر فدان بالیھودیة  
، رسول االله أشد الأذىويحرض عليه كفار قريش في شعره وكان المشاركون واليهود في المدينة حين قدمها 

فقتله خمسة ، هأمر النبي بقتل، وحض على الأخذ بالثأر، خرج إلى مكة بعد وقعة بدر فندب قتلى قريش فيها      
   .مرجع سابق، بتصرف) ٥/٢٢٥(الأعلام للزركلي مج . وحملوا رأسه في مخلاة إلى المدينة، من الأنصار

 . ـه١٤٢٢ بتصرف مكتبة الصفا والمورد الشرعية )٢٤٥،٢٤٤(الرحيق المختوم المباركفوري  )٣(
  . المرجع السابق بتصرف) ٢٤٦ص(الرحيق المختوم  )٤(
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 وهذا نقض صريح للبند الذي ، وعرفه أخبار المسلمين،اا حسنًسيد بني النضير، فاستقبله استقبالً
ولم ، )١( فخرج أبو سفيان من عنده وهجم برجاله على العريض ـينص على عدم إجارة قريش

 من ذلك  جريمة أكبرإلىلميثاق الذي واثقهم عليه، بل لجئوا يكتف اليهود بهذا النقض والغدر ل
 بني النضير يستعينهم  إلىوخرج رسول االله ": ، قال ابن هشام هي محاولة قتل الرسول 

 لما خلا بعضهم ببعض، قالوا لن، ف)٣( اللذين قتلا عمرو بن أمية الضمري )٢(في دية العامريين 
 فيطرح عليه صخرة فيريحنا ، رجل يظهر على هذا البيتتجدوا محمداً أقرب منه الآن، فمن

 تعالىمنه، فقال عمرو بن جحاش بن كعب أنا، فأتى رسول االله الخبر فانصرف عنهم، فأنزل االله 
بْسُطُوا یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّھِ عَلَیْكُمْ إِذْ ھَمَّ قَوْمٌ أَنْ یَ﴿ فيه وفيما أراد هو وقومه، 

ونزل "، )٤()١١:المائدة( ﴾ إِلَیْكُمْ أَیْدِیَھُمْ فَكَفَّ أَیْدِیَھُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّھَ وَعَلَى اللَّھِ فَلْیَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
 وأرسل لهم ،ا وتوجه للمدينةول بما عزموا على فعله فنهض مسرعـوأخبر الرس جبريل 

أخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها وقد : ا لهمكبني قريظة قائلًم بالرحيل منها ـمن يأمره
م من ـك وأجلاهـم بعد ذلـك ضربت عنقه، وحاصرهـد بعد ذلـأجلتكم عشرا فمن وج

  .)٥ (م نزلت سورة الحشرـة وفيهـالمدين

  : غدر بني قريظة-٥
 قريظة حيـث  إن أبرز خيانة واجهها الرسول والمسلمون في المدينة كانت من قبيلة بني        "

 ـ              ا فـي   أطبق الأحزاب حصارهم على المدينة المنورة، فأراد حيي بن أخطب أن يحـدث إرباكً

                                                
 ـ ـة يقال له  ـة من المدين  ـناحي: العريـض، بتصرف) ٢٤٧ (الرحيق المختوم  )١( الرحيـق   ريضـا الع

 ). ٢٧٥ ( المختوم
من قبيلة بني عامر نزلا مع عمرو ابن أمية الضمري ومعهما عقد رسول االله ولم يعلـم بهمـا                   :العامريان) ٢(

 - دار الكتب العلمية   -اضيتحقيق أبي الفداء عبد االله الق     ) ٢٦٤(الكامل في التاريخ لابن الأثير مج       .فقتلهما
قال المباركفوري وجاء ، )٤/٩١(م وانظر البداية والنهاية مج ١٩٧٨هـ ١٤٠٧ الأولى - ط- لبنان-بيروت

الرحيق . رجلان من بني كلاب فنزلا معه فلما ناما قتلهما عمرو وهو يرى أنه قد أصاب منهما ثأر أصحابه
   .).٣٠٧ص(المختوم 

عمروا ابن أمية بن خويلد بن عبد االله الـضمري شـجاع مـن              ، م٦٧٥هـ  ٥٥عمروا ابن أمية الضمري     )٣(
فأسرته بنو عامر ، ثم أسلم وحضر بئر معونة، الصحابة اشتهر في الجاهلية وشهد مع المشركين بدرا وأحدا

وأطلقه عامر بن الطفيل وعاش أيام الخلفاء الراشدين وشهد وقائع كثيرة مات في المدينة في خلافة معاوية                 
   .).٥/٧٣٠(الأعلام مج . حديثًا٢٠ه ول

 د محمود سيد إبراهيم ـ دار الحديثمحم/ ابن هشام تحقيق وتخريج جمال ثابت) ٤١٨ص ( السيرة النبوية ) ٤(
 .  حقوق الطبع محفوظة  ـالقاهرة

 .  مرجع سابق بتصرف٤١٣بنو إسرائيل في القرآن والسنة ) ٥(
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إلى بيت كعب بـن   فتوجه ، من داخل المدينة،المدينة المنورة من خلال تحريض يهود بني قريظة 
واتفق معه علـى غـدر      ، لأنه هو الذي عاهد رسول االله     ، زعيم يهود بني قريظة    )١(أسد القرظي 

وكان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبني قريظة حيـي           : ، قال ابن اسحق   )٢(لرسولا
خـرج عـشرون    ": وأضاف المباركفوري ، )٥( وغيرهم ،)٤( وسلام ابن أبي الحقيق    )٣(ابن أخطب 

،  قريش بمكة يحرضونهم على غزو الرسـول       إلىرجلاً من زعماء اليهود وسادتهم بني النضير        
قـال  : " ومن بين الحوار الذي دار بيـنهم      ، )٦(عدوهم من أنفسهم بالنصر لهم    ويوالونهم عليه وو  

، جئتك بقريش وبغطفان قد عاهدوني وعاقدوني علـى ألاّ          يا كعب جئتك بعز الدهر    ويحك  : حيي
 قـد   )٧(جئتني واالله بذل الدهر، وبجهـام     ": فقال له كعب  ، يبارحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه     

وما أنا عليه فإني لـم أر        ويحك يا حيي، فدعني      ،برق وليس فيه شيء    فهو يرعد وي   ،هراق ماءه 
 لئن رجعـت    ،اا من االله وميثاقً   ، لكنه لم يزل به يغريه حتى أعطاه عهد        ا ووفاء  إلا صدقً  من محمد 

 وبذلك نقـضت بنـو   ، )٨(ا أن أدخل معك في حصنك ما أصابكقريش وغطفان ولم يصيبوا محمد
 رجع النبـي  و"ولما رد االله المشركين بغيظهم لم ينالوا خيرا         "،   قريظة عهدها مع الرسول   

قـد وضـعت الـسلاح؟ واالله مـا         :  فقال أتاه جبريل   ، ووضع السلاح واغتسل  ، من الخندق 
  )٩(" وأشار إلى بني قريظة فخرج النبي إلـيهم       ، قال فإلى أين؟ قال ها هنا     ، وضعناه فاخرج إليهم  

 أن عرض علـيهم رئيـسهم       إلى ،وحاصروها حصاراً شديدأً  وانطلق الرسول مع الصحابة إليها      
ا أن يقتلوا ذراريهم    موإفي دينه    سلموا ويدخلوا مع محمد     ا أن ي  إم كعب بن أشد ثلاث خصال،    

حتى يظفروا بهم، ويقتلوا عن آخـرهم       ، يخرجوا للنبي بالسيوف ويناجزوهم    و ،ونساءهم بأيديهم 
                                                

. له مناقضات مع قيس بن الخطيم في يوم بعاث، ظة شاعر جاهليمن بني قري، كعب بن أسد سعيد القرظي ) ١(
  .) ٥/٢٢٥( الأعلام مج

  ٤٣٤المواثيق و العهود في ممارسات اليهود  )٢(
أدرك الإسـلام وآذى    ، كان ينعت بـسيد الحاضـر والبـادي       ، جاهلي من الأشداء العتاة   : حيي بن أخطب  ) ٣(

  .مرجع سابق) ٢/٢٩٢( للزركلي مج الأعلام. ثم قتلوه، فأسروه يوم قريظة، المسلمين
، من أكابر مجرمي اليهود الذين حزبوا الأحزاب ضـد المـسلمين         ، أبر رافع ، سلام بن أبي الحقيق وكنيته     )(٤

) ٣٣٤(الرحيق المختـوم    . وكان يؤذي الرسول صلى االله عليه وسلم      ، م بالمؤن والأموال الكثيرة   ـوأعانه
 .مرجع سابق

 .مرجع سابق) ٢/٤١٧ ـ١(شام مج وية لابن ه السيرة النب )٥(
 . ـه١٤٢٢ ـ الطبعة الشرعية ـ المورد ـمكتبة الصفا) ٣١٥ص( الرحيق المختوم  )٦(
البداية والنهاية المكتبة العصرية ـ صيدا ـ بيـروت جميـع     ) ٣/٢٠٠( السحاب الذي ليس فيه ماء مج  )٧(

 . الحقوق محفوظة
   . بتصرف)٣٢٤،٣٢٣ص( وانظر الرحيق المختوم  )٨(
  . مرجع سابق) ٤/١٤٠( البداية والنهاية مج  )٩(
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، فرفضوا  أن يقاتلوهم فيه  يوم السبت، لأنهم قد أمنوا      وإما أن يهجموا على الرسول وأصحابه في        
 ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة مـن الـدهر       ، سيدهم كعب بن أسد    :الثلاثة، فقال لهم  

حازماً، وبعد ذلك حاصرهم الرسول وشدد عليهم الخناق حتى نزلوا على حكمه، بعدما قـذف االله       
ار تدريجياً فأمر الرسول باعتقال رجالهم ووضع القيـود  في قلوبهم الرعب وأخذت معنوياتهم تنه    

في أيديهم وفصل النساء عنهم، حتى حكم سعد بن معاذ فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتـسبى ذراريهـم،    
  .)١(فيهم بحكم االله من فوق سبع سمواتلقد حكمت : وتقسم أموالهم،فقال له الرسول

  :حاليالغدر ونقض العهد في العصر ال: المسألة الثالثة
  : نقض الهدنة بعد النكبة-١

اليهود هم اليهود لا ولن يحترموا موثقا ولا عهدا، لا قديما ولا حـديثا فمنـذ احـتلال                  "
فعندما دخل المجاهدون المتطوعون من الـدول  ، فلسطين لم يلتزموا بأي هدنة وقعوها مع العرب 

فوف وأذاقـوا اليهـود     العربية وخصوصاً الإخوان المسلمون مع الجيش المصري وتقدموا الص        
وبالفعل بعد  ،  أنفاسها إسرائيلاستنجد اليهود بمجلس الأمن الذي أعلن الهدنة لكي تلتقط          ، الأمرين

  .)٢(" ذلك جمعت قواتها وهاجمت العرب مرة ثانية ونقضت الهدنة

  :اتفاقيات كامب ديفيدنقض  -٢ 
ل كلا مـن مـصر    عن توص ١٩٧٨ أيلول   ١٧أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ      

ي وإحلال سلام دائـم     سرائيل صيغة اتفاق بينها لوضع حد نهائي للنزاع العربي الإ         إلى إسرائيلو
  :  الشرق الأوسط وكان الاتفاق يحتوي على نقطتينما يسمىوشامل في

 كقاعـدة  ٢٤٢ للسلام في الشرق الأوسط معتمدا على قرار مجلـس الأمـن     يإطار عمل : الأولى
 والعرب، وهناك جزء يتعلق بمستقبل الضفة الغربية وقطاع         إسرائيلسلمية بين   أساسية للتسوية ال  

ية، وجزء إضافي يتحدث عن مبـادئ وثيقـة         سرائيلغزة، وجزء آخر عن العلاقات المصرية الإ      
  . بهذا الإطار 

وقـد نـصت علـى    ـ إسرائيل ـ   ما يسمى  لعقد معاهدة سلام بين مصر ويإطار عمل: الثانية
ية مـن  سرائيل من أجل تحقيق انسحاب القوات الإ   العدو الصهيوني ر بين مصر و   التفاوض المباش 

وقيـع معاهـدة سـلام       وذلك بعد ت   ،٢٤٢ا للقرار    تطبيقً ،م١٩٦٧سيناء التي احتلتها في حرب      

                                                
تحقيق علـي محمـد البجـاوي ـ     ) ٦٠٤/ ٢( الإستيعاب لابن عبد البر ب ـ ويقال إن الجن قتلته مج    )١(

 .بتصرف) ٣٣١، ٣٢٩ص(الرحيق المختوم .  هـ بيروت ـ لبنان١٤١٢دارالجبل ـ 
 .وما بعدها) ٣٥٣ص(والعهود في ممارسات اليهود وانظر المواثيق ، بتصرف) ١١١ص(العقيدة اليهودية ) ٢(
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، وبالفعل بعد العديد من جولات المفاوضات تـم التوقيـع           وصلح بين مصر والكيان الصهيوني    
  .)١(م١٩٧٩آذار  ٢٦ في نعلى هاتين الاتفاقيتي

 صرح رئيس الكنيست إسحاق شامير في الجلسة التي انعقـدت           م٢٥/١١/١٩٧٧بتاريخ  
 جبـل الـرب   إلىهلموا نصعد :"  وكان مما قاله ،لسماع خطاب الرئيس المصري أنور السادات     

 بيت االله يعقوب وهو يعلمنا طرقه فنسلك في سبله لأنها من صهيون تخرج الشريعة ومـن                 إلى
لمة الرب ويحكم بين الأمم ويقضى للشعوب الكثيـرين فيـضربون سـيوفهم سـلكا               ورشليم ك أ

هذا ما نطـق بـه      ، )٢("وأسنتهم مناجل فلا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب من بعد            
رئيس الكنيست إسحاق شامير و يحاول الباحث أن يقترب من النص السابق يتأملـه ليـستنطق                

وسوف أتحدث عن   ، لأنه خرج من خبيث ماكر    ، معاني خبيثة فيه  كلماته وحروفه وما خفي من      
  ولا اتفاق بشري وإنما    ، ه لأبين أن اليهود لا يلتزمون بنص ديني       ـة من كلام  ـأربعة نقاط مهم

  .  السلامإلىوأن توراتهم وعقيدتهم تدعونهم ، هدفه مما قاله التظاهر بحبه للسلام

يريد بذلك أن ينتشر العـدل والأمـن    " لكثيرينويحكم بين الأمم ويقضى للشعوب ا   : " قوله -١
، والأمان بين الناس جميعا فلا يعتدي أحد على أحد ويأمن الناس على نفوسـهم وأمـوالهم               

 . ومقدساتهم

ويعنى الخبيث الماكر أن تتحـول       " فيضربون سيوفهم سككا وأسنتهم مناجل    " : وأما قوله  -٢
بحيث يتفـرغ الكـل     ، ية وموانئ مدنية   أدوات زراعية وتجار   إلىالأسلحة التي في الأيدي     

وذلك خلال إحلال السلام المزعـوم بـين        ، للبناء والتقدم والرقي من أجل مصلحة البشرية      
 !!. ما يسمى إسرائيلالعرب و

هل حول اليهود أسلحتهم وجهودهم وطاقاتهم من أجل إحـلال          : والسؤال الذي يطرح نفسه    -٣
  أن العكس هو الصحيح؟ أم ! السلام ونشر الأمن والأمان مع العرب؟

وذلك عندما يحل السلام والأمـن والأمـان الـذي           " فلا ترفع أمة على أمة سيفا     : " وقوله -٤
يريدنا أن نقتنع به فلا يعتدي شعب على شعب أو دولة على دولة ولا يجوز نقـد العهـود                   

 بـين   والتحلل من الاتفاقيات المبرمة التي نتج عنها ما نتج من إلغاء حالة الحرب والعـداء              
ي تحديدا، فلا يجوز فـي   سرائيل، هذا ما يريده رئيس الكنيست الإ      ما يسمى إسرائيل  العرب و 

 م أن يعتدي أحد على أحد، ومن اعتدى فهو مخالف ـوص توراتهـي نصـريعتهم وفـش

                                                
 قراءة في  الفكر الديني والفكر السياسي اليهـودي المعاصـر            –ق والعهود في ممارسات اليهود      ـالمواثي )١(

 ط الأولى   – بيروت الحمراء    - المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و التوزيع      – جبر الهلول    ٢٣١-٢٣٠
  . م بتصرف٢٠٤ - هـ ١٤٢٤

  .٤-٣:الإصحاح: ، سفر أشعيا)٩٩٤ص(الكتاب المقدس  )٢(
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 . صوصها ويكون قد أغضب الربنل     

 كمـا يحلـو     ،م التفرغ لمتطلبات الـسلا    إلىإشارة واضحة   " ولا يتعلمون الحرب من بعده     -٥
وبمعنـى أدق أن    ، والانشغال بالتحضير لاستحقاقات المرحلة القادمـة     ، للبعض أن يعبر به   

وأن تخـضع   ،  وتغلق الكليات الحربية ومـصانع التـصنيع       ،تتوقف كل البرامج العسكرية   
 ومن نقض يتحمـل     ، للمراقبة والتفتيش  ،البرامج العسكرية لكل دولة وقعت على الاتفاقيات      

 هذا ما أراد توضيحه إسحاق شامير للعرب في كلمته على مسمع مـن الـرئيس                ،المسئولية
ا بكل هذه المعـاني والتعـاليم التوراتيـة      والملاحظ أن العرب التزموا حرفي     ،أنور السادات 

ا ولا حولوا أسنّتهم مناجل للحـصاد       واليهود لم يلتزموا منها بشي، فلا ضربوا سيوفهم سككً        
والأسنّة تطعن الشعب الفلسطيني في كـل       ، الأرواحف تحصد   بل على العكس، بقيت السيو    

 بـل فـي كـل يـوم     ،ةـم النوويـة ومصانعهـ ولا أوقفوا برامجهم العسكري    ،يوم وساعة 
 حتى أصبحوا أقوى دولـة فـي منطقـة          ،يجرون التجارب النووية  و، أسلحتهمورون  ـيط

  . الإسلاميالشرق 

  .يد أم خانوا وغدروا ؟ومع ذلك هل التزم اليهود باتفاقيات كامب ديف
ولاشك تأتي الإجابة من اليهود في ممارستهم العمليـة       :" جابر الهلول فيقول  . سؤال يجيب عنه أ   

 إسـرائيل ة إذ في نفس الوقت الذي كانت توقّع فيه الاتفاقية كان هناك اتفاق آخـر بـين                  والقولي
عقد اليهـود اتفاقيـاتهم مـع       ،وي)١(" بالقوة   نوأمريكا تعطي فيه كامل الصلاحية لسحق الفلسطينيي      

لا تقطع معهم ولا مع آلهتهم عهـدا    : " اك تحذير في ذلك نصه    ـون أن هن  ـم يعلم ـرب وه ـالع
، )٢(م فإنه يكون لـك فخًـا  ـدت آلهتهـيء إلي إذا عبـوك تخطـلا يسكنوا في أرضك لئلّا يجعل     

أي مـن   عهد أو ميثاق مـع  وز قطعاً إبرام أيـفلا يج: "جابر الهلول على النص قائلًا  . ويعلق أ 
 ،والأممي لا يساوي اليهـودي    ، العهد إذا أبرم يجب أن يبرم بين طرفين متكافئين        الأمميين، لأن   

ف ـة، أو لـضع ـق مصلح ـباب كتحقي ـبب من الأس  ـد لأي س  ـاق أو عه  ـرم أي اتف  ـوإذا أب 
 ـ   ،مة لأنه في الأصل باطلٌ عنـده      ـو لفترة مؤقت  ـاه اليهود، فه  ـما يحي  ي حـلٍ منـه      وهـم ف

 ـ ـزول الس ـا ي ـك عندم ـ وذل ،ويضمرون في أنفسهم نقضه في أقرب فرصة       م فـي   ـبب لأنه
  .  )٣(شريعتهم يجب أن يلغوه

                                                
 .وما بعدها) ٢٥٢ص(المواثيق والعهود في ممارسات اليهود ) ١(
 .٢٣،٢٢:٢٣سفر الخروج، الإصحاح ) ١٢٥ص(الكتاب المقدس )  ٢(
 .بتصرف مرجع سابق ) ١١ص(  المواثيق والعهود في ممارسات اليهود  )٣(
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  :اتفاقية أوسلونقض  -٣
اب الاحتفال بالنصر أمام الكونغرس الأمريكـي       ـد خط ـرى بع ـي الأخ ـاءت ه ـوج"

 الأمريكـي جـورج بـوش أن    حيث أعلن الرئيس  ،  بعد انتهاء حرب الخليج      ١٩٩١آذار   ٦في  
 بـين    حسب قـولهم   الولايات المتحدة الأمريكية عازمة على تسوية الصراع في الشرق الأوسط         

  )١() ". حتى تعيش شعوب المنطقة كلها في سلام وازدهارإسرائيلالعرب و

 رغم استجابة الوفـود العربيـة       م١٩٩١جاءت بنود اتفاقية أوسلو بعد فشل مؤتمر مدريد       
 )٣(وبعدها عقدت جلسات سرية استجابة لوصيته هنـري كيـسنجر         ، )٢(يةسرائيلالإلكافة الشروط   

وعقدت تلك الجلسات واكتنفهـا الكثيـر مـن الغمـوض والتـشاؤم            ، وزير الخارجية الأمريكي  
كانت هناك أنبـاء    ، م١٩٩٣فبينما الجلسة الحادي عشر في واشنطن في شهر أيلول          ،والمفاجآت  

، ا سيلحق بهذه الجولـة    ا وشيكً ي والفلسطيني وأن فشلً   سرائيل الإ عن تعثر المفاوضات بين الجانب    
آخر مـن منظمـة   و بين وفد يهودي   ،وفجأة كشف النقاب عن إجراء مفاوضات سرية في أوسلو        

 أسفرت عن إعلان اعتراف متبادل بـين        حيث ، بواسطة الحكومة النرويجية   ،ةالتحرير الفلسطيني 
، )٤( وتم توقيع اتفاقية إعلان المبادئ بـين الوفـدين    م١٩٩٣المنظمة والدولة اليهودية في سبتمبر      

وبالرغم من العديد من البنود     ، )٥(ولكن هل التزم اليهود ببنود الاتفاق والوثائق والرسائل المتبادلة        
خصوصا الاتفاقية الأمنية التـي تعطـي اليهـود         ، التي تم الاتفاق عليها هي من مصلحة اليهود       

وجعلت مـن قـوى     ، غزة والقتل وإعادة الاحتلال في كل لحظة       الضفة و  إلىصلاحيات الدخول   
  .الأمن الفلسطينية حارسا للمستوطنات

اد ـي الاقتص ـم ف ـق بالتحك ـود الح ـت اليه ـي أعط ـة الت ـكذلك الاتفاقية الاقتصادي  
  .اق إعلان المبادئـوا باتفـم يلتزمـود لـن إلا أن اليهـة العيش للمواطنيـي ولقمـالفلسطين

فاتفاق أوسـلو جـاء محققًا كـل المـصالح والطموحـات          : ولـجبر الهل .  أ ويضيف
  ، وأضاف، )٦(وملبيا لكل ضوابط ومواصفات مقولة التقاسـم الوظيفـي الصهيونيـة، اليهودية

                                                
 ).٢٦١ص( المرجع السابق  )١(
 .المرجع السابق) ٢٦٤ص( راجع الشروط الثلاثة التي وضعها إسحاق شامير  )٢(
 ودرس العلوم السياسية فـي      ١٩٤٣ في ألمانيا وحصل على الجنسية الأمريكية        ١٩٢٣يهودي الأصل ولد   )٣(

 مستشارا خاصـا    نعينه الرئيس نيكسو  ، جامعة هارفارد وأصبح مستشارا في السياسة الخارجية للرؤساء       
 ٢٧٣ي حل مشكلة فيتنام وبعد ذلك أصبح وزيـرا للخارجيـة            ـوده ف ـرا لجه ـمن القومي نظ  لشؤون الأ 

 .المرجع السابق
  ).٢٧٤(راجع المواثيق والعهود في ممارسات اليهود  )٤(
   .)٢٧٦(انظر رسائل الاعتراف المتبادلة (  المرجع السابق )٥(
  ). ٢٨٨(المواثيق والعهود في ممارسات اليهود  )٦(
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لأن اتفاق أوسـلو بجميع مراحله هو تخطيط صهيوني يخدم مـصلحة إسـرائيل أولًـا               
لـم تلتـزم    ، ومع كل ما سبق   ، )١(بناء الشرق الأوسط  ويشكل انتصارا لمشاريعهـا في     ، وأخيرا

  .إسرائيل بشيء مما وقعته

 في اتفاق أوسلو لم تلتزم بشيء جوهري لتفي به وإنما           إسرائيلف: "جبر الهلول . ويقول أ 
ن تبدأ بعد عامين مـن  المقررة أ، اوضات المرحلة النهائية   المف إلىتركت جميع المسائل بالجانبين     

 ـ      مر ولكن بعد،الاتفاق  الموعـود  ور سبع سنوات لم يتحقق شئ مـن ذلـك ـ الحـل الـدائم 
 ن حيـث وقـع رابيـي   ،دة اتفاقيات بين الجانبين بعد اتفاق أوسـلو       ـع ع ـللفلسطينيين رغم توقي  

 م٤/٥/١٩٩٤ تنفيذ الحكم الذاتي     )٢( تبعه اتفاق    ،م٢٩/٢/١٩٩٤ في   )١(وعرفات اتفاق القاهرة    
فـي  ) ١( ثم تبعه توقيع واي      ، بين عرفات ونتنياهو   م١٩٩٧لع   في مط  ،ثم تم توقيع اتفاق الخليل    

المعـدل فـي شـرم الـشيخ       ) ٢(ثم جرى توقيـع واي      ، م١٩٩٨ تشرين أول    ٢٤واشنطن في   
 بعد كل اتفاق تظهر حججاً وتفـسيرات         إسرائيلذه الاتفاقيات أن    ـ وسبب كثرة ه   ،م٤/٩/١٩٩٩

ة التـي لابـد أن      ـ والحقيق :تـقل، ٢٩٤ت  اـذ الاتفاقي ـتخالف وجهة النظر الفلسطينية فلا تنف     
أَوَكُلَّمَ ا عَاھَ دُوا عَھْ داً      ﴿   سرائيلية  ة الإ ذه السياس تبقى سيدة الموقف وتعطي التشخيص الحقيقي له      

 فجاء بعـده  ، فقد وقّع رابين اتفاق أوسلو)١٠٠/البقرة ( ﴾ نَبَذَهُ فَرِیقٌ مِنْھُمْ بَ لْ أَكْثَ رُھُمْ لا یُؤْمِنُ ونَ       
 فجـاء   م١٩٩٨ ثم اتفاق واي ريفر      ،م١٩٩٧فاحتج على هذا الاتفاق ووقع اتفاق الخليل         ونتنياه

 ــذه ممـ فرفض تنفي  ،إسـرائيلق  ـن في ذلك إجحافاً بح    رأى ا بعده باراك و   إلـى  ره ـا اضط
  .)٢(م١٩٩٩) ٢واي(، تعديله باتفاق جديـد

ويبـدو  ،  النهائية اتفاق حول المرحلةإلىوكل هذه الاتفاقيات وهذه الجولات لم تصل بعد     
 أن كل الاتفاقيات الموقّعة الـسابقة       إلىمع الإشارة   !!!! أننا لازلنا في مرحلة المفاوضات البدائية     

  .باطلة ومخالفة للشرع

  :الجدل والكفر والتمرد على أوامر االله: المطلب السادس
َوإذ قال موسى لقومـه إن االلهََّ يأمركم أ﴿ :تعالىقال   ْ ُ ُ َ ُُ ْ َ ْ ََّ َ َ َ ِْ ِِ ِ ُن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قـال أعـوذ ِ َ َ ُ ُ َ َ ْ ُْ َُ ًَ َ ُ َُ َ َّ َ ً َِ َ

ٌبااللهَِّ أن أكـون من الجاهلين قالوا ادع لنَا ربك يبين لنَا ما هي قال إنه يقول إنها بقـرة لا فـارض ْ َِ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ٌْ ََّ َّ َ َ ِّ َ ََ َ ُ َ ُ َّ ُ ْ ََ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ُ َ َ ٌولا بكْـر ) ٣(ِ ِ َ َ
ٌعوان َ َبين )٤(َ ْ َذلكَ ِ َ فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنَا ربك يبين لنَا ما لونها َ ُ َ ِّ َ ُ َ َْ َ ُ َّ ُ ْ ََ َ َ ُ َ َ ُ ْ َْ َْ ٌقال إنه يقـول إنهـا بقـرة صـفراء فـاقع ُ َ َ َ ُِ َ ْ َ ُ ُ َ َُ َ َ ٌَّ ََّ ِ ِ

                                                
  ). ٢٩١(جع السابق المر )١(
  .  مرجع سابق) ٢٩٤،٢٩٣( المواثيق والعهود في تاريخ اليهود نتائج دراسة اتفاق أوسلو )٢(
تفسير القـرآن الكـريم مـج       ، والبكر الصغيرة التي لم تحمل بعد     ، الفارض المسنة التي انقطعت ولادتها     ) ٣(

  .مرجع سابق) ٩١،٩٠(
جـامع البيـان    ، وهي بـين الـصغيرة والكبيـرة      ، ت بنعت للبكر  وليس،  هي التي قد ولدت بطنًا بعد بطن       )٤(

  . مرجع سابق) ١/٣٨٥،٣٨٤(مج
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َلونها تسر النَّاظرين قالـوا ادع لنـَا ربك يبين لنَا ما هي إن البقر تش َ ََ َ َ ِّ َ ُ َُ ْ َّ َ َ ُ َ ََ َ ُ َّ ُ ْ َ ِْ ِ ْ َ ِ ِ ُّ ُابه علينَا وإنا إن شاء االلهَُّ لمهتـدون قـال إنـه َ ْ َ ْ َ ََّ ُ َ َِّ ِ َِ َ َ َُ ْ ََ َ َ
َيقول إنهـا بقـرة لا ذلول تثـير الأرض ولا تـسقي الحـرث مـسلمة لا شـية َ ٌ َّ َ ْ َ ْ ٌ ُ َ َ َ ُ َُ َ َ َِ ِ َِ َ ُ ْ َ ْ ْ َ ََّ ُ ٌَ َ ُ َ بـالحق )١(ِ ِّ فيهـا قـالوا الآن جئـت  َ ْ َ ْ ُ َِ َ ْ ِ َ َ ِ

ُفذبحوهـا وما كادوا يفعل ْ َ ََ َ ُ َ ُ ََ َ َ وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها وااللهَُّ مخرج ما كنتْم تكْتمون فقلنَـا اضربـوُه ببعضها َونَ ْ َ ُ ٌ َ َ َّ َِ ِ ِ ْ ْْ ُ َ َ َ ْ ْ َ ُْ ْ َ ْ َ ً ُْ َ ُ ُ َ ُ َُ ُِ ِ ْ ِ
َكذلـك يحيـي االلهَُّ الموتـى ويريكُم آياته لعلكُم تعقلون  ُ َّ َ َْ َِ ِ ِ ِْ َ َ ُ َ َْ َْ ْ َْ ِ ِ ُ َ   .)٧٣،٦٧ / البقرة(﴾ َ

  :ت بما قبلهاعلاقة الآيا: أولاً
 اليهود التي سبقت     في بيان جرائم   هافتشترك مع ، ترتبط هذه الآيات بما سبقها من أخواتها      

 العديـد مـن     إلـى إضافة  ، وتمرد على تعاليم التوراة   ، واعتداء في يوم السبت   ، من نقض للعهود  
 ،دة جـدالهم  لتبين سوء أدبهم وش   ، فتأتي هذه الآيات امتدادا لتلك الجرائم      ، مخالفاتهم لموسى   

 هو السمع والطاعة  ا الذي لا يحتمل إلا معنى واحد      ،وهم يتلكّئون في تنفيذ أمر االله الواضح الجلي       
  .لا سواهما

  :التفسير الإجمالي: ثانياً
ا بريئـة   حين قتـل أسـلافكم نفـس    ،في المدينة  اذكروا أيها اليهود المعاصرون للنبي      

،  وكـادت أن تحـدث بيـنكم مقتلـة         ،تدافعتم في شأنه  فتخاصمتم و ، وهـ القاتل ولم تعرف   فيواخت
نـتم  وأ، واالله أنكر فعلهم وكتمانهم، واهـ ويتهم س ،هـل عن نفس  ـوأصبح كل واحد منكم يدرأ القت     

ه وتسترونه من   ـة ما تكتمون  ـ لا محال  واالله مظهر ، دكم من أوصاف الرسول   اليوم تكتمون ما عن   
 ليحيه االله ويخبركم عن القاتـل  ، ببعض أجزاءهارة وضرب القتيلـ من خلال ذبح بق   ،أمر القتيل 
 حتـى  ،كم فشدد االله عليكمـددتم على أنفسـ وش،م وتلكأتمـلكنكم لم تنفذوا الأمر وجادلت   ، الحقيقي

 وقمتم بذبحها لتحقيق    ، البقرة المحددة  إلـى أن وصلتم    إلى ،اًـا باهظ م ثمنً ـر فدفعت ـتكلفتك الكثي 
ومع ذلك أحيـاه  ، ن لكم في ذلك مصلحةـك لولا أ ون ذل ـدتم تفعل  وما ك  ،طلبكم من معرفة القاتل   

 ـ ـم مم ـم وأخبرك ـام أعينك ـاالله أم  كَ ذَلِكَ یُحْیِ ـي اللَّ ھُ الْمَ وْتَى وَیُ رِیكُمْ آیَاتِ ھِ لَعَلَّكُ مْ               ﴿  ، هـن قتل

  .)٧٣ /البقرة( ﴾ تَعْقِلُونَ 
  :الإعجاز البياني: ثالثاً

  :وفيه ثمانية عشر مسألة
  ).بقرة(التنكير في لفظ : ولىالمسألة الأ

، لبيان أنهم لو أخذوا أي واحدة من جنس البقرة وذبحوهـا لتحقـق الأمـر       ، جاءت نكرة 
  .نه من االلهة ويسر طالما أولبيان أن المطلوب تنفيذ الأمر بسهول

  
                                                

  ) . ١/٣٩٥،٣٩٤( جامع البيان مج ، لا بياض فيها ولا سواد سالمة من العيوب:  لا شية)١(
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  ).ادع(سر استخدام فعل الأمر  :المسألة الثانية 
 وإنما هو مـن      ، ح ليس من عند موسى     لبيان أن أمر الذبح والمذبو     ،إن االله يأمركم  

نه لا علاقـة     يؤكد لهم أ    قوم مجادلون فأراد أن    إسرائيلم أن بني    ـولأن موسى يعل  ،   اللهعند ا 
   .ولا بوصف المذبوح، له بالأمر

  لماذا ذبح البقرة دون غيرها؟؟: المسألة الثالثة
أمرهم بـذلك تهـوين   لأنها من جنس ما عبدوه من الحيوانات وفي        ": قال عبد االله شحاتة   

ن هذا البقـر الـذي      إ:  فكأنه سبحانه يقول لهم    ، الذي عظموه وعبدوه وأحبوه    ،لشأن هذا الحيوان  
 من دون االله، وإنما يصلح للحرث والسقي        اًيضرب به المثل في البلادة لا يصلح أن يكون معبود         

م ما تـأثروا بـه مـن      ـع من قلوبه  ـلأن االله أراد أن يقتل    ": وقال أبو زهرة  ، )١("والعمل والذبح   
بـل لا يـزال     ، ر والعجل عقيدة لدى اليهود ليس قديماً فقط       ـادة البق ـ لأن عب  )٢(لـتقديس العج 

 إظهاره في مناسـبات  إلى ويتوقون ،ل الذهبيـادة العجـ يومنا هذا متشبثين لفكرة عب     إلىاليهود  
م قد عبدوا العجـل مـن    فما دام أسلافه   ، أو خشية من عقاب االله     ،عدة ويفتخرون بذلك دون حياء    

فالعجـل  ، ه إلهاً مـن دون االله     ـه وجعل م من عبادت  ـفلا مانع عنده  ،  قبلهم في زمن موسى     
دا المحور الذي تـدور حولـه عقيـدتهم         ـ وغ ،مـز لديانته ـاس والمرتك ـي أصبح الأس  ـالذهب

   .)٣(الفاسدة المنحرفة
  :قلة أدبهم في جوابهم على أمر الذبح :المسألة الرابعة

، ويـسخر مـنهم  ، قد كان جوابهم سفاهة وسوء أدب واتّهام لنبيهم الكريم بأنه يهزأ بهم          ل" 
كأنما يجوز لإنسان يعرف االله فضلاً عن أن يكون رسولاً أن يتخذ اسم االله وأمره مـادة مـزاح                   

: قال الطبري ، دم المبالاة بأمر موسى   ـك ع ـم من ذل  ـان هدفه ـوك، )٤("ة بين والناس  ـوسخري
  ﴿واً أَتَتَّخزوالهدف عدم  " ، )٥(" وهو جواب لاستغناء ما قبله من الكلام عنه       " )٦٧ /البقرة(  ﴾   ذُنَا ه

وجاء قولهم لاستبعادهم كـشف القتيـل بهـذه         ، واستخفافهم به ، اهتمامهم بأمر موسى ذبح البقرة    
جوز فـي   كذلك قالوا ذلك لشدة تقديسهم للبقرة فلا ي       ، الطريقة التي تخالف العامة وتخالف هواهم     

ا ؟ فـالبقر    ن نذبح إلهنا أتتخذنا هزو    وكأنهم يقولون لموسى كيف تريدنا أ     ، نظرهم الاقتراب منها  
  .)٦(" عندنا اله يعبد وليس مخلوقا يذبح

                                                
 .مرجع سابق) ١/٩١،٩٢(عبد االله شحاته مج .تفسير القران العظيم د )١(
 . بتصرف دار الفكر العربي، بدون طبعة) ١/٢٦٥ (زهرة التفاسير لأبي  زهرة مج )٢(
 . محمد محمود سدر)١٣٥ص ( التلمود وأثره في تدمير البشرية والحضارة الإنسانية )٣(
 .م٢٠٠٢ـ ـه١٤٢٣ ط  الثانية مؤسسة الريان ـ) ٢/٥٩٨(اً لوجه مج الرسول واليهود وجه )٤(
 .بتصرف) ١/٣٧٩(جامع البيان عن تأويل القرآن ) ٥(
  .بتصرف) ١/٢٦٦(زهرة التفاسير مج  )٦(
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  لماذا لم ينفذوا الأمر الإلهي؟: المسألة الخامسة
  بقولهم نحن أبناء االله وأحبـاؤه ،اب هوى ومزاجيون ومدللون كما زعموا    ـم أصح ـلأنه

 ـ ـادف أهواءه ـن الطلب لم يص   لأ": قال أبو زهرة    ـ ـم وحاله فأخـذوا  ، ي ذات أنفـسهم   ـم ف
، )١(" فالطاعة ألّا تتمرد ولا تثيـر الجـدل       ، ئلةـوإن أول التمرد الأس   ، يراوغون بكثرة الاستفهام  

لـه  قالوا ذلك استبعاداً واستخفافاً لما قا     ": ه، قال أبو السعود   ـون علي ـهكمتوه ي ـم بما قال  ـوكأنه
  .)٢(" موسى

  :فصاحة موسى وبلاغته وفطنته: المسألة السادسة
 أدرك موسى طبيعتهم المجادلة     ،منذ اللحظة الأولى التي جاءوا فيها يطلبون معرفة القاتل        

 :ا وطيلة جدالهم معه قائلً    أقوالها في كل    لذلك كان واضح  ، تنفيذ أوامر االله  والملتوية والمتلكئة في    
واضحـة فأقواله  ،   أن الآمر والقائل هو االله       إلى يقول ذلك في إشارة      ـ ركُميأْم اللَّه إِنـ  

 ومع ذلـك اسـتمروا فـي طـرح أسـئلتهم      ،حتى لا يبقى لهم عذر   ، جليـة لا غموض فيهـا   
  .وجدالهم

  لإظهـار كمـال      إلـى االله    رة  ـإسناد البيان في كل م    ":  رحمه االله    قال أبو السعود  
 ـ ،لهم بقولهم يبين لنافي إجابة مسئوالمساعدة   ـ  ـتقبال وصـيغة الاس  لاستحـضار   ـ يقــول 
 بأنه يهزأ بهم ويـسخر    ، واتهام لنبيهم الكريم   ،فاهة وسوء أدب  ـم س ـلقد كان جوابه  ، )٣( الصورة

ول االله أن يتخذ اسم االله وأمره      ـون رس ـرف االله فضلاً عن أن يك     ـ كأنما يجوز لإنسان يع    ،منهم
  .)٤(سمادة مزاح وسخرية بين النا

  
  .لماذا استعاذ موسى باالله أن يكون من الجاهلين: المسألة السابعة

مة المنكـرة فـإن     ية العظ ـذه الفري ـبه وذلك استعظاما لما أقدموا عليه من رميه        " 
ولو كـانوا أذكيـاء لفهمـوا       ، الهزأ أثناء تبليغ أمر االله وفي مقام الإرشاد لا يليق بمقام الأنبياء           

  .)٥(مغزى كلامه

  
                                                

  ).١/٢٦٥(زهرة التفاسير مج )١(
 .مرجع سابق) ١/١٣٤( إرشاد العقل السليم مج  )٢(
 .مرجع سابق) ١/١٣٥(مج  إرشاد العقل السليم) ٣(
 ).٢/٥٩٨(المرجع السابق مج  )٤(
 هـ١٤١٧ ط الأولى ـ بتصرف دار السلام للطباعة والنشر) ١/١٠٢(ف من عيون  التفاسير مج ـ المقتط )٥(

 .م١٩٩٦ـ 
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  .الغرض من السؤال عن ماهية البقرة أكثر من مرة :مسألة الثامنةال
 وكأنهم لـم    ، والهروب من مواجهة الحقيقة    ، فيها من الجدل والعناد    ،أسئلة غريبة وعجيبة  

وقد أدرك موسى بفطنته أن هـدفهم       ، يعرفوها ولم يكونوا قد عبدوا العجل الذي هو من جنسها         
هم بلسان فصيح    فقطع عليهم الطريق قائلا ل     ،تنفيذ أمر االله   من   ،من كثرة الأسئلة الجدل والتهرب    

 ـ بليغ قوي العبارة   فالأمر واضح ولا يحتمـل  ، بلا لجاجة ولا مراوغةـ افعلوا ما تـؤمرون 
ولقد كان في هذا القول كفاية      "،  وتتشددوا فيشدد االله عليكم    ،ولا تكثروا الجدل ولا تتعنّتوا    ، التردد

 ولمح لهم بالأدب الواجب في      ، الجادة مرتين  إلىحسبهم وقد ردهم نبيهم      وكان   ،لمن يريد الكفاية  
 لا عجوز ولا صـغيرة متوسـطة   ، أي بقرة من أبقارهم    إلىدوا  ـأن يعم ، يـالسؤال وفي التلق  

عفوا أنفـسهم مـن مـشقة التعقيـد      وي،ا أمر ربهم  ـذوا بذبحه ّـ فيخلّصوا بها ذمتهم وينف    ،العمر
ل يتنطعون في الدين ويتهربون من الانـصياع        ـ قوم مط  )١(" دليهووالتضييق ولكن اليهود هم ا    

إنه التنطع في الدين والتهـرب      ، ذار والمبررات ـويختلقون الأع ، والانقياد لأي التزام أو أوامر    
 وإما لانطماس بصيرتهم     ، ر االله ـال لأوام ـأو التحلّل من الامتث   ، من الانصياع لكلمة الحق   

  .)٢( "عن فهم الشريعة

  ).فافعلوا ما تؤمرون(دلالة التعبير في قول االله : مسألة التاسعةال
 الجادة مـرتين  إلى وكان حسبهم وقد ردهم نبيهم ،لقد كان في هذا كفاية لمن يريد الكفاية     "

 أي بقرة من أبقارهم لا عجـوز      إلى أن يعمدوا    ،ولمح لهم بالأدب الواجب في السؤال وفي التلقي       
 ويعفوا أنفـسهم مـن      ،خلصوا بها ذمتهم وينفذوا بذبحها أمر ربهم       في ،ولا صغيرة متوسطة السن   

يتنطعون في الدين ويتهربون مـن الانـصياع        ، )٣(مشقة التعقيد والتضييق ولكن اليهود هم اليهود      
  .لأنهم قوم مطل، والانقياد لأي التزام طلب منهم أو تعهدوا به

  .؟)الحقالآن جئت ب(هل كانوا صادقين في قولهم  :المسألة العاشرة
 بعـدما    ،وإنما أرادوا بقولهم هذا إخفاء جدلهم وعنـادهم       ، يرى الباحث أنهم لم يكونوا صادقين     . أ

و إلّا هل قال لهم موسى إلا الحق        ، وكأنهم يبحثون عن الحق   ، رأوا ألاّ مناص من ذبح البقرة     
  ؟؟.عندما أمرهم بذبح البقرة

 وكأنه قبل ذلك لم يخبرهم بـالحق        ، لموسى  واتهام متكرر  ،إساءة أدب الذي قالوه   في كلامهم   . ب
  الآن عرفناها تمام المعرفة : دوا ذلك لكان يكفيهم أن يقولواـ ولو لم يقص،والآن جاء بالحق

                                                
مؤسسة الريان ط ـ الثانية  ، رفبتص، فسعد المرصي. د )٢/٦٠٠(ـول واليهـود وجهة لوجه مج الرس  )١(

 ..فسعد المرصي.  دم٢٠٠٢ هـ  ـ ١٤٢٣
  ).٢/٥٩٢( المرجع السابق  )٢(
  .بتصرف)  ٦٠٠/ ٢(مج الرسول واليهودية وجه لوجه  )٣(
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  .)١(لكنهم كانوا غير راشدين في تعبيرهم
وأن الثمن الـذي سـيدفعونه   ، ولا مجال للتملص منه، كذلك قالوا لأنهم شعروا أن الذبح كائن      . ج

  .ن أن يزداد في كل لحظةمن الممك
 ـ: وقول االله تعالي. د : قـال الطبـري  ، دليل على عدم صدقهم في قولهم ـ وما كادوا يفعلون 

وأتوا خطـأً وجهـلاً مـن       ، الآن بينت لنا الحق هراء من القول      : وإن كانوا قد قالوا بقولهم    "
ورد رده الحق   ، اهكان مبيناً لهم في كل مسألة سألوها إي        وذلك أن نبي االله موسى      ، الأمر

  .)٢(وإنما يقال الآن بينت لنا الحق لمن لم يكن مبيناً قبل ذلك الحق، في أمر البقرة

  .) لَمهتَدون اللَّه شَاء إِن وإِنَّا( هل كانوا صادقين في قولهم  :المسألة الحادية عشر
 الأمـور   إلىالبيان   أي لمهتدون بما سألنا من       ،مؤكّد بوجوه من التوكيد   ": قال أبو السعود  

ومـع وجـود هـذه      ، لام القسم في لمهتدون   و، التوكيدات هي حرف التوكيد إن    وهذه  ، )٣(بذبحها
التوكيدات التي أشار إليها العلامة أبو السعود إلا إن الباحث يرى أنهم ليسوا صادقين في قـولهم                 

 :للأسباب التالية
 ـ      منذ اللحظة الأولى التي أمرهم موسى بذبح البقرة رد          - أ اه ـوا عليه مـستهجنين ومتهمـين إي

 .ولو كانوا صادقين ما قالوها" ؟؟ أَتَتَّخذُنَا هزوا "قائلين
تدلل على عدم صدقهم رغم وضـوح الإجابـة مـن         ، كثْرة التساؤلات التي ليست في مكانها       -  ب

 .موسى في كل مرة
دلل على كذبهم فيما ادعوه مـن   ت )٧١/البقـرة ( ﴾ فَذَبَحُوھَا وَمَا كَادُوا یَفْعَلُونَ ﴿   :تعالى قوله    -  ت

أنهـم لا يريـدون     وهي   ،وجملة يفعلون حال لبيان حقيقتهم المخفية     ، فجاءت منفية بما  ، قول
لما وقع منهم مـن التثبـيط والتعنـت     ، وما كادوا يفعلون ما أمروا به     : "الشوكاني قال   ،الذّبح

 )٤(ة بالتثبيط الكائن مـنهم    ومحلًا للمجيء بعبارة مشعر   ، فكان مظنة للاستبعاد  ، وعدم المبادرة 
ومراوغاتهم وجدلهم ولكن االله سبحانه وتعـالى راضـهم         ، لكثرة لجاجتهم " : وقال أبو زهرة  

 تـاريخهم الكـاذب والمـاكر       إلـى بالإضافة   )٥("على ذلك حتى فعلوا كارهين غير راضين      
 .وحي بعدم صدقهمفاصلة الآية توالمراوغ وطبيعتهم المتمردة فإن 

  ).وما كادوا يفعلون(دلالة التعبير في قول االله :  نية عشرالمسألة الثا  
لذبح مصلحة   ولو لم تكن لهم في ا      ،دم رغبتهم في تنفيذ أمر االله     ـى ع ـل واضح عل  ـدلي
  . فهذه سيرتهم وتلك طباعهم،حتى ينتقم االله منهم ،  يجادلون موسى ولاستمروا، ما ذبحوها

                                                
 .مرجع سابق) ١٠٤/ ١(اسير مج المقتطف من عيون التف  )١(
 .مرجع سابق) ٤٨٦/ ١( جامع البيان عن تأويل القرآن مج  )٢(
  ).١٣٦/ ١( مزايا القرآن الكريم مج إلى إرشاد العقل السليم  )٣(
  . مرجع سابق)١٣٩،١٣٨/ ١( فتح القدير مج  )٤(
  .مرجع سابق) ١/٢٦٨( زهرة التفاسير مج  )٥(
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 ـ ـ تنفي إلىم  ـادرتهوقلـة مب ، اـهم في ذبح  ـعبارة عن تثبطه  ": قال ابن عطية   ر ـذ أم
قرة ولكن عن كره مـنهم لأنهـم       ذبحوا الب : " وقال الشعراوي ، )٢(وبمعناه قال الزمخشري   )١(" االله

لأنهـم يريـدون أن يمـاطلوا االله        ، حرصهم على عدم تنفيذ المنهج    ، ن على ألاّ يذبحوها   حريصو
  .)٣(" تعالىسبحانه و

  ).ما كنتم تكتمون(تخدام ضمير المخاطب والجمع في قول االله دلالة اس: المسألة الثالثة عشر
مع ، وأسند القتل والتدارؤ إليهم   ،  الخطاب فيه لليهود المعاصرين للنبي      ": قال القرطبي 

سند القتـل    وكذلك أ  )٤(" ا للغابرين والحاضرين والجماعة والأفراد    ا وتقريع  توبيخً ،انه لم يقع منهم   
 وكـان الأولـى بهـم أن    ،لأنهم كانوا يعتزون بنسبهم راضون بفعلهم  ،المعاصرين للّنبي  إلى  

وذكر ميم الجماعة مع أن القاتل واحد لأنهـم         ،  حتى يبرؤوا أنفسهم   ،يتبرؤوا من القاتل على الملأ    
،  أو راضين عن فعله    ، فيأخذ المجموع بجريرة الفاعل إذ كانوا ساكتين عنه        ،كانوا متضامنين معه  

 وهـم  ،لأنهم من سـلالة الـسابقين    المعاصرين للنبي إلىسند القتل   وأ": يوهبة الزحيل . قال د 
ن الأمـة  لأ،  الأمـة والقاتـل واحـد   إلىسند القتل وكذلك أ،  راضون عن فعلهم،معتزون بنسبهم 

  وفيـه تـوبيخ      ، فيؤخذ المجموع بجرير الواحد    ، في مجموعها كالشخص الواحد    يمتضامنة وه 
وقـال ابـن    ، )٦( وبمعناه قال سيد طنطاوي    )٥(،لجماعة والأفراد وتقريع للغابرين وللحاضرين وا   

، والخطاب هنا على نحو الخطاب في الآيات السابقة المبني على تنزيـل المخـاطبين             : "عاشور
   )٧(.منزلة أسلافهم لحمل تبعتهم عليهم

 ـوكنتم، قتلتم  ـويرى الباحث أن ميم الجماعة في قوله    يهـود المدينـة   إلـى  تشير  
  أو لتحذيرهم من مغبة ارتكاب أي من الجرائم في حق الرسـول             ،  رضوا عن الجريمة   لكونهم

م بعـد انتـصار     هسيما أن عداوتهم للمسلمين ظهرت وبدت البغضاء من أفـواه         ،   والصحابة
  .المسلمين في بدر

                                                
 ط الأولى  ـ لبنان بيروت ـ-دار الكتب العلمية، )١٦٥ /١( الكتاب العزيز مج  المحرر الوجيز في تفسير )١(

  .م١٩٩٣ ـ ـه١٤١٣
 .بدون طبعة  ـ  لبنان ـدار المعرفة بيروت) ٧٥/ ١( انظر الكشاف مج  )٢(
 .مرجع سابق) ١/٣٩٦( تفسير الشعراوي مج  )٣(
 ـحاشية الكتابـ ) ١/٤١١(الجامع لأحكام القرآن مج ) ٤( هــ  ١٤٢٣القاهرة  ـ دار الحديث ـ   شي الهام 

 .م٢٠٠٢
هــ ـ   ١٤١٨ ـ لبنـان   دار الفكر المعاصر بيـروت ١/١٨٩,١٩٢(وهبة الزحيلي مج .التفسير المنير د )٥(

  .م١٩٩٨
 .مرجع سابق) ٢١٧/ ١(التفسير الوسيط مج  )٦(
  .مرجع سابق ) ١/٥٦١(التحرير والتنوير مج  )٧(
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  .)٧٢/البقرة (  ﴾ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴿ : ماذا كتم اليهود في قول االله: المسألة الرابعة عشر
 ارتكاب مجموعة منهم جريمة التستر على القاتل لأنها كانت تعلمـه وتكتمـت     إلىإشارة  

  .كما أن القاتل تكتم على جريمته، والذي كانوا يكتمونه وأخرجه هو قتل القاتل، عليه

  . لماذا قدم الذبح على سببه؟ ، بين الأمر وعلته:المسألة الخامسة عشر
ن السؤال عن العلـة     لأ، ض في كل الأمور أن الأمر تسبقه علته       المفرو": قال الشعراوي 

فاعلم أنه صادر عـن     ، أما إذا صدر الأمر دون بيان العلّة      ، يعني أن الأمر صادر عن مساو لك      
وعند ذلك لا يسأل عن     ،  وكالطبيب يصدر لمريضه   ،الأمر لابنه كالأب يصدر   ، جهة أكبر وأعلى  

فاالله أمـر   ،  لها حكمة في ذلك    ،ن الأمر صدر عن جهة عالمة      لأ ، وإلا كان فيه سوء للأدب     ،العلّة
 لذا أراد سبحانه أن يعلمنـا    ،ر مباشرة ـد الأم ـرة بع ـبالذبح ولم يذكر لماذا أمرهم أن يذبحوا بق       

 لأن  ، سواء عرفنا العلة أم لـم نعرفهـا        ،أن الأصل في تنفيذ أوامر االله هو الطاعة والتقرب إليه         
 إسـرائيل كذلك جاء التقديم ليختبر قوة إيمـان بنـي          ، جوهر الإيمان ة لن يؤثر في     ـمعرفة العل 

ولكنهم بدلاً مـن أن ينفـذوا أخـذوا فـي           ،  دون تلكّؤ أو تمهل    ،ذ التكليف ـم بتنفي ـومدى قيامه 
  .)١(" المساومة والتباطؤ

  .لماذا الضرب ببعضها: المسألة السادسة عشر
 اضربوا ماذا   ،لأنها فوق نواميس الكون    ،والقدرة التي لا حدود لها    ، إنها المعجزة الإلهية  
يخرج منهما حـي بـإذن االله   ، !!؟؟ـ سبحان االله وماذا يعني ـ  ، !بماذا؟ اضربوا الميت بالميت

  !!!.يتكلم ويخبر عمن قتله
لأن الحيـاة   ، ينيي حقيقة الحياة والموت التي غفل عنها اليهود وكـل المـاد           ـذه ه ـه

وَیَسْأَلونَكَ عَ نِ ال رُّوحِ قُ لِ ال رُّوحُ مِ نْ أَمْ رِ       ﴿ : ا كما قال االله  وإنم، ا دور لأحد  ـوالموت ليس فيهم  

كَذَلِكَ یُحْیِي اللَّھُ الْمَوْتَى وَیُرِیكُمْ آیَاتِھِ ﴿ :  وقال)٨٥/ الإسراء( ﴾ رَبِّي وَمَا أُوتِیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلاً 

الأشياء ببعضها لها قصص ومعجزات مع موسى وبني        رب  ـوض، )٧٣/البقرة  (﴾   لَعَلَّكُ مْ تَعْقِلُ ونَ   
اكَ الْحَجَ رَ فَ انْفَجَرَتْ مِنْ ھُ    ـا اضْرِبْ بِعَصََـفَقُلْن﴿ : تعالـىال  ـق،  والنتيجة معجزة بإذن االله    إسرائيل

فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ ا إلى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ـ﴿ فَأَوْحَیْنَ )٦٠/البقرة ( ﴾ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَیْنًا
ْفقلنَا اضربوه ببعضها كذلك يحيي االلهَُّ الموتى ويـريكُم آياتـه لعلكُـم ﴿   )٦٣/الشعراء  ( ﴾ كَالطَّوْدِ الْعَظِ یمِ   ْ َّْ َ َْ َ ْ ُ ََ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ُِ ِ ِِ َ ِ ُ َْ َ ِ ِ ِ

َتعقلـون ُ ِ ْ ميت يـضرب   جزء من   ، في القصة   العظمة إلىانظر  : "  قال الشعراوي   ) ٧٣/البقرة   (﴾   َ
فلو أن االله أحياه بدون أن      ، فالمسألة أعدها االله بصورة لا تجعلهم يشكّون فيها أبدا        ، به ميت فيحيا  

 لكن االله أمرهم أن يذبحوا بقرة حتى تمـوت ليعطـيهم            ،يضرب بجزء من البقرة لم يكن قد مات       
                                                

 .مرجع سابقبتصرف ) ١/٣٩٠،٣٨٨(الشعراوي مج  )١(
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          يون الذين لا يؤمنون إلا بالمادا بقدرته الخارقة وهم المادا إيمانياتدرسإنهـا  ، إنها المعجزة ، )١(ي
يد القدرة الإلهية التي تخرج الماء من الحجر الأصم ليغيث العطشى الذين هم على وشك المـوت           

، )٣٠/الأنبياء (  ﴾وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَ يٍّ أَفَ لا یُؤْمِنُ ونَ     ﴿   ،فيعيدهم للحياة لأن الماء أصلها    
﴾  فَاضْ رِبْ لَھُ مْ طَرِیقً ا فِ ي الْبَحْ رِ یَبَ سًا             ﴿   :تعالى يابسة قال    إلىلة  وهي التي حولت المادة السائ    

 ـ  لأدة  ـة واح ـن النتيج ـائل لك ـددت الوس ـذا تع ـوهك وموجـد  ، باب واحـد  ـن مسبب الأس
  .النتائج واحدة

  .لماذا يعلق إحياء الميت بذبح البقرة: المسألة السابعة عشر

 وإنما شرط ذلك لما في ذبح       ،حكم وفوائد كثيرة  في الأسباب والشروط    : قال الزمخشري 
ن تقـديم القربـى     ـعار بحس ـ والإش ،وابـاب الث ـ واكتس ،فـ وأداء التكالي  ،البقرة من التقرب  

  .)٢(على الطلب

    ويرى الباحث أن كلام الزمخشري رحمه االله يوبمـن  ، حسن الظـن بـه  حمل على من ي
ح معهـم    ولا يص  ،في حق اليهود فالكلام يختلف    أما  ،  ونفسه طيبة ولو أخطأ    ،كانت عقيدته سليمة  

لشدة إعراضهم وتلكّئهم في تنفيـذ أوامـر   ، ولا يقال عند الحديث عنهم   ، ما ذهب إليه الزمخشري   
 ، لذبحوا البقرة من الّلحظـة الأولـى       ،فلو كانوا يريدون التقرب والثواب كما قال رحمه االله        ، االله
وبعدما وصلوا  ،  ومحاولات للتخلص من الأمر    ،مراوغةلكنّهم ذبحوها بعد طول جدل و     ، ا الله تقرب

كذلك ذبحوها ليس طاعة الله وقربى      ، لقناعة مفادها لا مجال للهروب والتخلص من تنفيذ أمر االله         
فَ ذَبَحُوھَا وَمَ ا    ﴿  : االلهقـول    إن أحسنّا الظن بهم بدليل       ،وإنما لتحقيق مصلحتهم في معرفة القاتل     

كذلك فان الله حكمة مـن ذبـح   ،  فأين حبهم للتقرب وكسب الثواب؟)٧١/ة البقـر (﴾  كَادُوا یَفْعَلُونَ   
ن االله أراد أن يقول لهم لن يحيا قتـيلكم إلاّ          إلى حكمة أخرى وهي أ    إضافة  ، )٣(البقرة سبق ذكرها  
  !.؟ من زعمتم أنه إلهكمإذا ذبحتم بأيديكم

:  قـال الـرازي    ،؟؟  أن االله قادر على إحيائه ابتـداء       وأما لماذا الضرب ببعضها طالما    
فلو أحياه االله ابتداء لزعم احدهم ان موسى عليه السلام إنما           ، بعدلتكون الحجة أوكد وعن الحيلة أ     "

أحياه بضرب من السحر والحيلة لكنه عندما يحيى القتيل بضربه بقطعة مـن البقـرة المذبوحـة              
وفـي  ، ذي اتخذه البعض مـنهم    الهم  هوا بأيدهم ال  ـك أراد االله أن يذبح    ـوكذل، )٤(" انتفت الشبهة 

ـذا ديدنهم يقدمون   ود وه ـ فهذه طبيعة اليه   ،جل مصلحتكم ذبحتم إلهكم    فمن أ  ،ذلك تحقير لهم وله                                                    
 ).١/٤٠٠( مج الشعراوي )١(
  .مرجع سابق) ١/٧٦(الكشاف مج  )٢(
 من الرسالة) ٣٨ص(انظر  )٣(
 .بتصرف) ١٢٥ /٣(التفسير الكبير مج )  ٤(
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ـذا ديدنهم يقدمون كـل  ود وهـ فهذه طبيعة اليه  ،جل مصلحتكم ذبحتم إلهكم    فمن أ  ،تحقير لهم وله  
  .ذبح إلههمتوصل الأمر إلى  ولو ،جل مصلحتهمشئ من أ

  :الحكمة من تقديم الجدل على جريمة القتل: المسألة الثامنة عشر
  . كثرة جناياتهم وجرائمهمإسرائيلعدد على بني  بذلك أن يتعالىأراد االله تبارك و
 إنما قص تعديدا لما وجـد منـه         إسرائيلكل ما قص من قصص بني       : "قال الزمخشري 

 بنوع من التقريع وان كانتـا       ةالجنايات وتقريعا لهم عليها وهاتان القصتان كل واحدة منها مستقل         
  .متصلتين متحدتين

  . الامتثال بالأمر وما يتبع ذلكإلى المسارعة  لتقريعهم على الاستهزاء وترك:الأولى
وإنما قدمت قـصة الأمـر   ،  التقريع على قتل النفس المحرمة وما يتبعه من الآية العظيمة   :الثانية

لكانت قصة واحدة ولذهب الغرض من تثنيـة        ، هبالذبح على ذكر القتيل لأنه لو عمل على عكس        
  .)١("التقريع

  :  البيانيةاللطائف: رابعاً
 لأن االله نهانا عن     ،فالتشدد وكثرة السؤال ليسا محمودين     ، عدم التشدد في تنفيذ أوامر االله       . ١

ــسؤال ــرة ال ــ، كث ْيــا أيهــا الــذين آمنُــوا لا تــسألوا عــن أشــياء إن تبــد لكُــم تــسؤكم﴿ :  الـق ُ ْ َ ْ َ ُُّ ْْ ََ َ ُ ََ ْ َّْ َ ْ َ َِ َ ََ ِ َ ﴾              
إن أعظم المـسلمين    : ( أنه قال  الله  ول ا وروى سعد بن أبي وقاص عن رس      ، )١٠١/المائدة( 

جـل  أفي المسلمين جرما من سأل عن شئ لم يحرم على المـسلمين فحـرم عليـه مـن        
  .)٢()مسألته

 إلىلوم والتوبيخ والعقاب وربما يصل       وقلة الأدب معهم يعرض الإنسان ل      عدم احترام الأنبياء  . ٢
َقل أبااللهَِّ وآياته ور﴿   :تعالىالكفر قال    َ َ َِ ِ ِ َ ْ َسوله كنـْتم تـستهزئونُ ُ ُِ ْ َ َ ُْ ْ ُِ ْلا تعتـذروا قـد كفـرتم بعـد إيمانكُـم إن  ِ َ َِ ِْ َ ْ ْ ُِ َِ ُ ْ َ َْ َ َْ

َنعف عن طائفة منْكُم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ْ ُ َِ ِ ِ ٍ ِِ ُ ُ ََ ْ َّ ُْ َ ِ َ َ َ ِّ َ َْ َ ْ   . )٦٦ ،٦٥/ التوبة(  ﴾ ُْ
ي اعتبر أن إحياء الموتى فيها رد على صاحب تفسير المنار الذ ـ يحي االله الموتى ـ كذلك. ٣

حيث خالف جمهور المفسرين في ، )٣( الدماء واستبقاؤهاظ وإنما المراد منه حف،اليس حقيقي
لا بل القرينة ، ولا قرينة تذكر في قوله،  باطنه دون دليلإلىذلك وتحول من ظاهر النص 
وفي  ) ٧٣/البقرة  ( ﴾ كذلك يحيي االله الموتى ويريكم آياته﴿  :تعالىمع القول بظاهر النص قال 
  م بالاعتبار بما كان منه ـ وأمره،ثـن بالبعـركين المكذبيـالآية رد واحتجاج على المش

                                                
 .بتصرف) ١/١٢٣ج/٣(وبمثله قال الرازي مج ) ١/٧٦(الكشاف مج  )١(
  .  ٣سبق تخريجه ص  )٢(
  .بقمرجع سا) ١/٣٥١( انظر تفسير المنار مج  )٣(
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 في الدنيا فكأنه قال لهم أيها المكذبون بالبعث ، بعد مماتهإسرائيل من إحياء قتيل بني ،جل ثناؤه
كذلك أحييي ، يته في الدنيافاني كما أحي، بعد الممات اعتبروا بإحيائي هذا القتيل بعد مماته

  .)١(الموتى بعد مماتهم و أبعثهم يوم البعث
  :مظاهر التعنت في أقوالهم. ٤
 .الهزلبن المقام مقام جد وما هو  ـ لأأتتخذنا هزواـ   - أ

 .وكأن االله ليس ربهم بل هو رب موسى وحده ـ ادع لنا ربك ـ -  ب

 .تنوع الأسئلة رغم وضوح البقرة منذ اللحظة الأولى -  ت

 ـ          اسـتمرا -  ث فَ افْعَلُوا مَ ا    ﴿  : ارهم في الأسـئلة بعدمـا كـرر الأمـر عليهـم مرة ثانيـة قائلً

 .)٦٨ /البقرة( ﴾ تُؤْمَرُونَ

  : إشعال الحرب والإفساد في الأرض: المطلب السابع
اداً وَاللَّ ھُ لا  كُلَّمَـا أَوْقَدُوا نَاراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَھَا اللَّھُ وَیَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَ سَ     ﴿  : تعالـىقال  

 ﴾ كُلُـوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّھِ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ  ﴿  ، )٦٤/المائدة  (﴾   یُحِـبُّ الْمُفْسِدِینَ 
  .)٦٠/البقرة  (

  :التفسير الإجمالي: أولاً
  :وفيه أربع مسائل

  :أقوال العلماء في إيقاد الحرب: المسألة الأولى
 لأنهـا الأكثـر     ،اا وحديثً خطر الصفات التي وصف االله بها اليهود قديم       ة من أ  هذه الصف 

بل على البشرية كلها    ، ليس فقط على المسلمين وحدهم     ،اضرر  ،    ا وفساد اليهود ليس محـصور
ومن أخطر فسادهم إشعال الحـروب      ، وإنما في كل مناحيها   ، في جانب معين من جوانب الحياة     

 كي يـسهل    ، حتى تستمر مشتعلة لإضعاف أطرافها     ،تحتاجه من وقود   وإمدادها بما    ،بين الناس 
والـذي لا يقـل     ،  إفسادهم إلىإضافة  ،  واستغلالهم لتحقيق أطماعهم   ،السيطرة عليهم وابتزازهم  
  .خطراً عن إيقاد الحروب

فـأرادوا مناهـضة مـن      ، كلما جمعوا أمرهم على شيء فاستقام واستوي      ": الطبريقال  
فلن تلقى اليهود ببلد إلا وجـدتهم مـن   ،  وأفسده لسوء فعالهم وخبث نياتهم،همناوأهم شتته االله علي 

  .)٢("فقد جاء الإسلام حين جاء وهم تحت أيدي المجوس أبغض خلقه، أذل أهله
دهم ونارهم وقذف في    سكلما أجمعوا أمرهم على شيء فرقه االله وأطفأ ح         " :السدىوقال  
  .)١("قلوبهم الرعب

                                                
 ..مرجع سابق) ١/٤٠٤(جامع البيان مج  )١(
 .بتصرف) ٤/٦٤٣(المرجع السابق مج  ) ٢(
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، أجمعوا أمرهم ليفسدوا أمر محمد وأوقدوا نار المحاربة أطفأها االله         كلما   " :وقال البغوي 
  .)٢(فردهم وقهرهم  ونصر نبيه ودينه

 وقهـرهم   تعالىردهم االله   ، كلما أرادوا محاربة الرسول ورتبوا مباديها     : " وقال الألوسي 
والعـرب  ، ربة عن إرادة الح   ـاد النار كناي  ـفإيق، مـاء الرعب في قلوبه   ـوإلق، بتفريق آرائهم 

 ـ ـمونها ن ـل يس ـاد نار على جب   ـم إيق ـوا علامته ـدت للقتال جعل  ـإذا تواع  رب ثـم   ـار الح
ويجتهدون في الكيد ضـد     ، والمراد من الحرب محاربة الرسول    : "دـن ومجاه ـول الحس ـنقل ق 
ارة الشر والفتنة فيما بينهم بما يغاير ما عبر عنه بإيقـاد نـار الحـرب                ـه وإث ـلام وأهل ـالإس

اء المسلمين والمشي بالنميمة مـع الافتـراء        ـى ضعف ـبه عل ـال الش ـكتغيير صفة النبي وإدخ   
  .)٣( " ونحو ذلك

 فيرى أن إيقاد الحرب يأتي من خلال خـروج اليهـود علـى              ،أما الشعراوي رحمه االله   
نـد  ولا يطفئها ألا ج   ، وأن نار الحرب مستمرة بيننا وبينهم      ، العهود التي وقعوها مع الرسول      

 وقال سيد قطب رحمـه     )٤("وعندما نصبح جنوداً الله فلسوف تنطفئ هذه الحرب       : " حيث يقول االله  
فـاالله  ، يحطمه ويستأصلهلا بد أن يبعث االله عليه من   ، إن هذا الشر والفساد الذي تمثله يهود      :" االله

 ـ ـلا بد أن يبعث علي   ، ما لا يحبه االله   و، لا يحب الفساد في الأرض     زيلـه  اده مـن ي ـه مـن عب
  .)٥(ويقضي عليه

الناس وكأنه يريد أن يقول إن اليهود يفسدون ويشعلون الحروب والعداوة والكراهية بين             
بالقضاء على اليهود وذلك    ، نتم يا مسلمون لتطفئوا هذه النار      فأين أ  ،من خلال أحقادهم وكراهيتهم   
لاعهم مـن الأرض   مـن خـلال اقـت   ، كي تصلحوا ما أفسد اليهود  ،بإعلان الجهاد في سبيل االله    

  .وتطهيرها منهم ليعم الأمن والأمان والسلم بالإسلام
 لأن مـا  ، اليهودفي حقويرى الباحث أن ما ذكره العلماء من معاني إيقاد الحروب قليل              

 والـدعوة الإسـلامية     ،  الذي رأوا فيه وسائلهم في حرب الرسول       ،ذكروه يتناسب مع زمانهم   
  .إضافة لمحاولتهم قتل الرسول وغير ذلك، والتشكيك في عبادة المؤمنين

أن وسـائل اليهـود     ، د أن يحفظها التاريخ لتقرأها الأجيـال      ـب ة التي لا  ـن الحقيق ـلك
م يذكر تلك الوسـائل     ـرآن ل ـلأن الق ، انـ مك إلـىان  ـومن مك ،  زمان إلىتختلف من زمان    

يل ويتـدبر فـي معنـى       وإنما ترك القارئ يعيش ويتخ    ، مـق أهدافه ـا لتحقي ـالتي يستخدمونه 
                                                                                                                                          

 .مرجع سابق) ٤٧٢(رسالة دكتوراة في مرويات السدي القسم الثاني  )١(
  .مرجع سابق) ١٦٦/ ٢(معالم التنزيل في التفسير والتأويل مج  )٢(
 .مرجع سابق) ٣/١٨٣(روح المعاني مج  )٣(
 . مرجع سابق ٢/٩٣٠-٨ بتصرف ٦/٣٢٦٨,٣٢٦٩(اوي مج الشعر )٤(
 .مرجع سابق ) ٢/٩٣٠(الظلال مج  )٥(
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 ـ ـويوح، ةـيدلل على بشاعة هذه الجريم    الذي   ــ كلما أوقدوا   مصطلح م يواصـلون   ـي أنه
  .وب الحثيث دون انقطاعالدؤالعمل 

  . أسباب إشعال الحرب والإفساد في الأرض: المسألة الثانية
مردوا عليـه  الذين خلقوا لخدمة الشعب المختار حسب زعمهم فت    ، )١(الحقد الدفين على الأميين    .١

فلا بد مـن الانتقـام مـنهم بإراقـة دمـائهم وتـدمير         ، وسلبوه ماله وملكه وأذاقوه الويلات    
ذَلِكَ بِأَنَّھُمْ قَالُوا لَیْسَ عَلَیْنَا فِي الْأُمِّیِّینَ سَبِیلٌ وَیَقُولُونَ عَلَ ى اللَّ ھِ      ﴿  : تعالىقال  ، )٢("حضارتهم

  . )٧٥ /نآل عمرا(  ﴾ الْكَذِبَ وَھُمْ یَعْلَمُونَ
الهيمنة الاقتصادية من خلال استغلال الأطراف المتناحرة من خلال بيع الأسـلحة ووسـائل               .٢

بحيث يكون المنتصر مدين لهم بالمال ليعملـوا بعـد ذلـك علـى              ، الدمار وإقراضهم بالمال  
 .استغلاله وابتزازه

 عـسكرياً ، السعي الحثيث للسيطرة على العالم من خـلال إضـعاف الـدول المتـصارعة              .٣
 ـ  ـم ف ـم التحك ـاً ليسهل له  ـاً واجتماعي ـواقتصادي خيرهم ـم وتـس  ـي سياستهم وابتزازه

 .لخدمة أهدافهم

، وذلك حسداً من عند أنفـسهم     ، اء نور االله في الأرض    ـوإطف، هـالقضاء على الإسلام وأهل    .٤
یمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِھِمْ وَدَّ كَثِیرٌ مِنْ أَھْلِ الْكِتَابِ لَوْ یَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِ ﴿: تعالىقال 

 مِنْ بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَھُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى یَأْتِيَ اللَّھُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّھَ عَلَى كُ لِّ شَ يْءٍ قَ دِیرٌ     
 .)١٠٩/ البقرة (﴾ 

فوا جهودهم لإثارة الحروب بكل ما أوتوا من        ولقد أدرك اليهود هذه الآثار بخبثهم فصر      "      
  .)٣(" وإنما المستغلين المستفيدين منها، مكر ودهاء على ألاّ يكونوا أحد الأطراف فيها

  :صور من إشعال الحروب: المسألة الثالثة
إننا لو تتبعنا تاريخ الحروب لوجدنا أن معظم النزاعات والصراعات التي حدثت وتحدث             

ع اليهود التي تحركها في الظلام تحت أي مسمى كـان ومهمـا   ـو من أصابـم لا تخل  ـفي العال 
  .كان السبب
  

                                                
الخطر اليهـودي   ، ومعنى الكلمة عندهم البهائم والأنجاس والكفرة والوثنيون      ، هم من عدا اليهود   : الأمميون )١(

 ـدار الكتاب، )١٠٣ص(محمد خليفة التونسي ، بروتوكولات حكماء صهيون  ـ بيـروت    ـ   ـان لبن   ط   
 . م١٩٨٠ ـ ـه١٤٠٠الرابعة 

 ـدار القلممصطفي مسلم ـ  . د،  )١٨٣ص( في الصراع مع اليهود معالم قرآنية) ٢(  ـ دمشق   ـ ط   الثانية  
 .م١٩٩٩ ـ ـه١٤٢٠

 .بتصرف) ٨٣ص(ي الصراع مع اليهود معالم قرآنية ف )٣(
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  : الرسولزمنب و إشعال الحر-١ 
  قبل هجـرة الرسـول   ، الخزرج ولقد دارت عدة حروب بين قبيلتي الأوس    ": المحاولة الأولى 

 إلا  ،أصبحتا إخوة متحابين   المدينة المنورة آخى بينهما ف     إلىولما وصل   ، )١(" كان اليهود سببا فيها   
 من الأوس قد عسا في الجاهلية على نفر من أصحاب رسول االله       )٢(أن شاس بن قيس اليهودي    

وصـلاح ذات   ، والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه فغاظه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم            
  . فحاول الإيقاع بهم، بينهم

طب بتحريض يهود بني قريظة على نقض العهـد         خوذلك عندما قام حيي بن أ     : المحاولة الثانية 
 وبالفعل نجحوا في ذلك واجتمع      ،في غزوة الخندق   وتأليب القبائل العربية على حرب الرسول       

ولقد وصـف القـرآن أحـوال       ، عشرة آلاف فارس وراجل وحاصروا المدينة لمدة شهر كامل        
ا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّھِ عَلَیْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَ لْنَا  یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُو  ﴿   :المسلمين في المدينة قائلا   

عَلَیْھِمْ رِیحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْھَا وَكَانَ اللَّھُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرًا  إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ 

لَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّھِ الظُّنُونَا ھُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُ ونَ وَزُلْزِلُ وا   وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَ 
  .)١١-٩ /الأحزاب (﴾ زِلْزَالًا شَدِیدًا 

  . إشعال الحروب بعد وفاة الرسول-٢
 العقوبـات   لم يكتف اليهود بما قاموا به زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ولم تردعهم            

التي اتخذها الرسول في حقهم نتيجة جرائمهم بل على العكس زاد الحقد والمكر والكراهية فـي                
قلوبهم على الإسلام والمسلمين واستمر إشعالهم للحروب وإيقاد نيرانها حتـى زمـن الخلفـاء               

 والـذي   ، وعثمان بن عفان رضي االله عنـه       )٣(  عمر بن الجطاب     الراشدين الفاروق العادل  
الذي اسـتطاع   الملقب بابن السوداء و،عبد االله بن سبأ اليهودي اليمني الأصلهو ولى كبر ذلك   ت

 مهمتهـا التحـريض علـى       ،ن يزرع له في كل بلد إسلامي فرقة سرية        بحنكته وخبثه ومكره أ   
  . وسميت فيما بعد بالسبئية نسبة إليه،الأمراء وإيقاد نار الفتنة فيه

 المؤامرة والكيد اليهودي للإسلام والذي تـولى كبـر هـذه            السبئية هي إحدى حلقات   و "
 المتستر بالإسلام في محاولـة منـه لتقـويض    ،المؤامرة عبد االله بن سبأ المعروف بابن السوداء       

    إلىبن عفان ا وتحريف أصوله بعد أن هاجر من اليمن أيام الخليفة الراشد عثمان ،أركانه

                                                
     .م١٩٧٣ الأولى -ط،) ١١٣،١١٤ص(الي انظر فقه السيرة للغز )١(
 يأسباب النزول للوا حـد . على المسلمين وشديد الحسد لهم  في الجاهلية عظيم الكفر شديد الحقد  شيخ غبر  )٢(

 مرجع سابق) ٤٧٤(وانظر فتح القدير مج ، )٥٧ص(
عبد الرحمن بن حنكة الميداني دار القلم      ، )١٦١ص(انظر دورهم في مقتل عمر بن الخطاب مكايد يهودية           )٣(

 .م١٩٧٨ ـ هـ١٣٩٨ية الثانـ  ـ بيروت طدمشق 
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 لإثارته الفتن بين المسلمين وطعنـه فـي   ، الشام فمصرإلى ثم ، الكوفة إلى وأخرج منها    ،البصرة
وبالجملة فإن السبئية كانت وراء     ،  ا في مقتل الخليفة عثمان بن عفان        ا مباشر  فكان سبب  ،الولاة

 بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك وقعة         ،الأحداث العظام التي حدثت في الإسلام     
ولم يكتف اليهود بما فعلوه ضد المسلمين مـن         ، )١(" صول الدين عين الجمل ومحاولات تحريف أ    

  إيقاد نيران الحرب بينهم والتي كلفتهم آلاف الشهداء وعلى رأسهم الخليفتين عمـر وعثمـان                
ولكن استمر حقدهم حتى بعد عبد االله بن سبأ اليهودي حيث ظهر بعده رجل أشد مكـرا ودهـاءاً          

كان يهوديا متعصبا وحبر من أحبارهم وعالما بالفلسفة والتنجـيم        وخداعاً هو ميمون القداًح الذي      
 حيلة جديدة وهي ضـرب العقيـدة        إلىومطلعا على أصول المذاهب والأديان من اجل ذلك لجأ          

  .)٢(" الإسلامية في أصولها فكان أول من روج لظهور الفرق الباطنية

  :إشعال الحروب في غير المسلمين -٣
 بـسبب حقـدهم     ،بين المسلمين من منظور اليهود فيه عذر لهم       قد يكون إشعال الحروب     

 غير المسلمين فهذا يدلل     إلىلكن أن تنتقل هذه الصفة المدمرة والمهلكة        ، وحسدهم على المسلمين  
 التـي لا تحـب إلاّ دمـار         ،العنصريةويدع مجال للشك على طبيعة هذه النفوس الخبيثة          بما لا 

وقعت منذ بدء عصر التـسامح مـع        قلابات والحروب التي    ثورات والان لان جميع ال  "، الآخرين
ن تكاد تكون من صنع     رووالعش، التاسع عشر و،وهو الذي يمتد عبر القرون الثامن عشر      ، اليهود

 مستخدمين كل السبل    ،ا ذلك سبيلً  إلى ما استطاعوا    ،جل القضاء على غيرهم   أ من   ،اليهود وأنفسهم 
، ")٣(كم العالم من أورشليم عاصمة ملكهم كمـا يـدعون   وهي ح، أهدافهم البعيدة إلىالتي توصلهم   

 اليهود من خلال تاريخهم عبـر       إلىوإذا نظرنا   : "محمد محمود صبح فيقول   . ويؤكد هذا القول أ   
فالفساد والكوارث والفتن والمـشاحنات     ،  لوجدناهم وراء كل مصيبة تصيب هذا العالم       ،العصور

 ما هـي    ، والمجتمع الواحد  ،بين الشعب الواحد   وحتى   ،والحروب المستمرة بين الدول والشعوب    
 هدفهم في إضعاف هذه الأمم ليسهل علـيهم         إلى من أجل الوصول     ،إلاّ نتاج تدبيرهم وتخطيطهم   

  :وهذه بعض النماذج التي تؤكد ذلك، ")٤(السيطرة عليها
  

                                                
إشراف مانع بن حمـاد     ) ١٠٦٧ص(انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة          )١(

وللتعرف على أفكار هذه الفرقة انظر كتاب الملل ، الرابعة. دار الندوة  العالمية للطباعة والنشر ط، الجهني
وما بعدها ) ١٦٢ص(انظر مكايد اليهودية عبر التاريخ دار الفكر للطباعة و، للشهرستاني) ١٧٤ص(والنحل 

 .لعبد الرحمن الميداني
 .وما بعدها وانظر الحيل التسعة للباطنيين وما بعدها) ١٧١ص(انظر مكايد يهودية عبر التاريخ  )٢(
 . تصرفالثانية ب. عبد االله التل المكتب الإسلامي بيروت ط) ١٠، ٩ص(الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام  )٣(
 ـ دار الـ) ٥ص(التلمود وأثره في تدمير البشرية و الحضارة الإنسانية ) ٤(  ط الأولى وراق للنشر والتوزيع 

  .م٢٠٠٥ ـ ـه١٤٢٦



 -١٥٨- 

  : دورهم في الثورة الفرنسية-أ
بعدما حطّموا أسس دولتهم مـن  استطاع اليهود أن يسيطروا على مقدرات الأمة الفرنسية  

جميع النواحي الاجتماعية والسياسية والدينية والثقافية حتى غدوا القوة الخفية التي تهيمن علـى              
الشعب الفرنسي فتقلّدوا ارفع المناصب فيها وهذا شجعهم على التمادي في خلق الفـتن وتـدبير                

 دورهم  إلىإضافة  ، )١( ا وفي غيرها  المؤامرات وتحريك الثورات وتنفيذ الاغتيالات السياسية فيه      
واستمر نفوذهم فـي  "، )٢(والحروب في أمريكيا الجنوبية، في إشعال الحرب بين فرنسا وبريطانيا  

 حتى صـرح الجنـرال      ، ويتغلغل في مؤسساتها بصمت    ،ويدمر كيانها ، فرنسا ينخر في جسمها   
يمارس سلطته في ميـدان الإعـلام        ،يينسرائيلا للإ ا مناصر إن في فرنسا لوباً قوي    : "ول قائلا ديغ

 لأنه كشف عن جزء يسير من سـيطرة         ،ا في فرنسا  ا كبير اضطرابهذا  فسبب تصريحه   ، خاصة
  .)٣(" اليهود وقوة تأثيرهم على صنع القرار الفرنسي

  : دورهم في الحربين العالمية الأولى والثانية -ب
فهم القـوى الخفيـة التـي    ، ثانيةاليهود هم الموقدون لنيران الحرب العالمية الأولى وال   " 
وضغطوا على رئيس الوزراء البريطاني حتـى      " )٤(" يطانيا في الحرب العالمية الأولى    أقحمت بر 

وكـل  ،  لتنفيذ مخططاتهم،ا منه عميلهم الأكبر ونستون تشرشل وعينوا بدلً ،اكرهوه على الاستقالة  
 أو العديـد مـن     ، لموجودين في الوزارة  مستفيدين من عدد اليهود ا    ، ا من هتلر وألمانيا   ذلك انتقام
فقد مارسوا الضغوطات على الحكومـة فيهـا        ، وأما تأثيرهم وتحريضهم لأمريكا   "، )٥(" عملائهم

 ولم تكن المهمة عـسيرة لأن       ،واجبروا الرئيس روزفلت على زج أمريكا في الحرب ضد ألمانيا         
 دفّة الحكم تـارة مـن وراء   رومحاط بالدهاء اليهودي الذي يسي، روزفلت نفسه من أصل يهودي   

   .)٦("  وتارة أخرى في العلانية،ةستار
  

                                                
 .بتصرف وما بعدها) ٢٧ص(المرجع السابق  )١(
قدم لـه الـشيخ مـصطفي       ، للشيخ العلامة عبد الرحمن الدوسري    ) ٢٨،٢٩ص(انظر اليهودية الماسونية    ) ٢(

 ـه١٤١٤ورياض بن عبد الرحمن الحقيل ـ دار السنة للنشر والتوزيع ـ الأولى ـ    ، دويعال م ١٩٩٤ ـ 
 ـ٢٣ـ ١٩ السـري للسـيطرة علـى العالم وانظر المخطط  الشركة الوطنية الموحدة  صالح السليماني 

 .ـه١٤٠٧ط الأولى صفر ـ للتوزيع 
 ـتأليف نخبة من مشاهير العال) ٣٣ص(ود ـة اليهـحقيق )٣( الأولـى  .  دار  النفائس للطباعة و النـشر ط م 

  .ه٢٠٠٤ ـ م١٤٢٥
وانظر الصهيونية من بابل . م١٩٤٢ نيسان ٢٦من خطاب لتولف هتلر ألقاه في ) ١٢٢ص(المرجع السابق  )٤(

دورهم فـي  ) ٢٤٣ص(، ودورهم في إشعال الحرب العالمية الأولى     ) ٢٠٢ص(إبرهيم الحارتي   ، إلى بوش 
 .م٢٠٠٦ـ ـ ه١٤٢٧  ـدار البشير للثقافة والعلوم، نية الحرب العالمية الثا

 .          بتصرف) ٣٧،٣٦( حقيقة اليهود  )٥(
 ثانية فريدة  ومنقحة . ط) ٨٣ص(المرجع السابق  )٦(



 -١٥٩- 

  : العثمانيةالخلافة تحريض الشريف حسين ضد -ت 
لقد أدرك اليهود منذ القديم أن الخلافة الإسلامية تمثل العقبة الأولى أمام تحقيق أطماعهم              "

الإمبراطورية الإسـلامية   وتحطيم ،ومن هنا رسموا خطتهم على أساس القضاء على هذه الخلافة   
فقاموا بتحريض الـشريف حـسين      ، )١("  تحقيق أغراضهم  إلى كخطوة أولى للوصول     ،في تركيا 

 إذا ،ا على بلاد الحجاز كلهـا      أن يجعلوه ملكً   ،اا وبهتانً  عندما وعدوه زور   ،ضد الخلافة الإسلامية  
ان فيما بينهمـا علـى      وفي الوقت نفسه كانت فرنسا وبريطانيا تتفق      ، تمرد وخرج وحارب ضدها   

 والتي تمخض عنها مـا عـرف       ، من خلال ما يسمى باتفاقية سايكس بيكو       ،تقسيم الوطن العربي  
، حيث منح بلفور وعده لليهود بإعطائهم وطناً فـي فلـسطين        ، على فلسطين بالانتداب البريطاني   

أن ذنـب الأفعـى      ،لقد اعترف شياطين اليهود الملقبون بالحكماء     ": فؤاد بن سيد الرافعي   . يقول أ 
 لكل من يقف فـي  ، ورأسها يتحرك في بلدان العالم لينفث السموم القاتلة،اليهودية ثابت في القدس   

 لا يكـل    ، واستمر رأس الأفعى تارة يلدغ وأخرى يكمن ويختفي        ،طريق أطماع اليهودية العالمية   
  .)٢("  الخلافة الإسلامية فهدم صرحها الشامخإلىولا يمل حتى وصل 

  :ب الخليجاليهود في حردور  -ث
تبين من خلال ما سبق أن اليهود هم الذين أوقدوا معظم الحـروب فـي العـالم سـواء                  

لأجل هـذا   ،  من خلال وسائل التحريض المتعددة التي يمتلكونها       ،بطريقة مباشرة أو غير مباشرة    
طقـة  وقف الباحث على العديد من النصوص التي يرى فيها دورهم في الحرب الأخيرة فـي من               

حيـث كانـت   ،  التي أتت على معظم مقدرات الدولتين، بما فيها الحرب العراقية الإيرانية  ،الخليج
 الحربين الأخيـرتين اللتـين قادتهمـا        إلىإضافة  ،  بالسلاح إيران تقومان بدعم    إسرائيلأمريكا و 

 ـ، أمريكا بتحريض من اليهود ضد العراق     ق وهذه النصوص تبين كيف عاش اليهود حالة من القل
فخشي اليهود على أنفسهم    ، والتوتر بعد أن أصبح العراق قوة يحسب لها ألف حساب في المنطقة           

، وسيدمره مرة أخرى فـي الكـرة القادمـة   ،  لأنه هو الذي دمر ملكهم قديماً    ،من الجيش العراقي  
أذكر منها على سـبيل القـصر ولـيس         ، معتمدين على العديد من النصوص الدينية في أسفارهم       

  :ر التاليالحص
وأنت يا بن آدم عين لنفسك طريقين لمجيء سيف ملك بابـل  : وكان إلي كلام الرب قائلاً   
 الأولى  ،هذا النص يبين أن العراقيين لهم كرتان على اليهود        ، )٣(من أرض واحدة تخرج الاثنتان    

                                                
 الشارقة  ـسعد الدين صالح مكتبة الصحابة الإمارات. د) ٨٧ص( العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية  )١(

  ).٩٩ص(وانظر كيف بدأ اليهود بإثارة القلاقل داخل الخلافة الإسلامية ، م٢٠٠١ ـ ـه١٤٢١ط الثالثة 
 ).  ٣٨ص(وانظر الخسائر المالية لأمريكا ) ٣٧ص(وانظر حقيقة اليهود ، )١٠٧،١٠٦ص(المرجع السابق  )٢(
  .١٢٨ص: ١٨سفر حزقيال الإصحاح الحادي والعشرون آية  )٣(
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 لذلك لا بد مـن العمـل علـى تـدمير            ،وهم ينتظرون حدوث الثانية   ، كانت زمن نبوخذ نصر   
 ،قبل خروج الملك البابلي الثاني    ،  من خلال إشعال الحروب فيه وتحريض أمريكا ضده        ،عراقال

 التنسيق الكامل مع الإدارة الأمريكيـة  إلىبل لقد وصل الأمر باليهود   " ،حتى لا تقع الكرة الثانية    
 .)١(" في كل شيء

ين في كتابهم   وقد جاء التحريض الثاني على قتال العراقي      : " يقول الدكتور صالح الرقب    
، اصطفوا على بابل من كل ناحية يا جميـع مـوتري الأقـواس            " المقدس ومن تلك النصوص   

أطلقوا هتاف الحرب عليها من كل جانب فقد استـسلمت          ، وارموا السهام ولا تبقوا سهماً واحداً     
وانهارت أسسها وتقوضت أسوارها لأن هذا هو انتقام الرب فاثأروا منها وعاملوها بمثـل مـا              

  .)٢("استأصلوا الزرع والحاصد بالمنجل في يوم الحصاد، ملتكمعا

فهـا  :"  بعض النصوص لديهم التي تقول     إلىويرى اليهود حتمية خراب العراق استناداً        
 فيتألبون عليها، ويستولون عليها     ،أنا أثير وأجلب على بابل حشود أمم عظيمة من أرض الشمال          

يا بنة بابـل     : وكذلك نص يقول   )٣(  يرجع فارغا  من الشمال، وتكون سهامهم كجبار متمرس لا      
 يـضرب طوبى لمـن يمـسك صـغارك        ، ا طوبى لمن يجازيك بما جازيتنا به      ـالمحتم خرابه 

اصطفوا على بابل من كل ناحية يـاجميع مـوتري          : ونص يقول ، )٤( فتتهشم الصخربرؤوسهم  
  .  )٥( في حق الربارموا السهام ولا تبقوا منها سهما واحدا، لأنها قد أخطأت . الأقواس

أطلقوا هتاف الحرب عليها من كل جانب، فقد استسلمت وانهارت أسسها، وتقوضت            : ونص آخر 
  . )٦( أسوارها، لأن هذا هو انتقام الرب، فاثأروا منها، وعاملوها بمثل ما عاملتكم

 أن العراق عدو تاريخي منـذ       إسرائيلوتعتبر  :" ويقول اللواء أركان حرب حسام سويلم     
  .)٧(م. ق٥٨٦ أرض بابل على أيدي الكلدانيين عام إلىبوخذ نصر وسبي اليهود عهد ن

لقـد ثبـت أن     : " وأما دورهم في تحريض أمريكيا لغزو العراق فيقول الأستاذ علي خليل شقرة           
، دور كبير في خلق أزمـة الخلـيج       ، لأسرائيل واللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية      

                                                
ائيل في  وانظر الدور الذي لعبته إسر    ، لواء أركان حرب حسام سويلم    ) ٤ص(انظر إسرائيل وغزو العراق     ) ١(

  ).٦ص(الإسرائيلي خلال نصف القرن الماضي وانظر إلى الدور ، الحرب
 ـه١٤٢٤صالح الرقب . د) ١٠ص(الحرب على العراق دوافعها وأهدافها ) ٢( وانظر سفر أرميا ، م٢٠٠٣ ـ 

  .١٦:٥٠ـ الإصحاح 
   .٩:٥٠سفر إرميا الإصحاح ) ٣(
  .١٩:٢٢سفر صموئيل الأول ، م٢٠٠٣ ـ ـه١٤٢٤صالح الرقب . د) ١٠ص( المرجع السابق  )٤(
   .١٤:٥٠سفر إرميا الإصحاح  ) ٥(
   ..١٥:٥٠سفر إرميا الإصحاح  ) ٦(
  .مرجع سابق) ٤ص( انظر إسرائيل وغزو العراق  )٧(
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، ستفادة منها في تدمير قوة العراق العسكرية والإقتـصادية والـصناعية          ودفعها نحو الحرب للإ   
  . )١(لتبقى إسرائيل أكبر قوة عسكرية في المنطقة 

  :إشعال الحروب بين أبناء الشعب الفلسطيني -ج
الأخطر لليهود  الدور ،ويسجل الباحث ما عاصره وقرأه وشاهد معظمه بعينه

د اتفاقيات أوسلو وتزويدها ـة بعـة الفلسطينيـالسلطوا بتسليح ـا قامـعندم، انـوالأمريك
حتى العربات المصفحة وذلك من اجل وقف ، ادـرة وعتـه من ذخيـل ما تحتاجـبك

ود واعتقالهم وتعذيبهم ـون اليهـن يقاومـا الذيـ قتل أبناءهإلىك ـولو أدى ذل، ةـالانتفاض
جهزة الأمنية شرطيا حارسا ف أفراد الأـد وقـل فقـدث بالفعـذا ما حـوه، في السجون

د من محاولات المجاهدين القيام ـومنعت العدي، يةسـرائيلا لحماية المستوطنات الإـوأمين
فكانت تحدث بين ، ةـزام بالاتفاقيات الموقّعـة الالتـم تحت ذريعـاه وطنهـم تجـبواجبه
م بمهماتهم اب فيها المجاهدون أثناء قيامهـات التي يصـن والآخر بعض الاشتباكـالحي

 الخطة التي نشرتها المجلة نومن اخطر محاولات إيقاد الحرب بين الفلسطينيي، الجهادية
والتي تحتوي على العديد من البنود المدمرة للشعب الفلسطيني وتشعل نار " أفنيرا" الأمريكية 
وش ـي جورج بـرة الرئيس الأمريكـا مباشـل أن الذي اشرف عليهـبدلي، هـالحرب بين

ة كوندويليزا رايس على تنفيذها مع محمد دحلان مسؤول الأمن ـف وزيرة الخارجيـوكل
ا فازت في ـا عسكريا بعدمـاس وإنهائهـة حمـك لإسقاط حركـوذل، الوقائي في غزة

تزويد الأجهزة الأمنية بالمال ، ك الخطةـومن أهم البنود في تل، م٢٣/١/٢٠٠٦انتخابات 
والسماح لها بالسفر خارج قطاع غزة المحاصر ، ت العسكريةوالسلاح والمعدات وتقديم الخبرا
حتى يتمكنوا من سحق قوة الحركة التي ازدادت في الآونة ، لتلقّي الدورات العسكرية المتقدمة

، وبالفعل فقد تم إدخال كميات كبيرة من السلاح والمعدات العسكرية الأمريكية الصنع، الأخيرة
وا يمنعون دخول الدواء للمرضى والطعام للمحاصرين في ود الذين كانـعلى مسمع من اليه

لكن االله سلم وتم ضبط كل هذه الأسلحة والاستيلاء عليها من قبل المجاهدين المحاصرين ، غزة
] كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَھَا االلهُ[وصـدق االله ، ليحاربوا بها المحتل وأعوانه، في غزة

  .)٢(  )٦٤المائدة (

  

                                                
هــ ـ   ١٤١٢ط ـ الأولـى   ، توزيعدار الإبداع للنشر وال) ٦١ص(انظر دور إسرائيل في حرب الخليج ) ١(

   .م١٧/٧/١٩٩١نقلًا عن صحيفة الأهالي المصرية تاريخ ، م١٩٩١
  .)٤١٣ص ) ( ٣(انظر الملحق رقم  )٢(
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  :أقوال تبين خطر اليهود في العالم: المسألة الرابعة
أقدم هذه الاعترافات والأقوال لنخبة من سياسي العالم الـذين عاصـروا اليهـود واكتـوت                

وخطـرهم  ، ون فيها بدور اليهود المدمر على مجتمعـاتهم       ـيعترف، مـم بنيرانه ـشعوبهم وبلاده 
  .على العالم

إن اليهودي متوحش بطبيعتـه خنـوع ذليـل         " ودـمكر اليه وهو يبين خبث و   ، افولتيريقول   -١
، لكنه وقح متغطرس إذا ما صادفه شئ من النجـاح         ، كسير إذا ما هبت الرياح بما لا يشتهي       

والمهم أنهم أقذار أوغاد وأحط أنذال عرفهم وجه البـسيطة الـذي            ، فازدهرت حياته وسيطر  
  )١(.اتسخ بوجودهم

من خـراب ودمـار     ، ي روسيا ـات ف ـذه المقاطع ـي ه ـل بفلاح ـإن ما ح  ": الأولنيقولا   -٢
 ـ  ـو من فع  ـه، رـوفق  ـ     ،ودـل وتخطيط اليه ، ةـر التعيـس  ـ الـذين يـستغلون الجماهي

تجـار ومتعهـدون ولهـم      ، ل شئ هنا  ـم ك ـوه، مـ أقصى ما يمكنه   إلـىا  ـويستثمرونه
 ـ   ـة ف ـة الشيطاني ـاليبهم البارع ـأس  ـ ـي غـش س  ـ ـراد الـش  ـائر أف ، مـعب وابتزازه
بون تكـاليف الحـصاد قبـل       ـويحس، هـاد قمح ـل حص ـى قب ـرون بالرغيف حت  ـجفيتا

  .)٢(زراعة البذور

من الآن فصاعدا لن يسمح لأي يهودي       : "فتقول) ١٧٨٠-١٧١٧(ملكة هنغاريا ماريا تريزا      -٣
ات ـمهما كان بالاستيطان هنا دون موافقتي الخطية إنّني لا اعرف أي نوع آخر من الحيوان              

ي هذه البلاد سوى هذا النوع من اليهود الذي يتعمد إفقار الـشعب بـالغش            المشاكسة يعيش ف  
 ـ           ، والربا والإقراض  ، ريفـبل انه لا يتورع عن القيام بأي عمل يأنف القيـام بـه كـل ش

ة هذا النوع من البشر مـن هـذه الـبلاد بقـدر             ـروري إزال ـه من الض  ـة ان ـوالخلاص
  .)٣("الإمكان

يفوق تـأثيرهم المـدمر   " :ر اليهودي على أمريكا قائلارف بالخطـجورج واشنطن وهو يعت    -٤
ا بمائة ضعف من    خطر فتكً بل إنهم أشد وأ   ، على حياتنا ومستقبلنا خطر جيوش جميع أعدائنا      

ومن المؤسف له أن ينقضي حينا من الدهر لم نحاول خلاله مكافحـة             ، ى حرياتنا ـك عل ـذل
 ـ  رغم أنهم يشكلون مجمو، مـاء عليه ـخطر اليهود والقض   ك ـعة من الحـشرات التـي تفت

  .)٤(كبر خطر يمكن أن يتهدد استقرار الولايات المتحدة الأمريكية وأمنهاـف أوتؤل، عبناـبش

                                                
  ).١٢٠ص(حقيقة اليهود  )١(
 ).١٢٣ص ( حقيقة اليهود)٢(
 ).١٢٤، ١٢٣ص(المرجع السابق  )٣(
  ).١٣٤ص(المرجع السابق  )٤(
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 ـ ـل اليه ـن أن قت  ـو يبي ـر وه ـع عش ـس التاس ـلوي -٥  ـ ـود ه ل للخـلاص مـن    ـو الح
 ـ ـل حج ـأفض: ولـم فيق ـشروره  ـ ـة م  ـ  ـع اليه  ـ ـودي أن تغ  ـ ـرس خنج ي ـرك ف

  .)١(هـمعدت

  :لإعجاز البيانيا: ثانياً
  :وفيه ثماني مسائل

  ).كلّما( أداة تفيد التكرار: المسألة الأولى
 واستخدمت لبيان إصرار اليهود وتكرارهم على إشعال الحروب بـين           ،أداة تفيد التكرار  

قـال  ،  فإنهم يواصـلون دون كلـل أو ملـل         ، حتى لو فشلوا مرة    ،وعدم يأسهم من ذلك   ، الناس
 بإحكام أسـبابها وتفتـيح   ، بإيقاد نار الحرب بين الناس ،سبيل التكرار ون على   ـيقوم: )٢(البقاعي

  . )٣( جميع أبوابها
  .)٤()أوقَدوا(دلالة التعبير في قول االله : المسألة الثانية

والكلمـة تـوحي    ،  فيه من الحركات الكثيرة التي تدل على النشاط والجـد          ،فعل ماضي 
قتربت النار من الانطفاء يأتي اليهود ويضعون لهـا          وكلما ا  ،وكأننا أمام كومة من النار المشتعلة     

 رمـاد لا    إلـى  لتأكل كل شئ في طريقها وتحوله        ،الوقود الذي يضمن لها الاستمرار والاشتعال     
  .فائدة منه

ه بـه حـال التهيـؤ    تمثيل شب" تركيب أوقدوا نارا للحرب أطفأها االله      : "قال ابن عاشور  
فإنـه شـاعت    ، فتنطفئ   ،بحال من يوقد النار لحاجة بها     ، للحرب والاستعداد لها ولحزامه أمرها    

 وفـلان مـسعر     ،ومنه حمي الوطيس  ، استعارات معاني التسعير والحمى والنار ونحوها للحرب      
 فان التعبير مجـاز إذ      ،ومهما يكن ما عند العرب من عبارات في هذا        :"وقال أبو زهرة  ، )٥(حرب

 الحروب في ذاتها وبما تشتمل عليه من مـذابح           باعتبار أن  ،عبر عن إثارة الحروب بإيقاد نارها     

                                                
 . دار ابن حزم،توفيق الواعي. د) ٢٠١ص(ودمار اليهود تاريخ إفساد وانحلال  )١(
 بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن إبراهيمهو الإمام برهان الدين    : هـ  ٨٨٥توفي  ) هـ  ٨٠٩(البقاعي  ) ٢(

نظم الدرر :  هـ من أهم مؤلفاته ٨٨٥ هـ ، توفي     ٨٠٩ بكر البقاعي المفسر المؤرخ المحدث الأديب        أبي
 ديوان شعر ورسالة ليس بالإمكان أبدع مما كان في الـرد علـى بعـض                في تناسب الآيات والسور وله    

  .الفلاسفة، والأصل الأصيل في تحريم النقل من التوراة والإنجيل، وله مؤلفات أخرى في التصوف
 ).١/٦١( معجم المؤلفين مج 

 . والرسالة٢/٤٩٨راجع قول البقاعي في نظم الدرر  )٣(
ووقـدت  ، فعل النار إذا وقـدت    : الوقود، موضع النار : والموقد، فس النار ن: والوقد، الحطب: الوقود: وقد )٤(

، محروقات تستعمل لتـسيير المحركـات   ، ما توقد به النار من حطب ونحوه      : والوقود ،أشده حراً : الصيف
 .للرازي) ٧٥٩ص(مجمع اللغة 

 .مرجع سابق) ٤/٥١(التحرير والتنوير مج  )٥(
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 ويثيـرون الفـتن ويوقـدون نيـران         ،ن اليهود يوقظون الأحقاد   وإ، بشرية تشبه النار المستعرة   
كلما أرادوا حرب الرسول والمؤمنين هيئوا الأسباب لـذلك         :" أما سيد طنطاوي فقال   ، )١(الحروب

 جاء ــ أوقدوا نارا للحرب     تعبير بهذه الجملة    وال،  وإثارة العداوة بينهم   ،وحاولوا تفريق كلمتهم  
 غيـرهم   قاموا بالإغـارة علـى  احرب أرادوا  من أنهم كانوا إذا ،على وفق ما جرى عليه العرب     

 وهو إثارة الحروب بإيقاد نارها     ، والتعبير على سبيل المجاز    ، أسموها نار الحرب   ،اوأوقدوا نار ، 
  .)٢(شبه النار المستعرة في أخطارها ومصائبهارية تـى مذابح بشـباعتبار أنها تشتمل عل

ابتداء بالكلمة التـي    ، ويرى الباحث أن اليهود يقومون بتغذية الحروب بكل وسيلة ممكنة         
 وسائل الحرب والدمار التي تـدمر كـل         إلىإضافة  ،  وتوغر الصدور  ،تفسد العلاقات بين الناس   

  .النسلغير عابئين بنتائجها المدمرة المهلكة للحرث و، شيء

  .)ناراً( حقيقة النار في قول االله : المسألة الثالثة
واستخدم مصطلح النار في بيان خطرها لكثرة استخدامها من العـرب ولبيـان أثرهـا                  

شِئُونَ  أَفَرَأَیْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَھَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْ﴿ : تعالىقال ، وخطرها المدمر 
 فالعربي الرحال والمسافر لا يـستغني  )٧٣ ،/٧١ الواقعة( ﴾   نَحْنُ جَعَلْنَاھَا تَذْكِرَةً وَمَتَاع اً لِلْمُقْ وِینَ      

كذلك الحرب تأكل وتهلك كـل     ،  ويشاهد في كل مرة كيف تأكل النار كل ما يلقى إليها           ،عن النار 
  .ما يستعمل فيها

ن العـرب    لأ ،بعض منهم اعتبر إيقاد النار حقيقـة      تبين مما سبق من أقوال العلماء أن ال       
   كانوا إذا أرادوا حرب    والبعض منهم اعتبر أن التعبيـر  ، ا سموها نار الحرب ا أو إغارة أوقدوا نار

فكما أن النار تأكل كل شئ فـي طريقهـا   ، وذلك لبيان الأخطار والآثار المدمرة لنتائجها     ، امجاز
والواقع في ظل التقـدم  ، ك فان الحرب لا تبقي شيئا ولا تذر    كذل،  رماد تذروه الرياح   إلىوتحوله  

  .العلمي للصناعات العسكرية يؤكد ذلك

  .)٣()الحرب(دلالة التعبير في قول االله : المسألة الرابعة
والمعنـى أن اليهـود   ،  بمعنى القتال بين قومين    بر وهي مصدر ح   ،نقيض السلم الحرب  

 فيقومون بتغذيتها   ،أو في حالة توتر وعدم استقرار     ، مئنةيبحثون عن الأماكن التي تكون آمنة مط      
  .يأكل بعضها بعضاً،  مجتمعات متناحرةإلى لتحويلها ،بكل الوسائل

                                                
 .صرف مرجع سابقبت) ٥/٢٢٨٢(زهرة التفاسير مج ) ١(
  ).٢٨٨، ٤/٢٨٧( الوسيط في التفسير مج  )٢(
وتحـارب الأعـداء    ، هيجها وأثارها : اشتد غضبه فهو حرب واحترب الحرب     : حرب الرجل يحرب حربا    )٣(

  . الشيخ عبد االله البستاني مكتبة لبنات١٢٢الوافي ، أوقد بينهم نيران الحرب: واحتربوا
المـرام فـي المعـاني والكـلام     . رأس تستعمل في القتال والحربي المنسوب إلى الحرب آلة محددة ال  :والحربة  

  ).٣١١ص(
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  ).أطفأها االله(دلالة التعبير في قول االله : المسألة الخامسة 
  .وهو عبارة عن إبطال كيد اليهود ومكرهم، أجمع المفسرون على أن التعبير مجازي   

كانوا كلما استقر أمرهم شتتهم االله وقهرهم ووهن أمـرهم وجعلـوا فيـه              :رطبي  قال الق 
عدم نجـاح   " أطفأها االله : ولا يعني ما ذهب إليه المفسرون في معنى       ، )١(خاسرين خائبين مغلوبين  

لأن الماضي والحاضر يثبت أنهم إذا أخفقوا تارة أو أبطـل           ، اليهود في إيقاد الحروب بين الناس     
ومـا  : " والسبب في ذلك كما قال سعيد حوى رحمـه االله         ،  ينجحون مرات ومرات   فإنّهم، كيدهم

غلبوا في عصرنا في بعض المعارك إلا أنهم يحاربون رايات لم تقم على تقوى ولـم تنتـصب                  
  .)٢(لإسلام وما غلبوا إلا بحبل االله وحبل الناس

الله فـي قولـه     ث أن حبل االله الذي أشار إليه الأستاذ سعيد حوى رحمـه ا            ـويرى الباح 
ضُرِبَتْ عَلَیْھِمُ الذِّلَّةُ أَیْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّھِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّ اسِ وَبَ اءُوا بِغَ ضَبٍ مِ نَ           ﴿   :تعالى

لُ ونَ الْأَنْبِیَ اءَ بِغَیْ رِ حَ قٍّ ذَلِ كَ      اللَّھِ وَضُرِبَتْ عَلَیْھِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّھُمْ كَانُوا یَكْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّھِ وَیَقْتُ  
 أقول إن حبل االله قد انقطع عنهم بسبب الجـرائم  )١١٢/آل عمران  ( ﴾  بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا یَعْتَ دُونَ    

لأن حبل االله لا يمد به مـن كفـر    ، )٣( وسيأتي الحديث عن ذلك في الفصل الثالث       ،التي ارتكبوها 
 والذي يتمثل في الـدعم المـادي        ،ولكن بقي حبل الناس   ، لماتهوافترى على االله الكذب وحرف ك     

والـدعم الـسياسي    ، تـارة  الصمت العربي الرسـمي      إلىإضافة  ، والمعنوي من الدول الأجنبية   
  .  الحكومات العربيةبعضمن مثل مدهم بالبترول والغاز ، والمادي تارة أخرى

  .)الأرض فساداويسعون في (قوة التعبير في قول االله : المسألة السادسة
 وعلى  ، وأثره على البشرية بشكل عام     ،فساد بالإ إسرائيلوحتى ندرك خطورة سعي بني      

  . المصطلحينمن التعرف على المعنى اللغوي لكلالا بد ، المسلمين بشكل خاص

  . )٤(السعي لغة -١
٥( وقصد إليه واهتم بتحصيله، الشخصإلى ليقضيه معمل في الأمر قا: اسعى سعي(.  

والتعبير يـوحي   ، )٦( اهو الإسراع في المشي إذا انصرف عنك وذهب مسرع         :يوالسع
  .بسرعة اليهود في العمل لإيقاد الحرب ونشر الفساد بين الناس

                                                
 . بتصرف) ٥٨٥/ ٣(الجامع لأحكام القرآن الكريم مج  )١(
  ).١٤٣٨-٣/١٤٣٧(الأساس في التفسير مج  )٢(
  ).٢٠٤ص( انظر الفصل الثالث منهج القرآن في التعامل مع جرائم اليهود  )٣(
وسعى [: قال تعالى ، ويستعمل للجد في الأمر خيرا كان أم شراً       ،  المشي السريع وهو دون العدو     السعي هو  )٤(

 ). ٤١١(المفردات للراغب} ٨:التَّحريم{] نُورهم يسعى بين أَيديهِم وبِأَيمانهِم[وقال، }١١٤:البقرة{] في خَرابِها
 ).٣/٤٥٤(الأساس في التفسير مج  )٥(
   . ١٩٩٣-هـ١٤١٣ثانية . مؤسسة الرسالة ط، لأبي البلقاء الكفوي) ٥٠٩ص(الكليات )٦(
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  )١( الفساد لغة-٢
، ا به  وعن كونه منتفع   ، عما ينبغي أن يكون عليه     اخارج ،اهو جعل الشئ فاسد   : ادـالإفس

  .)٢(ة لا لغرض صحيحأو هو إخراج الشيء عن حالة محمود
  : العديد من اللفتات البيانيةوفيه: ا فسادولفظ

 .فهم أصل فيه، خطورة فسادهمجاءت بصيغة المصدر وذلك لبيان  . أ

وهـو أن فـساد اليهـود    لتعطي زيادة في المعنى    ، بني الألف زيادة في الم    فأضيف لها حر  . ب
 .  اليهود وجد الفساد بسببهمفأينما وجد،  كل مكان يوجدوا فيهإلىليصل يزداد ويمتد 

حروف همس وهو جريان النفس ومن ثم انتشاره خارج الفم فكأن االله            : حروف الفاء والسين  . ج
ثـر  كما ينتشر الهواء خارج الفم مـن أ       ، يريد أن يبين لنا أن فساد اليهود منتشر في الأرض         

 . نطق حرفي الفاء والسين

 . )٣( يسعون في الأرض للفساد كأنه قال،لأنه مفعول له، اونصب فساد. د

 ـايسعون في الأرض فساد ـوبناء على ما سبق فإن الجملة الفعلية        تبين حـال اليهـود    
 تـسعى   ، المتحركة حركـة سـريعة متواصـلة       ،وتصور لنا العديد من المشاهد واللقطات الحية      

لفريد والوحيد الـذي  هذا الأسلوب القرآني ا ،  وتارة في العلن   ،تارة في السر  ،  هدفها إلىللوصول  
ويكشف عن حقيقتهم وهم يحثون الخطى ليدمروا       ، ود بخطوات سريعة  ـرك اليه ـيبين كيف يتح  

يـأتي  ،  وما بذله من جهد وطاقة بشرية واقتصادية في عمليـة البنـاء            ،ويهدموا ما بناه الإنسان   
مـصالحهم  ليحقّقـوا   ،  دمار وهلاك وقحـط    إلى ويحولونه   ،اليهود في خطوات سريعة يفسدونه    

  .وكأنّهم من نسل يأجوج ومأجوج 

  ).فسد وأفسد( بين  في التعبير الفرق-٣
  .فعل ثلاثي غير متعدي بمعنى أنه فاسد في ذاته لا يتجاوز فساده لغيره: فسد
 ينقـل إلـى   على وزن أفعل رباعي متعدي بمعنى أنه فاسد في ذاته مفسد لغيره ففساده  : أفسد

لذلك يتـضح للباحـث أن الفعـل        ، ة في المبني زيادة في المعنى     والقاعدة تقول أن الزياد   ، غيره
  .الرباعي أفسد أشد خطراً وأكثر ضرراً من الفعل الثلاثي فسد

                                                
 }٧١:المؤمنـون {] لَفَسدت الـسمواتُ والأَرض   [قال تعالى : وأفسده غيره ، فَسد فسادا وفُسودا  : قال الراغب  )١(

  ).٦٣٦( المفردات
 ).١٥٤ص(الكليات  )٢(
 ـلأبي) ١٢/٣٧٠(لغة تهذيب ال) ٣( )  ٣/٤١٢( الديار المصرية للتأليف وانظر لسان العرب  منصور الأزهري 

 . مرجع سابق
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 تعـالى والتعريفات لمعنى الفساد فإن االله تبـارك و ، وبناء على ما سبق من أقوال العلماء   
رية كلهـا اسـتخدم كلمـة      وبيان الخطر الذي يهدد البـش     ، عندما أراد أن يتحدث عن فساد اليهود      

 دون تحديد أي نوع منه لأن فسادهم عبر التاريخ يـشمل جميـع منـاحي           - نكرة للتكثير  -،فسادا
  :منها، الذي له عدة معاني، ذكره المفسرون من معاني الفساد  ماإلىإضافة ، الحياة
الأشـياء  ويضاده الصلاح ويستعمل ذلك في النفس والبدن و       ، خروج الشئ عن الاعتدال قليلا     .١

 .)٢(والفساد نقيض الصلاح وفسد يفسد وأفسدته، )١(الخارجة عن الاستقامة

 .)٣(بطل واضمحل بمعنى تغير: البطلان والتغيير. ٢
 )٥( فنقول أبار الشئ إذا أهلكه أو أفسده)٤(فسد الشئ إذا أباره: البوار .٣
 فِ ي الْبَ رِّ وَالْبَحْ رِ بِمَ ا كَ سَبَتْ            ظَھَ رَ الْفَ سَادُ   ﴿  : تعالىقال  : القحط والجدب وعدم خروج الخير    . ٤

 .)٤١/الروم(  ﴾ أَیْدِي النَّاسِ لِیُذِیقَھُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّھُمْ یَرْجِعُونَ

  : اصطلاحاً -٤
  .)٦(الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية: قال الطبري
  .)٧( والاستقامةهو التغير عن حالة الاعتدال: أبو حيان
، )٨(فمن عمل بغير أمـر االله فهـو مفـسد         ،الفساد يتناول جميع أنواع الإثم      : يالمنصور

يسعون سعي فساد فيما يأتونه من إيقاد الحرب وتهييج الفتن ولـم يكـن سـعيهم                : وأضاف قائلاً 
 ـ ـعون للفـس  ـوا يس ـة بل كان  ـؤون الاجتماعي ـلاح والش ـللإص  ـ   ـاد بي وا ـن النـاس فكان
رة كما أنهم يغرون الـدول      ـا للغزوات الكثي  ـوكانوا سبب ول  ـون المشركين على الرس   ـيحرض
لكنّـه  ، والفساد يختلف عن إيقاد الحروب بين الناس      ، )٩(ذا الزمان ـى بعض في ه   ـم عل ـبعضه

:  قـائلاً الألوسيه ـار إليـذا ما أش  ـوه، ودـها اليه ـام ب ـة ق ـأعم لأنه يشتمل على كل جريم     
رة الشر والفتنة فيما بينهم مما يغاير ما عبر عنه بإيقـاد            و يجتهدون في الكيد للإسلام وأهله وإثا      "

  . )١٠( نار الحرب

                                                
 . لبنان-دار المعرفة بيروت) ٣٧٩ص(مفردات ألفاظ القرآن الكريم للراغب الأصفهاني  )١(
 م١٩٩٨هـ ـ ١٤٠٨الأولى. بيروت لبنان طدار الكتب العلمية للمطبوعات ) ٧/٢٣١ص(العين  )٢(
 م٢٠٠٣هـ ـ١٤٢٤الأولى .  ـ لبنان طدار الكتب العلمية بيروت) ٢/٤٥٢(  مج تاج العروس )٣(
 . مرجع سابق) ٣/٤١٣(لسان العرب  )٤(
 .مرجع سابق) ٣٧٩ص(مفردات ألفاظ القرآن الكريم  )٥(
 . مرجع سابق) ١/٢١٢(مج ن عن تأويل آي القرآن جامع البيا )٦(
 .      مرجع سابق) ١/١٩١(البحر المحيط  مج  )٧(
 .مرجع سابق) ١/٣٩(المقتطف من عيون التفاسير مج  )٨(
 .مرجع سابق) ٢/٥٦(المقتطف من عيون التفاسير مج  )٩(
   .مرجع سابق) ٣/١٨٣(روح المعاني مج ) ١٠(
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م دائما يسعون بالإفساد في الأرض واالله       ـود من سجيتهم أنه   ـإن اليه : رـوقال ابن كثي  
  )١(.لا يحب هذه الصفة
ود يجتهدون فـي الكيـد للإسـلام        ـؤلاء اليه ـال ه ـأن ح : "اويـيد طنط ـويقول س 

 عن طريق إثـارة الفـتن وإيقـاظ       ،اد في الأرض  ـا للإفس ـا حثيث عون سعي ـم يس ـ وأنه ،وأهله
 لإيثـارهم الـضلالة     ،م ويمقتهم ـبل يبغضه ، دينـ لا يحب المفس   تعالى واالله   ،الأحقاد بين الناس  

ا مـن فـسادهم فـي    صـنوفً رحمه االله وذكر الألوسي ، ")٢(ى الخيرـر علـ والش،دىـعلى اله 
، ")٣( ل فسادهم واستأصل شأفتهم أكثر مـن مـرة        ـم من أبط  ـيه وكيف أن االله سلط عل     ،التاريخ

 ـ ـم مكبوت ـوه:" الـاد فق ـذكر سبب هذا الفس   "بينما الشعراوي رحمه االله      ا لأن االله  ون دائم    
 إلـى ويتطـرق   ،  لذلك يبغون في الأرض فسادا بأساليب الاختفـاء        ،مـلا يمكّنهم من كل أهوائه    
 الأنظمـة  إلـى ة والداروينيـة إضـافة   ـية والوجوديـاركسأة الم ـ بنش ،بعض الأمثلة على ذلك   

الانحراف الحـالي فـي     معظم  م بالفساد بين الناس لأن      ـ وهكذا يكون سعيه   )٤(،السياسية الفاسدة 
  .الكون سببه اليهود

ويعمل هؤلاء اليهود والنصارى بمعصية االله فيكفرون بآياتـه         : " رحمه االله    قال الطبري 
  .)٥( وذلك سعيهم في الأرض بالفساد،رهويكذبون رسله ويخالفون أم

لأن مـا  ،  قليل في حقهم،من معنى فساد اليهودالقدامى ويرى الباحث أن ما ذكره العلماء   
ووسائلهم في محاربة الرسـول   ،  الذي رأوا فيه فساد اليهود     ،مع زمانهم يتناسب  كان  ذكروه ربما   

  بعض  إلىإضافة  ، اولتهم قتل الرسول  أو التشكيك في عبادة المؤمنين ومح     ، والدعوة الإسلامية 
لكـن  ، مـن الأوس والخـزرج      وا بين الصحابة    ـا أن يوقع  ـوا فيه ـالمحاولات التي حاول  

لأن ،  مكـان  إلىان  ـومن مك ، أن وسائلهم تختلف من زمان إلي زمان      التي تنطق بالحق    الحقيقة  
 ـتعبير القرآني م والـق أهدافهـالقرآن لم يذكر تلك الوسائل التي يستخدمونها لتحقي  ـ يسعون 

حتـى وصـل بهـم      ، ل المستمر والمتواصل دون انقطاع    ـي بالعم ـا توح ـيدلل على ذلك لأنه   
 ـ  ، مـ من دول العال   ،ر المسلمين ـال غي ـل أطف ـ قت إلىالفساد والإجرام    ك اكتـشاف   ـمـن ذل

ف بخطف الأطفال واستنزا  ، م١٢٩٠م وحتى   ١١٤٤ام  ـود من ع  ـالسلطات البريطانية قيام اليه   
  ، ةـهم الدينيـة طقوسـ لممارس،ريةـاء البشـات من الدمـلحاجة رجال الدين كمي، دمائهم

                                                
 .بتصرف) ٢/٧٦( تفسير القرآن العظيم مج  )١(
 ).  ٢٨٨/ ٤(الوسيط في التفسير مج  )٢(
 .بتصرف) ٢/١٨٣ج/٢(روح المعاني مج  )٣(
  ). ٦/٣٢٧١(المرجع السابق مج  )٤(
  ).٤/٦٤٤(جامع البيان عن تأويل آي القرآن مج  )٥(
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 ـ،  هي التي هيجت الشعب البريطـاني      ،في هذا المجال   )١(ة اكسفورد   ـوكانت جريمة مدين   ار فث
 ، مما شكل ضغط على الملك ادوارد ليستجيب لثورة شعبه ضـد المـرابين             ،ضد الجالية اليهودية  

فأصدر أمرا بمحاكمة المتهمين في     ،  من خلال الربا   ،ذين امتصوا دمائهم وسرقوا أموالهم    اليهود ال 
،  وبعد إدانتهم أصدر مرسوما ملكيا بطرد جميـع أعـضاء الجاليـة اليهوديـة              ،مذبحة اكسفورد 

إلّـا أن الجمـاهير لـم تـصبر         ، وحددت مهلة لتنفيذ المرسوم   ، )٢( بريطانيا إلىوتحريم عودتهم   
 يهودي  ٥٠٠ حرق   إلىإضافة  ، وا بيوتهم وممتلكاتهم ونهبوها   ـة وأحرق ـالية اليهودي فهاجمت الج 

باب التي جعلت بريطانيا تمنح وعـد بلفـور لليهـود           ـذا من الأس  ـولعل ه ، )٣(في قلعة تيورك  
  !!.بمنحهم فلسطين وطنًا لهم ليتخلصوا من إفسادهم وإجرامهم على حساب الشعب الفلسطيني

  :لاقة بين إيقاد الحرب والإفساد في الأرضالمسألة السابعة الع
  :يلخص الباحث العلاقة بينهما في النقاط التالية

لأن الحروب تحشد فيهـا     ، مهلكة للنسل ولجميع موارد الشعوب    ، كلا الصفتين مدمرة للحرث     - أ
 طاقات وإمكانيات   إلىوإصلاح الفساد يحتاج    ، كل الطاقات والإمكانيات فتكون النتيجة الفساد     

 . وسنوات عديدةهائلة
، اد في الأرض عام يشمل كل أنواع الفـساد ـفالإفس، وصـوم وخص ـن عم ـن الصفتي ـبي  -  ب

، دم في الآية لفظًـا    ـوتق، اصـاد خ ـي فس ـرة فه ـوأما الأخي ، ربـاد الح ـا إيق ـبما فيه 
  .نـى المتحاربيـدان علـي الميـه فـاره وخطورتـان آثـلبي

  :ليهودبعض أنواع فساد ا: المسألة الثامنة 

  :الفساد العقائدي .١
ويمكن العودة لما قاله الشعراوي في تفسيره وهو يبـين أن معظـم الأفكـار الإلحاديـة           

وهذه بعض الآيات التـي  ، )٤(الوضعية من صنع اليهودكالشيوعية والفرودية وغيرها من الأفكار      

                                                
  . نسمة١١٥،٠٠٠أُكسفورد مدينة ذات حكم محلي، تقع في مقاطعة أكسفورد في إنجلترا، يبلغ عدد سكانها ) ١(

دينة أكسفورد على نهـري     وتقع م . والمدينة مقر جامعة أكسفورد التي تعتبر من أقدم المعاهد الثقافية في أوروبا           
وتقع على ضواحي المدينة معامل الفولاذ المضغوط، . كم شمال غربي لندن  ٨٠شيرويل، والتايمز على بعد     

. ومن المعالم الشهيرة في أكسفورد متحف أشموليان، ومكتبة بودليان، وحدائق النباتات          ، ومصانع السيارات 
يرا، ومسرح الشلدونيان، وهو المبنى الذي تقام فيه مختلف       ومن الأبنية المهمة في هذه المدينة رادكليف كام       

شارك في اعدادها أكثر مـن ألـف عـالم    ) ١ص( الموسوعة العربية العالمية    .احتفالات الجامعة الرسمية  
  .ومترجم ومؤلف وم اجع علمي وغير ذلك من جميع البلدان العربية، ومؤلف

 ـمحمود شا، بتصرف) ٢٣٧ص(اليهود موسوعة تاريخ  )٢(  ـ دار أسامة للنـشر والتوزيـع  كر    دار الأردن 
 . م٢٠٠٣ الأولى  ـط ـ عمان

 ).٢٣٨ص( المرجع السابق  )٣(
 .مرجع سابق) ٥/٣٢٧١(انظر أقوال الشعراوي مج  )٤(
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وَقَالَتِ ﴿ : تعالىقوله  و ﴾وقالت الیھود عزیر ابن االله﴿  :تعالىتتحدث عن فسادهم العقائدي قال 
لَقَ دْ سَ مِعَ اللَّ ھُ قَ وْلَ     ﴿ :  وقوله)٦٤/المائدة (﴾  الْیَھُودُ یَدُ اللَّھِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَیْدِیھِمْ وَلُعِنُوا بِمَ ا قَ الُوا        

  .)١٨١/آل عمران(﴾  الَّذِینَ قَالُوا إِنَّ اللَّھَ فَقِیرٌ وَنَحْنُ أَغْنِیَاءُ

  :الفساد الاقتصادي .٢
وَأَخْذِھِمُ الرِّبا وَقَدْ نُھُوا عَنْھُ وَأَكْلِھِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ واعتدنا لِلْكَافِرِینَ      ﴿   :تعالىقال    

 )٤٢/المائدة( ﴾  سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِل سُّحْتِ ﴿  :تعالى وقال   ،)١٦١/النساء  ﴾  مِنْھُمْ عَذَاباً أَلِیماً    
وَتَرَى كَثِیرًا مِ نْھُمْ یُ سَارِعُونَ فِ ي الْ إِثْمِ وَالْعُ دْوَانِ وَأَكْلِھِ مُ ال سُّحْتَ لَبِ ئْسَ مَ ا كَ انُوا               ﴿ :تعالىوقال  

  .)٦٢/المائدة(﴾  یَعْمَلُونَ

 عندما قالوا لا يجـب أن نمتنـع عـن    ،وقد اعترف اليهود بفسادهم الاقتصادي الصريح     
لذلك انتشرت الرشوة والخيانة    " :سعيد الرفاعي قائلا  وعقب الأستاذ فؤاد    ، الرشوة والغش والخيانة  

وهـم الـذين أنـشئوا البنـوك      ،  وبهذا دب الفساد والحقد بين الناس      ،وظهر الغش في المعاملات   
 وخضعت جميع الدول لضغط الرأسمالية اليهودية قبل البنك         ،الربوية في كل مكان بأسماء وطنية     

 ، مثل رفع قيمـة الـدولار  ،يب العالم بين حين وآخرلذلك فالأزمات الاقتصادية التي تص   ، الدولي
  . )١( وبالعكس أكبر شاهد على ذلك،وتخفيض سعر الذهب

ائل في إفسادهم الاقتصادي اعتمادهم على الأعمال السهلة التي تدر          ـر الوس ـمن أخط و    
ربح ارات فـي أي دولـة      ـات وخم ـ وفتح حان  ،ل الربا ـك من أج  ـ كفتح البن  ،ا بلا عمل  ا وفير
  .)٢(عيشون فيهاي

  : الفساد الأخلاقيـ٣

بل هو عقيدة يمارسونها لا     ،  لدى اليهود يعتبر منهج حياة بالنسبة لهم       إن الفساد الأخلاقي      
في تدمير المجتمعات حتى يسهل علـيهم       ، لذا فقد اتخذوه وسيلة لتحيق أهدافهم     ، تنفك عن سلوكهم  

ولهم بذلك أسـاليبهم المتنوعـة      ، العالمويسعون جاهدين لنشره في كل مكان من        ، السيطرة عليها 
، كالرؤساء والملوك ، مرورا بالمجتمعات وصولًا إلى أعلى المستويات في الدول       ، للفرد أو الأسرة  

  .قديما وحديثًا

                                                
 .بتصرف) ٤٣ص(حقيقة اليهود  )١(
 ـهـ١٤٢٣. ي طـعيد مرسـد سـرف محمـبتص) ٤٨ص(ود ـن اليهـئ عـل شـك )٢(  حقوق ٢٠٠٣ 

  .حفوظة للمؤلفالطبع م
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التـي اسـتطاعت بجمالهـا      ،  فمن أشهر ذلك في تاريخهم تلك المرأة اليهودية أستيرا         :أما قديما 
من خلال اتهام الأخيـر بأنـه يحـاول    ، الفرس ووزيره هامانوإغرائها أن توقع بين أحد ملوك   

وبسبب ما قامت به أصبح لها شأن عظيم عند اليهود فسموا أحد أسـفارهم              ، السيطرة على الملك  
  .باسمها

فاليهود يهيئون كل أسباب الترف عن طريق شركاتهم        " ، حدث ولا حرج عن فسادهم     :أما حديثًا 
لتسلب ثروات البشر وتبقـيهم فـي كـد         ، لمتجددة بأشكالها وألوانها  ا، المنتجة للكماليات المختلفة  

لذلك فهم يسيطرون على دور الأزيـاء والتعـري والـشركات           ، وعناء من أجل تحقيق شهواتهم    
  . )١(" ويسعون لمسخ الرجل وتعرية المرأة يتلك الوسائل تدريجيا، المنتجة للأفلام الإباحية

ما يوضح هذه الأخلاق الذميمة ما وصـفه حاخامـات          وم " :يقول الأستاذ يحيى الدجني       
ذلك الحمام الـذي يتوجـب      ، اليهود من شعائر وطقوس تلمودية واجبة تحقق لهم غاياتهم الدنيئة         

إحضار العروس له بحضـور ثلاثة من الربانييـن ـ حسب زعمـهم ـ وتحت أنظارهـم وقد   
ف المتحررون وغيرهم حول ما     م حيث اختل  ١٩٦٤أثـار بن غوريون وغيره هذه الفضيحة عام        

إذا كان يتوجب على العروس أن تكون عارية تماما أو يستر شيء من عورنها حياء من أنظـار                  
 . )٢(" الحاخامات

  :الفساد السياسي  .٣
 الأنظمة بالعديد من    إلى يومنا هذا واليهود يسعون جاهدين للوصول        إلىمنذ فجر التاريخ    

 أن إلـى : ولتحقيق أهدافهم قالوا، )٣(ون وازع من دين أو ضميرد، الوسائل الخبيثة التي يمتلكونها 
الأحـرار    السلطة سنحاول أن نعيش ونضاعف خلايا الماسونيين       إلىيأتي الوقت الذي نصل فيه      

ومن وسائل اليهـود فـي      ، )٤(وفي هذه الخلايا سنضع الحبائل والمصائد     ، في جميع أنحاء العالم   
 في البلاد التي يهـاجرون إليهـا        ، صاحب السلطان  إلىصول  الفساد السياسي استخدام النساء للو    

 وإفساد الثقة بين الرئيس الأعلـى للـبلاد وبـين أعوانـه             ، تقطيع الأوصال  إلىوعندئذ يسعون   
لأنه متى تقطعت الأوصال واختلـت   ، حتى يقع الجميع  فريستهم    ، وأنصاره ووزرائه ومستشاريه  

   .)٥(هم على تدبير المكايد لندهوعندئذ عمل كل من، الثقة ظن كل منهم بالأخر

                                                
الدار السعودية للنشر والتوزيع ،  الكيلاني\ماجد، بتصرف) ٤٩ص(الخطر الصهيوني على العالم الإسلامي ) ١(

   .م١٩٨٤ هـ ١٤٠٤ـ ط الثانية 
  .ط الأولى، ) ٣٩ص(التحدي الصهيوني للدعوة الإسلامية في العصر الحديث ) ٢(
من نفس ) ٣٠٩ص(وانظر إلى وسائلهم في الغزو الفكري ، وما بعدها) ٢٠٦ص(مكايد يهودية عبر التاريخ  )٣(

 .المرجع
  .مرجع سابق) ٤٦ص(حقيقة اليهود  )٤(
  .بتصرف رجع سابق) ٢١٥ص(مكايد يهودية عبر التاريخ  )٥(
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 أن يعطـى الـشعب   فييك: " ومن أخطر الفساد السياسي ما يسمى بالحكم الذاتي فيقولون    
فتبـدأ المنازعـات والخلافـات      ، ا بلا تمييز  ى يصبح رعاع  ـ حت ،زةـرة وجي ـالحكم الذاتي لفت  
مـن  ، كل أثر لهـا   ـران في الدول ويزول     ع الني ـ فتندل ،ةـ معارك اجتماعي  إلىلتتحول بسرعة   

، ى العدو الخارجي الـسيطرة عليهـا      ـهل عل ـة ليس ـل الداخلية أو الحرب الأهلي    ـخلال القلاق 
      ولقد ترجم اليهـود  ، )١( ا كل الخراب وحينئذ تقع في أيدينا وفي كلتا الحالتين تكون قد خربت نهائي

تتعاون معهـم مـن     من ذلك العمل على قلب أنظمة الحكم التي لا          ، الـ أفع إلىوال  ـذه الأق ـه
وهذا ما حـدث مـع ملـك        ، ال والذهب وغيره  ـة بالم ـك الأنظم ـخلال إمداد المعارضين لتل   

 ـه عميل يهودي يسمىـب عليـعندما انقل، ا ادوارد الأولـبريطاني وقاد ـ  أوليفر كرومويل   
عنـدما اكتـشفت    ، ك فـي فرنـسا    ـوكذل، )٢( ودـاعدة يه ـي بمس ـد التاج البريطان  ـثورة ض 

 ه اليهـودي  ـيرأسـوني الذي   ل الماس ـر المحف ـم في مق  ١٧٨٥ام  ـية في ع  ـطات الفرنس السل
 ـ  أن اليهود والماسون يسعون لقلـب نظـام   إلى تشير ،ريةـ وثائق ومخططات سـ ماندلسون 
  .  )٣(الحكم في فرنسا

  :جمالها، أهميتها، الفاصلة: ثالثاً
    . )٦٤/المائدة ( ﴾  وَاللَّھُ لا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَوَیَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً﴿ : الفاصلة. ١
جاءت أهمية الفاصلة بعد أن تحدث القرآن الكريم عن العديد مـن صـفات اليهـود       : أهميتها. ٢

ِقـل يـا أهـل الكتـاب ﴿  : تعالىفسادهم في سورة المائدة في قوله       إالتي تبين جزءاً من      وجرائمهم َ ِ ْ َ ْ ُْ َ َ
ِهـل تنْقمـون م َِ ُْ َ ٍّنَّا إلا أن آمنـَّا بااللهَِّ وما أنـزل إلينَا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكُم بـشر َ َ َ ْ ِْ ِْ ْ َ َ َ َُ ِّ َ ْ ْ َ ْ َُ َ َ ُ ُ َْ ْ ُ َ ُ َ َ َّ ُ َ َ َ َ ْ ََّ ِ ُِ ْ ِ ِِ َِ

َمن ذلك مثوبة عنْد االلهَِّ من لعنَه االلهَُّ وغضب عليه وجعل منْهم القر ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ً ُ َُ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َْ ِ َ َدة والخنَازير وعبـد الطاغــوت أولئــِك ََ َُ َّ ُْ َ َ ََ َ َ َ ََ َ ِ
ْشـر مكَانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم ُ َّ َ َ ٌُّ ََ َ َ ْ ََ ُِّ ِ ِ ِ َ َ َ َقالوا آمنَّا وقـد دخلـوا بـالكُفر وهـم قـد خرجـوا بـه وااللهَُّ  ً ُ َ َ َِ ِ َِ ْ ََ َْ َْ ْ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ

ًأعلم بما كانوا يكْتمون وترى كثيرا  ِ َ ََ ُ َ َُ ُ َُ ََ َِ ْ ُمنهْم يـسارعون في الإثـم والعـدوان وأكلهـم الـسحت لبـئس مـا كـانوا َ َ َْ َْ ُّ ُ َ َْ ْ َ َ ُ َ ُ ُْ ُِ ِ َِ ْ ِ ْ ْ َِ َ ِ ِِ ِ
ِيعملون لولا ينْهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنَعون وقالـت  ِِ َِ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ َ َُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ُّ َّ َ َ ْ ْ َُ ََ َْ ُّ ُ َ ُ ُ َّ ُ َْ َِ ِ ِِ َ َ ُ

َالي ْهود يد االلهَِّ مغلولة غلت أيديهم ولعنوُا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينْفق كيف يشاء وليزيدن كثـيرا مـنْهم ْ ُ ُ َ َ ْ َُ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ًِ َ َ ََّ َ َ ْ ُ َ ُ َّ ٌ َ َُ َ َ ْ ُِ َ ُ ِ ِ َ ُ ْ
َما أنزل إليك من ربـك طغيانـا وكفـرا وألقينَـا بيـنَهم العـداوة  َ ً َْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ِّ ْ ْْ َ ْ ْ ُ َ َُ ً َ ََ ُُ ْ َ َِ ِ ًوالبغـضاء إلى يـوم القيامـة كلـما أوقـدوا نـارا ِ َ َ ََ ُ َ َّ ْ ْْ َ ْ َ َ ََ ُ ِ ِ ِ َ ْ
ُّللحرب أطفأها االلهَُّ ويسعون في الأرض فسادا وااللهَُّ لا يحب َ ً ْ َ َ َ َِ ُِ َ َ ْ َ َ ْ َْ ْ ْ ِْ َ َ ِِ َ َالمفسدين َ ِ ِ ْ   . )٦٤ ،٥٩ /المائدة( ﴾  ُْ

                                                
ـ لبنـان  بيـروت   ـ منشورات دار الفنون  ) ٥٨ص(ود ـم التلمـون وتعاليـاء صهيـبروتوكولات حكم )١(

 .م بيروت٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠لى  ـ الأوشوقي عبد الناصر ط
 .بتصرف مرجع سابق) ٢٣٨ص(موسوعة تاريخ اليهود   )٢(
 ) .٢٤٧ص(المرجع السابق ) ٣(
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ومـع ذلـك    ، همليحذره المؤمنون وغير  ، هذه الآيات تتحدث عن العديد من فساد اليهود       
 أنهـم أحبـاب     بقولهم، كذلك جاءت لترد على مزاعم اليهود     ، بينت الفاصلة استمرارهم في الفساد    

واالله لا يحـب    ، بل أنتم فاسدون ومفـسدون    ، االله وأولياءه، فجاءت لتقول ليس الأمر كما تدعون       
ليهود مـصدر   لأن ا ، ى لا يحب المفسدين   ـاد فمن باب أول   ـب الفس ـالفساد، وإذا كان االله لا يح     

  . الفساد كما سبق بيانه
  : جاء الجمال في الفاصلة من خلال التعبيرات التالية:جمالها. ٣
كل ذلك لبيان صفاتهم القبيحة وما يترتب عليهـا مـن      أطفأها االله ، للحرب، ناراً، أوقدوا، كلما . أ

  .أفعال مهلكة للحرث والنسل
 والجملـة   ،لغاية التي من أجلها يسعى اليهـود       لبيان ا  ، الفعل وفي ذلك سرعة  ، فساداً، يسعون .ب

  .الفعلية حالية لبيان استمرار فسادهم المتجدد زمانًا ومكانًا
  .وللفت الانتباه لما سيأتي بعده من الكلام، لفظ الجلالة الذي يلقي الرهبة في القلوب. ج
 أبنـاء   ا أنهـم  ـم التي ادعوا فيه   ـل مزاعمه ـى ك ـك رد عل  ـي ذل ـوف، ادـب الفس ـلا يح . د

  .هوأحباب، االله

  . اللطائف البيانية: رابعاً
ا أن االله   ـوطالم، اديةـود الإفس ـ إفشال مخططات اليه   إلىب الفساد فيها إشارة     ـواالله لا يح   .١

 . لا يحبها لا يكتب لها النجاح
وعلـى  ، والنتائج المدمرة على المجتمعـات البـشرية قاطبـة        ، ود القبيحة ـبيان صفات اليه   .٢

   .المسلمين خاصة

  :الغلو في الدين وعداوة المؤمنين: المطلب الثامن
  :وفيه فرعان

  :الغلو في الدين: الفرع الأول
قُلْ یَا أَھْلَ الْكِتَابِ لَ ا تَغْلُ وا فِ ي دِی نِكُمْ غَیْ رَ الْحَ قِّ وَلَ ا تَتَّبِعُ وا أَھْ وَاءَ قَ وْمٍ قَ دْ               ﴿  : تعالىقال  

ضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِیلِ  لُعِ نَ الَّ ذِینَ كَفَ رُوا مِ نْ بَنِ ي إس رائیل عَلَ ى          ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِیرًا وَ     
  ).٨٨ ،٨٧المائدة ( ﴾ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا یَعْتَدُونَ

  : التفسير الإجمالي: أولاً
نصارى ناهيا إياهم عن مجاوزة الحد فـي        ينادي القرآن على أهل الكتاب من اليهود وال       

 منزلـة  إلـى حكمهم على عيسى ابن مريم، سواء النصارى الذين أحبوه فرفعوه من منزلة البشر        
الألوهية، أو اليهود الذين أبغضوه فحطوا من قدره ومكانته واتهموا أمه بالزنا وتعاملوا معه بنـاء   
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ذين ضلوا وأضلوا وتجاوزا حـد الاعتـدال        على ذلك، فنهاهم عن إتباع أهل الضلالة والهوى ال        
  . بسبب أهوائهم فاستحقوا الطرد من رحمة االله

أجمع المفسرون على أن الغلو هو مجاوزة حد الاعتدال في الحكـم  : أقوال المفسرين في الغلـو  
 ومعناه الخروج عن الحـد وذلـك لأن         ،والغلو نقيض التقصير  ": على الأشياء، وأضاف الرازي   

  .)١("  الإفراط والتفريط ودين االله بين الغلو والتقصيرالحق بين طرفي

  :وفيه أربع مسائل
  :غلو اليهود والنصارى في عيسى: المسألة الأولى

، ")٢(ا وهـذا غلـو الكـره      ـم بالزن ـاة مري ـول المصطف ـوا سيدتنا البت  ـ اتهم ،غلو اليهود . ١
 ـ، )٣٠/لتوبةا(  ﴾ عُزَیْـرٌ ابْ ـنُ اللَّ ھِ   ﴿  : واـر فقال ـي عزي ـوا ف ـوغال : ال أبـو الـسعود  ـق

  ، ")٣(ورميهم له بأنه ولد لغير رشده،  ى ـي حط رتبة عيسـود فـو اليهـا غلـوأم"
  .)٥(الشوكانيو، )٤(وبمثله قال النسفي

و اليهود مبالغتهم في الطعن في عيسى حتى اتهموه وأمه بما           ـوغل: "قال عبد االله شحاتة   
وقد تجاوز اليهود الحد في شـأن عيـسى   : ، وقال أبو زهرة  )٧(وبمثله قال الزحيلي  ، ")٦(قـلا يلي 

فـاليهود  : "، وقال ابن عاشور   ")٨(لعنة االله عليهم واتهموا أمه البتول     ، عليه السلام فأنكروا رسالته   
  .)٩("  بغض الرسل كعيسى ومحمد إلىفجاوزوه ، تباع التوراة ومحبة رسولهمطولبوا با

ي عن الإفراط تارة والتفريط أخرى ، فمن الإفراط غلـو           النه: قال الشوكاني : غلو النصارى . ٢
النصارى في عيسى حتى جعلوه ربا، وقول بعضهم هـو ابـن االله وقـول بعـضهم ثالـث            

  .)١٠(ثلاثة

                                                
 ).٦٢-٢ج/١٢–١١(التفسير الكبير مج  )١(
 .بتصرف) ٥/٢٨٦١(الشعراوي مج ) ٢(
 . مرجع سابق) ١/٦١٢( إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم مج  )٣(
هو محمد بن   ) : هـ  ٦٨٧-هـ  ٦٠٠: النسفي  هو  ، دار إحياء الكتب العربية   ) ١/٢٩٦(ي مج   تفسير النسف ) ٤(

 الفضل برهان الدين النسفي عالم بالتفسير والأصول والكلام، من الأحناف سكن بغـداد              أبومحمد بن محمد    
 الأعلام .ل في علم الجد والأصولالواضح في تلخيص تفسير الرازي،      : وتوفي بها ، له مؤلفات عديدة منها        

 .م١٩٨٩ ط الثامنة ـ لبنان ـ بيروت  ـدار العلم للملايين) ٧/٣١( للزركلي مج
 . م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الأولى دار الكتاب العربي ) ١/٦٩٠(فتح القدير مج  )٥(
 . مرجع سابق) ١٠١ /٣( تفسير القرآن العظيم مج  )٦(
  . مرجع سابق) ٥/٤٤ -٤( التفسير المنير مج  )٧(
 . مرجع سابق) ٤/١٩٧٨( زهرة التفاسير مج  )٨(
 .مرجع سابق ) ٤/٥١(التحرير والتنوير مج  )٩(
 . المرجع السابق) ١/٦٩١(وانظر أٌقوال النصارى في عيسى مج ، بتصرف) ١/٦٩٠(فتح القدير مج  )١٠(
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  : أنواع الغلو: المسألة الثانية
  :والغلو في الدين غلوان: قال الزمخشري

د في تحصيل حججه كمـا  وهو أن يفحص عن حقائق ويفتش عن أباعد معانيه ويجته          :غلو حق   
  . يفعل المتكلمون من أهل العدل والتوحيد رضوان االله عليهم

 وإتباع الشبه كما يفعل أهـل       ،وهو أن يتجاوز الحق ويتخطاه بالإعراض عن الأدلّة        ":غلو باطل 
  . )٣(والسمين الحلبي،)٢(وأيده في رأيه هذا الشوكاني، ")١(الأهواء والبدع

 حق وباطل وذلـك  إلىقد جانب الصواب في تقسيمه للغلو ويرى الباحث أن الزمخشري    
  :للأسباب التالية

لم يأت على قوله بدليل شرعي ولا عقلي، وأما تعريفه للغلو بأنه فحص عن الحقائق وتفتيش                . ١
ثم ثناؤه على أهل التوحيـد واعتبـار ذلـك مـن            ، عن المعاني واجتهاد في تحصيل الحجج     

 أو بحثا عن الحقـائق وأسـرارها فـي          ،اوإنما يسمى اجتهاد  ذا لا يسمى غلوا     ـفه، التوحيد
  . ملكوت االله

وذلك لـشدة   ، لم يرد الغلو في القرآن والسنة النبوية إلاّ في سياق النهي والتحذير من اعتقاده             . ٢
  .خطره على المغالين وعلى المجتمع الذي يوجد فيه الغلو وأهله

 ويعنـي  ،ء التوسط في الشي  يضادهو، تدال وعدمه المقياس في الغلو هو الخروج عن حد الاع       . ٣
بين الأمـم لا إفـراط ولا    )١٤٣/البقرة ( ﴾  وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ ةً وَسَ طاً  ﴿   :تعالىقال  ، أفضله
 وهـذا  ،إما إفراطاً وإما تفريطًـا ، لذلك يبدأ الغلو مع بداية الخروج عن هذه الوسطية    ، تفريط

كـل شـيء لـه    :" قال الشعراوي، سب يزداد بزيادة خروجه الخروج مذموم، وهو نسبة وتنا    
وعندما يمسك شخص طرفًا نطلب منـه ألّـا يكـون هنـاك إفـراط ولا      ، وسط وله طرفان  

لأنه خروج عـن حـد      لأنه إما أفرط أو فرط      ، فإن خرج عن الوسط فهو مذموم     ، ")٤(تفريط
  .الاعتدال

  : أسباب الغلو:  المسألة الثالثة
 وهذا ما حدث مع النصارى فألّهوا عيسى، و بعض فرق الـشيعة              المحبة الإفراط الزائد في   .١

 .)٦(والإتحاد، )٥( وبعض فرق الصوفية آمنوا بفكرة الحلول ، ألَه علياً

                                                
 . مرجع سابق) ٦٣–١٢/٢-١١(، وانظر التفسير الكبير للرازي مج )١/٣٥٧(الكشاف مج  )١(
 .مرجع سابق) ٢/٨٣(فتح القدير مج  )٢(
 .  م١٩٨٧ هـ ، ١٤٠٧دار القلم ط  الأولى ) ٤/٣٨٠(الدر المصون في علم االله المكنون مج )  ٣(
 . مرجع سابق) ٥/٢٨٦٠(الشعراوي مج )٤(
مخلوقاته وهي أو حل في بعض ، حل في مخلوقاته وهذه حلولية عامةمعنى الحلولية زعموا أن الحق تعالى  )٥(

 .وهذه العقيدة تخرج صاحبها من الملة الإسلامية والعياذ باالله . حلولية خاصة
  .وهذا كفر بعينه ،بحيث لا يوجد إلّا واحد،  اتحاد الخاق بالمخلوقاتهو: الإتحاد )٦(
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 وعيسى  ، وهذا ما حدث مع اليهود عندما اتهموا مريم بالزنا         : الإفراط الزائد في البغض    .٢
 جماعات التكفير والهجـرة     إلى، إضافة    ا  وكذلك الخوارج عندما كفروا علي    ، بابن الزانية 

ا آخر بسبب ما     في بغض الحاكم حينً    اا، وإفراطً ا أحيانً التي كفّرت الحاكم والمجتمع وذلك جهلً     
 . لاقوه من اضطهاد وظلم في سجونهم

د مـن الجهلـة والـسفهاء والمقلّـدين         ـع العدي ـدث م ـا ح ـذا م ـوه، ئـم الخاط ـالفه .٣
 . والإمعة

 ـ  ـوه، لـى النق ـه عل ـل وتقديم ـى العق ـالاعتماد عل  .٤  ـ ـذا ما ح  ـ ـدث م  ،ةـع المعتزل
 غالوا في الإثبات فوقعـوا     جسمة والم ، فوقعـوا في التعطيل   ،غالـوا فـي التنزيـه  ا  ـعندم

 .في التشبيه

 حد يجاوز حده    ،واعلم أن الغلو والمبالغة في الدين والمذهب      :  قال الشيخ إسماعيل البروسي   
 فمن ذلك الغلاة من الـشيعة  ،ا أن كثيراً من هذه الأمة غالوا في مذهبهمغير مرضي عنه، كم  

وكذلك المعتزلة غالوا في التنزيـه  ،  ألوهيتهاحتى ادعو في أمير المؤمنين علي أبي طالب  
 االله  تعالى،  والمشبهة غالوا في الإثبات حتى جسموه      ، فوقعوا في التعطيل   ،حتى نفوا الصفات  

 )١(.وا كبيراعما يقول الظالمون عل

  :تعـالى لالات والنزاعات قال ـا العديد من الضـج عنه ـ التي نت  ،شهواتالإتباع الأهواء و   .٥
﴾   وَاللَّ   ھُ یُرِی   دُ أَنْ یَتُ   وبَ عَلَ   یْكُمْ وَیُرِی   دُ الَّ   ذِینَ یَتَّبِعُ   ونَ ال   شَّھَوَاتِ أَنْ تَمِیلُ   وا مَیْلً   ا عَظِیمً   ا  ﴿ 

أَھْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِینِكُمْ غَیْ رَ الْحَ قِّ وَلَ ا تَتَّبِعُ وا أَھْ وَاءَ      قُلْ یَا ﴿  : تعالى، وقال   )٢٧/النساء(

  .)٧٨ /المائدة( ﴾ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِیرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِیلِ  

  :من خطر الغلو تحذير الرسول : المسألة الرابعة
أمته من خطر الغلو والأضرار التي يمكن أن تقع فيها أمتـه ومـا                لقد حذر الرسول  

الـخ  ... من تكفير وفـسق      ،ات باطلة ـ واتهام ،فـة وضع ـيمكن أن يترتب على ذلك من فرق      
وعن  ،)٢() وقولوا عبد االله ورسوله   ، تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم        لا  (: فقال

إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كـان قـبلكم           ( : قال النبي  ابن عباس رضي االله عنه أن       
هلك المتنطعـون قالهـا   (:  قال د االله بن مسعود أن رسول االله        ـوعن عب ، ) بالغلو في الدين  

  . )٣( ")ثلاثاً

                                                
 . مرجع سابق، بتصرف) ٢/٣٣٣(روح البيان في تفسير القرآن مج  )١(
 ).٣٢٦١ رقم ٣/١٢٧١ج( قول االله واذكر في الكتاب مريم  ب ـك أحاديث الأنبياء ـ خ )٢(
 ـك العلم ـ  م )٣(  ـ ب  المتجاوزون الحدود في هم المتشددون : المتنطعون، )٤٨٢٣رقم  ( هلك المتنطعون  

 .)٩/٢٦( ب ـ هلك المتنطعون مج أفعاهم وأقوالهم ، شرح النووي
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  :الإعجاز البياني: ثانياً
  :وفيه ثلاث مسائل

  ).الهوى(دلالة التعبير بـ : المسألة الأولى
وإنما هو قائم علـى ميـل       ، لك لبيان أن الغلو ليس له مستند علمي       وذ، )١(جمع هوى : أهواء. ١

وهوى الشيء هو الذي سقط من علو       ، أسبابهوجاء الجمع لبيان تعدد الغلو و     ، النفس ومزاجها 
وكذلك نهاية صاحب الهـوى     ، وهذا يدلل على سرعة انحراف المغالي في دينه       ، )٢( أسفل إلى

 ــ وكل كلمة  : " قال الشعراوي، الخسران  في القرآن جاءت في مجـال الخـسران   هوى 
﴿ :  وقـال )٢٦/ ص(  ﴾ وَلا تَتَّبِ ـعِ الْھَ ـوَى فَیُ ضِلَّكَ عَ نْ سَ بِیلِ اللَّ ـھِ      ﴿  : تعالىقال  ، والضلال

  .)٣()١٦/طه ( ﴾ وَاتَّبَعَ ھَوَاهُ فَتَرْدَى
  ).ضلّوا ـ أضلّوا(الفرق في التعبير بين : المسألة الثانية

  . غيرهإلى لا يتعدى ،بمعنى أن الضلال خاص بالضال وحده،  غير متعدفعل ثلاثي: ضل   .أ
بمعنى أن المضل ضال في نفـسه       ،  ليزداد المعنى  بنيزائد في الم  ، فعل رباعي متعد  : أضلوا .ب

ومـنهم مـن    ، فاليهود منهم من ضـلوا    ، و أخطر من الفعل ضلّ    ـك فه ـلذل، رهـمضل لغي 
  .أضلّوا غيرهم

من اتـبعهم   : أضلوا، اء الضلالة من فريقي اليهود والنصارى      رؤس ،ضلوا": قال البغوي 
فالـضلال الأول مـن     ، عن قصد الطريـق بالإضـلال     : ضلوا عن سواء السبيل   ، على أهوائهم 

  . )٤(والضلال الثاني بإضلال من اتبعهم، الضلالة

  : ثلاث أقسام بثلاث درجات قائلاًإلىقسمهم : أما الفخر الرازي

  .ن من قبل في أنفسهم أنهم كانوا ضالي:الأول
 ـ،مـلال غيرهـ إضإلـىلال ـن الض ـوا م ـم انتقل ـ ث :الثاني  ــ لي لال ـي الـض ـزدادوا ف

  .رـأكث
 حتى إنهم وصلوا لمرحلة لم يكونوا فيها أبعد من االله مـن الحالـة               ،استمروا على حالهم  : الثالث

، ا في بداية الـضلال   أنهم كانو  ،وبناء على ذلك فالفرق بين حالهم في الضلال الأول        ، الثالثة
 فقد ابتعدوا كثيراً عـن االله  ،أما عندما وصلوا للحالة الثالثة   ، وكان بالإمكان العودة عن ذنبهم    

                                                
  .مرجع سابق) ٢/١٧٠(مج انظر معالم التنزيل ، وهو ما تدعو إليه شهوة النفس) ١(
  .مرجع سابق) ١٢٧٩ص ( المعجم العربي الأساسي  )٢(
  .مرجع سابق) ٥/٣٣٢١( تفسير الشعراوي مج  )٣(

 . مرجع سابق) ٣/٢٦٥(انظر أيسر التفاسير مج ، فتهللك* 
  .مرجع سابق) ٢/١٧٠(مج  معالم التنزيل  )٤(
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والذي جعلهم كذلك اعتقـادهم أن الـضلال الثالـث     ، اة ضلال يعملون لذلك   ـوأصبحوا دع 
  .)١(رشاد وحق

  :العلاقات بين الآيات: المسألة الثالثة
  :بات الجميلة في الآيات السابقة منهاهناك العديد من المناس

یَا أَھْلَ الْكِتَابِ لَ ا تَغْلُ وا فِ ي دِی نِكُمْ     ﴿ ، الآية التي في سورة النساء تتحدث عن غلو النصارى        .١
قَاھَا إلى مَرْیَمَ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّھِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ رَسُولُ اللَّھِ وَكَلِمَتُھُ أَلْ

وَرُوحٌ مِنْھُ فَآَمِنُـوا بِاللَّـھِ وَرُسُلِھِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَھُوا خَیْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّ ھُ إِلَ ھٌ وَاحِ دٌ سُ بْحَانَھُ      
 .)١٧١ /النساء (﴾  وَكِیلًا أَنْ یَكُـونَ لَـھُ وَلَـدٌ لَـھُ مَا فِي السَّـمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفي بِاللَّھِ

لُعِ نَ الَّ ذِینَ كَفَ رُوا مِ نْ بَنِ ي إس رائیل            ﴿  ،      والآيات في سورة المائدة تتحدث عن غلوا اليهود       
عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ   وَعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ ذَلِكَ بِمَا عَ صَوْا وَكَ انُوا یَعْتَ دُونَ  كَ انُوا لَ ا یَتَنَ اھَوْنَ عَ نْ           

   ).٧٩-٧٨ /المائدة( ﴾ رٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا یَفْعَلُونَ مُنْكَ
وأما الآية التي في سـورة المائـدة        ، الآية التي في سورة النساء ذكرت الغلو دون بيان سببه           .٢

وَلَا تَتَّبِعُ وا أَھْ وَاءَ قَ وْمٍ قَ دْ ضَ لُّوا      ﴿ : تعالىقال ، بينت بعض أسباب الغلو وهو الهوى والضلال    
 . )٧٧ /المائدة(﴾ مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِیرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِیلِ 

  . جمالها، هدفها، الفاصلة: ثالثاً
لُعِنَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إسرائیل عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِیسَى ابْنِ [: تعالىقوله : الفاصلة .١

  ).٧٨ /المائدة(] َانُوا یَعْتَدُونمَرْیَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَ
 ـ ـن ع ـث ع ـد الحدي ـة بع ـجاءت الفاصل : اـهدفه .٢  ـ   ـدة أن ، و اليهـود  ـواع مـن غل

وكذلك بينت أن هذا اعتداء علـى حقـوق         ، استحق عقوبة اللعن  ، واء بعض ـواتباعهم لأه 
، وإلاّ فهـو معتـدي    ، اب من السماء أن يقع فيـه      ـه كت ـزل علي ـي لمن ن  ـلا ينبغ ، الغير
لـذلك  ، فيها اعتداء على حقـوق الآخـرين      ، اـي ارتكبوه ـم الت ـي جرائمه ـود ف ـفاليه

 .استحقوا اللعنة

 : جاء الجمال في الفاصلة واضحاً في النقاط التالية:جمالها .٣
لتنفير المـستمع    ، لكنه هنا يفيد التشنيع على من كان الغلو صفاته        ، اسم إشارة أفاد البعد   : ذلك.  أ

أو أنه استبعاد لمن نزل عليه كتاب من االله أن يقوم بما قام به بنـو                ، يحةمن هذه الصفة القب   
أفاد اسم الإشارة البعد للإيذان بكمال فظاعته وبعـد درجتـه فـي             : قال الألوسي ، إسرائيل

  . )٢(الشناعة والهول

                                                
 .بتصرف) ٢/٦٣ج/ ١٢-١١( التفسير الكبير مج  )١(
 ).٣/٢١٢(ح المعاني مج رو) ٢(
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والمعنـى أن اللعـن كـان    ، اسم موصول بمعنى الذي أفادت الشمول   ، وما،  الباء سببية  :بما. ب 
  .المعاصي التي وقعوا فيها خصوصاً الغلو في الدين  كلبسبب

، من خلال الاعتداء على نبي االله عيسى وأمه الـصديقة         ،  مفسرة لمعنى الغلو   جاءت الفاصلة . ج 
وارتكبتم كبيرة مـن    ، أنتم اعتديتم في حكمكم عليه    ، كأنها   تقول لليهود الذين كرهوا عيسى       
  . مة اهللالكبائر استحققتم عليها الطرد من رح

، جاءت الجملة الفعلية المتجددة حالية تبين أن الاعتداء أصل لـدى اليهـود  : وجملة يعتـدون  . د 
، لأن أصل الفعل عادى يعادي معاداةً وعـداء فهـو معـاد    ، وهذا حالهم مع الناس الآخرين    

  واعتدى يعتدي اعتداء ،واعتـدت دولـة علـى أخـرى هاجمتهـا          ، هاجمه وضربه : معتد
إذاً فالفعل يرسم صورة العداء والاعتـداء المـصحوبة  بالإعـداد والتخطـيط          ، )١(عسكرياً

وصدق االله عندما وصفهم بـذلك الوصـف القبـيح          ، لأنه فعل متعدي  ، والهجوم على الغير  
وتلـك طبـاعهم   ، وهذا هو واقعهـم ، م العداء مع غيرهم  ـى ابتدائه ـالذي يدل عل  ، المجرم

  .قديما وحديثًا
  ).يعتدون ـ  والمضارع ـعصواالماضي ـ (، لينالجمع بين الفع. ج

وأفاد الجمع بين الفعلين النية والإصرار والاستمرار بارتكـابهم الجريمـة           : قال الأوسي      
  .تصف الحال التي كانوا عليهالأنها ، يؤكد ذلك الجملة الفعلية يعتدون، )٢(ذاتها

    . البيانيةاللطائف:  رابعاً
وللإيماء بأن في كتابهم مـا    "، )٣("م خالفوا كتبهم التي بين أيديهم     عرض القرآن بهم حيث إنّه    " .١

  .)٤("ينهاهم عن الغلو
 . الابتعاد عن أصحاب الأهواء والبدع والأفكار المنحرفة خوفاً من الوقوع في الضلالات .٢

ْوليحملن أثقـالهم وأث﴿  : تعالىالمضل والمفسد يحمل أوزار من أضلهم وأفسدهم قال          .٣ َ ْ ُ ََ ََ َّ ْ َ َْ ُ َ َقـالا مـع ِ َ ً َ
َأثقالهـم وليسـألن يـوم القيامـة عمـا كانـوا يفتـرون ْ ْ ُ َ َ ُْ َّ َ َ ْ َْ َُ َ ْ َ َّ ُ ََ َ ِ ِ َِِ ْليحملـوا أوزارهـم  ﴿: ال وق )١٣/العنكبوت  (  ﴾   َ َُ َ ْ ْ ََ ُ ِ ِ

َكاملـة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما  َ َ ْ ْ َ َ ََ ٍَ ْ ُّ َّ ْ ً َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ِ ُ ِ ُ َ ْ ْ َ َ ْ َِ َ َيزرونَ ُ ِ  .)٢٥ /النحل ( ﴾ َ

اب ليذكرهم بتعاليم التوراة والإنجيل التي تتنـافي مـع الغلـو لعلهـم              ـل الكت ـناداهم بأه  .٤
 .يعودون للاعتدال

                                                
 ـ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،)٨٢٨، ٨٢٧ص( المعجم العربي الأساسي  )١(  جماعة من كبـار   

  .اللغويين العرب
  .مرجع سابق) ٣/٢١٢( روح المعاني مج  )٢(
 .مرجع سابق بتصرف) ٣/٥٢٧( التفسير الوسيط مج  )٣(
 .دار الفكربتصرف ) ٢/٢١٠(روح  المعاني مج ) ٤(
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  :عداوة المؤمنين: الفرع الثاني
 ھُدَى اللَّھِ ھُوَ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْیَھُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَھُمْ قُلْ إِنَّ   ﴿   :تعالىقال    

یرٍ ـنْ وَلِيٍّ وَلَا نَ صِ ــھِ مَِـنَ اللّـكَ مِــمِ مَا لَـاءَكَ مِنَ الْعِلْ ـدَ الَّذِي جَ  ـمْ بَع ـْـنِ اتَّبَعْتَ أَھْوَاءَھُ  ـالْھُـدَى وَلَئ ـِ
الَّ ذِینَ أَشْ رَكُوا وَلَتَجِ دَنَّ أَقْرَبَھُ ـمْ     لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِینَ آَمَنُوا الْیَھُ ودَ وَ   ﴿   )١٢٠/ البقرة (﴾  

﴾  مَوَدَّةً لِلَّذِیـنَ آَمَنُوا الَّذِیـنَ قَالُـوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْھُمْ قِسِّیسِینَ وَرُھْبَانًا وَأَنَّھُمْ لَا یَسْتَكْبِرُونَ      
  .  ) ٨٢/ المائدة (

  :علاقة الآيات بما قبلها:  أولاً
ة من سورة المائدة جاءت نتيجة طبيعية وحتمية تبين شدة وخطـورة اليهـود              ـالآيهذه    

  ٨١ إلى   ٧٦دث عن العديد من جرائم اليهود من الآية         ـا تتح ـات قبله ـلأن الآي ، على المؤمنين 
: قال أبـو الـسعود    ، ن تقارب بينهم  حتى لا يكو  ، ن من اليهود وتحذيرهم   ـك لتنفير المؤمني  ـوذل

ود وأكّدت بالقـسم اعتنـاء ببيـان        ـا من قبائح اليه   ـر ما قبله  ـوقة لتقري ـمسة مستأنفة   ـجمل"
  .)١(تحقيق مضمونها

  :التفسير الإجمالي: ثانياً
أن اليهود والنصارى لن يرضوا عنـه وعـن           حبيبه محمد    تعالىأخبر الحق تبارك و   

ن الهـدى والطريـق   دينه وأمته إلا إذا تركوا دينهم واتبعوا ملة اليهود والنصارى ثم بـين لـه أ    
لأنه قائم على الحق وأما ما هم عليه فقائم علـى الأهـواء        ، المستقيم هو ما بينه االله له في كتابه         

وأن ،   من ذلك بأنه وأمته لو اتبعهم فسوف يفقد النصرة والتأييد من االله              تعالىلذلك حذره االله    
  .ليهمعدم الرضا هذا نابع من كراهية اليهود للمؤمنين بسبب حقدهم ع

  : وفيه أربع مسائل
  : أسباب عداوة اليهود للمؤمنين: المسألة الأولى

منذ اللحظة الأولى التي وصل الخبر فيها لليهود عن بعثة الرسول اتخذ اليهـود موقفـاً                
وهـذا مـا يؤكـده      ، سـائل والأسـاليب الظاهرة والباطنة   ه بشتى الو  ـول ودعوت ـمعادياً للرس 

 ، لأنه حافل بالعديد من مواقفهم العدائية على جميع الأصـعدة   ،ااً وحديثً التاريخ الأسود لليهود قديم   
 ومن تتبع عدائهم في مكة والمدينة يجد أن هناك خطـة ممنهجـة اتخـذها                ،وفي شتى المجالات  

  . هذه الأسباب الحقد والحسدومن أهم ،  وبيان عدائهم للرسول ودعوته،اليهود للصد عن سبيل االله
  : باب عداوة المشركين للمؤمنينأس: المسألة الثانية

  : لقد ذكر الدكتور عبد االله شحاتة العديد من الأسباب قائلاً
                                                

 ).١/٢ج/٤(انظر روح المعاني مج ،بتصرف) ٢/٧٩(إرشاد العقل السليم مج  )١(



 -١٨١- 

والمـؤمن  ، فالمشرك لا يؤمن بـاالله الواحـد   ، عداوة المشركين للمسلمين معروفة السبب   إن   .١
فلا عجب أن يحمل المشركون العداء للمؤمنين لاختلاف منـاهج          ، يؤمن باالله الواحد الخالق     

  .ات وتصورات الطرفين للإلوهيةومعتقد
 لأن مشركي مكة كانوا على جانب مـن الغنـى والجـاه والـسلطان          ،الخوف على السلطان   .٢

مـن اسـتغلال   عليه وما اعتادوا ، الإسلام يحد من طغيانهم وجبروتهم  ورأوا أن    ،والجبروت
، قتـصادية  أنهم كانوا يرون هم أحق بالرسالة لمكانتهم الاجتماعيـة والا   إلىإضافة  ، للضعفاء
ٍوقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم﴿  ، والسياسية َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َِ َِ َ ِِّ ْ ْ َ َْ َُ َ ُ ْ ٍَ َ لذلك ، )٣١آية /الزخرف ( ﴾ َ

دروا ذونهم حتى أخرجوهم من ديارهم وصا     جاهروا بالعداء للإسلام والمسلمين واستمروا يؤ     
 .)١(أموالهم

وأرادوا أن تبقـى النبـوة      ، أبناء االله وأحباؤه  يزعمون أنهم   م  ـم لأنه ـة فيه ـالأنانية المتأصل  .٣
 .بهاالقرآن رغم كل الصفات القبيحة التي وصفهم ، فيهم لا تنتقل لغيرهم

  :بداية عداوة اليهود للمؤمنين:   المسألة الثالثة
وكـانوا قبـل   ، كان اليهود يعرفون أن رسولاً سيبعث في جزيرة العرب قد طل زمانـه        

، ويقتلونهم قتل عاد وارم   ، ون على المشركين من العرب ويتوعدونهم بان يؤمنوا به        البعثة يستفتح 
ََّولمـا ﴿  :تعـالى كانوا أول من كفروا به وناصبوه العداء حسداً من عند أنفسهم قـال      ولما بعث    َ

َجاءهم كتاب من عنْد االلهَِّ مصدق لما معهم وكانوا من قبل يست ُ ِّ َْ ْ َ ُ ْ ََ ْ ْ َ ُ َ َ ْ ٌ َُ َ َ ٌِ ِ ِ ِ ِ َِ ُفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا ُ َ َ َ َّ َ َْ َ ْ َ َّ َُ َُ َ َ َُ َِ ِ
َكفروا به فلعنَة االلهَِّ على الكَافرين  ِْ ِ ِْ ُ َ َ ََ ََ ِ   .)٨٩ /البقرة(﴾ ُ

 :مواقف من عداء اليهود للمؤمنين:  المسألة الرابعة
يكن لهم تواجد في    ولم  ، منورةمن المعلوم تاريخياً في كتب السيرة أن اليهود سكنوا المدينة ال           .١

 نفر من المـشركين  إلىإلا أنهم أوعزوا   ، بحيث يشكل النبي عليهم أي خطر أو ضرر       ، مكة
 .فكانت هذه البداية، )٢(ثلاثة أسئلة على سبيل التعجيز والتشكيك أن يسألوا الرسول 

د رأى اليهود أن الدين الجدي    ،  المدينة واتخذها مركزاً لنشر دعوته     إلىوحين هاجر الرسول     .٢
الدينيـة التـي    ا خطيراً يوشك أن يقضى على نفوذهم وينتزع الزعامة          ًـد أصبح منافس  ـق

  ولقد كشف القرآن ، فكرهوا الرسول ودعوته حسداً من عند أنفسهم، كانوا يطمحون إليها

                                                
  . بتصرف) ٤/١١٦٠(انظر تفسير القرآن العظيم عبد االله شحاته مج  )١(
اسألوا محمـد عـن     ، إن اليهود اجتمعوا فقالوا لقريش حين سألوهم عن شأن محمد وحاله          : قال المفسرون  )٢(

فإن أصاب في ذلك كلـه      ، وعن رجل بلغ شرق الأرض وغرب       ، وا في أول الزمان   الروح وعن فتية فقد   
وإن أجاب في بعض ذلك وأمسك عن بعضه فهو نبي فـسألوا            ، فليس بنبي وإن لم يجب في ذلك فليس نبيا        

ونزل في الروح ، إلى آخر القصة..........: أم حسبتم أن أصحاب الكهف :"فأنزل االله في شأن الفتية، عنها
راجع أسباب النزول لأبي الحسن علـي بـن أحمـد الواحـدي             ...." ويسألونك عن  الروح     "  تعالى قوله

 .م٢٠٠١هـ ـ١٤٢١ دار الفكر للطباعة والنشر الأولى ١٦٣هـ ـ صـ٤٦٨النيسابوري 
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ةٌ یَفْرَحُ وا  إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْھُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَ یِّئَ  ﴿   :ـال للمؤمنين م فق ـعن مكنون صدوره  

 هذه )١٢٠/آل عمران ( ﴾ بِھَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا یَضُرُّكُـمْ كَیْدُھُـمْ شَیْئاً إِنَّ اللَّھَ بِمَا یَعْمَلُونَ مُحِیطٌ
خصوصاً عندما رأوا العرب الذين كانوا يهددونهم قبـل        ، النفس الحاقدة لم تخف بغضها للمسلمين     

فأخذوا يكيدون للمسلمين بالدس والإرجاف ثم بالمراء والجـدل فيمـا        ، لامالبعثة يدخلون في الإس   
وكانوا إذا سألوا عن شئ مما في كتبهم حرفوا الكلم عن مواضعه ولبسوا             ، يعلمون وما لا يعلمون   

وبسبب هذه المواقف من اليهود نعى القرآن عليهم        ، الحق بالباطل ليكسبوا بذلك عطف المشركين     
ھِ عَلَى مَنْ ِـھُ مِنْ فَضْلَـمَا اشْتَرَوْا بِھِ أَنْفُسَھُمْ أَنْ یَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّھُ بَغْیاً أَنْ یُنَزِّلَ اللّ  بِئْسَ ﴿    :قائلاً

 .)٩٠/ البقرة( ﴾ نَ عَذَابٌ مُھِیـنٌـاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَـبٍ وَلِلْكَافِرِیـادِهِ فَبََـاءُ مِنْ عِبـیَشَ

 من خـلال تظـاهرهم بالإيمـان أول النهـار           ، في دينهم  همتشكيكللمؤمنين   هموت     ومن عدا 
 .وكفرهم به في آخر النهار وذلك للصد عنه

 :تعالىود قال   ـ من مواقف اليه   ،رـذه بعض آيات القرآن الكريم تبين اليسير من الكثي        ـوه .٣
إِیمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِھِمْ مِ نْ بَعْ دِ   وَدَّ كَثِیرٌ مِنْ أَھْلِ الْكِتَابِ لَوْ یَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ ﴿    

وَقَالَتْ طَائِفَ ةٌ مِ نْ أَھْ لِ الْكِتَ ابِ آمِنُ وا بِالَّ ذِي أُنْ زِلَ عَلَ ى          ﴿ )١٠٩/البقرة  (﴾   مَا تَبَیَّنَ لَھُمُ الْحَقُّ   

قُلْ یَا أَھْلَ ﴿   ،)٧٢ /آل عمران(  ﴾ لَّھُمْ یَرْجِعُونَالَّذِینَ آمَنُـوا وَجْـھَ النَّھَـارِ وَاكْفُـرُوا آخِـرَهُ لَعَ   
 الْكِتَابِ ھَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّھِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَیْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ        

مَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَھُمْ قَدْ خَرَجُوا بِ ھِ وَاللَّ ھُ أَعْلَ مُ    وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آ﴿  ، )٥٩ /المائدة(﴾    

 . )٦١/المائدة( ﴾ بِمَا كَانُوا یَكْتُمُونَ

وف الإيذاء وطرق الشر التي اتخـذها اليهـود         ـتوفيق الواعي العديد من صن    . ولقد ذكر د   .٤
ي قام بها اليهود خصوصاً أن      هذا من أخطر مظاهر العداء الت     ": ضد الرسول ودعوته، قائلاً   

ادخلوا في دين محمـد     "  :وا لبعضهم ـود فقال ـالذين تظاهروا بالإسلام من كبار أحبار اليه      
ار فـاكفروا وقولـوا إنـا    ـر النهـفإذا كان آخ، دقاًاأول النهار وقولوا نشهد أن محمداً ص     

تم على شـيء    ـم لس ـنك وأ ،فحدثونا أن محمداً كاذباً   ،  علمائنا وأحبارنا فسألناهم   إلىرجعنا  
لعلهم يشكّون فيقولون هؤلاء كـانوا      ، و أحب إلينا من دينكم    ـ ديننا فه  إلـىا  ـد رجعن ـوق

: قـال الطبـري    ، )١( كـوله بذل ـل رس ـر االله عز وج   ـفأخب، معنا أول النهار فما بالهم    
أنكم فإنه أجدر أي يصدقوكم ويعلموا      ، واكفروا آخره ، م الرضا بدينهم أول النهار    ـأعطوه"

  : قال أبو زهرة، )٢(در أن يرجعوا عن دينهمـو أجـون وهـم ما تكرهـقد رأيتم فيه

                                                
  .دار بن حزم بدون طبعة) ١٣٥،١٣٤(اليهود تاريخ إفساد وانحلال ) ١(
 .بقمرجع سا)  ٣١٠-٣/٣٠٩(جامع البيان مج  )٢(
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وكـأنهم  ،  ا أن يظهروا الإسـلام  ن أكل الحسد قلوبهم دعا بعضهم بعض  ـهؤلاء المضلون الذي  "
ويبدوا للمتأمل أن   ، ة فإن رجعوا استطاعوا أن يجتذبوا معهم بعض ضعفاء الإيمان         ـطلاب حقيق 
بأول النهار وآخره أنهم يريدون أن يسلموا حيناً من الزمان حتـى تـتم الثقـة بهـم                  المقصود  

والاطمئنان إليهم ثم يكفروا من بعد ذلك على ألاّ يستغرق إظهار الإسلام إلاّ أمداً يستطيعون فيه                
ويكون حينئذ التعبير كله من قبيل الاستعارة التمثيلية سيقت لتـصوير سـرعة             ، جلب الثقة إليهم  

  .)١(" جوع وإظهار الكفرالر

  : الإعجاز البياني: ثالثاً
  :وفيه سبع مسائل

  ).لتجدن(قوة التعبير في قول االله : المسألة الأولى
 لبيان استحالة رضـى     )٢(وذلك اعتناء ببيان تحقيق مضمونها    ، الّلام للقسم والنّون توكيدية   

لتقرير ما قبلهـا مـن قبـائح     ، )٣( الحق إلىوإشعاراً بصعوبة إجابتهم    " اليهود عن النبي ودعوته     
  . اليهود وبيان عراقتهم في الكفر وسائر أحوالهم الشنيعة التي من جملتها موالاتهم للمشركين

واستخدام الفعل المضارع المؤكد بالنون الثقيلة يدلل على استمرار عـداوة اليهـود فـي       
 إلـى  المعنوي العداءحويل  يوحي بت  ـ تجد ـالحاضر والمستقبل مع التأكيد على ذلك كذلك الفعل         

وكأنه من شدة وضوحه أصبح ملموساً للرسـول والمـؤمنين          ، الشيء المادي الملموس بالحواس   
  .)٤(ويرى ابن عاشور أن الوجدان قلبي وهو من أفعال العلم، فيلمسونه بجميع حواسهم

 ـ،  لأن الإيجاد بالقلب مقدمة للإيجاد بالحواس      ،يؤكد ما ذهبت إليه   هذا القول    و ال أبـو   ق
 فيها معنى توكيد العداوة لأن النبي يجـدها محـسوسة         ـتجدـ  هذا المعنى المادي للفعل     " :زهرة

  .   )٥(وبينه وبين المشركين، وواضحة في المعاملات التي تقع بينه وبين اليهود

  ).عداوة(دلالة التعبير في قول االله : المسألة الثانية
ود لا هم لهم إلاّ عداوة المـؤمنين يبحثـون          ـان أن اليه  ـولبي، رـرة للتكثي ـجاءت نك 

قـال  ، ن إلاّ العـداء  ـن المؤمني ـم وبي ـون بينه ـن أن يك  ـولا يمك ، تـة كان ـعنها بأي طريق  
ووصـفوا  ، مقوية لعملهـا  ، داوةـة بع ـول متعلق ـى الموص ـة عل ـوالّلام الداخل : " أبو السعود 

هم علـى التمـرد والاستعـصاء       وانهماكهم في إتباع الهوى وتمـرن     ، مـك لتضاعف كفره  ـبذل
                                                

 .بتصرف) ١٢٧٣، ١٢٧٢/ ٣(زهرة التفاسير مج  )١(
  ).١/٢ج/٤(وانظر روح المعاني مج ) ٢/٧٩(إرشاد العقل السليم إلى مزايا  القرآن الكريم مج  )٢(
 ). ٤/٥٩(البحر المحيط مج  )٣(
 ). ٢/٦ج/٤(التحرير والتنوير مج  )٤(
  .مرجع سابق) ٥/٢٣٢٤(زهرة التفاسير مج  )٥(
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إشعار بصعوبة إجابتهم إلى الحق لـذلك قـل         :" وأضـاف أبو حيـان  ، )١(والتجرؤ على الأنبياء  
  . )٢(إسلام اليهود

 . دلالة تقديم اليهود على المشركين في العداوة: المسألة الثالثة
ر الجـرائم   إشعارا بتقدمهم عليهم في العداوة من حيث الخطورة وتكرا        :" قال أبو السعود  

وصف االله شدة شكيمة اليهود     :" قال الزمخشري ، )٣(وخطورة الأسلوب وصعوبة استجاباتهم للحق    
بل نبـه علـى     ، وجعلهم قرناء المشركين في شدة العداوة للمؤمنين        ، وصعوبة إجابتهم إلى الحق   

حْ رَصَ النَّ اسِ عَلَ ى    وَلَتَجِ دَنَّھُمْ أَ  ﴿ وكذلك فعل في قولـه  ، تقدمهم فيها بتقديمهم على الذين أشركوا     

وذلـك  ، وجاءت تمييزا ، )٤( ولعمري إنهم كذلك وأشد )٩٦/البقرة (  ﴾ حَیَاةٍ وَمِنَ الَّ ذِینَ أَشْ رَكُوا    
لبيان إقـدامهم وتميـزهم عـن       ، وتقديم اليهود ، لبيان تمييز عداوة اليهود والمشركين عن غيرهم      

  . )٥(المشركين في عداوتهم للمسلمين
  بماذا تعلقت وما فائدتها ؟ ) للذين( اللام في الاسم الموصول : عةالمسألة الراب

تعلقت بعداوة ومودة و على أن عداوة اليهود التي اختـصت المـؤمنين   : قال الزمخشري 
وأن مودة  النصارى التي اختصت المؤمنين أقرب المـودات وأدناهـا            ، أشد العداوات وأخطرها  
ولكـن كـرههم   ، واالله إن اليهود يكرهون الناس جميعاً ، عنى فيكون الم  )٦(وجوداً وأسهلها حصولاً  

بـدليل  ، ويحتمل المعنى أنهم يكرهون المؤمنين أكثر من كره الناس جميعـاً ، للمؤمنين أكثر وأشد  
ويرى الباحث أن تاريخ اليهود والنـصارى     ، )٧(نصب عداوة على أنها تمييز نسبة إلى أشد الناس        

، ه االله لأن عدد اليهود الذين دخلوا في الإسـلام قليـل جـداً             يؤكد ما ذهب إليه الزمخشري رحم     
يعـدون  ، بالنسبة لعدد النصارى الّلذين أسلموا ولا زالوا يدخلون الإسلام حتى في عصرنا الحالي        

  .بالملايين في أمريكا وأوروبا

  :تقديم عداوة اليهود على النصارى: المسألة الخامسة
 وجرأتهم فـي  ،نص دليل على بداية وخطورة عداوتهموتقديم اليهود على النصارى في ال     

  .)٨(انظر كيف بدئوا العداوة مع الرسول في المدينة، لأنهم دائماً هم المعتدون، التعدي على الغير
                                                

  . بتصرف) ٢/٨٠(/ل السليم إلى مزايا القرآن الكريم مج إرشاد العق )١(
 .مرجع سابق) ٤/٥( البحر المحيط مج  )٢(
 ). ٨٠ص( المرجع السابق  )٣(
  .مرجع سابق ، بتصرف) ١/٦٣٧(الكشاف مج )٤(
 .مرجع سابق) ٢/٤٣٣(البيان مج روح  )٥(
 .  مرجع سابق١/٣٥٩الكشاف  )٦(
 ).٢/٦ج/ ٤(مج ، التحرير والتنوير) ٧(
 .مرجع سابق ) ٨-١/٢(البيان في تفسير القرآن مج  روح  )٨(
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  .)٢(وجمع الهوى) ١(سر إفراد الهدى: المسألة السادسة
ر بخطـوات   ولأن سالكه يـسي   ، رد الهدى لأنه يمثل منهج االله ولا طريق للحق سواه         ـأف    

والهـدى هـو    : " قال الشعراوي ،  هدفه وصلاحه في الدنيا والآخرة     إلىواضحة وسليمة توصله    
، )٣( الغاية من أقصر طريق لأن هدى االله طريق واحد        إلىالطريق المستقيم الواضح الذي يوصلك      

 لأن، وسرعة تقلـبهم وزوالهـم    ، وجمع الهوى أهواء لأنها تدل على تعدد أهل الباطل ومناهجهم         
 سرعة السقوط مـن علـو   إلىإضافة ، اعتمادهم على هوى النفس ومزاجها سيكون سبباً في ذلك  

وهذا ما ننتظره ، وهذا ما حدث عند انهيار الإمبراطوريات خصوصاً الإتحاد السوفيتي        ،  أسفل إلى
  .إسرائيل وعلى رأسه أمريكا وطفلتها المدللة المسماة ،ن سقوط المعسكر الغربيم

  ).لن و لا(أدوات النفي والفرق بينهما : عةالمسألة الساب
  . أداة نفي للحاضر والمستقبل تفيد التيئيس من إمكانية رضي اليهود عن المؤمنين:لن  - أ
لذلك استخدم القرآن مع اليهـود أداة       ،  المستقبل إلىأداة نفي للحاضر فقط دون الإشارة       : لا  -  ب

لاحتمـال  ، رى أداة النفـي لا    واستخدم مع النصا  ، النفي لن لاستحالة رضاهم عن المؤمنين     
: قال الـشعراوي  ، إضافة لأن العديد منهم أسلموا    ، رضاهم عن المسلمين ولأنهم أقل عداوة     

ولـو   نلاحظ تكرار النفي وذلك حتى نفهم أن عدم رضي اليهود غير عدم رضي النصارى         "
لكان معنى ذلك أنهم مجتمعون على عـدم رضـى          ، عطف النصارى على اليهود بدون لا     

وَقَالَ تِ الْیَھُ ودُ لَیْ سَتِ النَّ صَارَى        ﴿  : قال تعالىأو متفقون لكنهم مختلفون بدليل أن االله        ، دواح

و صـادفت  ـلذا فل ، )١١٣ /البقرة(﴾ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَیْسَتِ الْیَھُ ودُ عَلَ ى شَ يء            
 عنـك   ولو صادفت رضي النصارى لن ترضى     ، رضى اليهود فلن ترضى عنك النصارى     

 .)٤(اليهود

  .اللطائف:  رابعاً

                                                
أرشده فهـدى   : بكسرهما، وهديا،وهديا وهداية ، هداه هدى ، الرشاد والدلالة ، بضم الهاء وفتح الدال   : الهدى )١(

الهدى هو ما يوصلك إلى الغاية    :  وقال الشعراوي  ،) ١٢١٠(القاموس المحيط   . وهداه االله الطريق  ، واهتدى
 .مرجع سابق) ٢٦٥/ ١(أو هو الطريق الواضح مج ، من أقصر طريق

سـمى  ، أصله الهواء بين الأرض والسماء    ، الهاء والواو والياء أصل صحيح يدل على خلو وسقوط        : هوى )٢(
، طسق: وهوى الشئ، أي خالية لاتفي شيئًا} ٤٣:إبراهيم{] وأَفْئِدتُهم هواء[: قال تعالى، وكل خال هواء، الخلو
ذهـاب فـي   : والهـوي ، الوهدة العميقة: والهوة، والهاوية كل مهواة ، جهنم لأن الكافر يهوى فيها    : وهاوية
حققه شهاب الدين   ، هـ٣٩٥أحمد بن فارس بن زكريا المتوفي       ) ١٠٥٧(معجم المقاييس في اللغة     . انحدار

 ـهـ١٤١٨ط الثانية  ـ دار الفكر للطباعة والنشر ـ   أبو عمرو لهوى ما تريده النفس باطلاً وا، م١٩٩٨  
  .مرجع سابق) ٥٦٢/ ١(الشعراوي مج ، بعيداً عن الحق

 .مرجع سابق) ١/٥٦٢( تفسير الشعراوي مج  )٣(
 .بتصرف مرجع سابق ) ١/٥٦١(تفسير الشعراوي مج ) ٤(
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ع لما يسمى ـي قاطـنف، )١٢٠ /البقرة( ﴾  وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْیَھُ ودُ وَلا النَّ صَارَى   ﴿  في قوله    -١
إِنَّ ﴿   :تعالــى قـال   ، ددـلأن الدين واحد لا يتع    ، انـارب الأدي ـر تق ـذا العص ـي ه ـف

نَ ـرَةِ مِ  ـوَ فِي الْآخِـھُ وَھُـلَ مِنْـنْ یُقْبََــاً فَلـیْرَ الْإِسْـلامِ دِین ـغِ غَ تـیَبْنْ  ـلامُ وَمَ ـالدِّینَ عِنْدَ اللَّھِ الْإِسْ   

  . )٨٥آل عمران  (﴾ نَ ـاسِرِیـالْخَ

وما دونه من طريق باطـل  ، طريق الحق والصواب طريق واحد هو الإسلام لأنه هو الهدى          -٢
  .قائم على الهوى والأمزجة

عـداوتهم   لأن اليهود في    ، د والنصارى لابد من التفريق بينهما     عند الحديث عن عداوة اليهو     -٣
  أخطر وأشد 

ار وأراء باطلـة وأنهـا مـن    ـارى من أفكـود والنص ـه اليه ـارة لما علي  ـإش: مـأهوائه -٤
ا سرعة زوال هذه الأفكار وسـقوطها       ـه أيض ـوفي، وىـاب اله ـر وأصح ـم البش ـتعالي

  . مهما عمرت
وأضاف ، رهـول وغي ـاب للرس ـ أن الخط  )٣(اـوغيرهم)٢(يوكانـ والش )١(يـ يرى الألوس  -٥

 ـ ـد ش ـك بوعي ـع ذل ـثم أتب : لاـوكاني قائ ـالش  ـ   ـديد لرس  ـ ـول االله إن اتّب م ـع أهوائه
ب ما يوافقهم ويحتمل أن يكـون تعريـضاً لأمتـه           ـاول رضاهم وأتعب نفسه في طل     ـوح
 أهل الملـل ويطلبـوا       من ذلك أو يدخلوا في أهوية      أن يقعـوا فـي شـئ   "، ذيـراً لهم وتح

  .)٤(رضي أهل البدع
ا على إيمـان اليهـود       ما ذكره الألوسي من أن الرسول كان حريص        والذي يراه الباحث  

فهذا يـدل علـى رحمتـه       ، م رجاء أن يسلموا فنزلت هذه الآيات      ـان يلاطفه ـفك، والنصارى
قة لهم بإتباع ملة    ولا علا ، دـد والوعي ـه التهدي ـفلا يستحق علي  ، ويـلوبه الدع ـة أس ـوبراع
تـى لـو كـان    ح" : كما قال الشوكاني،ارى ولا يتطلب لا تهديداً ولا وعيداًـود ولا النص  ـاليه

واعتبر الألوسي أن الخطـاب     ، ددهـه ولا يه  ـب كعادت ـرآن يعات ـزل الق ـى لن ـخلاف الأول 
 ـ ، لام مالا غاية ورائهـم ـمن إس ،  ي تقنيط النبي    ـة ف ـاب المبالغ ـمن ب  ث لـم  فـإنّهم حي

  .)٥(" يرضوا عنه 
                                                

 .مرجع سابق)١/٣٧١ج/١(روح المعاني مج  )١(
 .مرجع سابق) ١/١٨٤(فتح القدير مج )٢(
 .مرجع سابق) ٢/٧٩( السليم إلى مزايا الكتاب الكريم مج إرشاد العقل )٣(
 .مرجع سابق )١/١٨٤( فتح القدير مج )٤(
 .بتصرف) ١/٣٧٠ج/١(روح المعاني مج  )٥(
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  :حب الذات وتبرير الجرائم: المطلب التاسع
  :وفيه فرعان

  :حب الذات:  الفرع الأول
وَقَالُوا لَنْ یَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ ھُ وداً أَوْ نَ صَارَى تِلْ كَ أَمَ انِیُّھُمْ قُ لْ ھَ اتُوا            ﴿  : قال تعالى 

ذَلِكَ بِأَنَّھُمْ قَالُوا لَیْسَ عَلَیْنَا فِي الْأُمِّیِّینَ ﴿ : تعالىوقال ، )١١١/ البقرة( ﴾  ینَبُرْھَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِ
وَقَالَ تِ الْیَھُ ودُ   ﴿  :تعـالى  وقال )٧٥ /آل عمران( ﴾  سَبِیلٌ وَیَقُولُونَ عَلَى اللَّھِ الْكَذِبَ وَھُمْ یَعْلَمُونَ     

  .)١٨ /المائدة (﴾ وَأَحِبَّاؤُهُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّھِ 

  :التفسير الإجمالي: أولاً
تتحدث هذه الآيات عن عنصرية اليهود وأنانيتهم في ادعائهم أنهم وحدهم الذين يستحقون             

لكن القرآن الكريم بين أن أقوالهم هذه ليـست         ، وبمثلهم قال النصارى  ، دخول الجنة دون غيرهم   
، تدلل على حب ذواتهم   ، ا هي مجرد أماني وأحلام يتمنّونها      أو عقلي وإنم   ،قائمة على علم شرعي   

  م مدعين أن االله سمح لهم بذلك لأنهم ـوه من جرائـا ارتكبـل مـر كـم لتبريـذا يدفعهـوه
  .أبناء االله وأحباؤه

ن ندخل الجنة إلّا من كان هودا وقالت        ـود ل ـت اليه ـوقال":  رحمه االله    ريـقال الزمخش       
 إلـى فلف بين القولين ثقة بأن السامع يـرد  ، ارىـة إلّا من كان نصـل الجنـخالنصارى لن يد 

 بين الفريقين وتضليل كل واحد منهـا        لما علـم من التعادي   ، ـا من الإلباس  ه آمن ـكل فريق قول  
وقالت اليهود ليست النصارى    :"تعالى قوله   إلىرى  ـألا ت " : فيـاف النس ـوأض، )١(" هـلصاحب
وأن يـروهم كفـاراً     ، ن خيراً من ربهم   ـى المؤمني ـزل عل ـم ألا ين  ـتهي أمني ـئ وه ـعلى ش 

حكاية لما صدر عـن الفـريقين مـن        : "وقـال سيد طنطاوي  ، )٢("رهمـة غي ـل الجن ـوألّا يدخ 
 ــة ي ـاوي باطل ـدة ودع ـأقاويل فاس  وبـلادة تفكيـرهم ومقـصود    ، مـدل على سفاهة عقوله

، وهـو المعنـى المتـضمن مـدحاً    ،ناء االله وأحباؤه   نحن أب -حكاية عنهم : تعالىن بقوله   ـالفريقي
والذي حملهم علـى هـذا      ، م فضلا ومزية عند االله على سائر الخلق       ـم أن له  ـوحاصل دعواه 

م بما اشتملت عليه كتبهم وتخبطهم في الكفـر والـضلال وفهمهـم الـسقيم           ـالقول الباطل جهله  
  .)٣(لمعاني الألفاظ

                                                
 ).١/١٧٥(مرجع سابق وانظر إرشاد العقل السليم مج) ١/٨٨(الكشاف مج  )١(
 .بتصرف) ١/٦٩(النسفي مج )٢(
 .ختصراًم) ٤/١٢٥،١٢٤(التفسير الوسيط مج  )٣(
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فاليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا مـن كـان          ، تيب الجماعي والقول بالتر :" قال أبو زهرة         
، وإلا فكل فريق لا يؤمن بـالآخر      ، اوالنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان نصراني        ، يهودياً

وإن كـان االله  ،  وهم الذين عادوا المسيح وحرضوا علـى قتلـه        ،فاليهود لا يعترفون بالنصرانية   
  .)١(يهم قد نجاه من دسهم وشبه علتعالى

يرى الباحث أن التاريخ يثبت ويؤكد عداوتهم لبعض فالرومان والنصارى ارتكبوا فـي             
بلغت آلاف القتلى واليهود قبل ذلك مكـروا وأفـسدوا ضـد            حقهم مجازر دموية في بلاد الشام       

  .ا وحديثاًوأشعلوا نيران الحروب بينهم قديم، الرومان

فجمعت للدلالة علـى عمـوم      ، كل واحد بعينه  الجمع يدل على أنه أمنية      ": قال أبو زهرة  
بما يتمنّونه لا بمـا يتخـذون     ،  لا بأعمالهم  ،هم بأمانيهم ـون لأنفس ـم يحكم ـك لأنّه ـوذل، التمنّي

  .)٢(" لنيله الأسباب
 ،والإخبار عنها بصيغة الجمع إما لأنها كانت أمنية كـل واحـد مـنهم         :  ابن عاشور  قال

فيكـون مـن    ، دهم فيهـا  ومعتق، رادة أن كـلّ أمانيهم كهذه    إوإما  ، رةـي كثي ـ أمان إلىصارت  ف
  .)٣(التشبيه البليغ

  :الإعجاز البياني: ثانياً

  ).استخدام حرفي العطف والنفي، واسم الإشارة: (وفيه مسألة واحدة
 ـحرف -١  ـ الواو  وَدَّ كَثِی رٌ  ﴿ : تعالى حرف عطف على ما سبقها من أماني اليهود في قوله  

كِتَابِ لَوْ یَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِیمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِھِمْ مِ نْ بَعْ دِ مَ ا تَبَ یَّنَ لَھُ مُ        مِنْ أَھْلِ الْ  
، )١٠٩/البقـرة  ( ﴾  الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى یَأْتِيَ اللَّھُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّھَ عَلَ ى كُ لِّ شَ يْءٍ قَ دِیرٌ      

 بينت السبب الذي من أجله قال اليهـود         ،العلاقة بينهما أن هذه الآية التي تتحدث عن الحسد        و
 ــى قلوبهـلأن الحسد هو الذي أعم ، ليس علينا في الأميين سبيل     م يقولـون لـن   ـم فجعله
 .يدخل الجنة إلا من كان هودا

 ـ حرف النفي  -٢ كل منهما في حق والمقصود به أن قول ،  يفيد نفي الحاضر والمستقبلـ لـن 
 ـ  رـالآخ  وهذا يعني أن اليهود والنصارى ، نفي في الحاضر والمستقبلـ لن يدخل الجنـة 

ْإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنْتهوا فهو خـير لكُـم ﴿ ،وا الجنةـالقدامى والحاليين لن يدخل  ْ ُ َ َْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ٌْ َ َ ُ ُ َ ُ َ َُ َ ْ ْ َ َِ ُِ ِ ﴾
 .)١٩/الأنفال ( 

                                                
 .مرجع سابق). ١/٣٦٥(زهرة التفاسير مج  )١(
 .مرجع سابق) ١/٣٦٦(زهرة التفاسير مج  )٢(
  .مرجع سابق) ٢/٦٧٤ج١(التحرير والتنوير مج  )٣(
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 ـ  ـ  -٣ ولما كانوا : والتهكم بهم قال البقاعي، رة يستخدم للتأنيث يدل على البعد اسم الإشاتلك 
أبعد الناس عن هذه الأماني التي تمنّوها لأنفسهم لمنابذتهم لما عندهم من العلم، والتي حسدوا               

عدهم عن ذلك على وجـه       ب إلىقال مشيراً   ، لأن ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء      ، فيها المؤمنين 
  مستخدما أداة البعد   رضاً بين يدي الدعوى وطلب الدليل عليها تعجلاً لتوهيتها        معت، الاستئناف

 .)١( تهكما بهم - تلك -

  :تبرير الجرائم: الفرع الثاني 
ھُ مْ  ذَلِكَ بِأَنَّھُمْ قَالُوا لَیْسَ عَلَیْنَا فِ ي الْ أُمِّیِّینَ سَ بِیلٌ وَیَقُولُ ونَ عَلَ ى اللَّ ھِ الْكَ ذِبَ وَ        ﴿  : تعالىقال       

   .)٧٥/ آل عمران( ﴾ یَعْلَمُونَ 

  :التفسير الإجمالي:  أولاً
، واختلاقهم الأعـذار  ، ف عن عنصريتهم  ـتكش، ودـدة من جرائم اليه   ـهذه جريمة جدي  

 أن هذه الجريمة مركبـة مـن العديـد مـن      إلىإضافة  ، ة كانت ـم بأي طريق  ـفي تبرير الجرائ  
وتبرير الجريمة مـع علمهـم المـسبق أنهـم     ،  االلهىـذب علـوالك، منها خيانة الأمانة  ، الجرائم

وا علـى أمـوال المـسلمين       ـك تجرئ ـومع ذل ، اـوأنهم محاسبون على فعله   ، كاذبون في ذلك  
ولمـا أسـلموا رفـض      ، راء قبل الإسلام  ـع وش ـم بي ـن بينه الذين كـا ، الأمميين كما يسمونهم  

، لا لوم علينا ولا إثم فـي ذلـك        : نقائلين لهم مدعي  ، مـم وحقوقه ـود أن يؤدوا لهم أمواله    ـاليه
أن مـا تدعونـه كـذب       ، فرد االله علـيهم   ، ك كذباً وافتراء  ـوا ذل ـقال، م االله ـذ تعالي ـا ننف ـلأنن

إنما حملهم علـى جحـود      :" قال ابن كثير  ، بل ستحاسبون عليه أيها الخائنون الأفَّاكون     ، وافتراء
فـإن االله  ، وهم العرب،  أموال الأمميينا في ديننا حرج في أكلـون ليس علين  ـم يقول ـالحق أنه 

فإن االله حرم عليهم أكل الأمـوال    ، ذه المقالة وائتفكوها بهذه الضلالة    ـوقد اختلقوا ه  ، قد أحلها لنا  
ما بالك لا تؤدي أمانتك؟ فيقول ليس علينا حـرج  ، ال لليهودي ـكان يق ":  السدي قال، )٢(إلاً بحقها 

،  من المسلمين في الجاهليـة     بايع اليهود رجالاً  : وأضاف قائلاً ،قد أحلها االله لنا   ، في أموال العرب  
، ولا لكم عنـدنا قـضاء     ، قـا ح ـم علين ـوا ليس لك  ـفقال، مـفلما أسلموا تقاضوهم بقية أمواله    

 يستحلون ظلم من خـالفهم      وكانوا، )٣( "مـا وبينك ـد بينن ـع العه ـم وتنقط ـم دينك ـم تركت ـلأنك
  .)٤(في دينهم

                                                
 .بتصرف) ١/٢٢٢ج( / نظم الدرر مج  )١(
 . مرجع سابق) ١/٣٧٤( تفسير القرآن العظيم مج  )٢(
 ).٣٩١ص( الجزء الأول كريا الزميليز. د،  مرويات السدي رسالة دكتوراة  )٣(
 .مرجع سابق) ١/٣٠٤( معالم  التنزيل في محاسن التأويل مج  )٤(
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  :از البيانيالإعج: ثانياً

  :وفيه خمس مسائل
  ).قائماً(قوة التعبير في قول االله : المسألة الأولى

مـن ضـرورة    ، لبيان الحالة التي يجب أن يكون عليها المسلمون       ، الجملة الاسمية حالية  
،  أحدث ما توصل إليه العقل البـشري مـن سـلاح    إلىمن الرصاصة   ، قيامهم بكل وسائل القيام   

لأن المـسلمين إذا سـهت   ، والرباط على الثغور، ايتها من خيانة اليهود  للحفاظ على حقوقهم وحم   
  .أو غفلوا لحظة عن حقوقهم فإن اليهود يستغلونها وينفذوا فيها بعضاً من جرائمهم، عيونهم

 فـي   أي لا يؤده إليك   ، استثناء مفرغ من أعم الأحوال أو الأوقات      : قال معظم المفسرين  
أو في وقـت دوام قيامـك   ، إلاّ في حال دوام قيامك ، لأوقاتأو في وقت من ا    ، حال من الأحوال  

لا يـؤده  :" قال سيد طنطاوي، )١(وإقامة البينة، بالتقاضي والترافع، مبالغاً في مطالبته ، على رأسه 
، إلّا في حال أو في وقت مداومتك على طلبه        ، إليك في حال من الأحوال أو في وت من الأوقات         

  .)٢(ل الوسائل للوصول إلى حقكواستعمال ك، والإلحاح في ذلك

وتجنـب  ، وعلى ضوء ما سبق يتبين للباحث أن القيام على اليهود لحفظ حقوق المسلمين            
  :يتطلب من المسلمين أمرين مهمين، من أوجب الواجبات، خيانتهم

 ــال المس ـة بح ـ له علاق  :الأول م علـى المطالبـة بحقـوقهم بـشتى الوسـائل      ـلمين وقيامه
إضافة إلى الاسـتعداد النفـسي      ، وأهمها فهم الواجب الشرعي   ، ودـودون قي ، المشروعة
  .لهذا  القيام

ليل م ـه المسلمون قائمون بمطالبة حقوقهـله علاقة بعامل الزمن الذي يجب أن يبقى في  : الثـاني 
  . ت حقوقهمـضاع، مـرت هممهـأو فت، مـت عيونهـفإن غفل، حتى يستعيدوهانهار 

  ).سبيل( عن الحجة بقول االله لماذا عبر: المسألة الثانية

                                                
وانظر روح المعاني ) ٤٥٥،٤٥٦(  /مرجع سابق، وانظر فتح القدير مج) ١/٣٧٧( إرشاد العقل السليم مج  )١(

 ).١/٢٠٢ج/٢(مج
 ).٢/١٩٧( التفسير الوسيط مج )٢(
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ا بـالتوقف عـن     فتلزمن، وكأن اليهود يقولون للأميين ليس لديكم حجة تستخدمونها ضدنا          
  .تنفيذ لتعاليم التوراة ضد من ليس من ملتنالأنها ، عنصريتنا

ولمك يكونـوا علـى     ، ا في شأن من ليس من أهل الكتاب       ـليس علين : زريـقال ابن الج      
   .)١(ديننا عتاب

  ).يقولون(أهمية التعبير بالجملة الفعلية : لمسألة الثالثةا
لبيان استمرار تبرير الجرائم التي يرتكبونهـا ضـد غيـرهم مـن     ، الجملة الفعلية حالية      

، تـسري فـي دمـائهم     ، ة في قلوبهم  ـلأن العنصري ، اـفكلما ارتكبوا جريمة برروه   ، نالأمميي
 .ملازمة لسلوكهم

  ).وهم يعلمون(لتعبير بالجملة الاسمية أهمية ا:  المسألة الرابعة
عن علـم مـسبق   ، تأكيداً على أن الجرائم التي يرتكبونها ضد غيرهم، جاءت الجملة الاسمية   -١

لأنهـم  ، وليس عن جهل في الحكم أو تأويل فـي الـنص          ، رار والترصد ـبق الإص ـمع س 
  :يعلمون التالي

  .والمسلمون على الحق، يعلمون أنهم على الباطل   - أ
بدليل أن منهم مـن  ، مثلما أمرتهم التوراة ،  أنه مطلوب منهم أن يكونوا أمناء وأوفياء       يعلمون  -  ب

  .إن تأمنه بقنطار يؤده إليك
ى االله  ـذب عل ـم ك ـم وجريمته ـر عنصريته ـوه لتبري ـذي قدم ـرر ال ـون أن المب  ـيعلم  -  ت

 ـ ـتوى الحج ـي لمس ـلا يرتق ، اًـلمين ثاني ـى المس ـوعل، أولاً كبـر  لكنـه ال  ، ةـة المقنع
ر مـن بطَـر الْحـقَّ وغَمـص         ـن الْكب ـولَك: " ولـه الرس ـال عن ـذي ق ـال، ادـوالعن
٢(النَّاس(.  

ورغـم  ، ى االله ـذب عل ـن يك ـق بم ـي تلح ـة الت ـون العقوب ـيعلم: عراويـالشقال  
  . )٣(ذلك كذبوا

،  به فلم يقل يعلمون كـذا      لقد حذف الحق في هذه الآية المفعول      ؟    لم يحدد ماذا يعلمون    ـ لماذا ٢
من العقـل     ويريد ،)٤(لأنه يريد أن يبلغنا بأن هؤلاء يعلمون أن قولهم كذب         ، وذلك ليعم الفهم  

                                                
 .بتصرف) ٢/١١١ج/١(تنزيل مج التسهيل في علوم ال )١(
 ـ  – ت )٢( جزء من ، )١٩٢٢رقم ١٩٠/ ٣( مج   ما جاء في الكبر ك ـ البر والصلة عن رسول االله ـ  ب 

  حديث عن عبد االله بن مسعود 
 ).٣/١٥٤٩(  الشعراوي مج )٣(
  .مرجع سابق) ٣/١٥٤٥( الشعراوي مج )٤(



 -١٩٢- 

م الكثيرة سواء في حـق االله  ـوأقواله، مـود وجرائمهـذب اليهـد من كـأن يستحضر العدي 
   .أو المؤمنين

  :آيتينوجمال التعانق في ، قوة الترابط: المسألة الخامسة
   .)٧٥ من الآية /سورة آل عمران(﴾  لَیْسَ عَلَیْنَا فِي الْأُمِّیِّینَ سَبِیلٌ﴿ 
  .)٧٦ /سورة آل عمران (﴾  بَلَى مَنْ أَوْفي بِعَھْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّھَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ ﴿
بيرات الدقيقـة  والترابط القوي الوثيق بين الجمل والتع، هناك العديد من العلاقات الحميمة         

 :تتمثل في التالي

  .ويدلل على عنصريتهم،  ادعاء كاذب من اليهود يبررون فيه جرائمهم: الأولىالآية
وأنهـم ملامـون   ، ويثبت أنهم كاذبون فيه، بنفي ادعاءهم الكاذب، رد من االله عليهم   :  الثانية الآية

ثبات نقيـضها، قـال     من خلال نفيها وإ   ، وفي ذلك قوة في دحض حجة الخصوم      ، على جرائمهم 
إنما جاء لينقض القضية السابقة التي ادعاهـا  " بلى" إن قول الحق في بداية هذه الآية       : الشعراوي

أي عليكم في الأميين سبيل لأن المشرع هو االله، والناس بالنسبة           : أهل الكتاب، وكأن الحق يقول    
  .)١(له سواء

  ﴾  نْھُ بِدِینَارٍ لا یُؤَدِّهِ إِلَیْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَیْھِ قَائِماًوَمِنْھُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَ﴿  :آيتينالعلاقة بين  
  .)٧٦ /آل عمران( ﴾  مَنْ أَوْفي بِعَھْدِهِ وَاتَّقَى﴿ :  وقوله)٧٥ من الآية /آل عمران(   

 لأتفه الأشياء ولو  ، ودناءة نفوسهم ، ذرة في قلوب اليهود   ـبيان جريمة الخيانة المتج   :  الأولى يةالآ
  .كان ديناراً

والخيانـة  ، من الوقوع في الإثم عامة، بيان قيمة التقوى وأهميتها في حفظ صاحبها      :  الثانية يةالآ
ولـبعض اليهـود    ، وفي ذلك إشارة للصحابة الكـرام      ،لأن التقي هو الذي يحفظ الأمانة     ، خاصة
تقـاء  لا، وضـع والتقوى تكون فـي هـذا الم      ، لمز بالخائنين منهم  من جانب آخر فيها     و، الأمناء

الخلق، فمن كان كذلك فإنه مـن المتقـين الـذين    ه وبين  وبين،المعاصي التي بين العبد وبين ربه     
  .سواء كان من الأميين أو من غيرهم، تعالىيحبهم االله 

  :جمالها، أهميتها، الفاصلة:   ثالثاً
ُّبلى من أوفي بعهده واتقى فإن االلهََّ يحب﴿ : الفاصلة -١ َ ْ َ ْ ْ َِ ِ ُِ َّ َ َِ َّ ِ َ َ َ المتقينَ ِ َّ   .)٧٦ /آل عمران ( ﴾ ُْ

                                                
 . مرجع سابق) ٣/١٥٤٩(الشعراوي مج  )١(
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ا ترد على مـزاعم اليهـود فـي تبريـر           ـي أنه ـة ف ـة الفاصل ـاءت أهمي ـج: اـأهميته -٢
قـول  وت، وتقذفها في وجوههم  ، دحض حجتهـم وت، مـفتكذّب تبريره ، مـاب جرائمه ـارتك
لك م مـأمورون بـذ  ـون أنكـر كما تدعـ وليس الأم،ونـون وملامـبل أنتم آثم  لا  : مـله

 ــاء االله كما زعمتم فـم أوليـأو أنك ، من التوراة   ــي موض فـإن االله لا يحـب   ، رـع آخ
،  مـن أمانـات    لكنه يحب الأوفياء والأمناء الذين يؤدون ما عليهم       ، الغدارين الخائنين أمثالكم  
 .وهذه صفات المؤمنين

يأخذ بالأنظار مـن    و، يبهر العقول ، مضيئاً لامعاً ، ويبدوا الجمال في الفاصلة متألقاً    : جمالها -٣
والمعنى ، وتثبت ما بعدها  ، اـي ما قبله  ـفتنف، بداية الفاصلة في أداة بلى التي تفيد الإضراب       

م محاسـبون وملامـون     ـلكنك، لا لوم عليكم  في خيانة المؤمنين      ، لا ليس الأمر كما تدعون    
 ـ     ، وساعة تأتي قضية منفية   :" قال الشعراوي ، على خيانتكم  فإنهـا  ، ىثم يأتي بعدها كلمـة بل

لذلك يرى الباحـث أننـا أمـام        ، )١(ومعنى ذلك أنها تثبت ضدها    ، تنقض القضية التي سبقتها   
  :قضية تتمثل في التالي

  .)٧٥ /آل عمران(﴾  لَیْسَ عَلَیْنَا فِي الْأُمِّیِّینَ سَبِیلٌ﴿ ، مبررات ارتكاب جرائمهم، القضية *
  .وأثبت عكسها،  تبريراتهمونقض، فدحض دعوتهم ـ بلى ـ رد االله عليهم في حرف *
  .عليكم في الأميين سبيلو، بل أنتم تكذبونليس الأمر كما تدعون لا ، النتيجة*

  : البيانيةاللطائف: رابعا
  .بيان عنصرية اليهود ضد غيرهم من العرب والمسلمين وكل من خالفهم الرأي أو العقيدة -٤
 .ب الجرائمبيان قدرة اليهود على إيجاد المبررات الكاذبة عند ارتكا -٥

 .بيان أهمية التقوى في حفظ وتحصين المجتمع من الجرائم -٦

 .تعمد اليهود الكذب وارتكاب الجرائم -٧

                                                
 ).٣/١٥٤٩( سابق مج  المرجع ال )١(



 -١٩٤- 

  المبحث الثاني

  صفات مؤمني اليهود قبل بعثة الرسول

  :وفيه ثلاث مطالب
  : عبادة االله:المطلب الأول

ِليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائ﴿  :تعالىقال   ِ َِ ٌ ْ ََّ ً َ ُُ َِ َ ِ ْ ْ َ آنـاء الليـل وهـم يـسجدون ْ َمة يتلـون آيـات االلهَِّ  َّ َ ُ ٌُ َ ُْ َ َ ْ َ َْ ْ َ َُ ِ ِ
َيؤمنـوُن بااللهَِّ واليوم الآخـر ويأمــرون بـالمعروف وينْهـون عـن المنْكَـر ويـسارعون في الخـيرات وأولئـك مـن  َ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ُْ َ َْ َ ْ ْ َُ َ ْ َ ُ ُ ُِ ُِ َ ِْ ِِ ِْ ِِ

ْالصالحين وما يفعلوا من  َ َ َ َِّ ُِِ ْ َ َخيـرْ فلن يكْفروه وااللهَُّ عليم بالمتقينَ َِ َّ ُْ َ َ َِ ٌ ُِ َ ُ ُ ْ ٍ : تعالـى وقال )١١٥/ ١١٣ /آل عمران(﴾  َ
َومن قـوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون﴿  ُ ْ َ ٌ َِ ِ ِْ َ َ ْ ْ َِ ِِّ َ َ َّ َ ُُ ْ ُ   .)١٥٩/الأعراف (﴾  ِ

  :علاقة الآيات بما قبلها: أولاً
 وأسهب فيهـا  ، وجرائم العديد من أهل الكتاب صفات،ذكر القرآن الكريم قبل هذه الآيات    

وهـذا  ، فجاءت هذه الآيات لتتحدث عن صفات المؤمنين منهم مقابل الكافرين الـسابقين           ، وفصل
صيل فـي  القرآن الأأن يبرز صفات المؤمنين من أهل الكتاب وهذا منهج         ، دل الإلهي ـمطلق الع 

  . يبينه االله لناالتعامل مع الناس

  :نزولأسباب ال: ثانياً
لما أسلم عبد االله بن سلام وثعلبة بن شعبة وأسـيد بـن   (  :قال عن ابن عباس  روى الواحدي  

مـا آمـن بمحمـد واتّبعـه إلا     : قالت أحبار اليهود  ، عبيد وأسد بن سعيد ومن أسلم من يهود       
ن وقالوا لهم لقد خنتم حي، أشرارنا ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره

  .)١( ليسوا سواء من أهل الكتاب: استبدلتم بدينكم دينًا غيره فأنزل االله قوله تعالى

  :التفسير الإجمالي: ثالثاً
، ت هذه الآيات لتبين أن أهل الكتاب غير متساوين فيما يتعلق بقضية الإيمان و الكفر             جاء

 قلبها متعلق باالله    ،لة مؤمنة فإن فيهم قّ  ، ن وقتلة ا ومجرمين وغادرين وخائني   هم كفار مفإذا كان معظ  
فهـؤلاء  ،  بما افترضه عليها من صلاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكـر           ،تؤدي طاعتها لربها  

: قـال سـيد قطـب     ، وبالتالي أطلق عليهم القرآن صفة الصالحين     ، إخوة للمؤمنين من أمة محمد    
م بالاسـتثناء فيقـرر أن أهـل        يعود السياق عليه  ، وإنصافاً للقلّة المؤمنة الخيرة من أهل الكتاب      "

                                                
 . م٢٠٠١ـ  ـ ه١٤٢١ ـ ط الأولى ـ دار الفكر) ٦٦ص(أسباب النزول للواحدي ، )١(
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فـإذا هـي حـال المـؤمنين        ، الكتاب ليسوا كلهم سواء فهناك المؤمنون يصور حالهم مع ربهم         
 فقـد آمنـوا     ،فهذه صورة مضيئة لهم   ، ويقرر جزاءهم عنده فإذا هو جزاء الصالحين      ، الصادقين

، ى حراسـة هـذا الـدين      وقاموا عل ، وانضموا للصف المسلم  ، إيماناً صادقاً عميقاً وكاملاً شاملاً    
خيـر أمـة   ، وا سمة الأمة المسلمة التي انـضموا إليهـا   ـوحقق، انـف الإيم ـوا بتكالي ـونهض

  .)١(" أخرجت للناس
 بل مـنهم  ،ليس أهل الكتاب متساويين في الكفر وسوء الأخلاق": عبد االله شحاتة . وقال د 

لـم  ، ابتة على الحق ملازمـة لـه       ث ، مطيعة لشرعه مستقيمة على طريقته     ،طائفة قائمة بأمر االله   
 وهؤلاء هم الذين استقاموا علـى أمـر االله          ،تتركه كما تركه الأكثرون من أهل الكتاب وضيعوه       

  .)٢(" وأطاعوه في السر والعلن

  :الإعجاز البياني: رابعاً
  :وفيه خمس مسائل

  .العدل الإلهي مع اليهود: المسألة الأولى
١-  ٣(" سيقت لتعداد محاسـن مـؤمني أهـل الكتـاب         ، اب  الضمير لأهل الكت  ": ليسوا سواء( ،

مِ نْھُمُ  ﴿   :تعـالى على معظمهم بصيغة تعممهم تأكيداً لما أفاده قوله         وإنصافاً لهم بعد الحكم     "

   .)٤( )١١٠/آل عمران ( ﴾ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُھُمُ الْفَاسِقُونَ 
 ــ ليسوا سو جملة تفسيرية مبينة لمعنى:  أمة قائمة .٢ قـال أبـو   ،  وما بعدها مفسر لهـا اء 

وجـاءت الجملـة    ، )٥(ومزيل لما فيه من الإبهام    ، استئناف مبين لكيفية عدم تساويهم    : "السعود
الاسمية التي تفيد الثبوت لبيان رسوخهم في الإيمان على منهج الاستقامة الـذي هـم عليـه                 

 :قـال سـيد طنطـاوي   ، )٦("والقيام دليل على الحرص والمواظبة"، فأصبح صفة ملازمة لهم  
لم تتركه كما   ، ثابتة على الحق ملزمة له    ، قائمة بأمر االله مطيعة لشرعه مستقيمة على طريقته       

يقومـون الليـل    ": قال الأستاذ سـعيد حـوى     ، )٧( تركه الأكثرون من أهل الكتاب وضيعوه     

                                                
 .مرجع سابق) ١/٤٥٠( الظلال مج  )١(
  .مرجع سابق) ٢/٦٥٤(يم مج تفسير القرآن الكر  )٢(
 . بقمرجع سا) ١/٤٠١(وانظر إرشاد العقل السليم مج ، مرجع سابق) ١/٣٥٩(زهرة التفاسير مج ) ٣(
  .مرجع سابق) ٥٧/ ٢ج/ ٣( التحرير والتنوير مج  )٤(
 . مرجع سابق)٤٠٢، ١/٤٠١(إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم مج ) ٥(
 .مرجع سابق) ٢٨٧/ ١ج/٣(التحرير والتنوير مج ) ٦(
  .مرجع سابق  )٢/٣٠٠( التفسير الوسيط مج  )٧(

  .مرجع سابق) ٢/٣٠١(أوقاته وساعاته التفسير الوسيط مج * 



 -١٩٦- 

لأسـتاذ  يرى الباحـث أن ا    ، )١(" ويكثرون التهجد ويتلون القرآن في صلواتهم وساعات الليل       
سعيد حوى رحمه االله إذا كان يقصد بكلامه القرآن المنزل علـى أمـة محمـد فقـد جانـب        
الصواب لأن الآيات تتحدث عن مؤمني اليهود، وكان الأولى أن يقول يتلون آيات االله، أمـا                

دث عن أهـل    ـا تتح ـ وإنم ،مـات لا تتحدث عنه   ـول االله فالآي  ـإذا كان يقصد صحابة رس    
ي النقل عن الشيخ رحمـه      ـئ ف ـكن أن يكون هناك خطئ مطبعي أو خط       الكتاب، ومن المم  

قال الألوسي يعملون الأعمال الصالحة راغبين فيها غير متثاقلين، لعلمهم بجلالة موقعها            ، االله
  .)٢(صفة جامعة لفنون الفضائلوحسن عاقبتها، وهذه 

  ).وهم يسجدون(دلالة استخدام الجملة الاسمية : المسألة الثانية
فقيدت تـلاوة الكتـاب بحالـة       ، يتهجدون في الليل بتلاوة كتابهم    : والمعنى، ملة حالية الج
والتعبيـر  ، عبر عنها بالجملة الاسمية لبيان ثباتهم ومداومتهم على فريضة الـصلاة  " )٣(سجودهم

فقد ، وذكر السجود لبيان مكانته وأهميته    ، يرسم في الذهن صورة لطول سجودهم للغرض نفسه       
  .)٤(ة عن رسول االله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه الدعاءروى أبو هرير

وتخصيص السجود ، وهم يسجدون أي يصلون إذ لا تلاوة في السجود: قال أبو الـسعود   
بالذكر من بين سائر أركان الصلاة لكونه أدل على كمال الخضوع، والتصريح بتلاوتهم آيـات               

ة عليها قطعاً لزيادة تحقيق المخالفة وتوضيح عدم المساواة بيـنهم           االله في الصلاة مع أنها مشتمل     
  )٥(.وبين الذين وصفوا آنفاً بالكفر، وإيراد الجملة الاسمية للدلالة على الاستمرار

  ). في الخيرات)٦(ويسارعون(دلالة استخدام الجملة الفعلية : ثالثةالمسألة ال
يـسارِعون  ﴿ : تعالى الكافرين في قوله والإعجاز فيها أنها تأتي مقابلة لصفة من صفات   

، والمعنى أن اليهود وجد فيهم من يحب الخير ويسارع إليه كما وجـد              )٤١/ المائدة( ﴾   في الْكُفْرِ 
يفيد الظرفية ويـدلل علـى      ، وكذلك التعبير بحرف في   ، ارع فيه ـر ويس ـب الكف ـفيهم من يح  

 والتعبير بالمسارعة يـدلل علـى   ،اس فيهـر، واستعدادهم للإنغم ـل الخي ـديد لفع ـم الش ـحبه
 ومن درجـة  ، أخرىإلىة ـه من مرحل ـير في ـواستعدادهم الس ، رـديد لفعل الخي  ـم الش ـحبه

                                                
 ).٢/٨٥٢( الأساس في التفسير مج  )١(
 ).٢/٣٤(روح المعاني مج  )٢(
  .مرجع سابق) ٢/٥٨ج/٣( التحرير والتنوير مج  )٣(
الجمع على الصحيحين مج ، من حديث أبي هريرة) ٧٤٤رقم ( ب  ما يقال في الركوع  م ـ ك  الصلاة ـ )٤(

  .مرجع سابق) ٢٦٣٧ رقم ٣/٢١٤(
  .بتصرف ) ١/٤٠٢(العقل السليم في مزايا الكتاب الكريم مج  إرشاد  )٥(
، فرط الرغبة فيه لأن من رغب في الأمر سارع بالقيام به ويبادرون إليه خشية الفوت: المسارعة في الخير )٦(

  .بتصرف ) ٢/٨٥٢(الأساس في التفسير مج 
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هـذه حالـة مـن أحـوالهم        ":قـال أبو زهـرة  ن،  ـذه من صفات المؤمني   ـ وه ،رىـ أخ إلى
 بخير ولا تلـوح     لا يجـدون لحظة إلّا يقومون فيها     ، وهي أنهـم في خيـر مستمر    ، المستمرة  

فجعلوا فعـل الخيـر     : " قال سيد قطب رحمه االله    ، )١(لهـم فرصـة خيـر إلّا يقدمـون عليها     
ومن ثم هذه الشهادة العلوية لهـم أنهـم        ، راتـي الخي ـارعوا ف ـفس، الهدف الذي يسابقون فيه   

   .)٢(من الصالحين

  ).ينوألئك من الصالح(حكم االله بصلاح هذه الطائفة : ةرابعالمسألة ال
ادة التي أدوهـا واسـتقاموا      ـر والعب ـم باالله واليوم الآخ   ـم بإيمانه ـ أنه إلـىارة  ـشإ

 ــي وصفـات التـذه الصفـد لآن ه  ـة محم ـعليها أصبحوا جزءاً من أم      ــوا به م ـا أهلته
 ـ   ـذه الطائف ـراد به ـوالم: هـد االله شحات  ـال عب ـلام، ق ـي الإس ـول ف ـللدخ ل ـة مـن أه
  . )٣(وا على أمر االله وأطاعوه في السر والعلنـلموا واستقامـن أسـك الذيـاب أولئـالكت

  : اللطائف البيانية: خامساً
وهـم قلـة وإن كـان أكثـرهم         ، بيان أن من أهل الكتاب مجموعة أسلمت وصلح إسلامهم         .١

  .فاسقون
مثلمـا  ، ر فـضائلهم    ـفذك، ابـل الكت ـل مع أه  ـادل في التعام  ـان منهج القرآن الع   ـبي .٢

  .همذكر رذائل
  .وتزكية النفوس، بيان أهمية الصلاة وطول القيام في تهذيب السلوك . ٣

  :الأمانة في المعاملة: المطلب الثاني
بِقِنْطَ ارٍ یُ ؤَدِّهِ إِلَیْ كَ وَمِ نْھُمْ مَ نْ إِنْ تَأْمَنْ ھُ       ) ٤(وَمِنْ أَھْلِ الْكِتَ ابِ مَ نْ إِنْ تَأْمَنْ ھُ     ﴿   :تعالىقال  

لَیْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَیْھِ قَائِماً ذَلِكَ بِأَنَّھُمْ قَالُوا لَیْسَ عَلَیْنَا فِي الْأُمِّیِّینَ سَبِیلٌ وَیَقُولُ ونَ   بِدِینَارٍ لا یُؤَدِّهِ إِ   

  .)٧٥/آل عمران(﴾  عَلَى اللَّھِ الْكَذِبَ وَھُمْ یَعْلَمُونَ
  :علاقة الآيات بما قبلها: أولاً

 من اليهود والتي اشتملت على أقبحها وهـذه         الآيات السابقة تحدثت عن صفات الكافرين     
  ت عن بعض صفات المؤمنين من أهل الكتاب وفي ذلك بيان لمطلق العدل الإلهي ـالآية تحدث

                                                
 .مرجع سابق) ٣/١٣٦٩(مج زهرة التفاسير  )١(
 .مرجع سابق) ١/٤٥٠(الظلال مج ) ٢(
، )٢/٥٣١(انظر بعض أسماء من آمن منهم، وانظر الجامع لأحكام القرآن مج ) ٢/٦٥٤(القرآن العظيم مج ) ٣(

   ).١/٣٣ج/٢(وانظر روح المعاني مج 
هي الشيء يؤتمن فيه مؤتمن على مؤتمن ولا حجة لصاحب الشيء المؤتمن عليه إلا ذمة المؤتمن، : الأمانة )٤(

 ).٣/١٥٤٤(الشعراوي مج 
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  .لأنه أنصفهم ووصفهم بالأمناء

  :التفسير الإجمالي: ثانياً
، وقـال الـدكتور   )١(" من هم أهل أمانة يؤدونها ولا يخونونهـا      من اليهود : "قال الطبري 

والآية تتحدث عن أهل الكتاب تنصفهم وتذكر أن منهم أمناء يؤدون الأمانة مهمـا كثـر     : اتهشح
هـذان  " )٣(" هم مؤمنوا أهل الكتاب كعبد االله بن سـلام وأصـحابه          : " وقال البغوي ، )٢(مقدارها

قسمان متقابلان أحدهما يبلغ الغاية في الأمانة فيؤديها لمن طلبها مهما تكن قيمتهـا ونفاسـتها،                
ويـؤمن بـه إذا   ، وهذا القسم الذي يكون على هذا القدر من الأمانة هو الذي يجيب داعيي الحق      

دعي إليه لأن التسليم بالحق في الماديات التي تصورها الأمانة لا تنشأ إلّا عن ينبوع النفس التي                 
  .   )٤(قاًتؤمن بالحق في المعنويات، وهؤلاء من أهل الكتاب الذين آمنوا برسالة محمد كما مر ساب

  . مقارنة بين الأمانة والوديعة: وفيه مسألة واحدة
مصدر أمن إذا صار أميناً ثم يسمى بها ما يؤمن عليه، وهي أهـم مـن الوديعـة                  : الأمانة -١

لاشتراط الحفظ فيها بخلاف الأمانة، والأمانة عين، والوديعة معنى، فيكونان متباينين، وكل            
، لاة وزكاة وصيام، وأداء ودين، وأوكـدها الودائـع        ما افترض على العباد فهو أمانة، كص      

  .  )٥(وأوكد الودائع كتم الأسرار
  .غيره كإلقاء الريح ثوباً فيحجر كل ما وقع في اليد، من غير قصد،: والأمانة -٢
  .)٦(الشيء الموضوع عند غير صاحبه للحفظ: الوديعة -٣
متمـولاً  ، جائز التصرف رعاً استحفاظ   ـوهو استنابة في الحفظ، وش    ، من الإيداع : الوديعة -٤

ركــت عنــد الغيـر      ة ت ـي أمان ـه": ، وقال الجرجاني  )٧(أو ما في معناه تحت يد مثله      
  .)٨(للحفظ قصداً

 : بينهمايتضح من خلال التعريفات السابقة العديد من الفروق : الفرق بين الأمانة والوديعة -٥

                                                
 .مرجع سابق) ٣١٥/ ٣( جامع البيان في تأويل القرآن مج  )١(
  .مرجع سابق) ٢/٥٨٩(تفسير القرآن الكريم مج  )٢(
  . مرجع سابق )١/٣٠٤(معالم التنزيل مج ) ٣(
  .بتصرف) ٣/١٢٧٩(زهرة  التفاسير مج  )٤(
 .مرجع سابق ، الكفوي) ١٨٧،١٨٦ص( الكليات  )٥(
سوريا ط الرابعة معدلـة  ـ دار الفكر ـ دمشق ـ   ي  ـللزحيل) ٤٠١٦/ ٥(ه مج ـلامي وأدلتـالفقه الإس) ٦(

 .م١٩٩٧ ـ ـه١٤١٨
 .مرجع سابق) ٥/٧٢٣( الفقه الإسلامي وأدلته مج  )٧(
 .م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣ ـ بيروت ـ لبنان ـ ط الأولى ـ دار الكتب العالمية) ٢٥١ص( التعريفات  )٨(



 -١٩٩- 

 لقطة، أو تلقى إليه دون      وقد تأتي للإنسان على شكل    ، أن الأمانة تكون بين اثنين أو أكثر        - أ
 . معرفة صاحبها، أما الوديعة فلا بد أن تكون بين شخصين أو أكثر ومشروطة بحفظها

بين الأمانة والوديعة عموم وخصوص، فالأمانة أعـم لأنهـا تـشمل الأمـور الماديـة                 - ب
والْمؤَذِّن مؤْتَمن اللَّهم الْإِمام ضامن  قَالَ رسولُ اللَّه ( :عن أَبِي هريرةَ قَالَوالمعنوية،  

   ينؤَذِّنلِلْم راغْفةَ والْأَئِم دش١( ) أَر(، قَالَ   و رمنِ عاب نع:  )  ولُ اللَّـهسر كَان  عدإِذَا و
             النَّبِي دي عدي ولُ هجالر كُونتَّى يا حهعدفَلَا ي هدلًا أَخَذَ بِيجر قُولُوي:    اللَّـه عدتَواس 

كلمع رآخو انَتَكأَمو ينَك٢( )د(  

 .لذلك فكل وديعة أمانة، وليس كل أمانة وديعة لاشتراط الحفظ قصداً  -  ت

والضمان لا يجب على المودع عنده إلاّ       ، وفي حفظها ثواب  ، الوديعة أمانة غير مضمونة     -  ث
  .)٣(بالتعدي أو التقصير

  :البيانيالإعجاز :  ثالثاً
  :وفيه ثلاث مسائل    

  ).تأمنه(قوة التعبير في قول االله : المسألة الأولى
هي شيء يؤتمن فيه مؤتمن على مؤتمن ولا حجة لصاحب الشيء المؤتمن عليـه              ، الأمانة     

، إلّا ذمة المؤتمن، فإذا كانت العلاقة بينهما محكومة بإيصال أو عقد أو شهود فهذه ليـست أمانـة            
، )٤(فالمؤتمن إما أن يقر بهـا وإمـا لا        ،  ما يعطاها إنسان لآخر فيما بينهما وبعد ذلك        إنما الأمانة 

والغرض من ذلك بيان شدة الأمانة في المعاملة والحفاظ على أملاك الغير التي كانـت تـستودع          
  .لدى المؤمنين من اليهود فأمانتهم لا تعتمد على عقد وشهود بل على مخافة االله وطمعاً في ثوابه

  .علاقة القنطار بالأمانة: المسألة الثانية
لأنـه  ، دون تحديد الكمية  ، )٥( مصطلح القنطار للمبالغة في القدر الكبير من المال        ماستخد      

  وحرف الباء أفاد الملاصقة والأمانة ، )٦(يدخل فيه أكثر من قنطار وأقل، مثال للمال الكثير

                                                
 ـ  )١(  وانظر جامـه الأحاديـث   )١٩١رقم (  م ضامن والمؤذن مؤتمن ب ما جاء أن الإما ت ـ ك الصلاة 

 . )١٠١٩٥ رقم ٣٦/ ١١(للسيوطي ـ ب ـ الهمزة مع الياء مج 
 ـ )٢(  ـ ك الدعوات عن رسول االله ت  قَالَ أَبو ). ٣٤٤٢ رقم ٥/٤٤٠ (جاء في نضح بول الغلام مج ب ما  

قَدو هجذَا الْوه نم يثٌ غَرِيبدذَا حى هيسعرمنِ عاب نع هجرِ وغَي نيثُ مدذَا الْحه وِير .( 
 .بتصرف مرجع سابق) ٥/٤٠٢٢( الفقه الإسلامي وأدلته مج  )٣(
  . مرجع سابق بتصرف) ٣/١٥٤٤( الشعراوي مج  )٤(
  .بتصرف مرجع سابق) ٣/١٥٤٤(المرجع السابق مج ) ٥(
 .مرجع سابق) ١/٤٥٨(المحرر الوجيز مج ) ٦(
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وإياك ساعة الأداء أن تفصل الأمانـة       : " لشعراويقال ا ، متعدية بحرف الباء الذي يفيد الالتصاق     
وإيـاك أن   ، فساعة يغريك قنطار الذهب ببريقه فعليك أن تلصق الأمانة بالقنطـار          ، عن القنطار 

 الأمانـة فهـذه   إلـى  القنطار دون أن تنظـر  إلىلأنك إن نظرت  ، يغريك القنطار فتترك أمانتك   
، فالقنطار هو الأمانـة   ، بح هناك ارتباط وامتزاج   التصق القنطار بأمانته فأص   : والمعنى، الخسارة

وكذلك التصقت الأمانة بالمؤتمن عليها فلا تنفك عنه حتى يؤديها لأنها في            ، والأمانة هي القنطار  
  .)١( ذمته ويتحمل تبعاتها في الدنيا والآخرة

  .علاقة الأداء بالأمانة: المسألة الثالثة
لأنه لو تم الفصل فربما     ،  يجوز الفصل بينهما أبداً    إذا كان القنطار أمانة لالتصاقه بها فلا      

لأن بريق الذهب ربما ينـسيه      ، س المؤتمن أن يأخذ القنطار ويترك الأمانة أو ينساها        ـسولت نف 
  .)٢(أنها أمانة

  :اللطائف: رابعاً
فلـم  ، ود وصـفاتهم وجـرائمهم      ـن اليه ـدث ع ـو يتح ـرآن العادل وه  ـبيان منهج الق   -١

ل ذلـك عـن صـفة       ـدث قب ـا تح ـكم، ة  ـة الأمان ـان صف ـبيي  ـم ف ـم حقه ـيغبطه
  .الخيانة 

اً ـه ومنع ـاظ علي ـللحف، الـاً الم ـيء خصوص ـل ش ـى ك ـة عل ـة الرقاب ـان أهمي ـبي -٢
 . لضياعه

   وفـي كثيـره    ، سواء كانت ديناراً أو قنطاراً فالخيانة في قليل ضياع        ، الأمانة كل لا يتجزأ    -٣
  .    أضيع للأمانة

  .خائن سواء كان مؤمناً أو كافراً، الأمانةكذلك خائن  -٤

  : الصبر والعدل: المطلب الثالث
  :وفيه فرعان

  :الصبر: الفرع الأول
وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّ كَ الْحُ سْنَى عَلَ ى بَنِ ي إس رائیل بِمَ ا صَ بَرُوا وَدَمَّرْنَ ا مَ ا كَ انَ               ﴿  : تعالىقال  

وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ ﴿ : تعالى وقال )١٣٧ /الأعراف( ﴾  یَعْرِشُونیَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُھُ وَمَا كَانُوا
  .)١٥٩ /سورة الأعراف (﴾ یَھْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِھِ یَعْدِلُونَ 

  

                                                
 .بتصرف مرجع سابق) ٣/١٥٤٦،١٥٤٥(لشعراوي مج ا) ١(
 ).٣/١٤٥٦(المرجع السابق مج ) ٢(
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    :التفسير الإجمالي: أولاً
،  من فرعـون وملئـه وجنـده         ، تعرضوا للأذى الشديد   إسرائيل بنيتبين فيما سبق أن             

 ودفعوا ثمنه دماء من أطفـالهم       ، تحملوا خلاله الظلم الكثير    ، ذلك ردحاً من الزمن    واستمروا على 
 فكـان   ،يشكون له مـا أصـابهم       موسى   إلىجاءوا  ، ولما طال البلاء عليهم   ، وآلاماً لنسائهم 
، استعينوا باالله واصبروا إن الأرض الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين            : يواسيهم قائلاً 

فأهلـك فرعـون    ، وتحقيقاً لوعـد االله   ، ءهم الفرج والنصر نتيجة لصبرهم وتتويجاً لمعاناتهم      فجا
  . وقومه وكل ما عمروه وبنوه في لحظة واحدة

  :  الإعجاز البياني:  ثانياً
  :وفيه ست مسائل

  .سر استخدام حرف العطف الواو:  المسألة الأولى
والغرض الربط بين نعمة إهلاك     ، جنودهالواو عاطفة على ما قبلها من إغراق فرعون و            

خـصوصاً يهـود    ، ليبقى ماثلاً أمام أعيـنهم    ، وتذكيرهم به ، عدوهم وتحقيق الوعد الذي وعدهم    
  . إسرائيل بيان أثر عناية االله وكرمه على بني إلىإضافة ، المدينة

  .)تمت (المسألة الثانية دلالة التعبير بـ 
 أن يعيـشوا  إسـرائيل الفترة الزمنية التي قدرها االله لبني     استخدام هذا التعبير لبيان إتمام         

ولبيان اكتمال صبرهم حتى استحقّوا المنحة الإلهية فكان منهم الأئمـة والملـوك             ، البلاء   تحت  
  :أما تمام الكلمة فيتمثل في التالي، وكانوا الوارثين

نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ وَ[: تعالىقال ،  بالمن عليهمإسرائيلالوعد الذي وعده االله لبني  -١

 من خلال إهلاك ) ٥/القصص( ] اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَھُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَھُمُ الوَارِثِینَ
  . وما كانوا يعرشون،وكل ما صنعوا، فرعون وجنوده

وإنمـا كـان    ، ضإنجاز الوعد الذي تقدم بإهلاك عدوهم واستخلافهم في الأر        : "قال الرازي  -٢
فإذا حصل الموعد فقد تم لـك       ، لأن الوعد بالشيء يبقى كالشيء المعلّق     ، الإنجاز تمام للكلام  

  .)١(الوعد وكمل

بل يقال في حق البشر     ، ويرى الباحث أن ما قاله الرازي رحمه االله لا يكون في حق االله                  
ولا يجـوز   ، خر لـسبب أو لآخـر     حتى وإن تأ  ، لأن االله إذا وعد وعداً فإنه حتماً يتحقق       ، فقط

  . أو تعليق تمام الوعد بتحقيقه كما قال الرازي رحمه االله، الفصل بين وعد االله وتحقيقه

                                                
 .مرجع سابق، بتصرف) ٢/٢٢٢ج/١٤-١٣( التفسير الكبير للرازي مج  )١(
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  ). بما صبروا(مع الصبر ) بـ(سر استخدام حرف الملاصقة : المسألة الثالثة
: يقـال الـشوكان   ، ر عند الابتلاء  والغرض بيان قيمة الصب   ، الباء سببية وتفيد الملاصقة      
، )١( بسبب صبرهم على ما أصيبوا به من فرعـون وقومـه           إسرائيلوتمام هذه الكلمة على بني      "

: وأضاف الرازي ، )٢(بما صبروا على أذى فرعون وبما صبروا على طاعة االله         : وقال الماوردي 
وحسبك به حاثّاً على الصبر ودالا على أن من قابل البلاء           ، إنما حصل ذلك التمام بسبب صبرهم     

وأما الملاصـقة  ، )٣(ومن قابله بالصبر وانتظار النصر ضمن االله له الفرج        ، الجزع وكّله االله إليه   ب
وأصبح ،  صبروا فترة طويلة قبل هلاك فرعون حتى التصق الصبر بهم          إسرائيلفأفادت أن بني    

  .عند ذلك استحقّوا النصر على عدوهم وتحقّق وعد االله لهم، ملازماً لسلوكهم وحياتهم

  ).٤دمرنا( قوة التعبير في قول االله : ة الرابعةالمسأل
وكلمة دمرنا تدل على أن الأشـياء       ، )٥(خربناها وجعلناها أثراً بعد عين    : قال الشعراوي 

ويبقي االله شواهد منهـا لتعطينـا   ، المدمرة كانت عالية الارتفاع ثم جاءت عوامل التعرية لتغطّيها 
 الكلمة يدل على مضمونها العميـق الـذي يـوحي بـأثر     ولفظ، )٦(نوع ما عمروا كالأهرام مثلاً    

 حرف الراء الذي من صفته      إلىإضافة  ، خصوصاً حرف الميم المشدد المصحوب بالغنة     ، التدمير
كل هذا يؤكد   ،  الذي يوحي وكأن االله هو الذي تولّى التدمير بذاته         - نا –وضمير العظمة   ، التكرار

لقرآن بين أن الدمار أتى على كل شيء صنعه فرعـون       لأن ا ، ما ذهب إليه الشعراوي رحمه االله     
ويبدوا للباحث أن هناك عوامل أخرى وأحداث قد حدثت لفرعـون           ، وجنوده وما كانوا يعرشون   

بدليل أن العلماء بين الفينـة  ، وقومه قبل أو بعد الغرق بحيث لم تبق ولم تذر وأتت على كل شيء 
والعجيب أن كشوف الآثار تكون : يخ الشعراوي يقول الش ، والأخرى يكتشفون تحت الأرض آثاراً    

  . )٧(تحت الأرض ولا يوجد كشف أثري جاء فوق الأرض

  . ) وما كانوا-ما كان(الفرق في التعبير بين : المسألة الخامسة
التعبير بالمفرد جاء ليبين أن فرعون وقومه كان لهم أعمـال    : ما كان يصنع فرعون وقومه     -١

فرعـون يفكّـر ويخطـط      ، و كأنهم شخص واحد   ،  الآخر وكل منهما يكمل  ، متفقون عليها 

                                                
 .مرجع سابق) ٢/٨٧(مرجع سابق وانظر الكشاف مج ) ٢/٢٩٢(فتح القدير مج ) ١(
 .م١٩٩٢ -ه١٤١٢ لبنان ط الأولى –يروت  ب-دار الكتب العلمية) ٢/٢٥٤( النكت والعيون مج  )٢(
  .مرجع سابق) ٢/٢٢٢ج/ ١٢( التفسير الكبير مج  )٣(
 .التدمير هو الهلاك والاستئصال )٤(
 .مرجع سابق) ١٤/٨٤٢٩(الشعراوي مج ) ٥(
 .مرجع سابق) ٧/٤٣٢٨( الشعراوي مج  )٦(
 ).٧/٤٣٢٨( المرجع السابق مج  )٧(
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ُفاستخف قومه فأطـاعوه إنهـم كـانوا ﴿ : تعالىلأنهم تبعاً له قال  ، وقومه أداة التنفيذ لديه   ، ويأمر ََ ْ َّ َ ُْ ِ ُ ُ ُْ َ َ َ ََ َّ َ
َقوما فاسقين ِ ِ َ ً   .)٥٤/الزخرف (﴾  َْ

م في أفعالهم لذلك    هذه الأعمال اشترك فيها فرعون وقومه وكل من أيده        : ما كانوا يعرشون   -٢
جاء التعبير بالجمع للدلالة أن العمل في الأبنية المرتفعة شمل الجميع ولم يكـن محـصوراً                

، ومن المعروف تاريخياً أن بناء الأهرامات استغرق عـشرين عامـاً          ، على فرعون وقومه  
 لذا فقد استغل فرعون جهود الناس جميعاً لتحقيـق    ، واستخدم فيه عشرات الآلاف من الناس     

  .   ما كان يصبوا إليه

  ). ويعرشون ـيصنعون(الفرق في التعبير بين : المسألة السادسة
  ﴾  صُ نْعَ اللَّ ھِ الَّ ذِي أَتْقَ نَ كُ لَّ شَ يْءٍ            ﴿  : تعالىقال  ، وصنع عمله ، يصنعه فهو مصنوع  : يصنع . أ

: تعالـىال ـه قـاتخذه لنفس: واصطنعه، هـ صنعإلىنع الشيء دعا  ـواستص، )٨٨ /النمـل (
 ـ ـوالـصناع ، )٤١ /طه( ﴾   وَاصْ طَنَعْتُكَ لِنَفْ سِي   ﴿   والـصنعة  ، ة الـصانع وعملـه    ـة حرف

  .)١(ما تستصنع من أمر: والصناعة
أن الـصناعة هـي الاهتمـام    ، والخلاصـة ، )٢(صنعه أهله بحسن القيام عليه: وفرس صنيع 

  .بالشيء ورعايته والمداومة عليه واتخاذه حرفة
وجمعه عروش ومنـه قيلـت     ، في الأصل شيء مسقف   : لعرشا، من الفعل عرش  : يعرشون. ب

وَلَھَ ا  ﴿  : تعـالى العرش سرير الملك قال     ، )٣(إذا جعلته كهيئة سقف   : عرشت الكرم وعرشته  

  .)٢٣ /النمل( )٤( ﴾ عَرْشٌ عَظِیمٌ
  :ويتبين من خلال المعنى اللغوي لكلا المصطلحين أن الفرق بينهما في التالي

ال اليدويـة والاهتمامـات اليوميـة       ـة بالأعم ـا علاق ـاء التي له  ع يستخدم في الأشي   ـيصن  *
هي الحرفة التي اتخـذوها     ، ملـى أش ـوبمعن، ةـارة وصناع ـة وتج ـم من زراع  ـلحياته

  .في حياتهم
بينما المصطلح يعرشون له علاقة بكل ما بنوه وشـيدوه مـن عمـارات وأبنيـة وجنـات                   * 

ن سطح الأرض لأن الفراعنة كـانوا متقـدمين      فهو يتعلق بكل ما علا وارتفع ع      ، معروشات
ُيا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ  ﴿: بدليل قول فرعون لهامان، ويمتازون بهندسة العمار ُ َ ً ُْ َ ْ ََ ِّ ْ َ َِ ِ َ 

                                                
  .جع سابقمر) ٣/٤٨٢،٤٨١( لسان العرب مج  )١(
 .مرجع سابق) ٢/٥٤٢-١( مجمع اللغة مج  )٢(
 .مرجع سابق) ٣٢٩ص(معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم ) ٣(
  .مرجع سابق) ٤/٧٣٤( لسان العرب مج  )٤(
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َالأسباب َ ْ َ َأسباب السماوات فأطلع إلى إله موسـى ْ ُ َ َّ ِْ َِ َّ َِ َ َ َ َِ َ  ضـخامة وبراعـة   إلـى  إضافة ،)٣٧، ٣٦/غافر(﴾  َ
ما كانوا يرفعون من الأبنية المـشيدة فـي الـسماء           " :قال النسفي ،  التي تشهد لهم   الأهرامات

  .)١(" كصرح هامان وغيره

  :الأسباب التي أدت إلى دمار ملك فرعون: المسألة السابعة
فرعـون  بملـك   حاول الباحث أن يستعرض الآيات التي لها علاقة بالتدمير الذي حـل             

  : الأسباب التاليةإلىفتوصل 

ون في حـق    ـا فرع ـي ارتكبه ـ الت ،مـر والجرائ ـوع الكبائ ـي مجم ـل ف ـالمتمثالظلم   -١
  .إسرائيلبني 

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِینَ وَنَقْصٍ ﴿  : تعالىقال  ، القحط الشديد الذي أصابهم قبل الغرق      -٢

 .)١٣٠/الأعراف (﴾  مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّھُمْ یَذَّكَّرُونَ

فَأَرْسَ لْنَا عَلَ یْھِمُ الطُّوفَ انَ وَالْجَ رَادَ وَالْقُمَّ لَ      ﴿ : قـال تعـالى  ، ض جنود االله علـيهم    تسليط بع  -٣

قـال  ، )١٣٣ /الأعراف(  ﴾ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْماً مُجْ رِمِینَ  
 ـ:"البقاعـي  ـحرف الاستعلاء لما يفهمه  فأرسلنا عليهم عذاباً لهم   الطوفان من الرعـد    

والظلمـة والـريح   ، والبرق والنـار مع المطـر والبرد الكبار الذي يقتل البقر فما دونهـا    
ولما كان ذلك ربما أخصبت به الأرض أخبر أنـه          ، الشديدة التي عمت أرضهم وطافت بها     

قى شـيئاً أخبـر بمـا       ولما كان الجراد ربما طار وقد أب      ، أرسل ما يفسد ذلك فقال والجراد     
ولما كان ربما كـان عنـدهم       ، يستمر لازقاً في الأرض حتى لا يدع بها شيئاً فقال والقمل          

شيء مخزون لم يصل إليه ذلك أخبر بما يسقط نفسه في الأكل فيفـسده أو ينقـصه فقـال                   
وربمـا وثبـت إلـى    ، والضفادع فإنها عمت جميع أماكنهـم وكانت تتساقط في أطعمـتهم         

: وهـذا التدمير الجزئي كان قبل الغرق بدليل قوله تعـالى         ، )٢( حين يفتحونها للأكل   أفواههم
فَانْتَقَمْنَا مِنْھُمْ فَأَغْرَقْنَاھُمْ فِ ي   لٍ ھُمْ بَالِغُوهُ إِذَا ھُمْ یَنْكُثُونَـزَ إلى أَجَ ـفَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْھُمُ الرِّجْ   ﴿    

  .)١٣٦، ١٣٥ /الأعراف( ﴾  ا وَكَانُوا عَنْھَا غَافِلِینَالْیَمِّ بِأَنَّھُمْ كَذَّبُوا بِآیاتِنَ

                                                
 ).٢/٧٣ج/٢-١(النسفي مج ) ١(
 .  مرجع سابق) ٣/٩٠( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور مج  )٢(
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وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَیْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِینَ ةً  ﴿ : على فرعون عندما قال   دعوة موسى    -٤
عَلَ ى أَمْ وَالِھِمْ وَاشْ دُدْ عَلَ ى      )١(وَأَمْوَالاً فِي الْحَیَ اةِ ال دُّنْیَا رَبَّنَ ا لِیُ ضِلُّوا عَ نْ سَ بِیلِكَ رَبَّنَ ا اطْمِ سْ                

 .)٨٨ /يونس( ﴾  قُلُوبِھِمْ فَلا یُؤْمِنُوا حَتَّى یَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِیمَ

  .اللطائف البيانية: ثالثاً
  .مقدمات الهلاك والدمار والاستئصال، الفساد والظلم .١
 .بيان فضيلة وأهمية الصبر عند الأزمات والمحن والابتلاءات .٢

 وَأَوْرَثْنَا القَوْمَ الَّذِینَ كَانُوا یُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ[ بصفة الاستضعاف إسرائيلالله بني ذكّر ا .٣

الأَرْضِ وَمَغَارِبَھَا الَّتِي بَارَكْنَا فِیھَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الحُسْنَى عَلَى بَنِي إسرائیل بِمَا صَبَرُوا 

 إظهارا لكمال )١٣٧/الأعراف(] عَوْنُ وَقَوْمُھُ وَمَا كَانُوا یَعْرِشُونَوَدَمَّرْنَا مَا كَانَ یَصْنَعُ فِرْ
ولعل فيه ،  أوج العزةإلىالّلطف بهم وعظيم الإحسان إليهم لأنه رفعهم من حضيض المذلّة 

 .)٢( أن االله عند القلوب المنكسرةإلىإشارة 

  :العدل: الفرع الثاني
وَإِذْ قَالَتْ أُمَّ ةٌ مِ نْھُمْ   ﴿  )١٥٩ /الأعراف(  ﴾ دُونَ بِالْحَقِّ وَبِھِ یَعْدِلُونَ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ یَھْ       ﴿  

 ( ﴾ مْ وَلَعَلَّھُ مْ یَتَّقُ ونَ  ـلِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللَّھُ مُھْلِكُھُمْ أَوْ مُعَ ذِّبُھُمْ عَ ذَاباً شَ دِیداً قَ الُوا مَعْ ذِرَةً إل ى رَبِّكُ                
  .)١٦٤ الأعراف

  :تفسير الإجماليال: أولاً
وحملـوا  ،  الذين كانوا على عهد موسى      ، هذا إنصاف آخر للقلّة المؤمنة من اليهود      

وكانوا يعدلون بـين    ، فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر    ،  فقاموا بواجبهم خير قيام    ،هم الدعوة 
 ـ ـبتوالمراد بهم الثا  " ، ق في الأحكام الجارية فيما بينهم     ـويهدونهم بكلمة الح  ، الناس ى ـون عل
 ـ        تعالىذكرهم  ، ون بالحق من أهل زمانه    ـالقائم، الإيمان ر ـ تنبيهـا علـى أن تعـارض الخي
فمن قوم موسى أناس مهتدون وأنـاس       ، ق والباطل أمر مستمر   ـل الح ـم أه ـوتزاح، رـوالش

  .)٣(ضالّون
                                                

، درس وانمحـى أثـره    : وطمس يطمس طموسـاً   ، وطمس الطريق ، نمحاءالطّموس الدروس والا  : طمس )١(
استئـصال أثـر    : والطمس، وكذلك طموس الكواكب ذهاب ضوءها    ، وطموس البصر ذهاب نوره وضوئه    

محوته مجمـع   : وطمست الشيء ، )٤/٦١٤(لسان العرب مج    ، ذهابه عن صورته  : وطمس الشيء ، الشّيء
انظر المرام فـي المعـاني      .  غطاه ومحاه وأزاله وقلع أثره     :ومن معنى الطمس  ، )٤٥٢ص(اللغة للرازي   

  .مؤنس رشاد الدين. د) ٥٤٩ص(والكلام 
 .  مرجع سابق) ٣/٩٠(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور مج ) ٢(
 .بتصرف) ٢/٢٨٤( المقتطف من عيون التفاسير مج  )٣(
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يعـدلون بـين   ، يدعون الناس إلى الهداية حال كونهم متلبسين بـالحق      ": وكانيـقال الش 
ذكر االله لهم وصـفين همـا   ": وقال المنصوري، )١( ناس في  الحكم وهم الذين آمنوا بمحمد        ال

  :كمال في كمال
 إخـوانهم   إسـرائيل ي  ـراف بن ـط انح ـي وس ـم ف ـأي أنه ، قـدون بالح ـم يه ـ أنه :أولهما

ي الكلمة الجامعـة للـدعوة لكـل        ـوه، قـون بالح ـبهم يدع ـم ونس ـي جلدته ـوبن
  .معاني الخير

ن قـول أو فعـل      ـم م ـي جماعته ـيء ف ـل ش ـون ك ـده يزن ـق وح ـدل بالح ـ الع :انيةالث
  .)٢(" ان مع الحقـا يتناقضـلأنهم، هوةـوى والشـزان الهـن ميـداً عـبعي

  : الإعجاز البياني: ثانياً
  :وفيه مسألتان

  ).يهدون ـ يعدلون(أهمية استخدام الجمل الفعلية : المسالة الأولى
ان استمرار الدور الذي قـاموا بـه   ـة لبيـة الفعليـارع والجملـ المض لـاستخدام الفع     
ر فيها الكفر بـين قـومهم واستـشرى         ـي كث ـرة الت ـحتى في الفت  ،  االله إلـىوة  ـاه الدع ـتج
وجاء بحرف البـاء الـذي   ، وبين الناس به يعدلون  ، ونـق يتكلم ـوا بالح ـم كان ـلأنه، ادـالفس
ي كل سلوكهم ملاصقاً لهـم  ـم فـان معهـق كـان أن الحـة لبيـة والمصاحب ـد الملاصق ـيفي

ل إنهم قوم مشوا علـى الـدين        ـقي: ال الرازي ـق، مـم وأفعاله ـم وأقواله ـارق أحكامه ـلم يف 
ف والتبـديل   ـن التحري ـوه ع ـه وصان ـاس إلي ـوا الن ـودع،  ى  ـه موس ـاء ب ـالذي ج 

  .)٤(  ن آمنوا بالنبيـم الذيـل هـوقي، )٣(دعـم البـ وإحداثهإسـرائيلي ـفي زمن بن

  جدول يطابق بين صفات مؤمني اليهود و الصحابة : المسألة الثانية
  

  صفات أمة محمد  صفات مؤمني اليهود  الرقم

١.   
ٌليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة﴿   َ ٌ ْ ََ َّ ً َ ُِ ِ ُِ َِ َ ِ ْ ْ َ ْ 

  )١١٣/  آل عمران( ﴾ 
  وإذا كان المقصود قيام الليل

       )٣٠فصلت﴾  نَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّھُ ثُمَّ اسْتَقَامُوانَّ الَّذِیإِ﴿ 
  )١١٢ /هود( ﴾ كَـفَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَ﴿ 

  )١٧/الذاريات( ﴾ كَانُوا قَلِیلاً مِنَ اللَّیْلِ مَا یَھْجَعُونَ﴿ 

                                                
 .مرجع سابق) ٢/٣١٢،٣١١(مج  فتح القدير  )١(
 بتصرف) ٢/٢٩٧٩(يون التفاسير مج  المقتطف من ع )٢(
 .بتصرف مرجع سابق) ١/٣١ج/١٥( التفسير الكبير مج  )٣(
 .بتصرف مرجع سابق) ٢/٣٠٦(إرشاد الفعل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم مج ) ٤(
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 ﴾       اءَ اللَّیْلِـھِ آنََـاتِ اللَّـونَ آیُـیَتْل﴿    . ٢
  )١١٣/مران عآل (

 مَا فاقرؤوا﴿  )٤ /المزمل( ﴾  وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلاً﴿ 
 مَا تَیَسَّرَ مِنْھُ وَأَقِیمُوا  ﴾ ﴿ فاقرؤواتَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

  )٢٠/المزمل( ﴾ الصَّلاةَ 

 السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ﴿   )١١٣ / عمران آل( ﴾  وَھُمْ یَسْجُدُونَ﴿    . ٣

  )١١٢ /التوبة(  ﴾ السَّاجِدُونَ

   ﴾ یُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ﴿     . ٤
  )١١٤/آل عمران( 

  ﴾  لا یَسْتَأْذِنُكَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الْآخِر﴿ 
یُقِیمُونَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَ﴿  )٤٤ /التوبة(   

  )٣ /البقرة ( ﴾  الصَّلاةَ

وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَنِ ﴿     . ٥

  )١١٤/آل عمران(   ﴾ الْمُنْكَرِ
كُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ﴿  

  )١١٠/آل عمران(  ﴾ وَتَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

   ﴾ عُونَ فِي الْخَیْرَاتِوَیُسَارِ﴿     . ٦
  )١١٤/مران عآل( 

   ﴾ وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ﴿  
  ﴾ لْمتَنَافسوناوفي ذَلِك فَلْيتَنَافَسِ ﴿  )١٣٣ /آل عمران(

  )٢٦/المطففين( 

وَأُولَئِكَ مِنَ  ﴿  نتيجة كل ما سبق   . ٧

  )١١٤عمران/آل (  ﴾  لصَّالِحِینَا
  عظم المفسرين أن المقصود بالصالحين هم الصحابةم

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي ﴿    . ٨
  )١٣٧ /الأعراف(  ﴾ صَبَرُوا إسرائیل بِمَا

 ﴾ إِنِّي جَزَیْتُھُمُ الْیَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّھُمْ ھُمُ الْفَائِزُونَ﴿ 
  ﴾ بَرُوا جَنَّةً وَحَرِیراًوَجَزَاھُمْ بِمَا صَ﴿  )١١١ /المؤمنون(

  )١٢ /الإنسان(

وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ یَھْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِھِ ﴿     . ٩
  )١٥٩ /الأعراف(  ﴾ یَعْدِلُونَ

اللَّھَ  وا بِالْعَدْلِ إِنَّـاسِ أَنْ تَحْكُمَُـنَ النّـمْ بَیْـوَإِذَا حَكَمْتُ﴿ 
  )٥٨/ النساء(﴾  كَانَ سَمِیعاً بَصِیراًھِ إِنَّ اللَّھَِـمْ بـنِعِمَّا یَعِظُك

١٠ . 
وَمَا یَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَلَنْ یُكْفَرُوهُ وَاللَّھُ ﴿ 

  )١١٥/آل عمران( ﴾ عَلِیمٌ بِالْمُتَّقِینَ

                )٧ /الزلزلة( ﴾ فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ﴿ 
الِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَھُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصَّ﴿  

  )١٢٤/النساء(  ﴾ فَأُولَئِكَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا یُظْلَمُونَ نَقِیراً
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  نتائج الفصل الثاني

  :تبين له النتائج التالية، على ضوء دراسة الباحث للفصل الثاني
هم يعملون لذلك ف،  دنيئة أو ذليلةا كانت مهم،إن اليهود أكثر المخلوقات حرصا على أي حياة -١

وبناء على ذلك فهم جبناء في المعارك يحرصون على عدم ، كل شيء من أجل البقاء فيها
  .وسرعان ما يولّون الأدبار، وإن خاضوها لا يثبتون، خوضها

 من الكذب والخداع والتضليل من ،إن اليهود لا يتورعون عن استخدام أي وسيلة مهما كانت -٢
 . تحقيق مصالحهمأجل

خصوصا  ، بسبب قسوة قلوبهم التي لا رحمة ولا شفقة فيها،إن اليهود لا يرتجى منهم خير -٣
 من أجل تحقيق أو، وأما ما نراه من بعض المواقف الإنسانية فهي إما فردية، مع الأمميين
 .أو خداع العالم ليغطوا على جرائمهم التي يرتكبونها، مصالحهم

ولا يستجيبون لطلب ، يراهنون على عامل الزمن، مراوغون، دلون مطلإن اليهود قوم مجا -٤
ا أثناء مفاوضاتهم مع غيرهم،كرهونالغير إلّا عندما يوهذا ما حدث مع موسى ،  خصوص

وكذلك عندما طلب  )٧١/البقرة(] فَذَبَحُوھَا وَمَا كَادُوا یَفْعَلُونَ[: تعالىقال ، في قصة ذبح البقرة
،  إلّا عندما رفع االله جبل الطور فوق رؤوسهم،توراة بقوة رفضوا تنفيذهامنهم أن يأخذوا ال

 !!.ومع ذلك سجدوا على شق واحد، مهددا بإسقاطه عليهم

ومع ، مع الأمميينتبين للباحث أن نصوص التوراة تمنع اليهود من إبرام العهود والمواثيق  -٥
، فيبرمون العهود مع غيرهم ،أو إساءة يتقونها، لمصلحة يريدونها، ذلك يخالفون نصوصها

 .والتاريخ والواقع خير شاهد، لأنهم لا يولون أي اهتمام لها، وفي نيتهم نقضها

إن العهود والمواثيق التي أخذها االله على اليهود وورد ذكرها في القرآن الكريم كانت على  -٦
اق العام الذي وأهمها الميث، بينت فيها أن اليهود لم يلتزموا بأي منها، أربع مراحل متدرجة

 .أخذه االله على كل البشر

، كالكذب وغيره، إن من خبث ومكر اليهود تبريرهم للجرائم التي يرتكبونها بأي وسيلة كانت -٧
لقناعتهم أنهم أبناء االله وأحباؤه واالله  ،ك مرضاه للرب وتنفيذ لتعاليم التوراةـرون ذلـويعتب

 .لا يؤاخذهم على ذلك

 .ليهود أكبر بكثير من صفات المؤمنين منهمتبين أن صفات الكافرين من ا -٨

مثل صفات حرفي ، تبين أن صفات الحروف لها علاقة بتجلية المعاني الخفية للقرآن الكريم -٩
 .الفاء والسين
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  الفصل الثالث
   كما يصورها القرآن الكريمجرائم اليهود

  :وفيه خمس مباحث
  .جرائم اليهود في حق االله وكتابه: المبحث الأول
  :ربعة مطالبوفيه أ
  .عبادة العجل من دون االله : المطلب الأول
  .الكذب على االله وتحريف كتابه: المطلب الثاني
   .جرأة اليهود على االله : المطلب الثالث
  .استحلال محارم االله: المطلب الرابع
  .جرائم اليهود في حق الأنبياء: المبحث الثاني

  :وفيه مطلبان
  .ءإيذاء الأنبيا: المطلب الأول
  .تكذيب الأنبياء وقتلهم: المطلب الثاني

  .جرائم اليهود في حق المؤمنين: المبحث الثالث
  :وفيه ثلاثة مطالب

  .حسد المؤمنين وكراهية الخير لهم: المطلب الأول
  .تشكيك المؤمنين في دينهم: المطلب الثاني
  .العمل على ردة المؤمنين وإخراجهم من الدين: المطلب الثالث

  .جرائم اليهود في حق البشرية: ابعالمبحث الر
  :وفيه مطلبان

  .ظلم الناس باستغلالهم وأكل أموالهم: المطلب الأول
  .الإفساد في الأرض وإيقاد الحرب: المطلب الثاني

  .جرائم اليهود في حق أنفسهم: المبحث الخامس
  :وفيه مطلبان

  .قتل العامة وإخراجهم من الديار: المطلب الأول
  . قتل العلماء العاملين: المطلب الثاني
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  الفصل الثالث
   كما يصورها القرآن الكريمجرائم اليهود

  :  مباحثوفيه خمسة
 الذي لأنه يجسد العنوان الرئيس،  بمثابة العمود الفقري لهاالة هذا الفصل في الرسديع     

 في اليهود يترجم الجانب العملي لصفات آخر لأنهومن جانب ، هذا من جانب، لباحثااختاره 
فالجرائم التي ،  وجرائمهماليهودلذلك فإن هناك علاقة وطيدة بين صفات ، الفصل الثاني

هي بمثابة النتيجة الطبيعية لتلك الصفات القبيحة السابقة ، ارتكبوها ويرتكبونها وسيرتكبونها
 فهي ليست لذا، بل هي أصل كصفاتهم، وهذه الجرائم ليست عارضاً في حياتهم، الذكر

وليست في زمان ،  لكنها في حق كل إنسان غير يهودي، حق المسلمين وحدهممحصورة في
لديهم أن  من ذلك كثروالأ، بل هي في كل عصر ومصر، أو مكان دون مكان ،زمان دون

وهذا ما استشعر به الرئيس ، ومن يمد لهم يد العون، الاستعداد لتنفيذها حتى في حق أنصارهم
هنالك خطر عظيم يهدد الولايات المتحدة :" فحذر شعبه قائلاًيكي الحر بنيامين فرانلكين مرالأ
  .)١(" اليهود ذلك الخطر هو مريكيةالأ

معتقدين بذلك ،  عندما يرتكبون جرائمهم إنما ينطلقون من منطلق عقائدياليهودو
حتى لو كانت هذه الجرائم في حق الأطفال والنساء ، وينفذون أوامره، نهم يطيعون الربأ

 فقد صدرت - الفرقان –ذا ما حدث معهم في الحرب الأخيرة على قطاع غزة وه، والشيوخ
ي من ارك ما يقوم به ما يسمى الجيش الإسرائيل تب،ى من مرجعيات دينية يهوديةاوعدة فت
 – حسب زعمهم– كعقاب جماعي للأعداء ،وتبيح وتبرر له قتل النساء والأطفال،  قتلأعمال

شكلة في القضاء على الفلسطينيين في قطاع غزة حتى لو قتل نه لا مويرى الحاخامات اليهود أ
  .)٢( وذلك وفقا لما ذكرته التقاريرأكثر أو ،منهم مليون

في التعامل معهم أثناء ، لذلك فإننا نلاحظ أن القرآن الكريم كان دقيقًا وواضحا
ا ارتكابهم للجرائم، وكان يسير معهم لحظة بلحظة، وخطوة خطوة ويصف أحوالهم مشهد

مشهدا، حتى وهم في صحراء التيه، لا يوجد غيرهم ليجرموا في حقه، كل ذلك ليضع 
للمؤمنين منهجا قرآنيا فريدا في كيفية التعامل مع جرائمهم، فتارة يذكرهم بأصولهم العرقية 

، وتارة أخرى يوبخهم وينعى عليهم، وأخرى يهددهم " يا بني إسرائيل" : والإيمانية فيقول لهم
                                                

وانظر حقيقة ، كلمة الناشر بتصرف-شوقي عبد الناصر. د،بروتوكولات حكماء بني صهيون وتعاليم التلمود) (١
محمـد نمـر الخطيـب      ) ٦٣ص(وترجمتـه   ، خطاب الرئيس الأمريكي باللغة الإنجليزية    ) ٦٢ص(يهودال

 . بدون طبعة ـ  لبنان ـ بيروت ـمنشورات دار مكتبة الحياة
  ).١(ملحق رقم ) ٤٠٩ص ( انظر .م١٧/١/٢٠٠٩انظر ما نشره موقع دنيا الوطن الالكتروني بتاريخ  )٢(
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وأحوالهم وإعادتهم إلى جادة الصواب، ومع ذلك استمر ، دفه من ذلك إصلاح نفوسهموه
اليهود في جرائمهم وأصروا عليها، حتى كان العقاب الشديد والانتقام الإلهي أكثر من مرة 
تارة بالصعق وأخرى بالخسف، حتى وصل بهم الأمر إلى اللعن والطرد من رحمة االله 

وهم على تلك الحالة مشتتين في ، وقطعهم في الأرض أمما، ةفضرب عليهم الذلة والمسكن
  .بقاع الأرض، ينتظرون قدر االله فيهم بتحقيق وعد الآخرة

والباحث في هذا الفصل والذي يليه سيسعى جاهدا ليضع للمسلمين المنهج القرآني 
التي ، في التعامل مع جرائمهـم، ويبين الواجب الشّرعي على المؤمنين تجاه تلك الجرائم

ارتكبوها ولا زالوا، مستغلين بذلك حالة الذل والهوان التي رضيتها الأنظمة الرسمية للعرب 
  .  والمسلمين إضافة لبعض الشعوب المسلمة
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  المبحث الأول

  جرائم اليهود في حق االله وكتابه
  :وثلاث مطالب مدخل: وفيه    

  : وفيه،المدخل

  :العقوبة لغة: أولاً
، وعقبـاه ،وعقبتـه ، وعاقبه، وعقبه وعاقبته ، قب كل شيء  ع: قال ابن منظور  

  .)١(آخرته: وعقبانه
يختصان ، والعقب والعقبى، نحو دبره وقفاه، عقبا، إذا تلاه : عقَبه: قال الراغب 

ثُ مَّ كَ انَ   [  نحو،وتستعمل في العقوبة، )٤٤/الكهف(] خَیْرٌ ثَوَابًا وَخَیْ رٌ عُقْبً ا  [نحو خير   ، بالثواب

: وقـال  )١٠/الـروم (] ةَ الَّذِینَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآَیَاتِ االلهِ وَكَانُوا بِھَ ا یَ سْتَھْزِئُونَ          عَاقِبَ

والعقوبـة   )١٧/الحـشر (] فَكَانَ عَاقِبَتَھُمَا أَنَّھُمَ ا فِ ي النَّ ارِ خَالِ دَیْنِ فِیھَ ا وَذَلِ كَ جَ زَاءُ الظَّ الِمِینَ              [
 )٢( ]إِنْ كُ لٌّ إِلَّ ا كَ ذَّبَ الرُّسُ لَ فَحَ قَّ عِقَ ابِ            [: تعـالى قـال   ، بالعـذاب والمعاقبة والعقاب يختص    

  .)٣("مؤخر الرجل، وقيل عقب وجمعه أعقاب: وعقَب الرجل "، )١٤/ص(

          .العقوبة اصطلاحا: ثانيا
  .)٤(" ببالعذا العقوبة تختص: "قال الكفوي

ة الجماعة على عصيان مقرر لمصلحالعقوبة هي الجزاء ال": عودةقال عبد القادر 
، واستنقاذهم من الجهالة، وهو إصلاح حال البشر وحمايتهم من المفاسد، أمر الشارع

  .)٥(" وكفهم عن المعاصي وبعثهم على الطاعة، وإرشادهم من الضلالة
وهي من الناحية ، العقوبة في ذاتها أذًى ينزل بالجاني زجرا له: "قال أبو زهرة

ولكنها في حقيقة الأمر فيها تحقيق ،  في ظاهرهـا لمن وقع عليه عقابضرر، الذاتية
  .)٦(" مصلحة الأمة

                                                
  . سابقمرجع) ٤/٨٢٩( لسان العرب مج  )١(
  .مرجع سابق) ٣٤٠( المفردات  )٢(
  .مرجع سابق) ٤/٨٢٩( لسان العرب مج  )٣(
 .مرجع سابق) ٦٥٤ص(الكليات  )٤(
  .مرجع سابق) ١/٦٠٩(التشريع الجنائي مج  )٥(
 .دار الفكر العربي بدون طبعة) ٧ص(الجريمة في العقوبة في الفقه الإسلامي  )٦(
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وتكـون  ، جزاء يقع بعد ارتكاب جرم في حق الآخـرين        هي  ويرى الباحث أن العقوبة     
  .وجبرا لمن وقع عليه الجرم، زجرا للمذنب

  .عبادة العجل من دون االله: الأولالمطلب 
َأخوَإِذْ [ :تعالىقال  ْذنا ميثاقكُم ورفعنَا فوقكُم الطور خذوا ما آتيناَكم بقوة واسمعوا قالوا سمعناَ َ ُ َ َّ ْ ْ ْ َِ ٍ َِ َ ْ ْ َ َ ُ َ ُْ َ ُ ُ ُّ َ َ َ َ َ ِْ ُ َ ََ ُ

َوعصينَا وأشربوا في قلوبهم العجل بكُفرهم قل بئسما يأمركم به إيمانكُم إن كنْتم مؤمنين ْ ْ َِ ِ ِ ُِ ْ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ُُ ُُ ُْ ْ ُ ْ َ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ َ ْ َ َِ ِ ِ ْ وقال ) ٩٣/قرةالب] (ُ

ْواتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكَلمهم ولا يهديهم  [: تعالى َ ْ ُ َ ٌ َ ْ َ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ُ ُ ْ َ َ ُ َ ْ ِّ ُ ْ ْ َ ْ ْ َِّ َ َ ً َ ََّ َ َْ ُ ً َِ ِ َّ
َسبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ِِ َ ُُ َ َ ًَ ُ َّ ِ    .)١٤٨/سورة الأعراف( ]َ

  .التفسير الإجمالي: أولاً
منها أوامر االله في التوراة وتنفيذها بقوة       ،  العديد من المواثيق بني إسرائيل      أخذ االله    لقد
لكـن  ،وقال لهم اسـمعوا وأطيعـوا     ، وتأكيدا لذلك رفع االله جبل الطور فوق رؤوسهم       ، دون تلكؤ 

فكانت النتيجة أن تغلغل حب العجـل  ، فقالوا سمعنا وعصينا، طبعهم المجادل والمعاند غلب عليهم 
،  على موقفهم هذا   فذمهم االله   ، حتى وصل إلى جميع أحاسيسهم ومشاعرهم     ، ي قلوبهم القاسية  ف

تكـررت مـرة   أنهـا  ، لغريب في هذه الجريمة الكبرى ـ لكن ا ـ بئسما يأمركم به إيمانكمقائلًأ 
ولا زالـت   ، بعدما سامهم سـوء العـذاب     ، ونجاتهم من بطشه  ، رؤيتهم مهلك عدوهم  أخرى بعد   

 بهم   إذا ،ا من أن يشكروا االله على ذلك      وبدلً،  أعينهم أمامرعون وجنوده حاضرة    صورة مصرع ف  
فقـالوا  ، يمرون على قوم وثنيين عاكفين علـى عبـادة الأصـنام   ، وهم خارجون من البحر للتو  

 فـأنكر موسـى     ،)١٣٨/الأعراف(] اجعلْ لَنَا إِلَها كَما لَهم آَلِهةٌ قَالَ إِنَّكُم قَوم تَجهلُون         [ " :لموسى
ع منعم عليكم بنعم كثيرة وتعبدون من لا يـس         عبادة من أ   ونـف تترك ـكي: قائلًا ،عليهم جريمتهم 

  . فأين عقولكم؟؟،  ولا يعقل شيئاًر يبصولا
واذكروا إذ أخذنا عهودكم خذوا ما آتيناكم من التوراة التي أنزلتها إلـيكم             : "قال الطبري 

وقلت لكم  ، وأعطيتكم الميثاق على ذلك   ،  عما نهيتكم فيها بجد    وانتهوا، واعملوا بما فيها من أمري    
فاشـربوا حـب    ، وعصينا أمرك ، لكنهم قالوا سمعنا قولك   ، اسمعوا ما أمرتكم به وتقبلوه بالطاعة     

يعدد سبحانه وتعالى عليهم خطـأهم ومخـالفتهم للميثـاق       : "وقال بن كثير  ، )١(" العجل في قلوبهم  
  ولهذا قالوا سمعنا ، رفع الطور عليهم حتى قبلوه ثم خالفوهوعتوهـم وإعراضهـم عنـه حتـى 

                                                
  .ع سابقمرج) ١/٤٦٦/٤٦٧(جامع البيان مج ) ١(
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  .)١(" ، حتى خلص ذلك إلى قلوبهم حب العجلأشربواوعصينا ف

أدخل في قلوبهم حب العجل وخالطها، كإشراب اللون لـشدة          : أي معناه : " وقال البغوي 
   )٢( " ب اللون إذا اختلط بياضه بالحمرةشرأن فلا:  يقال،الملازمة

 فرعـون وقومـه     هلك االله بعدما أ ، )٣(مفسرون أن موسى عبر بهم يوم عاشوراء      ذكر ال  
وكانـت   ،يواظبون علـى عبادتهـا    و ،فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم      ، فصاموه شكراَ الله  

 ا آلهةقالوا يا موسى اجعل لنا       ،االتماثيل بقراكف عليه ع ن أصنام     قـال  ، )٤(ا   كما لهم آلهة أصـنام
والعبر التي عاينوها علـى     ، انا ببني إسرائيل البحر بعد الآيات التي أريناهموه       وقطع: " الطبري

حتـى قـالوا مـع    ، ولم تعظهم تلك العبر والبينات، فلم تزجرهم تلك الآيات ، يدي نبي االله موسى   
إذ مروا على قوم يعكفون على أصـنام لهـم       ، ما يحق أن يذكر معها البهائم     ، معاينتهم من الحجج  

كمـا لهـؤلاء القـوم آلهـة أصـناما        ، اجعل لنا إلها نعبده و صنما نتخذه      ، دون االله يعبدونها من   
، حدث هذا بعدما أنجاهم االله من عدوهم فرعون وقومـه وأهلكهـم االله       :" قال السعدي ، )٥(يعبدونها

  .)٦( ينظرون إسرائيلوبنو

  .الإعجاز البياني: ثانياً
  : مسائلأربعوفيه 

  .)أشربوا( في قوله قوة التعبير :المسألة الأولى
  جاءت قوة التعبير في اللفظ القرآني لبيان عمق تغلغل حب العجل في قلوب بني إسرائيل    

ونقلة إلى جميـع أنحـاء      ، من خلال سرعة امتصاص الخلايا له     ، كما يتغلغل الشراب إلى الجسم    
رغـم  ، االلهفمن شدة حبهم للعجل تمردوا على أوامـر      ، وهذا الذي حدث مع بني إسرائيل     ، الجسم

                                                
  .مرجع سابق) ١/١٢٦(تفسير القرآن العظيم مج  ) ١(
  .مرجع سابق) ١/٧٥(معالم التنزيل مج  ) ٢(
قدم النبي صلى االله عليه وسلم المدينة فـرأى         :  قال رضي االله عنهما  روى البخاري من حديث ابن عباس        )٣(

م نجى االله بني إسرائيل من عدوهم هذا يو، هذا يوم صالح: فقال ما هذا ؟ قالوا  ، اليهود تصوم يوم عاشوراء   
 ـ، فصامه وأمر بصيامه، بموسى منكمفأنا أحق : فصامه موسى قال  ـ بـ الصوم  ـ ك   صـيام يـوم    

وانظر كتاب اللؤلؤ والمرجان في ما اتفق عليه الـشيخان محمـد فـؤاد عبـد                ). ١٨٦٥رقم  (عاشوراء،  
 ).١/٣٣١ج(الباقي

) ٢/١١٠(الكشاف مج   ، )٢/٣١٣(معالم التنزيل مج    ، )١/٧٣ (النسفي مج ، )٤٦-٦/٤٥(جامع البيان مج     )٤(
  .مراجع سابقة، بدون طبعة ـ ابنان ـ بيروت ـ بتصرف دار المعرفة

 .بتصرف) ٦/٤٥(جامع البيان مج  )٥(
  .بتصرف) ٢٦٤ص( تفسير السعدي  )٦(
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، وفلـق البحـر   ، رفع جبل الطور فوق رؤوسـهم     : رؤيتهـم للعديد من الآيات والمعجزات منها     
  !!.وهلاك عدوهم

واستعير لجعل الـشيء  ، والإشراب هو جعل الشيء شاربا   : " قال بن عاشور رحمه االله      
الأجسام في  لأن الماء أسرى    ، ووجه الشبه هو شدة الإتصال والسريان     ، متصلًا بشيء وداخلًا فيه   

الماء مطية الأغذية والأدوية ومركبها الذي تسافر به إلى أقطار البـدن     : ولذا يقول الأطباء  ، غيره
ويرى الباحـث أن القـرآن الكريم تحـدث عـن         ، )١(فلذلك استعاروا الإشراب لشـدة التداخل      

: وهذا يـدلل علـى قولـه تعـالى       ، وأكثـر من موطـن  ، عبـادة العجـل في أكثـر من آيـة     
    ملَ بِكُفْرِهجالع ي قُلُوبِهِموا فأُشْرِبلأنهم لن يستطيعوا مفارقته وكأنهم أدمنوا عليه       )٩٣/البقرة(] و ،

لأنهم لا زالـوا يعتقـدون بهـذه        ، إن جـاز تسـميته بذلـك   ، وهـذا إعجـاز غيبـي للقـرآن   
 ايطهـرو لحرقونهـا   يو ،فيما يعرف عنهم بالبقرة الحمراء التي ستظهر في آخر الزمان         ، الفكرة

و يطهـروا أنفـسهم    ) حيث الأقصى الـشريف و قبـة الـصخرة          ( برمادها ساحة جبل موريا     
بيت شلومو توجد الآن مزرعة أبقار، وفـي        ي مستوطنة   ـفلذلـك ف ، احةـليستطيعوا دخول الس  

، يشرف عليه يسرائيل أريئيل، ووظيفة هـذا المعهـد إجـراء            ة معهد للتجارب  ـذه المزرع ـه
 ـاج بقرة حمراء    ـى إنت ـل إل ـأنها التوص ـحوث الوراثية التي من ش    الب  ـ لاشـية فيهـا    ـ  ـ

،وفي لويزيانا  المزعوم   قبل إعادة بناء الهيكل      ،منطقة الحرم القدسي  لاستخدام رمادها في تطهير     
بالولايات المتحدة الأميركية يجري الآن أعداد قطيع من الأبقار الحمر جاهز للنقل الفوري إلـى               

   .)٢( يل جواإسرائ

  ).يعكفون(أهمية استخدام الجملة الفعلية : المسألة الثانية
م كانوا كلمـا أقـاموا       لأنه ،جاءت الجملة الفعلية حال تصف حالهم المتكرر والمستمر       : يعكفون 

لشدة حبهم للمادية التي هي جـزء       ، ا في اليوم الثاني والثالث وهكذا     إليهـعادوا  ، لـعلى التماثي 
  .من عقيدتهم

  
                                                

   .مرجع سابق) ١/٦١١(التحرير والتنوير مج ) ١(
العدد في العهد القديم، يكلّم الرب موسى وهارون ويفرض الـشريعة           ففي الإصحاح التاسع عشر من سفر       ) ٢(

 ولم يعـلُ عليهـا نيـر،        ،أن يأخذوا إليك بقرة حمراء صحيحة لا عيب فيها        ” بني إسرائيل “كلّم  : ( التالية
فتعطونها لإلعازار الكاهن فتخرج إلى خارج المحلة وتذبح قدامه ويأخذ إلعازار الكاهن من دمها بإصـبعه                

وتحرق البقرة أمام عينيه، يحرق جلدها ولحمها . ينضح من دمها إلى جهة وجه خيمة الاجتماع سبع مراتو
 .ويأخذ الكاهن خشب أرز وزوفا وقرمزاً ويطرحهن في وسط حريق البقرة. ودمها مع فرثها
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   :علاقة قوم موسى بصناعة العجل: ةلثالمسألة الثا
  .؟)١(السامريموسى مع أن الذي قام بصناعة العجل هو قوم  قال لماذا     

م لم يعتبروا شيئاً مما آتاهم موسـى مـن          لأنهو،  اتخذه برضاهم  السامري لأن: قال البقاعي  -١
: قـال تعـالى   ،  التي يمتلكها  ولأن الجميع منهم قدم الحلي    ، )٢( التي لم يروا مثلها    الآياتتلك  

]ارخُو ا لَهدسلًا ججع هِميلح نم هدعب نى موسم ماتَّخَذَ قَو١٤٨:الأعراف{] و{.   

٢-  لا أضـل  " :قال البقاعي، ة غباءهم يدلل على شد،ا من حلي قوم كفرة ظالمينإن اتخاذهم إله
 ويأخذونهم وهم مع ذلـك      ،ا يستعبدونهم  أخذوه ممن كانو   ،ولا أعمى من قوم كان معهم حلي      

فاعتقدوا أنهم بالصوغ   ، لكونه من آثار الظالمين الأعداء    ، فكان جديراً بالبغض  ، أكفر الكفرة 
 .وهو جسد يرونه ويلمسونه ،وبالغوا في حبه والعبودية له، صار إلها

   :الإستفهام ودلالة نفي صفتي الهداية والكلام عن العجل: رابعةالمسألة ال
 لا يـتكلم  ،ا صنعوه بأيـديهم  م عبدوا جماد  لأنهاري  ـنكالاستفهام إ : قال أبو حيـان  : م يروا أل -١

 . )٣( ولا يعقل ولا يغنى شيئا

ون منـه؟؟ أيريدونـه ألعوبـة فـي       اذا يرج مإذن فهو إله أبكم عاجز ف     ،  يهديهم لا يكلمهم ولا   -٢
  ؟؟اليهودأم هو الكفر والعناد والغباء عند ، أيديهم

 انتفـاء التكلـيم     لأن، لهأوصاف الإ سلب عنه هذين الوصفين دون باقي       " : حيان أبوقال  
يستلزم انتفاء القدرة وانتفاء هذين الوصـفين العلـم         ، إلى سبيل يستلزم انتفاء العلم وانتفاء الهداية      

 عمن فقد صفتي العلـم والقـدرة        الإلوهية فيوأكد ابن عطية ن   ، )٤(صافوانتقاء باقي الأ   ،والقدرة
 خير ولا يكشف غمـاً      إلىوالذي لا يرشد    ، ف بالإلوهية ك أن الصامت الجماد لا يتص     وذل:" قائلا
 ـ :" ا أبكم عاجز فقال    اتخاذهم إله   إسرائيل وأنكر البقاعي على بني   ، )٥(كذلك ا مـن دون   اتخذتم إله
 فأنزلتموها مـن    - النفس -، شرف منه ولمن هي أ  ،  يملك شيئاً   فجعلتم أنفسكم متذللين لمن لا     ،االله

                                                
سامرا، ثم لم يكن من بني إسرائيل أصلا، وبما انه كان في مصر جاز ان يكون من قرية بمصر تسمى : ب )١(

سكن فلسطين ونسبت السامرية إليه وما زالت إلى اليوم بهذا الاسم ويقرنه اليهود بيهودا فيقولـون يهـودا                  
 .   رسالة ماجستير محمود عبد الكريم احمد الحسن١١٦تفسير سورة طه ص . والسامرة

 .مرجع سابق) ٣/١١٢(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور مج  )٢(
 ـوهـديان الـضناوي  ، تقديم وضبط بدران الضناوي، بتصرف) ١/٨٦٨(مج النهر المارد )٣( ،  دار الجنـان  

  .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧الثقافية ـ ط الأولى مؤسسة الكتب 
  .مرجع سابق) ٤/٣٩١(البحر المحيط لأبي حيان مج  )٤(
  .مرجع سابق) ٢/٤٥٥(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز مج  )٥(
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 ذلها بخـضوعها    إلى،  الذي لا يذل من ولاه ولا يعز من عاداه         ،ابخضوعها لمولاه ، ها عز رتبة
 .؟) ١( من دونكم أنتمإلى

  :منهج القرآن في التعامل مع الجريمة: ثالثاً
  :خمس مسائلوفيه 

   :بيان عقوبة الجريمة: المسألة الأولى
نَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إلى وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِھِ یَا قَوْمِ إِ ﴿: تعالىقال 

 )٥٤ / البقرة(  ﴾بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُـوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَیْكُمْ إِنَّھُ ھُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ        
 ﴾جْلَ سَیَنَالُھُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّھِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِینَ إِنَّ الَّذِینَ اتَّخَذُوا الْعِ﴿
  .)١٥٢/الأعراف(

 ،ك وتعالـى قــد عاقــب اليهـود       ارـابقين أن االله تب   ـن الس ـن النصي ـح م ـيتض
  :بثلاث عقوبات
  . اللوم والتسفيه والتوبيخ: العقوبة الأولى

بـسبب  ، جب االله عليهم العقوبـة    أو ف ، ما لم يكن لهم أن يفعلوه      لك عندما فعلوا بأنفسهم   وذ
ا يستوجب بـه     وكذلك كل من يفعل فعلً     ،ا بعد فراق موسى   ل رب ـاتخاذهم العج و، ظلمهم لأنفسهم 

  .)٢(العقوبة من االله فهو ظالم لنفسه
  .قتل النفس: العقوبة الثانية

ذلك فهم الوحيدون من البشر الذين طلب االله مـنهم قتـل            ل، أنفسهمجعل االله توبتهم بقتل     
خبرهم أن توبتهم مـن     أ: "الطبري وقال   ،") ٣(فيقتل البرئ منهم المجرم   "، أنفسهم تكفيرا لجريمتهم  

ل أبـاه ويقتـل ولـده    ـل يقتـل الرجـفجع، الذنب الذي ارتكبـوه أن يقتـل بعضهـم بعضـا     
  ". )٤(فتاب االله عليهم
  .الآخرة الدنيا وفي الذل والغضب :العقوبة الثالثة

إِنَّ الَّ ذِینَ اتَّخَ ذُوا الْعِجْ لَ سَ یَنَالُھُمْ غَ ضَبٌ مِ نْ رَبِّھِ مْ وَذِلَّ ةٌ فِ ي الْحَیَ اةِ ال دُّنْیَا                ﴿  : قال تعال 

  .)١٥٢/سورة الأعراف (﴾وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِینَ 

                                                
  .مرجع سابق) ١/١٣٤(نظم الدرر مج  )١(
  .بتصرف) ١/٣٢٥(جامع البيان مج  )٢(
  .مرجع سابق) ٢/٢٧٧(المقتطف من عيون التفاسير مج ) ٣(
  مرجع سابق، ) ١/١٠٦ج/١٠-٩(وانظر التفسير المنير مج ، بتصرف) ١/٣٢٦(جامع البيان مج  )٤(

 .بتصرف) ١/١٦٢ج/٢ـ١(   مج 
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  :جريمة يقابلها ثلاث عقوبات: المسالة الثانية
 أنفـسهم إن االله عاقبهم بسبب جريمتهم بقـتلهم   : " قائلين الآية في المفسرين   أقوالابهت  تش

والذلة هـي الهـوان   ، بتعجيل العقوبة لهمكان إن الغضب " الطبري وذكر ،وخروجهم من ديارهم 
واعتبر ، )١(" الآخرة عاجل الدنيا قبل آجل      في الحياة الدنيا    في على كفرهم بربهم     إياهملعقوبة االله   

  ، يرجـع موسـى      نأن العقوبة إنما كانت ممن اتخذ العجل قبل أ        " ،الدكتور وهبي الزحيلي  
 بخروجهم مـن     الحياة الدنيا  فيوأما ذلتهم   ، هم موسى بقتل بعضهم بعضا    أمرولمن فر منهم حين     

لـذين  وأمـا ا  ، )٢(" وتهالكهم علـى الـدنيا     بهوانهم على الناس واحتقارهم لهم       ،ديارهم وتشردهم 
 بحيث لن يقبل تـوبتهم  ، سيصيبهم عذاب شديد من ربهم    ، وأتباعه  على عبادته كالسامري   استمروا

   ن المنبـوذون   فهم الماديو ، أيضا ذلة وصغار في الحياة الدنيا     وسينالهم  "، احتى يقتل بعضهم بعض
ضُ رِبَتْ  ﴿  وصدق االله العظيم إذ يقـول       ، )٣(وتلك هي ذلة عظيمة المعنى    ، المكروهون في كل امة   

   .)٦١ /البقرة( ﴾ ھِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّھِ عَلَیْ

  : قسمينإلى الذين عبدوا العجل ينقسمون بني إسرائيلأن : الخلاصة
ويمكن اعتبار  ، ابقتل بعضهم بعض  ،  االله أمرا من عبادة العجل ونفذوا      ابو هم الذين ت   :الأولالقسم  

  . الدنيا وطاعة اللهفي قتلهم لبعض ذل وهوان في لأن، قعت بهم والتيذلك هو العقوبة 
 وأشـياعه   السامريك،  االله أمر عبادة العجل وتمردوا على تنفيذ       في الذين استمروا    :الثانيالقسم  

  حيـث  )٩٣ /سورة البقرة (﴾ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُ وبِھِمُ الْعِجْ لَ بِكُفْ رِھِمْ    ﴿   :وهؤلاء هم الذين قال االله فيهم     
 يوم القيامة مـن يـسومهم سـوء         إلىستمر الذل والهوان يلاحقهم طيلة حياتهم وسلط االله عليهم          ا

الذين لم ويعتبر يهود المدينة ، )١٦٥ /الأعراف (﴾ إِنَّ رَبَّكَ سَرِیعُ الْعِقَابِ وَإِنَّھُ لَغَفُورٌ رَحِیمٌ﴿ العذاب  
وعاشـوا حيـاة الـذل    ، علـيهم لذلك استمر غضب االله   ، بهممن أصلا ، يؤمنوا بالرسول ودعوته  

 المدينة بعدما   فيفأجلاهم عن ديارهم    ،  والهوان والتشرد عندما خانوا عهودهم مع رسول االله         
  . خيبر وسبى نسائهم بسبب غدرهمبنيقتل ذكورهم في 

بسبب بعـدهم  ،  فلسطين فهي محنة وابتلاء للمسلمين    في  إسرائيل وأما قيام ما يسمى دولة    
وعنـدما يعـودون   ، وحكمهم بغير ما أنزل االله،  نصرة المسجد الأقصى   يفعن دينهم وتقصيرهم    

 اليهـود الذين يتبروا ما عـلا      ، وسيرسل االله عليهم عباده   ،  دينهم فسوف يتحقق وعد االله فيهم      إلى

                                                
  .بتصرف) ٦/٧٠(جامع البيان مج  )١(
  . مرجع سابق) ١٠،٩/١٠٦،١٠٥(بق مج المرجع السا) ٢(
 ) .٩/١٠٦(التفسير المنير مج ) ٣(
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 اعم واشمل مما ذكره العديـد مـن   بني إسرائيل حلت ب التي ويرى ابن عاشور أن الذلة       ،)١(تتبيرا
 النفس واستكانة من جراء العجز عن الدفع فمعنى نيل الذلـة            فيلة خضوع   والذ": المفسرين فقال 

 بسلب الشجاعة مـن     أو،  إنهم يصيرون مغلوبين لمن يغلبهم فقد تكون بتسليط العدو عليهم            إياهم
 ذلة الاغتراب إذ حـرمهم االله ملـك         أو، عليهمنفوسهم بحيث يكونون خائفين العدو ولو لم يسلط         

  .)٢( بلا وطن طول حياتهم حتى انقرض ذلك الجيل كله المقدسة فكانواالأرض

  .الجمع بين توبة االله وغضبه: المسألة الثالثة
  .)٥٤ / البقرة (﴾ فَتَابَ عَلَیْكُمْ إِنَّھُ ھُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ  ﴿توبة االله

   .)١٥٢ /الأعراف(  ﴾سَیَنَالُھُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّھِمْ وَذِلَّةٌ ﴿ غضب االله
 ـ الآخـرة  في الدنيا لا    فيب حصل   ـإن الغض : " قال الرازي رحمه االله           هم بقتـل   أمر ف

، )٣(أنهـم ضـلوا فـذلوا    ، الحياة الدنيا    فيوأما الذلة   ،  ففعله البعض منهم فتاب االله عليهم        أنفسهم
 الـدنيا  فـي  االله والغضب والخزي أمر ونفذ ،ار التوبة لمن ندم على عبادة العجل    ـن اعتب ـويمك
وهـى ذلـة    ، وينالهم مع الغضب ذلـة      : " قـال أبو زهرة  ، صر علـى عبـادة العجـل   ألمن  

 ربهـم   إلـى  يوم القيامة إن لـم يتوبـوا         إلـىة  ـم الذل ـوتضرب عليه  ،إذا ظهر الحق  المبطل  
  .)٤(إليهويرجعوا 

  .الجمع بين الفاصلتين في العقوبة للموضوع الواحد: المسألة الرابعة
  ﴾لُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَیْكُمْ إِنَّ ھُ ھُ وَ التَّ وَّابُ ال رَّحِیمُ    فَاقْتُ ﴿:الفاصلة الأولى 

  .)٥٤ /سورة البقرة(

ي زِـكَ نَجْ  ـذَلِ  ــا وَكََـاةِ الدُّنْی  َـةٌ فِ  ي الْحَی  َـمْ وَذِلّ  ِـبٌ مِ  نْ رَبِّھ  ـضَـ  مْ غَـسَیَنَالُھُ  ﴿  :الفاصــلة الثانيــة 

  . )١٥٢ /سورة الأعراف( ﴾نَـتَرِیـفْـالْم

،  إسـرائيل  وقع فيها بنـو التيمما لا شك فيه أن عبادة العجل من أكبر الجرائم      : الأولىالفاصلة  
لكن الرحمن الرحيم فـتح  ، لكنها تستحق عقوبة من أقسى العقوبات    ، وإن سبقها العديد من الجرائم    
ليقول لهم أسرعوا   ،  يفيد التعقيب والترتيب   الذيف الفاء   فجاء بحر ، باب التوبة لهم ولكل المذنبين    

 أن يقتل بعـضهم     أو ،ما قتل النفس  وأ، عقابا شديدا بسبب عبادة العجل    بالتوبة قبل أن يعاقبكم االله      
  :ولكن جاءت العقوبة قاسية لسببين، فهذا شديد جداً وصعب على النفس، بعضا

                                                
 بتصرف ) ١٠٦(المرجع السابق  )١(
  .مرجع سابق) ٢/١١٩ج/٥(التحرير والتنوير مج  )٢(
 ).١٦/١٣-١٥(التفسير الكبير مج ) ٣(
 .مرجع سابق) ٦/٢٩٥٩(زهرة التفاسير مج ) ٤(



 -٢٢٠- 

  . وأهمها عبادة العجل، م يتوبوا عنها ارتكبوها ولالتيلكثرة الجرائم : الأولالسبب 

 فـإن فعلـوا ذلـك قبـل االله     ، بصدقبني إسرائيلليمتحن االله من يريد التوبة من    : الثانيالسبب  
 ـ، وإن لم يفعلوا دل ذلك على كذبهم وإصرارهم على المعصية   ، توبتهم ا بعـد  ابولذلك فإن الذين ت

 فتاب االله عليهم )١٥٦ /سورة الأعراف( ﴾ ا هدنَا إِلَيكإِنَّ﴿  : وا قال عندمال قبل االله توبتهم     ـعبادة العج 
  .إنه هو التواب الرحيم

 من قتل النفس    الأولى الفاصلة   فيإما أن يكون معناه ما ورد       ، إن الغضب والذلة  : الفاصلة الثانية 
  .يتوبوا واستمروا على عبادة العجل حق الذين لم في أن يكون الغضب والذلة أو

 فهي تهديـد ووعيـد   )١٥٢ /سورة الأعراف( ﴾ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَ رِینَ  ﴿ :تعالىوأما قوله  
والعديد من الأحكام إضافة لكـل      ،  وأخفوا صفات الرسول     ، الذين افتروا الكذب   ،ليهود المدينة 

ومثل ذلـك الجـزاء الـذي نـزل         : "، قال الزحيلي   سلك طريق المفترين   أومن ارتكب جريمتهم    
   .)١("  إسرائيل في الدنيا، نجزي القوم المفترين على االله في كل زمانبالظالمين من بني

 وإمـا أن    ،إما إن تكون تفسيرية للفاصلة الثانية     ، الأولىوبناء على ما سبق فإن الفاصلة       
 فهـي وأما الفاصلة الثانيـة     ، لفتح باب التوبة لهم   ، لية للذين عبدوا العجل   أوتكون عقوبة منفردة و   
  .السامري وغيره عبادة العجل كفيوبة واستمر عقوبة لمن رفض الت

  :كيفية التعامل مع الجريمة: المسألة الخامسة
لكنه كـان   ، على ضوء ما سبق يتبين للباحث أن االله تعالى أنزل عقابا شديدا على اليهود             

  :وتمثل العقاب في جانبين، متدرجا

 .العقاب المادي المتمثل في قتلهم لبعض في الدنيا -١

إضافـة إلى ما ينتظرهم من غـضب       ، لنفسـي المتمثل في الذلة في الحياة الدنيا      العقـاب ا  -٢
  .االله يوم القيامة

   : البيانيةاللطائف: رابعاً
هلـك  بني إسرائيل وأ  ى االله فيه     نج الذي موسى صام اليوم     لأن استحباب شكر االله على النعم       -١

  . فرعون وجنوده

                                                
 . مرجع سابق)١/١٠٧،١٠٦ج/١٠ـ٩ (التفسير المنير مج )١(
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وقلة ،  حق االله    فيأتهم ووقاحتهم عند ارتكاب الجرائم       قولهم هذا يدلل على جر     إلهااجعل لنا    -٢
 . معهمرأدبهم مع نبيهم عندما استخدموا فعل الأ

  :اشتملت الآيات على قاعدتين في الحكم -٣

يـستحق  ، فهو ظـالم لنفـسه       ،  إسرائيل  إن من أشرك باالله كما فعل بنو       :العدل عند العقاب   -أ
، في دين االله فهـو مفتـر      ومن ابتدع شيئا    ،لدنيا   ا فيوتصاحبه ذلة وهوان    ، غضب االله عليه  

 فـي من سنن االله ماضية على كـل البـشر           يناله من الجزاء مثل جزاء الظالمين وهذه سنة       
  .أحداالماضي والحاضر لا تحابى 

 الآيــة  لأن، أرادوا ذلـك   إذاا  ًـخـصوص بفتح باب التوبة لهـم       :اةـالرحمة مع العص   . ب
اة لا  ـ العص أمـامة  ـاب التوب ـبفتح ب ، ـعم قاط ـحكم م ـوى على نص واضح وحك    ـتحت
ْوالذيـن عملوا السيئات ثـم تـأبوا مـن بعـدها وآمنُـوا إن ربـك مـن ﴿   :تعالـىقال  ، أبداه االله   ـيغلق َّ َ ْ َ ْ ِّ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َّ ََّّ ُ ُ َِّ َ َ َ

ٌبعدها لغفور رحيـم َ ٌِ ُِ ََ َ ْ  ـالأخـرىذه  ـوه.  )١٥٣ / الأعراف (﴾   َ  ــ س  ـ ـنة م  ه لاـن سـنن الل
 .)١(ر ولا تتبدلـيـتتغ

  .الكذب على االله وتحريف كتابه: المطلب الثاني 
ْالذين قالـوا إن االلهََّ عهـد إلينَا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينَا بقربان تأكله النَّار قـل ﴿  :قال تعالـى ُ ُ ُ َّ َ َّ ُ َ َُّ ْ ُ َُ َ َ َ َ َ ْ َُ ْ َْ َّ ُ ٍَ ِ ِ ِ ِِ ٍِ ْ ََ ِ ِ

ِقد جاءكـُم رسـل من قبلي با ِ ِْ ْ ََ ٌ َُ ُ ْ َ َلبينَات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنْتم صادقينْ ِ ِ ِ َِ َ ِّ َْ ْ ُ َ ُْ ُ َ ُُ ْ ْ َ َ ْ ُ َّ ِْ ُ ِ  وقال )١٨٣/آل عمران(  ﴾ ِ
َأفتطمعـون أن يؤمنُوا لكُم وقد كان فريق منْهم يسمعون كلام االلهَِّ ثم يحرفونـه مـن بعـْد ما ﴿  :تعالـى ِّ َ َّ َ َ ْ ْ ْ َِ ِ ِ َِ ْ ُ ُ َ ُ َ ُ َُ ْ َُ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َُ َْ ٌَ ِ َ

ُعقل َ َوه وهم يعلمونَ َُ ْْ َ َ ُوإن منْهم لفريقا يلوون ألسنَتهم بالكتاب لتحسبوه ﴿  :وقال تعالى )٧٥ /البقرة(   ﴾ُُ ُ ْ ُ ُ َ ُ ََ ْ َْ َ َِ ِ ِ ِِ ْ ْ َ ْ ً َ َ َِّ َ ِ ِ
ُمن الكتاب وما هو من الكتـاب ويقولـون هو من عنْد االلهَِّ وما هو من عنْد االلهَِّ ويقول ُ ْ ُْ َ َُ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َُ َِ َِ َون على االلهَِّ َ َ َ

َالكذب وهم يعلمون ُ َْ ْْ َ َ َُ ِ ِمن الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه [: وقال، )٧٨ /آل عمران ( ﴾ َ ِ ِ ِِ َ ْ ُ َ ََ َ ِّ ََ ُِ َ َ ُ َ َّ
َويقولون سمعناَ وعصيناَ واسمع غير مسمع وراعنَا ليا بألسنَتهم وطعنًا في الدين و ْ َ  َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َِ َِّ ِ َ َ ُْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َِ ِِ ِ ِ ِْ َ ٍُ َ َ ُلو أنهم قالوا َ ََ ْ َُّ َ ْ

ًسمعناَ وأطعنَا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهَم االلهُ بكفرهم فلا يؤمنوُن إلا قليلا َ َ َ َ ْ ْ َ َ ُ َِ َّ َ َ َِ ِ ِ ِْ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْْ ُ َ ْ ْ ْ َ ْ َِ ِ ُ َِ َ َُ ً َ َ ْ [

ُومن الذين هادوا سماعون للكذب سماع[وقال تعالى) ٤٦/النساء( َُّ َ َّ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ََّ ُ َ َ َون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون ََ ُ َ َِّ َ ُ َ ُ ْ َ َ ْْ َ ِ َ ٍَ ِ
ِالكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ ْ َ َْ ُ ْ َ ََ َ ْ ُ َ َ ْ َ َُ ُ ُْ ْ َ ُِ ُِ َ ُ ِ ِ َ  

 
                                                

 .بتصرف مرجع سابق) ١/١٠٧،١٠٦ج/٩ـ١(التفسير المنير مج  )١(
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َ االلهُ فتنَته فلن تملك له من االلهِ شيئا أولئك الذين  ْ َ ُ ْ ُِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ ََ َُ ً َ ِ ْ َ ِلم يرد االلهُ أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة ْ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ُ َ ََ َِ ُِ َُ ََ ٌ َ ِّ ُ ُْ ْ ُّ ُ ُ َ ْ َِ ْ
ٌعذاب عظيم ِ َ ٌَ   ).٤١/المائدة( ]َ

   :أسباب النزول: أولا

ومقاتل نزلت في السبعين الذين اختارهم موسى ليذهبوا إلى االله تعـالى            ": قال ابن عباس  
هم فأما الصادقون   ثم رجعوا إلى قوم   ، االله تعالى وهو يأمر وينهى    فلما ذهبوا معه سمعوا كلام      

 يقول إن اسـتطعتم أن تفعلـوا        ،وقالت طائفة منهم سمعنا االله من لفظ كلامه       ، فأدوا ما سمعوا  
  ).البقرة/٧٥الآية ( ،)١( وان شئتم فلا تفعلوا، هذه الأشياء فافعلوا

ضيف ووهب بن يهوذا وزيد بـن       نزلت في كعب بن الأشرف ومالك بن ال       : " قال الكلبي 
فقالوا تـزعم أن االله      ، أتوا رسول االله    ، تابوه وفي فنحاص بن عازوراء وحيي بن أخطب       

وإن االله قد عهد إلينا في التوراة ألًا نؤمن لرسول يزعم           ، وأنزل عليك كتابا  ، بعثك إلينا رسولًا  
 )٢("  جئتنـا به صدقنـاك   فإن، أنـه من عنـد االله حتى يأتيـنـا بقربـان تأكـلـه النـار        

  .  ) آل عمران٧٨الآية (

  :التفسير الإجمالي:ثانيا 
لأن  ، تحريف كتابه  سواء الكذب على االله أو    ، بعضهما البعض بهاتان جريمتان مرتبطتان           

 الرسول زاعمـين أن االله      إلىعندما جاءوا   ، اليهود قام به وهذا ما   ، أيضا كذب على االله     التحريف
وعلامـة  ،  لرسول حتى يقدم قربانًا إلـى االله        يؤمنوا لّاوراة أ ـ الت فـيم  إليهـزل  ـنوأ، وصاهم
فهو لـيس نبيـا حـسب    ، له النارا ولم تأكدم قربانًـ قأوك ـفان لم يفعل ذل، ن تأكله النار قبوله أ 
 التـي ات  ـ بالحجج الواضح  الأنبيـاء إليكـمل  ـفوبخهم االله وكذب زعمهم بأن االله أرس      ، زعمهم

ًـا على االله، فقتلتموهم بدلًا من أن تؤمنـوا بهـم  ا  ـفيهلا لبس     ـ، فكفاكـم كذب ك حـرفتم  ـوكذل
وأنـتم تعلمـون أنكـم      ، وكنتم بزعمكم هذا كاذبين   ، م أن ما حرفتموه هو الحق     كلام ربكم وزعمت  

 ثُمَّ یَقُولُونَ ھَذَا فَوَیْـلٌ لِلَّذِینَ یَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَیْدِیھِمْ  ﴿  ، كـن ذل ـع م ـة أبش ـفأي جريم ، كاذبون

 / البقرة (﴾ مِنْ عِنْـدِ اللَّھِ لِیَشْـتَرُوا بِھِ ثَمَناً قَلِیلاً فَوَیْلٌ لَھُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَیْدِیھِمْ وَوَیْلٌ لَھُ مْ مِمَّ ا یَكْ سِبُونَ      

٧٩(.  
، اسمع منا ولا  غير مسمعيقولولن سمعنا قولك وعصينا أمرك، واسمع" :قال البغوي  

  . )٣( "نفسهم لا سمعتيقولون للنبي اسمع ثم يقولون في أ أو ، لأنه غير مقبول منك،ع منكنسم
                                                

 .مرجع سابق) ١٧ص(أسباب النزول للواحد ) ١(
   .)٩٩(المرجع السابق ) ٢(
  .مرجع سابق ) ٢/٥٢ (معالم التنزيل مج ) ٣(
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 أن يحرفـوا الكـلام عـن         م ع االله      دبهملقد بلغ من التواءهم وسوء أ     : "  قطب قال سيد   
كي ينفوا مـا    ، المقصود به، والأرجح أن ذلك يعني تأويلهم لعبارات التوراة بغير المقصود منها           

  أن ثم بلغ من التواءهم وسوء أدبهـم مـع رسـول االله      ، لائل على الرسالة الأخيرة   فيها من د  
  . )١(" سمعنا يا محمد ما تقول لكننا عصينا فلا نؤمن لك ولا نتبع ولا نطيع: يقولوا له 

  : الإعجاز البياني: ثالثا
  : مسائلوفيه سبع

  ).عهِد(دلالة التعبير ب : المسألة الأولى
هِعبمعنى و : د٢( ذي بال ويبقى على مر الزمـان   أمر كل   في لأنه ،مر وهو اخص من الأ    ،ىص(، 

، ية خـصنا االله بهـا     نحافظ على وص  الذين  فياء  الأمناء والأو  أن يقولوا نحن     ،وأرادوا بقولهم هذا  
أوكُلَّمَ ا عَاھَ دُوا عَھْ داً      ﴿   ،هم الخائنون الغادرون المضيعون لمواثيق االله وعهـوده       أنهم  ، الحقيقةو

ويريدون بقولهم هذا خداع وتضليل مـن  ، )١٠٠ / البقرة(﴾ بَذَهُ فَرِیقٌ مِنْھُمْ بَ لْ أكث رھُمْ لا یُؤْمِنُ ونَ        نَ
  .  وأخلاق الصحابة ، والطعن في الرسول حولهم

  : توجيه رباني: المسألة الثانية
، من االله لرسوله أن يرد علـيهم  أمر )١٨٣ من الآية / آل عمران ( ﴾ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِ نْ قَبْلِ ي       ﴿   

كبيرة المقدار من قبلي    ، قد جاءكم رسل كثيرة العدد    ، ما لكذبه ا لهم وإظهار  تبكيتً: " قال أبو السعود  
 وبالذي قلتم بعينه من القربان الذي تأكله النار فلم قتلتموهم           – أي المعجزات الواضحة     –بالبينات  

  .مد في طلبكم القربان من مح)٣(إن كنتم صادقين

  .)٤ ()أفتطمعون: (أهمية الإستفهام في قوله: المسألة الثالثة
سرين يرون أن الإستفهام إنكاري هدفه التيئيس ينكر على الرسـول وصـحابته             معظم المف     

 وعدم تأثرها بمـا شـاهدته   وقسوة قلوبهم، ويستبعد ذلك بسبب جرائمهم، اليهود إيمان   في طمعهم
كأنه آيسهم من إيمان هذه الفرقة      ، يرون أن فيه معنى الإنكار    مفسرين   والبعض من ال   ،)٥(من آيات 

                                                
  .مرجع سابق ) ٢/٦٧٤ (الظلال مج ) ١(
 .مرجع سابق، بتصرف) ٣/١٣٧(البحر المحيط مج  )٢(
 .مرجع سابق) ١/٤٥٨(إرشاد العقل السليم مج  )٣(
: وقـال الـشعراوي  . مرجع سابق) ١/٩٥(والطمع تعلق النفس بإدراك مطلوب تعلقًا قوياً، النهر المارد مج  )٤(

والطمع هو رغبة النفس في شئ غير حقها، وإن كان محبوبا لها، لذا فهذه الكلمة تحدد أنه يجب ألا نطمع                    
 .مرجع سابق) ١/٤٠٦،٤٠٥(مجإلا فيما نقدر عليه 

 روح المعـاني  ، و )٤،٣/١٣٥(بتـصرف، وانظـر التفـسير الكبيـر مـج         ) ١/١٤٠(المرجع السابق مج     )٥(
 ). ١/٢٩٨(مج
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وإنكـار  ،  تلوين للخطـاب   أسلوب الآية في وكذلك فإن    ،)١( زمن محمد  في الذين كانوا    اليهودمن  
 ، بعدما ذكرت قبائحهم ونعت علـيهم جـرائمهم        ،اليهود وصرف له عن     لا إنكار الوقوع  ، الواقع

هذا قطع لأطماع المؤمنين من إيمان      : " قال السعدي ، )٢(ين ومن معه من المؤمن    النبيللحديث عن   
فإنهم كانوا يحرفون كـلام     ، فلا تطمعوا في إيمانهم وأخلاقهم لا تقاضي الطمع فيهم        ، أهل الكتاب 

، ليوهموا الناس أنها مـن عنـد االله   ، فيضعون له معاني ما أرادها االله     ، االله من بعد عقلوه وعلموه    
فكيـف  ، يصدون به الناس عن سـبيل االله ، م الذي يرونه شرفهم ودينهمفإذا كانت حالهم في كتابه    

  .)٣(" فهذا من أبعد الأشياء، يرجى منهم إيمان لكم

  :العلاقة بين السماع والتحريف: المسألة الرابعة
 وكأن االله   )٤("  حاسمة لمادة الطمع بإيمانهم    ،كارلإنالجملة حالية لتأكيد ا   " :يسمعون كلام االله    -١

 فلن يؤمنـوا  ، المدينة في اليهودوالصحابة لا تنشغلوا بدعوة هؤلاء       ول للرسول   يريد أن يق  
 وحرفـوا    ونقضوا العهود والمواثيق   الأنبياء السابقين الذين قتلوا     اليهودم من ذرية    لأنهبدينكم  

 . لذا لن تتغير طباعهم عن أسلافهم كتاب االله 
ف الكـلام أن    وتحري" ، كتحريف العلم إمالته  : وتحريف الشيء ، الإمالة:  التحريف :يحرفونه  -٢

والتحربـف  : " قال الـشعراوي  ، )٥( يمكن حمله على وجهين    تجعله على حرف من الاحتمال    
 .)٦(لكنك تريد منه الشر، خير وشر، معناه أن يأتي باللفظ الذي يحتمل معنيين

  .العلاقة بين السماع والتحريف -٣

 من إيمان   ،قطع وحسم طمع الصحابة   تأكيد من االله على     ، كلاهماجاء السماع والتحريف    
 ، وتحقيـق مـصالحهم    ،م االله عن سبق إصرار بهـدف الإضـلال        م حرفوا كلا  لأنه ،اليهود
وأدراكـوا بأنـه لـو      ، لأنهم حرفوه بعد سماعه   ، صا بعدما فهموه على وجهه الحقيقي     خصو

 على خلاف اليهـود ولـو   ، سيؤثر في سامعيه ويجعلهم مطيعين الله  ، تركوه دون تحريف  
  .وكشف فسادهم، بقي دون تحريف لفضحهم

                                                
 ).١/١٤٣(فتح القدير مج )١(
 بتصرف) ١/١٤٠(إرشاد العقل السليم مج  )٢(
 .مرجع سابق) ٣٨ص(تفسير الكريم المنان  )٣(
  .بتصرف) ١/١٤٠( إرشاد العقل السليم مج )٤(

حرف حرفًا الشئ عن    ، فتحرف وانحر : وإذا مال الإنسان عن شئ يقال     ، عدل: وانحرف، يحرف حرفا ، حرف
: وتحريف الكلام عن مواضـعه    ، مرجع سابق ) ٣١٣ص(المرام في المعاني والكلام     ، وأمالهوجهه حرفه   

لـسان العـرب مـج      ، عناها م والكلمة عن ، تغير الحرف عن معناه   : والتحريف في القرآن والكلمة   ، تغيره
  .م١٩٨٨  هـ ـ١٤٠٨دار الجبل ـ بيروت ـ ، )١/٦١١(

  محمد رضوان الداية.تحقيق د ، ) ١٦٣ص(هـ  ١٠٣١ـ  ٩٥٢التوقيف على مهمات التعاريف الميناوى ت      )٥(
 .م١٩٩٠ ـ  ط الأولىـ

  . مرجع سابق )٤/٢٢٨٠(الشعراوي مج ) ٦(
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  .ثلاثة حلالب، حرامثلاثة : المسألة الخامسة
: يحتمل تحريف اللفظ أو المعنـى، وقيـل        ،يحرفُون الكلم  " :قال بن الجزري رحمه االله      

عـوض   ،سمعنَا وأَطَعنَا : وقوله ،لا سمعت : غَير مسمعٍ  و كلام النبي   : الكلم هنا التوراة، وقيل   
ياء الثلاثة التـي     أو الانتظار، فهذه الأشياء الثلاثة في مقابلة الأش        ،، وهو النظر  راعنا :من قولهم 

قـالوا الثلاثـة    أنهـم   لو  و،   ، لما فيها من سوء الأدب مع رسول االله          على قولها  االله  ذمهم  
 االله يـشمل    ويرى الباحث أن تحريف اليهود لكلام     ، )١( لكان خيراً لهم   ، عوضاً عن تلك   ىالأخر
  . أو غير ذلك ، أو صفة النبي ، أو أحكامها، سواء كان التوراة، الجميع

  .راعنا، واسمع غير مسمع، سمعنا وعصينا: قولهم: الثلاثة الحرام هي
  .وانظرنا، اسمعنا، سمعنا وأطعنا: الثلاثة الحلال هي

  ).يقولون ـ يلوون(: أهمية استخدام الجمل الفعلية: سةداالمسألة الس
لبيان الحالة التي عليها اليهود من التحريـف  ، الجملة الفعلية حالية : يقولون هو من عند االله     -١

 التأكيد عندما   في وأكدوا كلامهم المحرف وزادوا      ، التحريف بعد السماع   في والدائم المستمر
 ارتكبوهـا   التـي وكل هذه التأكيدات منهم لتمرير جريمة التحريف        ،  هو من عند االله      :قالوا
هـذه  : " قال الـشعراوي  ، حرفون ويعلمون عقوبة هذه الجريمة     يعلمون أنهم كاذبون م    وهم
 وعرفوا العقوبة علـى المعـصية ثـم بعـد ذلـك           ، ية مركبة سمعوا كلام االله وعقلوه     معص
وهل ينتظر بعـد  ، فأي جريمة هذه التي يتم التجرأ والكذب على االله بهذه الطريقة     ، )٢(حرفوه

  . !ام لدين أو كتاب؟ذلك منهم صدق ووفاء واحتر
سان لتغير الحـرف   بأن ينقلوا الل  ، لون ويحرفون ألسنتهم بالكتاب   يفت:  قال البقاعي  :)٣(يلوون -٢

قولـه ولا تقتلـوا     و،  ابدوا اللات  –عبدوا االله    ا – فيبأن يقولوا   : مثلا، من مخرج إلى آخر   
: حرفون الكلـم  ي: وقال القرطبي ، )٤(ومن زنى فارحموه    ، يقولون بالجد   ، النفس إلا بالحق  

لَیّ اً  ﴿ :تعـالى  قـال   ،برأسـه لوى بيده ولـوى     ، الميل: وأصل اللّى ، يعدلون به عن القصد   

ا من عناد، )٥ الآية من / المنافقون( ﴾ لَوَّوْا رُؤُوسَھُمْ ﴿ :وقال، )٤٦ الآية من /النساء(  ﴾بِأَلْسِنَتِھِمْ 
وهـذا  ، رفونه عن المقصود بـه    يميلونه ويح  ":قال السعدي ، )٥("  غيره إلىالحق وميلا عنه    

                                                
  .ابقمرجع س) ١/١٤٤(التسهيل لعلوم التنزيل مج ) ١(
 .مرجع سابق) ١/٤٠٦( الشعراوي مج )٢(
ولوياُ ، ولوى ليا ولويا، )٤/٧٩٧-٣( مجمل اللغة لابن فارس مج  برأسه إذا أماله ـ لوى، لوى يده: يلوون )٣(

 .مرجع سابق) ٧٣٨ص(المرام ، فتله وثناه: الحبل
 .مرجع سابق) ٢/١١٦(نظم الدرر مج ) ٤(
  . مرجع سابق)٢/٤٨٤(الجامع لأحكام القرن مج ) ٥(
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لون نـصوصه لتوافـق     أوي: "وقال سيد قطب  ، )١(" اللفظي والمعنوي لى والتحريف   يشمل الّ 
  .)٢(" اويشترون بهذا كله ثمنا قليلً، معينةأهواء 

يتعمـدون تغيـر الحـروف أو     :وبناء على ما سبق فإن الباحث يرى أن معنى يلـوون          
  . لتوافق أهواءهم معناها الحقيقيصرفها عن و،المعاني بتأويل النصوص

  :أنواع التحريف والّلي: ةبعالمسألة السا
  .التحريف اللفظي -١

 ـ: قوله تعالى: القرآن الكريم الفتـل وهـو   : واللـي : قال النسفي، حنطة:  فقالواـ قولوا حطة 
  .)٣ (  الصرف والمراد تحريفهم أية الرجم ونعت محمد

عن عروةَ بنِ الزبيـرِ أَن     (،  ندما دخلوا على رسول االله       وهذا ما فعله اليهود ع     :السنة النبوية 
       النَّبِي جوا زنْهع اللَّه يضائِشَةَ رع ْقَالَت:    ولِ اللَّهسلَى رع ودهالْي نطٌ مهخَلَ رد   فَقَـالُوا 

 وعلَيكُم السام واللَّعنَةُ قَالَتْ فَقَالَ رسولُ اللَّـه         ا فَقُلْتُ   َـةُ فَفَهِمتُه ـتْ عائِشَ ـالسام علَيكُم قَالَ  
مهلًا يا عائِشَةُ إِن اللَّه يحب الرفْقَ في الْأَمرِ كُلِّه فَقُلْتُ يا رسولَ اللَّه أَولَم تَسمع ما قَالُوا قَـالَ                    

 ولُ اللَّهسر كُملَيعقُلْتُ و ٤( ) قَد(. 

  : المعنىفيالتحريف ـ ٢

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِینَ عَذَابٌ [ :القرآن الكريم 

ا ضد لأنه، وهدفهم من ذلك نزع ثقة الناس منه ومن كل الكتب المقدسة، )١٠٤/البقرة(] أَلِیمٌ
أويلًا يلها تأووت، وصـف النصـوتحري:" بيرـان شـقال د محمد عثم ،حهمأهدافهم ومصال

وإنما يفسرونها تفسيراً يحرفها عن معانيها ، م لا ينقضون العقائد من أساسها ويكذبونهالأنه فاسدا
بل فسروها تفسيراً يزيل ، )٥( لا تكذبوا نصوص الجوييم" كما جاء في البروتوكولات، الحقيقية
بل إنهم في العصر الحديث قاموا ،  وتحريف اليهود ليس محصوراً لكتب االله فقط،)٦("مفهومها

إلى ،  الذي ينص على الإنسحاب من الأراضي المحتلة٢٤٢بتحريف قرار الأمم المتحدة 
  !!.الإنسحاب من أرض محتلة 

                                                
 .بتصرف) ١١٠ص( تفسير الكريم الرحمن  )١(
  .مرجع سابق) ١/٤١٨(الظلال مج  )٢(
 .بمعناه) ١/٤٣٩(وانظر الكشاف مج ) ١/١٦٥( النسفي مج  )٣(
 .)٦٠٢٤ رقم ١٢ص/٨( خ ـ ك ـ الأدب ـ ب ـ الرفق في الأمر كله مج  )٤(
  .جع سابق  مروالمقصود بهم غير اليهود من البشر، هم الأمميون) ٥(
 . م١٩٨٩ ـه١٤١٢ الأولى  ـطدار النفائس ـ ، )٢٩ص(مة الإسلامية  مخاطر الوجود اليهودي على الأ )٦(
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حيث طعن فـي    " جولد تسيهر "ومن صور محاربة االله وكتابه ما قام به اليهودي الخبيث               
ومن العسير أن نستخلص مـن القـرآن نفـسه     (آن الكريم، ووصفه بالنقص والتناقض فقالالقر

  .)١(مذهبا عقيدياً موحداً متجانساً وخاليا من التناقضات 

  ).٤٦/النساء(] یُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِھِ[ الفرق في التعبير :منةاثالمسألة ال
  ).٤١/المائدة(] یُحَرِّفُونَ الكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِھِ[                                                     

والوضع ضرب من السير وضع يضع وأَوضع وأوضعتُه حملْته على : "قال بن سيده  
  . )٢( الوضع

،  االلهأن مواضعه في الآيتين تعنى بيان وثبات المعاني الحقيقية والثابتة لكلام: والمعنى    
  .ويحرفون الكلام بتحميله معنى غير المعنى الحقيقي له، فيأتي اليهود

والكلام المنزل من ، فكأن المسألة لها أصل عندهم، يحرفون الكلم عن مواضعه: " قال الشعراوي
مثل تحريفهم ، ووضعوا مكانه كلاما غيره، ثم أزالوه وبدلوه، االله وضع أولًا وضعه الحقيقي

  .لحد مكانهبوضع ا، الرجم
ووضعوه موضع ، من موضعه الحق، فتفيد أنهم رفعوا الكلام المقدس، :أما قوله، واضاف
وهو ،فكانه كانت له مواضع،بما اقتضته شهواتهم، حسب أهوائهم، بالتأويل والتحريف، الباطل

  . )٣(جدير بها وحين حرفوه تركوه منقطع لا موضع له 
  :لباحث أن الفرق بينهما كالتاليعلى ضوء ما سبق يتبين ل: الفرق بينهما

وهدفهم من ذلك طمس ، تبديل كلام االله بكلام غيره من عندهم، يحرفون الكلم عن مواضعه
  .  وتتعارض مع أهوائهم، أحكام االله لأنها تكشف أكاذيبهم
، ر موضعه الذي كان فيهـي غيـلام االله فـاستخدموا ك، هـيحرفون الكلم من بعد مواضع

وخداع من حولهم بأنهم متمسكون ، ك استغلال كلام االله لتحقيق مصالحهمـم من ذلـوهدفه
  .بتعاليم االله

  .جمالها،  أهميتها:الفواصل: رابعا
                                                

نقلا عن كتاب العقيدة والشريعة في الإسلام في تاريخ التطور العقدي و التشريع في الدين الإسلامي وهـو       )١(
  محمود موسى، عبد العزيز عبـد الحـق        مجموعة من الأبحاث للمؤلف جولد تسيهر ترجمة وتعليق محمد        

 .              م١٩٥٩ مصر ـ بغداد مطابع دار الكتاب العربي ـ مصر مكتبة المثنى ـدار الكتب الحديثة ) ٧٩،٧٨(
 الحسن علي بن إسماعيل النحـوي اللغـوي   يبلأ) ٢/١٩٢(المخصص لابن سيده  ب ـ ورد الإبل مج  ) ٢(

 ـدار النشر، خليل إبراهم جفال: ق تحقي، الأندلسي المعروف بابن سيده ـ  دار إحياء التـراث العربـي     
  .  الأولى ـالطبعة ـ م١٩٩٦هـ ١٤١٧ ـبيروت 

  . مرجع سابق )٤/٢٢٨٢(الشعراوي مج ) ٣(
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  .)١٨٣ الآية من / آل عمران( ﴾ فَلِمَ قَتَلْتُمُوھُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ﴿ : الفاصلة الأولى
هـود وزعمهـم زوراً وبهتانـاً أن االله         جاءت أهمية الفاصلة بعد كـذب الي      :  الفاصلة أهمية  -١

إن ، فرد االله عليهم مكذباً وداحضاً كـذبهم      ، وصاهم في التوراة ألاّ يؤمنوا لنبي إلاّ بالقربان       
فـي  ،وهذا يـدل علـى كـذبكم      ، ولم تؤمنوا بهم لكنكم قتلتموهم    ، أنبياءكم جاءوكم بالبينات  

لذي جاؤوكم به من ذلك كان حجة       فلم قتلتموهم وأنتم مقرون بأن ا     : " قال الطبري ، ادعاءكم
  .  ومع ذلك قمتم بقتلهم،  ")١(لهم عليكم

  :فاصلة من خلال النقاط التاليةيأتي جمال ال و:جمال الفاصلة -٢
ادعـائهم     علـى    وفيه رد قوي وسريع   ،  الفاء معطوف على ما قبله أفاد التعقيب والترتيب         - أ

  . ربانبعهد االله لهم ألاّ يؤمنوا حتى يأتيهم الق، الكاذب
وجرأتهم على  ، علـى جرأتهم في الافتراء على االله     ،  الإستفهام الـذي أفـاد التوبيخ لهـم     -  ب

 .قتل أنبيائهم
ضـمير  ،  مـيم الجماعـة    - والفاعل - قتل -جملـة احتوت على فعل الجريمة      ،  قتلتموهم -  ت

 ـ، -هم- والمفعول به ضمير الغائب- أنتم -المخاطب   ن وفي ذلك تأكيد على جريمة الافتراء م
ولو جاءهم بالقربـان لتعللـوا   ، هذا منكم معشر يهود تعلل وتعنت   : " قال أبوحيان ، خلال القتل 

، )٢(ولا يجاب طالبـه إلّـا إذا أراد االله هلاكـه   ، والاقتراح لا غاية له، بغير ذلك مما يقترحونه 
أن المتأخرين مـن يهـود المدينـة        "  يدلل على    –ميم  -قتلتموهم: وضمير المخاطب في قوله   

  ".) ٣(ضون بأفعال المتقدمين ومصوبون لهم في كل ما فعلوهرا
أو إن  ، لأن الإيمان يلزم بإتيـان البينـات      ، تبكيـت لهـم وتكذيـب لدعواهـم   ،  صادقيـن -ث

، لأنهـم قـالوا   )٤(كنتـم صادقيـن في أن االله عهد إليكـم ألا تؤمنـوا بقربـان تأكله النار          
 قاصديــن منهــا أن إيمــان اليهـود        هـذه الفريـة لصاحـب الرسـالة الخاتمــة     

بالإسـلام، وعـدم إيمانهـم متوقـف علـى هذه المعجزة، واالله يعلم إنهم غير صـادقين             
فـي ما يقولـون، فلا االله وصاهـم بهـذا ولا هم سيؤمنون إذا آتاهم محمد بهذا الاقتراح                

 .)٥(الذي عرضوه

  .)٧٥ الآية من /آل عمران (﴾ كَذِبَ وَھُمْ یَعْلَمُونَوَیَقُولُونَ عَلَى اللَّھِ الْ ﴿ :الفاصلة الثانية

                                                
  .مرجع سابق) ٣/٥٣٩( جامع البيان مج  )١(
 .مرجع سابق) ٣/١٣٨( البحر المحيط مج  )٢(
 . رجع سابقم) ١/١٢٢ج/١٠ ـ ٩(التفسير الكبير مج ) ٣(
 .مرجع سابق) ٣/١٨٤( البحر المحيط مج  )٤(
 جامعـة  ـعبد العظيم إبراهيم المطغـي   . د) ١٩٧/ ١(التفسير البلاغي الإستفهام في القرآن الكريم مج.  )٥(

 .م ١٩٩٩  هـ ـ١٤٢٠ـ الأولى  ط ـ مكتبة وهبة ـالأزهر 
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والرد عليها من خلال بيـان      ، تي أهمية الفاصلة بعد دحض حجة اليهود الكاذبة       وتأ : أهميتها -١
  .قالوه وهم عالمين بكذبه، والتأكيد على أن القول الذي قالوه، وإثبات كذبهم قتلهم  لأنبيائهم

  : فيها من خلال النقاط التاليةيأتي الجمالو:  جمال الفاصلة-٢
 ـ الجملة الفعلية -أ إضافة ، كذب على االله العلى تلك الحالة في حالية تفيد استمرارهم  ـ يقولون 

وكذلك ، إلى أن ما قالوه ليس له مستند من الحق والحجة بل هو مجرد أقوال من افتراءاتهم               
لم يكتفوا  الكتبة  فهؤلاء  : "  االله قال الشوكاني رحمه  ، أفادت أنهم عملوا على نشره بين الناس      

بالتحريف ولا بالكتابة لذلك المحرف حتى نادوا به في المحافل بأنه من عند االله ليقع علـيهم   
  .)١(القول والهلاك

ولبيان أن كل ادعاءاتهم يقولونهـا      ،  سبق جاءت الجملة الاسمية مؤكدة لكل ما     ،  وهم يعلمون  -ب
وهـم  "  فرج البغـدادي     أبوقال  ، رارهم على الكذب  مع إص ، وهم يعلمون أنهم كاذبون فيها    

 .ومع ذلك أصروا على جريمتهم،  ")٢(ويعلمون عقاب تحريفه، فوهيعلمون أنهم حر

  .)٧٩ /البقرة(   ﴾فَوَیْلٌ لَھُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَیْدِیھِمْ وَوَیْلٌ لَھُمْ مِمَّا یَكْسِبُونَ ﴿ :الفاصلة الثالثة
 فـي بالويل والهلاك   تهددهم   ،للذين ارتكبوا جريمة الكذب على االله     جاءت الفاصلة   :  أهميتها -١

 ـ، ت سريرتهم وتفاهة نفوسهم الرخيـصة      وفضح ،ساليبهموكشفت أ ، الآخرةقبل   الدنيا   م لأنه
  .ا الرخيص بالنفيس فبئس ما يشتروناشترو

  : جمال الفاصلة في النقاط التالية ويأتي: جمال الفاصلة-٢
  .مباشرةبعد التحريف وهذا يعني أن الذم جاء ، لترتيبلفاء للتعقيب واحرف ا -أ
 : كلمة ويل المكررة في الآية ثلاث مرات أفادت التالي-ب

،  كـلام االله وهـم يعلمـون أنـه كلامـه          واـوالخسران لمن حرف  ، تأكيد وقوع عقوبة الهلاك   * 
 ذلـك   ومـع ، يترتب عليها عقاب مـن االله     ،  التحريف جريمة في حق االله وكتابه      ويعلمون أن 
  .تعمدوا فعلها

والذين ، ن كتبوا في الماضي لهم ويل وعذاب      الذي، الويل لكل جريمة فعلوها في الآية     لبيان أن   * 
، صفقات لهم ويـل وعـذاب   والذين عقدوا ال  ، في الحاضر والمستقبل لهم ويل وعذاب     يكتبون  

وكرر الويـل  : "قال الشوكانى، )٣( )٧٩ الآية من / البقرة( ﴾  وَوَیْلٌ لَھُمْ مِمَّا یَكْسِبُونَ   ﴿   :قال تعالى 

                                                
 .مرجع سابق) ١/١٤٧( فتح القدير مج  )١(
 .بتصرف) ١/٨٩(زاد المسير مج  )٢(
 . بتصرف١/٤٢١( الشعراوي مج  )٣(
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 ، والويل يلاحق بعدهم كل من سلك مسلكهم       ،)١(" ا لأستارهم تغليظا عليهم وتعظيما لفعلهم وهتكً    
 ـ  أو توافق هوى    التي ،ىاو بإصدار الفت  المعاني وحرف   ،ولف لفهم وأراد كسبهم    ا  تنصر ظالم

  .ا تضيع حقًأو

وذكر أيـديهم للتأكيـد     ، د غيرهم  كتبوها بأيديهم هم لا بي     ولبيان أنهم " ،الباء للمصاحبة : بأيديهم* 
، ليؤكد أنهم باشروها عن تعمد وقـصد      " ي  اوقال سيد طنط   " )٢(" ا باليد  الكتابة لا تكون إلّ    لأن

حتى ليكـاد   ، في النفوس كما وقعت   ولتصور حالتهم   ، غيرهم بكتابتها وا  أمروليدفع توهم أنهم    
ف كلام االله   يلبيان اهتمامهم بتزي  "  ،الشعراويوأضاف  ، )٣( "السامع لذلك يكون مشاهدا لهيئتهم    

 "  قد تـم كمـا يريـدون   مر وقد قاموا بذلك ليتأكدوا أن الأ   ،عن سبق إصرار وترصد   وتزويره  
وَلا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِینَكُمْ قُلْ   ﴿، كما قال بعضهم لبعض   ، لأنهم لا يؤمنـون لأحد    ،)٤( اتمام

  .)٧٣ الآية من / آل عمران(﴾ دَى ھُدَى اللَّھِ إِنَّ الْھُ
 الـذين   اليهـود علـى   به   االله   بينـت سـبب العقاب الذي قضى    ، الجملة سببية : مما يكسـبون * 

  .حرفوا كلامه

  : منهج القرآن في التعامل مع الجريمة:خامسا 
  :وفيه مسألتان

  .بيان العقوبة: المسألة الأولى
أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ یُؤْمِنُوا لَكُمْ [  ،)١٨٣ /آل عمران(] وھُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَفَلِمَ قَتَلْتُمُ[ :قال تعالى

، )٧٥ /البقـرة (  ]وَقَدْ كَانَ فَرِیقٌ مِنْھُمْ یَسْمَعُونَ كَلَامَ االلهِ ثُمَّ یُحَرِّفُونَھُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَھُمْ یَعْلَمُونَ   

ینَ یَكْتُبُونَ الكِتَابَ بِأَیْدِیھِمْ ثُمَّ یَقُولُونَ ھَذَا مِنْ عِنْدِ االلهِ لِیَشْتَرُوا بِھِ ثَمَنً ا قَلِیلً ا   فَوَیْلٌ لِلَّذِ[: وقال تعالى 

    ).٧٩/القرة(] فَوَیْلٌ لَھُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَیْدِیھِمْ وَوَیْلٌ لَھُمْ مِمَّا یَكْسِبُونَ
 ، حق االله وكتابـه    في ت عن جرائم اليهود   وص السابقة التي تحدث   من خلال استقراء النص         
  :ن العقوبات التي نزلت بهم اثنتينأ للباحث تبين

لهـم  وتم توبيخهم وتوجيه اللوم     ،  سريرتهم وألاعيبهم  ت وفضح ، جريمتهم ت كشف :الأولىلعقوبة  ا
  .  الجميعأمام

  . الآخرة الدنيا قبل في الحكم عليهم بالهلاك والعذاب :لعقوبة الثانيةا

                                                
 .مرجع سابق) ١/١٤٧( فتح القدير مج  )١(
  ).١٤٦(المرجع سابق  )٢(
 .مرجع سابق) ١/٢٣٥/الوسيط في التفسير مج) ٣(
  .مرجع سابق ، بتصرف) ١/٤٢٠(الشعراوي مج )٤(
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  .كيفية التعامل مع الجريمة:  الثانيةالمسألة
العقوبات التي نزلت ببني إسرائيل يتضح للباحث أن القـرآن الكـريم       خلال استقراء   من       

 :تعامل مع جريمتهم على النحو التالي

من خلال كشف جريمتهم في البداية وفضحهم لعلهـم     ، ن هذه العقوبات كانت تنزل متدرجة     إ -١
 .بالويل، التهديد والهلاكلكنه بعد ذلك كان ، يرتدعون

  .بأكثر من عقوبةعلى جريمتهم عاقبهم إن االله  -٢
 .كشف الجريمة بكل حيثياتها وفضح ممارسات اليهود -٣
 .التوبيخ والذم من خلال الاستفهام -٤
 .العذاب والهلاك في الدنيا قبل الآخرة -٥

  :  البيانيةاللطائف: سادسا
يلات الباطلة  أوى السياسية من خلال الت    وا وإصدار الفت  ، تحذير العلماء من تحريف النصوص     -١

  .لإرضاء السلطان 
ومـن أكبـر    ،  الاعتداء على كتاب االله وتحريفـه      في ومكرهم وجرأتهم    اليهودان خبث   ـ بي -٢

م ١٩٨٩ شهر مايو عام     أوآخره الصحف العالمية والعربية في      ـما نقلت ، اـالجرائم وأخطره 
حيـث قـام عـدد مـن الجنـود         ،  الكريم آنالقرأن  ـبش، ة النكراء ـياليهودر الجريمة   ـخب

بـدل ورق   ، وتلويثه بالأقذار واسـتخدامه فـي المهانـات       ، فـة بتمزيق المصح  ـالصهاين
 ـةـالبريطانيـدت دبنلأنصحيفة اـ ده مراسل  ـذا ما أكـت وهـالتوالي  كـذلك اعترفـت    

 ـت الإـجيروزلم بوسـة ـ  بالجريمة صحيف  آنالقـر إن صفحات من :  التي قالتسرائيلية 
ه الجنـود   ـذي حول ـة ال ـب المدرس ـات وملع ـالكريم الملطخة كانت تكسوا أرض الحمام     

   .)١( مراحيضإلى
  .)٢( هم أبعد الناس عن قبول الحق وإنكاره بعد معرفتهاليهود بيان أن -٣

  .جرأة اليهود على االله: المطلب الثالث
  :فرعأربعة أوفيه 

  .اتهام االله بالفقر: الفرع الأول
لَقَدْ سَمِعَ اللَّھُ قَوْلَ الَّذِینَ قَالُوا إِنَّ اللَّھَ فَقِی رٌ وَنَحْ نُ أَغْنِیَ اءُ سَ نَكْتُبُ مَ ا قَ الُوا           ﴿ :ىقال تعال 

  .)١٨١ / آل عمران( ﴾وَقَتْلَھُمُ الأنبیاء بِغَیْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِیقِ 

  
                                                

 .مرجع سابق) ٢٤ص ( مخاطر الوجود اليهودي على الأمة الإسلامية  )١(
 .مرجع سابق) ١/٥٩( أيسر التفاسير مج  )٢(
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  .أسباب النزول: أولا
 على يهود وهم يتدارسون التوراة عند أحد علمائهم يقال –  –دخل أبو بكر الصديق 

فواالله إنك لتعلم أن محمد    ، ويحك يا فنحاص اتق االله وأسلم     : فقال له ، له فنحاص بن عازوراء     
رسول االله قد جاءكم بالحق من عند االله تجدونه مكتوبا عندكم فـي التـوراة فـأمن وصـدق                   

قال فنحاص واالله يا أبا بكر ما       ، عف لك الثواب    يدخلك الجنة ويضا  ، وأقرض االله قرضا حسنا     
وإنا عنه لأغنياء ولو كان عنا غنيا ما        ، بنا إلى االله من فقر وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا          

ولو كان غنيا عنا ما أعطانا الرب       ، استقرض منا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الربا ويعطيناه        
وقال والذي نفسي بيده لولا العهد الـذي     ، ة  فغضب أبو بكر وضرب وجه فنحاص ضربة شديد       

فذهب فنحاص  ، فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين       ، بيننا وبينك لضربت عنقك يا عدو االله        
فقال الرسول لأبى بكر ما حملك على ما صنعت ؟ فقال إن عدو االله ، إلى الرسول وشكى أبا بكر  

  .)١( لت ذلك فأنزل االله الآية السابقةما ق: فأنكر فنحاص ذلك قائلا ، قال قولا عظيما 

  :التفسير الإجمالي: ثانيا
مَ نْ ذَا الَّ ذِي    ﴿ :يهـود بعدمـا سـمعوا قــول االله تعالــى     ة لل ـذه الجريم ـجاءت ه       

 ( ﴾ رْجَعُ  ونَیُقْ  رِضُ اللَّ  ھَ قَرْض  اً حَ  سَناً فَیُ  ضَاعِفَھُ لَ  ھُ أَضْ  عَافاً كَثِی  رَةً وَاللَّ  ھُ یَقْ  بِضُ وَیَبْ  سُطُ وَإلی  ھ تُ   

فـرد  ،  واليهود الضعفاء في االله ورسوله     ة ليشككوا عامة المؤمنين   ـفانتهزوها فرص ، )٢٤٥/البقرة
  الـذي ه بالفقر وهـو     ـ باتهام ،هـم علي ـم وتجرئك ـا متوعدا إن االله سمع افترائك     االله عليهم مهدد 

 كمـا سـجل   ، قيامةحاسبكم عليه يوم ال   ون قولكم هذا لي   ـة الكاتب ـوف تسجل الحفظ  ـ وس ،خلقكم
  .بيائكملأنجريمة قتلكم 

مـن ذا  ـ نـزل   فـي حـق االله لما أوه ـوا ما قالـ قالاليهـودإن : قـال المفسـرون
 ـ نًاـا حسـرض االله قرضـالذي يق  ، فـي االله وتكذيـب النبـي  كيك ـتشال هـموهدف، )٢(  

ـدون هـذا لأنهـم أهـل       لا يعتق ، مـا على ضعفائه  ذا تمويه ـوا ه ـا قال ـوإنم": قال القرطبـي 
 ومـن المـؤمنين     ،رادوا تشكيك الـضعفاء مـنهم     لأنهم أ ، ولكنهـم كفـروا بهذا القول   ، كتـاب

  .)٣( "النبي وتكذيب 

  
                                                

 .بتصرف) ٧٤ص(أسباب النزول للواحد ) ١(
) ١/٤٥٦(إرشاد العقل السليم مج ، )١/٥٢٠(فتح القدير مج ، بتصرف) ٢/٦٣٤( الجامع لأحكام القرآن مج  )٢(

 .بتصرف
 ).٢/٦٣٤( الجامع لأحكام القرآن مج  )٣(
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  .الإعجاز البياني: ثالثا
  :وفيه ثماني مسائل

  ). لقد سمع: (أهمية القسم في قوله: المسألة الأولى 
ّـلام موطـئـة لقسـم مقـدر تقديـره     ١  ـ ـول الذي ـمع االله ق  ـد س ـ ق واالله، ـ ال وا إن  ـن قال

  .فقيراالله 

 مـا قـالوه   لأن وجاء القسم والتوكيد   ،توكيد عند دخوله على الفعل الماضي     يفيد ال  حرف   : قد -٢
 من أجل هـذا جـاء        ،  والرسول القرآن والاستهزاء ب  ، الكفر باالله  إلىأدت  ، كلمة عظيمة 

  .)١( الأنبياء ذكرها مع جريمة قتل 

توجيه تهديد شـديد لهـم      لبيان قرب االله منهم و    ،  جاءت مؤكدة بالقسم وحرف التوكيد       : سمع -٣
  .)١٦ الآية من / ق( ﴾وَنَحْنُ أَقْرَبُ إلیھ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ ﴿: قال تعالى

ثم قال سـنكتب علـى      ، لسماع مؤكد بالقسم  وجود ا ": الزمخشري رحمه االله  وهذا ما قاله        
سـيد  قـال   ، ")٢(الأنبيـاء  ثباته وتدوينه كما لن يفوتنـا قـتلهم          أبدافوتنا   بمعنى لن ي   ،جهة الوعيد 
ومحـيط بمـا    ، مراقب لهم مراقبة من يـستمع إلـيهم        أن االله مطلع عليهم و     تادـأف" :طنطاوي

هم والتعبير فيه تهديد لهم علـى  أقوال ومحاسبهم على سوء أدبهم وقبح   ، وأفعال أقواليرتكبونه من   
  .)٣(ما ارتكبوا

  ).سنكتب ما قالوا: (دلالة التعبير في قوله: لة الثانيةالمسأ
  . )٤(وأنه لم يفوتنا تدوينه وإثباته ، لتأكيد الكتابةالسين في ـ سنكتب ـ ـ ١
، والمراد الكتابة في صحائف أعمـالهم     ، وأن االله سيحاسبهم عليه   ، فيها تبكيت لعملهم  ، الكتابةـ  ٢

  . )٥(فالكتابة أوكد للحجة ، المحاسبةبل ، ولا العفو، وهذا يعني عدم الصفح عنهم

 خبثـاء   اليهـود ولما كـان    ،  عظيمة بقولهم تستحق عقابا شديدا      جريمة اليهودلقد ارتكب   
 ـ    فيوحتى لا ينكرون ما قالوه      ، ابين ومتهربين من أي استحقـاق عليهم     وكذ  ،ة الدنيا يـوم القيام

  ، سنكتبه في صحائفكم: "قال البيضاوي، اقًليثبته موث،  قالوه حرفياكتبه االله من خلال الحفظة كما

                                                
 . هــ١٤٢٤/ م ٢٠٠٣ ـ الأولى ـ  العلمية بيروت لبنان طدار الكتب) ١/١٩٢( أنوار التنزيل مج  )١(
 .مرجع سابق بتصرف) ١/٤٨٤(الكشاف مج ) ٢(
 .مرجع سابق) ٤١٧،٤١٨ص(بنو إسرائيل في القرآن والسنة ) ٣(
  .مرجع سابق ) ١/٨١٤(التفسير الوسيط مج ) ٤(
  . مرجع سابق )٤/١٨٤( التحربر والتنوير مج ) ٥(
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واسـتهزاء بـالقرآن    ، لأنه كفر باالله عزوجل   ، لأنه كلمة عظيمة  ، أو سنحفظه في علمنا لا نهمله     
قـال  ، )١(وفيه تنبيه على أنه ليس أول جريمة ارتكبوهـا        ، لذلك نظمه مع قتل الأنبياء    ، والرسول

وذلـك  ، عليهم ليثبته وألا يلغى ولا يطرح  ه االله   كتب، هذا وعيد على ذلك القول    : الرازي رحمه االله  
قـال  ، )٢( كتبوه ،ى وجه لا يزول ولا ينسى ولا يتغير       ـ عل الشـيءات  ـ أرادوا إثب  إذا الناس   لأن

ـى يعلـم القوم شدة تعنتهم وحسدهم في الطعن عليـه    حتسنكتب ما قالوا في القرآن      : " أبو حيان 
" )اخـذهم يؤ، اسـبهم االله ويعاقبهم يوم القيامـة     ندما يح حتى ع ": الشعراوي رحمه االله  قال  ، )٣ 

َاقـرأ كتابـك ﴿ :ليهودي عند الحـساب   ل ليقال   ،عليهمبما كتبه   بقولهم لا بما سيقوله عنهم هو ولكن         َ َ ِ ْ َ ْ
ًكفي بنَفسك اليوم عليك حسيبا َ ْ ِْ َِ ْ ْ ََ ََ َ ِ   .)١٤ / الإسراء(  ﴾)٤( َ

تل اليهـود فـي المدينـة أحـد مـن            ق وهل، ا سبق أنها نزلت في يهود المدينة      تبين فيم 
  .؟فلماذا عبر عن القتل بالمصدر، !الأنبياء؟

  .)قتلهم الأنبياء: ( في قوله تعالى، سر استخدام المصدر: المسألة الثالثة
 التـي   المدينة كانوا راضين عـن الجـرائم     يهود وأن، لبيان أن صفة القتل أصل لدي اليهود       -١

  .)٥(الأنبياءتل وأبشعها ق، ارتكبها أسلافهم في الماضي
النفسي والعملي لارتكاب جريمـة القتـل       ، لديهم الاستعداد الكامل   المدينة   في اليهودبيان أن     -٢

   . ضد النبي
عطـف  : قال أبو السعود  ،  على قتله  اليهود أمرمن ت   للنبي   لـة تحذيرا ذه الجم ـجاءت ه   -٣

 ـ، العظم سواء بأنهما في الجرم وناًإيذا الأنبياء وقتلهم  – على قولهم    –عليه   ا علـى أن  وتنبيه
وأن من تجرأ على قتـل     ، بل لهم سوابق  ، ر ليست أول جريمة ارتكبوها    جريمة اتهام االله بالفق   

 .)٦( لم يستبعد منه أمثال هذه الجريمةالأنبياء
  ).بغير حق: (دلالة التعبير في قوله: المسألة الرابعة

مع أن الإجرام لا يكـون      ، ير حق  بغ الأنبياءووصف سبحانه قتلهم    "  :طنطاويقال سيد       
 وأنهم لخبث نفوسهم وقسوة قلـوبهم لا       ، شناعة أفعالهم وضخامة شرورهم    إلىللإشارة  ، بحق أبدا 

  .)٧( غير موضعهفي موضعه أم فييبالون أكان فعلهم 
                                                

  .مرجع سابق بتصرف) ١/١٩٣(ار التأويل مج  أنوار التنزيل وأسر )١(
 ).١/١١٨ج/١٠-٩(التفسير الكبير مج  )٢(
 .مرجع سابق) ٣/١٣٦(البحر المحيط مج ) ٣(
  .مرج سابق) ٣/١٩١١(تفسير الشعراوي مج  )٤(
 بتصرف) ٢/٦٣٥( الجامع لأحكام القرآن مج  )٥(
) ١/١٩٢(لتنزيل وأسرار التأويـل مـج       وار ا ـر أن ـرف، وانظ ـبتص) ١/٤٥٧(إرشاد العقل السليم مج      )٦(

 .مرجع سابق
 ).٢/٤٧٣(التفسير الوسيط مج  )٧(
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  ).ذوقوا(قوة التعبير في : المسألة الخامسة
 الـذي    وشـدة العـذاب    ،اء والوعيـد  فيه من السخرية والاستهز   لما  استخدام هذا التعبير           

أمـر   فـي والأصل أن يكون    ، والذوق حقيقته إدراك المطعومات   " :طنطاوي قال سيد    ،ينتظرهم
ذُقْ إِنَّ كَ  ﴿  :كمـا قـال االله  ، استهزاء فيه تهكم و  ،هنا بذوق العذاب  مرغوب تذوقه وطلبه فالتعبير     

  .)٤٩/ الدخان( ﴾ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْكَرِیمُ

 ،قـه بحاسـة الـذوق     و مادي يمكن تذ   أمر إلىحث أن تحويل العذاب المعنوي      ويرى البا     
ا كـان  كذلك لم،  أكثر الحواس إيلاما عند العذاب   ة الذوق  حاس لأن،  الوعيد وشدة الألم   فيمبالغة  لل

 أراد االله اسـتخدام لفـظ ذوقـوا         ، جميع خلايا الجسم   فيالطعام يتذوق باللسان ويتغلغل عند أكله       
: قال الشوكانى ، ريمتهم سيتغلغل إلى جميع خلاياهم     جعله بسبب ج   الذي العذاب الأليم    ليقول لنا إن  

  واستخدام لفظ ": قال الشعراوي، )١( الوعيدفيذاب فيه مبالغة ـاس العـوإطلاق الذوق على إحس
  .)٢("  الإيلامفيبلغ لذا فهو أ، لأنه نابع من داخلهو، سة لا تختفي من أي إنسان حالأنهلذوق ا

  ).ذلك بما قدمت أيديكم: (قوة التعبير في قوله: سألة السادسةالم
، التي ارتكبها يهـود   ولكنه هنا أراد بيان بشاعة الجريمة       ، اسم إشارة يدل على البعد المكاني      -١

 للدلالة على عظم شأنه     ،وما فيه من معنى البعد    ، إشارة إلى العذاب المذكور   : قال أبو السعود  
سم الإشارة يفيـد اسـتبعاد ارتكـاب        ويرى الباحث أن ا   ، )٣(اعة الهول والفظ  فيوبعد منزلته   

 ا مجرم متمـرس   لّولا يقدم عليها إ   ، ه الجريمة لبشاعتها وسوء عاقبتها     العادي مثل هذ   الإنسان
 .!! عالم الجريمة والإجرامفي

وهذا يعنى أن ، لتصاق بما فعلوه الاأفادت، بية لبيان سبب العذاب الذي ذاقوه الباء سب:بما -٢
 .لكثرة ارتكابه، عل قد التصق بفاعله وأصبح ملازما لهالف

 :م بالقول لا بالفعل لبيان التالي مع أنهم ارتكبوا جريمتهأيديكم قال :أيديكم -٣

  .ة منهاوخصوصا الظاهر، الإنسان بيده ولسانه يرتكبها التي الجرائم من أكثر  لأن-أ
  . لا بيد غيركمنتمأيديكم أ نزل بكم كان بسبب جرائمكم بالذي العذاب  لأن-ب
 . غير جريمة قتل الأنبياء،  لبيان أن هناك جرائم سيرتكبها اليهود بالأيدي-ت

ة الإقدام على المزيد من  وتحذيرهم من مغب،الآية في الأنبياء جريمة قتل إلىإشارة  -ث
  .الجرائم في المدينة

                                                
 .بتصرف ) ١/٥٢٠(فتح القدير مج ) ١(
 .بتصرف) ٣/١٩١٢(الشعراوي مج  )٢(
 .بتصرف) ١/٤٥٧(إرشاد العباد مج  )٣(
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  :شبهة والرد عليها: المسألة السابعة
  .)١٨٢/آل عمران(  ] االلهَ لَیْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِوَأَنَّ[:  في فهم الآيةالشبهـ ١

ة  صففي فن، الصفة عن الذات يقتضى بقاء الذاتفين ه الشبه مدعين أنأثار البعض هذ 
 فهذا يعنى ، عن ذاته الظلم الكثيرفـيان االله نـ كإذاف، يقتضـى بقـاءه، المبالغة عن الظلم

  !!. صفة الظلم بقاء
حتى لو كان العبد ، في لمطلق الظلم عن االله لعبادهنإن الآية فيها ، ةالرد على الشبهـ ٢

قال و، )١("ما أنا بمعذب من لم يجرم عندي " حاتمأبيقال ابن ، فإن االله لا يظلمه، كافرا
 وأن عذابهم هذا ، الأفئدةإلىالعذاب المحرق النافذ من البدن : ذوقوا عذاب الحريق: "السعدي

وإن ما نزل بهم من ، منزه عن ذلكلأنه ،ام للعبيدفإنه ليس بظلّ، ما من االله لهليس ظلم 
 ).٢ ("العذاب بما قدمت أيديهم من المخازي والقبائح

 ـ   ،ذه الشبهة ـ الرد على ه   فـياء  ـ العلم أقـوالة  ـومن خلال دراس  ـ  ٣ ث هـذه    يتبـين للباح
مــل مثقـال ذرة     أن من يع  ، مقتضى العدل الإلهـي   من   هنإ، القاعدة فـي الثـواب والعقـاب   

 ارتكبـوا ـوا االله بالفقر    ن اتهم ـ الذي اليهـودف، ا يره رـال ذرة ش  ـل مثق ـومن يعم ، خيـرا يره 
 ـفاقتضى العدل الإل  ،  حق الذات الإلهية   فيا  لأنهـ، جريمة من أبشـع الجرائـم     أن ينـزل    ىـه
 ـ، مـ بسبب ما ارتكبته أيديه    ،عذاب الحريق في  ل  ـتمث،  بهم عـقاب شـديد من االله       ك ـلذل

بمـا  ،  )١٨٢ من الآية / آل عمران (﴾ وَأَنَّ اللَّـھَ لَ یْسَ بِظَل َّـامٍ لِلْعَبِیـ ـدِ     ﴿ :القـرآن قائلًا لهـمب  ـعق
 ـ   أحدا االله ما ظلم     لأن ،اليهـود أيهام  ـم أنت ـفيه  ـ وإن ،هـ مـن خلق  ــه لـصف ـ نفي م ـة الظل
 ـ       فـيى  ـ تأت ،هـرة عن ذات  ـالكثي  ـم يه ـ سـياق أن االله مـا ظل  مـن   أيولا  ، أبــدا ا  ًـودي

 ـ ـد ه ـاءت لتأكي ـ الظلم ج  فـي ن فـية  ـة المبالغ ـ وأما صيغ  ،هـمخلوقات  أو، )٣(ىـذا المعن
  .)٤(ام أصلًـ الظلإليـهب ـى لا ينسـب بمعنـاءت للنسـج
  لماذا نفـي الظلـم ولـم يثبـت العـدل؟ ـ ٤
 بالعـذاب   دـ مؤك ،ارـرق بالن ـفهو ح ، رضه االله على اليهود شـديد مؤلم      ف الذياب  ـ العق  لأن

ا ظلم لما فيـه من الألـم       ذـ ه اليهـودول قائل من    ـحتى لا يق  ، مع أن الحريـق وحـده مؤلم    
  ـق لأنـه جـاء دل المطلـو العـا بل هذا ليس ظلمـم هـ ليقول لهفيفجاء الن، والإحـراق

                                                
لرحمن بـن محمـد     عبد ا ) ٣/٨٣٠( تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول االله والصحابة والتابعين مج             )١(

 .م٢٠٠٣-ه ١٤٢٤للطباعة والنشر -دار الفكر، تحقيق أسعد محمد الطيب، الرازي ابن أبي حاتم
 .بتصرف) ١٢٦ص( تفسير السعدي  )٢(
 ).٢/٤٧٤(/والتفسير الوسيط مج ، بتصرف) ١٩١٥-٣/١٩١٣(/راجع ما ذكره الشعراوي مج  )٣(
 .بتصرف) ٣/١٩١٤( تفسير الشعراوي مج  )٤(
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ى ـذا يعن ـوه، لعبـدولم يقـل إنه ليس بظـلام ل     : "الشـعراويال  ـق، نتيجـة ما قدمت أيديكم   
 لـو   لأنـه،  إلـى أن تقـوم السـاعة      من أدم  ،ادهـن عب ـم ع ـ الظل في المبالغة   فيه ن ـأن

ًـا شـديد الظلـم       ـ فيرر من االله    ـ تك لأنـه، ظلم هؤلاء لكـان ظلام  ـ ـ ح فنفـاه  ، ـدق العبي
 ).١("سبحانه عن ذاته

، ف ليس مدحا الله تعـالى     لأن النفي الصر  ،  يتضمن كمال عدله   إن نفي الظلم عن االله         
تـضمنت كمـال    ،  يقولون كل صفة نقص نفاها االله تعالى عن نفـسه          لذا فإن السلف الصالح     

  .ضدها

  ).دمتْ أيـديكم  ـبِما قَ (  وبيـن) قـذَاب الْحرِي ـوا ع ـذُوقُ(  العلاقـة بيـن : المسألة الثامنة 
 ـق  ـ عـذاب الحريـذكر العذاب الشديد  لما لأنه و،لوجود الحرف بما، العلاقة بينهمـا سببية

 ـ اببه قائلًـر سـذك  ـالـذي ذاب ـ لبيان أن العـ بمـا قدمت أيديكم   ــ ن  ــزل به  دلـم ع
 ـ   الـذي ذاب  ـذلك الع ": قـال سـيد طنطاوي  ، لا جـور فيـه  ، مطلـق  أيهــا م  ـ حـاق بك
  .)٢("  وما نطقت به أفواهكم من منكر من جرائم،أيديكمبب ما قدمته ـ بس،اليهـود

  :منهج القرآن في التعامل مع الجريمة: رابعاً
  :وفيه مسألتان

  .بيان عقوبة الجريمة: المسألة الأولى
لَقَدْ سَمِعَ االلهُ قَوْلَ الَّذِینَ قَالُوا إِنَّ االلهَ فَقِیرٌ وَنَحْنُ أَغْنِیَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَھُمُ الأَنْبِیَاءَ بِغَیْرِ حَقٍّ [

  ) .١٨١/آل عمران(]  ذُوقُوا عَذَابَ الحَرِیقِوَنَقُولُ

  : يتضح للباحث أن االله عاقب اليهود على جريمتهم بعقوبتين
  . والتهديد والوعيد في الدنياالتبكيت: العقوبة الأولى
  .عذاب الحريق في الآخرة: العقوبة الثانية

  .كيفية التعامل مع الجريمة: المسألة الثانية
  :ح للباحث أن القرآن تعامل مع جريمتهم على النحو التاليعلى ما سبق يتض وبناء

  .عاقبهم بأكثر من عقوبة -١
  .تدرج في التعامل معهم عندما أنزل العقوبات عليهم -٢

                                                
 .بتصرف) ٣/١٩١١(ير الشعراوي مج  تفس )١(
 .بتصرف) ٢/٤٧٣( الوسيط في التفسير مج  )٢(
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م من عذاب الحريق وسوء العاقبة ـ وحذره،اـي الدنيـد فـد والوعيـاستخدم التهدي -٣
  . في الآخرة

  :اللطائف: خامسا
وتخويف كل من يحاول التطاول على ، الإلهية في القلوب أفادت غرس الرقابة :سمع االله -١

  .وتهديد ليهود المدينة وغيرهم، الذات الإلهية
 : نكتب ما قالوا وفيهاس -٢

وهذا ما نطالب به كتبة التقارير      ،  نقصان أودون زيادة   ، الدقة في السماع والنقل والكتابة    بيان    - أ
  . الآخرينعن 

للإنتفاع بهـا   ، ةـر بأمان ـات والتقاري ـ الملف فةـات وأرش ـوملق المع ـى توثي ـالعمل عل    -  ب
 .عند الحاجة

لا تحزن يا محمد أنت وأصحابك بسبب ": قال الشعراوي، فيها مواساة وتسلية للرسول  - ت
 ونقول ،أنفسهمفسوف يجزون بما كتبناه عليهم بشهادة ، اليهود أشياء أساءت إليك أقوال

  )١(" ذوقوا عذاب الحريق

  . الله بالبخلاتهام ا: الفرع الثاني
 غُلَّـتْ أَیْدِیھِمْ وَلُعِنُ وا بِمَ ا قَال ُـوا بَ لْ ی َـدَاهُ      )٢(وَقَالَـتِ الیھـود یَـدُ اللَّھِ مَغْلُولَـةٌ   ﴿   :قال تعالى      

غْیَانـاً وَكُفْـراً وَأَلْقَیْنَـا مَبْسُوطَتَـانِ یُنْفِـقُ كَیْـفَ یَشَـاءُ وَلَیَزِیـدَنَّ كَثِیـراً مِنْھُـمْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّـكَ طُ

بَیْنَھُـمُ العـداوة وَالْبَغْضَـاءَ إلـى یَـوْمِ الْقِیَامَـةِ كُلَّمَا أوقَـدُوا نَ ـاراً لِلْحَ ـرْبِ أَطْفَأَھَ ا اللَّ ھُ وَیَ سْعَوْنَ فِ ي           

   .)٦٤ / المائدة(  ﴾الأرض فَسَاداً وَاللَّھُ لا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ

  . فسير الإجماليالت: أولا
،  على ربهماليهودره عن جرأة ـ ذك،تعالىر من االله ـذا خبـه": قال الطبـري       

 ، قديم جهلهموتعريفا منه، توبيخا لهـم بذلـك، ووصفهـم إيـاه بما ليس من صفتـه
 البغويقال  ـ وليس أياديه،  قلت يديهـ" )٣( واغترارهم وإنكارهم جميع جميل أياديه عندهم

 الناس أكثر حتى كانوا من اليهودإن االله بسط على ": عن ابن عباس وعكرمة والضحاكنقلا 
                                                

  .مرجع سابق ) ٤/٢٠٨(التفسير الوسيط مج ) ١(
: وغل فـلان  ، وجمعه أغلال ، فالغل مختص بما يقيد به فيجعل الأعضاء وسطه       : قال الراغب الأصفهاني   ) ٢(

المفردات في غريب القرآن ، أي ذموه بالبخل: الله مغلولةوقالت اليهود يد ا، قيده وقيل للبخيل هو مغلول اليد
  . لبناندار المعرفة ـ بيروت ـ) ٣٦٣ص(

 ).٤/٦٣٩(جامع البيان مج  )٣(



 -٢٣٩- 

كف عنهم ما بسط عليهم من ، وأخصهـم ناحية فلما عصوا االله في أمر محمد وكذبوا به ،مالا
يد االله تمنع عنا الخير :  الكاذبة والجريمة البشعة قائلينفاتهموا االله بهذه الفرية، )١(" السعة

اء عليهم بالبخل مبينة أنهم هم البخلاء ـا دعـ أبلغ صورة وأقواهفيلهي الإفجاء الرد ، والرزق
يرزق ، وخيره إليهم نازل، لجواد الكريم فعطاؤه لعباده دائمم لا يؤتون الناس نقيرا وأما الأنهـ
ذا لا ـ بسبب موقفهم هاليهودا ـأم، لا تنفـد أبـدا ي خزائنه ملأ،ابـر حسـاء بغيـمن يش

 م االله ـم وضلالا فوق طغيانهم فعاقبهـوق عنادهـادا فـرا وعنـ إلا كفالقـرآنم ـزيدهي
  .لعـداوة والبغضاء إلى يوم القيامةم اـوألقى بينه، أيتيت قلوبهم فلا يجتمعون على رـبتش

 ولَ اللَّهسر ةَ أَنريرأَبِي ه نع َا (  :قَالهيضغلْأَى لَا يم اللَّه دلَ ياللَّي اءحنَفَقَةٌ س
 شُهرقَالَ عو هدي يا فم ضغي لَم فَإِنَّه ضالْأَرو اتومنْذُ خَلَقَ السا أَنْفَقَ مم تُمأَيقَالَ أَرو ارالنَّهو

فَعريو ضخْفي انيزالأخرى الْم هدبِيو اءلَى الْم٢()  ع(.  

  .البيانيالإعجاز : ثانيا 
  :وفيه أربعة مسائل

  :سر التعبير بالجمع ـ اليهود ـ مع أن القائل مفرد: المسألة الأولى
ا ا من القول وزور قال منكرلأنه ،لم يمنعوه، يتهم االله عندما سمعوه الآخرين لأن     

،  فدعا عليهم غلت أيديهم فمنعت عن الخير،الجريمةفهم شركاء في ك ـ لذل،هـوا بقولـورض
 ووافقوا ،ال ذلك سمعوه فسرهم ما قالـا قـعندمومعنى ذلـك أن فنحاص : "ل الشعراويقا

  .)٣(" على مقولته

  ).غلت أيديكم: (التحقيق في قول االله: المسألة الثانية
  : في ذلك إلى ثلاثة معاني المفسرين أقوالذهبت     

  .)٤( بسبب جريمتهم،في الدنيا أن يكون الغل بمعنى الدعاء عليهم بالبخل :المعنى الأول
إِذِ الْأَغْلالُ فِي أَعْنَاقِھِمْ  ﴿ : القيامة وهم في النار قال تعالى إخبار عن حالهم يوم:المعنى الثاني

  .)٧١ / غافر( )٥( ﴾ وَالسَّلاسِلُ یُسْحَبُونَ

                                                
 .بتصرف) ٢/١٦٥(معالم التنزيل في التفسير والتأويل مج  )١(
 ب ـ  الجمع بـين الـصحيحين  ، )٦٨٦٢رقم ( قول االله تعالى لما خلقت بيدي ـ  ب ـ  التوحيد ـ  ك -خ )٢(

  .مرجع سابق) ٣/١٦٥ج (المتفق عليه من مسند أبي 
 ).٦/٣٢٦٢(الشعراوي مج  )٣(
 .بتصرف) ٢/٢٥٠ج/٦-٥(التفسير المنير مج )٤(
  . مرجع سابق بتصرف) ٢/١٦٥(معالم التنزيل مج ) ٥(
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الاحتمالين ويصح على كلى " : فقال  بين المعنييندلسي جمع بين ابن عطية الأن:المعنى الثالث
 فالمعنى غلت أيديهم عن ،ا عن الدنيا كان خبرإذاو، وأن يراد به الآخرة، كون ذلك في الدنياأن ي
، )١("  نار جهنمفي فالمعنى غلت الآخرةوإن كان خبر ، خير والأنفاق في سبيل االله ونحوهال

   . رحمه االله ابن عطيةإليه ما ذهب إلىويميل الباحث 
  .)٢(م عن الخيراتأمسكت أيديه: غلت أيديهم: قال البغوي
، دم الإحسانفإن وصفهم االله بالبخل وع، هذا دعاء عليهم من جنس مقالتهم: قال السعدي
بخل الناس وأقلهم فكانوا أ،  عليهم جزاهم بأن كان هذا الوصف منطبق،وهو الكريم المنان

، ؟ عليهمفهل يدعوا الحق: ال متسائلًاقف ، على من فسر الغل بالدعاءالشعراويرد و، )٣(إحسانا
 االله رد عليهم ولكن، إليه الخلائق بالدعاء ليقضى حوائجهملجأ لأنه هو الذي ي، لا: أجاب قائلًا

 يستقبل كلامه أنه ساعة يجد الذييماني إنما أراد أن ينبـه الذهـن الإ، بقوله غلت أيديهم
 الدعاء هو أن لأن، لأن االله لا يدعوا على عبيده، ا لا يناسب االله فعليه أن يدفع هذا الكلاموصفً

  .)٤( قادر لينفذ له المطلوبإلىيرفع العاجز طلبه 

  :فإن رد الشعراوي يتلخص في نقطتينوعلى ضوء ما سبق        
ا وصف االله بصفة  سمعنا أن إنسانًأو رأينا إذا هو تعليم لنا ،مـت أيديهـن قول االله غلإ: الأولى

  .تفق مع فضيلته في هذه النقطةحث يوالبا، ليهلا تليق به فيجب علينا أن نرد ع
وهذه ، كون عادة من عاجز يرفعه إلى قادر الدعاء يلأن، ن االله لا يدعوا على عبيده إ:الثانية
فلها حالات خاصة أما عندما يدعوا االله على خلقه ، فق معه إذا كانت من الخلق للخالق اتالأخرى

  :تتلخص في التالي

أبـشع  جريمة من    اليهود وإنما جاء الدعاء بعدما ارتكب       ،اءبتد إن االله لا يدعوا على عباده ا       -١ 
  .أوا من المعجزات مهما ر، إيمانهمفي وأصبح لا فائدة منهم ولا رجاء ، حق االلهفيالجرائم 

 ﴾ تَبَّ تْ یَ دَا أَبِ ي لَھَ بٍ وَتَ بَّ           ﴿ : عندما قـال   ،ى االله على أبى لهب    ـد دع ـ ق القرطبـيقال    -٢
ثلـة دعـاء االله علـى    ابن عاشور وغيره من المفسرين العديد مـن أم      وقد ذكر    ،)٥( )١/المسد(

                                                
ـ قيق عبد السلام عبد الشافي محمد ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت     تحـ) ٢/٢١٥(المحرر الوجيز مج  )١(

ضبطه وصححه محمد سالم ، )١/٢٤٣(وأنظر التسهيل لعلوم التنزيل مج ،  م١٩٩٣لبنان ـ ط الأولى ـ   
 .م١٩٩٥  ـ هـ١٤١٥ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان  ط الأولى ـ ،هاشم

 .مرجع سابق) ٢/١٦٤(معالم التنزيل مج  )٢(
 .مرجع سابق) ٢٠٠ص (كريم الرحمن تيسير ال )٣(
 .مرجع سابق) ٦/٣٢٦٢(مج  الشعراوي  )٤(
  .مرجع سابق بتصرف) ٣/٥٨٤( الجامع لأحكام القرآن مج  )٥(
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جملـة  : "قال، )٨٩ الآيـة  من / البقرة( ﴾ فَلَعْنَةُ اللَّھِ عَلَى الْكَافِرِینَ   ﴿  : قوله تعالي : الكافرين منها 
وهـذا  ، لأنه تعالى لا يعجزه شـئ ، ير وقضاء والدعاء من االله تقد ،دعاء عليهم وعلى أمثالهم   

وجملة علـيهم دائـرة     ، )١("  يؤفكون قاتلهم االله أنى  : وقوله،  يد االله مغلولة   اليهودت  كقوله وقال 
 لا لأنـه  ، والدعاء من االله على خلقه تكوين وتقرير مشوب بإهانة   ،السوء دعاء عليهم وتحقير   

 .)٢("  تمنى ما يريدإلىيعجزه شئ فلا يحتاج 

اليهود من البخل وهذا ما كان عليه حال ، إن الدعاء من االله يكون لإحقاق العقوبة وتثبيتها -٣
أَمْ لَھُمْ نَصِیبٌ  ﴿ :قال تعالى، وللشر مدفوعة،  ممنوعةفأيديهم عن الخير، بعد دعاء االله عليهم

  .)٥٣ /اء النس( ﴾ مِنَ الْمُلْكِ فَإذا لا یُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِیراً

 خرج عن معناه ــ غلت أيديهم : تعالى قوله فيأن الدعاء : ويرى الباحث       
 قادر لينفذ له إلىه ـ وهو أن يرفع العاجز طلبالأصلي الذي ذهب إليه الشعراوي ـ

ب إليه صاحب  وهذا ما ذه، هو التعليم وإحقاق العقوبة، غرض بلاغيإلى –المطلوب 
نه بأ )١١٩آل عمران (] قُلْ مُوتُوا بِغَیْظِكُمْ[قل موتوا : في قوله تعالى: تفسير السراج المنير فقال

يجوز أن يكون معناه الدعاء عليهم بالبخل والنكد، ومن ثم كانوا أبخل خلق االله وأنكلهم، 
 من حيث لفظ غلت لأن الأصل في القول الشنيع أن ،والمطابقة على هذا ظاهرة وحاصلة

 وهو دعاء من وخرج هذا الكلام مخرج الأمر: "الطبريقال ،  )٣( يقابل بالدعاء على قائله
ا مما بهم من الغيظ على  كمداليهودأن يهلك االله ب، عليهمبأن يدعوا   محمد االله نبيه
  .)٤( دينهمفي قبل أن يروا فيهم ما يتمنون لهم من العنت ،المؤمنين

  ).لعنوا(دلالة التعبير ب : المسألة الثالثة
الطـرد من رحمة : اللعـن: " قـال الشـعراوي، )٥(مـ طرده:م االلهـلعنه، طردوا   

وسبحانه ، إن يـد االله مغلولـة: وقالـوا، أنفسـهمى ـروا علـن بشـم الذيـم ه لأنهـاالله

                                                
 ).٦٠٣ -٢/٦٠٢/ج/١( التحرير والتنوير مج  )١(
 ).٢/١٤ج/٦(المرجع السابق مج  )٢(
 بيروت  – دار المعرفة للطباعة والنشر      –بتصرف، الشيخ الخطيب الشربيني     ) ١/٣٨٥(السراج المنير مج     )٣(

 .  ط الثانيةـ لبنان ـ
  .مرجع سابق) ٣/١٢٠،١١٩( جامع البيان مج )٤(
المعجم المفصل في تفسير غريب القرآن الكريم   . وأبعده من الخير وطرده     ، أخزاه وسبه   : لعن يلعن فلانا     )٥(

  . هــ١٤٢٤م ـ٢٠٠٣ـ دار الكتب ـ بيروت ـ لبنان ـ ط ـ الأولى ـمحمد التويجى . إعداد د
  .وكل من لعنه االله فقد أبعده عن رحمته، ن هو الإبعاد والطرد من الخير أو من االله وقال ابن منظور واللع

 ).٥/٣٧٤(لسان العرب مج 
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ردة ـم مسخوا قـفمن لعنهم أنه : البغويقال ، )١(قادر على أن يمنع عطاءه عنهم
  .)٢( بالنارالآخرة فيو،  عليهـم الذلـة والمسكنة في الدنيـا وضربت،رـوخنازي

   ).٦٤/ المائدة(] بَلْ یَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ -یَدُ االلهِ مَغْلُولَةٌ [: ه تعالىالعلاقة بين قول: المسألة الرابعة
   . وافتراء معناه البخلاليهوداتهام باطل من : ا مغلولةلً أو
 ـ    ، رد على باطلهم وأثبت عكسه    : بل يداه مبسوطتان  : ثانيا  اء معناه الكرم والسخاء دون عط

  :وجاء الرد قويا متمثلا بالتالي
 والمعنى   ،الله   وإثبات الجود والكرم     ، لزعمهم فيأداة ن ، بمعنى لا ولكن  ، لإضراب ل :بل  - أ

الله كريـم وعطاؤه دائم يـرزق مـن يـشاء بغيـر          ن ا ـ ولك ،مـ كما زعمت  مرلا ليس الأ  
  .حساب

عة الجود ببسط ـن سـة عـ كناي–  بيـداه–رد ـاء الـد وجـوا يـم قالـ ه:يـداه  - ب
 التشبيه فيذا المعنى نـ هفـيدة ـوالعقي، تـا يديـهيديـن لأن الجـواد يعطـى بكلال

 .)٣(تعالىعن االله 

  :منهج القرآن في التعامل مع الجريمة: ثالثاً
  :وفيه مسألتان    

  .بيان عقوبة الجريمة:  المسألة الأولى
نْفِقُ كَیْفَ یَشَاءُ مْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ یَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ یُــــغُلَّتْ أَیْدِیھِ[: ىـقال تعال

 وَالْبَغْضَاءَ إلى یَوْمِ العداوةوَلَیَزِیدَنَّ كَثِیراً مِنْھُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْیَاناً وَكُفْراً وَأَلْقَیْنَا بَیْنَھُمُ 
  )٦٤/المائدة(] الْقِیَامَةِ

 على جـريمتهم تلـك      ليهودا عاقب   أن االله تعالى  ، لال استقراء الآية  يتضح للباحث من خ        
  : عقوباتبأربع عقوبات

ا هـو حالهم لا يؤتون ذـوه، الدعـاء عليهـم بالبخـل طيلـة حياتهـم: الأولـىة ـالعقوب
   ).٥٣/النساء (] أَمْ لَھُمْ نَصِیبٌ مِنَ المُلْكِ فَإِذًا لَا یُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِیرًا[قال تعالى، الناس نقيرا

لأن الجزاء من ، وأيديهم مغلولة إلى أعناقهم،  يساقوا إلى النار يوم القيامةأن :العقوبة الثانية
ِغلت أيديه[، في بهذه العقوبة ذل وهوانوك، جنس العمل ِ ْ َ ْ َّ ُم ولعنوُا بما قالواــــُ َ َُ ِْ ِ  )٦٤من الآية/ المائدة(  ﴾َ

                                                
 ).٦/٢٢٦٤( الشعراوي مج  )١(
 ).٢/١٦٥(معالم التنزيل مج  )٢(
 .مرجع سابق) ٥/٢٥٢ج/٦-٥(التفسير المنير مج  )٣(
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الأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِھِمْ وَالسَّلَاسِلُ إِذِ [قال تعالى، ومن معناها أن تغل أيديهم يوم القيامة عند دخولهم النار

   )٧١/غافر( )١(] یُسْحَبُونَ
   .د من رحمة االله والبعد عن كل خيرالطراللعن و :العقوبة الثالثة
  .إلى يوم القيامة، إلقاء العداوة والبغضاء في قلوبهم: العقوبة الرابعة

  .كيفية التعامل مع الجريمة: المسألة الثانية
ركّز العقوبات على الجانب النفسي لدى     يتبين للباحث أن القرآن الكريم      ى ما سبق    بناء عل     

   :اليهود وكانت على النحو التالي

   .عاملهم بالمثل وزيادة -١

  .بهم وهم على أبشع صورة وأسوأ حالر التنكيل والتحقي -٢

 .لتفريق جموعهم، العمل على تشتيت قلوبهم -٣

 .عزلهم عن غيرهم من خلال لعنهم -٤

  
  . البيانيةاللطائف: رابعا
 ـ، ـم اليهـود عنـد ارتكابهـم لأي جريمـة      ى جرائ ـرد عل ـوة ال ـ ق علمنـا القـرآن  -١ د فق

قـال  ، ولعنوا بمـا قـالوا    ، هـد من ـون بأش ـد يك ـوق، غلت أيديهـم ، يكـون الرد بالمثـل  
 الآيـة  مـن  / البقرة(  ﴾ ـدَى عَلَیْكُـمْفَمَـنِ اعْتَـدَى عَلَیْكُـمْ فَاعْتَـدُوا عَلَیْـھِ بِمِثْـلِ مَـا اعْتَ  ﴿ :تعالـى

١٩٤( .  
بَلْ یَ دَاهُ مَبْ سُوطَتَانِ    ﴿ :الذي لا ينقطع أبدا قال تعالى، بيان سعة رحمة االله وخيره النازل لعباده      -٢

 .)٦٤ الآية من /المائدة( ﴾یُنْفِقُ كَیْفَ یَشَاءُ 

  . كشرط للإيمان طلبهم رؤية االله: الفرع الثالث
وَإِذْ قُلْ تُمْ یَ ا مُوسَ ى لَ نْ نُ ؤْمِنَ لَ كَ حَتَّ ى نَ رَى االلهَ جَھْ رَةً فَأَخَ ذَتْكُمُ ال صَّاعِقَةُ              ﴿ :قال تعالى 

یَ سْأَلُكَ أَھْ لُ الكِتَ ابِ أَنْ تُنَ زِّلَ عَلَ یْھِمْ كِتَابً ا مِ نَ ال سَّمَاءِ فَقَ دْ             ﴿:  وقال )٥٥/البقرة(  ﴾ وَأَنْتُمْ تَنْظُ رُونَ  
 مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا االلهَ جَھْرَةً فَأَخَذَتْھُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِھِمْ ثُ مَّ اتَّخَ ذُوا العِجْ لَ مِ نْ          سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ  

  ).١٥٣/النساء( ﴾ بَعْدِ مَا جَاءَتْھُمُ البَیِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآَتَیْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِینًا

                                                
  . مرجع سابق بتصرف) ٢/١٦٥(انظر معالم التنزيل مج ) ١(
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  :يالتفسير الإجمال: أولًا
 جريمة جديدة في سياق جرأتهم وقلة أدبهم مع االله إسرائيليأتي هذا الطلب من بني       

، اكفلق البحر الذي أصبح يبس، عيانًا أكثر من مرة بعدما رأوا العديد من المعجزات، ونبيه
 فطلبوا من موسى ، ك استمروا في كفرهم يعمهونلـومع ذ، ودهـون وجنـوإغراق فرع
ولا ، ولا بدعوته، وإلًا لن يؤمنوا به، كشرط لإيمانهم، ا بدون حجاب جهرة عيانًأن يريهم االله

  .بالتوراة التي أنزلها االله عليه

 إذ قلتم يا موسى لن  ـيا يهود المدينةـ  واذكروا أيضا": الطبري رحمه االلهقال 
نه ويكشف يرفع الساتر بيننا وبي، انصدقك ولن نقر بما جئتنا به حتى نرى االله جهرة عيانً

  .)١( "حتى ننظر إليه بأبصارنا، الحجاب دوننا ودونه

  :الإعجاز البياني: ثانيا
   :وفيه مسألتان

   ).لَن نُؤْمن لَك حتَّى نَرى اللَّه جهرةً : قولهم : (المسألة الأولى
،  علقوا الإيمان بالرؤيالأنهم،  التأبيدفيتفيد ن،  للحاضر والمستقبلفي أداة ن ـلن نؤمن  -١

وهي دليل على إصرارهم وعنادهم بعدم الإيمان حتى تتحقق ، والرؤيا محالة في الدنيا
  .الرؤيا

 ـلك   -٢ والمعنى لـن ننقـاد ونـسمع    ، )٢( باللام لأنه تضمن معنى الانقيادتعدى:  قال الكلبي 
  .عناد والمراوغةأما بدونها سنبقى على حالنا من الجدل وال، ونطيع إلا بشرط الرؤيا

 ـحتى نرى -٣ والمعنى أننا لن نـؤمن  ،  وفيها معنى الشرط، أن نرى بمعنى إلي، حتى الغائية 
، )٣(حتى هنا حرف غاية   : قال الألوسي ، فإن لم نره فلن نؤمن لك     ،  أن نرى االله جهرة    إلىلك  

  .وكلمة نرى أفادت إجماعهم على الطلب
 ـجهرة -٤  وتطالب بالرؤيا مجهورة ،  العلم فقطفيرة لتنجاءت كلمة جه"  : قال الشعراوي 

وهذا دليل على أنهم متمسكون بالماديـة التـي هـي قـوام             ، واضحة يدركونا بحواسهم  
 وجاءت كلمة جهرا لتنفي العلم فقط وتطالب بالرؤيا مجهورة واضحة يدركونها            مـحياته

 أن المراد بالرؤيـا     رة توكيدا للرؤيا لئلا يتوهم متوهم     ـوا جه ـوإنما قال ، )٤(بحواسـهم  
  .)٥(العلم

                                                
 ) بتصرف١/٣٢٨( جامع البيان مج  )١(
 . بدون طبعة ـدار الفكر ) ١/٤٨(التسهيل لعلوم التنزيل مج )٢(
 .مرجع سابق) ١/٢٦٢(روح المعاني مج )٣(
 ). بتصرف١/٣٤٦(تفسير الشعراوي مج  )٤(
  . دار الفكر) ١/٦٢(الخازن مج  )٥(
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  .هل كانوا صادقين في طلب الرؤيا:   المسألة الثانية
 يعلمون إسرائيلوبنو ، إنما يريد أن يتأكد من وجوده، إن الذي يطلب رؤية الشيء   

لأنهم رأوا العديد من المعجزات والآيات الباهرة الدالة ،  لا يشكون في ذلك،أن االله موجود
 وكان أكبرها نعمة ،العديد من النعمبكذلك أنعم االله عليهم ،  لإيمانهموتكفي، على وجوده

إنما طلبوا الرؤيا من موسى ، ومع ذلك لم يؤمنوا، إتيانهم الملك والتفضيل على العالمين
ز وإحراج ـون للتعجيـوربما تك، ةـاد والمراوغـدل والعنـة الجـا لصفاستمرار

طلب موسى .. ى أن يقولوا ما قالوهـم علـوالذي شجعه: قال الشعراوي ، ى ـموس
 ؟!!! )١( أن يراهتعالىمن االله سبحانه و  

، لم يقصده الشعراوي رحمه االله، يرى الباحث أن هذا القول فيه اتهام مبطن لموسى      
 ليشجعهم ولو كان قول إسرائيلطلبها أمام بني ، عندما طلب الرؤيا وكأن موسى 

، فذهبوا إليه وطلبوا ما طلبه موسى، تغلوا طلب موسى الرؤيا اسإسرائيلالشعراوي إن بني 
ومع ذلك فهناك فريق كبير بين طلب موسى المؤدب الذي يأتي في سياق زيادة ، الكان مقبولً

وطلب بني ، كطلب إبراهيم من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، وعمق اليقين، الإيمان
وبدونه ،  للإيمان بموسى مقدمااوضعه شرطًو،  الذي جاء في سياق العناد والجرأةإسرائيل

  .لن يؤمنوا له

  : الجريمةمنهج القرآن في التعامل مع: ثالثًا
  :وفيه مسألتان

  .بيان عقوبة الجريمة: المسألة الأولى
   ).٥٥/البقرة ( ﴾ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴿ : قال تعالى   
 لكنها بداخلها تحتوي علـى العديـد       هذه الجريمة بعقوبة واحدة    لقد عاقب االله اليهود على       

 مـن خـلال   ، في التعبير القرآني  والقوة  ، البلاغة القرآنية  لذلك تأتي ، من العقوبات بسبب قوتها   
  :النقاط التالية

 ما سبق من الجريمة البشعة إلى الانتباه وذلك للفت ،ن العقوبة جاءت فاصلة في الآيةإ  -١
  .يهودالتي ارتكبها 

لبيان أن العقوبة جاءت مباشرة بعد ، الذي يفيد التعقيب والترتيبـ الفاء ـ جاء حرف   -٢
  .وذلك لتناسب قوة العقوبة مع حجم الجريمة، الجريمة

                                                
  .مرجع سابق) ١/٣٤٦(تفسير الشعراوي مج  )١(



 -٢٤٦- 

أسرتكم بسبب ذنوبكم فأصابتكم حالة من الجنون نتيجة هذه الأخذة الشديدة : )١(  ـأخذتكم  -٣
  .المؤلمة

ق المجرم فيغشى عليه ـوتصع، ديدـد شـورع، مصحوبة بنار هي صيحة ـ) ٢( الصاعقة  -٤
تتضح قوة العقوبة في الفاصلة ، وبناء على ما سبق من معنى الأخذ والصاعقة، أو يموت

 مصحوبة بنار ورعد شديد ،تهم صيحة شديدةذفأخ، فيكون المعنى، في اللفظ القرآني
 أن نتصور هذا المشهد المفزع ولنا، من غشي عليه ومنهم من مات بسببها فمنهم ،فأسرتهم

 التي تلف هؤلاء  واللقطات العنيفةن العديد من المشاهدـون مـ والذي يتك،المخيف المؤلم
  . لفًاالمجرمين

 وكأن لها إرادة تأخذ وتأسـر       ، لبيان شدة العذاب وملازمته للصعقة     :إضافة الأخذ للصاعقة    -٥
هي العلاقة بين الأخـذ والـصعقة    وهذه  ، ا في العقاب  ـى قوته ـل عل ـذا يدل ـ وه ،وتعذب

  .في الفاصلة
ها وهم   لبيان شدة الحالة النفسية المؤلمة التي عاشو       ،حالية  جاءت الجملة الفعلية   ـ تنظرون  -٦

،  وكل منهم ينتظر دوره المحتـوم    ،ا واحدا عقة تأخذهم واحد   والص ،ينظرون لبعضهم البعض  
كـل  ، ا وهم ينظـرون   خر يخر ميتً  والآ،  فيغشي على البعض منهم    ،نارهاوتلفهم برعدها و  
هكـذا  ....! اوالصاعقة لا تـستثنى مـنهم أحـد       ، ولا يستطيع الهروب  ، منهم ينتظر دوره  

ينظرون وكأنهم أمام العشرات من اللقطات المفزعة والمخيفة التي تخلع القلـوب وتهزهـا              
م ينظـر   ا عنيفا والتعبير يصور لنا الحالة النفسية المضطربة التي عاشوها وكـل مـنه             هز

  .وينتظر دوره في الصعق

  
                                                

عنى بترتيبه محمـود    ، الرازي) ٩ص(وأخذه بذنبه مؤاخذة، المختار الصحاح      : ، وخذ بالخطام  أخد الخطام  )١(
 دار الفكر بيروت، والأخذ شبه الجنون، وأخذ البعير أخذًا وهـو  ـخاطر راجعه وحققته لجنة من العلماء  

بـه حـبس    أخذ فلان بذن  : ويقال، مرجع سابق ) ١١/٢٩(أخذه مثل الجنون يعتريه، لسان العرب مج        : أخذ
 ،لابـن الأثيـر  ) ١/٢٨(غريب الحديث ب ـ الهمزة مع الخاء مج  وجوزي عليه وعوقت به، النهاية في 

 ومن معاني الأخذ الأسر، وقد ورد يفي الحديث قول .م١٩٧٩ هـ ـ  ١٣٩٩المكتبة العلمية ـ بيروت ـ   
إذا أسـر،  : د أخذ فلانوقيل للأسير أخيذ وق  ، يعني آسر : من يمنعك مني، ؟ فقال كن  خير آخذ        : الأعرابي

  ).١/٢٨(لسان العرب مج 
  .نار تسقط من السماء في رعد شديد، يقال صعقتهم السماء، إذا ألقت عليهم الصاعقة: الصاعقة )٢(
  ). ٣٦٣ص ( غشي عليه، مختار الصحاح : صيحة العذاب وصعق الرجل صعقة: الصاعقة   

لصاعقة الموت، وقال آخرون كل عذاب مهلك، وهي الصيحة يغشى منها كل من يسمعها أو يموت، وا     : الصاعقة
 ).٣/٤٤٢(لسان العرب مج ،  الصوت الشديد من الرعدة، يسقط معها قطعة نار
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  .كيفية التعامل مع الجريمة: المسألة الثانية
وبناء على ما سبق يتبين للباحث أن العقوبة التي عاقب االله بها بني إسرائيل على جـريمتهم         

تتناسب مع حجم الجريمة التي ارتكبوها فكانت مؤلمةً بدنيا         ، كانت قوية وشديدة وعنيفة جدا    
  .ونفسيا

  .المحرماتاستحلال التحايل على : رع الرابعالف
 ﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِینَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَھُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِینَ  ﴿ :قال تعالى

 ـ )٦٥/البقرة(  ﴾ وَمَوْعِظَ ةً لِلْمُتَّقِ ینَ   فَجَعَلْنَاھَ ا نَكَالً ا لِمَ ا بَ یْنَ یَ دَیْھَا وَمَ ا خَلْفَھَ ا                  ﴿ :تعـالى ال  ـوق
ْواسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تـأتيهم  ﴿: وقال سبحانه  )٦٦/البقرة( َّ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ََ ُ َ ْ َْ َ ْ َّ َِ ِْ ْ َ ْ َ َ َ َِ ِ َ َ َ ُ ْ

َحيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ْ ْ َ ْ َ َ ْ ُِ ِ ِْ َ ُ ََ ْ َ َ ْ ْ ًَ َّ َ نبلوهم بما كانوا يفسقونُُ ُ ْ ُُ َ َْ ُْ ََ ِ    .)١٦٣/الأعراف(  ﴾ُ

  :التفسير الإجمالي:  أولًا
ا الأحبار منهم كانوا على علم ودراية  أن يهود المدينة خصوصتعالىيقسم الحق تبارك و      

ومن أهم تلك الجرائم ، لأن أحبارهم كانت منتشرة بينهم يتدارسونها، بجرائم أسلافهم السابقين
فأرد ، استحلال ما حرم االله عليهم يوم السبت الذي جعله االله يوم عبادة ينقطعون فيه عن أعمالهم

فعاقبهم االله بمسخهم فعصوا أمره ، أن يختبرهم فأغراهم بالحيتان تظهر لهم وأمرهم ألا يصطادوها
  .يرهمقردة وخنازير وجعلهم عبرة لغ

  :الإعجاز البياني: ثانيا
  :وفيه ثلاث مسائل

  :) علمتمولقد: (دلالة التعبير في قوله: مسألة الأولىال
، وقد حرف توكيد لدخوله على الفعل الماضي، موطئة للقسمـ ولقد ـ : في قوله تعالىاللّام  -١

قال ،  الذين يعادون الدعوة فيها، بهدف التهديد والتحذير ليهود المدينة،وجاء القسم والتوكيد
وجاء التوكيد لأن مثل هذه القصة ،  وتسمى لام الابتداء لام توكيد،اللام في لقد": ابن عطية

وذلك لما نال في عقبى أولئك المعتدين من مسخهم قردة فاحتيج ، يمكن أن يبهتوا في إنكارها
حذر االله المخاطبين من أن ": الطبريقال ، )١( "لأنهم علموا ذلك حقيقة، إلى توكيدفي ذلك 

مثل ما حل ،  نبوة محمد صلى االله عليه وسلموجحودهم، يحل بهم بسبب كفرهم وإصرارهم
  .)٢(" من غضب االله وسخطه، لا قبل له بهوما ، والصعقوالرجف بأوائلهم من المسخ 

                                                
  . مرجع سابق) ١/٤٠٨(البحر المحيط مج  )١(
  .مرجع سابق) ١/٣٧٠(جامع البيان مج )٢(
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الفرق وأما ، عرفتم تم ولم يقلقال علم و، الغرض البلاغي للقسم والتوكيدأكدت: )١(  ـعلمتم -٢
 : فقد جاء على النحو التاليبينهما

 .وأحوالهم، وعلمتم أحكامهم، عرفتم أعيانهم: علمتم* 

  .)٢( ذات المسمىإلىمسماهم وهي توجه : عرفتم * 
  :الفرق بينهما * 
والفرق بينهما أن المعرفة متوجهة إلى ذات المسمى والعلم متوجه إلى : قال القرطبي     

إن المعرفة أخص من العلم لأنها علم : " رحمه االلهوقال أبو هلال العسكري ،)٣(أحوال المسمى
 معرفة وليس كل ، معرفةفكل علم، اا ومفصلً والعلم يكون مجملً،ا عما سواهبعين الشيء مفصلً

لأنها خاصة ،  أعم وأشمل من المعرفةلى ما سبق يتبين للباحث أن العلموبناء ع )٤("  ،علم
  .والعلاقة بينهما عموم وخصوص، معرفة بالذات والأحوال: والعلم، بالذات

من  ة بأحوال وأخلاق وجرائم السابقينينة كانوا على علم ودرايوعليه فإن يهود المد    
على يديه  فحل بهم ،ودعوته فقد عادوا الرسول ومع ذلك ، وما حل بهم من عقوبات، أجدادهم

  . بطردهم منها المدينةفيما حل بأسلافهم من غضب ولعن 
دكم ما نزل عليهم رأما تخافون أن ينزل عليكم بسبب تم": فكأنه يقول لهم": قال الرازي    

  .)٥(" فلا تغتروا بالإمهال الممدود لكم، من العذاب

  ) :كونوا(التحقيق في فعل الكينونة : المسألة الثانية
 أمر  " االله في سرعةوإنما المراد به بيان قدرة، ليس المقصود به الأمر أي افعلوا: كونوا  

هم صاروا كذلك كما أراد بهم ربهم وأن،  قردة وخنازيرإلى،  ")٦(إسرائيل بني تحويل وتكوين
 أم للتسخير وبيان ،هل الأمر للتنفيذ"، عراوي الذي يتساءل فيهـث رأي الشـويلخص الباح
  :لسببين، ولو كان الأمر للتنفيذ ما فعلوه، ؟القدرة الإلهية

  .يحول دون ذلك، وتلكؤهم،  االلهأوامريعة اليهود المتمردة على بلأن ط: الأول 
  .ولا أحد من الخلق،  مقدور اليهودلتنفيذ هنا ليس فيلأن ا: الثاني

                                                
لسان العـرب مـج   . ي يخْبرهأ، وأحب أن يعلمه، وعلم الرجل خبره  ،بمعنى عرفته وخبرته  : علمت الشيء  )١(

)٤/٨٧١ .(   
  .بتصرف) ١/٢٦١(بتصرف مرجع سابق، وانظر زهرة التفاسير مج ) ١/٣٩٧( الجامع لأحكام القرآن مج  )٢(
  .مرجع سابق ) ٤/٢٠٨(التفسير الوسيط مج ) ٣(
 .) ٢٤٩ص (الفروق في اللغة   )٤(
 . مرجع سابق) ١/١١٠ج/٤ـ٣(التفسير الكبير مج  )٥(
 . مرجع سابق بتصرف) ١/٦٠(الم التأويل مج مع )٦(
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يؤكد هذا المعنى ،  قردةإلىدرة االله الخالق وإرادته ـوا بقـي تحولـبمعن،  كونوا: الخلاصة
أمر : "قال ابن حيان، لترتيبب واـد التعقيـالذي يفي) اـفقلن:(ىـتعاله ـقول اء فيالفـحرف 
ر ليس فيه تكسب لهم لأنهم ـ ما ذكىـإلم ـورتهلأن صير، ةـوليس بأمر حقيق، ونـمن الك

 )١(ه سرعة الكون على هذا الوصفـبل المراد من، ردةـب أعيانهم قـن على قلـوا قادريـليس
وهـذا الأمر يسمى أمرا تسخيريا ولم يقل لهم كونوا قردةً، ليكونوا بإرادتهم : "قـال الشعراوي

 وهـذا يدلنـا على انصياع المأمور للآمر ولكـن بمجـرد أن قـال كونـوا قـردة كانـوا،
  . )٢(" وهو غير مختار

  :حقيقة المسخ إلى قردة: المسألة الثالثة
  .!لماذا هذا الحيوان دون غيره من الحيوانات؟؟: قردة -١
  .وكذلك اليهود، لأن القردة هي الحيوانات المفضوحة العورة دائما فهذه طبيعتها   - أ
ينفـذوا  دث مع اليهود لـم    ـذا ما ح  ـوه، اـإلا بالعص أدب  ـي لا تت  ـي الت ـلأن القردة ه   -  ب

وهم كذلك على مدار التاريخ سيف الـذل        ، طورل ا ـلم جب ـع فوقه ـج االله إلا عندما رف    منه
  .سلط عليهم

ويسعون لترويجهـا فـي     ، وهذه صفة ملازمة لليهود   ، لأن القردة لا يغارون على أعراضهم      -  ت
  .)٣(بلاد المسلمين من خلال العري والجنس

: والخاسئ مـن الكـلاب    ، الصاغر: والخاسئ ، )٤(" ادـرد والإبع ـالط: أـالخس": سئينخا -  ث
: وخاسـئين ، طردتـه   :  الكلـب  ئتـوخسان  ـو من الإنس  ـرك أن يدن  ـد الذي لا يت   ـالبعي
فأصـبحوا بعـد    ، كما يقال للكلب وللمطرود اخسأ والجملة حالية      ، ن أذلاء صاغرين  ـمبعدي

 إلـى إضـافة   ، ا تطرد الكلاب والعياذ باالله    ـجالس كم ردون من الم  ـرون ويط ـالمسخ يزج 
  .مسخ أشكالهم

والتحقيق عند القرطبي أن ، بين الحقيقة والمجاز، اختلف المفسرون في ذلك: قة المسخحقي -٢
، وإن القردة والخنازير، الممسوخ لا ينسل: وقال الجمهور": قال، خهم كان حقيقةسم

لأنه قد أصابهم ، قد هلكوا ولم يبق لهم نسل، والذين مسخهم االله، وغيرهما كانت قبل ذلك
   .)٥(" وهذا هو الصحيح، فلم يكن لهم قرار في الدنيا بعد ثلاثة أيام، السخط والعذاب

                                                
 . مرجع سابق) ١/٤٠٩(البحر المحيط مج  )١(
 . مرجع سابق) ١/٣٨٤( تفسير الشعراوي مج )٢(
  ) ١/٣٨٥(انظر تفسير الشعراوي مج  )٣(
 .بتصرف) ١/٣٧٤(البغوي مج  )٤(
  .  مرجع سابق) ١/٤٠٩(مرجع سابق،وانظر الحر المحيط مج ) ٣٩٨/ ١( الجامع لأحكام القرآن مج  )٥(
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وأُراه قَالَ والْخَنَازِير من مسخٍ (..........  :ن عبد اللَّه قَالَ قَالَتْ أُم حبِيبةَ زوج النَّبِي عَ -٣
والذي ، )١( إِن اللَّه لَم يجعلْ لِمسخٍ نَسلًا ولَا عقبا وقَد كَانَتْ الْقردةُ والْخَنَازِير قَبلَ ذَلِك:فَقَالَ

 لِما بين يديها )٢(فَجعلْنَاها نَكَالًا﴿  :تعالىوجود الفاصلة فيقوله ، يؤكد أن المسخ كان حقيقة
عوما وا خَلْفَهموينتَّقلأن المسخ لو كان مجازيا لما كانت العقوبة ، )٦٦/البقرة( ﴾ظَةً لِلْم

حرف الفاء الذي يفيد التعقب ،  ولما جاءت الفاصلة بهذا التعبير والقوة،رادعة للغير
لأن المسخ على حقيقته لا يقوى عليه إلا ، وضمير العظمة في ناء الفاعلين، والترتيب
اقتضى ذكرها في الفاصلة ليظهر " !!!! نكالا" ائدة على العقوبة وهاء الضمير الع، العظيم

، وكذلك لإظهار قدرة الخالق سبحانه،  فتمنعهم عن تكذيبهم للرسول،أثرها علي يهود المدينة
  . المنورةفي المدينة والصحابة  وتسلية للرسول 

  :منهج القرآن في التعامل مع الجريمة: ثالثًا
  :وفيه مسألتان   

  :بيان عقوبة الجريمة: ة الأولىالمسأل
فَجَعَلْنَاھَا نَكَالًا لِمَا بَیْنَ [: وقال )٦٥/البقرة( ]فَقُلْنَا لَھُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِینَ[:         قال تعالى

   ).٦٦/البقرة( ]یَدَیْھَا وَمَا خَلْفَھَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِینَ

الله تبارك وتعالى عاقب اليهود على جريمتهم  تبين للباحث أن ا،وعلى ضوء ما سبق   
  .القردةمن جنس البشر إلى والتحول بعقوبة واحدة هي الخسف 

  .كيفية التعامل مع الجريمة: المسألة الثانية
 .أنزل العقاب الشديد بهم والذي يتناسب مع جريمتهم -١

ض منهم  لأن االله أراد أن يطّهر الأر،بسبب موتهمقطع نسلهم العقاب ترتب على ذلك  -٢
 . ومن نسلهم ويستبدلها بغيرهم

  .كي يكون أكثر إيلاما لهم، تبين أن العقاب كان ماديا ونفسيا -٣

  

                                                
  ).١/١٣٨( أن الآجال والأرزاق لغيرا سولا تنقص،در ـ ب ـالقم ـ ك ـ  )١(
أي يمنع، ويقال للجام : القيود وسميت القيود بنكالا، لأنها ينكل بها: الزجر والعقاب، والنكل والأنكال: النكال )٢(

، والنكال هو العقوبة الشديدة،وجعلناها )١/٤٠١(الجامع لأحكام القرآن مج ، الثقيل نكل، لأن الدابة تمنع  به  
  )١/٣٨٦(الشعراوي مج ، زجرا وعقابا قويا: نكالا
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  المبحث الثاني
  جرائم اليهود في حق الأنبياء

  :انلبمط وفيه

  :إيذاء الأنبياء: المطلب الأول
  :وفيه فرعان    

  . إيذاء الرسول  محمد : الفرع الأول
أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسمعُوا وَلِلْكَافِرِینَ عَذَابٌ یَا  ﴿: تعالىقال       

أَلَمْ تَرَ إلى الَّذِینَ نُھُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَ ا نُھُ وا عَنْ ھُ         ﴿ :تعالىوقوله  ، }١٠٤:البقرة{ ﴾أَلِیمٌ
 وَالعُدْوَانِ وَمَعْصِیَةِ الرَّسُولِ وَإذا جَاءُوكَ حَیَّوْكَ بِمَا لَمْ یُحَیِّكَ بِھِ االلهُ وَیَقُولُ ونَ فِ ي     وَیَتَنَاجَوْنَ بِالإِثْمِ 

  .)٨/المجادلة(﴾  أنفسھم لَوْلَا یُعَذِّبُنَا االلهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُھُمْ جَھَنَّمُ یَصْلَوْنَھَا فَبِئْسَ المَصِیرُ

  .أولا أسباب النزول

في رواية عطاء وذلك أن العرب كانوا يتكلمون بها، فلما سمعتهم اليهود ( :بن عباسقال ا
يقولونها للنبي أعجبهم ذلك، وكان راعنا في كلام اليهود سبا قبيحا، فقالوا إنا كنا نسب محمدا 
سرا فالآن أعلنوا السب لمحمد فإنه من كلامه، فكانوا يأتون نبي االله فيقولوا يا محمد راعنا 

اليهود، وقال يا و سعد بن عبادة وكان عارفا بلغة كون، ففطن بها رجل من الأنصار، وهويضح
أعداء االله عليكم لعنة االله، والذي نفس محمد بيده لئن سمعتها من رجل منكم، لأضربن عنقه 

  .)١٠٤/البقرة ( )١(  )ألستم تقولونها؟ فأنزل االله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا: فقالوا

  :التفسير الإجمالي: انياث
من خلال إيقاع الأذى بالنبي مستغلين ، هذه جريمة من نوع جديد قام بها اليهود بلسانهم      

 أو اسمع لنا ،يعنى اهتم بنا ولمطالبنا" راعنا: "ما كان يطلبه الصحابة من الرسول قائلين له
لأن معناها بلغتهم ،  من بغيتهمهذه الكلمة ووجدوا فيها جزءفسمعهم اليهود فاستهوتهم ، ولقولنا

يا أيها الذين آمنوا لا ، ا للذرائعا سدـدم قولهـفجاء النهي الإلهي بع، الرعونة والهوج ونظائرها
ا  مهدد)رناانظ( واستبدلهم بكلمة ، لأن اليهود يتخذونها وسيلة لإيذاء نبيكم،تنادوا النبي بهذه الكلمة

  ، ولـون بعضهم بالغمز واللمز ضد الرسم فإنهم كانوا يسارا لجرائمهواستمرار، اليهود بالعذاب
  .)٢(السام علَيكُم: دعوا عليهم بالموت قائلين، وهما من أن يحيوإذا مروا عليهم بدلً

                                                
  . مرجع سابق )٢٢ص(أسباب النزول ) ١(
دار ، تحقيق محمد فؤاد عبد البـاقي ، جزء من حديث) ١٦٤/ ١ج(الأدب المفرد للبخاري ـ ب ـ الرفق    )٢(

  .م١٩٨٩ هـ ـ ١٤٠٩لثة البشائر الإسلامية ـ بيروت ـ لبنان ط الثا
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  .الإعجاز البياني: ثالثا
  :وفيه مسألتان

 والأمر ، والنهي، والمدح، والتنبيه،النداء ،آية جمعت سبع أساليب بيانية: المسألة الأولى
  : والتهديد، والتأكيد للأمر،والتوجيه

التي جريمة الا على رد، بحيث جمعت بين الأساليب الثمانية، جاءت هذه الآية بهذه القوة       
  :وهذه الأساليب كالتالي، وكشف خفاياهم، لبيان ألاعيبهم،   في حق النبي محمد يهود الارتكبها

  .ورة الأمر بعد النداءلخط،  نداء وتنبيه للاستماع:يا أيها -١
  . حتى يثيرهم ويهيجهم لاستقبال الأمر، قلوبهمإلىمدح للصحابة بأحب صفة : الذين آمنوا  -٢
يتخذونا كي لا ، وجه اليهود ع فيـد الذرائـلس، اـول راعنـنهي عن ق: لا تقولوا راعنا  -٣

وا بالكافرين  عباده المؤمنين أن يتشبهتعالىنهي االله : قال ابن كثير، مـا لجريمتهررـمب
 أن يتخيـروا من الألفـاظ أحسـنها ن، وأمـر االله المؤمنيـ)١(مـم وفعالهـي مقالهـف

  .)٢(ومن المعاني أرقّها
  .هدفه سد الذرائع مع بقاء المنافع، أمر وتوجيه: وقولوا انظرنا -٤
  .فيه معنى التحذير،  تأكيد على الأمر والتوجيه:واسمعوا -٥
قق وواقع لليهود الذين أجرموا في حق الرسول سواء بعدم هديد محت: وللكافرين عذاب أليم -٦

  .الإيمان به أو بوصفه بالرعونة والجهل

  :)راعنا: (دلالة التعبير في قوله: المسألة الثانية
ن اثنين فتكون من لأن المفاعلة م، كعريلْا ونَعرأَ، ه راعناـوحقيقت": يـقال القرطب      

 :عنا سمعكروز أن تكون من أَـ ويج،كـرقبنا ولـ وارقبن،كـحفظنا ولنحفظاأي ، رعاك االله
وكان المسلمون ، حفظ الغير لمصلحته: الرعي": قال البيضاوي، )٣("غ سمعك لكلامناأي فر
:  أبو السعود قال،)٤(" وتأن بنا فيما تلقننا حتى نفهمه، أي راقبنا، ون للرسول راعناـيقول

: وقال السعدي ،)٥(فظ الغير وتدبير أموره وتدارك مصالحهالمبالغة في الرعي وهو ح: المراعاة"
  .)٦(" راع أحوالنا

                                                
 . مرجع سابق) ١/١٤٨(تفسير القرآن العظيم مج  )١(
  ) .١/٤٧٥(الجامع لأحكام القرآن مج  )٢(
  ) .١/٤٧٥(المرجع السابق مج  )٣(
  . بتصرف) ٨٠ص١(أسرار التنزيل مج ) ٤(
 . مرجع سابق) ١/١٦٨( إرشاد العقل السليم مج  )٥(
 . ابقمرجع س) ٤٣ص(تيسير الكريم الرحمن ) ٦(
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  .خلاصة المعنى
  :بناء على ما سبق من أقوال  المفسرين فإن راعنا لها معنيان    

  . واهتم لمطلبنانهاخذ بالك م: الأول
  .انتبه لنا لتسمع قولنا: الثاني

  : الجمع بين المعنيين
  .ق الطلب والأدبكلا المعنيين يأتي في سيا -١
فيسمع لهم لتحقيق مصالحهم في الدنيا ، مـم بهـأن يهت ول ـن الرسـأرادوا م -٢

  .والآخرة

  :)انظرنا(أهمية التعبير ب : المسألة الثالثة
، )١("وتأن وترفق بنا، وقيل انتظرنا، ا نظرة اهتمام ومراعاةـر إلينـانظ": ويـقال البغ    

  .)٢(" أو أمهلنا لنحفظ، ظرناأو ان، انظر إلينا": البيضاوي قال 

  :أهمية الإستفهام ومعنى النجوى وعودتهم إليها: المسألة الرابعة
رار النجوى منهم والمضارع للدلالة على تك،  للتعجب من حالهمالإستفهام": ألم تر -١

 .)٣("  العجيبةواستحضار صورتهم
ود ـون هم اليهـهيوالمن، ةـارة الكلاميـأي المس ":قال أبو بكر الجزائري :)٤(النجوى -٢

النجوى هي التناجي بين اثنين أو أكثر، فقد تكون في الخير، : "قال السعدي، )٥(" نووالمنافق
  .)٦("وتكون بالشر

لكنهم عادوا ، وهذا يدلل على أنهم بعد نهيهم توقفوا فترة، تفيد التعقيب والتراخي: ثم يعودون -٣
لبيان حالهم  ـ حالية يعودون ـ لفعليةللنجوى لأن إيذاء الرسول يجرى في دمائهم والجملة ا

لَوْلَا یُعَذِّبُنَا االلهُ  ﴿ :تعالى قال ، وسبب ذلك تأجيل العقوبة لهم،المتجددة والمتكررة في التناجي
   .)٨/ المجادلة(﴾ بِمَا نَقُولُ حَسْبُھُمْ جَھَنَّمُ یَصْلَوْنَھَا فَبِئْسَ المَصِیرُ 

                                                
  . بتصرف ) ١/٨٣(معالم التنزيل مج ) ١(
 ) ٨٠ص١(أسرار التزيل مج ) ٢(
 . بتصرف)  ٥/٦٩٦(إرشاد العقل السليم مج ) ٣(
تساروا، قال أبو اسـحق معنـى     :يناجيه دون فلان، تناجوا   : ساره، وفلان ناجى فلان   : ناجى الرجل مناجاة  ) ٤(

ــب ( ن سرا، كان أو ظاهرا، لسان العرب مج ما ينفرد به الجماعة والاثنا، النجوى في الكلام ــال الراغ ق
  ) ٤٨٤ص( أي ساررته، وأصله أن تخلو به في نجوى من الأرض ، المفردات في غريب القرآن: ناجيته

 ) . ٥/٢٢٣(أيسر التفاسير مج ) ٥(
   ).٧٨٤ص  ( تيسير الكريم الرحمن )٦(
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واستمرار وإصرار من اليهود على جريمتهم من خلال تأكيد  :والعدوان )١(ويتناجون بالإثم -٤
ويتناجون بالإثم والعدوان : قال أبو السعود، فهي جرائم متعددة بوسيلة واحدة، التناجي

أي بما هو إثم في نفسه وعدوان على ، عطف عليه داخل في حكمه: ومعصية الرسول
كان ن كل واحد منهم وكأ، )٢(وتواصى بمعصية الرسول عليه الصلاة والسلام، المؤمنين

كانت اليهود والمنافقون يتناجون فيما :" الزمخشريقال ، خر بالاستمرار على ذلكيوصى الآ
بينهم ويتغامزون بأعينهم إذا رأوا المؤمنين يريدون أن يغيظوهم فنهاهم رسول االله صلى االله 

تواص بمعصية عليه وسلم فعادوا لمثل فعلهم وكان تناجيهم بما هو إثم وعدوان للمؤمنين و
  .)٣( الرسول ومخالفته

  : الجريمةمنهج القرآن في التعامل مع: رابعا
  :ثلاث مسائلوفيه  

  : بيان عقوبة الجريمة:المسألة الأولى
ورسوله   اهللايتضح للباحث من خلال استعراض الآيات القرآنية أن االله عاقب الذين آذو       

  :في الآيات بثلاث عقوبات
  .}١٠٤/البقرة{﴾  وَلِلْكَافِرِینَ عَذَابٌ أَلِیمٌ ﴿:  قال تعالي:العذاب الأليم :الأوليالعقوبة 
إِنَّ الَّذِینَ یُؤْذُونَ االلهَ وَرَسُولَھُ لَعَنَھُمُ االلهُ   ﴿:" تعالى قال : اللعنة في الدنيا والآخرة :الثانيةالعقوبة  

   .}٥٧/الأحزاب{  ﴾فِي الدُّنْیَا وَالآخرة وَأَعَدَّ لَھُمْ عَذَابًا مُھِینًا
 ﴾ حَ سْبُھُمْ جَھَ نَّمُ یَ صْلَوْنَھَا فَبِ ئْسَ المَ صِیرُ            ﴿ :تعـالى  قـال    : التأبيد في جهنم   :الثالثةالعقوبة  

 ـ ـن آذى االله ورس   ـل م ـلاث لك ـات الث ـذه العقوب ـه، )٨/المجادلة(  ـ ـوله س ول أو  ـواء بالق
 ـة ال ـود العلاق ـا لوج ـث ترتيب ـا الباح ـد رتبه ـولق،  ل  ـالفع  ـ ـقوي  لأن  ذلــك ، مـة بينه
  .ببهم واحدـس

  :العلاقة بين العقوبات:المسألة الثانية
سارت ، مرت بثلاث مراحل باحث أن بين هذه العقوبات علاقة تدرج، لأنهايتضح لل
  :على النحو التالي

                                                
أتيت رسول االله صلى االله عليـه     : عالى عنه قال  وعن وابصة بن معبد رضي االله ت      : "هـفسره الرسول بقول   )١(

 قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن استفت: نعم وقال : جئت تسأل عن البر ؟ قلت       : وآله وسلم فقال    
مـج    . الأربعون النوويـة   إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك             

  .  ن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدرامي بإسناد حسنحديث حس، )٢٧ رقم ١/٩١(
  . مرجع سابق) ٥/٦٩٥( إرشاد العقل السليم مج  )٢(
 . مرجع سابق) ٤/٧٤( مج الكشاف )٣(



 -٢٥٥- 

،  رجاء عودته عن ذلك،مفتوح مع بقاء باب التوبة  :العذاب الأليم لمن يؤذ رسول االله  -١
الذي له لأن الملوك إذا أوذي بعض عبيده ، والتعذيب جزاء إيذاء الرسول ":قال الرازي

  .)١( في أذى الرسول غضب االله ومعصيتهولأن، يقتص الملك ممن إذاهعنده مكانة 
ورفض التوبة بعد النهي عن التناجي بالإثم ، إن من أصر على جريمته وتمادى فيها -٢

وأما : " رحمه االلهقال الشوكاني، نيا والآخرةاستحق اللعنة في الد، والعدوان ومات على ذلك
بحيث لا يبقى وقت ، وجعل ذلك في الدنيا والآخرة، اللعنة فهي الطرد والإبعاد من رحمة االله

ن صاحبة لهم وأعد لهم مع ذلك اللعم و،عنة واقعة عليهملمن أوقات حياتهم ولا مماتهم إلا وال
واللعن أشد المحذورات لأن البعد عن االله : " رازيقال ال، ")٢(رة ـعذابا مهينًا في الدار الآخ

 لأن المعذب يمكن :قلت، )٣(" رهـار وغيـب بالنـلاف التعذيـر بخـه خيـى معـلا يرج
ه مات علي ـا أنـطالم، هـ عذابفية إذا استوـل الجنـار ويدخـرج من النـأن يخ
: لاـذاب قائـالعرد أشد على النفس من ـن أن الطـوأضاف الرازي وهو يبي، انـالإيم

ون في ـيك، كـرة ملـرد من حضـأو يط، ربـن أن يضـر بيـرم لو خيـإن المج"
لاسيما إذا لم يكن له ، فإنه يختار الضرب على الطرد، ةـرم والعفو والعظمـة الكـغاي

لعدم إمكانية ، لاق باب التوبةـة إلا إغـوما بعد اللعن، )٤(" رةـا والآخـغيره في الدني
 قد مات على طرد من رحمة االله في الآخرة يكونلأن الذي ي، كـ باب الملالرجوع إلي

 .الكفر والعياذ باالله

لمـن         ، والآخـرة  عد الطرد من رحمة االله في الدنيا       نتيجة حتمية ب   وهذه، التأبيد في جهنم  
 ا فَبِئْسَ المَ صِیرُ حَسْبُھُمْ جَھَنَّمُ یَصْلَوْنَھَ ﴿: قال تعالي، مات مصرأ على جريمتـه التي أدت لكفره      

 .)٨/المجادلة(﴾ 

  :كيفية التعامل مع الجريمة :المسألة الثالثة
 .إنزال العقوبات النفسية والمادية القاسية بالمجرمين -١

أو لينال كل مـن المجـرمين       ، تنوعت العقوبات ونزلت متدرجة على أمل إصلاح نفوسهم        -٢
 . عقوبته حسب حجم جريمته

  . فإن عقاب الآخرة في انتظاره، امن نجا من العقوبة في الدني -٣

                                                
  ). ١/٢٢٨ج/٢٦ـ٢٥( التفسير الكبير مج  )١(
  ).٤/٣٦٦( فتح القدير مج  )٢(
  ).١/٢٢٨ج/٢٦ـ٢٥( التفسير الكبير مج  )٣(
  ).١/٢٢٨ج/٢٦ـ٢٥(لمرجع السابق مج ا ) ٤(
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ن اليهـود   إا  خصوص، استحقه من آذى االله ورسوله ومات دون توبة       ، فهو مصير مذموم     
فكان الرد إن    ـ لولا يعذبنا االله بما نقول    ـ  : استهزؤوا واستمروا وأصروا على جريمتهم فقالوا     

فمـصيركم بئـيس بـسبب    ، مسيكفيكم ويردكم عن غيكم وعنادكم واستهزاءك، عذابا في انتظاركم  
  .جريمتكم

  .في الدنيا قبل الآخرة، يم مصحوب بالبؤس والذل والإهانة عذاب أل:والخلاصة   

  .اللطائف: خامسا
  .الابتعاد عن المواقف والألفاظ التي يمكن أن يستغلها الخصوم ضد المسلمين -١
  .هم وأفعالهمعدم التشبه بالكافرين في أقوال -٢
والدفاع عنه بالكيفية التي تحول دون النيل منه ، داء على الدينوجوب الغضب الله عند الاعت -٣

فعلم أنهم ، وهذا ما قام به سعد بن معاذ عندما سمع اليهود قالوا راعنا، أو من شعائره
ن سمعتها من رجل منكم يقولها ـة االله لئـعليكم لعن: مـال لهـول فقـيسيئون للرس
 .)١(لأضربن عنقه

وضرورة استخدام الألفاظ التي لا تحمل ،  محرمإلى سيستغل وسيلة النهي عن الجائز إذا كان -٤
 .)٢(إلا المعنى الحسن

، يقاع الأذى أو الـضرر بالمـسلمين  وكل ما من شأنه إ، دوانـالنهي عن التناجي بالإثم والع     -٥
)       سر أَن نْهع اللَّه يضر اللَّه دبع نـع   ولَ اللَّه ى اثْنَانِ    وا ثَ ُـإِذَا كَان  َ":لقَاتَنَاجلَاثَةٌ فَلَا ي

الثَّالِث ون٣()د(.  
  .وكل ما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين، جواز التناجي بالبر والتقوى 

  . إيذاء موسي : الفرع الثاني
مَّ ا قَ الُوا وَكَ انَ    یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِینَ آَذَوْا مُوسَى فَبَ رَّأَهُ االلهُ مِ      ﴿: تعالىقال  

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِھِ یَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ   ﴿ :تعالىوقال ، )٦٩/الأحزاب(  ﴾)٤(عِنْدَ االلهِ وَجِیھًا

 ﴾وْمَ الفَاسِ  قِینَ تَعْلَمُ  ونَ أَنِّ  ي رَسُ  ولُ االلهِ إِلَ  یْكُمْ فَلَمَّ  ا زَاغُ  وا أَزَاغَ  االلهُ قُلُ  وبَھُمْ وَااللهُ لَ  ا یَھْ  دِي القَ           
    .)٥/الصف(

                                                
   . مرجع سابق) ١/٤٧٥( الجامع لـأحكام القرآن مج  )١(
  .مرجع سابق ). ٤٣ص ( السعدي  )٢(
 .الأدب المفرد) ٤٠٠/ ١ـ مج  ب لا يتناجى اثنان دون الثالث ـك الاستئذان  ـ خ )٣(
مرجع سابق، وقال الـرازي هـو       ) ٤/٣٧٣ (العظيم القدر الرفيع المنزلة فتح القدير مج      :  الوجيه عند االله    )٤(

 ).١/٢٢٣ج /٢٦،٢٥( التفسير الكبير مج .الرجل الذي يكون له وجه، أي يكون معروفا بالخير،
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  .التفسير الإجمالي: أولا
    ،إسرائيلمن بني     المؤمنين عن التشبه بالذين آذوا موسى        تعالىينهي الحق تبارك و        
 فَـأَعطَى   أُنَاسا في الْقسمة   لَما كَان يوم حنَينٍ آثَر النَّبِي       : ، قَالَ  عبد االلهِ بنِ مسعود     عن  (

مائَةً من الإِبِلِ، وأَعطَى عيينَةَ مثْلَ ذلِك، وأَعطَى أُنَاسا من أَشْراف الْعربِ،      )١(الأَقْرع بن حابِسٍ    
رِيد بِها وجه االلهِ وااللهِ إِن هذه الْقسمةَ ما عدلَ فيها، وما أُ        : فَآثَرهم يومئِذ في الْقسمة؛ قَالَ رجلٌ     

فَمن يعدلُ إِذَا لَم يعدلِ االلهُ ورسولُه رحـم  : ، فَأَتَيته فَأَخْبرتُه، فَقَالَ   وااللهِ لأُخْبِرن النَّبِي    : فَقُلْتُ
       ربهذَا فَص نم بِأَكْثَر يأُوذ ى، قَدوسالله منها لمـا لـه مـن     وأما تهمة موسى فقد برأه ا     ، )٢( االلهُ م

 ــى قومـعل ى ـر موسـث أنكـحي،  ة وشأن عند االله   ـمكانة عالي   ــه ه ة ـذه الفري
فكانت هذه الكذبة   ، وأنتم تعلمون علم اليقين أنى نبي منزه عما آذيتموني به         ، لم تؤذونني؟ : لاـقائ

  .من أسباب انحرافهم عن جادة الحق

لا تـؤذوا رسـول االله بقـول    ، نوا باالله ورسولهيا أيها الذين آم   ":  رحمه االله  الطبريقال  
ولا تكونوا أمثال من آذوا موسى قبلكم عندما رموه بصيب كـذبا  ، ولا بفعل لا يحبه   ، يكرهه منكم 

  .)٣( "ا عاليين عند االله لأن له مكانة وقدر،وباطلا فبرأه االله مما قالوا من الكذب والزور

  : الإعجاز البياني: ثانيا
  :وفيه مسألتان

  :حقيقة الأذى الذي وقعوا فيه: المسألة الأولى

منهم من جاء بالـدليل ومـنهم      ، اختلف المفسرون في الأذى المشار إليه في الآيتين السابقتين            
 ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبى هريـرة            يأت بالدليل وأقوى هذه الأقوال       من لم 

   النَّبِي نع َنُو إسر  (: قَالـى  كَانَتْ بوسم كَانضٍ وعإلى ب مهضعب نْظُراةً يرع لُونغْتَسائيل ي  
  فَذَهب مرةً يغْتَسلُ  )٤( واللَّه ما يمنَع موسى أَن يغْتَسلَ معنَا إِلَّا أَنَّه آدر:يغْتَسلُ وحده فَقَالُوا

                                                
م صحابي من سادات العرب فـي  ٦٥١ ـهـ  ٣١الأقرع بن حابس بن عقال المجاشعي الدارمي التميمي )١(

،  شهد حنينًا وفتح مكة والطـائف ’ تميم فاسلموافي وفد من بني دارم من  قدم على رسول االله، الجاهلية
ويرى بعض المؤرخين أن اسمه فراس والأقرع ، استشهد بالجوزان، وكان من المؤلفة قلوبهم، وسكن المدينة

   .)٢/٥(الأعلام للزركلي مج . له لقب
 ).٢٩١٥رقم ١٠٩/ ٣(مـج وه ـس ونح ـم من الخم  ــ ب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيره         م) ٢(

 باب ما ١٩: كتاب فرض الخمسخ ـ  ، )١/٣٠٦(اللؤلؤ والمرجان ب ـ إعطاء ما يخاف على إيمانه مج  
      .كان النبي صلى االله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه

 . مرجع سابق) ١٠/٣٣٦( جامع البيان مج  )٣(
 ـكـ خ ) ٤( عظيم الخصيتين، : أدر) ١/١٠٧(اللؤلؤ والمرجان مج . ة  ب من اغتسل عريانًا وحده في الخلو 

الأدرة نفخة في :  بالمد وفتح الدال المهملة وتخفيف الراء قال الجوهري    :)آدر( ،  )٦/٢١٨(زاد المسير مج  
   ).١/٧٢(مقدمة فتح الباري مج  – الخصية
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 ــ يقُولُ ثَوبِي يا حجِ حجر بِثَوبِه فَخَرج موسى في إِثْرِهفَوضع ثَوبه علَى حجرٍ فَفَر الْ     ى ـر حتَّ
نَظَرتْ بنُو إسرائيل إلى موسى فَقَالُوا واللَّه ما بِموسى من بأْسٍ وأَخَذَ ثَوبـه فَطَفـقَ بِـالْحجرِ          

  .)١() دب بِالْحجرِ ستَّةٌ أَو سبعةٌ ضربا بِالْحجرِالَ أبو هريرةَ واللَّه إِنَّه لَنََـضربا فَق
ب أو شتم أو تقليل من شأنه أو      ـمن س  يشتمل كل قول أو فعل يؤذى به         وأذى الرسول     

َيـا أيهـا [: من ذلك أنهم اتهمـوه بالسحر قائلين     ، مع أن اليهود قد آذوا موسى الكثير      ، إساءة لدينه  ُّ َ َ
ْالساحر اد ُ َع لنَا ربك بما عهد عنْدك إننَا لمهتدونَِّ َُ َُ َ َّ َ َْ َّ ُِ َ ِ ِ َِ َ   .وغير ذلك من أنواع الأذى،  )٤٩/الزخرف( ]ََ

  :براءة موسى من الأذى: المسألة الثانية
لأن موسى يعلم أن همتهم ضعيفة ،  استعطافا لهم واستنهاضا إلى رضى ربهم ـيا قومي -١

  . )٢(ونفوسهم مريضة لا تنقاد إلى شيء 
لأن القول الذي قالوه ، اا موصولً لماذا لم يذكر القرآن ما قالوه؟؟ وجعله اسم ـ قالوامما -٢

وذلك "، ا لهم ولقولهموذلك تحقير، ولا يستحق ذكره في القرآن، في الأصل كذب وافتراء
والمراد البراءة عن : "وقال النسفي، )٣(ذاهآ من فخسفبما أظهره من البرهان على صدقه 

فيرى أن االله : "وأما الألوسى رحمه االله، " )٤(لمعيبوهو الأمر ا، مؤداهمضمون القول و
فإنه ،  ما ذكرإلىوقيل لا حاجة ، أظهر براءة موسى من الأمر المعيب الذي نسبوه إليه

  .)٥ (" لما أظهر براءته مما افترى عليه انقطعت كلماتهم فيه فبرئ من قولهمتعالى
وفيها رد على الذين رموه بالفرية ، انة العالية لموسى ظرفيه أفادت بيان المك ـعند االله -٣

فإنه عند االله ذو ، إذا كانت مكانة موسى عندكم بما وصفتموه، وكأن االله يقول لهم، الكاذبة
فلذلك كان يميط ، ذا جاه ومنزلة عند االله : قال الزمخشري رحمه االله، مكانة عالية ورفيعة

ئلا يلحقه وصف بنقيصة كما يفعل الملك بمن له ويحافظ عليه ل، عنه التهم ويدفع الأذى
  .)٦(قربة ووجاهةعنده 

وجاءت ردا علي فريتهم النكراء وتبرئة ، أفاده الظرف لماوتأكيدا  جاءت تفسيرية  ـوجيها -٤
كان موسى عند االله : "قال البقاعي، لأنه أكبر مما رموه به ، من اتهامهم لموسى 

كان عند الناس بها لمـا يـرون ، وإذا كان بهذه المنزلة، معظما رفيع القدر إذا سأله أعطاه
  .)٧(" والجملة للتعليل لأنه لا يبرأ الشخص إلا من كان بريئًا عنده، من إكـرام االله له

                                                
  . )٦٢١١ ، ص ١٤ج( صحيح ابن حبان ، ب بدء الخلق ،  )١(

  ). ٧/٥٧٤(ج  نظم الدرر  م )(٢
  . بتصرف) ٦/١٤٠( مج المرجع السابق  )(٣
   ) . ٣/٣١٥( تفسير النفسي مج  )(٤
  ) .٥/٩٤( روح المعاني مج  )(٥
 .بتصرف) ٣/٢٧٦( الكشاف مج  )(٦
 .مرجع سابق) ٦/١٤٠( نظم الدرر مج )(٧
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  :إصرارهم على الأذى رغم علمهم نبوة موسى: المسألة الثالثة
ذاهم ألبيان أن ، بلها مؤكدة بما ق،والجملة الفعلية حالية،  قد حرف توكيد ـوقد تعلمون -١

لأن مكانته تقتضي منهم توقيره ، وأن موسى برئ مما قالوا، لموسى كان متعمدا وعن علم
وأكد هذا ، وحالتهم هذه متجددة مع موسى فقد آذوه في كثير من المواقف، واحترامه ونصرته

ة ـد والجملـ يفيد التوكي،حرف تحقيق وقد ،الواو حالية: "ريم الخطابي فقالالكلام عبد الك
وأن ، وقد جئ بالفعل المضارع بدل الماضي للدلالة على أن هذا العلم قائم بينهم، حالية

 ما في طباع القوم من عناد إلى هذا ما يشير فيو، الآيات والمعجزات لا تزال تتنزل عليهم
 كيف تؤذونني: "قال الشوكانى، )١(" وجماح عن الانقياد للحق والاستقامة على طريق الهدي

 .)٢(" م شك في الرسالةـوالرسول يحترم ويعظم ولم يبق معك، ول االلهـمع علمكم بأني رس
ولتوبيخهم وتثبيتا لجريمتهم مع نبيهم بعلمهم ، هذه لإقامة الحجة عليهم": رحمه االله قال الكلبي
  .)٣(" أنه نبي

  :حقيقة زوغان القلب: المسألة الرابعة
 من تهعالمين بنبو، وسى الذي وقعوا فيهمل اهمأذ جاءت عقوبة على :أزاغ االله قلوبهم    

،  أزاغ االله قلوبهم عن الحق ـفلما زاغواـ :  تعالى بدليل قوله،أنهم على باطلعالمين و، جانب
، )٤("  مثلًا للالتواء والانحراف في مواضع من القرآن كثيرةإسرائيلوقد ضرب بنو : "قال سيد

فهذه هي حياتهم ، سارت على هذا المنوال وسى ويرى الباحث أن مواقفهم في معظمها مع م
  !!.همم وهذا أسلوبهم ولا مجال لتغيير وتلك طباعه،وحقيقتهم

   :العلاقة بين الآيتين :المسألة الخامسة
 ]دَ االلهِ وَجِیھًایَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِینَ آَذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ االلهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْ[
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِھِ یَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ االلهِ إِلَیْكُمْ  [:وقال االله )٦٩/الأحزاب(

   .)٥ /الصف( ] فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ االلهُ قُلُوبَھُمْ وَااللهُ لَا یَھْدِي القَوْمَ الفَاسِقِینَ

وذلك من خلال ، بيانية تفسيرية، يلاحظ الباحـث أن بيـن الآيتيـن علاقـة واضحة    
  :النقاط التالية

                                                
  . دار الفكر العربي مطبعة السنة المحمدية)  ٧/٩١٩( التفسير القرآني للقرآن مج  )(١
 ) . ٥/٢٦٦( فتح القدير مج  )(٢
 . مرجع سابق) ٢/٤٤٢( التسهيل في علوم التنزيل مج  )(٣
  ). ٥/٢٨٨٤( الظلال مج  )(٤
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الآية الأولـي فـي سـورة الأحـزاب ذكـرت الأذى الذي تعـرض لـه موسى دون  -١
والآيـة الثانيـة فـي سـورة الصـف بينت أن الذين ، أن تذكـر القـوم الذيـن آذوه

  .آذوه هم قومه
من خلال بيان ، ة الأولى في سورة الأحزاب برأت موسى من الفرية التي رموه بهاالآي -٢

والآية الثانية من سورة الصف أوضحت أن قومه آذوه ، صفاته ومكانته الوجيهة عند االله
 .وهم يعلمون صفة الوجاهة والمكانة العالية عند االله

الوقـوع فيمـا قـام به  نهت الصحابة وحذرتهم من ي من سورة الأحزابـة الأولـالآي -٣
والآيـة الثانيـة بينـت عقوبـة الجريمة التي قام بها ، بنو إسرائيل من الأذى لموسـى

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِھِ یَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ االلهِ [قال تعالي، بنو إسرائيل
 ).٥/الصف( ] اغَ االلهُ قُلُوبَھُمْ وَااللهُ لَا یَھْدِي القَوْمَ الفَاسِقِینَإِلَیْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَ

  :منهج القرآن في التعامل مع الجريمة: ثالثا
  :وفيه مسألتان    

 ]أَزَاغَ االلهُ قُلُوبَھُمْ وَااللهُ لَا یَھْدِي القَوْمَ الفَاسِقِینَ [ ،بيان عقوبة الجريمة: المسألة الأولي

  ).٥/الصف(
  :كيفية التعامل مع الجريمة: ألة الثانيةالمس

  :يتضح للباحث أن القرآن الكريم تعامل مع الجريمة علي النحو التالي    
فضح القرآن المجرمين وبين أنهم ارتكبوا جريمتهم على علم من وجاهة موسى عليه السلام  -١

  ).٥/الصف(] وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ االلهِ[قال تعالى
 جريمتهم وهم علي علم من وجاهة موسى عند االله ومما قالوه فرية عليه فيكونوا  لما فعلوا -٢

وتركهم لأنفسهم ، قد اختاروا طريق الانحراف لذلك حرمهم االله معيته ورعايته وتوفيقه
  . المنحرفة الضالة الخبيثة

  : البيانيةاللطائف: رابعا
  .وع في أي شيء يؤذى النبي نهي أفاد تأديب المؤمنين وتحذيرهم من الوق ـلا تكونوا -١
  . أفاد التوبيخ لهم على صنيعهم ومقرعا لهم على إذاهم ـوإذ قال موسى -٢
 أفادت أن إضلال االله لعباده ليس ظلما منه ولا حجة لهم  ـواالله لا يهدى القوم الفاسقين -٣

فإنهم الذين أغلقوا على أنفسهم باب الهدى بعدما عرفوه ، عليه وإنما ذلك بسبب منهم
  .)١(لالضزيهم بالإفيجا

  .اليهودالشعورية والسلوك لأفعال وأقوال  مطالبة المجتمع المؤمن بالعزلة إلىإشارة  -٤

                                                
 ) .٧٥٦ص ( تيسير الكريم الرحمن  )(١
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إيقاع الأذى بالقيادة وسيلة يسعى إليها اليهود لأن القيادة هي الدرع الواقي والحصن الحصين  -٥
  . بر الأمانإلىلتماسك الأمة والدفة التي توجهها 

  :بياء وقتلهمتكذيب الأن: المطلب الثاني
وَلَقَدْ آَتَیْنَا مُوسَى الكِتَابَ وَقَفَّیْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآَتَیْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ ﴿ : تعالىقال 

رِیقًا كَذَّبْتُمْ البَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ القُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَھْوَى أنفسكم اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَ

ْوإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنَا ربك يخْرج ﴿ :  وقال)٨٧/البقرة(﴾  وَفَرِیقًا تَقْتُلُونَ َّ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َِ ُ ََ َ َ َ ُ َْ َ َ َ ْ ُ ٍْ ِ ٍ َ ِ َ ُ ِ
َلنَا مما تنْبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال  َ ُ َّ ْ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ِْ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َُ ِ َأتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو َّ ْ َ ُْ ُِ ِ َِّ َّ َ ُِ َ َ ََ َْ

ُخير اهبطوا مصرا فإن لكُم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكَنَة وباءوا بغضب من االلهِ ذلك بأنهم كانوا  ْ َُ ْ َّ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ ْ ُْ ً ٌَ ٍ َِ ِ ِ ِ َِ َِ ِ َِ ُ َ ُ َّ ِّ َ ْ َ َّ َ َُ َ َ َ ْ َ ََ َ ُ ِ ْ َ
َيكْفرون بآيات االلهِ ويقتلون النَّ ُ ْ َ ُُ َ َ َِ َبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدونُ َُ َ ُْ َ َ ْ َ َِّ َ ََ َ ِْ ِ َِ َِ ِّ َإن الذين [وقال، )٦١/البقرة(﴾  ِ ِ َّ َّ ِ

ْيكْفرون بآيات االلهِ ويقتلون النَّبيين بغيـر حـق ويقتلـون الذيـن يأمـرون بالقسط من النَّاس فبشرهم ْ ُ ُ ُُ ْ ِّ ُ َُ َ َ َ َ َ َ ْ ِّ َ َ َ ََ َ َّ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ ٍّ ِ َ َ ٍ بعذاب َ َ َ ِ
ٍأليم ِ َأولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين  َ ْ َ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُّ ْْ َ َ ْ َُ َُ َُ َ ُِ ْ َ َّ   ).٢٢،٢١/آل عمران ( ]ََ

  .التفسير الإجمالي:  أولاً
 ا يتبع بعضهم بعضإسرائيل بني إلىهذه الآيات تتحدث عن عدد من الرسل أرسلهم االله 

 دون ، لكن القوم كعادتهم قابلوا أنبياءهم بالعناد والتكذيب والقتل،الحق بالمعجزاتده وكل منهم أي
 فعاقبهم االله بالعديد من العقوبات التي ،والرسالة التي جاءوا بها، مراعاة لحرمتهم ومكانتهم

  . من أهمها حياة الذل والمهانة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة،تتناسب مع جريمتهم

  :الإعجاز البياني: نيا ثا
  :وفيه ثماني مسائل

   :)ولقد( :أهمية القسم في قوله: المسألة الأولى 
 الاعتناء وتصدرت الجملة بهما لإظهار كمال ،م للقسم دخلت على حرف التوكيد قدلاال

  .)١(سيأتيبما  

  :)وقفينا(دلالة التعبير بقول االله : المسألة الثانية 
وهذا يعنى أن كل رسول ، )٢(ا كل يخلف الذي سبقه بعضقال الشعراوي أتبعنا بعضهم

 أرسل لهم عدد إسرائيلكذلك فإن التقفية تبين أن بني ،  وعبادة االله ، جاء برسالة التوحيد
وَرُسُلًا قَدْ ﴿ : تعالىقال ، وغيرهم  منهم داوود وسليمان وزكريا ويحيى، كبير من الرسل

                                                
  . مرجع سابق)  ١/١٥٢( إرشاد العقل السليم مج  )(١
  . مرجع سابق) ١/٤٤٣( الشعراوي مج  )(٢
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، )١ ()١٦٤/النساء(﴾  وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْھُمْ عَلَیْكَ وَكَلَّمَ االلهُ مُوسَى تَكْلِیمًاقَصَصْنَاھُمْ عَلَیْكَ مِنْ قَبْلُ 
لا نسمح ، فة لأنهم أعلنوها بكل تبجح قلوبنا غلفوهذا يدل على سرعة تقلب قلوبهم القاسية المغلَ

، عصيان درك الكفر والإلى، فهوى بهم من سمو الإيمان، لأنها امتلأت هوى، بدخول شئ فيها
أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَھْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِیقًا كَذَّبْتُمْ [: وهذا ما أكده القرآن بقوله

  . )٨٧/البقرة(] وَفَرِیقًا تَقْتُلُونَ

  :)أفكلما( دلالة التعبير بالاستفهام والتكرار: المسألة الثالثة 
  .)٢(وموقفهم ضد أنبيائهم، توبيخ والإنكار والتعجب من حالهم أفاد الالإستفهامـ ١
  أفاد التوبيخ ،ستفهامالام وظاهر الكلام والعامل فيه استكبرت، اد التكرارظرف أف: كلماـ ٢

 وتقديم ـ ا كذبتمففريقً ـتقديم المفعول على الفعل  ، )٣(والتقرير ويتضمن الخبر عنهم
ه ـوكأن ، )٤(ـموه بهـ ما فعلإلـىامع ـويق السـام وتشـا في الوضعين للاهتمفريقً
 م أن هؤلاء أنبياؤكم رسل االله إليكم فأي جريمة ارتكبتمـول لهـم ليقـتمر في توبيخهـيس

ا من نصرتهـم وحمايتهـم وبدلً، مـم تكذبونهـا من أن تصدقوه بدلً،مـهفي حق
  . تفعلون؟كيف ما لكم !!تقتلونهم؟

   :)تقتلون( ام الجملة الفعليةأهمية استخد: المسألة الرابعة
  :الآتيلبيان  واستخدم الفعل المضارع ،عبر عن جرائم الغائبين بضمير المخاطبين   
  .رضي المخاطبين عن جرائم الغائبين -١
، ا طباعهم واحدةا وحديثًفاليهود قديم، لأن جرائم الغائبين استهوت المخاطبين وأعجبوا بها -٢

فأي ، افهم التي يسعون لتحقيقها واحدة وأهد، على الإسلامها الحقد والحسدونفوسهم جمع
وماضيهم وحاضرهم ، هذا الذي يجمع بين سلفهم وخلفهم، وحافل بالإجرام، تاريخ مخزيٍ

 فكيف يكونون أنبيائهمفإذا كان هذا حالهم مع ، سوى الكفر وحب الإجرام، وحتى مستقبلهم
  !!.بعد ذلك ؟؟ مع المؤمنين من أمة محمد 

 عندما حاولوا وهذا ما حدث بالفعل، طبين ارتكاب مثل جرائم الغائبينبيان استعداد المخال -٣
  ون حول قتل محمد ـلأنكم تحوم: "قال النسفي،  في المدينة أكثر من مرة قتل الرسول

                                                
  . مرجع سابق) ١/٤٤٣( مج المرجع السابق  )(١
  ).١/٦١(بتصرف وانظر النسفي مج ). ١/١٥٣( إرشاد  العقل السليم مج  )(٢
  ) .١/١٧٦( المحرر الوجيز مج  )(٣
  ). ١/١٥٣(إرشاد العقل السليم مج ، )٢/١٥٣-١(  النسفي مج )(٤
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بل ولا زال اليهود يرتكبون ،  ")١(لذلك سحرتموه وسممتم له الشاة، لولا أنى أعصمه منكم
  .مـلازمة لهمبل أصبح القتل صفة ، قتل في عصرنا هذاالقتل تلو ال

نها لا زالت ماثلة أمام وكأ، أراد القرآن استحضار الصور الهائلة المروعة التي حدثت منهمـ ٤
لأن الأمر فظيع ": قال الزمخشري، ا من الأنبياء وهم يقتلون فريقً،لعظمها وخطورتهاالأعين 

  .)٢(القلوب في النفوس وتصويره يف فأريد استحضاره

  : )٣()فبشرهم(استهزاء بالمجرمين : المسألة الخامسة
وسميت بهذا الاسم لأنها تترك أثرا طيبا ، الأخبار السارة في لفظ البشارة عادة تكون

لها استخدام أخر خرج عن المعنى فومع ذلك ، ارورفتكسوا الوجه نضرة وس، بشرة سامعهاعلى 
كما قال القرآن الكريم ، ستهزاء بالكافرين والعصاةالأصلي للاستخدام يفيد السخرية والا

  ).٢١/آل عمران(  ]فَبَشِّرْھُمْ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ[

   :)٤()حبطت: (قوة التعبير في قول االله: المسألة السادسة
وهو فساد يلحق المواشي في : ومنه الحبط  بطل وفسد:وحبط معناه": قال الشوكانى    

وهذا يعني إن الكافر ربما يكون ، )٥("  فتنتفخ أجوافها وربما تموت،ة أكلها للكلأبطونها من كثر
كما يأتي صاحب الإبل فيرى بطونها المنتفخة من كثرة أكل ،  أعجبتها للخير كثيرةقد عمل أعمالً

ذلك الكافر يكون قد ك، لكنها سرعان ما تمرض أو تموت، ظن أنها قد سمنتيالكلأ فيسر بها و
وَالَّذِینَ كَفَرُوا أَعْمَالُھُمْ كَسَرَابٍ بِقِیعَةٍ [: قال تعالى، وأضاع ثوابهثير  الكبط عملهحأتى بشيء أ

یَحْسَبُھُ الظَّمْآَنُ مَاءً حَتَّى إذا جَاءَهُ لَمْ یَجِدْهُ شَیْئًا وَوَجَدَ االلهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَھُ وَااللهُ سَرِیعُ 
  .)٣٩/النور( ]الحِسَابِ

   :)بغير حق(لالة التعبير في قول االله د: المسألة السابعة
فقتلهم الأنبياء مؤكد وهو ، حال مؤكدة إذ لا يقع قتل نبي إلا بغير حق: " قال ابو حيان   

لآية  وا)٧(والمقصود من هذه الحال زيادة تشويه فعلهم )٦(اوكونه بغير حق هو أشد قبح، قبيح
                                                

 ).٦١ص/٢-١ (النسفي  )(١
 .  الكشاف مرجع سابق )٢(

إذا فرحت به، وبـشرت الرجـل   : رت بكذا وكذا، وبشرت وأبشرت    يقال بشرت، وبشرت، وأبشرت، وبش      )(٣
يسرك ويفرحك، وأصل هذا كله إن بشرة الإنسان تنبسط         : معنى يبشّرك : إذا أفرحته، وقال الزجاج   : أبشره

 )١/٢١٧(مج ، عند السرور، لسان العرب
وحبطت الشاة حبطًا، انتفخ   وجع يأخذ البعير في بطنه من كلأ يستبوله، وقد حبط حبطا فهو حبط،              : والحبط )(٤

لسان ، بطنها عن أكل الذرق، والحبط أن تأكل الماشية فتكثر حتى تنتفخ لذلك بطونها ولا يخرج عنها ما فيها
  ). ١/٥٥٣(العرب مج 

 ). ٣/٥٢١( لسان العرب مج  )(٥
 .مرجع سابق) ٢/٤٣٠(حر المحيط مج ب ال )(٦
 .قمرجع ساب) ١/٢٠٦ج/٣( التحرير والتنوير مج  )(٧



 -٢٦٤- 

قال سيد ، بغير حق: نب قتلوا؟ الجواببأي ذ،  وكأن هناك سؤال مقدرتشنيع لأفعالهم القبيحة
وهي في موضع الحال ، جاءت بصيغة التنكير لعموم النفي بحيث يتناول أي حق: "طنطاوي

  . )١(إلًا بغير حق،إذ لا يقتلون نبيا، المؤكدة لمضمون جملة يقتلون النبيين

  :)٢()ضربت(قوة التعبير في قول االله : المسألة الثامنة
 توحي بالحالة الدائمة التي لا تفارقهم  ـ ضربت ـوهذه الكلمة: "الديصلاح الخ. قال د     

وكأن نفوسهم أعيد تكوينها من جديد، حيث مزجت بالذلة والمسكنة مزجا، وخلطت بها خلطا 
وعجنت بها عجينا، ثم أعيد تشكيل هذه الشخصية اليهودية فأخرجت إلى الخارج والواقع فكانت 

غلغلت في كافة حناياها وتداخلت في جوانبهـا وسرت في دمائها مصنوعة من الذلة والمسكنة وت
فهي محيطة بهـم إحاطـة البيت : "قال البيضاوي، )٣("وأعصابها ومشاعرها وأعضائها

  . )٤("المضروب علي أهله
  :الضرب له عدة معاني

  .خلطته:  ضربت الشيء بالشيء وضربته:الخلط  -١
  .)٥(ءالإغرا: ضريب بين القومتوال :الإغراء  -٢
 وأصل الضرب": قال سيد طنطاوي، )٦(أوجبها عليه:  على العبد الإتاوة ضرب:الوجوب  -٣

يقال ضرب ،  معنى التقاء ظاهر جسم بظاهر جسم أخر بشدةإلىكلام العرب يرجع  في
، )٧(" مجازية ترجع إلى شدة اللصوقمعانيوتفرعت عن هذا ، بيده الأرض إذا الصقها بها

 السابقة فنتيجة الجريمة التي وقع فيها المعاني الضرب يتحمل كل وبناء على ما سبق فإن
اليهود كانت العقوبة المفروضة عليهم قد وجبت حتما والتصقت بهم التصاق الغراء بالشيء 

  .بحيث لم يستطع أحد أن يفصل بين العقوبة وبينهم
ومنها أخذ ، كونمفعلة من الس: المسكنة، ار والهوان والحقارةغراد بها الصوالذلة والم     

  ا والمراد به،وض لما به من الفاقةـفجعله قليل الحركة والنه، )٨(م قد أثقلهـلفظ المسكين لأن اله
                                                

 .مرجع سابق) ٢/٨٤( الوسيط في التفسير مج  )(١
: قال الراغب، )١/٥١٩(لسان العرب مج ، دقه حتى رسب في الأرض: ضرب الوتد يضربه ضربا:  الدق )(٢

] ضرِبتْ علَيهِم الذِّلَّةُ[قال تعالى، يضرب أوتادها بالمطرقة، وضرب الخيمة، إيقاع الشئ على شئ  : الضرب
  ). ٢٩٥ص(المفردات ،  الذلة التحاف الخيمة بمن ضربت عليهمأي التحفتهم }١١٢:آل عمران{
  ). ٣٠٦ص (  الشخصية اليهودية  )(٣
  .مرجع سابق) ١/١٧٥( أنوار التنزيل مج  )(٤
 .مرجع سابق) ٣/٥٢١(لسان العرب مج   )٥(
  ).٣/٥٢٢( المرجع السابق مج  )٦(
 .مرجع سابق) ١/١٩٥( التفسير الوسيط مج  )٧(
 ).١/١٩٥( المرجع السابق مج  )٨(
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  .الآية الضعف النفسي في

   ):حبل الناس: ( االلهدلالة التعبير في قول: المسألة التاسعة
 في قوتها كحبل قال حبل الناس ولم يقل حبال الناس، أفرد الحبل إشارة إلى أن حبال الناس -١

 .)١(واحد، فهي ضعيفة وقصيرة، زمنها قليل، وزوالها سريع
فانقطع حبل االله عنهم الذي ، المعنى والمضمون في لاختلافهما: اوللناس حبلً، اجعل الله حبلً -٢

وبقى حبل ، ذلك الحبلبسبب رفضهم ،  من حالة الذل والهوان التي عاشوها زمن فرعونأنقذهم
لذلك فإن اليهود ليس لديهم مقومات تمكنهم من البقاء ، م ليعيشوا عالة عليهالناس الذي يمتد إليه

وقد بينت الآية أن أسباب مقومات بقائهم ، هذه الحياة الدنيا في ا عن القوة فضلً،والاستمرار
لأن الأصل ، اء طارئ على حياتهموهو استثن ، حبل االله وحبل الناستتمثل في،  عنهمخارجية

قال ، فمن يقطع حبل الناس سوى المجاهدين، عنهمفقطع االله حبله ، الإهانةهم حياة الذل وفي
 إلا ،عامة الأحوال في استثناء من أعم عام الأحوال أي ضربت عليهم الذلة: البيضاوي

وكلمة الناس تشمل ، )٢(" بسين بذمة االله أو كتابه الذي آتاهم وذمة المسلمينتمعتصمين أو مل
لا تعصمهم إلا ذمة االله وذمة المسلمين ، ونكل أرض يذلّ في فهم: سيدقال ، المؤمنين والكافرين
لذلك لم تعرف ، وينالهم الأمن والطمأنينة،  فتعصم دماؤهم وأموالهم إلا بحقها،حين يدخلون فيها

زماننا هذا فإن حبل الكافرين  في وأما، )٣("ذمة المسلمين في اليهود منذ ذلك الحين الأمن إلا
، ةع الموقالاتفاقياتمر بعض المسلمين من خلال آإضافة إلى ت، كا وأوروباأمري في المتمثل
إلى حالتهم التي من المفروض أن رق يهود ليعيدهم غحبل نجاة لهم من طوفان يمكن أن ييشكل 

  العديد من حبال الناس الممدودة إليهمالخالدي ذولقد ذكر الأستا، ة الذل والهوانحيا، وهايشيع
  .)٤(الأيامهذه  في

   :الفرق في التعبير بين آيتين متشابهتين: المسألة العاشرة
 وَضُرِبَتْ عَلَیْھِمُ الذِّلَّةُ وَالمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ االلهِ ذَلِكَ بِأَنَّھُمْ كَانُوا یَكْفُرُونَ بِآَیَاتِ االلهِ وَیَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ [

   .)٦١/البقرة(] ا وَكَانُوا یَعْتَدُونَالحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْ

ُضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا [ ُ ُ ِِّ َ َُ ْ ْ ََ َّ َِ َِ ْ َإلا بحبل من االلهِ وحبل من النَّاس وباءوا بغضب من االلهِ ) ٥(ُ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َِ ِ ٍِ َ َ ِ ُِ ِ ٍ ٍ َّ ِ
َوضربت عليهم المسكنَة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآي َ ْ َ ََ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُُ ْ َّ ْ ُْ َ َُ ُ َ َ ِ َ َ َ ْ َات االلهِ ويقتلون الأنبياء بغير حقٍّ ذلك ُ ِ َِ َ َْ َ َ َِ ْ ََ ِ ِ ْ َُ ُ 

                                                
  ). ٣١٠ص(  الشخصية اليهودية )(١
 ).١/١٧٥( أنوار التنزيل وأسرار التأويل مج  )٢(
 ).١/٤٤٩( الظلال مج  )٣(
 ).٣١٤-٣١٢ص( الشخصية اليهودية  )٤(
م يكن وإن ل، ثم يتجوز به فيستعمل في الإدراك، إذا ادركته ببصرك لحذق في النظر: قال الراغب ثقفت كذا) ٥(

ملْعونين أَينَما ثُقفُوا أُخذُوا وقُتِّلُوا     [وقال تعالي }، ١٩١:البقرة{] واقْتُلُوهم حيثُ ثَقفْتُموهم  [قال تعالي ، معه ثقافة 
  . مرجع سابق )٧٩ص(المفردات} ، ٦١:الأحزاب{] تَقْتيلًا
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  ).١١٢/آل عمران( ] بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا یَعْتَدُونَ

  : على النحو كالتالي،     يلاحظ الباحث أن الفرق في النصين السابقين قد جاء في نقطتين
جاء من االله ، نة على اليهودوالمتمثل في ضرب الذلة والمسك، إن العقاب في آية سورة البقرة -١

أما في سورة ، دون ذكر حبل الناس الذي يعتبر حبل النجاة المؤقت الممدود لليهود، مباشرة
لذلك فيها إشارة للمؤمنين بالعمل على ملاحقة ، فإن حبل الناس قد مد إليهم، آل عمران

في قول االله ـ بدليل وجود ظرف المكان ـ أينما ـ ، اليهود في كل مكان لقطع هذا الحبل
لأن ثقفوا تفيد معني ، وإلّا فالمؤمنون آثمون، أينما ثقفوا ـ حتى يبقى عقاب االله نازل بهم

 .وفي ذلك إغراء للمؤمنين، الإدراك والإحاطة والقدرة علي الشئ والتمكن منه

 . وفي سورة آل عمران ـ بغير حق ـ ـ بغير الحق ـالآية في سورة البقرة قوله  -٢
  . نكرة حق ــ آل عمران فيو، م معرفةلاذكر الحق بالألف وال ": قال الرازي

قال عليه الصلاة ،  الحق المعلوم فيما بين المسلمين الذي يوجب القتل:الفرق بينهما
ا بعد إحصان وقتل كفر بعد إيمان وزنً،  ثلاثبإحدى مسلم إلا امرئلا يحل دم :" والسلام

 وأما الحق المنكر فالمراد به ، هذاإلىإشارة فالحق المذكور بحرف التعريف ، نفس بغير حق
قال أبو ، )١(" ي يعرفه المسلمون ولا غيره البتةأي لم يكن هناك حق لا هذا الذ، تأكيد العموم

 نبالاعتداء على النبيي، لأن اعتدائهم على الحق، هذا تصريح بموضع الاستنكار"زهرة 
وجاءت كلمة حق بصفة ،  ولا يريدونهلا يألفونه، وللإشارة إلي أنهم  صاروا أعداء للحق

أي لم ، لعموم النفي بحيث يشمل الحق الثابت والحـق المزعـوم والحق الموهـوم، التنكير
لا عذر زعموه أو توهمـوه ، يكونـوا معذورين بأي نوع من أنواع العذر في هذا الاعتداء

  .)٢(بـل فعلـوا ذلك وهم يعلمون أنهم علي الباطل
 فاتهموه  الذين ارتكب اليهود الجرائم في حقهم مثل داوود الأنبياء وهناك العديد من  

وفي المساء قام داوود عن  : فقد ورد في أسفارهم نص يقول، بأقبح الإتهامات كالزنا والقتل
سريره وتمشى على سطح بيت الملك فرأى من على السطح امرأة تستخدم للطهارة من 

 كبرت كلمة )٣(ودخل بها ، سل لها داوود وأخذهافأر، وكانت جميلة المظهر جدا، طمثها
ا وإفتراءوكذلك نبي االله سليمان ، تخرج من أفواههم إن يقولون إلّا كذب الذي أظهروه 

وهذا نص في توراتهم ، وكأنه ليس له هم في الدنيا إلّا التمتع بالنساء والإنجرار وراء شهوته
،  كثيرة مع بنت فرعون مؤابياتوأحب الملك سليمان نساء غريبة: المحرفة يقول

                                                
  ).٣/١٠٣ج/٤-٣(التفسير الكبير مج   )١(
  .بتصرف) ٣/١١٥٧(زهرة التفاسير مج ) ٢(
  .٢٦ـ٢: ١١سفر صموئيل الثاني الإصحاح ) ٣(
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 أنه قد زنى وكذلك ورد في حق نبي االله لوط ، )١(وحبرونيات ، وآدوميات، وعمونيات
وصعد لوط من صوغر وسكن في : يقول سفر التكوين، بابنتيه اللتين سقتاه خمرا وحملتا منه

 وقالت البكر ،الجبل وابتاه معه لأن خاف أن يسكن في صوغر غسكن في المغارة هو وابنتاه
هلم نسقي أبانا ، للصغيرة أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الرض

فسقتا أباهما خمرا في تلك الليلة ودخلت البكر ، فنحي من أبينا نسلًا، خمرا ونضجع معه
: وحدث في الغد أن البكر قالت، ولم يعلم باضجاعها ولا بقيامها، واضجعت مع أبيها

نسقيه خمرا الليلة أيضا فادخلي اضطجعي معه ، غيرة إني قد اضجعت البارحة مع أبيللص
فسقتا أباهما خمرا في تلك الليلة أيضا وقامت الصغيرة واضطجعت ، فنحيي من أبينا نسلًا

وهذا غيض من فيض ، )٢(معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها فحبلت ابنتا لوط من أبيهما 
  .د في حق الأأنبياءمن جرائم اليهو

  :منهج القرآن في التعامل مع الجريمة: ثالثا
  :وفيها مسألتان

  :بيان عقوبة الجريمة: المسألة الأولى
ضُرِبَتْ عَلَیْھِمُ الذِّلَّةُ أَیْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّھِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا ﴿ : قال تعالى   

لَّھِ وَضُرِبَتْ عَلَیْھِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّھُمْ كَانُوا یَكْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّھِ وَیَقْتُلُونَ الْأَنْبِیَاءَ بِغَیْرِ بِغَضَبٍ مِنَ ال
وَضُرِبَتْ عَلَیْھِمُ الذِّلَّةُ ﴿ : ، وقال تعالى)١١٢ / آل عمران(﴾ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا یَعْتَدُونَ 

رُونَ بآیَاتِ اللَّھِ وَیَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ ـوا یَكْفُـمْ كَانُـكَ بِأَنَّھُـمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّھِ ذَلِوَالْ
  .       )٦١ /سورة البقرة(  ﴾ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا یَعْتَدُونَ

 الله عاقـب اليهـود علي جرائمهم بثلاثتبيـن من خـلال الآيات السـابقة أن ا
 في يسجلها الباحث حسب ترتيبها، عقوبات لحقت بمن كذبوا الأنبياء وارتكبوا جريمة قتلهم

  .قرآن الكريمال
م وهذه العقوبة ـب االله عليهـة بغضـة مصحوبـة والمسكنـ إلصاق الذل:العقوبة الأولى
  .ألحقها االله بهم
  .يم المصحوب بالسخرية العذاب الأل:العقوبة الثانية
  . حبوط العمل:العقوبة الثالثة

                                                
  .٢٨: ٣الإصحاح : سفر الملوك الأول) ١(
   .٢٧ـ ٢١: ١٩انظر سفر التكوين الإصحاح ) ٢(
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  : كيفية التعامل مع الجريمة:المسألة الثانية
 تبين للباحث أن هذه العقوبات غلب عليها البعد النفسي من خلال ضرب الذلة والمسكنة على -١

هم إضافـة إلـى العـذاب الأليـم المصحوب بالسخرية الذي ينتظر، اليهود من قبل االله 
  .يوم القيامة

من ،  إن المؤمنين لهم دور في عقاب اليهود لا بد أن يقوموا به في ضرب الذلة والمسكنة-٢
حتى يعودوا إلى الحالة ، لقطع حبل الناس عن اليهود، خلال رفع راية الجهاد في سبيل االله

  .التي أرادها االله لهم كي يعيشوا أذلاء يسامون سوء العذاب طيلة حياتهم

  :اللطائف: رابعا
  .ارتكاب الجرائم بدليل قتلهم الأنبياء في بيان جرأة اليهود  -١
وذلك عند ذكر أسباب ، اعقاب اليهود حتى ولو كان العقاب قاسي في بيان العدل الإلهي  -٢

 بِغَیْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ ذَلِكَ بِأَنَّھُمْ كَانُوا یَكْفُرُونَ بآیَاتِ اللَّھِ وَیَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ﴿  :تعالىقال ، العقوبة

  ).٦١ من الآية / البقرة( ﴾ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا یَعْتَدُونَ
 وهي أصل مضروب عليهم بعد ما قطع االله ،حياة الذلة والمسكنة التي عاقب االله بها اليهود  -٣

 ،إسرائيلظل ما يسمى دولة  في هذا الزمان في ما يحيونهلأن ، حبله عنهم بسبب جرائمهم
، ى يعودوا لأصلهمـ حت،مـه الناس عنـل مطلوب من المسلمين قطع حب،ي حالة طارئةه

  .ثمونآ فالمسلمونوإلا 

لتحقيق ،  االلهإلىة وقربى ـادة وطاعـم عبـهانتهإود وـ العمل الجاد على إذلال اليهإن  -٤
غَضَبٍ مِنَ اللَّھِ ذَلِكَ بِأَنَّھُمْ كَانُوا وَضُرِبَـتْ عَلَیْھِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِ﴿  :يـه تعالـقول

 من/البقرة (  ﴾ یَكْفُرُونَ بآیَاتِ اللَّھِ وَیَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا یَعْتَدُونَ

  .)٦١الآية 
لأن مقومات ، الهوان بهم الذل وإلحاقلا يصادم هذه الآية التي تقرر ، إن قيام دولة اليهود  -٥

 في ا أنهملذلك فهم يشعرون دائم، وأهمها عامل الأمن، الدولة الحقيقية غير متوفرة لديهم
  .)١(ة من الدول الكبرى وخصوصا أمريكا المساعدات المالية والعسكريإلىأمس الحاجة 

 يتورعون عن  فهم لا،الاغتيالاتا خصوص، الآيات فيها تحذير للمسلمين من جرائم اليهود -٦
  . وقياداته ومجاهديهالفلسطينيفي حق  أبناء الشعب  اخصوص، ارتكابها

  

                                                
  .مرجع سابق) ١/١٧٤( التفسير المنير مج  )١(
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 المبحث الثالث
 جرائم اليهود في حق المؤمنين

  :وفيه ثلاث مطالب   

  :حسد المؤمنين وكراهية الخير لهم:المطلب الأول 
ِما يـود الذين كفـروا من أهـل الكتاب﴿ : قـال تعالـى َ ِ ِ ِْ َِّ ْ ْ َ ُّ ََ ُ َ ََ ٍ ولا المشركين أن ينزل عليكم من خيـرْ َ َ َّ َْ َ َِ ِْ ْ ُُ َ َْ ْ َ َ ِ ُْ

ِمن ربكـم وااللهَُّ يختص برحمتـهِ من يشـاء وااللهَُّ ذو الفضـل العظيم َ ُِ ِ َِ َ ْ َ ُّ َ ِّ ْْ ْ ُِ ْ ََ ُ َ َ َ ْ َْ ِ َ ْود كثير من ﴿ : وقال، )١٠٥/ البقرة( ﴾ ْ َّ َِ ٌِ َ
ِأهل الكتاب لو يردونكم من بعد إ ِ ِ ِْ َ ْ ُّ ْ ْْ ُ َُ َ َ ِْ َ ِ ُيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا َ َ ُ َّْ َ ْ َ ْ ْ َُّ َ َْْ ُ َّ َ ْ َ َُْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َْ ًُ ً ُ َ

ٌواصفحوا حتى يأتي االلهَُّ بأمره إن االلهََّ على كل شيء قدير  ْ َِ ٍ َِ َ ِّ َْ ُ َ َ ُ ْ ََّ ِ ِ َِ َْ ِ َّ ٌإن تمسسكم حسـنة ﴿  : وقال)١٠٩/البقرة(﴾ َ َ َ ْ ْ ََ ُ ْ َ ْ ِ
ْتسـؤهم ُُ ْ ُ وإن تصبكم سيئة يفرحـوا بها وإن تصبـروا وتتقـُوا لا يضركَ ُّ ُ َُ ُ َ َ َ ِّ َ َّْ َ َ َ َُ ْ َ ُ ْ َِ ِ ِْ ِْ ْ ٌ ْم كيدهـم شيئـِ ْ ْ َْ ُ ُ ِا إن االلهََّ بمـَ َّ ِ ُا يعملـًَ َ َون ــَْ

ٌمحيط ِ   .)١٢٠/ آل عمران ( ﴾ ُ

  : أسباب النزول: أولاً

در ـت بـن بعد وقعـوا للمسلميـود قالـت في نفر من اليهـ نزل:بن عباساقال ( 
وا إلى ديننا فهو خير ع ألم تروا إلى ما أصابكم ولو كنتم على الحق ماهزمتم فارج– قلت أحد –

  ).١٠٩/البقرة (، )١( لكم

  :التفسير الإجمالي: ثانيا 
له علاقة بالبعد النفسي لديهم، ، هذه الآيات تتحدث عن نوع جديد من جرائم اليهود

أن المؤمنين على حق، وهم على باطل، لأنهم ، ون علم اليقينخصوصاً إنهـم كانـوا يعلمـ
على أمل أن يكون من ، كانوا يستفتحون عليهم قبل البعثـة فيهددونهـم بقدوم النبي الجديد

وكرهوا من أعماق ، ولكـن عندما بعث من العـرب ثارت ثائرتهم وهاجت نفوسهم، نسلهم
وسلبوهم ميراث النبوة ، ولم يقف الأمر ، عليهـمقلوبهم ذلك الخير معتبرين أن العرب اعتـدوا 

لكنهم أحبوا من أعماق قلوبهم ألّو قاموا بردهم عن دينهـم إلى الكفر ليكونوا ،  عند هذا الحد
فأصبحوا من شدة غيظهم وحسدهم يعضون ، بسبب الغيظ والحنق الذي أصاب قلوبهم، سواء فيه

ا القرآن الكريم وهو يكشف عن خفايا فهـذه صورة بشـعة قبيحـة يصورهـ، على أناملهم
  .قلوب اليهود

                                                
  ). ٢٣ص( أسباب النزول للواحد )١ (
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فتأويل الكلام ما يحب الكافرون من أهل الكتاب ولا المشركين باالله من : "قال الطبـري
منزله عليكم مما أوحاه إلى محمد ، عبـدة الأوثـان أن ينزل عليكم من الخير الذي كان عند االله 

ا على المؤمنينوإنما أحب اليهود وأتباعهم م،   من آياتها وبغي١ (ن المشركين ذلك حسد(.  
وهذه الآية فيها أخبار للمسلمين بحرص اليهود على فتنتهم وردهم عن : "قال الشوكاني

والحسد هو تمني زوال النعمة عن : "قال أبو فرج البغدادي، )٢("الإسلام والتشكيك عليهم في دينهم
من غير حب ، ـه الغبطـة فإنها تمنى مثلهاوتفارق، وإن لم يصـر للحاسـد مثلها، المحسود

  .)٣(زوالها عن المغبوط

  : الإعجاز البياني: ثالثاً
  :وفيه مسألتان

  ).ود(دلالة التعبير بكلمة : المسألة الأولى
ود:دسيجعل لهم : قال تعالي، هي صفوة المحبة وخالصها ولبها:  كلمة محلها القلب، المودة والو

  .)٤(الرحمن ودا
ولكنه نابع من ، ذا يعني أن ما يتمناه اليهود ضد المؤمنين ليس أمراً ظاهراً بسيطاًوه

أعماق قلوبهم وسريرة نفوسهم ومن كل أحاسيسهم، لا بل من كل خلية في أجسادهم، قال 
ْودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم﴿ : تعـالى ُ َ ْ ْ َُ ُ َ َ ْ َ َ َ ُّ َُ َ ْ ُِّ ِ ِ ِ ِْ ُ ِ َْ ُ َ ْ ْ ْ أكبر قد بينا لكم الآيات إن َ ِ َِ َ ُ َّْ ُ َ ََّ َْ َُ ْ َ

َكنتم تعقلون ُ ِ ْ َ ُ ْْ   .)١١٨/آل عمران (  ﴾ ُ
  ). تصبكم–تمسسكم (الدقة في استخدام المصطلحات بين : المسألة الثانية

 : سيئة يفرحوا بها)٦(وإن تصبكم،  حسنة تسؤهم)٥(إن تمسسكم -١
                                                

  .بتصرف) ١/٥٢٠(جامع البيان مج) ١(
 .مرجع سابق) ١/١٧٤( مج فتح القدير) ٢(
 .مرجع سابق) ١١٤، ١/١١٣(زاد المسير مج ) ٣(
 حققه وعلق عليـه وخـرج      –للإمام القاضي على بن على الدمشقي       ) ١/١٦٦(شرح العقيدة الطحوية مج     ) ٤(

 ط التاسـعة    – مؤسـسة الرسـالة      –ور عبد االله التركي، شعيب الأرناؤوط       ـه الدكت ـدم ل ـه وق ـأحاديث
 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧

)٥( م المقـاييس فـي اللغـة     معج،الميم والسين أصل صحيح واحد يدل على جس الشيء باليد       : مس)٩٦٤( .
ل ما ينال الإنسان من أذى ـفيما يكون معه إدراك بحاسة اللمس، وكني به عن الجماع، ويقال في ك: والمس

 والمس :قال الكوفي.  سابقمرجع) ٤٦٧ص( ، المفردات"رب أني مسني الضر" ، "لن تمسنا النار" نحو قوله
ولا اختصاص له باليد لأنه ، ويقال في كل ما ينال الإنسان من أذى مس، يقال فيما معه إدراك بحاسة السمع

 .بتصرف) ٧٩٩ص(الكليات. لصوق فقط
الصاد والباء أصل واحد وهو إراقة الشئ وإليه ترجع فروع الباب كله، ومن ذلك صـببت المـاء           :  صب  )٦(

يحمل على ذلك فيقال لمن حضر من الأرض صبا، وجمعه أصباب، كأنه شئ منصب فـي                أصبه صبا، و  
. مرجـع الـسابق  ) ٥٦٤ص( انحداره، وكذلك إذا تصاببت الشئ إذا نلته قليلا، معجم المقاييس في اللغـة   

فصب عليهم ربك : " صبه فانصب، وصببته فتصبب، قال تعالى: صب الماء، إراقته من أعلى، يقال: صبب
تحقيق . الراغب الأصفهاني ) ٤٧٣ص  (مفردات ألفاظ القرآن    " . إنا صببنا الماء صبا   :" وقال" ابسوط عذ 

  .م٢٠٠٢ هـ ـ١٤٢٣ـ ط الثالثة  دار القلم دمشق ـصفوان عدنان داوودي 
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جس : له عدة معاني متعددة أهمها  فإن المس ما سبق من أقوال أهل اللغة عليبناء: أ ـ المس
  .باليد أو التصاق الشئ بالشيءالشئ 
 .  هو إراقة الشئ من أعلى إلى أسفل: ب ـ الصب

  :الفرق بينهما -٢
 . تبين أن المس أقل أثرا وتأثيرا من الصب  - أ
 . وتأثيرا من المس،  فيه قوة عند نزوله وهو أكثر أثرا: الصب  - ب
والمس هو لصوق : لصب أعم من المس، قال الكوفي بينهما عموم وخصوص لأن ا  - ت

المس اقل تمكنًا : " قال الزمخشري، ) ١(ا من الإصابة وأقل درجاتها وهو أقل تمكنً،بإحساس
 .  )٢(وكأنه أقل درجاتها ، من الإصابة

على ضوء ما سبق تبين للباحث سر استخدام القرآن الكريم للألفاظ ودقة : دلالة التعبير -٣
  : مواضعها على النحو التاليانتقائها في 

 استخدم المس مع الحسنة لشدة كراهية اليهود حلول الخير أو وجوده في المؤمنين فإن ذلك   - أ
ليبين أنه بأدنى طروء الحسنة تقع ، وذكر تعالى المس في الحسنة: "يسيئهم، قال ابن عطية

لمؤمنين خفيفًا ، بحيث إن أي حسنة ولو كان مسها ل)٣(" المساءة لنفوس هؤلاء المبغضين
وليس غامرا عاما، فإن هؤلاء اليهود يحزنون لذلك، لأنهم يستكثرون كل خير للمؤمنين 

عبر بالمس في الحسنة للدلالة على أن : "وقال الشوكاني، )٤(حتى ولو كان هذا الخير ضئيلًا
  . )٥(مجرد مس تحصل بها الإساءة

بالمؤمنين إصابة متمكنة مؤذية وضررا لأنهم يريدون ،  استخدم الإصابة في جانب الضررب ـ
 قال ابن  ـ تصبكمـمؤلما بالغًا، لأن الضرر القليل لا يفرحهم، لذلك استخدم القرآن 

لأن الشئ المصيب ، وهي عبارة عن التمكن، ثم عادل ذلك بالسيئة بلفظ الإصابة: " عطية
أما : "، قال سيد طنطاوي)٦(للشئ متمكن منه أو فيه، فدل هذا المنزع البليغ على شدة العداوة

فإن هؤلاء المنافقين لا يفرحون بالمصيبة التي ، بالنسبة لما يصيب المؤمنين من مكاره
تمس المؤمنين مسا خفيفًا، لأنها لا تشفي غيظهم وحقدهم، وإنما يفرحون بالمصائب الشديدة 

سيئة يفرحوا تصبكم ، وأضاف، )٧(التي تؤذي المؤمنين في دينهـم ودنيـاهم أذى شديدا 
                                                

 .مرجع سابق) ٧٩٩ص (الكليات ) ١(
  . مرجع سابق )١/٤٥٩(الكشاف مج ) ٢(
  . مرجع سابق) ١/٤٩٨(المحرر الوجيز مج  )٣(
  . مرجع سابق ) ١/٣١٧( التفسير الوسيط مج  )٤(
 . مرجع سابق) ١/٤٨٥(فتح القدير مج ) ٥(
  . مرجع سابق) ١/٤٩٨(المحرر الوجيز مج ) ٦(
  . مرجع سابق ) ١/٣١٧(  التفسير الوسيط مج  )٧(
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بها ثم عاد ذلـك بالسيئة بلفظ الإصابـة وهي عبارة عن التمكن الآن الشيء المصيب 
إذ هو حقد لا ، لشيء فهو متمكن منه أو فيه، فدل هذا المنتزع البليغ على شدة العداوة

قال ، )١(يذهب عند الشدائد بل يفرحوا بنزولها بالمؤمنيـن وهكـذا هـي عداوة الحسد
هذا بيان لفرط معاداتهم حيث يحسدونهم على ما نالهم من خير ويشمتون بهم : "الزمخشري

  .)٢(" فيما أصابهم من الشدة 

  . جمالها، أهميتها :الفاصلة: رابعاً

 ).إن االله بما يعملون محيط: ( الفاصلة-١
 جاءت أهمية الفاصلة كون هذه الآيات تتحدث عما تخفيه نفوس اليهود المنطوية : أهميتها-٢

 المكر والخبث وشدة عدائهم للمؤمنين وعدم تمني الخير لهم، إضافة إلى صفة النفاق على
َوإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من [المصحوبة بالقهر والغيظ قال تعالى َ َ ْ َ َِ َِ َ َ َ ُ َ ُ َ ََ َُ ُ ْ َ ُّْ َُ َِّ َِ

ِالغيظ ْ يسعون جاهدين لإخفائه ، د هذا وغيره أمر خفي في نفوس اليهوكل )١١٩/آل عمران(] َ

عن المؤمنين حتى يحققوا أهدافهم، فجاءت الفاصلة لتميط اللثام عن كل ذلك، وتكشف 
وكأن االله يقول لليهود إذا كنتم تخفون عداوتكم عن المؤمنين ، للمؤمنين هذه الخفايا الخطيرة

إن لم فإنني مطلع عليكم ومحيط بكم فاحذروا انتقامي وغضبي ، وتظهرون مودتكم لهم
ومن جانب آخر أراد االله تحذير المؤمنين من خطورة اليهود وكشف ، هذا من جانب، تتوبوا

  .فاليهود أعداء ولا يستحقون الولاء، خفاياهم لئلا يتخذونهم بطانة

  :ويأتي الجمال في الفاصلة في النقاط التالية:  جمالها-٣
 . الذي يؤكد ما بعده من الكلامـ إن ـحرف التوكيد   - أ

 الذي يلقى الرهبة والهيبة في القلوب ليطرد الحقد والحسد والنفاق منها ـ االله ـلجلالة لفظ ا  - ب
  .لكن قلوب اليهود المغلفة حالت دون وصول هذه الرهبة إلى أعماقهم

يفيد المصاحبة والملاصقة، وما اسم موصول بمعنى الذي ويفيد الشمول ،  حرف الباءبما ـ  - ت
 . سواء في الليل أو في النهار سراً أو جهرة،فيكون  المعنى بكل الذي يعملونه

لبيان استمرار حالة الحقد والحسد والعداء ضد  ،  جاءت الجملة الفعلية حاليةيعملون ـ  - ث
 على صفة الإحاطة لبيان  ـيعملونوقدم الجملة الفعلية ـ ، في كل زمان ومكان، المسلمين

لا يطلع ، نون أنها ستبقى كذلكويظ، لأنها مخفية عن أعين المؤمنين، خطورة جرائم اليهود

                                                
 ).٣١٧/ ١( المرجع السابق مج )١(
 . مرجع سابق)١/٤٥٩ ( الكشاف مج)٢(
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فأراد االله أن يقول لليهود إذا كنتم تخفون جرائمكم عن المؤمنين وتخدعونهم إذا ، عليها أحد
 .محيط بجميع جوانبها، عليم بجرائمكم، فإني مطلع على خفاياكم، لقيتموهم

أحاط علمه ، ومطلع على خفاياه، ظاهرا أو باطنًا، بما عملوه صغيرا كان أو كبيرامحيط ـ   - ج
وهذا يعني أن االله تبارك وتعالى أراد أن يبن ، بأعمالهم، والإحاطة هي إدراك الشيء بكماله

والتي يمكن أن تدفعهم ، أنه مدرك لكل أماني الكافرين السيئة الخبيثة، للمؤمنين والكافرين
 .وتمنى المزيد من السوء والحسد لهم، للمزيد من الكيد ضد المؤمنين

وأحاط علمه بالأشياء   ، المحيط الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه:" ج البغداديقال أبو فر  
  .)٣(والإحاطة إدراك الشيء بكماله : ")٢(وقال السمرقندي، )١(كلها

والرعب في قلوب ، تذييل قصد به إدخال الطمأنينة على قلوب المؤمنين: " قال الطنطاوي  
وسيجازيهم ،  ولا تخفي عليه خافية منها،لأنه محيط بأعمالهم وبكـل أحوالهـم، أعدائهم

، بسـبب نياتهـم الخبيثـة وأقوالهـم الذميمة، عليها بما يستحقونـه من عـذاب أليم
  .)٤( وأفعالهم القبيحة

 جاءت الفاصلـة فـي موضـع بيـان العقوبـة على جريمـة الحسد التي قاموا بها في -ح
  .حق المؤمنين

   :مع الجريمةمنهج القرآن في التعامل : خامسا
  :وفيه مسألتان  

ٌإن االلهَ بما يعملون محيط[قال تعالي، بيان عقوبة الجريمة: المسألة الأولي ِ ُ َ َُّ َ َْ َ ِ  ).١٢٠/آل عمران(] ِ
أن القرآن تعامل مع جرائمهم على يات السابقة للباحـث من خلال استقراء الآيتضح   

  :النحو التالي
وقادر على معاقبتهم إن استمروا في ، بأعمالهمالتهديد الشديد والمؤكد بأن االله محيط  -١

 .جريمتهم

ومن ، تحذير المؤمنين من اليهود بسبب حقدهم وحسدهم علي أي خير ينزل بالمؤمنين -٢
  .جانب آخر فضح سريرة اليهود

                                                
 .)٢/٢٣مج ( زاد المسير )١(
 السمرقندي الفقيه الحنفي المعـروف بإمـام   إبراهيم هـ هو أبو الليث نصر بن محمد بن ٣٧٣السمرقندي   )٢(

 المفيدة والتـصانيف المـشهورة، مـن أهـم       الأقوال جعفر الهندواني، واشتهر بكثرة      أبيالهدى تفقه على    
التفسير والمفـسرون   . هـقل في الف  وم، وكتاب النواز  ـر العل ـمى ببح ـرآن المس ـير الق ـتفس :هـتصانيف

 .هـ١٩٧٦ – ١٣٩٦للذهبي ط الثالثة ) ٢٢٤،٢٢٥ص (
 )١/٢٩٥مج ( تفسير السمرقندي )٣(
  .مرجع سابق) ١/٣١٨( التفسير الوسيط مج )٤(
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والقرآن كونه منهجا ، العفو عن هذه الجريمة لأن الدعوة في المدينة لازالت حديثة العهد -٣
في الوقت الذي لا زالت العداء ،  أن يخوض صراعا مع اليهودول لا يريد للرس، للحياة

وإنما يريده أن يتفرغ لمعركة البناء الداخلي على جميع الأصعدة ، بينه ونين قريش قائما
 .للدولة الناشئة في المدينة

  :كيفية التعامل مع الجريمة: المسألة الثانية
على الانفعالات ، لكونها في بدايتها، عوةطالب القرآن الرسول تغليب المصلحة العامة للد -١

وألا ، لذلك طالبهم بالعفو بالصفح، النفسية التي صاحبت المؤمنين نتيجة حسد اليهود لهم
ٌفاعفوا واصفحوا حتى يأتي االلهُ بأمره إن االلهَ على كل شيء قدير[يردوا عليهم إلي حين  ْ َِ ٍ َِ َ ِّ َْ ُ َ َ ُ ْ َ َّْ ِ ِ َِ َْ ِ َّ َ ُ َ [

  ).١٠٩/البقرة(
خصوصا أن الصراع لازال ، عاد عن فتح صراعات مع اليهود في بداية تأسيس الدولةالابت -٢

 .محتدما بين الرسول والمشركين في مكة

العمل علي تقوية صف المؤمنين من خلال تربيتهم التربية العقائدية والاجتماعية  -٣
 .استعدادا للدفاع عن النفس في وجه أي اعتداء من المشركين، والعسكرية

 : اللطائف البيانيةً:اسادس
  .لأنه نابع من أعماق قلوبهم، بيان العداء اليهودي وخطورته ضد المسلمين .١
بيان عدم تمني أي من الخير للمؤمنين من قبل اليهود لذلك فلا يرجى منهم فائدة خصوصاً  .٢

  .فيما يتعلق بالتفاوض على حقوق المسلمين
 .دهم وحنقهم على المسلمينبيان الصورة القبيحة والبشعة لليهود بسبب شدة حق .٣

َوإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك [ :بيان أهمية الصبر والتقوى عند نزول مكائد الأعداء قال تعالى .٤ ِ َ َُّ ِْ َِ َّ َ ََ ْ َُ ِ
ِمن عزم الأمور ُُ ِ ْ َ ْ  ).١٨٦/آل عمران(] ِ

بيان أن من كانـت هذه صفته من شدة العداوة الحقد والفرح بنزول الشدائد على المؤمنين  .٥
لا لأن يتخـذ بطانـة لا سيما في الأمر الجسيم من الجهـاد الـذي هـو ملاك ليس أه

 .)١(الدنيا والآخرة

فيه تسليه للمؤمنين بأن االله مدرك لكل كيد لليهود ومكرهم فليطمئنوا قائلاً : محيط بالكافرين .٦
هم ومن جانب آخر فيها تهديد ووعيد لليهود بإحاطة االله بأعمال، لن يضروكم إلا أذى: لهم

 .ومعاقبتهم عليها

                                                
  .مرجع سابق) ٢/٥٣٨مج ( جامع الأحكام )١(
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الآية فيها نهي المؤمنين الركون إلى أعدائهم من أهل الكتاب والمشركين والاستماع إلى  .٧
قولهم وقبول شيء مما يأتونهم على وجه النصيحة لأنه سبحانه مطلع على خفاياهم من الحقد 

 .)١(والضغينة والحسد للمؤمنين

  .تشكيك المؤمنين في دينهم: المطلب الثاني
ِسيقول السفهاء من النَّاس ما ولاهم عن قبلته﴿  :تعالىقال         ِ ِ َِ َّ َ ُ ُْ ْ َ َ َ ََ ْ َ ُ ُّ َُ ِم التـِ َّ ُي كانوا عليها قل اللهَِِّ المشرق ـُ َْ ْ ُ َِ ْ َُ ْ َ َ
ْوالمغ َْ ْرب يهـَ َ ُ َدي من يشـِ َ ْ َ ٍاء إلى صراط مستقيمـِ ِ ٍ َِ ْ ُ َوكذلك جعلنَاكم أمة وس[، )١٤٢ /البقرة (﴾  َُ َّ َْ َ َ ًَ ْ َُ ُ ََ ُطا لتكُونوا ِ َ ِ ً

ُشهداء على النَّاس ويكُون الرسول عليكُم شهيدا وما جعلنَا القبلة التي كنْت عليها إلا لنَعلم من يتبع  َ ْ ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َِ َِّ َ ً ََ َ َ ْ ُ َّ ََ َّ َ َّ َ َ ْ َ ُ َِ ِ ِِ َ َ َُ َ َ ُِ
َّالرسول ممن ينْقلب على عقبيه وإن كانت لكَبيرة إلا على ال َّ َ ْ َ ََ َ ََ َ َِ ًِ ْ ََ ِ َ ْ َ ُ َ ِْ ِ ِِ َّ ُ َّذين هدى االلهُ وما كان االلهُ ليضيع إيمانكُم إن االلهَ َّ َِ ِْ َ ََ ََ ُ َ َِ ِ َِ َ

ٌبالنَّاس لرءوف رحيم َ ُ َِ ٌ َ ِ َوقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوُا بالذي أنزل على ﴿  :وقال تعالى )١٤٣/البقرة( ]ِ َ َ َّ ْ ٌ َ َ َ َِ ْ َ ُْ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ْ ْ َ
ُالذين آمنُوا وجه النَّهار واكفروا آخ َُ َّْ َ َ َ ْ َ َِ َره لعلهم يرجعونِ َّ َُ َ ُ َ ُِ ْ   .)٧٢ /آل عمران(  ﴾ ْ

  .أسباب النزول: أولا
جاءت ، كان رجال من أصحاب رسول االله قد ماتوا على القبلة الأولى: قال ابن عباس( 

توفي إخواننا وهم يصلون إلى القبلة الأولى وقد صرفك االله : عشائرهم فقالوا يا رسول االله
ثم قال قد نرى ، وما كان االله ليضيع إيمانكم: بإخواننا؟ فأنزل االلهتعالى إلى قبلة إبراهيم فكيف 

وذلك أن النبي قال لجبريل عليه السلام وددت أن االله صرفني عن ، تقلب وجهك في السماء
فقال له جبريل إنما أنا عبد مثل ، وكان يريد الكعبة لأنها قبلة إبراهيم، قبلة اليهود إلى غيرها

ثم ارتفع جبريل وجعل رسول االله ، أن يحولك عنها إلى قبلة إبراهيملا املك شيئا فسل ربك 
د ـق: ةـذه الآيـزل االله هـفأن، هـل بما سألـه جبريـيديم النظر إلى السماء رجاء أن يأتي

  .)٢( )ك في السماءـلب وجهـنرى تق

  :التفسير الإجمالي: ثانيا
طير يمس عقيدتهم وعبادتهم  لتهيئة نفوس الصحابة لحدث ضخم وخالآياتجاءت هذه        

 والمشركين سيستغلونه اليهودن أعداءهم من خصوصا إ، حتى لا يؤثر فيهم سلبا عند وقوعه
 بعد ، بيت االله الحرامإلى االله رسوله بالتوجه أمروهذا ما حدث معهم عندما ، في دينهملتشكيكهم 

أوا ستة عشر شهرمستنكرين اليهودساءل  فت، بيت المقدسإلىا من صلاتهم  سبعة عشر شهر   

                                                
 ).١/٥٢٠(جامع البيان مج )  ١(

  . مرجع سابق)٢٣ص (أسباب النزول) ٢ (
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إن كانت "، ؟الذي جعلكم تتحولون عن بيت المقدس في صلاتكمما ، في تحويل القبلةكين ومشكّ
 منكم عليها فقد مات على ومن مات، وإن كانت ضلالة دنتم االله بها، هدى فقد تحولتم عنها

 والعبادات كلها له سواء ،اهي والنمرلهي بأن الجهات كلها الله فهو الآفجاء الرد الإ، )١("الضلالة
 جاء بأمر االله لحكمة  التحويل إنماأمر لأن، أو المسجد الحرام بيت المقدس إلىتوجه ال كان

طائعين الله متبعين م كانوا لأنهوا قبل التحويل فلن يضيع االله عبادتهم ـن ماتـوأما الذي، اقتضاها
فسولت " ى بعد فشلهم أخر حيلة إلى فلجئوا ،ي ضد المؤمنيناليهودواستمر الإجرام ، لا مبتدعين

فاختاروا طائفة منهم ، ىأخروا فيما بينهم على وسيلة أمر ودفعهم حقدهم وحسدهم فتأنفسهملهم 
لأنها وكأنها لم تقتنع به ، بعد ذلكلتدخل صف المؤمنين فترة من الزمن على أمل أن تتركه 

قَاتَلَھُمُ االلهُ [،  يريد الدخول فيهيك المؤمنين ومنوذلك من أجل تشك، وجدته ليس هو الدين الحق
  ).٣٠/التوبة(] أَنَّى یُؤْفَكُونَ

  .الإعجاز البياني: ثالثا
  :وفيه ثلاث مسائل   

  ).سيقول السفهاء: ( االلهدلالة التعبير بحرف السين في قول: المسألة الأولى
ماضي في ال إذ قالوه ،للدلالة على دوام قولهم، عبر عن المستقبل المؤكّد بالسين   

د ويكرر ما دام السفه ـو يمتـ بل ه،يـول لا ينتهـفه القـفس، وسيقولونه في المستقبل
لتوطين النفس وإعداد الجواب ،هـار بـم الإخبـدة تقديـوفائ" :البيضـاويقال ، )٢(اقائم 
ك قبل الوقوع مع كونه من دلائل ـار بذلـوالإخب": قال أبو السـعود، )٣(ار المعجزةـوإظه
م فإن مفاجئة المكروه على النفس  وإعداد ما يكبته،خبر لتوطين النفوسوقع كما أ حيث ،النبوة

 .)٤(شدأشق وأ
 لاعتقادهم أحقية ،اإليه توجهوا التي ، القبلةفيا  وطعنً وإنما قالوه استهزاء،نكاريالإستفهام إ: ما

  .)٥(ـ بيت المقدس ـ  الأولى
   ):لب على عقبيهينق: (تشبيه بليغ في قوله: المسألة الثانية

عبارة : "الأندلسيوقال ابن عطية ، )٦(حيث مثل لمن يرتد عن دينه بمن ينقلب على عقبيه       
أ حالات الراجع والرجوع على العقب أسو، ان فيه من إيمان أو شغلعن المرتد الراجع عما ك

                                                
 .مرجع سابق) ١/١٠٥(تنزيل مج  معالم ال )١(
 .مرجع سابق) ١/٤٣٥(  زهرة التفاسير مج  )٢(
 .مرجع سابق) ١/٩١( أنوار التنزيل مج  )٣(
 .بتصرف) ١/٣١٧(وانظر الكشاف مج ) ١/٢٠٤( إرشاد العقل السليم مج  )٤(
 .بتصرف) ١/٢٠٣( المرجع السابق مج  )٥(
  .مرجع سابق ) ١/٥( التفسير المنير مج  )٦(
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وهى ، المتقهقروظاهر التشبيه أنه شبهه ب،  به الدينفيفلذلك شبه المرتد ، في مشيه عن وجهته
 .)١(مشية الحيوان الفازع من شئ قد قرب منه

 ):سر تسمية الصلاة بالإيمان: (المسألة الثالثة
 فيعنها بالإيمان لبيان أهميتها ومكانتها لكنه عبر ، المقصود به صلاتكمقال إيمانكم و       

 عبد اللَّه قَالَ سمعتُ عن جابِرِ بنِ(  المؤمن والكافرا المقياس والفيصل بينلأنهـو، العبادة
 ولَ اللَّهسر لَاةالص كالْكُفْرِ تَر أَو كالشِّر نيبلِ وجالر نيقُولُ بوهبة الزحيلى. وقال د، )٢() ي :

ا  وتسمية الصلاة إيمانً:ا وأضاف قائلً)٣("  لاشتمالها على نية وقول وعمل،اوسمى الصلاة إيمانً"
فهي من أركان الإيمان وعهد الإسلام : كما قال الفقهاء،ا أنها تسمى حقيقة إيمانًأو ،اإما مجاز ،

  .)٤( هي من الإيمان وخصائصه ولا يتم الإيمان الا بهاأي

منهج القرآن في التعامل مع الجريمة: ارابع:  
  :وفيه مسألتان

وَمَا كَانَ االلهُ [) ١٤٢:البقرة(] النَّاسِسَیَقُولُ السُّفَھَاءُ مِنَ [ بيان عقوبة الجريمة: المسألة الأولى

  ).١٤٣/البقرة(] لِیُضِیعَ إِیمَانَكُمْ إِنَّ االلهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِیمٌ
  كيفية التعامل مع الجريمة: المسألة الثانية

 عاقب اليهود علي جريمتهم تبين للباحث من خلال استقراء الآيات السابقة أن االله 
  :بعقوبتين خفيفتين

  ).١٤٢/البقرة( ] سَیَقُولُ السُّفَھَاءُ مِنَ النَّاسِ[ :الذم والتوبيخ والتسفيه قال تعالى -١
ومن جانب آخر تطمين المؤمنين علي ، الرد علي كذبهم وتشكيكهم في عبادة المؤمنين -٢

] اسِ لَرَءُوفٌ رَحِیمٌوَمَا كَانَ االلهُ لِیُضِیعَ إِیمَانَكُمْ إِنَّ االلهَ بِالنَّ[ :صلاتهم تجاه بيت المقدس بقوله

   .)١٤٣/البقرة(
     :اللطائف البيانية: خامسا

والخضوع لمشيئته ، وامرهم التام الله يقتضى الإذعان لأيبيان أن الإيمان الحقيقي والتسل -١
 جهة إلى بالتحول عنها أمر ثم ، الصلاة نحو جهة معينةفي االله بالاتجاه فإذا أمر، واختياره

  .)٥(تمام الامتثال امتثل المؤمن ،ىأخر

                                                
 .مرجع سابق) ١/٢٢٠( المحرر الوجيز مج  )١(
  ).١٤٦٥٠رقم (  ب باقي المسند السابق ـ ك ـ باقي مسند المكثرين ـحم  )٢(
 .مرجع سابق) ١/١٢( التفسير المنير مج  )٣(
 ).١/١٧،١٦( المرجع السابق مج  )٤(
 .مرجع سابق) ١/١٢( التفسير المنير مج  )٥(
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ا اختبار، من بيت المقدس إلى البيت الحرام،  أرادها االله من تحويل القبلةالتيبيان الحكمة  -٢
  . كل حياتهم وأحوالهمفي موضوع السمع والطاعة فيللمؤمنين 

كي ،  إيمان المؤمنينفيث للتشكيك حد تستغل الأالتي الخبيثة والماكرة اليهودبيان حقيقة  -٣
  .عن دينهم إن استطاعوايردوهم 

 إليها ستة  توجهواالتي ،الأولى قبلتهم لأنه، مية بيت المقدس بالنسبة للمؤمنين بيان قيمة وأه-٤
  .الأهمية ثالث بيت بعد المسجد النبوي وبيت االله الحرامفهو ، عشر أو سبعة عشر شهرا

   .ـ أراد االله إعادة المسلمين لقبلة أبي الأنبياء وأبيهم إبراهيم ٥

    .الدينن وإخراجهم مالعمل على رِِدة المؤمنين : المطلب الثالث
وَدَّ كَثِیرٌ مِنْ أَھْلِ الْكِتَابِ لَوْ یَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِیمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ ﴿  :قال تعالى       

صْفَحُوا حَتَّى یَأْتِيَ اللَّھُ بِأمرهِ إِنَّ اللَّھَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ أنفسھم مِنْ بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَھُمُ الْحَقُّ فأعفوا وَا

وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَھْلِ الْكِتَابِ لَوْ یُضِلُّونَكُمْ وَمَا یُضِلُّونَ إِلَّا ﴿  :وقـال تعالـى )١٠٩ / البقرة(﴾ قَدِیرٌ 

قُـلْ یَا أَھْـلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ  ﴿ : وقـال تعالـى)٦٩/آل عمران( ﴾ أنفسھم وَمَا یَشْعُرُونَ

  .)٩٩ / آل عمران( ﴾ َسَبِیلِ اللَّھِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَھَـا عِوَجـاً وَأَنْتُـمْ شُھَـدَاءُ وَمَا اللَّھُ بِغَـافِلٍ عَمَّـا تَعْمَلُـون

  .أسباب النزول: أولا
 حين دعاهما اليهود إلى ، وعمار بن ياسر،جبلمعاذ بن نزلت في  : (رحمه االله قال الواحدي  

  .)١() دينهم

التفسير الإجمالي: اثاني:   
العمل ضد  ب،أنفسهم على اليهود أخذه الذيلدور الخطير ـذه الجريمة استمرارا لتأتى ه        

ا منهم ما كان ينبغي أن يبقى وـد نزعـم قـب زعمهـم حسلأنه، الدين الإسلامي وأتباعـه
ى ـ وحت،لات التشكيكاو كل محفي ولما فشلوا ، أبناء إسماعيلإلـىوة ـال النبـوهو انتق، لهم

ن ـأن يردوا المؤمني، ن وراء تلك الجرائم أرادوها مالتـية ـالإغراء كان لا بد من بيان الغاي
م ـن لهـن بعدما تبيـ ولك،م عن جهلـذه الجرائـوموا بهـ يقمع العلم أنهم لم ،مـن دينهـع

 اليهـودن ـلك، لمؤمنيـن علـى الحـق وهـم علـى الباطـل أن ا،كـللشالًا مجبما لا يدع 
 لذلك رد ،وره ولو كره المشركونـم نـا أن يتلّويأبـى االله إ، ن دين االلهـون أن الديـلا يعلم
وما يضلـون إلّا أنفسـهم ، إلـى نحورهـم وضـرب جرمهـم فـي وجوههـمم ـاالله كيده

  .وما يشعرون

                                                
  ).٧٩ص(أسباب النزول للواحدي ) ١(
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 المؤمنون عن أيها والنصارى لو يصدونكم اليهودتمنت جماعة من ": قال الطبري
، )١(" الإضلال هو الإهلاكلأن، هم عليه من الكفر فيهلكونكم بذلك ما إلىويردونكم عنه ، الإسلام

، " )٢( هم الضالونالإسلام وأنهم ببعدهم عن ،ن سوء فعلهم عائد عليهم بأإعلام: "وقال ابن عطية
منعون من  وي،م عن الدينـون لصدهـن ويحتالـون المؤمنيـوا يفتنـنكا": قال أبو السعود

 كتبهم ولا تقدمت فيت ـليس ه ـون إن صفتـويقول، أراد الدخـول فيـه بجهدهـم
  .)٣("البشارة به عندهم

   .الإعجاز البياني: ثالثًا
  :وفيه ثماني مسائل

  :)٤(ّ(ود: (دلالة التعبير في قوله: المسألة الأولى
فو إليها الأهواء من وراء فهو ود النفس ورغبة القلب والشهوة التي ته:  سيد رحمه االلهال    ق

  .)٥(، وكل تلبيسكل كيد، وكل دس، وكل مراء، وكل جدال

  :)٦()يضلونكم ـ يردونكم (أهمية استخدام الجمل الفعلية: المسألة الثانية
 وبال من أراد فلا يعود، يمان الإفيجملة حالية للدلالة على ثبوت قدم المؤمنين : يضلونكم -١

  : والإضلال له عدة معاني، والضلال، )٧(عليها فتنتهم إلّ
  . نقيضا للهدى والرشاديأتي  - أ
  .بمعنى التوجيه بغير طريق الهدايةيأتي  - ب
  .يأتي بمعنى التغيب والضياع - ت
   نهلأولذلك سمى المرتد بهذا الاسم ،  إلى حالة الكفر التي كنتم عليهايعيدونكم، )٨(يردونكم - ث

  . كان عليها التي حالة الكفر إلىأعاد نفسه 
                                                

 .بتصرف) ٣/٣٠٦( جامع البيان مج  )١(
 .مرجع سابق) ١/٤٥٢( المحرر الوجيز مج  )٢(
 .مرجع سابق) ١/٣٩١( إرشاد العقل السليم مج  )٣(
  .ود  في بيان معنى ٢٥٧ راجع ص )٤(
 . مرجع سابق) ١/٤١٤( الظلال مج  )٥(
 ضـد   ،ضلال في كلام العـرب    والإ، ا جعله ضالً  :وأضله، ضد الهدى والرشاد  : الضلال والضلالة :  ضل  )٦(

وأضللت ، إذا غيبته: وأضللت الشيء، إذا وجهته للضلال عن الطريق:  أضللت فلان:يقال، الهداية والإرشاد
  .لته إذا ضيعتهلّوض، إذا جعلته في مكان ولم يدر أين هو: وضللت: لت الشئلّوض، إذا دفنته: الميت

   ).٣/٥٥٤(لسان العرب مج    
  .بتصرف) ١/٣٧٥(وانظر إرشاد العقل السليم مج ، )١/٤٥٢ ( فتح القدير مج )٧(
) ٣/٣٧٢-٢(مجمل اللغة مج ، وسمى المرتد لأنه رد نفسه إلى كفره، رددت الشئ ردا: قال ابن فارس: رد )٨(

ولا يرد بأسه : قال تعالى،  رددته فارتد  :يقال، بحالة من أحواله  أو  ، الرد صرف الشئ بذاته   ": وقال الراغب 
يردونكم من بعد   : وقوله، يردوكم على أدباركم  : قوله، ومن الرد إلى حالة كان عليها     ، م المجرمين عن القو 

   .)١٩٢ ص (المفردات في غريب القرآن. أي يرجعونكم إلى حالة الكفر بعد ان فارقتموه : إيمانكم كفارا
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كار لإن الجملة الفعلية حالية مؤكدة ل:وتصدون، الإستفهام للإنكار والتوبيخ: لم،)١(تصدونلم  -٢
 كل زمان ومكان وهم مستمرون على جريمة الصد عن فيوالتوبيخ لبيان حالهم المتجددة 

 ،)٣(م على قبائحهم وجرائمهمـع لهـوالتقرين التوبيخ إ:  وأضـاف الألوسـي،)٢(سبيل االله
 قلوب الضعفة من فيوكان صدهم عن سبيل االله بإلقاء الشبه والشكوك ": رازيقال ال

تمنعون المؤمنين عن طريق : وتصدون، )٤( في كتابهم وينكرون كون صفته المسلمين
  . غيرهإلىالدين بشتى الوسائل وتصرفونهم 

  ):رد ـ وصد ـ وضل والعلاقة بينهمالفرق بين : المسألة الثالثة
عبارة عن خطة محكمة هي  ،تكبها اليهودرا التي فإن هذه الجرائم، وبناء على ماسبق -ج

  : لتنفيذها لها عدة مراحل متتالية،ومدروسة

 وجه المؤمنين بشتى الطرق فيالصد عن سبيل االله من خلال الوقوف : الأولىالمرحلة 
  . التي يمتلكونهاوالوسائل 

 أكثر و، في المعنىعمقلأن الضلالة أشمل وأ ، العمل على إضلال المؤمنين:مرحلة الثانيةال
فيويتم تنفيذها على عدة مراحل تكون ، لأنها تحتوى على الخداع والتزييف ،ا من الصدتأثير 
 عَنِ السَّبِیلِ فَھُمْ لا وَزَیَّنَ لَھُمُ الشَّیْطَانُ أَعْمَالَھُمْ فَصَدَّھُمْ﴿ :عظمها ترغيبا للمؤمنين قال تعالىم

 /النساء( ﴾ ً وَیُرِیـدُ الشَّیْطَـانُ أَنْ یُضِلَّـھُمْ ضَلالاً بَعِیدا﴿  :قال تعالى و)٢٤ الآية من / النمل( ﴾ َیَھْتَدُون
  .)٦٠ الآيةمن 

قال ، وهى الغاية والهدف المنشود لليهود من وراء خطتهم السابقة الذكر، الردة: المرحلة الثالثة
  .)٨٩ الآية من / النساء(﴾  وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً﴿  :لىتعا

   ):تبغونها(أهمية استخدام الجملة الفعلية : المسألة الرابعة
ا تطلبون لها اعوجاج" :والمعنى، ية لبيان الحالة المتجددة لليهودة حالـة الفعليـالجمل

م ـا لتحريفكًـك تثقيفـا كذلـى الناس بأنهـم علـمكإيها ب،تقامةد والاسـا عن القصوميلً
٥("ا لدعواكموتقويم(.  

                                                
ويصده ، عن الأمر ويقال صده   ، أعرض: وصدودا، ويصد صدا ، وصد عنه يصد  ، الإعراض: الصد: صد )١(

مـج  العـرب   لسان   )٤٣/النمل(  انَتْ تَعبد من دونِ االلهِ    وصدها ما كَ  : منعه وصرفه عنه قال تعالي    : صدا
)٣/٤١٥   .(  

 . مرجع سابق) ١/٤٧٣(ح القدير مج  فت )٢(
 .مرجع سابق) ١/١٤ج/٢( روح المعاني مج  )٣(
  .سابق مرجع ) ٢/١٥٧ج/٨-٧/ التفسير الكبير مج  )٤(
  .مرجع سابق) ١/٤٧٣(فتح القدير مج )٥(
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  .)١(بالفتح ) عَوجا ( بكسر العين و) وجا عِِ: (الفرق في التعبير بين: المسألة الخامسة
 بفتح – العوج لأن: الشعراويقال ، جاء السياق القرآني بكسر العين لغرض بلاغي   

 المعاني في فهو ،العينأما العِوج ـ بكسر ، يء الذي له قيام كالحائط أو الرمحلش هو ل،العين
 أكرمه االله ،ا وكيانًا وأخلاق،اا وسلوكً فكرالإنسان يريدون انحراف اليهودوهذا يعنى أن ، )٢(والقيم

هم اليهود يريدونه عبدا لبينما ، لهذا الكونا  وسيدالأرض في وجعله خليفته ،تعالىتبارك و
وَیَسْعَوْنَ فِي  ﴿ :افهم التي يسعون إليها قال تعالىلتحقيق أهد، ليصبح مطية لهم، ولحسدهم

  .)٦٤ الآية من / المائدة(﴾  الأرض فَسَاداً وَاللَّھُ لا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ 

  :)٣()وأنتم شهداء (:قوة التعبير في استخدام الجملة الاسمية: المسألة السادسة
 :المنياويوقال ، يالإسلاموأحقية الدين ، وكأنهم شاهدون على باطلهممن الشهود    

  :ولها عدة معاني ،)٤( البصيرةأوالحضور مع المشاهدة إما بالبصر ، الشهادة كالشهود
  ﴾ مَا شَـھِدْنَا مَھْلِـكَ أَھْلِھِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴿  :تعالـىال ـق، اهدةـالحضور مع المش    

، )٧٢/ الفرقان( ﴾ وَالَّذِیـنَ لا یَشْـھَـدُونَ الزُّورَ وَإذا مَـرُّوا بِاللَّغْـوِ مَرُّوا كِرَامـاً﴿  )٤٩ ةـالآيمن /لـالنم(
  .)٥(لا يحضرونه بنفوسهم ولا بهممهم وإرادتهم

نتم  تعالى لليهود وأ فإن االله أراد من قوله،المعانيووبناء على ما سبق من التعريفات     
 :النقاط التالية، شهداء

 ، وهم يعلمون ومقرون أنه الطريق الحق،الإسلام يتعمدون صد المؤمنين عن اليهودبيان أن   - أ
 دون ذلك مع سبق الإصرار يقومون بها باطلة ويتعمالتيجريمة الصد أن ويعلمون 
  .والترصد

 مشاهدين بعيونهم على ،أنهم كانوا حاضريني يدل على  من علم يقيناليهودن ما لدى بيان إ  - ب
عالمون بأن الدين ": قال الزحيلى، إليهوا ـ دعالذي العوج ـلان وبطسـلامالإأحقية 
 ، جملة وأنتم شهداء حال: " قال الألوسي، )٦("  كتابكمفي كما الإسـلام دين ،مـ القييالمرض

                                                
التفسير المنير مـج  ، المرجع السابق، تواء في الأمور المعنوية كالدين والقولـن الاسـل عـالمي:  العوج  )١(

  .مرجع سابق) ٢/١٥٧ج/٨ـ ٧(وانظر التفسير الكبير مج ،  مرجع سابق) ٤/٢٠-٣(
 ).٣/٣٧٤(ب مج وانظر لسان العر، )٣/١٦٤٧(الشعراوي مج  )٢(
الشهادة خبر قاطع تقول منه شهد      ، والجمع شهداء ، العالم الذي يبين ما علمه    : والشاهد، الحاضر:  والشهيد  )٣(

  .الرجل على كذا
  .مرجع سابق) ٤٣٩ص( التوقيف على مهمات التعاريف  )٤(
 ).٢٦٨ص( المفردات للراغب  )٥(
 .مرجع سابق) ٢/٢١ج/٤-٣(التفسير المنير مج  )٦(
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 وصفتكم هذه، قضايا الفيويستشهدونكم ، ول عند أهل ملتكم يثقـون بأقوالكمنتم عدوأ  
ن تشهدون بأ، والحال إنكم شهداء: "وأضاف أبو السعود، )١(" هتقتضى خلاف ما أنتم عليـ
قال سيد قطب ، )٢("  وأن الصد عنها إضلال،اجـائبة اعوجـسبيل االله لا يحوم حولها ش

ومن صلاح ، وا على يقيـن من صـدق ما يكذبون بهوهذا مما يجزم بأنهم كان": رحمه االله
ولا ، يستحق فاعله ثقـة ولا صحبةلا ، هو أمر بشع مستنكر، ما يصدون الناس عنه

 .)٣("يستأهل إلاّ الإحتقار الشديد

  ):والشهادة، العلاقة بين الكفر والصد: (المسألة السابعة
، ولما كان الكفر والصد ظاهرا، جاءت الشهادة تهديدا لهم على ما صنعوا: "الألوسي قال

 وصدهم عن سبيل االله، و بمنزلتهأو ما ه، لأنها تكون لما يظهر ويعلم، معهناسب ذكر الشهادة 
 فيالغفلة معه نفي ذكر ناسب ، يلة الخفية التي تروج على الغافل لما كان بالمكر والح،وما معه

فإن االله يعلمه ، لبيان أن كفرهم وصدهم إن كان خافياً عن المؤمنين لا يعلمونه، )٤("الآيةهذه 
  .وسيحاسبهم عليه

  .جمالها، أهميتها، الفاصلة:رابعا 
  .)٩٩ الآية من / آل عمران(  ﴾ وما اللَّه بِغَافلٍ عما تَعملُون﴿  :الفاصلة -١

 وَمَا اللَّھُ بِغَـافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُـونَ﴿  :تعالـىه ـ قولفية ـالفاصلأهميـة وجاءت : أهميتها -٢
 ة الصد عن سبيل اهللا بعد الحديث عن جريما ووعيدتهديد، )٩٩ الآية من / عمران( ﴾ 

 كنتم إذا: ليقول االله لهم،  نوايا اليهود الخبيثة في قلوبهموالحديث عن، بطريق الخفاء
  .ن فإن االله ليس بغافل عما تعملون غفلة عن المؤمنيفيتقومون بجرائمكم 

  : ويأتي الجمال في الفاصلة من خلال النقاط التالية:جمالها -٣
حين يحس ، وهو تهديد رعيب: "قال سيد قطب رحمه االله، جاءت تهديدا ووعيدانها إ - أ

عتراض تذيلي ا: "وقال أبو السعود، ")٥("  وأنه ليس بغافل عنه أن االله يشهد عملهإنسان
 الكريمة الآيةختمت و ،هم للمؤمنين بطريق الخفية لمن كان صد،فيه تهديد ووعيد شديد

غير ": زحيليوهبة ال. قال د، )٦(" بأعمالهمتعالىبما يحسم مادة حيلتهم من إحاطة علمه 

                                                
 .مرجع سابق) ١٦-٢/١٥ج/١(روح المعاني مج  )١(
 ).١٣٩١( إرشاد العقل السليم مج  )٢(
 ).١/٤٣٧( الظلال مج  )٣(
 .بتصرف دار الفكر) ٢/١٦ج/٢( روح المعاني مج  )٤(
 .بتصرف) ١/١٧٢(وانظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل مج ، )١/٤٣٧( الظلال مج  )٥(
 .مرجع سابق) ١/٣٩١( إرشاد العقل السليم مج  )٦(
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لمتسمة بالتكذيب غافل عن مكائدهم وسيجزيهم على سوء أعمالهم ومواقفهم المستغربة ا
، إعلام بالحق لئلا يضل الناسو، إنه إنذار في الدنيا قبل فوات الأوان، والجمود والعناد
التي حملت ، ها الحسد والعناد والكبرميل مع أهواء النفوس التي من أخصوتحذير من ال

 . )١("لال لغيرهممحاولة الإض وأنفسهما على الضلال بصحابهأ

 )٣("كارلإنوالجملة حالية مؤكدة بالتوبيخ وا: قال الشـوكانى، )٢(: وما االله بغافـل - ب
 .ومترجمة له

   :منهج القرآن في التعامل مع الجريمة: خامسا
  :وفيه مسألتان

  :بيان عقوبة الجريمة: المسألة الأولي
] وَمَا االلهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ[) ١٠٩/ البقرة(] تِيَ االلهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ االلهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌحَتَّى یَأْ[قال تعالي

  ).٦٩/آل عمران(] وَمَا یُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَھُمْ وَمَا یَشْعُرُونَ[) ٩٩/ آل عمران(

ب اليهود علي جرائمهم بثلاث أن االله عاق، يتضح للباحث علي ضوء ما تقدم من الآيات
  : عقوبات جاءت على النحو التالي

  . كشف سرائرهم وفضحهم أمام المؤمنين:العقوبة الأولي
  .الذي ينتظرهم إن لم يتوبوا،  التهديد والوعيد بالمصير السيئ:العقوبة الثانية
 ]ا أَنْفُسَھُمْ وَمَا یَشْعُرُونَوَمَا یُضِلُّونَ إِلَّ[،  إفشال كيدهم ورد ضلالهم إلى نحورهم:العقوبة الثالثة

  ).٦٩/آل عمران(

  :كيفية التعامل مع الجريمة: المسألة الثانية
  :جاء التعامل مع الجرائم السابقة على النحو التالي

وبيان حقيقتهم حتى لا ينخدع المؤمنون بهم ، وكشف سرائرهم، العمل علي فضحهم -١
  . القرآن بالعفو عن اليهود في البدايةحتى وإن طالبهم، ويتعاملوا معهم علي حقيقتهم

وذلك عندما يتبين لهم أن ، العمل علي تثبيطهم من خلال مفاجئتهم برد كيدهم إلى نحورهم -٢
وهذا الكيد أصابهم ، بعدما مكثوا وقتًا طويلًا يكيدون ضدهم، كيدهم لم يؤثر في المؤمنين

  . بالإحباط الشديد

                                                
 .مرجع سابق) ٢/٢٤ج/٤-٣( التفسير المنير مج  )١(
  . وما بعدها)١٢١ص( انظر جمال الفاصلة  )٢(
 .بتصرف). ١/٤٧٣( فتح القدير مج  )٣(
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  :اللطائف البيانية: سادساً
  .ها المؤمنوناليهود ليحذر من أساليب ووسائل  كشف وفضح-١
٢-ا من أهل الكتاب بيان شدة قبح وظلم وكفر من كان عالم،دا س وذلك حاليهودا  خصوص

  . االله من فضلهللمؤمنين على ما آتاهم
ئُ وَلا یَحِیقُ الْمَكْ رُ ال سَّیِّ  ﴿ : له تعالىتحقيقا لقو، أنفسهم وحسدهم يعود على اليهود بيان أن كيد   -٣

، الا من أذًى قليـل،  تكفل بحفظ المسلمين من مكائدهم االله  لأن )٤٣ الآية من   / فاطر (﴾   إِلَّا بِأَھْلِھِ 
: قـال سـيد رحمـه االله   ، )١١١ الآيـة  مـن  / آل عمـران ( ﴾ لَنْ یَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذىً ﴿ :قال تعالى

لهم عليه مـن سـبيل واالله       وما  ، ما استقاموا على إسلامهم   ، أعدائهم والمسلمون مكفيون أمر  "
ون ـم ما بقى المسلم   ـم كيده ـد عليه ـ يرت والّا، كفـل لهـم الّا يصيبهـم كيـد الكائديـن     ت

 .)١(" مسلمين

، لوا من ذلكاو وأتباعهم بما حأنفسهمهلكوا  أإنما":  ـ قال الطبريأنفسهملا  وما يضلون إ-٤
 .)٢(" سخطه وغضبه ولعنته، باستحقاقهم من االله بفعلهم ذلك

                                                
 .مرجع سابق) ١/٤١٤( الظلال مج  )١(
 .مرجع سابق) ٣/٣٠٧( جامع البيان مج  )٢(



 -٢٨٥- 

  المبحث الرابع
  جرائم اليهود في حق البشرية

  :وفيه مطلبان

  . ظلم الناس باستغلالهم وأكل أمولهم: المطلب الأول
ًفبظلم من الذين هادوا حرمنَا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل االلهَِّ كثيرا ﴿  :      قال تعالى َّ َ َ َّ ٍ ْ ُ َِ ِ ٍ ِ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ْ َّْ َ َ َ ِّ ْ َ ُ َ ََ َِ ِّ ُْ َ ُ َ

ًأخذهم الربا وقد نهوا عنْه وأكلهم أموال النَّاس بالباطل وأعتدنا للكَافرين منْهم عذابا أليما وَ ِ ِ ِ ِ َِ َ ًَ َ ْ ْ ََ ْ َْ ْ ُ ُِّ َ َ َ َ ُ َِ َ ْ َ ِْ ِ ِِ ِ ْ ُ ﴾
ِوترى كثيرا منْهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لب﴿ : وقال، )١٦١و١٦٠/النساء( ِ َِ ْ ِ ْ ْ َ ًَ ْ َْ َ َ ُ َ ُ ُ َُّ ُ َ ْ َِ ْ ََ ِ ِ ِِ َئس ما ُِ َ ْ

َكانوا يعملون لولا ينْهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنَعون  َ ْ ْ َ ْ َ َ َ ُُ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ُّ َّ َ َ ْ ْ َُ َ َُ ْ ََ ُّ ُ َ ُ ُ َّ ُ َْ َِ ِ ِِ َ ِِ َِ ُ ﴾
  . )٦٣،٦٢ /المائدة(

  .التفسير الإجمالي: اأولً
واستمرارا بسلسلة ،  من جرائم اليهودلحديث عن العديد سياق افيتأتى هذه الجريمة        
 جانب جديد من جوانب حياة فيو، وهى من نوع جديد، لجرائم التي سطرها القرآن الكريما
نهم فيقرضو، ليمتصوا دمائهم، فيستغلون حاجتهم وظروفهم، ناس له علاقة مباشرة بلقمة عيشهمال

 أنهم إلىإضافة ، مون حرمة ذلكوهم يعل، مقابل الزيادة على هذا الأجل، المال إلى اجل مسمى
كالرشوة وشهادة ، هما كان من اجل الحصول على الماللم يتورعوا عن سلوك أي طريق م

ولم ،  علمائهم صمتواأكثر والغريب أن ،الأرض في ملوك المال واحتى يكون، الزور وغير ذلك
وإلا ، وسيأتي بيان ذلك، م شركاء فيهالأنه،  ولم يتحركوا لإيقاف هذه الجرائم،يتفوهوا ببنت شفة
فكانت النتيجة ! ؟ أم إنهم كالحمار يحمل أسفارا؟ وأين أمانة العلم التي يحملونها؟ما قيمة علمهم

  .أن نزل بهم عقاب اهللالحتمية 

ل على دلالة النهى  وفيه دلي، كما هو محرم عليناكان الربا محرما عليهم: "قال البيضاوي
وأضاف ، )١("كالرشوة وسائر الوجوه المحرمة، لباطل  الناس باأموالكل على التحريم وأ

فضل تأخير في الأجل وقد هم لأموال ما أفضلوا على رؤوس أخذهم الربا وهو أخذهمو": الطبري
 ، يعنى ما كانوا يأخذونه من الرشا على الحكم، الناس بالباطلأموال وأكلهم :وأما قوله، نهوا عنه
َترى كثيرا منهْم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت وَ﴿ :  قولهفي، القرآن بهم ـكما وصفه ْ َْ َ َ ُ َ ُ ُُّ ُ َ ْ َِ ِِ ْ ََ ِ ِ ِْ ِ ْ ْ َ ًِ ُِ 

                                                
 .رجع سابقم) ١/٢٤٨( أنوار التنزيل وأسرار التأويل مج  )١(
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   .)٦٢ / المائدة( ﴾ لَبِئْسَ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ
 كانوا التيثمان الكتب ما كانوا يأخذونه من أ: "ثم ضرب مثلًا على أكل الحرام فقال

  .)١(وما أشبه ذلك من المآكل الخسيسة الخبيثة، ند االلهيديهم ثم يقولون هذا من عيكتبونها بأ

  :الإعجاز البياني: ثانيا
  :وفيه ثماني مسائل   

  :كيفية أكل المال؟: المسألة الأولى
وهم ، لكن القرآن أراد بيان الصورة البشعة والجشعة لليهود، وحقيقة الأمر أن المال لا يؤكل -١

  ﴾ وَأخذھم الرِّبا ﴿ :وإلاّ لكان يكفي قوله تعالى، يلتهمونه ويتلذذون به كما يتلذذون بالطعام
 .)١٦١ الآية من /النساء(

 يتعاملون فيها بالربا ولم يقل وأكلهم التي موالوالمقصود به المقرِضون وأصحاب الأ :أخذهم -٢
 .)٢(ونضرِِ دائما يقرِضون ولا يقَتَاليهود لأنالربا 

نه استخدم مصطلح الا أ، ولكنه كان يؤخذ، ؤكلينه لا  قال المال مع أ: الناسأموالأكلهم ـ ٣
  :الأكل للدلالات التالية

  . كما يتمتعون بالطعام، وسيلةأي يتمتعون عند حصولهم على المال باليهود لأن  - أ
مثـل شـراهة    ،  لديهم الرغبة الشديدة والشراهة المفتوحة على المـال        اليهودان أن   ـلبي  -  ب

ا مـن هـؤلاء     إن كثيـر  ": ال الخطيب ق، الـع الم ـث لا يشبعون من جم    ـبحي، الطعام
بل يفعلونها وكأنها قربـات يتقربـون   ، أو تأثم غير تحرج فيون المنكرات   ـ يأت اليهـود

ا مـن  وكـأنهم يرتلـون مزمـار   ، ة الآثمةـات الكاذبـون بالكلم ـم يلق ـفه، إلى االله بها  
لى جـوع   ع،  طعاما شهيا  لوناووهم يعتدون على حرمات االله وكأنهم يتن      ، اوودمزامير د 
ل وكأنها مائدة عيسى المنزلة علـيهم       ـ الناس بالباط  أمـوالون  ـم يأكل ـوه، وحرمـان
 .)٣("من السماء

 .في الحصول على الطعام والشراب المال هو الوسيلة الوحيدة لأن  -  ت

فـي الخلايـا     كما يتغلغل الأكل     ، وكل مشاعرهم  ياهم خلا فيلبيان أن حب المال متغلغل        -  ث
 .وجميع أنحاء الجسم

                                                
 .بتصرف ) ٤/٣٦٢( جامع البيان مج  )١(
 ).٢/١٠٠٥( تفسير القرآن بالقرآن مج  )٢(
 ).٢/١١٣٠( تفسير القرآن بالقرآن مج  )٣(
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 . )أكل المال وأكل الربا(العلاقة بين : سألة الثانيةالم

 يتم الحصول عليه  الناس بالباطل يشمل كل مالأموالفأكل ،    العلاقة بينهما عموم وخصوص
رة على ثاره المدموإنما ذكر الربا لبيان آ، والربا جزء من ذلك الحرام، عن طريق الحرام

وأكل أموال الناس :" )١(قال عبد الكريم الخطيب، الآخرة الدنيا وفي عقاب االله إلىالمجتمع إضافة 
من السلب والسرقة والقمار ، وهو كل ما جاء من طريق غير مشروع، بالباطل هو أعم من الربا

  .)٢(والخداع والغش والرشوة ونحو ذلك

 :)٣( )يسارعون في الإثم: (قوة التعبير في قوله: المسألة الثالثة

 من مفاسق ،اليهود ما عليه كثير من   إلىالنبي نص توجيه  هذا الفي": أبو زهرةقال 
، وموضوعها بين يرى بالعين، وجهة واضحةت عبارات التنبيه مـد كانـوق،  وعدوانومفاجر

لا يرعوون ، كثيرين منهم يخوضون في الشر خوضافأنت ترى ال، أو بما يشبه العين لوضوحه
 ارتكاب فيدون هم لا يتردف: ا وأضاف قائلً،شربل يدمنون على كل حرب و، ن سوءاولا يجتنبو

 الآثام في ولكنهم مغمورون ، الخير ونفع الناسفيد دّدون كل التروربما يترد،  والعدوانالإثم
لأنهم ، )٤("  مرتعهم يرتعون فيه دائمالأنه ،إلى حال شر منهيتنقلون فيها مسرعين من حال 

ا أووبد،  وجدوا ضالتهم ودخلوا فيه مسرعينوجدوه ما إذاف، فيبحثون عنه، أشربوه في قلوبهم
وهذا كله يكشف عن ضمائر ميتة ومشاعر :" قال الخطيـب، عون في الأرض فسادايفسدون ويس

  .)٥(" ثم ولا تعف عن محرم تتأثم من إلا، متبلدة

   ):الفرق بين الإثم والعدوان: (المسألة الرابعة
  .)٦(" شرعا وطبعاما يجب التحرز منه:"  قال الجرجاني:الإثم -١

  .)٧(" اسم للأعمال المبطئة عن الثوابهو:" الميناويقال     

                                                
له مؤلفات كثيرة منها التفسير القرآنـي       ) ١٩٣٧( مفكر إسلامي خريج كلية العلوم      :  عبد الكريم الخطيب    )١(

عبد الكريم والثقافة الإسلامية للسيد أبو ضيف . القرآن ، قضية فلسطينللقرآن، إعجاز القرآني، الإنسان في 
م ٢٠٠٤ هـ ١٤٢٥) ٩٤ص(وانظر رسالة ماجستير تفسير سورة طه ، ١٩٧٩ دار الفكر العربي ـالمدني 

 . محمود عبد الكريم الحسن
 ).٢/١٠٠٥( مج تفسير القرآن بالقرآن  )٢(
 .)١٠٩ص( انظر سر التعبير بحرف الظرفية  )٣(
  .مرجع سابق) ٥/٢٢٧٠( تفسير أبو زهرة مج  )٤(
  .مرجع سابق) ٢/١١٣٠( تفسير القرآن للقرآن مج  )٥(
 .بدون طبعة، دار الرشاد) ٢٠ص( التعريفات  )٦(
  ).٥/٢٢٧١(وبمثله قال أبو زهرة مج ، )٣٤ص( التوقيف على مهمات التعاريف  )٧(
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يحول دون فعل ،  ليس له علاقـة بالجوارحيـ قلبأمرم ـث أن الإثـويرى الباح
عن نَواسِ بنِ (،  القلبية ويشمل كل الآثام،لا يستريح لـه القلب السليم، اتـصاحبه الطاع

قَالَ أَقَم انعمس ولِ اللَّهسر عتُ م س ينَةدـبِالْمالْهِج ني مننَعما يسـنَةً مإِلَّا الْم ةْـر أَلَةُ كَان
 ولَ اللَّهسأَلْ رسي لَم راجنَا إِذَا هدأَح  ولُ اللَّهسالْإِثْمِ فَقَالَ رو الْبِر نع أَلْتُهقَالَ فَس ءشَي نع

الْبِر سالْخُلـ ح ُـنالنَّاس هلَيع عطَّلي تَ أَنكَرِهو كي نَفْسف اكا حم الْإِثْمو ويخرج ، )١( )ق
لَوْلا یَنْھَاھُـمُ الرَّبَّانِیُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِھِمُ ﴿  :تعالـىال ـق، ـان اللسإلىب ـأحيانا من القل

لأنه يبطئ عن والكذب إثم ، هو ما يبطئ عن الخير: "زهرةأبو  قال ،)٦٣ من الآية /المائدة(  ﴾ الإثم
 يكون التي وامر من تباطئ عن الخير وعصيان للأاليهودو ما عند ـم هـفالإث، فعـل الخيـر

  . )٢(" في آدائها نفع للناس

 العداوة هي أن يتمكن في القلب من قصد الإضرار: "  قال الجرجاني رحمه االله :)٣(العدوان  -٢
، لأن كل عدو مبغض، والعداوة أخص من البغضاء: "وقال الكفوي رحمه االله ، )٤(" والانتقام

 في قول أو ،العدوان سوء الاعتداء: " وقال الميناوي رحمه االله، )٥(وقد يبغض من ليس بعدو 
 . )٦( "فعل أو حال

   الآخرينلى  يرى الباحث أن فيه معنى إيقاع الظلم ع،قوالا على ما سبق من الأوبناء 
هو الفعل الذي يقوم به "أنه ، ويمكن تعريفه، عن قصد مسبق بنية الضرر، اء عليهمبالاعتد

 .ويتجاوز بذلك حدود العلاقات بين الناس، لإيقاع الظلم عليهم عمدا، صاحبه ضد الآخرين

  :الفرق بينهما -٣

   .)٧(هم حده االله لالذيزة الحد اومج، والعدوان،  الكفر:الإثم: قال الطبري. أ

                                                
  ). ٦٦٨١رقم ٨/٧ ( مج  والإثم ب تفسير البر ـ البر والصلة والآداب ـ ك ـ م )١(
  .مرجع سابق) ٥/٢٢٧٠( تفسير أبو زهرة مج ) ٢(
فيقـال لـه    ، ومنافات الالتئام فتارة يعتبر بالقلب فيقال له العداوة والمعاداة وتارة بالمشي          ، التجاوز:  العدو  )٣(

فيسبوا االله عدوا بغير : الىقال تع، فيقال له العدوان والعدو   ،  وتارة في الإخلال بالعدالة في المعاملة     ، العدو
وعدوا ، أي ظلم ظلما جاوز فيه القدر     : وعدوانًا وعداءا ، عدا فلان عدوا وعدوًا   ، )٣٢٦ص(المفردات  ، علم

، وعاد هو فاعل من عـدا ، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن   : قال تعالى ، في معنى أعداء  
وعدا عليه عدوا وعداءا وعدوا وعدوانًا وعدوى ، الظلم: دي والعدوانوالاعتداء والتع، إذا ظلم وجار: يعدوا

 .بتصرف) ٤/٧١١(لسان العرب مج ، ظلمه: وتعدى واعتدى
  .مرجع سابق) ٥٠٥ص(التوقيف على مهمات التعاريف ، مرجع سابق) ١٦٩ص(التعريفات ) ٤(
  . مرجع سابق )٦٤٤(الكليات ) ٥(
   .مرجع سابق) ٥٠٨(التوقيف على مهمات التعاريف )٦(
 .مرجع سابق) ٤/٦٣٧(جامع البيان مج  )٧(
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هم لفساد قلوبهم يأثمون  نّإ: فقال عن اليهود، ثم هو فساد القلب الإ واعتبر أبو زهرة أن.ب
  ضح أوو ":فقال، ن العدوان هو اعتداء بالفعلن أوبي، ويؤذون ويحسبون أنهم يحسنون صنعا

 .)١( الناس بالباطلأموالاعتداءاتهم على الناس أكلهم       

  : ة بين الإثم والعدوانالعلاق: المسألة الخامسة
لم لإدارة البشرية كي يقوم صاحبها بالعدوان وظلفهو المحرك ، الإثم يسبق العدوان .١

  . الآخرين
أو هـو التفسـير العملـي ،  عبـارة عـن الترجمـة العمليـة للاثـموـدوان هـالع .٢

 .للاثم القلبي

والإثم جزء ، ل الاعتداءفالعدوان عام لجميع أشكا، قة العام مع الخاص لعظمتة وبيانهعلا .٣
  جميع المعاطيلاولفظ الإثم يتن": قال الفخر الرازي، و الإثم عام للآثام دون العدوان، منه

ذين النوعين دل هذا على أن ه،  تعالى بعده العدوان وأكل السحتا ذكر االله فلم،والمنهجيات
  .)٢("واع المعصية والإثمأعظم أن

  : الحرام بالسحت وعلاقته بالإثمسر تسمية المال: المسألة السادسة
خذه من كل علاقة اجتماعية تربطه لأنه يستأصل آ ، وقد أطلق على أكل كل حرام:)٣(السحت -١

 بالفسق والتزوير موالوأخذ الأ، بسبب الربا والرشوة، كة من بين يديهبالناس وينزع كل بر
ل البركة من أصلها الذي يستأصالحرام ": البقاعي قال ،)٤("والنصب والاحتكار وغير ذلك

 .)٥("ومنه الرشوة، فيمحقها

   .لعلاقة بين قول الإثم وأكل السحتا -٢
لَوْلا یَنْھَاھُمُ الرَّبَّانِیُّونَ ﴿  :تعالىقال ،  سبق الحديث عنه وهو قول باللسان:قول الإثم   - أ

  .يضي وتشجيعيويكون القول تحر، )٦٣ من الآية /المائدة (﴾  وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِھِمُ الْإِثْمَ
،     على الأفعال وأكل الحرام، ويأتي بعد القول والتحريض، لهو الفع: أكلهم السحت  - ب

وكلا ، كما أن القول تخطيطي وتحريضي، إذن فهو دور تنفيذي، واستجابة لقـول الإثـم
   .اليهودين قام به مرالأ

                                                
 ).٥/٢٢٧١( تفسير أبو زهرة مج  )١(
  ).٢/٣٩ج/١٢-١١( التفسير الكبير مج  )٢(
 ).١٠٤ص( انظر معنى السحت  )٣(
  .يتصرف) ٥/٢٢٧١( تفسير أبو زهرة مج  )٤(
  ).٢/٤٩٥٩( نظم الدرر مج  )٥(
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 مال حرام بشتى  مناليهودلبيان أن كل ما جمعه ، ذكر لفظ السحت: لماذا قال السحت. ت
!!!. سحت رأس المال وإن كان حلال يإنهبل ، مستأصل لا بركة فيه ولا خيرالطرق 

  .دخل الحرام على الحلال فبعثرهجمع الحرام على الحلال ليكثره          : وصدق من قال

  ).لولا(دلالة التعبير بـ : المسألة السابعة
  فيوالتوبيخ، في المستقبلأداة للحض على الفعل وهي ، حرف امتناع لوجود شئ

،  الماضي وتخاذلهم عن أدائهفيادت التوبيخ على تقصيرهم ـوأف، ي على عدم الفعـلالماض
، ان من هؤلاء الذين يتبعهم اليهود هلا ك:والمعنى، واستنكر أمرهم، وإلا ما كان ذم حالهم

، تنبوهعن الظلم ليج الحق ليتبعوه وينهاهم إلىدهم ـمن يرش، ويستجيبون لهم، ويستمعون إليهم
ليتعرفـوا حكمـه عن ، يـن االلهم وبـلئك الأحبار والربانيين وسطاء بينهأووقد اتخذوا 

  الجريمة لقاموافير اوالمعنى لولا شراكة الربانيين والأحب، )١(م يفعلواـم لـولكنه، طريقهـم
  . بمنعهم عنها

  .الربانيون والأحبار والفرق بينهما: المسألة الثامنة
حتى ، بربهم ويتصلون، يكون علمهم اللهلماء الذين هم الع: الربانيون: ل أبو زهرةقا   

  .فهم الأكثر تعبداً من غيرهم، ما نسبوا إليه الا لكثرة تعبدهم وتبتلهمو، ينسبوا إليه
 ن دينهموفون الناس بشئويعر، علماء الذين يفسرون أحكام الكتاباء والهم الفقه: الأحبار   

  .)٢(بين الوصفينومنهم من يجمع 

  .لماذا لم يؤد الربانيون والرهبان رسالتهم؟: المسألة التاسعة 
،  استغلال الناسفيهم شركاء أكثر نيجد أ، التي تتحدث عنهمإن المتتبع للنصوص    
َيا أيها الذين آمنوُا إن كثيرا من  ﴿: قال تعالى،  الطرق بصريح القرآنكل المال الحرام بشتىوأ َ َِ ِ ًِ َّ ََّ ِ َ
َالأ َحبار والرهبان ليأكلون أموال النَّاس بالباطل ويصدون عن سبيل االلهَِّ والذين يكْنزون الذهب والفضة ْ ْ َّ َ َّ َ ْ َ ُ ََّ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ َْ ِْ ِِ َِ ُُّّ ِ ُ ْ ِ

ٍولا ينْفقونها في سبيل االلهَِّ فبشرهم بعذاب أليم َ َ ُِ َِ ٍ َ َ ُ َِ ِْ َ َُ ْ َِّ ِ   .)٣٤ / التوبة( ﴾  ِ

 مع أنهم ، إجراما من عامة الناسأكثرين والأحبار يجد أنها ي الربانمن الملاحظ لجرائم
فالكل ، ها قد تشابهت بجرائم العامة منهميجد أن،  أن يكونوا القدوة الحسنة لليهودمن المفترض

ن ي جرائم الربانيفيوالزيادة ،  الناس بالباطل والإثمأموالمنهم يصد عن سبيل االله ويأكل 
وخصوصا ، في التعامل مع الناسلكنهم شياطين ، في الصوامع والبيعون أنهم رباني، والأحبار

                                                
  .جع سابق بتصرفمر) ٥/٢٢٧٣،٢٢٧٤( تفسير أبو زهرة مج  )١(
  .بتصرف) ٥/٢٢٧٣،٢٢٧٤( المرجع السابق مج  )٢(
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القرآن آية أشد  فيما : عن بن عباس قال،  مقابل المال وغيرهصكوك الغفرانعندما يمنحونهم 
وإنما ، ]ھِمُ السُّحْتَلَوْلَا یَنْھَاھُمُ الرَّبَّانِیُّونَ وَالأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِھِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِ[ : توبيخًا من هذه الآية

، )١(دـ الوعيفي أنزل تارك النهى عن المنكر منزلة مرتكب المنكر لأنه،  عباس ذلكقال ابن
عن عبيد اللَّه بنِ جرِيرٍ عن أَبِيه (: قولي ت رسول االله ـود عن جرير قال سمعاو دأبوروى 

 اللَّه نَبِي أَن معمٍ يقَو نا مإِلَّا قَالَ م وهرغَيي لَم لُهمعي نمم أَكْثَرو زأَع مي هاصعبِالْم يهِملُ ف
  .)٢()عمهم اللَّه بِعقَابٍ

  .حقيقة الجرائم التي وقعوا فيها: المسألة العاشرة
لجريمة تشمل العديد   هذه ا،أنفسهم حق الناس وحق في جريمة كبيرة اليهودلقد ارتكب     

  : من الجرائم والتي تتلخص في التالي
 فجريمتهم إذن هي مـع سـبق الإصـرار   ، أموال الناس بطرق غير مشروعة في دينهم      أكل   -١

  .والترصد
 .والاعتداء على حقوقهم بطرق شتى، المسارعة في قول الإثم بين الناس -٢
، يحملونهـا ييعهم لأمانة العلم التـي      وتض،  تلك الجرائم والمجرمين   تواطئ العلماء والعباد مع    -٣

 .والتي فضلهم االله بها على العامة

 .وتكديس المال الحرام، الرشاوى مقابل العديد من الفتاوىقبول علمائهم  -٤
، باتباع أهوائهم رغم قنـاعتهم بـه      ، عن الإسلام  أنفسهممن خلال صد    ، الصد عن سبيل االله    -٥

 .الآخرينوصد 

  :لذنوب محصورة في نوعينأن أنواع ا إلى الآياتوأشارت : " ىوهبة الزحيل.وقال د   
  .الظلم للخلق: أولا
  .الإعراض عن الدين الحق :ثانيا

مِنَ الَّذِینَ ھَادُوا حَرَّمْنَا عَلَیْھِمْ ٍ فَبِظُلْم﴿ : الخلق فإليه الإشارة بقوله تعالىأما ظلم            
 الحق وأما الإعراض عن الدين، )١٦٠ / النساء(﴾ طَیِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَھُمْ وَبِصَدِّھِمْ عَنْ سَبِیلِ اللَّھِ كَثِیراً 

 /فاللأنسورة ا( ﴾ وَیَصُـدُّونَ عَنْ سَبِیـلِ اللَّھِ وَاللَّھُ بِمَـا یَعْمَلُـونَ مُحِیطٌ﴿ : فإليه الإشارة بقوله تعالى
، ريق الرشوةبط، وأخذ أموال الناس بالباطل، وهى أكل الربا،  ومظاهر الظلم كثيرة)٤٧ الآيةمن 

وهذه الذنوب هي الموجهة لتشديد ، وأكل السحت، وسماع الكذب، ال والغش ونحوهاتيوالاح
  . )٣( الآخرة الدنيا وفيالعقاب عليهم 

                                                
 ).٣/١٤٣٦( الأساس في التفسير مج  )١(
 )١٨٤٣٣رقم  (– ب ومن حديث جرير بن عبد االله عن النبي – ك أول مسند الكوفيين –  حم  )٢(
  . مرجع سابق )٣٠،٢٩/ ٦ ـ ٥(التفسير المنير مج ) ٣(



 -٢٩٢- 

  :وجرائم عامة اليهود، مقارنة بين جرائم الربانين والأحبار: المسألة الحادية عشر
َّفبظلم من الذين هادوا حر﴿  : تعالى قال   :جرائم العامة ـ  ١ َ ُ َ َ َِ َِّ ٍْ ُ ِ ْمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عـن َ َ َ َ َ َْ ْ ِّ ْ ْ ِْ ِ ٍِّ ْ َِ َُ ََّ َُ ِ

ْسبيل االلهَِّ كثيـرا  وأخذهـم الربا وقد نهوا عنه وأكلهـم أمـوال النـاس بالباطـل وأعتـدنا للكـافرين مـنهم  ْ ُ ِّ َُ ْ ْ َ َّ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ُ َ ُ َ َِ َِ َْ ْ َ ًَ ِ َِ ِ ِْ َ ِ
ًعذابا أليما  ِ َ ً َ  .)١٦١ /النساء(﴾ َ

َيا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان  ليأكلون ﴿ : قال تعالى: بانيين والأحبارجرائم الرـ ٢ َُّ َ ً َُّ َْ ِ ََ ُّ َ َِ َ ْ َ َ ْ َ َْ ِ ِ ِِ ُ
ِأموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل االلهَِّ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سـب َِ َ ُ َ َ َِ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َُ َ ْ َّ ِْ ِ ِ ِ ِْ ُ ُّ ََّّ َّ َ َْ ِ ِ ِيل االلهَِّ ِِ

ٍفبشرهم بعذاب أليم ِ َ ٍ َ َ ُ َِ ْ ْ ِّ  . )٣٤ /التوبة( ﴾  َ

وهذا ،  يكنزون الذهب والفضة   :والملاحظ أن االله تحدث عن مال الأحبار والرهبان فقال           
مستغلين بذلك مكـانتهم الدينيـة بمـنحهم        ،  ملكها هؤلاء من الحرام    التييبين عظم وكثرة الثروة     
بها هؤلاء الشياطين تحليـل    ارتك التيئم  اومن أكبر الجر  ، والفضة الذهب   صكوك الغفران ليكنزوا  

قـال  ، هة تـشرع مـن دون االله      لأنفسهم آ  أنهم جعلوا من     وهذا يعني ، وتحريـم الحلال ، الحرام
ِاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون االلهَِّ﴿ : تعالى ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ِْ ً ْ ْ ُ ُ ْ ََ َ ُ َ ي بنِ حاتمٍ قَالَ عن عد( ،)٣١ الآية من / التوبة(﴾  َّ

   تُ النَّبِيأَتَي      يأُ فقْري تُهعمسو ثَنذَا الْوه نْكع حاطْر يدا عبٍ فَقَالَ يذَه نم يبلي صنُقي عفو
          قَالَ أَم ونِ اللَّهد نا ماببأَر مانَهبهرو مهاربةٌ اتَّخَذُوا أَحاءرب ةورس      مونَهـدبعكُونُوا يي لَم ما إِنَّه

   وهمرئًا حشَي هِملَيوا عمرإِذَا حو لُّوهتَحئًا اسشَي ملُّوا لَهكَانُوا إِذَا أَح منَّهلَكوقد أشـار سـيد    )١()و
 دور   بيـان  في استطراد   الآية هذه   فيو ":هذا الدور الإجرامي للأحبار فقال     إلىقطب رحمه االله    
هم فيما يشرعون لهم من      فاتبعو ،ا من دون االله    الذين اتخذهم أهل الكتاب أرباب     ،الأحبار والرهبان 

أربابـا تتبـع     ء الأحبار والرهبان يجعلون مـن أنفـسهم       فهؤلا، ومن العبادات سواء  ، المعاملات
 أمـوال  وأكل، ويصدون عن سبيل االله   ، ناس بالباطل  ال أموالوهم فيما يشرعون يأكلون     ، وتطاع

تحـريم  و ،ى تحليل الحرام  او منها ما يأخذون على فت     ، صور شتى وما يزال    فيناس كان يتمثل    ال
ويقوم اليهـود باسـتغلال الـذهب والفـضة         ، )٢("  السلطان أو لصالح من يملكون المال      ،الحلال

 ـ : "يقول الأستاذ محمد خليفة التونسي  ، المكدسة لديهم في الصد عن سبيل االله       ضة إن الـذهب والف
وإفساد الشبان والقضاء علـى الـضمائر       ، يحتكره اليهود وهو أقوى الأسلحة لإثارة الرأي العام       

وإشـاعة الرذيلـة   ، وإغراء الناس بالشهوات البهيمية الضارة   ، والأديان والقوميات ونظام الأسرة   
  تحت فلا تجد مفراً من القذف بأنفسها ، حتـى تسـتنزف قـوى الأمميين استنزافاً، والانحـلال

                                                
قَالَ أَبو عيسى هذَا ) ٣٠٩٥ح٢٧٨ص/٥ (ج ومن سورة التوبة مل االله ب ـت ـ ك تفسير القرآن عن رسو )١(

يثدي الْحف وفرعبِم سلَي نيأَع نفُ بغُطَيبٍ ورنِ حلَامِ بالس دبع يثدح نإِلَّا م رِفُهلَا نَع يثٌ غَرِيبدح. 
 .مرجع سابق) ٣/١٦٤٥( الظلال مج  )٢(
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  .)١(" أقدام اليهود

  :الفواصل: ثالثاً

  .)٦٢ الآية من / المائدة( ﴾ لَبِئْسَ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ ﴿ : " الأولىالفاصلة 

 اليهودد الحديث عن العديد من جرائم ـة بعـجاءت الفاصل: الأولـىة ـأهمية الفاصل -أ
، وا بها مذمومة ولا خير فيهاالتي قامال ـك الأعمـان أن تلـر لبيـابقة الذكـة سـالمالي

هذا المال طرقه مذمومة لأن ،  أيديهم في موالن تكدست بسببها الأ وإحتى، ولا فائدة منها
امحرمة شرع. 

 :فاصلة من خلال التعبيرات التالية الفي ويأتي الجمال : جمالها-ب

 فـي ، عملـون ما كان هـؤلاء اليهـود ي      أقسم لبئس العمل    : الطبريقال  ، الّلام للقسم :  لبئس •
 والـذم للأفعـال   ، فعل يفيـد الـذم    : وبئس، )٢( الإثم والعدوان وأكلهم السحت    فيمسارعتهم  

  .والفاعلين سواء
 لبيان أن الأفعـال    ، ذلك فيويفيد شمول الأفعال دون استثناء      ، اسم موصول بمعنى الذي   :  ما •

 .بها مذمومة كلها وسيحاسبون عليها قاموا التي

  .)٦٣ الآيةمن / المائدة( )لَبِئْسَ مَا كَانُوا یَصْنَعُونَ( : " الفاصلة الثانيةـ ٢

ث عن العديد من جرائم الربانين والأحبار لبيـان       ـد الحدي ـ جاءت بع  : أهمية الفاصلة الثانية   -أ
ولا خير فيها وإن جمعت وكنزت الـذهب والفـضة          ، ذه الجرائم مذموم فعلها وفاعلوها    أن ه 
وهـو عملهـم    ، ذم االله صنيعهم  : "ةقال أبو زهر  ، اعا وسيحاسبون عليه  ة شر ـمحرم الأنهـ

ومـا هـم    ، الماضي فيى الغرائز الحيوانية من غير تفكير       ـام لا بمقتض  ـالشر بدقة وإحك  
هـو  : وقال عبد الكـريم الخطيـب  ، )٣( المستقبلفيوما يكون منهم ، عليـه فـي الحاضـر  

، أوا المنكر وسكتوا عنـه    ور، كتموهوا الحق و  ـم إذ عرف  ـد له ـتوبيخ لهؤلاء العلماء ووعي   
  .)٤( أجازوهأو

                                                
تقديم الكتاب وترجمتـه    ، محمد  خليفة التونسي   ، )١٠٣ص(اليهودي بروتوكولات حكماء صهيون      الخطر    )١(

 .م١٩٩٨٠ ـ ه١٤٠٠ ـ الرابعة ـ ط  ـ بيروت ـللأستاذ الكبير عباس محمود العقاد دار الكتاب العربي
 ).٤/٦٣٨( جامع البيان مج  )٢(
 ).٥/٢٢٧٤( تفسير أبو زهرة مج  )٣(
 ).٢/١١٣١(رآن مج  تفسير القرآن بالق )٤(
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  ). يعملون ـ يصنعون( في الفرق بين التعبيرين: ب ـ جمالها
 لذة أو، في مال العمل يكون عادة بانبعاث شهوة من طمع لأن،  قالها في حق العامةيعملون ـ* 

وإنما مستنده ، ن أن هـذا العمـل لا يسـتند إلى علمعلى حي: وأضاف الخطيب، )١(جسد
  .)٢(هام وأباطيلأو
لغايات  عملهم يكون بمهارة وتدبر وتعرف للأن،  قالها في حق الأحبار والربانيينيصنعون ـ* 

  .)٣(ن الصنيع يكون بالعمل وغيرهوالنتائج ولو كانت آثمة وإ
   : الفرق بين التعبيرين-ت
، كنًاا متما راسخً صار مستقرإذا،  إنما يسمى صناعةلأن العمل، والصنع أقوى من العمل* 

 لأن العمل لا يبلغ درجة الصنع لا مطلق العمل، الصنع هو العمل الجيد: وأضاف الشوكانى
 وذنب التاركين للنهى ذنبا ،فجعل جرم العاملين ذنبا غير راسخ، )٤(حتى يتدرب فيه صاحبه

باالله وصفاته  المعصية مرض الروح وعلاجه العلم لأن، والأمر في الحقيقة كذلك، راسخًا
يض الذي شرب صاحبه كان مثل المر، ومازالت المعصية، فإذا حصل هذا العلم، وأحكامه

 اليهود وكذلك هؤلاء العلماء من ،ديد وقوىـى أن المرض شـوهذا يعن، الدواء فما زال
دل على أن حب المال وأكل الحرام ـذا يـ ه،م من المعاصيـم يمنعهـم ولـم العلـلديه

  .)٥(لديهم قوى شديدا
، وليس كل عمل يسمي صنعا،  الصنعة والعمل عموم وخصوص فكل صنع يسمي عملًابين* 

لبيان إتقانهم وإحكامهم واحترافهم  ـ يصنعون ـلذلك عبر عن جرائم الأحبار والربانيين بـ 
لبيان أنهم لا زالوا ـ يعملون ـ بينما العامة من الناس عبر عن جرائمهم بـ ، وتخطيطهم لها

  .لم يحترفوا هذه الجريمةفي بداية أعمالهم 

  .منهج القرآن في التعامل مع الجريمة: رابعا
  :وفيه مسألتان

  .بيان عقوبة الجريمة: المسألة الأولي
ًفبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل االلهِ كثيرا[قال تعالي ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ِ ِ َِ ْ ْ ِّ ْ ْ ْ َّْ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َِّ ْ َِ َُ َ َُّ َ َّ ُْ ِ ٍ َ [

َذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون [)١٦٠/لنساءا( ُ َ َِ َِ َ َ ُ ََّ ِْ ِْ ْ ِْ ِ َ َ ْوترى كثيرا منهم  [)١٤٦/الأنعام(] َ َُ ْ َِ ًِ َ َ  

                                                
 ).٥/٢٢٧٥( مج ة تفسير أبو زهر )١(
 ).٢/١١٣١(  تفسير القرآن للقرآن مج  )٢(
 ).٢/١١٣١(وانظر تفسير القرآن للقرآن مج ، )٥/٢٢٧٥( تفسير أبو زهرة مج  )٣(
  .مرجع سابق) ٢/٧٠( فتح القدير مج  )٤(
  . مرجع سابق، بتصرف) ٤٠ـ٢/٣٩ج/١٢ـ١١( التفسير الكبير مج  )٥(
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َيسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون َُ َ َْ َ َ ُّ ُ َ ُْ َ ْ َ َ ُ َ ُُ َِ ْْ َ ِْ ِ َِ ِ ِِ یَوْمَ یُحْمَى عَلَیْھَا فِي  [)٦٢/المائدة(] ِ

]  جَھَنَّمَ فَتُكْوَى بِھَا جِبَاھُھُمْ وَجُنُوبُھُمْ وَظُھُورُھُمْ ھَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَنَارِ
   ).٣٥/التوبة(

أن االله تبارك وتعالي عاقب ،  القرآنيةويتضح للباحث بناءا علي ما سبق من النصوص
  : في الدنيا والآخرة بالعقوبات التاليةاليهود علي جرائمهم السابقة

  : على النحو التاليوجاءت،  العقوبة في الدنيا-١
فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِینَ ھَادُوا حَرَّمْنَا عَلَیْھِمْ طَیِّبَاتٍ أُحِلَّتْ ﴿ : قال تعالى، م بعض الطيبات عليهمتحري  - أ

ِوعلى الذين هادوا حرمنَا كل ذي ﴿ :  وقال)١٦٠ /نساء ال(﴾ لَھُمْ وَبِصَدِّھِمْ عَنْ سَبِیلِ اللَّھِ كَثِیراً  َِّ َُّ َْ َّ َ ُ َ ََ َ
ٍظفر ومن البقر والغنَم حرمنَا عليهـم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم  ْ َ َ ُ َ َّ َ ِ ْ َ ْ ُ َُ َ َ ُ ُ ُ ْ َ َ َ َ َِ َِ ْْ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ْ َُّ َُ َ َِ َ ِ ٍِ

ُذلك جريناهم ببغيهم وإنا لصادق َ َِ َِ َ ََّ ِ ِْ ِ ِْ والثانية مبينة ، الآية الأولى مجملةو )١٤٦ /عاملأنا(﴾  َونَ
فعاقبهم االله على جميع ذلك بتحريمه : قال الطبري، للطيبات التي حرمت عليهم، ومفسرة

  .)١(ماحرم عليهم من الطيبات التي كانت لهم حلالًا قبل ذلك
بل ومن  ،ت السحتالتي أكلاءهم وأجسادهم حتى من أبن،  شئ في حياتهمنزع البركة من كل  - ب

  ﴾ وَأَكْلِھِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ﴿ :تعالىقال ، أعمارهم وكل شيء في حياتهـم
   .)٢( )٦٢ الآية من /المائدة(

وَتَرَى كَثِیراً مِنْھُمْ یُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿  :قال تعالى، التوبيخ واللوم والذم لهم  - ت

 :وكذلك ذم الأحبار بقوله، هذا للعامة، )٦٢ / المائدة( ﴾ لِھِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَوَأَكْ
  .)٦٣ الآيةمن / المائدة( )لَبِئْسَ مَا كَانُوا یَصْنَعُونَ( 

 الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ یَا أیھا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّھَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ﴿ :  التهديـد بحـرب االله  - ث

ُفإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من االلهَِّ ورسوله وإن تبتم فلكُم رؤوس ﴿  )٢٧٨ /لبقرةا( ﴾ مُؤْمِنِینَ ْ َ َ َ َ َُ ُ ْ ْ ُ َ َْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َُ ُ ُ َِ ِِ ِ ِ ٍ ِْ ْ
َأموالكُم لا تظلمون ولا تظلمون َ ْ َ ُْ ُ ُْ ََ   .)٢٧٩ /البقرة( ﴾  ِ

َالذين[ فقدان الأمن بعدم الإستقرار - ج ِ َ يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من َّ ْ ُ َّ َ َ َ َ َِ ُِ َ ُ َّ ُ َّ َ ُ َ َ َُّ َ َُ َ ُ َ ُ ِِّ ْ
ْالمس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل االلهُ البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فان ََّ ٌ َ َ َّ ُ ْ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِّ ْ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َِّ َ َ َ ِّ َ َّ ِّ َ ْ ََّ ِ ُ َ ِ َتهى َ َ

َفله ما سلف وأمره إلى االلهِ ومن عاد فأولئك أصحاب النَّار هم فيها خالدون َ َ َ َ َُ ِ ِ َِ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ ُْ َ ُ ْ َ َُ ِ َ ََ ُ َ  ).٢٧٥/ البقرة( ]َ

                                                
 .مرجع سابق) ٤/٣٦٢( جامع البيان مج  )١(
  . مرجع سابق )٥٨٢،٥٨١/ ٤(جامع البيان عن تأويل آي القرآن مج ، انظر معنى السحت) ٢(



 -٢٩٦- 

یَوْمَ یُحْمَى عَلَیْھَا فِي نَارِ [: قال تعالى، )١( نار جهنمفيالعذاب المؤلم ب :الآخرة فيقوبة عال -٢

] بَاھُھُمْ وَجُنُوبُھُمْ وَظُھُورُھُمْ ھَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَجَھَنَّمَ فَتُكْوَى بِھَا جِ

ويفعله  الذي سيصير إليه هذا المال الكثير ،وفي ذلك بيان لهذا المصير المشئوم ) ٣٥/التوبة(
 ، يلقاهم هناك يوم القيامةفإنه، في سبيل االله لم ينفقوهخلفوه وراءهم ووأنهم إذا ، بمن اكتنزوه

ليتحول المال كتلًا من الجمر تكوى بها أجسامهم في المواضع التي ، حيث لا بيع ولا شراء
لأن االله خص جباههم وجنوبهم ، فالجزاء من جنس العمل،  وتزيد في آلامهم،تشوه معالمهم

  :وظهورهم للأسباب التالية
فكان جزاؤهم أن كان هو سوط ، ثم اكتنزوه شحا وبخلًا، ا لأنهم أخذوا هذا المال ظلما وعدوانً-أ

  .)٢(من حيث كان يرجى أن يكون مصدر نفع لهم، العذاب الذي يعذبون به
فأراد االله إذلالها ، لأنهـا كانت متكبرة وشامخة تتعالى على الفقراء والمساكين،  جباههـم-ب

  .يوم القيامة
ويتجهون عنهم ، لفقراء عندما يطلبون منهم الماللأنهم كانـوا يميلونهـا عن ا،  جنوبهم-ت

  .للجهة الأخرى
فأراد االله تعذيبها ، لأنهم كانوا يديرونهـا للفقـراء عندما يطلبون منهم المال،  ظهورهم-ث

  . جزاءا وفاقًا

  :كيفية التعامل مع الجريمة: المسألة الثانية
ت تسير بتدرج على انا كـث أنهـات يتضح للباحـذه العقوبـ هإلـىر ـوبالنظ  
  :النحو التالي

  .  الدنياالعقوبات في :أولًا
  .فربما عملوها عن جهل أو تأويل  لنص، لعلهم ينتهون عنها، اللوم والذمبدأت بالتوبيخ و -أ
والتضييق على حياتهم فبـدأوا   ،  خلال تحريم بعض المطعومات عليهم     ا من تشديد العقاب قليلً   -ب

ثم تهديدهم بحـرب مـن االله إن لـم    ، بطه الشيطان من المس   يتخبطون في حياتهم كالذي يتخ    
  .ينتهوا
ل نزع البركة من كل شئ فـي  من خلا، على الجرائم الدنيا للمصريين فيالعقوبة النهائية ت ـ  
فيجمعونه ولكـن دون    ،  يلهثون من أجل الحصول على المال      حتى يصبحوا كالكلاب  ، أيديهم

، لا قيمة فيهـا   ، ولكن أجسامهم منزوعة البركة   ، راممتلأت بطونهم بالح  د ا ـ وق ،فائدة مرجوة 
والقلـق النفـسي    ،  لأنهم يعيشون حياة الاضطراب    ل حياتهم ـم وك ـلادهم وأعماره أووكذا  

                                                
 .مرجع سابق بتصرف) ٦/٢٩،٣٠-٥( التفسير المنير مج  )١(
  .مرجع سابق) ٣/٧٥٩( جامع البيان مج  )٢(
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خصوصاً في هذه الأيام التي دخلت فيها ما يعرف بالبورصة فـي            ، خوفاً من ضياع أموالهم   
 .حياة المرابين

هم وهذا لمـن مـات مـن   ، يس فيه تدرجول، م في نار جهنم  العذاب الألي  ، العقاب في الآخرة   :ثانياً
  .مصرا على المعصية وأكل الحرام، يهوديا

  : البيانيةاللطائف: خامسا
امة من خلال عدم الاعتـداء عليهـا         الناس ع  أموالية على   وامالتشريعات الس ، حفاظ جميع  -١

   .بالربا وغير ذلك
، لاجتماعيـة  استغلال مكانتهم الدينيـة وا   من خلال  اليهودبيان جرائم الربانين والأحبار من       -٢

 .في كل زمان ومكان، رية لعلماء السلاطين من المسلمين ذلك إشارة تحذيفيو

 ـام العلمـاء بدورهم التوجيهي للأمـة     وقي، الأمر بالمعروف والنهى عن المنكـر    وجوب   -٣
 .العقاب في الدنيا والآخرة مصيرهموإلا ف

ه بـذلك مـن     ـومن سمح لنفس  ، االله وأنبيائـه فقط  التحريـم خاص ب  ل و ـان أن التحلي  ـبي -٤
وسـوف يعـرض    ، ة أو دولـة فقـد اعتـدى علـى حق من حقوق االله          مؤسس أوم  ـعال

 .نفسه للعقاب

شجعهـا فهــو شـريك فيهـا       أو، أو خطط لهـا  ، بيـان أن من سكت علـى الجريمـة      -٥
 .وعليه وزرها

  .الإفساد في الأرض وإيقاد الحرب: المطلب الثاني
كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَھَا االلهُ وَیَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا وَااللهُ لَا یُحِبُّ [ :تعالىقال 

ي إسرائیل فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي ـى بَنِـا إلـوَقَضَیْنَ﴿ : وقال سبحانه، )٦٤ /المائدة( )١( ]المُفْسِدِینَ

  .)٤ /الإسراء(  )٢( ﴾ لُنَّ عُلُوّاً كَبِیراًـتَعْالأرض مَرَّتَیْنِ وَلَ

  :منهج القرآن في التعامل مع الجريمة: أولًا
  :وفيه مسألتان

  .بيان عقوبة الجريمة: المسألة الأولي
 مَرَّةٍ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآَخِرَةِ لِیَسُوءُوا وُجُوھَكُمْ وَلِیَدْخُلُوا المَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ[قال تعالي

  . )٢٠٥/البقرة(] وَااللهُ لَا یُحِبُّ الفَسَادَ[وقال تعالي،  )٧/الإسراء(] وَلِیُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِیرًا

                                                
  .وما بعدها من الرسالة) ١٥٣ص(  انظر  )١(
   .)٣٤٨ -٣٣٢ص (  نظر أقوال العلماء قديما وحديثًا عن الإفسادتينا) ٢(
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  :يتضح للباحث من خلال النصوص السابقة أن االله عز وجل عاقب اليهود بعقوبتين
  .)١( الهلاك والدمار لكل فسادهم:العقوبة الأولي
] وَااللهُ لَا یُحِبُّ الفَسَادَ[: اللوم والتوبيخ من خلال نفي محبته للفساد بقوله :العقوبة الثانية

  .)٢٠٥/البقرة(

  :كيفية التعامل مع الجريمة: المسألة الثانية
  :يتبين للباحث أن العقوبتين السابقتين لليهود كانتا على النحو التالي

في محاولة لإخضاع ، ة منهاالتدرج في العقوبات من خلال التركيز علي الجوانب النفسي -١
التي كانت سببا من أسباب الجرائم التي ارتكبوها ضد المؤمنين ، نفوس اليهود العنصرية

وأن كل جرائمهم التي قاموا بها ضد غيرهم ، متذرعين بأنهم أبناء االله وأحباؤه، وغيرهم
ي الأُمِّیِّینَ سَبِیلٌ وَیَقُولُونَ عَلَى االلهِ ذَلِكَ بِأَنَّھُمْ قَالُوا لَیْسَ عَلَیْنَا فِ[هي تنفيذ لتعاليم الرب 

  . )٧٥/آل عمران(] الكَذِبَ وَھُمْ یَعْلَمُونَ
لأنه كان القوة التي ، واستئصاله من جذوره،  الجانب المادي من خلال تدميره تدميرا شاملًا -٢

  .يعتمدون عليها في تنفيذ جرائمهم وإفسادهم

                                                
 ).٣٤٠ص(نظر تفاصيل الإفسادة الثانية لبني إسرائيل ا  )١(
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  المبحث الخامس
  نفسهمجرائم اليهود في حق أ

  :وفيه مطلبان

  : قتل العامة وإخراجهم من الديار:المطلب الأول
َّوإذ أخذنا ميثاقكُم لا تسفكُون دماءكم ولا تخرجون أنفسكُم من دياركم ثم ﴿ : ال تعالىق ْ ْ َ ْ َ َ ْ ُْ ُ َ َ َ َ ْ ُْ ْ ُِ َ ْ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ َِ ُ َ ِ

ُأقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلو ْ ُ َ ُْ َ ُ ْ ُ َ ُ ْ ُِ ُ َ ْ َّ ْ ْ ْ ََ َ ََ ْن أنفسكُم وتخرجون فريقا منْكُم من ديارهم تظاهرون عليهم َْ ُ ْ ْ ْ َِ ْ َ ْ ُ ََ َ َ ً َ َ ُ ََ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ُ َ
ِبالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكُم إخراجهم أفتؤمنُون ببعض الكتاب  ِ َْ ُ ُ ُ ِْ ِ ِْ َ َ َ َ ْ ْْ َ ُ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ َِ ْ َ َ َُ ْ ْ ٌ َّ ْ ُْ ُ ُ ِ

َوتكْفرون ببعض فما جز َ ْ َ ََ َُ َ ٍُ ِ ِّاء من يفعل ذلك منْكُم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد َ ْ َُّ َ َ ْ ْ َّ َ ُ ُّْ ُ َ ْ َ َ َ َ ٌ َ َ َْ َ َ َ ْ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ِ َ
َالعذاب وما االلهَُّ بغافل عما تعملون ُ َ َْ َّ َْ َ ََ َ ٍ ِ َ ِ   .)٨٥،٨٤/البقرة(﴾  ِ

  :أولا التفسير الإجمالي
تحـريم  ، أحكام ة ثلاثفي  بنودهتتلخص، اليهودلى  أخذها االله عمواثيقهذا ميثاق من عدة          

، وإحراقهـا  من البيوت والاعتداء عليها وتخريبها وتـدميرها         ضاجهم لبع خرإتحريم  ، سفك الدم 
كأنهم شاهدوها بعيونهم لشدة    ، اليهود على هذه البنود ووافقوا عليها      واقر، الأسرىووجوب فداء   

هـذه البنـود بمزاجيـة      تعاملوا مع   ، اليهود كعادتهم لكن  ، التوراةفي  أحكامها  وضوح   و ،توكيدها
، ودمروا بيوت بعض ونهبوها وخربوها    ، سفكوا دم بعض  فتظاهروا على بعضهم     ،فنقضوا بندين 

فوبخهم االله  ، الأسرىالتزموا بفك   و، !! من الأوس والخزرج   ليائهمولأ وأمناءفياء  أو أنهموزعموا  
سفك دماء  ولا تمتنعون عن    ، تلتزمون بها  و الأسرىك   ف أحكام كيف تؤمنون ب   :افهم قائلً  وعنّ تعالى
  .؟كمونحرون أهلها ما لكم كيف تيديكم وتهجوتخربون بيوتكم بأ، ام قتلتم بعضلف، بعضكم

في  الذين كانوا زمن الرسول اليهودا على  منكرتعالىيقول تبارك و": قال ابن كثير
 النضير مع مثيله بني من خلال تحالف ،وما أقدموا عليه من القتال ضد بعضهم البعض، المدينة

قاتل كل ، إذا نشبت بينهمفكانت الحرب ، في الجاهلية وس قريظة مع مثيله الأبنيالخزرج و
وذلك حرام عليهم ، خروقد يقتل يهوديا من الفريق الآ،  أعداءهياليهودفيقتل ، فريق مع حلفائه

 إذاثم ، موال الأثاث والأمتعة والأويخرجون بعضهم من بيوتهم وينهبون ما فيها من، في دينهم
ال  فق،وراةا لحكام التق المطلوب تنفيذًـرى من الفريـوا الأسـا فكّـزارهأورب ـوضعت الح

َأفتؤمنوُن ببعض الكتاب وتكْفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منْكُم إلا خزي في الحي﴿ : لهم االله ٌ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ََ ْ َ ُ َ ُْ َّ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َِ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِِ َ ٍ ِ ِِ َِ َ ُ ِـاة َ
َالدنيـا ويوم القيامة يردون إلى أشـد العذاب ومـَا اللـه بغافـِل عمـا تعملـون ُ َّ َ ْ َ َْ َّ َ َ َْ ُ َ َ ُّ ُ َ ْ َ َ ََ ِّ ْ َُّ ٍ َ ِ ِ َ َ ِ    .)١( )٨٥ /البقرة( ﴾  ِ

                                                
  .سابق مرجع) ١/١٢٠(تفسير القرآن العظيم مج ) ١(
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أخذته  الذي بالميثاق إقراركمبعد ، نتم يا معشر يهود بني إسرائيلأم ث:" قال الطبري
، ثم أقررتم بعد شهادتكم علي أنفسكم ، ون أنفسكم من دياركمولا تخرج، عليكم لا تسفكون دمائكم

ا منكم من دياركم وتخرجون فريقً،  تقتلون أنفسكم، به الوفاءعليكملازم ،  عليكمليبأن ذلك حق 
  .!!)١( والعدوانبالإثمخراجكم إياهم إفي  عليهم نيناومتع

  .الإعجاز البياني: ثانياً
  :وفيه أربع مسائل

  .)٢()تسفكون دمائكم: ( قوة التعبير في قوله: المسألة الأولى

والصب كل  : "وقال الجرجاني ، )٣("وأما سـفك الـدم فإنه صبه وإراقته      ":ريـقال الطب        
يمسك أحدهم دم أخيه بيده ويـصبه       ، والمعنى وكأنهم بقتل بعضهم   ، )٤("ما نزل من علو إلى أسفل     

والقضاء على كل   ،  مشاعرهم وأحاسيسهم  وتبلد، وفي ذلك تشنيع لهم علي جرأتهم     ، على الأرض 
، ودين واحـد  ، لأنهم من ملّة واجدة   ، وتحطيم للروابط الأخوية بينهم   ، الوشائج العرقية والإنسانية  

وإنما جعل قتل الرجل غيره قتـل نفـسه         : "قال البيضاوي ، لذلك فقتل أي منهم يعني قتل للجميع      
تسفكون حالية لبيان اسـتمرار اليهـود علـي هـذه           والجملة الفعلية   ، )٥("لاتصاله به نسباً أو دينًا    

المنهجية الدموية التي كانوا عليها ، واستمروا بعد ذلك ، فهذا التبع ذو نواس ملك الـيمن الـذي                   
  .)٦(تهود وأكره رعيته على اعتناق الديانة اليهودية ، وحرق بالنار من رفض منهم 

 نص يقسمه   هذاف، أعضائهم الماسونيين ومن نماذج قتل العامة لدي اليهود استعدادهم لقتل            
هندس الكـون الأعظـم     أقسم بم : يقول فيه ، بعدما قبلت عضويته فيها   ، من أراد الانتماء للماسونية   

أصـونها  وأن  ، وعاداتهـا ، ولا تعاليمهـا  ، الماسونية ولا علاماتها وأقوالها   سرار  أنني لا أفشى أ   
 ، عهد الجمعية وأسرارها   ألّا أخون ، عظمأقسم بمهندس الكون الأ   ، مكتومـة في صدري إلى الأبد    

ره بالطبع أو بالحفر     ولا انش  ،يئا منها ـا اكتب ش  والّ، لا بالكـلام ولا بالحـروف   ارة و ـلا بالإش 

                                                
 . بتصرف)١/٤٤١،٤٤٠(جامع البيان مج  )١(
والـسفك  : قال ابن منظـور   ، )٢٣٤٠ص(، دماءويسفك ال : قال تعالى ، السفك في الدم صبه   : قال الراغب  )٢(

 ). ٣/١٥٩(انظر لسان العرب مج ، الإراقة والإجراء لكل مائع
 .مرجع سابق) ١/٤٨٣(جامع البيان مج  )٣(
 .مرجع سابق) ٥٤٤ص(الكليات  )٤(
 ).١/٧٣( أنوار التنزيل وأسرار التأويل مج  )٥(
ق اسم إسرائيل على الكيان المـصطنع فـوق أرض   لا يجوز إطلا: صالح الرقب ، مقال بعنوان  .  موقع د  )٦(

 .فلسطين المسلمة 
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 وأن تقطـع يـداي   ،وأرضى إن حنثت في قسمي أن تحرق شفتاي بحديد ملتهـب         ، أو بالتصوير 
ويذر ، ثم تحرق جثتي  ، ر ليتعظ بها  اسوني ليراها طالب آخ    محفل م  فيق جثتي   وتعلّ، ويحز عنقي 

  .)١( الهواء لئلا يبقى أثر من جنايتيفيرمادها 

أزيلت العصابة  و، فإذا انتهى من قسمه     ، لعينين  ويقسم العضو هذا القسم وهو معصوب ا      
، أي حبلًا يحيط بعنقه على شكل قلادة      ور، عليه من كل جانب    سيوفا كثيرة مسلطة     أيعن عينيه ر  

وهـذا الحبـل علـى    ،  عند الحاجةإن هذه السيوف جاهزة للدفاع عنه: المحفلثم يقول له رئيس  
ولكنك إذا خنت العهد ونكثت في القسم صرعتك هـذه الـسيوف            ، أعداء الماسونية استعداد لشنق   
  .)٢(ك حول عنقلاًوالتف الحبل قات

   ).دياركم، أنفسكم( :دلالة التعبير في ضمير الجماعة والمخاطب: المسألة الثانية
 يكون أن عندي قواللى الأأوو:"  تحقيقا في ذلك وبعده قاليمام الطبر الإأجرىلقد       
 الرسول أدركوا المدينة الذين فيوداخل فيه المخاطبون ، أسلافهما عن نتم تشهدون خبرأو: قوله

   .)٣( ين خاطبهم بهذه الآيات على نقضهمب الذنّأثم ، د ميثاق الذين كانوا فيهاأخلأن االله 

  :عدة مسائل لا بد من التحقيق فيهارى الباحث أن هناك ي
، خراج كانت في الجاهلية قبل الإسلام سفك الدماء والمظاهرة على الإأنأجمع المفسرون  -١

لأن الأوس والخزرج أصبحوا الأنصار بعد ث شئ من ذلك ـدم يحـ للامـالإسوبعد 
 ﴾  اءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِھِ إِخْوَاناًإِذْ كُنْتُمْ أَعْدَ﴿ :  قال تعالى،لامـم الإسـدخوله

 ).١٠٣الآية من /آل عمران(

 ـأنفـسكم تخرجـون  ، تسفكونـ تلوين في الخطاب من ضمير المخاطب ن هناك  إ-٢   إلـى  
   فكيف الجمع بينهما ؟؟ ـتفادوهم، يأتوكم، عليهمـ  ضمير الغائب

 لأن، يثاق أخذه االله على يهود المدينـة       ولا السنة يبين أن هناك م      نالقرآ فيليس هناك نص     -٣
  .كما قال المفسرون، في الجاهلية ارتكبوها كانت التي مالجرائ

 ،ميثاق أخذه االله من يهـود المدينـة  اك ـأن هنفـي   ريـالطبة  ـ موافق للباحـث جاز   إذاوـ  ٤
ة من خلال النصوص الموجـود     ايمكـن اعتبـاره ميثاقًا ضمني   نما  إو، اًـه ليس صريح  ـفإن

  .في التوراة

                                                
  ).٤٦ص ( اليهود في الظلام)١(
 ).٤٧ص(المرجع السابق  )٢(
  .مرجع سابق ) ٤/٢٠٨(التفسير الوسيط مج ) ٣(
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  :الجمع بين ضمير الغائب والمخاطب: ةلثالمسألة الثا
 المدينة فيا حدث معهم  عمالإخبار في سياق ،إسرائيلبني  الحديث عن يأتي: ضمير الغائب -١

 ليتعظ ،الإخباروراة فالحديث كان من باب وكيف أنهم خالفوا تعاليم الت،   قبل بعثة الرسول
   وأهمها إخفاء صفات الرسول ، ويكفوا عن مخالفة أحكام التوراة، أسلافهمهود المدينة من ي

  . البلاغيةالأسراروفيه العديد من  :مير المخاطبض -٢
بناء على  ، خاطبينهم منزلة ديار الم   وإنما الخطاب هنا باعتبار تنزيل ديار     ": قال أبو السعود    - أ 

خطـاب للحاضـرين فيـه      :  وأنتم هؤلاء  ،)١("ديد التشنيع ة وتش غللتأكيد المبا ، تنزيل منزلتهم 
، ا لمن شاهد نقضه منهم وبقى صامتً       وتوبيخ  وتذكير ،توبيخ شديد واستبعاد قوى لما ارتكبوه     

  .)٢("لأنهم عاينوا سفك دماء بعضهم بعضا"
ا تخـالف  لأنه ينكروها أن فيهم والأصل، أسلافهمضين عن جرائم  يهود المدينة كانوا را     لأن - ب

  .ص التوراةنصو
 التـي  مـن المواثيـق      أي ضمير المخاطب ليهود المدينة لتحذيرهم من مغبـة نقـض             جاء - ت

  . مع رسول االله سيوقعونها 
 يقتل بعضهم   أن تصل إلي حد   التيو، ة من صفات اليهود الغادرة الماكرة     فيه تحذير للصحاب   - ث

حذروا أن يوقعوا بينكماو، درهمغاحذروا ف، شعال الحروب بين الناسإجل أ من ،ابعض.  

  :مواقف عجيبة ومريبة: رابعةالمسألة ال
  :أهداف عميقة لنفوسٍ خبيثة :وقف الأولمال

تساءل الباحث كثيراً بينه وبين نفسه ما هذا الموقف العجيب والمتناقض من اليهود فـي               
، لمواثيق مـع االله   وهم الذين نقضوا العهود وا    ، تحالفهم مع الأوس والخزرج، وهل هذا وفاء لهم       

وما هذا التناقض بين الفكـر الـذي        ، ولماذا يقتل بعضهم بعضاً؟، وما هذه النخوة الغريبة عندهم        
!  ؟ يتبنونه وسلوكهم مع العرب، ألم يكونوا يتوعدونهم بقتلهم قتل عاد وارم قبل بعثـة النبـي                 

صريتهم يـدرك أن    أسئلةُ فرضت نفسها على الباحث، لكن الذي يعرف خبث اليهود ومكرهم وعن           
هناك أهدافاً بعيدة سعى اليهود إليها من وراء ذلك، حتى لو قتل بعضهم بعضاً وتظـاهروا علـى     

  .تدمير بيوت بعضهم وإحراقها، من هذه الأهداف

ووجـود  ، يجيدون صناعة السلاح في المدينة    ، أصحاب صناعة  لقد كان اليهود   : الكسب المادي  -١
يتحكمون في الأسعار فترتفـع ثمـن الأسـلحة،    ،  على مصراعيهالحرب يفتح لهم باباً اقتصادياً 
  .وبذلك يحققون أرباحاً طائلة

                                                
  .مرجع سابق) ١/١٤٩(إرشاد العقل السليم مج ) ١(
  .مرجع سابق) ١/٤٥٧(البحر المحيط مج ) ٢(
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ولـديهم أمـوالاً طائلـة،      ،  من المعروف عن اليهود أنهم مرابـون       ،استغلال حاجة الآخرين  ـ  ٢ 
فيحتاج المحاربون إلى المزيد من الأموال لانشغالهم     ، والحرب تستنزف الطاقات وجميع الموارد    

تهم وزراعتهم، فلا يجدون أمامهم إلا اليهود ليرابوهم، وبذلك تكثـر الـديون علـيهم               عن تجار 
وبـذلك يتمكنـون مـن    ، وتكون فرصة اليهود التغلغل إلى مراكز القرار المصيري لدى القبائل     

، وهو جزء مـن خططهـم  ، وهذا من أساليبهم في هذا الزمان، السيطرة على صنّاع القرار فيها   
  .  والتحكم فيهللسيطرة على العالم

وذلك بعدما يتـم استنزاف طاقــات الأوس والخـزرج الماديـة     :السيطرة على المدينـة    -٣
واستفحلـت العـداوة والبغضـاء   ، وخـارت قوتهمـا ، وتكون الحرب قد أنهكتهمـا   ، والبشرية
فانتقلت من جيلٍ إلى جيـل، واعتمـدت كـل قبيلـةُ منهمـا علـى اليهــود، عنـد              ، بينهمـا

ك يحكم اليهود قبضتهم على المدينـة وينفــذوا مخططاتهــم، وتـصبح المدينــة فــي                ذل
  .قبضتهـم وهـذا من أهدافهم في هذا العصر

إن اليهود شعب نشيط يبذلون جهوداً مضنية للسيطرة على زمام          : "قال الغزالي رحمه االله   
د ألفـوا أنفـسهم قلـةً بـين         التوجيه المالي ولا يبالون بأساليب الختل والمكر لبلوغ أهدافهم، وق         

أصحاب البلاد وخشوا أن يفنوا إذا اشتبكوا معهم في صراع سافر فاحتالوا حتى زرعوا الضغائن               
بين الأقرباء وما زالوا بها حتى أتت ثمرها المر، فأخذ العرب يأكل بعضهم بعضاً فـي سلـسلة                  

ونمـت ثـرواتهم   متصلة من المعارك التي لا مبرر لها، على حـين قـوي اليهـود وتكـاثروا          
    .)١(" واستحكمت حصونهم وخيف سطوتهم

  :فداء الأسرى: الموقف الثاني
الظـاهر  ، إن الموقـف العجيـب والغريـب فيـه أنهـم كانوا قبل وأثنـاء المعركـة           

من خـلال الحلف الذي عقدته كـل قبيلـة مـع           ، للعرب أنهـم أعـداء ويتوعـدون بعضهـم    
أثناء الحرب، فإذا ما انتهت المعركة وعاد كلُ مـنهم إلـى            ويقتـل بعضهـم بعضـاً    ، حليفتهـا

 وتشـاوروا في كيفية فداء الأسـرى مـن كـلا           ـ ـ في الظاهـر  بيته، اجتمع هؤلاء الأعداء     
هذا الموقـف المتنـاقض مـنهم       ! الفريقيـن وجمعـوا المال ليفدوهم فتحول  الأعداء إلى أخلاء        

  .يحتاج إلى دراسة
على عدم بقاء أيٍ من أسراهم لدى العرب سواء الأوس          ، الأفعالهم متفقـون فـي الأقوال و     -١

أو الخزرج ولا يقبلون بذلك مهما كلفهم، لذلك فهم من أجل أسراهم يتحول العداء بينهم إلـى                 
 .حب وتفاهم، والخصام إلى تآلف وتعاون

                                                
 خرج الأحاديث العلامة ،١٩٧٦ـ دار الكتب الحديثة ـ ط السابعة  محمد الغزالي  ) ١٥٥ص (فقه السيرة ) ١(

  .الألباني رحمه االله
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عون في أنهم عندما يق، وهو الفداء ليعطوا الثقة لجنودهم، يسعون لإخراج أسراهم بدفع الثمن -٢
وهذا يجعلهم أكثر دافعية للحرب ضد عدوهم ، الأسر أثناء الحروب فإنه لن يطول بقاؤهم فيه

 .كي يستمروا في إشعال الحرب من خلال تواجدهم بين الأوس والخزرج

  :منهج القرآن في التعامل مع الجريمة: ثالثا
  :وفيه مسألتان   

  :بيان عقوبة الجريمة: المسألة الأولي
مَّ أَنْتُمْ ھَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِیقًا مِنْكُمْ مِنْ دِیَارِھِمْ تَظَاھَرُونَ ثُ[قال تعالي

عَلَیْھِمْ بِالإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَإِنْ یَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوھُمْ وَھُوَ مُحَرَّمٌ عَلَیْكُمْ إِخْرَاجُھُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ 

لكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ یَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الحَیَاةِ الدُّنْیَا وَیَوْمَ القِیَامَةِ ا

  ).٨٥/ البقرة(] یُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ العَذَابِ وَمَا االلهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
السـابق أن اليهـود تعرضوا للعقوبات الخفيفة يتبيـن للباحـث من خـلال النص 

  :علي النحو التالي
ثُمَّ أَنْتُمْ ھَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِیقًا مِنْكُمْ مِنْ دِیَارِھِمْ تَظَاھَرُونَ [ : العتاب واللوم-١

  ).٨٥/ البقرة(] عَلَیْھِمْ بِالإِثْمِ وَالعُدْوَانِ
فَمَا جَزَاءُ مَنْ یَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الحَیَاةِ الدُّنْیَا وَیَوْمَ القِیَامَةِ ﴿ : لدنياـ الخزي في ا٢

الذل والصغار في  والخزي، )٨٥/ البقرة(] یُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ العَذَابِ وَمَا االلهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
  .)١(عاجل الدنيا قبل الآخرة 

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الكِتَابِ [ : إنكار جرائمهم والتهديد الشديد بسوء المصير في الدنيا والآخرة-٣

وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ یَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الحَیَاةِ الدُّنْیَا وَیَوْمَ القِیَامَةِ یُرَدُّونَ 

  ).٨٥/البقرة(] ابِ وَمَا االلهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَإِلَى أَشَدِّ العَذَ
  :كيفية التعامل مع الجريمة: المسألة الثانية

  :جاء التعامل في النص القرآني مع جرائمهم علي النحو التالي
ويشق صفوفهم ويفتت ، لينزع ثقتهم ببعض، فضح ممارستهم التي قاموا بها ضد بعض -١

  .جموعهم
التي قاموا بها قد يكون في حد ذاتها عقوبة لهم من خلال تسليطهم علي تبين أن الجريمة  -٢

أو بسبب بعض المكاسب المادية ، بعض بسبب الكثير من الجرائم التي ارتكبوها قبل ذلك
 .لتجارة السلاح

                                                
  .مرجع سابق ) ١/٤٤٥(جامع البيان مج ) ١(
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  .البيانيةاللطائف : ثالثا
من أجل ، بيان جرأة اليهود علي ارتكاب الجرائم حتى وصلت إلي حد قتل بعضهم -١

  .لحهممصا
لا يأتي في سياق الوفاء ، إن ما قام به اليهود من الالتزام بعهودهم مع الأوس والخزرج -٢

لينقض ، من أجل إضعافهم وإهلاكهم، وإنما لاستمرار إشعال الحرب بين العرب، للعهود
 .اليهود بعد ذلك على المدينة ويحكموا سيطرتهم عليها

أو لأن خير ، بب تشجيع الغير علي القتلبس، بيان أن قتل النفس فيه قتل للناس جميعا -٣
 .فكان ذلك كقتلهم جميعا، المقتول امتنع عن الناس لينتفعوا به

بيان قدرة اليهود على التحايل عند تطبيق بعض الأحكام التي توافق مصالحهم وتعطيل  -٤
 .البعض منها لمخالفتها أهوائهم

  :قتل العلماء العاملين: المطلب الثاني 
إِنَّ الَّ ذِینَ یَكْفُ رُونَ بآیَ اتِ اللَّ ھِ وَیَقْتُلُ ونَ النَّبِیِّ ینَ بِغَیْ رِ حَ قٍّ وَیَقْتُلُ ونَ الَّ ذِینَ                      ﴿  : قال تعالى  

   .)٢١ /آل عمران(  ﴾ یَأمرونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْھُمْ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ

  .التفسير الإجمالي: أولا
تفهم أن  العقل البشرى ربما يلأن، كبها اليهودغرب الجرائم التي ارتهذه جريمة من أ
أما أن يقتلوا علماءهم الذين يدعونهم لإقامة ، غيرهم من الناس أو، يعتدي اليهود على أعدائهم

نزلوهم  من المفترض منهم أن يوقروهم ويلأنه، فهذا أمر مستغرب ، وفيما بينهمأنفسهم فيالقسط 
لا يستبعد ، ءوااليهود القائمة على المزاجية والأهفسية لكن الدارس لن، المكانة التي يستحقونها

  .إذا عرف السبب زال العجب: فعلوه وصدق القائلهم ما من
رونهم ويذكّ، كان اتباع الأنبياء ينهونهم، هؤلاء أهل الكتاب: "قال الطبري رحمه االله

عونهم إلى االله يدجاءهم النبيون ، كـان ناس من بنـي إسرائيل: "وقال القرطبـي،)١(فيقتلونهم
قال ،)٢(فقـام أناس من بعدهـم من المؤمنيـن فأمروهـم بالإسـلام فقتلوهـم،  فقتلوهم 

   تاريخهم فيفهذه سمتهم ، )٤(يذكرونهم باالله فيقتلونهم اع الأنبياء ينهونهم وـكان أتب: )٣(السيوطي

                                                
 .مرجع سابق) ٣/٢١٦( جامع البيان مج  )١(
  .مرجع سابق ) ٢/٤١٨( الجامع لأحكام القرآن مج  )٢(
هـ ، ٨٤٩ولد في رجب ) بالسيوطي( ن محمد الخضري الأسيوطي الشهير هو عبد الرحمن بن أبي بكر ب)  ٣(

نشأ يتيما وحفظ القرآن ونهل من العلم صغيرا، تبحر في التفسير والحديث والفقه واللغة والنحو وغيرهما،                
  .  مختصرا) ٨-٣ص( طبقات المفسرين . هـ٩١١ مصنف، توفي في جمادي الأولى ٣٠٠مؤلفاته تزيد عن 

 .مطبعة الأنوار المحمدية بدون طبعة) ٢/١٥ج/١(لمنثور في التفسير بالمأثور مج  الدر ا )٤(
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  .)١(يعرفون بها متى ذكرت

  .الإعجاز البياني: ثانيا
  :  مسائلأربعوفيه 

  ):يكفرون ـ يقتلون: (أسرار استخدام الجمل الفعلية: المسألة الأولى 
 في اليهودلبيان استمرار ، ة الفعلية حاليةوالجمل، معطوف على ما قبله من قتل النبيين

لإقامة  حق كل من سعى في كل زمان ومكان بل وفيارتكاب مثل هذه الجريمة ضد العلماء 
عار بما بين القتيلين من تكرار الفعل للإش": و السعودقال أب، القسط في الأرض بين الناس

ذا اليهود الذين كانوا زمن وإنما وبخ به": وأضاف الكلبي، )٢(" الوقتفي باختلافهما أو، التشابه
م كانوا لأنهإن سبب التوبيخ ": وأضاف ابن عطية، )٣("لئك ورضوا بفعلهمأوم تولوا لأنه، النبي

  .)٤( "حريصين على قتل محمد 

  .منزلة العلماء بعد الأنبياء : المسألة الثانية
داء ـن الاعتـقري، الأنبياء إثبات أن الاعتداء عليهم قرنهم بفيو":  قال سيد طنطاوي

  . )٥("وإنهم ورثتهم الذين يدعون بدعوتهم، إشـارة إلـى بيان علو منزلتهم، الأنبيـاءى ـعل

في فلسطين ، رق والوسائلء بشتى الط من العلماالمئات بقتل اليهود عصرنا هذا قام فيو
، مجدد أحمد ياسين رحمه االله المامالإ، وشيخ الانتفاضتين، من أبرزهم شيخ فلسطين، والعراق

 ، حياتهفي كل شئ يخصه في من يعينه إلىيحتاج ، أنه مشلول الأطراف مقعد على كرسيرغم 
 مواقفه ديد كي يتراجع عن من اعتقال وتعذيب وته، حقهفيوذلك بعد فشل كل وسائل الإرهاب 

، وبعد أن ساوموه وأعطوه الضمانات بسلامته وسلامة قيادة الحركة، في الدفاع عن دينه ووطنه
إن قيادة حماس ليسوا أفضل من أطفال الشعب : "مقابل أن يوقف الشيخ الانتفاضة فرفض قائلاً

بعد م ٢٣/٣/٢٠٠٤ ن بتاريخ قرروا إعدامه يوم الاثني،أمام هذا التحديولما عجزوا ، "الفلسطيني
يكي خطير أن جهاز الموساد أمركشف تقرير لقد و،  صائماً وهو خارج من المسجدصلاة الفجر

م من ١٣/٦/٢٠٠٥ حتى تاريخ ، العراقفييكية مرى تمكن بالاشتراك مع القوات الأسرائيلالإ
، )٦(لمية المختلفة المعارف العفي أستاذ جامعي ٢٠٠ من أكثر و،اا عراقيا نووي عالم٣٥٠قتل 

                                                
  ). ١/٣٨١( تفسير الظلال مج  )١(
 ).٢/١٠٩(وانظر روح المعاني مج ) ١/٣٤٢( إرشاد العقل السليم مج  )٢(
  .بتصرف) ١/٣١٢( زاد المسير مج  )٣(
  .بتصرف) ١/٤١٥( المحرر الوجيز مج  )٤(
  ).٢/٨٥(لوسيط مج  التفسير ا )٥(
  .م١٣/٦/٢٠٠٥وانظر جريدة الأسبوع بتاريخ ، وموقع وطن على النت) ٣٠٧ ص ٢( انظر ملحق رقم  )٦(
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أكبر علماء أنهم هددوا بالقتل أحد ، والذي يدلل على شغفهم بجريمة القتل من ذلك كثروالأ
، أستاذ في الجامعة العبرية في القدس كاح شاالدكتور إسرائيلوهو ، الكيمياء الإسرائيليين

رسات عن مما ألفه الذي وذلك بسبب كتابه في إسرائيل والمواطن الإنسانورئيس رابطة حقوق 
 ترجمة عن  ـبالوثائق والأرقام والأسرار عنصرية إسرائيلوهو بعنوان ـ ، اليهود وجرائمهم

 الشوارع فيوطورد ، إنه هوجم من على منبر الكنيست وهدد حيث، )١(الفرنسية خليل فريجان
 قترك فلسطين، )٢( يجب قتلهالذي الرجل أضحىحتى ، بل ولوحق حتى منزله، اكن العامةوالأم

 هذه ضمن خطط اليهود للوصول إلى وظلت جرائم القتل، المحتلة وذهب للعيش في أمريكا
، الإنسان حرمت دم التية حتى في أزهى عصور المدني،  جميع مراحل التاريخفيهدافهم أ

 فيقاموا به ، فلم يحيدوا عنه، غدر والاغتيال كانا دستور اليهود ولكن ال،أيه واتجاههوحمت ر
وكان نصيب العرب منه ، وقاموا به في ألمانيا وأمريكا، ضد الإنجليز في فلسطينيا ونفذوه روس

  .)٣(نصيبا واسعا

  .سر استخدام الفعل المضارع ـ تقتلون ـ مرتين: المسألة الثالثة
، قال الشيخ الخطيب استخدم ذلك للتشنيع علي اليهود الذين وقفوا من الدعوة الإسلامية

، وقف أسلافهم من قبـل مع أنبياء االله فما أشبه الأبناء بالآباءكما ، موقف المحادة والعداء
 .) ٤( بالسلفوالخلف

  ):فبشرهم: (أسلوب التهكم في قوله: المسألة الرابعة
واسـتعملت  : "قـال الزحيلـي    ، تهكمي أسلوبوالبشارة  ، أفادت التعقيب والترتيب   الفاء

وهـو  " ، )٥(مى هذا الأسلوب التهكمي   ويس، للتهكم والأصل أن تكون في الخير     ، البشارة في الشر  
غاية في التيئيس من كل أمل في نفحة من خير أو عافية من هذا العذاب المطبق عليهم إذ كان ما                    

ذلك شـئ   ، فكيف بمن يساق إليهم بين يدي النذر والفواجع       ، تحمله البشري إليهم هو العذاب الأليم     
  .)٦(ونها هو العذاب الأليملا يمكن تصوره من الأهوال والشدائد التي أخفها وأه

                                                
 .م١٩٨٨ طلاس للدراسات والترجمة والنشر ط الأولى -بتصرف ) ١٠ص( عنصرية إسرائيل  )١(
 ).٢٣ص( المرجع السابق  )٢(
  كليـة دار  الإسلامية والحضارة الإسلامي التاريخ   أستاذ يشلبأحمد  . د، )٣٥ص(كتاب اليهود في الظلام      )٣(

وانظر ، م ١٩٩٢ ـهـ ١٤١٢،حقوق الطبع محفوظة  ، العربي للإعلامالزهراء ،  جامعة القاهرة ـالعلوم 
   . من الكتاب)٣٦،٣٧ص( أمثلة الاغتيالالمزيد من 

  .بتصرف) ١/٤٢٣(تفسير القرآن بالقرآن مج ) ٤(
 .مرجع سابق) ٤/١٨٣-٣ (التفسير المنير مج )٥(
 )..١/٤٢٤(تفسير القرآن بالقرآن مج  )٦(
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  :منهج القرآن في التعامل مع الجريمة: ثالثا
   :وفيه مسألتان

  :بيان عقوبة الجريمة: المسألة الأولي
ٍفبشرهم بعذاب [ :وقـال:      قال تعالي َ ََ َِ ْ ُ ْ ٍأليمِّ ِ ْأولئـك الذيـن حبطـت  [:الـوق) ٢١/آل عمران(] َ َ ِ َ َ ِ َِّ ََ ُ

ْأعمالهـم في الدن ُّ ِ ْ ُُ َ ْ َيـَا والآخــرة ومـَا لهـم من ناصـريـنَ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ََُ    .)٢٢/آل عمران(] َ

 تعرضوا جريمة قتل العلماء بسبب اليهود فإنوبناء علي ما سبق من النصوص القرآنية 
  : عقوبتينإلى

    ﴾ مٍفَبَشِّرْھُمْ بِعَذَابٍ أَلِی﴿ : تعالىقال  ،وب بالسخريةـالمصح، مـالأليالعذاب : الأولىالعقوبة  
  .)٢١ الآية آل عمران (
أولَئِكَ الَّذِینَ حَبِطَتْ أَعْمَالُھُمْ ﴿ : قال تعالى، في الدنيا والآخرة، الأعمال إحباط: العقوبة الثانية 

ثة وهبة الزحيلى عقوبة ثال.  دوذكر، )٢٢/آل عمران( ﴾ فِي الدُّنْیَا وَالآخرة وَمَا لَھُمْ مِنْ نَاصِرِینَ 
   .وما لهم من ناصرين"  بقوله تعالى،في دوام العذاب

  :كيفية التعامل مع الجريمة :المسألة الثانية
  :   وعلي ضوء ما سبق من العقوبات يتضح للباحث أنها كانت تنزل متدرجة على النحو التالي
الاستهزاء والسخرية منهم ومن أفعالهم لأنهم كانوا يظنون بقتلهم الأنبياء والعلماء سيتم القضاء 

  .)٢١ الآية آل عمران ( ﴾ فَبَشِّرْھُمْ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ﴿ ، لدينعلى ا
وزيـادة فـي العـذاب       حبوط العمل في الدنيا والآخرة وهو نوع من السخرية والاستهزاء          -١

 .النفسي ضدهم
  .البيانيةاللطائف : رابعا

  .قة السابالأمما في كان واجب، الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على أن الآيةدلت  -١
 فكيف ،نهم مع علمائهمأإذا كان هذا شف،  علمائهم دل على تكبرهم واحتقار،اليهودما قام به  -٢

  .همؤا عملا؟؟ وخصوص!!،هم مع غيرهميكون حال
  .)١( دلت الآية على أن القائم بالمعروف تلي منزلته في العظم منزلة الأنبياء-٣

  نتائج الفصل الثالث

والجرائم التـي قـاموا     ، زم بين صفات الكافرين من اليهود     تبين للباحث أن هناك علاقة تلا      -١
 .لأنها السبب وراء ذلك، ويقومون بها، بها

                                                
 .بتصرف) ١/٤٣٠(ر المحيط مج حالب )١(
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وإنما ضد كل من هو     ، ليس ضد المسلمين فقط   ، بيان الشخصية اليهودية العدوانية العنصرية     -٢
 .ليس يهودي

دون وازع  ، متبين للباحث أنه لم يوجد مكان ولا زمان عاش فيه اليهود إلا ومارسوا الإجرا              -٣
 .لذا كانوا منبوذين من كل المجتمعات التي عاشوا بينها، من دين ولا ضمير

ولم يتبين للباحث في دراسـته أن       ، كل الجرائم التي ارتكبها اليهود كانت عن سبق إصرار         -٤
 .واحدة منها كانت عن طريق الخطأ

امهم كـذلك حتـى     ولا زال إجر  ، لقد شمل الإجرام اليهودي في القرآن معظم مناحي الحياة         -٥
 .عصرنا

حـسب تنـوع    ، ةلقد عاقب االله اليهود على جرائمهم العديد من العقوبات المختلفة والمتنوع           -٦
 .الجريمة التي وقعوا فيها

كالخـسف  ، باستثناء الـبعض منهـا  ، تبين للباحث أن هذه العقوبات كانت متدرجة ومتنوعة  -٧
 .فقد كانت دفعة واحدة، والصعق مثلًا

ولعل ، كجريمة إيذاء الأنبياء  ، قام بها اليهود عاقبهم االله بأكثر من عقوبة       بعض الجرائم التي     -٨
 .  والمؤمنينالسبب في ذلك أنها كانت مؤذية الله ورسوله 

العقوبات التي نزلت باليهود في معظمها كانت ما بين اللوم والنعـي والتـوبيخ والتحقيـر                 -٩
لـذلك كـان بـاب التوبـة     ، هموذلك بهـدف إصلاح نفوسهم وأحوال ، والاستهزاء والإنكار 

 .مفتوحا لهم

وضـرب  ، والـصعق ، كالّلعن والمسخ إلى القردة   ، إن العقوبات الشديدة والقاسية في حقهم      - ١٠
ولـم  ، كانت لمن اسـتمروا فـي جـرائمهم       ، يونزول الغضب الإله  ، الذلّة والمسكنة عليهم  

 .نفوسهم الخبيثةلاستحالة إصلاح ، فحكم االله عليهم بها، يرتدعوا عن العقوبات السابقة

إذا قورنت بالجرائم التـي     ، تبين للباحث أن العقوبات التي عاقب االله بها اليهود في مجملها           - ١١
ولعل السبب في ذلـك أن  ، والضرر الذي ترتب على ذلك فإن تلك العقوبات قليلة ، قاموا بها 

ويريد ، يرهمأو لأنه لم يكن في زمانهم من يوحد االله غ         ، االله عاملهم برحمته وعفوه لا بعدله     
 .االله ألّا تخلوا الأرض ممن يوحده فيها

لقد كانت آخر عقوبة نزلت ببني إسرائيل هي ضرب الذلّة والمسكنة وحلول الغضب الإلهي               - ١٢
 .وبعد ذلك قطعهم في الأرض أمما وهم على تلك الحالة مشتتين في العالم أقليات، عليهم

لا يتنافى مع ما توصل إليه الباحـث  ، ماديةإن وجود ما يسمى بدولة إسرائيل اليوم بقوتها ال        - ١٣
ومن جانب آخر بـسبب تقـصير       ، هذا من جانب  ، لأن هذه القوة بسبب مد حبل الناس لهم       

في قطع ذلك الحبل    ، المسلمين وعدم القيام بواجبهم الشرعي تجاه فلسطين والمسجد الأقصى        
  .     يهود في حياتهموإعادة حياة الذلّة والمسكنة التي يجب أن تصاحب ال، الممدود لهم
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  الفصل الرابع

   من فلسطينجرائم اليهود منهج القرآن في استئصال
  

م نعمة مـن الـنعم لا يحـرمهم    عطاهأنه إذا أ، واقتضت حكمته في خلقه ، سنة االله جرت       
ذَلِكَ بِ أَنَّ اللَّ ھَ لَ مْ یَ كُ مُغَیِّ راً      ﴿ : قال تعالى، أو غيروا ما بأنفسهم   ،هاا ب ذا كفرو إلّا إ ، منها أو يعذّبهم  

 :وقال سبحانه، )٥٣ / الأنفال(﴾ وا مَا بِأَنْفُسِھِمْ وَأَنَّ اللَّھَ سَمِیعٌ عَلِیم نِعْمَةً أَنْعَمَھَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُ
السنن جرت قديما وهذه ، )١١ من الآية /الرعد (﴾ إِنَّ اللَّھَ لا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِھِمْ ﴿ 

فليس في تـاريخ البـشرية فـي        ، لى بنعم كثيرة  هم االله تبارك وتعا   ابعدما حب ، على بني إسرائيل  
 لـم يكـن فـي ذلـك         نهلأ، وإنما لابتلائهم ، وليس ذلك لصلاحهم  ، ت بنعم مثلهم  مة حظي زمانهم أ 

 من  لم يؤت أحداً   وآتاهم ما ، د أن فضلهم االله على زمانهم     فبع، الزمان من يوحد االله إلا القليل منهم      
، لة والمسكنة وباؤوا بغـضب مـن االله       ت عليهم الذ  وضرب، انحطوا إلى أسفل السافلين   ، لمينالعا

من يسومهم سـوء    عليهم  بإرسال  ، وكتب عليهم ذلك إلى يوم الدين     ، وقطّعهم االله في الأرض أمما    
، وبدلوا نعمة االله كفـروا ، لأنهم زاغوا فأزاغ االله قلوبهم، بب جرائمهم بس، غلى يوم القيامة  العذاب  

  .فأحلوا قومهم وملكهم دار البوار

وا فاغتـصب ، لهم النـاس حـبلهم    ومد  ، إذا كان اليهود اليوم بعد أن قطع االله حبله عنهم         و
وا وأقام، رضلشعب بلا أ  ، رض بلا شعب  تحت ذريعة أنها أ   ، أرض فلسطين وطردوا أهلها منها    

الجـرائم التـي   لاف  الجريمة كفيلة وحـدها إضـافة إلـى آ   فهذه، عليها دولتهم المسماة إسرائيل 
 البهـائم والطيـور     حتى وصلت إلى  ،  من إهلاك للحرث والنسل والتدمير     ،سطينارتكبوها في فل  

 أن  فـي ا  ن يكون سبب  كل ذلك وغيره كفيل أ    ، هاتم بل حتى الأجنة في أرحام الأ      لا، والحيوانات
: ل ملكهم كما زال سابقًا قال تعالى      ويزو، ـم سـنة االله التـي جرت على أسلافهم      رى عليه ـتج
ْإن أحسنتم ﴿   َُ ْ ْ َ ْ َأحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد ِ ُ ْ ُ ُ ُ ِْ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ْ ََْ ْ َُ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُْ ُ ُْ َ ِ َِ َ َُ ْ ََ َْ

ْكما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم ْ ْ َ ْ َ َ َ ُ َّ َُ ْ ْ َ َ َُ َ َ ُّ َ ْ َ ِّ َ َّ ُ َْ ِْ ُِ َُ َ ًَ َ ُُ ِ ٍ َ َ َ عدنا وجعلنـا جهـنم للكـافرين َ َ َ َ َ ُِ ِ َِ َْ َْ َّ َ َْ
ًحـصيرا ِ  لتتبير  فإن العودة،عادوا للفسادأو ، الإفسادة الأخيرة لهم هذه توسواء كان  )٨،٧/الإسراء(﴾   َ

ْويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أن﴿  ،ما علـوا بإذن االله تعالـى قادمـة   َّ ََ ََ َ ْ ََ ُ ِّ َ َ ُ َ ٌَّ ٌّ ُ ْ َََ ِ ِ ِْ ُ َتم بمعجـزينَ ِْ ِِ ُ ْ ُ﴾  

ًولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا ﴿ وَیَقُ )٥٣/يونس(  ِ َ ْ ُ َُ ْ َُ َ َ ََ َ َ ُ   .)٥١ من الآية /الإسراء (﴾ َ
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  المبحث الأول
  سنن االله في العقاب

  :وفيه المدخل وثلاث مطالب

  :المدخل وفيه

  :السنة لغة: أولا
أي بـين طريقـا     : وسنن االله سنة  ، يهأحكامه وأمره ونه   :وسنة االله :" قال ابن  منظـور        

 ( ﴾ رُ اللَّ ھِ قَ دَراً مَقْ دُوراً   ـلُ وَكَ انَ أَمْ   ـوْا مِ نْ قَبْ   َـنَ خَل  ـنَّةَ اللَّ ھِ فِ ي الَّذِی      ـسُ  ﴿   :قال تعالــى  ، قويما

وَمَ ا مَنَ عَ النَّ اسَ أَنْ       ﴿   :قال تعـالى   ، حسنة كانت أو قبيحة    ،ةالسير: والسنّة، )٣٨ من الآية    /الأحزاب

( ﴾  مُ الْعَ ذَابُ قُ بُلاً   ـؤْمِنُوا إِذْ جَاءَھُمُ الْھُدَى وَیَسْتَغْفِرُوا رَبَّھُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِیَھُمْ سُ نَّةُ الأول ینَ أَوْ یَأْتِیَھُ        یُ

عن الْمنْذرِ بنِ جرِيرٍ عن أَبِيه      (، وسننت لكم سنة فاتبعوها   ، سرتها: تهانوسننتها واستن ، )٥٥ /الكهف
فَقَالَ رسولُ اللَّه   ........في صدرِ النَّهارِ قَالَ فَجاءه قَوم حفَاةٌ عراةٌ           كُنَّا عنْد رسولِ اللَّه      قَالَ
             ـنم نْقُصي رِ أَنغَي نم هدعا بلَ بِهمع نم رأَجا وهرأَج نَةً فَلَهسنَّةً حلَامِ سي الْإِسف نس نم 

           هـدعب نا ملَ بِهمع نم روِزا وهروِز هلَيع ئَةً كَانينَّةً سلَامِ سي الْإِسف نس نمو ءشَي مورِهأُج
      ءشَي مارِهزأَو نم نْقُصي رِ أَنغَي نوسـنة الوجـه   ،  سـنة  فالسنن جمع : " قال الراغب ، )١()م :

تقـال الطريقـة حكمتـه      قد  : وسنة االله تعالى  ، يقته التي كان يتحراها    طر وسنة النبي   ، طريقته
 ﴾   لاًـلُ وَلَ نْ تَجِ دَ لِ سُنَّةِ اللَّ ھِ تَبْدِی            ْـوْا مِ نْ قَب     َـنَ خَل   ـةَ اللَّ ھِ فِ ي الَّذِی        ـسُنَّ  ﴿  ، نحـو ، وطريقه طاعته 

 مـن الآيـة   / فاطر( ﴾  لاًـھِ تَحْوِیـدَ لِسُنَّتِ اللَّـ تَجِنْـلاً وَلَـھِ تَبْدِیـنَّتِ اللَّ ـدَ لِسُ ـنْ تَجِ ـفَلَ﴿   )٦٢ /الأحزاب(

  .)٣(ولاة كانت أرضيم، الطريقة: السنة لغة: وقال ابن  الكمال، )٢()٤٣

  :اصطلاحاالسنة : ثانيا
وسـنة االله طريقـة     ،  طريقة المصطفي التي كان يتحراهـا      ،السنة بالضم : قال الميناوى      

، )٥( الواقـع  فيلهية الحاكمة   السنن هي القوانين الإ   : محمد هيشور وقال  ، )٤(حكمته وطريقة طاعته  

                                                
لسان العرب ، ) ٢٣٩٨ رقم ٨٦ص / ٣ج( ،  الحث على الصدقة ولو بشق تمرة ـ بـ الزكاة ـ ك ـم  )١(

 .بتصرف) ٣/٢٢٢(مج 
 .مرجع سابق) ٢٤٥ص(المفردات  )٢(
) ١٢٢ص(وانظر التعريفـات للجرجـاني      ، مرجع سابق ، )٤١٥ص  ( التعاريف   ى مهمات ـف عل ـالتوقي )٣(

  .مرجع سابق
  ).٤١٥ص(المرجع السابق  )٤(
 .م١٩٩٦ هـ١٤١٧ـ ط الأولى ـ المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، )٣٠ص( سلسلة الرسائل الجامعية  )٥(
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وفق ، هي القوانين الثابتة التي تنظم حركة الكون      :  ضوء ما سبق يرى الباحث أن السنن       وعلى
  .الإرادة الإلهية

  : سنن العقابأقسام: ثالثا
 الناس  دون ذكر أحد من   ، الله بشكل عـام  ن ا ـدث عن قواني  ـ تتح التيوهى   :السنن العامة  -١

َوما كان ربـك ليهلـِك القـرى بظلـم وأهلهـا مـصلحون﴿  : قـال تعالـى ، ـة من الأمـم  مأو أ  َُ ْ ْ َ ُّ َِ ُِ َ ُ َ ََ ُْ ْ ُ َْ ٍ ُ ِ َ َ َ  ﴾ 
َّ﴿ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحـق عليهـا القـول فـدم:  وقال )١١٧/ هود ( ْ َ ُ ْ َ َ ْ ْ ََ ََّ َ َ َُ ْ َ َ ُ ْ ََ ْ َ ُ ً َ ََ َ َِ ِ َِ ْ َ ََ َ ََ ْ َرناها ِ َ ْ

ًتدميرا ِ ْ َذلك بـأن االلهََّ لم يـك مغـيرا نعمـة أنعمهـا عـلى قـوم حتـى يغـيروا مـا ﴿ : وقال ،)١٦ /الإسراء (﴾   َ ِّ ُ َ َ ِّ ُ َُ َ ٍ ْ ََّ َ ْ َ َ َْ َ ً ً ََ َ ِ ُِ َْ َ َّ َ ِ
ٌبأنفسهم وأن االلهََّ سميع عليم َ ِْ ِ َِ ٌ ََّ َ ِ ُ ْ َ   .)٥٣ / الأنفال( ﴾ ِ

 حسب وتختلف العقوبة فيها، عينهوهى التي تتحدث عن شخص أو قوم ب: السنن الخاصة -٢
ُفكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته ﴿  :ارتكاب الجريمة قال تعالى ْ َ َ َ ْْ َ ْ َ ْ ََ َ ْ  َ َ ََ ْ ْ َ ْ َ ُْ ُِ ِ ِ ِ ًِ َ ََ ْ ِ ْ َ ُِ

َالصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان االلهَُّ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ َْ ْ َ ْ َ َ ََّ ْ َ َ ْْ ُْ َ ُ ُِ ِ َِ َ ْ ِ ْ ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم ْ َ ْ َ َُ ُُ ْ َُ َ ْ َِ ِ َِ ْ
َيظلمون  ُ َِ َوإذ تأذن [: قال تعالى،  من هذه السنن ما يخص بني إسرائيل،)٤٠/سورة العنكبوت(﴾ ْ َّ َْ َ ِ َ

ِربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسر َِ َ ُ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ ْ َ ََ َ َ َ ََ ََّ َ ْ ْ َ َّ َ ْ َُّّ ِ َِ َ ُ ِ ِ ِ ٌيع العقاب وإنه لغفور ِ ُ َ ََّ َُ َ ُِ ِ ِ
ٌرحيم    ). ١٦٧/الأعراف( ]َِ

  :سمات سنن العقاب: رابعا
ْسـنة االلهَِّ في الـذين خلـوا مـن ﴿  : قال تعالى ، والأقوام،  تتغير وإن تغير الزمان والمكان     ثابتة لا   -١ ْ َِ َِ َّ ََ َِّ ُ

تبديلا ًقبل ولن تجد لسنة االلهَِّ  ِ ِ ِْ ْ َ َْ َّ َُ ِ َ َ ُ   .)٦٢ /الأحزاب(  ﴾ َ

قـال  ، ادة الإلهيـة نها تنفـذ الإر لأ، دون مجاملة لأحد، نافذة في عقوبتها، عادلة في حكمهـا   -٢
َوما ظلمـونا ولكن كانوا أنفسهـم يظلمــون ﴿  : تعالى ُ َ ْ َ ُ َِ ِْ َُ ُ ْ ُ ََ َ ْ َ ََ : وقـال سبحانــه ، )٥٧ من الآية / البقرة(﴾ َ

َإن االلهََّ لا يغير ما بقوم حتى يغ﴿  ٍ َُ َ ِّ َُّ َ ْ َ ِ ُ َّ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من ِ ْيروا ما بأنفسهم وإذا أراد االلهَُّ  ُ ْ َ ُ َّ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ُ َ ْ َ َُِّ َ ً َ ََ ٍُ ِْ َِ ِِ َ ُ
ٍوال  .)١١ من الآية /الرعد( ﴾  َ

ْفكلا أخذنا بذنبه فمـنهم مـن أرسـلنا عليـ﴿  :قال تعالى، تشتمل على العديد من العقوبات  . ٣ َ ْ َ َْ َْ َْ ْ ََ َُ ِ َِ َِ ْ َ َُ ْ ًه حاصـبا ِ  ِ َِ
ْومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كـان االلهَُّ لـيظلمهم ولكـن  َ َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُْ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ ْ َ ُْ ُ ُ ُْ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْْ َ ََ َ ْ ِ ْ َ

َكانوا أنفسهم يظلمـون ُ َ ْ َِ ْ ُ ُ ْ َُ  ـفبحسب فساد الأمـة  وانحرا     "، )٤٠/ العنكبوت (﴾   َ ك هـلا  يكـون ال  ،افه
 و مجاعـةً أ، احطًا أو قو خسفًا أوريحأ، أو فيضانًا، أو غرقا ، والتعذيب الذي قد يجئ صاعقة    
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و مسخا  أ، ا واختلافا بين الناس    وجور ،او ظلم أ، او جوع أ، و مرضا أ، اروارتفاعا في الأسع  
 كمـا  ، النفـوس في القلوب ووهنا فيا و ضعفًأ، ببني إسرائيل الصور والأشكال كما فعل  في

يوشك الْـأُمم أَن تَـداعى        قَالَ رسولُ اللَّه     :عن ثَوبان قَالَ  "، )١("الإسلامية الأمة  حال  هو  
 قَصعتها فَقَالَ قَائِلٌ ومن قلَّة نَحن يومئِذ قَالَ بلْ أَنْتُم يومئِذ كَثير         إلىعلَيكُم كَما تَداعى الْأَكَلَةُ     

كُم غُثَاء كَغُثَاء السيلِ ولَينْزعن اللَّه من صدورِ عدوكُم الْمهابةَ منْكُم ولَيقْذفَن اللَّه فـي               ولَكنَّ
ويأتي ، )٢( يا رسولَ اللَّه وما الْوهن قَالَ حب الدنْيا وكَراهيةُ الْموت:قُلُوبِكُم الْوهن فَقَالَ قَائِلٌ  

هذا التعدد في العقاب ليتناسب مع الجريمة التي يرتكبها المجرم وفـي ذلـك مطلـق العـدل      
  .الإلهي

  :سنة التسليط: المطلب الأول
َوإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك[ :قال تعالى   ََّ َ ْ ْ َ َّ َ ْ ُّ ََ ُ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ ْ َ ََّ َِ ِ ِِ َ َ ُ ِ ِ ِ َ َ َ َ َّ ِْ َ ُ لسريع َ ِ َ َ

ٌالعقاب وإنه لغفور رحيم َ ٌِ ُِ َ ََّ َُ َِ َوقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك [١٦٧/الأعراف(] ِ ِ ِ ِ َِ ََ َُ َ َّ ُ ْ َْ ُ ْ ُْ ُْ ْ ً َ َُ ُ ِ َ ِ َّ
َوبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ُ َ َ ُ ْ َ َِ ْ َ ْ ِّ َّ َ ُْ َّ َ َِ َِ َ َ ِ      ).١٦٨/الأعراف(] َ

  :جماليالتفسير الإ: أولًا
صـلاح  . قـال د  ، والتي جرت وستجري على عليهم    ،  ببني إسرائيل  هذه من السنن الخاصة     

وهذه السنة واقفة محققة لا     ، تخبرنا هاتان الآيتان عن سنة إلهية في تعذيب اليهود        : " الخالدي
وهذه السنة مستمرة إلى يوم     ، ولن ينجيهم خبثهم ومكرهم منها    ، ولن يفلت اليهود منها   ، محالة

:" قال الطبـري  ، )٣(وهذا يعنى أنها ستحل بكيان اليهود المعاصر على أرض فلسطين         ، لقيامةا
فهم ، واذكر يامحمد إذ أذن ربك وأعلم ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب               

فهو إذن الأبد الـذي تحقـق منـذ         : "  قال سيد قطب رحمه االله     )٤(في عذاب إلى يوم القيامة      
طالما طغوا  ، من يسومهم سوء العذاب   ، عث االله على اليهود في فترات من الزمان       فب، صدوره

جاءت الضربة ممن يسلطهم االله من عباده على هـذه الفئـة الباغيـة              ، في الأرض وأفسدوا  
ولا تثـوب مـن     ، التي لا تخرج من معصية إلّا وتقع فـي أخـرى          ، الناكثة العاصية ، النكدة

    .)٥(انحراف حتى تجنح إلى غيره 

                                                
  .مرجع سابق) ٢٢٧ص( سلسلة الرسائل الجامعية سنن القرآن في قيام الحضارات وسقوطها  )١(
   .٤٢٩٩ رقم ١٨٤ص/٤ج في تداعي الأمم على الإسلام ـ الملاحم ب ـ ك ـ د  )٢(
 .دار المستقبل، صلاح الخالدي. د، )١٣٧ص (ةحقائق قرآنية حول القضية الفلسطيني) ٣(
  . مرجع سابق ،بتصرف) ٦/١٠٣،١٠٢(جامع البيان مج ) ٤(
  . مرجع سابق )٣/١٣٨٦(الظلال مج ) ٥(
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  :الإعجاز البياني: ثانيا
  :وفيه ثلاث مسائل    

  ).إذ(دلالة التعبير يظرف الزمان : المسألة الأولى
تقديره واذكر يامحمد حين أعلم االله وأخبر عـن سـنة    ، ظرف لما يستقبل من الزمان    ، إذ    

وتهديد ووعيـد  ، وفي ذلك تسلية له ولأصحابه من جانب، التسليط التي جرت على بني إسرائيل     
، اُذكر أيها النبي ذلك الوقت وتـذكر أحداثـه  : " قال أبو زهرة ، لمن يعادونه من اليهود وغيرهم    

وتذكر تلك الأحداث التي حدثت مع بني       ، ممن عادوك وحاربوك  ، واعتبر به في قومك وغيرهم    
  .  )١(وخذ العبرة لمصير الذين يعادونك ويحرضون المشركين عليك ، إسرائيل

  .)تأذن(قول االله  التعبير في قوة: المسالة الثانية
والمطاوعة مستعملة فـي    ، الدالة على مطاوعة فعل   ، تأذن بزنة تفعل  : " قال بن عاشور      

بدليل التوكيـد بـلام القـسم ونـون     ، )٢(" والمعنى أعلم وأخبر ليبعثن، معنى قوة حصول الفعل 
ولـشدة الإيـذان    ، ن بـشدة  فتأذن بمعنى أذ  ، آذنهم بقوة وشدة  : " وقال أبو زهرة  ، التوكيد الثقيلة 

وجاء التعبير بالفعل المضارع لاستحضار ذلك الإعلام       ، )٣(والإعلام كانت متضمنة معنى القسم      
واستمراره في تطبيق سنة التـسليط      ، وبيان أهميته في تحديد مستقبل بني إسرائيل      ، في الأذهان 

  .عليهم

    ).ليبعثن( أهمية القسم ونون التوكيد في قول االله : المسألة الثالثة
فيكـون  ، جاءت لام الفسم ونون التوكيد تأكيدا لتطبيق سنة التسليط على بنـي إسـرائيل               

وحتى يـوم القيامـة مـن    ، واذكر حين أعلم االله مقسما أنه ليبعثن على اليهود منذ أعلم  :" المعنى
: اشورقال ابن ع  ، لبيان استمرار هذه السنة   : يبعثن، وجاء فعل المضارع  ، يسومهم سوء العذاب  

وهي غاية مقصود منها جعـل أزمنـة   ، غاية لما في القسم من معنى الاستقبال   ، إلى يوم القيامة  "
أي إن االله ، وهو اسـتغراق لأزمنـة البعـث   ، لإخراج ما بعد الغاية،  المستقبل كله ظرفًا للبعث 

 واو  ،والـواو : " قال الشيخ عبد الكريم الخطيـب     ، )٤(يسلط عليهم ذلك في خلال المستقبل كله        
ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة مـن       ، وجواب القسم ، القسم تأكيدا لهذا الحكم الذي أوقعه االله عليهم       

ويـسلط  ، بأن يبعث عليهم مـن عبـاده      ،  حكم حكما قاطعا   أي إن االله    ، يسومهم سوء العذاب  

                                                
  .مرجع سابق مج ، )٦/٢٩٩٣(هرة التفاسير مج ز) ١(
  .مرجع سابق ، )٢/١٥٥ج/ ٣( التحرير والتنوير مج) ٢(
  . مرجع سابق ،)٦/٢٩٩٣(زهرة التفاسير ) ٣(
  .مرجع سابق ) ٢/١٥٥ج/٣(مج  التحرير والتنوير) ٤(
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عاقبة إلـى يـوم   وذلك في أجيالهم المت، عليهم من خلقه من يأخذهم بالعذاب الأليم والهوان والذلة   
  .  )١(القيامة 

والتلويح بالقسم هنا موجه بالدرجة الأولـى لمـسلمي هـذا           :" وأضاف الدكتور الخالدي        
وسـلطان كبيـر مؤقـت      ، الذين يعيشون فترة انتعاش مؤقتة لليهود على أرض فلسطين        ، الزمان

، ن في مصداق هذه الآية    ويشكو، قد توقفت ، فيظنون أن سنة االله في تعذيبهم     ، لليهود في العالم كله   
 ﴾    يومِ الْقيامة من يسومهم سوء الْعذَابِ      إلىوإِذْ تَأَذَّن ربك لَيبعثَن علَيهِم      ﴿  فجاءت هذه الجملة    

  .فلوحت بالقسم حتى لا تتأثر قناعة المسلم الرباني المعاصر بتحقيق هذه السنة النافذة

يوحى وكأن هـؤلاء    ،  الموكد بالقسم ونون التوكيد    -يبعث –الفعل  ويرى الباحث أن لفظ          
وهذا يعنى أنهم قد بعثوا بعدما ماتوا أو        ، المبعوثين المسلطين على اليهود كانوا في عداد الأموات       

سـكنوا  ، كأنهم أمـوات  ، وهذا هو حال الأمة  اليوم في صراعها مع يهود         ، أوشكوا على الموت  
واليهود يصولون ويجولون وهم يـدركون هـذه        ، ل ما يحدث للأمة   لا حراك لهم رغم ك    ، القبور
وهذا يؤكد لنا أن البعـث الربـاني   ، التي لم يسبق أن عاشتها الأمة في صراعها مع يهود        ، الحالة

  .من جديد قادم ليتبر ما علا اليهود تتبيرا بإذن االله

  : الاستبدالسنة التغيير : المطلب الثاني
َ﴿ ذلك بأ :قال تعالى ِ َ ِ َّن االلهََّ لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن االلهََّ َ ََّ ِ ََ َ ْ َ َ ْْ َ ِّ ُ َ َ ِّ ُ َِ ُِ ْ َ ٍ ْ ََ ِ ُ َّ َ َ ً ًَ ُ ْ َ

ٌسميع عليم  َِ َِ َإلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا﴿ : وقال سبحانه، )٥٣ /الأنفال(  ﴾ٌ ْ ْ َ َ ْ َْ ْ ْ َ ْ ُ ُُ َ َ ً ًَ ْ َ ِِّ ِ َِ ْ ًَ َ ُ ّ ِ 
ٌتضروه شيئا وااللهَُّ على كل شيء قدير ِْ ٍَ َ ِّ َْ ُُّ َ َ ًُ َ ُ ُّألم تر إلى الذين بدلوا نعمت االلهَِّ كفرا وأحلوا  ﴿ :وقال )٣٩ / التوبة(﴾  َ ً ُ ََّ َ ْ َ ََ َْ ُ َ َّ ََ َِ ِ ْ َ

ِقومهم دار البوار َ َ َ ْْ ََ ْ ْيا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم[، )٢٨ /إبراهيم (﴾  َُ ْ َ َ َ َُ ْ َّ َ ُِ ِْ ََ َّ َ ُّ ْ عن دينه فسوف يأتي االلهُ بقوم يحبهم َ َ َُ ُّ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ُِ ٍ َ ِ ِ ْ َ َ
ِويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل االلهِ ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل االلهِ يؤتيه  ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ٍ ِ ِْ َ َ ُْ َ َُ َ َ َ َ َ َّْ َ ُ َُ َُ ٍَ َ ََ َ ُْ َ َ َ َ ُ ُّ َِ ِ ِ ُ ََّ ِ َ ََ

ٌمن يشاء وااللهُ واسع َ َ ِْ ُ َ َ ٌ عليمَ ِ   ).٥٤/المائدة(] َ

  :التفسير الإجمالي: أولاً
يأتي من داخل النفس البشرية التـي       ، الآيات أن بداية التغير من حال إلى حال       تبين هذه   

عنـد ذلـك تجـرى     ، كبر أو تعال  نتيجة ضعف فيها أو ت    ، أو تتمرد على أوامره   ، لنعم االله   كر  تتن
بـدل  ، ويحل عقاب االله وسـخطه  ، ل النعمة إلى نقمة   فتتحو، ة الإلهية على هذا الفرد أو القوم      السن

فيتم استبدالهم بقـوم    ، فإنها تجرى على الأعيان   ، وكما جرت سنته على الأحوال    ، نعمته وإحسانه 

                                                
  . مرجع سابق )٣/٥٠٩(تفسير القرآن بالقرآن مج ) ١(
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 ـ   ف بخلافة الأ   الذين بدلوا لا يستحقون التكريم والتشري      لأن، خير منهم  ، الخيررض وعمارتهـا ب
بيان لـسنة مـن    : "قال سيد طنطاوي  ، لسيادة والريادة  يستحقون بها ا   )١(ات االله بقوم لهم صف    يأتيف

شـباههم مـن العـصاة    وعـن أ ، ولـسلب نعمـه عـنهم   ، وتعليل لتعذيب الكفار، سننه في خلقه 
تغير النـاس مـن     ن  ي نجد أ  لهوطبقًا لهذا القانون الإ   ":  رحمه االله  الشعراويوقال  ، )٢(والجاحدين

، )٣("وإلا لأصبح منهج االله بـلا قيمـة  ، مة االله عليهملا بد أن يقابله تغير من نع، الإيمان إلى الكفر 
ا بعد أن   لّة العباد فلا يسلبهم نعمة وهبهم إياها إ        معامل فييقرر االله عدله    :" وأضاف سيد رحمه االله   

 التـي عمة  ما بهم من النّ االله أن يغيرويستحقوا، مضاعهويبدلوا سلوكهم ويقلبوا أو ، يغيروا نواياهم 
 فـي  عي حياة الناس مبنيا على التغيـر الـواق     فيوها فيجعل التغير القدري     لم يقدروها ولم يشكر   

إن االله عز وجل لا يزيل ما بقوم من         : "الأستاذ محمد هيشور   ويقول، )٤(قلوبهم ونواياهم وسلوكهم  
وغيرها ، ثمراض والنوازل والفتن والأحدا   ويبدلها بالآلام والأ  ، العافية والنعمة والرخاء والهناء   

، ويعلنون الكفر والمعاصي  ، حتى يزيلوا هم ويغيروا فيجحدون النعمة     ، عقاب الرباني من دروب ال  
وينـزل  ، كر والفساد فتحل بهم قوارع الـدهر      ويظهرون الفحش والمن  ، ويتمردون على سنن االله   

  .)٥"(حتهم عذاب االلهبسا
  :الإعجاز البياني: ثانيا

  : مسائلوفيه ثلاث   
  .  )ف( الشرط وجوابه وأثر حرف العطف العلاقة بين فعل: المسألة الأولى 

وفيه إعـلام عـن ارتـداد بعـض     ،  فعل شرط فيه خطاب على وجه التحذير والوعيد    :يرتد -١
  .)٦(خبار بالغيب قبل وقوعهفهو إ، المسلمين

يـر  ي سـرعة وحتميـة التغ     أفـادت ، وقعت في جواب الـشرط    ، الفاء تعقيبية : يأتيفسوف   -٢
دة، ومن أي قوم كانوا، والعلاقة بـين فعـل         الرفيه   وقعت، ي زمان ومكان  في أ  ،والاستبدال

 .الشرط وجوابه علاقة تلازمية، إذا وقع الارتداد لزم الاستبدال

 ).ألم تر: (أهمية الإستفهام في قوله: المسألة الثانية

ا وعـصوا  ن حال الذين بدلوا نعمة االله كفـر مستفهام للتعجب جاء الا : "ىقال الشوكان : لم تر أ -٣
 ، العبد من أنعم عليه بكـل الـنعم        كان من الواجب ألا يعصي    : "أضاف الشعراوي و، )٧("ربهم

                                                
  .  بعدهاوما) ٣٦٨ص( انظر هذه الصفات  )١(
 .مرجع سابق) ٦/١٧٠( التفسير الوسيط مج  )٢(
 .مرجع سابق) ٨/٤٧٥٩( تفسير الشعراوي مج  )٣(
  .مرجع سابق، بتصرف) ٣/١٥٣٥( الظلال مج  )٤(
  .مرجع سابق) ٣٠/٢٢٥( سلسلة الرسائل العلمية  )٥(
  .بتصرف) ١/١٨٠ج/١( التسهيل في علوم التنزيل مج  )٦(
 .بتصرف) ٣/١٣٠( فتح القدير مج  )٧(
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نـه وقـع    عـرض رؤيـة لأ    ، وقد عرضه القرآن عليهم   ، من بعد ما رأوا ما حل بمن قبلهم       
 ـ  ، وكأنه رأي العين  ، وقوع ولقد عبر عنه بكلمة ترى لبيان صدق ال        ،)١("فعلا شاهدته تمـت م

وإذا ما أخبرنـا بـشيء فهـو        ،  أن المخبر هو الحق    فهذا يعنى ": قال الشـعراوي ، لإسماعه
 .)٢(عينناأصدق من أن تراه أ

 .كيف بدلوا نعمة االله كفرا؟؟: المسألة الثالثة
،  غير موضـعه   فيء  ي والمراد به وضع الش    ، بمعنى التغير والتحويل   ،وبدلوا من التبديل         "
ية التغيير الذي حدث فـلا بـد مـن          ولبيان كيف ، )٣(دم الشكر ـود وع ـم االله بالجح  ـ نع ومقابلـة

 :توضيح التالي

وكانت لهم رحلتان واحدة في     ، شئليه ثمرات كل    جبى إ ي، تعيش في حرم آمن   لقد كانت قريش    . أ
 فلمـا  ،وآمنهم من خـوف ، لقد كانوا جياعا فأطعمهم االله من جوع   ، الصيف وأخرى في الشتاء   

م اشْدد وطْأَتَك علَى مضر واجعلْها علَـيهِم  اللَّه( :دعى الرسول عليهم قائلا  ، كفروا بمحمد   
     لَه خَالِفُونم رضم نم ئِذموي شْرِقلُ الْمأَهفَ ووسي ينكَس يننهم بمحمـد أحلـوا   كفرف، )٤()س

  .وكأنهم هم الذين بدلوها، فلكونهم كانوا السبب في التبديل، قومهم دار البوار
نه لما وجـب   لأ، ا بدلوا شكر نعمته كفر    ،شكروا االله على نعمه ويؤمنوا بالرسول     بدلا من أن ي    .  ب

 .)٥(ا الكفر وبدلوه تبديلًإلىفكأنهم غيروا الشكر ، سبب تلك النعمة أتوا بالكفرعليهم الشكر ب

  )دمار جزئي (:سنة الإهلاك: لثالمطلب الثا
نَ مِ نْ قَ بْلِھِمْ كَ ذَّبُوا بِآی اتِ رَبِّھِ مْ فَأَھْلَكْنَ اھُمْ بِ ذُنُوبِھِمْ        كَدَأْبِ آلِ فِرْعَ وْنَ وَالَّ ذِی   ﴿  : قال تعالى          

ََّولقـد أهلكنـا القـرون مـن قـبلكم لمـا ﴿ : وقال )٥٤ / الأنفال(﴾  وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِینَ    ْ ُُ ِْ ِْ ْ ْ ََ ُ ْ َ َ ََ َ َْ
ْظلموا وجاءتهـم رسـلهم بال ُ َِ ْ ُ ُ ْ ُُ ُ ْ َ َ َ َبينـَات وما كانوا ليؤمنـوا كذلك نجـزي القوم المجرمينَ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ْ ْ َ َُْ َ ُ َ َِّ ْ َ َُ َ َ َُ وقال  )١٣ /يونس(  ﴾  ْ

ْألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسـلنا الـسماء علـي﴿   :تعالى َّ َ ْ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ْ ْ َ ََ ْ َ َ َ ََ َ ْ ُ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َّ ََ ِ َ َُ ِّ ُ َّ ْْ َْ ْ َِ َ ِ ٍ ِ ِ ِ ْهم َ ِ
َمدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ْ َ ْ َ ُ ْ ْ ْ َ َ َِ ِ َِ َ ْ ْ َ ًْ َْ ْ ْ ْ ْ َ َ ََ َ ْ ًِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ ْْ َ ََ ِِ ِ ُ َ َ   . )٦  /الأنعام( ﴾  ْ

  :التفسير الإجمالي:  أولا 
قة فقلبـت    جرت على الأمم الـساب     التي مجملها عن سنة الإهلاك      في الآياتتتحدث هذه   

 ،وذلك بسبب كفرهم باالله عز وجل     ،  فأصبحت بيوتهم خاوية على عروشها     حالهم رأسا على عقب   
وكأنه يقـول   ، وا موقف العداء من الرسول ودعوته      الذين وقف  ، هذه السنة تهديد لكفار قريش     فيو

                                                
 ).١٢/٧٥١٨( الشعراوي مج  )١(
 ).١٢/٧٥١٨(المرجع السابق مج  )٢(
  .) ٧/٦٧(ر الوسيط مج التفسي) ٣(
  .) ٧٧١، رقم ٢٧٧ص /١ج( ،  يهوي بالأذان حين يسجدـ ب ـالأذان ـ  ك  خ ـ)٤(
  .بتصرف) ١/١٢٣ج/٢٠ـ١٩( التفسير الكبير مج  )٥(
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 فيقوف  فإذا استمر حالكم هذا على الو     ،  على من هم أشد منكم قوة وبطشًا       لقد جرت سنة االله   ، لهم
 غزوة بـدر  بداية فيفي حدث معهم وهذا ما ، هلاككموالصد عن الإسلام فانتظروا     ، الدعوةوجه  
وانتهى ، في دين االله أفواجا   ، حيث دخل الناس جميعا   ، ونهاية بفتح مكة وتحطيم الأصنام    ، الكبرى

  .سلطان قريش على شبه الجزيرة إلى الأبد

  : الإعجاز البياني:  ثانيا
  :مسائلوفيه خمس     

  ).ألم يرو: (أهمية الإستفهام في قوله: المسألة الأولى
وفيـه تهديـد لكفـار      ،  التي كانوا عليها وتقرير الرؤيا      إنكار الحال  أفاد الاستفهام  :ألم يروا  -١

 .)٢(مهقوتهم وتمكين  يصيبهم مثل ما أصاب من قبلهم على حال أن،)١(قريش

  ).كم(المسألة الثانية دلالة التعبير ب 
، ون بمعاينـة الآثـار    م يعرف هؤلاء المكذبون المـستهزئ     أل: والمعنى، )٣(ادت التكثير  أف :كم -٢

فهـذه  " ، )٤("كقوم نوح وعاد وثمود وثوم لوط     ، ة أهلكنا من قبل خلقهم    م كم أ  ،وتواتر الأخبار 
 .)٥(فاعتبروا بمن قص االله عليكم نبأهم، لاحقةمم السابقة والّسنة االله ودأبه في الأ

 ).ولقد: ( أهمية القسم والتوكيد في قوله :ةالمسألة الثالث
 لأهلكنـا  وجاء القسم والتوكيـدان   ، وقد توكيد ثاني  ، واللام للتوكيد ، الواو للقسم : ولقد أهلكنا  -٣

ل مكة على طريق الالتفات     والخطاب لأه " :قال الشوكانى ، علهم يرجعون  لكفار قريش ل   اتهديد
لوا الظلـم بالتكـذيب     أي أهلكناهم حين فع   : ىا ظرف لأهلكنا والمعن    ولم ، الزجر فيللمبالغة  

 .هلاككمكما أخرنا إ، هلاكهممن غير تأخير لإ، )٦( المعاصيفيوالتطاول 

  ).وما كانوا ليؤمنوا: ( أهمية النفي والتوكيد في قوله: المسألة الرابعة
 اسـتقام   أي وما صح لهم وما    ، أكيد النفي ام لت لّلوا" ،ما لنفي الإيمان عنهم   : وما كانوا ليؤمنوا   -٤

 السبب في إهلاكهـم تكـذيبهم        يعنى أن  ،سفيضاف الن وأ، )٧(أن يؤمنوا لعدم استعدادهم لذلك    
، فكـان الهـلاك   ، )٨(لزموا الحجة ببعثة الرسل   ا فائدة في إمهالهم بعد أن أ      لّوعلم االله أ  ، للرسل

                                                
 .فبتصر) ١/١٢٤( إرشاد العقل السليم م  )١(
  ).٢/٢٦٢ج/١( التسهيل لعلوم التنزيل مج  )٢(
  ).٤/٤٩٣(وانظر روح المعاني مج ، )٢/١٢٤( المرجع السابق مج  )٣(
 ). ١/٩٤ج/٤( روح المعاني مج  )٤(
  ).٢١٣ص( تفسير الكريم الرحمن  )٥(
 ) .٢/٤٧٤(وانظر إرشاد العقل السليم مج ، )٥١٩، ٢/٥٢٠(فتح القدير مج  )٦(
  .بتصرف) ٢/٥٢٠( مج  فتح القدير )٧(
 .مرجع سابق) ١/٢٨٨(وانظر الكشاف مج ، )٢/١٥٥ج/٢-١(النسفي مج ) ٨(
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 فـأهلكهم االله  ، بعد مـنهم   أنهم يصرون على كفرهم وأن الإيمان مـست        ـن االله قد علم منهم    لأ
 .)١(همبسبب كفر

  ).كذلك نجزي المجرمين: ( االلهقوة التعبير في قول: المسألة الخامسة
لككم يا قـريش ونـذهب       والمعنى سنه  ،هذا تهديد آخر لكفار قريش    : كذلك نجزى المجرمين   -٥

 ـ  نفسكم أن تظلّ  فإياكم أن تسول لكم أ    "، ملككم مثلما أهلكنا الأمم السابقة عليكم      داوتكم وا على ع
قـال  ، )٢("فلستم بدعا عن سابق الخلق    ، يتم االله نوره  وس، كم لن تنالوا منه شيئا    نّلأ ، لمحمد  
م وتكـذيبهم وسـلبهم     أهلكنا هذه القرون من قبلكم أيها المشركون بظلمهم أنفسه        كم  " :الطبرى

فظلمـتم أنفـسكم    ، ولكمذيبكم رس كتب، هم  تكذلك افعل بكم فأهلككم كما أهلك     ، وردهم نصيحتهم 
وفي ذلك وعيـد شـديد      "، )٣("  االله من شرككم   إلىوبوا  إن أنتم لم تنيبوا وتت    ، بشـرككم بربكم 

الظلم والتكذيب و التمـادي فـي        فيولئك المهلكين   لاشتراكهم مع أ  ، وتهديـد أكيد لأهل مكة   
 .)٤(" الغي الضلال

  ).دمار كلي(: سنة الاستئصال والدمار: رابعالمطلب ال
ْوإذا أردنا أن﴿ : قال تعالى  َ ََ ْ ََ َ َ نهلك قرية أمرنـا مترفيهـا ففـسقوا فيهـا فحـق عليهـا القـول فـدمرناها ِ ْ َ َ َُ َْ َّ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َْ ََّ َ َ َُ َ ْ َ ُ ً ََ َ َِ ِ َِ ْ َ َ

ًتدميرا  ِ ْ َفكذبـوه فعقـروها فدمـدم عليهـم ربهـم بذنبهـم فسـواهـا﴿ :  وقال تعالى،)١٦ / الإسراء(﴾ َ َّ َ َ َ ُ َُ ْ ْ ُ ُّ َ ْ ْ َ ْ َُ َ َ َِ ِِ ْ ََ َِّ َ ََ َ  ﴾   
ِإنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر﴿ : قال سبحانهو، )١٤/ الشمس( ِ ِ َِ َ َْ َ َ َ َُْ ِ ُ َ ََّ َ ًَ ً َ ْْ ْ ْ َ ِْ َ    .)٣١ /القمر(  ﴾ ِ

  :  التفسير الإجمالي: أولا
متعلقـة  و ،رادة االله عـز وجـل     يتضح أنها خاضعة لإ   ، ة من سنن العقوبات           هذه سنة ثالث  

لكـنهم  ، مروا بطاعـة االله   لأنهم أ ،  كانوا أكابر أم العامة منهم     سواء،  يرتكبها الناس  التيبالجرائم  
 :تعـالى  قال ،استأصلها ودمرهافتحققت فيهم إرادة االله ف، وامر االلهدوا على أخر تمرلسـبب أو لآ 

َوكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين﴿   ْ َ ْ َ َ ْ َ َِ َ َ ْ ًَ َ ً َ ََ َ ْ َْ َ َِ ٍ َِ َ ََ ْ ْ : مرناأ: "قال الطبرى، )١١ /الأنبيـاء (  ﴾ ْ
فـإذا  ، شرارها فعصوا فيهـا   سلطنا أ ، سقوا فيها بمعصيتهم الله وخلافهم أمره     مر فيها بالطاعة فف   أ

إذا دنا وقت تعلق إرادتنا بـإهلاك قريـة أن          : "وقال أبو السعود  ، )٥(" هلكتهم بالعذاب فعلوا ذلك أ  
أمرنا متنعميهـا وجباريهـا     ، اقع بهم بما ذكرنا من عذاب الاستئصال الذي بينا أنه و        ، هلهانعذب أ 
 مـا ظهـر   ثرإ، فثبت وتحقق حلول العذاب،  وتمردواةففسقوا فيها وخرجوا عن الطاع ، وملوكها

                                                
  .بتصرف) ٢/٢٢٨( الكشاف مج  )١(
  .                           مرجع سابق بتصرف) ٩/٥٧٨٣(الشعراوي مج ) ٢(
 ).٦/٥٣٩،٥٣٨( جامع البيان مج  )٣(
 ).٢/٤٧٤(إرشاد العقل السليم مج ) ٤(
 .بتصرف ) ٨/٥١(رجع السابق مج الم) ٥(
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، )٢(" هلكنا من فيها  خربناها وأ : "وأضاف البغوي ، )١(" ا والطغيان فدمرناها تدمير   منهم من الفسق  
وقـوم شـعيب    ، م نوح وعاد وثمـود     كما فعل بقو   ،هلاك استئصال وإبادة  ": وقال محمد هيشور  

  .)٣("  القرآنفي وغيرهم كثير مما ذكر ،صحاب الحجر وقوم لوطوأ

  :الإعجاز البياني: ثالثا
  :وفيه خمس مسائل     

   ).أردنا: (معنى الإرادة في قول االله: المسألة الأولى
ن أق إرادتنا بإهلاكهـا  وإنما إذا دنا وقت تعل، ةزليليس المراد الإرادة الأ : " لوسىقال الأ : أردنـا 
رادة االله  الطاعة ففسقوا فيها فتحققـت فـيهم إ       مرناهم ب أ، بما ذكر من عذاب مترفيها    ، هلهانعذب أ 
 ، االله وتوحيده وتصديق رسـله   ةمرنا مترفيها بطاع  والمعنى أ : " وأضاف الشنقيطى ، )٤(" بتدميرهم

،  وعصوه وكذبوا رسـله    ،ا عن طاعة أمر ربهم    ي خرجو وإتباعهم فيما جـاءوا بـه ففسـقوا أ     
هلكناهـا إهلاكـا    أي أ ، جـب عليهـا الوعيـد فـدمرناها تـدميرا      ي و أ، فحق عليهـا القـول  

هـؤلاء الـذين حـق علـيهم الـدمار         ف  ـخرى تؤكد مواق  والآيات في مواطن أ   ، )٥(" امستأصلً
خَذْنَا أَھْلَھَ ا بِالْبَأْسَ اءِ وَال ضَّرَّاءِ    وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْیَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَ ﴿   :والاستئصال ، قـال تعالـى   

وھَا إِنَّ ا  ـا فِي قَرْیَةٍ مِ نْ نَ ذِیرٍ إِلَّ ا قَ الَ مُتْرَفُ      ـوَمَا أَرْسَلْنَ ﴿  : وقال، )٩٤ /الأعراف(  ﴾   لَعَلَّھُمْ یَضَّرَّعُونَ 

احِشَةً قَالُوا وَجَ دْنَا عَلَیْھَ ا آبَاءَنَ ا وَاللَّ ھُ     وَإِذَا فَعَلُوا فَ﴿ : وقال، )٣٤ /سبأ(  ﴾ مْ بِھِ كَافِرُونَ  ـبِمَا أُرْسِلْتُ 

 .)٢٨ / الأعراف( ﴾  أَمَرَنَا بِھَا قُلْ إِنَّ اللَّھَ لا یَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّھِ مَا لا تَعْلَمُونَ

  ).قرية: (أهمية التنكير في قول االله: المسألة الثانية
 .احدوعادلة لا تحابى أن سنة االله عامة ولبيان أ، ير والتكثير نكرة جاءت للتحق:قرية

 ).أمرنا: (معنى الأمر في قول االله: المسألة الثالثة
والمعنـى  ، ية تقـدير  ما في الآ  نّوإ، لأن االله لا يأمر بالفحشاء    ،  ليس المعنى أمرناهم بالفسق    :أمرنا

 :قال تعالى :  ونظيره في القرآن كثير    ،)٦(ات ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة    ـم بالطاع ـمرناهأ
 ﴿  روالتقـدي ، )١٨٤ من الآية  / البقرة( ﴾ نْ أَیَّامٍ أُخَ رَ ـدَّةٌ مِـ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِ  فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضاًً   ﴿  

 .)١٨٤ من الآية /بقرة ال( ﴾  فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ ـ فأفطر ـفَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ

                                                
 .بتصرف) ٣/٣١٧( إرشاد العقل السليم مج  )١(
 ).٣/٢٨٥(معالم التنزيل في التفسير مج ) ٢(
  .مرجع سابق) ٣٠/٢٧١( سنن القرآن في قيام الحضارات وسقوطها  )٣(
  ).١/٤٣،٤٢ج/٨(روح المعاني مج  )٤(
 ).٦/١٥ (وانظر البحر المحيط مج) ٣/٤٤١( أضواء البيان مج  )٥(
 ).٣/٣٢( راجع تفسير القرآن العظيم مج  )٦(
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 ).مترفيها: (دلالة التعبير في قوله: المسألة الرابعة
لذكر مع توجـه   باهملكن القرآن خص، والخطاب عام، وهم المنعمون والكبراء والأمراء   : مترفيها

ولأن توجـه   ، وما وقع من سواهم باتباعهم    ، لأنهم أئمة الفسق ورؤساء الضلال    ،  الكل إلىمر  الأ
فّوا عـن    الحق ويك  ولأنهم وحدهم باستطاعتهم أن يعودوا بقومهم وقراهم إلى       ، )١(كدالأمر إليهم آ  

والمترفون في كل أمـة     : " وقال سيد رحمه االله   ، يهم من سلطان وإرادة عليهم    دالفساد والكفر بما ل   
 ،هم طبقة الكبراء الناعمين الّذين يجدون المال والخدم والراحة فيتنعمون بالدعة والراحة والسيادة            

وتلغ في الأعـراض    ، وتستهتر بالقيم والمقدسات  ، وترتع في الفسق  ، حتى تترهل نفوسهم وتأسن   
ونشروا الفاحشة  ، لذلك إذا لم يجدوا من يضرب على أيديهم عاثوا في الأرض فسادا           ، والحرمات

  .)٢(" وارخصوا القيم العليا التي لا تعيش الأمم إلاّ بها ولها، في الأمة  وأشاعوها

 ).دمدم، دمرناها تدميرا(قوة التعبير في : لخامسةالمسألة ا
ا وجاء المصدر تـدمير   "، )٣(" الاستئصال والهلاك : الدمار: " قال بن منظور   :دمرناها تدميرا  -١

  )٥(" أهلكناها إهلاكًـا مـستأصلًا    : "وأضاف الشنقيطى ، )٤("  شدة العذاب وتأكيده   فيللمبالغة  
 طمس الأثر وهدم البناء وفي ذلك تهديـد ووعيـد           الإهلاك مع : والتدمير: "وقال ابن  حيان   

، بغتة غير مبـالين بهـا     ، أهلكناهـا إهلاكـاً شـديداً  : "وقال البقاعـي ، )٦(" لمشركي مكة 
 .)٧(" وكان أمرها على عظمتنا هيناً

ومنه دمدم فلان ، أهلكهم وأزعجهم وقيل الدمدمة حكاية صوت الهرة: " الراغبقال : دمدم -٢
والمعنى بيان تغيير حالهم وصورتهم إلى ، )٨(" طليته بصبغ ما: الثوبودمدمت ، في كلامه

، كما يتغير لون الثوب إذا صبغ بلون جديد، بحيث تختفي معالم الحياة السابقة، حال أخرى 
 )٩(" الدمدمة إهلاك باستئصال: وقال مؤرج، أطبقه: دمدم عليه القبر: "وقال أبو حيان
لدمدمة الغضب وا": قال سيد رحمه االله، )١٠(حطحتهوطألزقته بالأرض : ودمدمت الشيء

                                                
 ).١/٤٣ج/٨(روح المعاني مج ) ١(
  ).٤/٢٢١٧(الظلال مج ) ٢(
  ).٢/١٠١١(لسان العرب مج  )٣(
 ).٣/٤٤١(وانظر أضواء البيان مج ، بتصرف) ٥/٥٧٢(راجع القرطبي مج  )٤(
  .مرجع سابق ) ٣/٤٤١(أضواء البيان مج ) ٥(
  ).٨/٤٤(وانظر روح المعاني مج ، )٦/١٨(مج  البحر المحيط  )٦(
 .مرجع سابق) ٤/٣٧٠( نظم الدرر مج  )٧(
 ).١٧١ص( المفردات في غريب القرآن  )٨(
 ).٨/٤٧٢( البحر المحيط مج  )٩(
ة الشيخ عبد االله    تقديد العلام ، وأسامة مرعشلي ،  نديم مرعشلي  ـ) ٣٢٤ص( الصحاح في اللغة والعلوم       )١٠(

وطحطحت ، إذا بددهم: وطحطاحاً: وطحطحته، ١٩٧٥،  ط  ـ بيروت ـحضارة العربية دار ال ـييلالعلا
٦٦٣٠ص(المختار الصحاح ، كسرته وفرقته: الشي .( 
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ويكاد يرسم ، سهواللفظ ذاته يوحى بما وراءه وصور معناه بجر، وما يتبعه من تنكيل
 يرتسم بعد الذيا سافلها وهو المشهد ـم عاليهـرضهأمشهدا مروعا مخيفا وقد سوى االله 

 تنقلها لنا التيات ـ والفيضانرـعاصيولعـل آثار الزلازل والأ، )١(" الدمار العنيف الشديد
نة الأصنام  مديفيفما حدث ، في العصر الحديث يقرب لنا المعنىوسائل الإعلام 

 خير دليل على ذلك ،ك من الزلازلـ وغير ذليوما خلّفه إعصـار تسونام، الجزائرية
تَبِّرُوا وَلِیُ[، ولعل قوله تعالى في حق اليهود، دكر؟؟  فاعتبـروا يا أولى الألبـابفهل من م

ّـروا علو ما  يو،يكرر تلك المشاهد )٧/الإسراء(] مَا عَلَوْا تَتْبِیرًا م أن نرى عبـاد االله يتب
وأصبحـت ، مـت قوتهـا الماديـة والعسـكريةد تحطـوق، تتبيرا إسرائيليسمى بدولة 

 .هشـيما تـذروه الريـاح وإن غدا لناظره قريب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                
 ).٦/٣٩١٩(الظلال مج  )١(
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  المبحث الثاني

   وفلسطيناليهود

  :وفيه مطلبان  

  :علاقة اليهود بفلسطين وعودتهم إليها: المطلب الأول 
  :وفيه فرعان     

  :علاقة اليهود بفلسطين: الفرع الأول 
ويلاحظ أن ، التي لها علاقة ببني إسرائيل، يحاول الباحث استعراض آيات القرآن الكريم     
عمرهم ولعل ذلك لبيان قصر ، حصورة محدودة وم،بفلسطينتهم عن علاقالتي تتحدث يات الآ
على  من ذلك قوله تعالى، في هذا الزمانا  خصوص،ء عليهادخلاكانوا ولا زالوا نهم لأ ،فيها

ْ﴿ يا قوم ادخلـوا الأرض المقدسة التي كتب اللـه لكـم ولا ترتدوا على أدباركـم  لقومھ  لسان موسى  ْ ْ َ ْ َُ َِ ََ ْ َ َ ُ َ ْ َْ َ َ َّ َّ َ َ ُ َُّ َ َ َ َّ ُُ َ ِِ ُْ ْ
َتنقلبـوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فَ َ َ َْ ْ َّ ُ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ُُ ُ ً َ ُ َْ َْ َْ َِّ ِ َِ َ َ َ ُ َ ََ َّ ِ ِ

ُفإنا داخلون  قال رجلان من الذين يخافون أنعم االلهَُّ عليهما ادخلو َ َّ َ ُُ ْ َ َ َ َ ُ ََ ِ َْ َ َْ ََّ َُ ََ َ ِ ِ ِِ َ َ َا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون ِ ُ ُ َ َ َ َِ َ ْ ُ ُ ُْ َّ ِ َِ َُ َْ َ ْ َِ
َوعلى االلهَِّ فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا  ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ُ َ ُ ََ َ ََ ُّ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ََ ُ َ َ ُ َ ُ َْ ً ُ ْ ُ ْ َْ َ ََّ ََ َ َِ ِْ ُْ َّ

َإنا هاهنا قاعدون ُ َِ َ ُ َ َّ ٌ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة ِ َ ْ َ ْ ْ ََ َّ َ ْ ْ ُ ْ ََ ُ َ ََّ ْ َ َ َ َ ِِّ ِ َِ َ ْ َ َْ ََ َِ ِ ِ ِ ِِ ََ ََّ َُ ِّ
َعليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين  ُ َِ ِ ِ َِ َْ َ ْ َ ً َِ ْ َ َ َ َْ ََ ََ ِ ْ َ َ ْ ْ ْْ ِ َ َ وقد رفضوا ، )٢٦ ـ٢١/ المائدة(﴾ ِ

ًـا، فانقلبوا على أدبارهم خاسرين، دخولها وسـبق ، فعاقبهم االله بالتيه فيها أربعـين عام
ٍفلما فصل طالوت بالجنود قال إن االلهََّ مبتليكم بنهر ﴿ :وقولـه تعالى، )١(الحديـث عنها  ِ َِ َ َ ُ ُْ ُُ ِ ِْ ََّ ِ َ َ ُ َ َُْ َ َ  من /البقرة ( ﴾ ََّ

 سبـق الحديث عن ذلك وقد ،وكان أول ملك لهم فيها، وتحيث قتل داوود جالـ، )٢٤٩الآية 
ِوقضينـا إلى بني إسرائيـل في الكتـاب لتفسـدن في ﴿  :قال   تعالى، يات سورة الإسراءإلى آ، )٢ (ايضأ َِّ ُ ُ َ َِ ِ ِْ َ ْ َِ َ َْ َ

ًالأرض مرتيـن ولتعـلـن عـلـوا كبـيرا ﴾ ً ُ ُ َِ َ ّ ُ َّ ْ ََ َِ َِّ َ ْ َ ِوقلنا من بعده لبني ﴿ لسورة  اوقوله من نفس )٤/الإسراء )٣( ْ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ََ ْ ُ
ًإسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا َِ ِ َِ َْ َ ْ ُْ َ ُِ َ ْ ُ ُِ ْ ْْ َ ََ ِ  :ىـالـال تعـوق، )١٠٤ /راءـالإس ()٤(﴾ َ

ِوداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم ﴿  َ َ ُْ َ َ ُ َ ََ ْ ْ ْ َُ ْ ْ َُ َْ ِ ِ َِ ِ َِْ ِ ِ َ َْ َ شاهدين ففهمناها سليمان َ َوكنا لحكمهم  َ ْ ُ ْ َْ َ َ ََ ََّّ َ َ َِ ِ ِ ِِ ْ ُ ُ
ْوكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم  ْ ْ َ ُ َ ْ َ ُْ َ َْ َ َ َّ ٍْ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ ِّ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َْ َ َّ َّ َ ََ ِ ِ َِ ُ َُ ً ًَّ َ  ِ ْ

                                                
  . وما بعدها)٨٤ص(انظر )  ١(
 . وما بعدها)٤٦ص(انظر  )  ٢(
  . وما بعدها)٣٤٥ص (رأي الباحث في الإفسادة الثانيةانظر )  ٣(
  .)٣٢٨ص(انظر )  ٤(
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ْلتحصنكم من بأسكم فهل  َ َ ْ ُْ ُِ ِ ِ ِْ َ ْ َْ َأنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها ُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُْ َ ْ ْ ِّ ْ ُ ُ َْ َ َ ََّ َ ً َِ ََ َْ ِ ِ ِ ِ َ ََ ََ ْ َ
َوكنا بكل شيء عالمين ِِ ٍَ َْ َ ِّ ُ ِ َّ   .)٨١،٧٨/الأنبياء( ] ُ

  :ى فلسطين بعد الشتاتعودتهم إل :الفرع الثاني
ِ﴿ وقلنا من بعده لبني إسرائيل ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ََ ْ ً اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا ُ َِ ِ َِ َْ َ ْ ُْ َ ُِ َ ْ ُ ُِ ْ ْْ َ ََ ِ   .)١٠٤ / الإسراء( ﴾ َ

  :التفسير الإجمالي: أولا
، إلى أرض فلـسطين    إسرائيل عودة بني    إلى ، فيها إشارات وتلميحات   إن الآيات السابقة         

ُوقطعنـاهم في الأرض أممـا منهــم ﴿  :  تعالى قال، أممارض  وقطعهم وشتتهم في الأ   ، بعدما عاقبهم االله   ْ ُْ ْ َ َِ ً ُ ِ َ ْ ِ ُ ْ ََّ َ
َالصالحـون ومنهـم دون ذلـك وبلوناهـم بالحسنات والسيئـات لعلهـم يرجعـون َ َُ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ َِّ ْ َ ْ ِّ َّ َ ْ ُْ َُّ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َْْ ُِ َ وأمـا   )١٦٨ /الأعراف( ﴾   َ

ِوقلنـا مـن بعـده ل﴿  : عودتهم إلى فلسطين فقد قال تعالى      ِ ِ ِْ َ ْ ََ ْ ُبنـي إسرائيـل اسـكنوا الأرض فـإذا جـاء وعـد ُ ُْ َ َ ََ َ ِ َ َ ُْ َْ ْ ِ
ًالآخرة جئنا بكـم لفيفـا  ِ ِ َِ ْ َُ ِ َ ْ ِ ت  بهـم جماعـا  كمة االله بعد ذلـك أن يـأتي  فاقتضت ح، )١٠٤ / الإسراء (﴾  ْ

  .ليتحقق فيهم وعد الآخرة، جماعات

  :أقوال المفسرين: ثانيا
  :وفيه مسألتان   

  :لقدامىأقوال المفسرين ا: المسألة الأولى
 خـرة وهى وعد الآ  ، فإذا جاءت الساعة  " قال الطبرى ، معظمهم يتحدثون عن يوم القيامة         

قد التف بعـضكم علـى      ، اكم من قبوركم إلى موقف القيامة مختلطين      يقول حشرن ، جئنا بكم لفيفا  
كم يز عـدائ  ونم" وأضاف أبو السعود  ، )١(ه قبيلته وحي  إلىحد منكم   ولا ينحاز أ  ، بعض لا تتعارفون  

لفيـف  والّ، وها هنـا  ، بكم لفيفا من ها هنا     جئنا، إنّما يريد القيامة  : وقال الرازي ، )٢(شقيائكممن أ 
وكـل  ، والقوى والضعيف، والمطيع والعاصي، من الشريف والدنيء، أخلاق شتى ، الجمع العظيم 

 .)٣(فقد لففته، شيء خلطته بشئ
وكذلك كل شـيء    ، لط الجميع فاخت، إذا ضربت بعضها ببعض   : لففت الجيوش : قال الطبري  -١

الكرة الآخرة أو الحيـاة     : فإذا جاء وعد الآخرة   : وقال أبو السعود  ، )٤(خلط بشيء فقد لف به    
مختلطين إياكم وإياهم ثـم نحكـم بيـنكم     : أي يوم القيامة ولفيفًا   ، أو الساعة أو الدار الآخرة    
  .)٥(واللفيف الجماعات من قبائل شتى، ونميز سعدائكم من أشقيائكم

                                                
  .مرجع سابق) ٨/١٦٠(/ جامع البيان مج  )١(
 ).٣/٣٥٦(إرشاد العقل السليم مج )  ٢(
  ).١/٦٦ج/٢٢-٢١(التفسير الكبير مج  )٣(

  .مرجع سابق) ٨/١٦٠(جامع البيان مج  )٤ (
  .مرجع سابق) ٣/٣٥٦٩(إرشاد العقل السليم مج ) ٥(
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   :حدثين من العلماءأقوال الم: المسألة الثانية
وربطوا هذه  ، سرين القدامى راء المف ن من العصر الحديث بعيدا جدا عن آ       ذهب المفسرو       

، من هؤلاء الشيخ الشعراوي رحمه االله     ، ى والثانية الأول ،نوتحديدا بالإفسادتي ، الآية بأول السورة  
 :يلخص الباحث رأيه في النقاط التالية

م لينـسج ، وهذا يعنى أن المقصود بها كل الأرض      ، رض في هذه الآية مجردة عن الوصف      الأ. أ
يـث لا يكـون لهـم وطـن     بح، ت عليهم بالتفرق في جميع أنحائها     حكم التييات القرآن   مع آ 

ًوقطعناهم في الأرض أمما﴿  : قال تعالى ، يجتمعون فيه  َ َُ ِ ْ َْ ْ ِ ُ ْ ََّ  ـ  )١٦٨من الآيـة  /الأعراف ( ﴾   َ ان وهكـذا ك
  .حالهم قبل اغتصابهم لأرض فلسطين

فـي    حيث سيتجمع اليهـود      ،نالذي نحن بصدده الآ   ،  الإفساد الثاني  المراد بوعد الآخرة هو   . ب
هذا الوعد وهـم متفرقـون فـي أصـقاع          وإلا كيف سيتحقق    ، لتحقيق وعد االله فيهم   ، فلسطين  
وأضاف فالحق  ، )١(ء عليهم ليسهل على المسلمين القضا   ، لذلك فقد اجتمعوا في فلسطين    ، الأرض

، عبـادا لنا ، سبحانه حين يريد أن نضربهم الضربة الإيمانية القاضية من جنود موصوفين أنهم           
لأننا لا نستطيع أن    ، يبين لنـا أن هذه الكرة لا تكون وهم مفرقون مبعثرون في كل أنحاء العالم             

الذي نـادي بهـا بلفـور       ، ميلذلك ففكرة التجمع لهم والوطن القو     ، نحـارب في العالـم كلـه   
علينـا أن نسـتفيد منها لأنهــا تـسـهل علينــا    ، وأيدتها الدول الكبرى المسـاندة لليهـود  

وأمـا  ، )٢(وتمكننـا من القضـاء عليهم نهائيا ليتحقق فيهـم وعــد االله       ، حصرهـم وتتبعهـم 
 ـ: ـه تعالـى ح أن التفسير الصحيح لقول    إننا نرج : الأسـتاذ سعيد حوي رحمه االله فقال      ا ـوقلن

كــل الأرض   ، فـي الأرض   اسـكنوا    أي من بعـد موسـى لبنــي إسـرائيل       ، دهـمن بع 
وإن هـذا الـنص يحــدد أن       ، ا إلى فلسطين  بكم جميع  خرة جئنا فإذا جاء وعد الآ   ، متفرقيـن

  .)٣( الأرض كلهافيخرة بعد تفرقهم الثانية لهم والآدة هـذه هـي الإفسـا

  :وتتمثل في التالي، ى رحمه االلهأقوال الأستاذ سعيد حو
ً فإذا جـاء وعـد الآخرة جئنا بكـم لفيفـا﴿:في قوله تعالى، ربط بين عودة اليهـود إلى فلسطين  -١ َِ ِ َِ َْ َُ ِ َ ْ ُِ ْ ْ َ ََ ِ ﴾  
ُفإذا جـاء وعـد الآخـرة ليـسوءوا ﴿  : وبين ما اعتبره الإفسادة الثانية في قوله     )١٠٤ من الآية    / الإسراء ( َُ َ َِ ِ ِ ْ ُ ْ َ َ َ ِ َ

ُوج ًوهكـم وليدخلـوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبـيراُ َ ُ ُِ ْ َ َ َ َ ُ ْْ َ ِّ َ َّ ُ َ َ ََ ُ َّ َ ْ َ ُْ ِ ٍ َِ َ َ َ ِ َْ  وأضاف )٧ من الآية /الإسراء(﴾  ُ
وإفـساد  ، فهـل الإفسـادة الثانيـة هـي ما نـراه الآن؟ إذ لهــم دولـة وسـلطان             : " قائلا

فَ إِذَا جَ اءَ وَعْ دُ الْ آخِرَةِ جِئْنَ ا بِكُ مْ       ﴿  : إذ كان قوله تعالى  ،وطغيان يمكن أن نفهم هذه المسألة كذلك      

                                                
  .فبتصر) ٨٧٨٨-١٤/٨٧٨٧(تفسير الشعراوي مج ) ١(
  .              مرجع سابق) ١٤/٨٣٦٨( المرجع السابق مج  )٢(
  بتصرف) ٦/٣٠٤٤(الأساس في التفسير مج ) ٣(
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وإذا كانـت الأرض فـي   ،  إذا كانت الآخرة هنا تفيد المرة الآخرة)١٠٤من الآية /الإسراء ( ﴾  لَفِیفاً
ً﴿  وقطعنـاهم في الأرض أممـا الآية المراد بها عمـوم الأرض وليست أرض فلسطيـن من باب    َ َُ ِ ْ َْ ْ ِ ُ ْ ََّ َ  ﴾

وقلنا من بعـد موسـى لبنـي        ، وعليه يكون معنى الآيتين إذا تم جمعهما      ، )١٦٨من الآية   /الأعراف(
جئنـا بكـم إلـى أرض       ، فإذا جاء وعد الإفسادة الثانية    ، إسرائيل اسكنوا الأرض كلها متفرقين    

  .)١(من سلطانهم عليكم من قبل، فلسطين وعندئذ نسلط عليكم
تبين فيما سبق أن اليهـود  ، ل بعض العلماء المعاصرينوعلى ضوء ما سـبق من أقـوا          

وكان من آخرهـا ضـرب      ، تعرضـوا للعديـد من العقوبـات بسبب جرائمهـم التي ارتكبوها       
وأما آخرهـا فكـان تفـرقهم فـي         ، والغضـب الإلهي الذي حل بهم أينما ثقفوا      ، الذلة والمسكنة 
ِوقطعناهــم فــ﴿   :قــال تعالــى   ، الأرض أمما  ْ ُ ْ ََ َّ َي الأرض أممـا منهــم الـصالحون ومـنهم دون ذلـك َ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ َّْ ُ ُْ ُْ ْ َُ ًْ ُ ِ َ

ُوبلوناهـم بالحسنات والسيئات لعلهـم يرجعـون َ َ ُ ْ َ َِ ْ َ ْ ِّ َّ َ ُْ َّ َ َِ ِ َ َْ ِ وبذلك تفرقوا في جميـع أنحـاء   ، )١٦٨ /الأعراف(﴾   َ
 ملــك ولا    ليس لهـم ، وعاشوا أذلّاء مغضوب عليهم   ، فتقطعـت الروابط فيمـا بينهم   ، الأرض

خصوصا بريطانيا لما عـادوا إلـى       ، ولولا حبل الناس الذي مد إليهم من الغرب       ، وطن يجمعهم 
  .ومع ذلـك عـادوا وهـم على تلك الحالة فما هي مقومات وجودهم في فلسطين؟، فلسـطين

  . وجود اليهود في فلسطينمقومات : المطلب الثاني
  : مسائلثلاثوفيه 

  ).حبل الناس الممدود لهم: (الكريمالقرآن : المسألة الأولى
ِوقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات [ :قال تعالى     ِ ِ ِ َِ ْ ْ ً َ ََ ْ ْ ُ ْ َْ ُِ ُ ْ َ َ ُ َ َّ ُ ْ ََ َ َ ََ َ َُ ُ ُ ِ َ ِ َّ

َوالسيئات لعلهم يرجعون ُ َ َِ ْ َ ْ ِّ َُّ َّ َ ِ َضربت عليهم الذلة أين [)١٦٨/الأعراف(] َ َ َْ ُ َْ ُِ َّ َِّ ْ ِ َ ما ثقفوا إلا بحبل من االلهَِّ وحبل من ُ ْ َ َ َ ْ َِ ِ ٍِ ٍ ِ َّ ِ ُ ُ َ
ُالناس وباءوا بغضب من االلهَِّ وضربت عليهم المسكنة ََ ْ ََّ ُ َْ ُ َْْ ِ َ َ َ َ َ َِ ٍِ َ ِ ُ فالآيات تشير أن القرآن الكريم ، )١١٢/ آل عمران( ]ِ

،  مشتتين في العالمإنما سنة االله أن يبقوا، لا فلسطين ولا غيرها، بين ألّا وطن لهم يستقرون فيه
وبقى حبل الناس الذي ، فقد انقطع عنهم بسبب جرائمهم، وأما حبل االله المشار في الآية السابقة

وسوف يقطع ، لذلك فوجودهم ضمن حبل الناس مؤقت طاريء يعتمدون عليه، يمد لهم الآن
  .عاجلًا أم آجلًا

  :الأرض والتاريخ: المسألة الثانية
، قد وهبها الرب لشعب بـلا أرض      ، وإن زعموا أنها بلا شعب    ، ليست الأرض ملكًا لهم    

سكنها العمالقة  ، ففلسطين تاريخيا للعرب  ، وهم بادعائهم هذا يعترفون أنهم ليسوا أصحاب الأرض       
ووجودهم اليـوم فيهـا بـين الأمـة العربيـة      ، قبل اليهود بآلاف السنين ، والجبارون الكنعانيون 

                                                
 ).٣٠٤٠، ٦/٣٠٣٩( الأساس في التفسير مج  )١(
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وهذا يعني أنهـم    ، لأنهم محاطون بهم من كل جانب     ،  الدائم يشعرهم بالخوف والقلق  ، والإسلامية
  .غرباء ومنبوذون

  :المسألة الثالثة البعد الاجتماعي لليهود
ولا ديـن يـشفع     ، ليس لهم أصل يجمعهم   ، إن معظم اليهود الموجودين في فلسطين اليوم      

، هم من أعـراق شـتى     وإنما  ، بعدما تنكروا لتعاليم التوراة وحرفوها    ، ولا نسبا ينتمون إليه   ، لهم
لكنهم يعتمدون علـى تواجـدهم    ، لأن أصلهم من يهود الخزر كما سبق بيانه       ، ومن أنساب متعددة  

  : في فلسطين على شيئين اثنين
ولولاه لما بقى اليهود في     ، وهو الممتد إليهم الآن   ، حبل الناس الذي تحدث عنه القرآن الكريم       -١

  .أرض فلسطين لحظة واحدة
مـن  ، وإقناع العملاء مـن حـولهم     ، ك من خلال إقناع بعضهم البعض     وذل، الكذب والخداع  -٢

 :العرب والمسلمين بالأمور التالية

بدليـل أنهـم انتصـروا على العـرب فـي   ، إنّهـم أقـوى قـوة فـي الشـرق الأوسـط     . أ 
  .كل معاركهم

 وعليه لا يستطيع العـرب    ، ويمدهم بكل ما يحتاجون   ، إن أمريكا والعالم الأوروبي يقف معهم      . ب 
 .مواجهتهم

ودولة الإحتلال من خلال قوتها تستطيع أن تضرب من         ، إن العرب ضعفاء مشتتون متفرقون     .  ت
وهذا ما حدث عندما قامـت الطـائرات الإسـرائيلية    ، في الزمان والمكان الذي تختار ، تشاء

والعديـد مـن    ، والمفاعل النووي العراقي  ، بقصف حمامات الشط التابعة للمنظمة في تونس      
والعرب ، م وصلت قواتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت      ١٩٨٢وفي عام   ، ي سوريا المناطق ف 

والبعض منهم كان يكتفي بقوله إنه سيحتفظ بـالرد لنفـسه   ، لا يملكون إلا الشجب والاستنكار  
 !!.متى شاء على الاعتداءات الإسرائيلية

لأن ، نوبنـاء علـى ما سـبق فإن اليهود لا يملكـون أي مقـوم ذاتـي فـي فلـسطي            
أنهـم القـوة الوحيــدة      ، مهما أقنعوا العرب والمسلمين   ، وجودهـم اليوم فيها طاريء وسينتهي    

وأما المسلمون فهـم ضـعغاء ولـن يـستطيعوا تحريـر      ، التـي لا تقهر في المشـرق العربي   
 . فلسطين

إن اليهود اليوم يريـدون إقنـاع الأمـة  بـأن قـوتهم              : " قال الدكتور صلاح الخالدي          
لا يمكـن  ، وأن ضعف المسلمين وهزيمتهم أمام يهود ستبقى كـذلك  ، نتصارهم سيبقى إلى الأبد   وا
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لذلك ، )١(أن يتغيروا وأن كل كلام غير هذا إنما هو نوع من الخيال والضلال والأوهام والأحلام              
فليس أمام العرب إلا الرضي بالواقع والتعامل معه والاعتراف باليهود والتعـايش معهـم باسـم             

من خلال عقد اتفاقيات تجعل هذه الدول شرطيا أمينًـا لحمايـة الحـدود              ، اقعية وتحكيم العقل  الو
، وهذا يعتبر أيضا من ضمن حبل الناس الممدود إليهم الآن         ، ومنع أي عمل جهادي ضدهم    ، معهم

  . فمتى سيقطع هذا الحبل؟ ومن الذي سيقطعه؟

    :الإعجاز البياني: ثالثا
  :وفيه ثلاثة مسائل

  :         )٢()اسكن(دلالة التعبير ب : سألة الأولىالم
ليـصف  ، جاء التعبير القرآنـي دقيقـا  ، وعلى ضوء ما سبق من معنى السكون في اللغة       
لأنهـم اسـتوطنوا فـي بقـاع     ، مشتتين قلقـين ، ال التي كان عليها اليهود أثناء تقطيعهم أمما  الح

فسكونهم كان بسبب حياة الـذل      ، )٣(ن يتحرك سكون هو عدم الحركة عما من شأنه أ       الف ، الأرض
وأضـاف الـشعراوي    ، وفي ذلك انتظار لتحقيق وعد الآخرة فيهم      ، والمسكنة التي ضربت عليهم   

إذا : " وليس قطعة فيهـا فقـال     ، يبين فيه أن المقصود في الآية سكن جميع الأرض        ، معنى جميلًا 
لكنه عندما لم يحـدد مكانًـا       ، سكن فيه قال لك واحد اسكن فلا بد أن يحدد لك مكانًا من الأرض ت            

ينتظـرون  ، هذا يعنى أن المقصود بالأرض في الآية الأرض جميعا مشتتين متفرقين فيها           ، معينًا
فهـم  ، ومن ثم تحقيق وعـدة الآخـرين      ، لتتحقق فيهم الإفسادة الثانية   ، المجيء لفيفًا إلى فلسطين   
  .)٤(ينثقلون من وعد إلى وعد

  : التي سكنوها بعد تشتتهم الأرضالمسألة الثانية حقيقة
حـاء  ن جميـع أ فـي ق  حكمت علـيهم بـالتفر  التي الآياتني لينسجم مع جاء التعبير القرآ     

 فـي حيث نراهم متفـرقين     ، والواقع يؤيد هذا  ، ـم وطـن يتجمعون فيه   ون له ـفلا يك ، الأرض
 يعيشون فيها حتـى     وإنما كل الأرض  ، فالأرض في الآية لا يقصد بها قطر معين       ، )٥(شتى البلاد 

 .يأتي وعد الإفسادة الآخرة التي يأتون فيها لفيفًا إلى فلسطين

                                                
 .مرجع سابق) ٢٩٦ص(الشخصية اليهودية ) ١(
واسم ، أي استوطنه : ذايقال سكن فلان مكان ك    ، ويستعمل في الاستيطان  ، السكون ثبوت الشئ بعد تحركه     )٢( 

   ).٢٣٧-٢٣٦ص(المفردات ، لا ترى إلا مساكنهم: " قال تعالى، والجمع مساكن، المكان مسكن
 ).١٣٦ص(التعريفات للجرجاني ) ٣(
 .مرجع سابق) ١٤/٨٧٨٨(الشعراوي مج ) ٣(
 ).١٤/٨٧٨٨( مج الشعراوي  )٥(
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  :)١()لفيفا(بقول االله المسألة الثالثة دلالة التعبير 
، أتينا بكم جماعات جماعـات    ، فإن معنى لفيفًا  : ريفـاتعوبنـاء علـى ما سـبق من الت       

مـن الـدلالات   العديد لـه ى  ـمعنذا ال ـ وه ،دـواحولا عرق    ،صلمن دون أن يكـون لكـم أ     
 :في هذا الزمان

، يجمعهـم ولا نسب ، لهلا أصل اليوم فأكثرهم يهود  أما  ، إسرائيلا كانوا أتباع    ن اليهود قديم  إ  . أ 
  . متعددة وأنساب مشتته لفيف من أصولوإنما هم

          تأتى على شكل جماعـات    ، فها هي هجرتهم إلى فلسطين    ، ليومن هذا المعنى ينطبق عليهم ا     إ. ب
ءوا إلى فلسطين بهذه    ولم يسبق لهم عبر تاريخهم جا     ، ليس لها أصل ولا دين واحد     ، اعاتجم

 . الكيفية والكمية

       وفيه دليل علـى صـدق  ،لكإن جاز أن نسميه كذ،  فيه إخبار غيبيـ لفيفا  ـإن هذا التعبير.ت
 . نبوة الرسول 

 وهذا التعبير القرآني يـصور      ، هذا الزمان فقط   فيا  لّذا الوصف لليهود لا ينطبق عليهم إ      ن ه إ.ث
 على   وهى تطوف وتلف حول العالم لتعرض      ،لنا لقطات ومشاهد حية لوكالة الهجرة اليهودية      

فما أروع وأدق هذا اللفظ  ـ لفيفًا ـ   ، اليهود العودة والقدوم إلى أرض الميعاد حسب زعمهم
مـع الأعـراق   ، ي والأثيوبي ليهود الفلاشاالعرق السوداننجليزي مع  وكأنّهم يلفون العرق الإ   

هم مـا  ن ويـسكنو ،وهم يهـود  ليسم،ويخلطونهم ببعض، الأخرى ليشكلوا جماعة من الأنساب 
 ،ا عن النازحين من ديـارهم      كان مسئولً  الذينر   كلوز م الحاخام  قد وقد، بدولة إسرائيل يسمى  
لـذهاب  رغام الناس على ا   ي إ ينبغ" لمؤتمر اليهودي قال فيه      ا  إلى م١٩٤٨ مايو   ٢في  ا  تقرير
، أكبر قدر من المعاناة للأشخاص لينزحـوا   ويستدعى تطبيق هذا البرنامج خلق       ، فلسطين إلى

ولقـد تـرجم    ، !!)٢(" حرش باليهود  للت ةغانافي مرحلة تالية استدعاء الها    مر  وقد يستدعى الأ  
 السفينة اليهوديـة    م منعوا ٢٢/١٠/١٩٤٠اليهود هذه العقيدة من الأقوال إلى الأفعال فبتاريخ         

حيث قامت الوكالة اليهودية بنسفها بمـن عليهـا مـن المهـاجرين         ، باتريا قبالة شاطئ حيفا   
للحيلولـة دون  ،  وأربعـون نقتل منهم مائتـا ، الذين بلغ عددهم ألفًا وتسعمائة مهاجر ، اليهود

لـة  وزعمـت الوكا  ، وتوجيهها إلى جزر موريشيوسي   ، إعادتها من قبل السلطات البريطانية    
اليهودية يومها أن المهاجرين قاموا بعملية انتحار جماعية احتجاجا على عدم الـسماح لهـم               

                                                
، الجماعـات ، واللفوف، مجتمع من كل مكان   ، وجمع لفيف ، جمعه: ولف الشئ يلف لفا   ، لف لفًا وهو اللف   ) ١(

  ،القوم يجتمعون قبائل شتى ليس أصلهم واحد      : واللفيف، أي جماعتهم وأخلاطهم  : وجاء القوم يلفتهم ولفيفهم   
  ).٥/٣٨١(لسان العرب مج 

 ).٣٤١ص(الصهيونية من بابل إلى بوش  )٢(
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حيث اعترف مونياواردو ضابط الهاغانا بأنه قـام بنفـسه بتلغـيم            ، )١(بالدخول إلى فلسطين  
لا يتجـاوز   فلـسطين  فـي عدد اليهود لذلك قبل وعد بلفور المشئوم كان    ، !!)٢(السفينة باتريا 

أنه زار القدس خـلال القـرن       ، لقد اعترف السائح اليهودي بتاحيا    و، والخمسين يهوديا  ةالمائ
اليهـودي موسـى نجمـا     زارهـا  و ،!!ر للميلاد فلم يجد فيها سوى يهودي واحد   الثالث عش 

كما أن المجلس الـشرعي فـي       ، لم يجد فيها سوى عائلتين يهوديتين     ف، جيروندى بعد سنتين  
ولـم يكـن    ، د في القدس مئة وخمسة عشر يهوديـا        فوج ،م١٥٧٢ اليهود عام    القدس أحصى 

  .)٣(م١٩٤٧ مئة وخمسين يهوديا فقط عام حصاء سوىعددهم بعد ستة سنوات من هذا الإ
  
  
  
  
  

                                                
 أيلول  – آب   – تموز   – ١١٣العدد   –السنة العشرون   ، خليل السواحرة ) ٩٦ -٩٥ص(صامد الاقتصادي   ) ١(

 . نقلا عن كتاب من هم الإرهابيون، م١٩٨٨
  .م١٩٧٣بيروت )١٢ص( مؤسسة الدراسات الفلسطينية  )٢(
) ١٠٣ص(نقلًاعن كتاب دولة الباطل في فلسطين ) ٥٤٦ص( انظر المفصل بتاريخ القدس لعارف المعارف  )٣(

  .م ١٩٩٢-١٤١٢ محمد سويد دار الكتاب العربي ط الثانية يالقاض
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  المبحث الثالث

  نهاية اليهود في فلسطين حقيقة قرآنية

  :وفيه ثلاثة مطالب    

  :إسرائيلإفساد اليهود في سورة بني بيان : المطلب الأول
  :وفيه فرعان     

  :الإفسادة الأولى: الفرع الأول
ً﴿ وقضينا إلـى بنـي إسـرائيل في الكتـاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلـنُ علـوا  :قـال تعالـى        ُ َ َ ْ َّ ُ َّ ْ َ َ ََ َ ُ ُ َ َِ ِ ِْ َّ َ ْ ِْ َ ْ َّ ِ ِ ِْ ِ َ

َكبيـرا فإذا جـاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبـادا لنـا  َ َُ ً َ ْ َ ًَ َ َ َ ْ َ َِ ْ ْ َُ ُ ُ َ ِ َِ ًأولي بـأس شــديد فجاســوا خـلال الديــار وكـان وعـدا َ ِْ َ َ َ ََ َ ِ َْ ُِّ َ ِ ٍ َِ َ ٍ ُ
ْمفعولا ثم رددنا لكم الكرة علـيهم وأمـددناكم بـأموال وبنـين وجعلنـاكم أكثــرَ نفـيرا إن أحـسنتم أحـسنتم  َ ْ َ َ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َّ ُ َ َّ َُ ْ ُ ْ َ َْ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َُ َ َ َ ِْ ِ ً ْ َ ْ َ ُِ َِ َ َ ُ َْ ُ ُ ََ ٍ َ ِ ً ْ

َلأنفسكم وإن أس َْ ْ ِ َ ُ ِْ ُ َ ٍأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسـوءوا وجوهكـم وليدخلـوُا المسجد كما دخلـوه أول مـرة َ ِ ِ ِ َِّ َ ْ َ ْ ُ َ َ َْ َّ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ ََ ُ َ ََ َ ُ ْ ُ َُ َ ِ َْ ُْ ُ َ ِ َ ََ ْ
ًوليتبـرِوا ما علـوَا تتبيرا ِ ْ َ َْ َ ّ ََ ُ ُ   .)٧-٢ /الإسراء( ﴾  ِ

   :التفسير الإجمالي: أولا
علــى بنــي إســرائيل بإفـسادين     ، ظ أنه قدر في اللـوح المحفـو      أخبـر االله   

بعــث  ، فإذا حـان موعـد إفـسـادهم الأول     ، مع أن حياتهـم مملوءة بالإفسـاد    ، عظيمتيـن
فكان ما قدره االله    ، وذلك ليزيلوا إفسادهم  ، عليهـم قومـا متصفـين بالقـوة والشـدة في الحرب      

رد ، وساءت أحـوالهم  ، ثون عليهم أو فسد المبعو  ، لكنهم بعدمـا استقام حالهـم وتابـوا    ، عليهـم
، وأمددهـم بالمـال والبنيـن فأصبحوا أكثر قوة وشـكيمة       ، االله الكـرة لبنـي إسـرائيل عليهم    

لأن ، لكن االله حذرهم من مغبة الإفساد مـرة ثانيــة  ، وعاد لبني إسرائيل ملكهم  ، فتغلبـوا عليهم 
فإن لم تتعظـوا يا    ، سئ إلّا على نفسه   والمسئ لا ي  ، سـنة االله قضت أن المحسن يزده االله إحسانًا       

سلط االله عليكم من هزموهم في المـرة       ، وعدتـم للإفسـاد مـرة أخرى   ، بني إسرائيل وتشكروا  
، بحيث يظهر أثر ذلك على وجوهكم اليهود      ، ليدمروكـم ويهلكوكـم هـلاك استئصـال   ، الأولى

 وأخبــر أن سـنته      ،مثلمـا حـرروه أول مــرة    ، ويحـرر المسلطون المسجـد الأقصـى   
لأنهم مغضوب عليهم وملعونـون     ، أعاد االله عليهم سنته   ، فكلمـا عادوا للإفساد  ، جاريـة فيهـم 

  .أينما ثقفوا
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  :وفيه مسألتان   
  :القدامى أقوال المفسرين: المسألة الأولى

لخص بن الجـوزي البغـدادي   ، اختلف العلماء والمفسرون قديما في طبيعة هذه الإفساده       
  : )١( في تفسيره أقوالهم على النحو التاليرحمه االله

  .)٢(وأيده في ذلك الطبرى، قال السدي عن أشياخه قتل زكريا عليه السلام  - أ
وهـذا الـرأي   ، )٣(وأيـده البغـوي فـي ذلـك    ،  قال اسحـق وغيـره قتـل شـعيبا       -  ب

م وحبـس إرميــاء حـين أنـذره   ، مخالفـة حكـم التـوراة: وقـال، أيـده أبو السـعود 
وأضـاف البغـوي خالفــوا أحكــام التــوراة وركبــوا المحــارم       ، )٤(سـخط االله 

 .)٥(وارتكبـوا المعاصي

  .هوية المسلطين عليهم: المسألة الثانية
ومعظم المفسرين وافقـوه    ، اختلف العلماء في ذلك إلى خمسة أقوال      : )٦(قال ابن الجوزي  

  :على  ذلك الاختلاف
  .)٧(وبمثله قال الواحدي، دهجالوت وجنو: عن ابن عباس قال -١
 .)٨(نبختنصر وجنوده من البابليي، قال سعيد ابن المسيب والبغوي وابن حيان -٢

 .)٩(قال الحسن العمالقة وكانوا كفارا  -٣

مـن أصـل    : "وأضاف البغوي عن سعيد بن جبيـر       ، )١٠(سنحاريب  : "سعيد بن جبير قال    -٤
 .)١١(" وخربوا المسجد، وحرقوا التوراة، وسبوا صغاركم، فقتلوا كباركم، نينوى

                                                
 .بتصرف) ٥/٧،٦(زاد المسير مج ) ١(
 ٠)٨/٢١( جامع البيان مج  )٢(
 ).٣/٢٧٤(معالم التنزيل في التفسير مج ) ٣(
 ).٣/٣١٠(إرشاد العقل السليم مج ) ٤(
  ).٣/٢٥١(وانظر فتح القدير مج ) ٣/٢٨٣(معالم التنزيل مج  )٥(
  ).٥/٨(زاد المسير مج ) ٦(
  ).٣/٩٧(رآن المجيد الوسيط في تفسير الق )٧(
  ).٣/٢٨١(معالم التنزيل مج ) ٨(
 .مرجع سابق) ٥/٨( زاد المسير مج  )٩(
بن سرجون قـضى أيـام ملكـه يحـاول تثبيـت دعـائم       ، م. ق٦٨١ ـ  ٧٠٥(ملك آشور : سنخاريب) ١٠(

، وإن لم يستول على أرشاليم) ٧٠١(وهزم الجيوش المصرية ، استولى على صيدا وعسقلان، الإمبراطورية
الموسـوعة  . قتل بيد أبنائـه   ) ٦٨٩(اد حملات ناجحة في أملاك الإمبراطورية البابلية ودمر مدينة بابل           ق

  . دار الشعب ومؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، بإشراف محمد شفيق غربال) ١٠٢٢ص(العربية الميسرة 
  .مرجع سابق) ١/٥٦٤(أنوار التنزيل مج ) ١١(
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 .)١(هم من قوم فارس: قال مجاهد -٥

  : على النحو التاليوقد اختلفت أقوالهم: حدثينأقوال الم: المسألة الثانية
  : أقوال الشيخ الشعراوي

عنـدما   ، يرى الشعراوي رحمه االله أن الإفسادة الأولى كانت على عهـد الرسـول                       
لبني قينقاع وبنـي    ،  فجاس خلال ديارهم في المدينة المنورة      ،وحاولوا قتله ، نقضوا عهودهم معه  
  :واستدل على رأيه هذا قائلاً، قريظة ويهود خيبر

فهذا دليل على أن أولى الإفسادتين لم تحدث        ،  ظرف لما يستقبل من الزمان     ـإذاـ  معلوم أن    -١
بذلك علـى   معترضا  ، فلا يستقيم القول بأن الفساد الأول جاء في قصة طالوت وجالوت          ، بعد

  .العلماء القدامى
فيبدوا أن المراد بـالمرتين     ، يجد أنها ربطت الإفسادتين بالإسلام    ، إن المتأمل لسورة الإسراء    -٢

 .أنهما في حضن الإسلام

أما جالوت الذي قتلـه     ،  لأن كلمة عباداً لا تطلق إلا على المؤمنين        ـ  بعثنا عليكم عبادا لنا    -٣
مفرقًا بـين   ،  من زعم أن الكفار يسمون عباداً لنا       ورد على ، طالوت وبختنصر فهما كافران   

ومقهورون فـي   ، كل الخلق مؤمنهم وكافرهم لهم اختيارات في أشياء       : " قائلا، وعبيد، عباداً
إلا إذا تمايزوا فالـذين يخرجـون      ، لا يدخلون في مظلة العباد    ، فهم جميعا بذلك عبيد   ، أخرى

فهم بذلك عباد   ،  اختيارهم وينفذون ما أمر االله     ويتنازلون عن ، عن اختيارهم إلى اختيار ربهم    
بـذلك  ، فليس لهم إرادة ولا اختيار أمام إرادة االله واختيـاره         ، الله لأنهم سلموا جميع أمرهم الله     
  !!!.ـ عبادا لنا ـوعرفنا لماذا قال االله ، اتضح الفرق بين المصطلحين

 ـ بعثنا -٤ بل فـي  ، يكن في حال اعتداء  لم فرسول االله ،  والبعث يدل على الخير والرحمة ـ
 .أمام من خانوا العهد ونقضوا الميثاق، حال دفاع عن الإسلام

 ـ -٥ : وهذا ما حدث مع يهـود المدينـة  ، بحيث لا يخفي عليهم أحد منهم،  تتبعوهم تتبعاجاسوا 
 .ويهود خيبر، وبني النضير، وبني قريظة، بني قينقاع

 ـ -٦ ن الكرة الأولى التي كانت للمسلمين فـي   حرف عطف يفيد الترتيب مع التراخي لأن بيثم 
فلم يحدث بيننا وبيـنهم حـروب لعـدة     ، وقتًا طويلًا ،  وبين هذه الكرة لليهود    عهد الرسول   

إلى أن حـدث وعد بلفور الذي أعطى لهم الحق في قيام دولتهم في فلسطين وكانـت           ، قرون
 .)٢(١٩٦٧كرتهم علينا 

                                                
  .بقمرجع سا) ١/٨( زاد المسير مج  )١(
  .بتصرف) ٨٣٦١، ١٤/٨٣٥٣(انظر الشعراوي مج ) ٢(
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  :الخالدي صلاح  أقوال الدكتور
من خـلال   ، تحديداً في المدينة المنورة   ، ن الإفسادة الأولى وقعت في بلاد الحجاز      يرى أ      

التي كانـت   ، مروراً بنقضهم العهود والمواثيق   ،  منذ اليوم الأول لهجرته إليها     حربهم للرسول   
وبعد غـزوة أحـد     ، ثم أجلاهم عن المدينة   ، فبعد غزوة بدر حاصر يهود بني قينقاع      ، بينه وبينهم 

، وبعد غزوة الأحزاب حاصر يهود بني قريظة      ، ثم أجلاهم عن المدينة   ،  بني النضير  حاصر يهود 
وافتتحها وأقرهم  ، حاصر قلاع يهود في خيبر    ، وبعد صلح الحديبية  ، وقتل رجالهم وسبى نساءهم   

  )١(أخرج يهود فدك    ، وبعد غزوة تبوك   ، ثم أجلاهم عمر    ، على زراعة أرضهم ولهم النصف    
  :واعتمد الخالدي في رأيه هذا على الأدلة التالية، جاز إلى بلاد الشام عن الح)٢(وتيماء 

إن أوصاف الذين أزالوا إفسادهم الأول تنطبق على الرسول وصـحابته ولا تنطبـق علـى                 -١
  .بختنصر الوثني أو غيره

 ـكلمة  -٢ وإزالـة  ، إنما هم ستار لقدر االله في تدمير اليهود، توحي بأن هؤلاء المبعوثين بعثنا 
واستدل على ذلك بآيـات     ، وعن حربهم ضد يهود   ، كذلك توحي برضى االله عنهم    ، دهمإفسـا

  .سورة الحشر
المسند إلى الفاعل والمتصل بالضمير ورد في سياق المدح والثنـاء           ، الفعل الماضي  ـ بعثنا -٣

  .لأن المبعوثين كانوا صالحين وربانين مع نبيهم وهذا كله لا ينطبق على المبعوثين السابقين
وأما السابقين فكانوا وثنين أو كفرة والمرة الأولـى         ،  تشير إلى الرسول وصحابته    : لنا عبادا -٤

  . والصحابةفي التاريخ التي هزم فيها اليهود أمام المسلمين الربانين كانت زمن الرسول 
  :وعبيد، الفرق بين عباد - ٥

نبيـاء  وكانـت تطلـق علـى الأ     ، أنها تخص المؤمنين الصالحين   ، يغلب على كلمة عباد        
لذلك كلمة عبادا   ، أنها تخص الكافرين  ، ويغلب على كلمة عبيد في القرآن     ، وأتباعهم من المؤمنين  

توحي بأن هؤلاء الـذين يزيلـون إفـساد اليهـود      ـ لنا ـ   لنا أضافها إلى االله بلام الاختصاص
  م عباد االله فه، يوحى بمزيد التكريم الرباني لهؤلاء المؤمنينـ لنا ـ والضمير ، مؤمنون ربانيون

                                                
وحصنها يقال له الشمروخ بقرب خيبر وكان أهل فدك قد ، بينها وبين المدينة يومان، قرية بها نخيل وزروع) ١(

 الروض المعطار في خير الأقطار ـ ب ـ . هـ ٦في سنة ،  على النصف من ثمارهاصالحوا الرسول 
مؤسسة ناصر للثقافة ـ بيروت  ، تحقيق إحسان عباس، ن عبد المنعم الحميريمحمد ب) ١/٤٣٧(مج ، فدك

  .م١٩٨٠ـ ط الثانية ـ 
 غزيرة الماء مع خفة ، هائلة البساتين، كثيرة النخيل، واسعة البقعة،وهي مدينة قديمة، تيماء حاضرة البادية) ٢(

 أحسن .ا جيدة وفي اهلها شره  تموره،اكثرها خرابأ الا ان ، وهي في سهلة،ولهم آبار حلوة، عجيبة
دار ، تحقيق غازي طليمات، محمد بن أحمد المقدسي، بتصرف) ١/٢١٥(التقاسيم في معرفة الأقاليم مج 

  .  م١٩٨٠النشر وزارة الثقافة والإرشاد ـ دمشق ـ 
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  .وكرمهم بهذا التجرد، شرفهم االله بهذا التخصص، خالصون له
وتدمير حصونهم وقلاعهم وإزالـة  ،  فهي تنطبق على احتلال الصحابة لديار اليهود :جاسـوا  -٦

 ،)١(في بلاد الحجاز، كل مظاهر الفساد والعلو والتجبر اليهودي

  :رأى الشيخ عبد الكريم الخطيب
وتـضم بيـت    ، مملكة يهودا فـي الجنـوب     ، انقسامهم إلى مملكتين  يرى أنها حدثت بعد        

، ثم سلط االله على المملكتين من يدمر ملكهم       ، وتضم سوريا ، ومملكة إسرائيل في الشمال   ، المقدس
وقضوا على مملكة إسرائيل فوقع معظمهم تحت القتـل ومـن           ، م. ق ٨٠٣ سنة   نفجاء الأشوريو 

،  في العـراق   نولما ورث البابليون دولة الأشوريي    ، عوأصبح سلعة تبا  ، نجا منهم وقع في الأسر    
م غزا البـابليون    . ق ٥٨٦ففي عام ، فعلوا في مملكة يهوذا ما فعله الأشوريون في مملكة إسرائيل         

وقـادوا القـوم    ، ودمـروا المعبـد   ، واستولوا عليهـا  ، مملكة يهـوذا بقيـادة ملكهـم بختنصر    
  .ورؤساءهم أسرى

مكـن أن نقول إن الأسر البابلي هو الذي يـشير إليـه    وعلى هـذا ي  :  قائـلاً افـوأض
ِ﴿ فإذا جـاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنـا أولي بـأس شـديد فجاسـوا خـلال الـديار  :قولـه تعالـى    َْ ُ ْ ْ َِّ َ َ َُ ِ ٍ ِ َِ َ َ َ َ َ ْ َ ََ َ ٍَ ِ َ ً َ ْ َُ ُُ ُ َ ِ

ًوكان وعـدا مفعـولا ُ ْ َ َْ َ ً َ ومد بني إســرائيل  ، بابليينويـرى أن رد الكـرة على ال ، )٥ / الإسراء ( )٢(﴾ َ
إلى حال أشبه بتلك الحال التي كان       ، بالأمـوال والبنين كان حين نزل القوم الذين ابتلاهم االله بهم         

واستولوا على أوطـانهم  ، نوذلك حين أغار الفرس على البابليي ، عليها اليهـود من الذل والهوان    
  .)٣(وتلك الأيام نداولها بين الناس، لكما فعل البابليون ببني إسرائي، وجعلوهـم غنيمـة لهم

   :أقوال الأستاذ سعيد حوى
هم الذين يـسلطون علـيهم      ، تذكر الآيات أن الذين سلطوا على بنـي إسرائيل أول مرة            

ُفإذا جـاء وعـد ﴿ يلاحظ ذلـك من عـودة الضميـر علـى المذكورين أولًا في قوله    ، ثانـي مرة  ْ َ ََ َ ِ َ
ُالآخـرة ليسوءوا و ُ ُ َ َِ ِ ِ ًجوهكـم وليدخلـوا المسجد كمـَا دخلـوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيراْ َ ُ ُِ ْ َ َ َ َ ُ ْْ َ ِّ َ َّ ُ َ َ َ َُ ُ َّ َ ْ َ ُْ ِ ٍ َِ َ َ ِ َْ  من / الإسراء(﴾  ُ

وعلى ضوء ذلك يبدو بما لا يقبل الجدل أن الإفسادة الأولى هي التـي سلط االله عليهـم                ، )٧الآية  
والتي يدور حولها كثيـر مـن       ، غى وطغيان وعتو  فهـي الإفسـادة التـي رافقها ب    ، بختنصـر

ولـم  ، وما قبل ذلك لا نعرف أنه حدث لبني إسـرائيل مثـل هـذا الدمــار            ، كلام العهد القديم  
  .)٤(يحدث أن قوما سيطروا على المسجد الأقصى وجاسوا خلال الديار

                                                
 .بتصرف) ٣٤٠ -٣٣٧ص( الشخصية اليهودية  )١(
  . بتصرف)٤/٤٤٦(تفسير القرآن للقرآن مج ) ٢(
 ).٤/٤٤٧(رجع السابق مج  الم )٣(
 . بتصرف) ٦/٣٠٣٩(الأساس في التفسير مج ) ٤(
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  :المعركة الفاصلة في الإفسادة الثانية: الفرع الثاني
  :وفيه ثلاث مسائل

  :القدامىالمفسرين أقوال : لمسألة الأولىا
لا : "قال الطبرى  ،     معظم العلماء والمفسرين يرون أن الإفسادة الثانية كانت بقتل يحيي            

   . )١(اختلاف بين أهل العلم أنه كان قتلهم يحيي بن زكريا
  .)٢( وقتلهم يحيي بن زكريا ، وذلك قصدهم قتل عيسى حين رفع: "وأضاف البغوي

  .هوية المسلطين عليهم: لمسألة الثانيةا
  :)٣(اختلف العلماء في ذلك إلى قولين

  .ملوك الروم فقتلوهم وسبوهم .١
لأنه كان بـين تخريـب      ، وكثير من الرواة يأبى هذا القول     ، هو بختنصر : قال مجاهد وقتادة   .٢

 ،)٤(وممـن أنكـر هـذا القـول الـسهيلي         ، بيت المقدس ومولد يحيي بن زكريا زمنًا طويلًا       
لأن أهل السير والأخبار مجمعون على أن بختنـصر إنمـا غـزا بنـي               : "  فقال )٥(والثعلبي

لما سلط االله علـيهم الفـرس       : "قال البيضاوى ، )٦(" إسرائيل عند قتلهم أشعيا في عهد إرمياء      
 .)٧(" مرة أخرى فغزاهم ملك بابل من ملوك الطوائف

  : حدثينأقوال الم: المسألة الثالثة
  .د الكريم الخطيبعبالشيخ  رأى 

١- ـولتعلن علوا كبير  يرى أن الإفساد الذي يقع من بني إسـرائيل  ،  الذي ينظر في هذه الآيةا 
وهى أن يكونوا في حال هم فيهـا أصـحاب قـوة            ، مرهصة به ، مصاحب لصفة دالّة عليه   

 وحصلوا منـه ، والبناء الذي أقاموا منه سلطانًا، وعلو في الأرض  ، وسلطان ظاهـر ، متمكنة

                                                
 ).٢٦-٨/٢٥( جامع البيان مج  )١(
وانظر الجامع لأحكـام القـرآن      ، )٣١٠( /وانظر إرشاد العقل السليم مج      ، )٣/٢٨٣( معالم التنزيل مج      )٢(

نظـر أنـوار التنزيـل    وا، مرجع سـابق ) ٣/٢٢٩(وانظر النكت والعيون مج  ، مرجع سابق ) ٥/٥٥٨(مج
  .مرجع سابق) ١/٥٦٥(للبيضاوي مج 

  ).٥/٩(زاد المسير مج ) ٣(
 ).٣/٩( المرجع السابق مج  )٤(
هو أبو اسحق احمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري كان حافظا ) م١٠٣٥ هـ ـ ٤٢٧ت ( الثعلبي  )٥(

البدايـة  ،  هــ    ٤٢٩ن تـوفي     تفسير القرآ  له عدة مؤلفات منها الكشف والبيان عن      ، واعظا مفسرا مقرئًا  
 ). ١/٢٢١(، وانظر الزركلي مج)١٢/٣٨ج(والنهاية 

 .مرجع سابق) ٦/١٠(البحر المحيط مج ، بتصرف) ٥/٥٦٠(الجامع لأحكام القرآن مج) ٦(
  ).٣/٣١١(نظر إرشاد العقل السليم مج وا) ١/٥٦٥(زيل وأسرار التأويل مج  أنوار التن )٧(
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هـو بناء فاسد يحمل فـي كيانـه معـاول       ، وبلغـوا به ما بلغـوا من علـو     ، علـى قـوة 
  !!.)١(هدمه وتدميره  وفنائه

بـدليل  ، ويعتبر ذلك قولًا لا حجة عليـه ولا مبـرر لـه           ،  يرى أن الكرة الثانية لم تقع بعد       -٢
 ـ:استخدام الفعل الماضي في الإفسادة الأولى  الإفـسادة   وتحدث عن جاء ـ بعثنا ـ جاسوا 

 ـ  الثانية بلفظ المستقبل   ذكر لفظ المسجد عند الحـديث  ـ ليسوؤوا ـ وليدخلوا ـ وليتبروا 
وقبل ذلـك كـانوا يـسمونه بيـت         ، وهو ما يعرف به بعد الإسلام فقط      ، عن الإفسادة الثانية  

وهذا يعنى أن الذين دخلوه أول      ، فمصطلح المسجد لا يطلق إلا لدى المجتمع المسلم       ، المقدس
 .رة وسيدخلونه في المرة الثانية هم المسلمون وليس غيرهمم

 :والذي ينظر إلى واقع بني إسرائيل اليوم يجد النقاط التالية -٣
حتى قامت لهـم دولـة   ، بختصر، بعد الدولة التي خربها، إنهم منذ عهد سليمان لم تقم لهم دولة    . أ

  .اندها الدول الكافرة اليومالتي تدعمها وتس، في  هذه الأيام هي المعروفة باسم إسرائيل
لأنها ملكت  ، والبغض والفساد والإجرام  ، ولدت وهى تحمل جميع أنواع الشر     ، إن هذه الدولة  . ب

فالمال الذي أقيمـت  ، إضافة إلى أن سكانها من أعراق شتى، بكيدها الكثير من الوسائل الخبيثة    
 الشعوب في شـتى أقطـار      التي امتصها اليهود من   ، به هـذه الدولـة هو عصارة تلك الدماء      

  .الأرض
وبعده الهلاك والدمار   ، إن هذه الدولة هي غاية ما يمكن أن يبلغه بنو إسرائيل من علو وفساد             . ت

  .بإذن االله
هي ما فيه الآن مـن فـساد فـي          ، وعلى ضوء ذلك يتضح أن الإفسادة الثانية لبني إسرائيل        . ث

  .واستكبار إلى غاية حدودها، فساد إلى أبعد مداه وعلوه، الأرض وعلو واستكبار

، ذات بأس شديد،  وفي ذلك إشارة إلى أن المسلمين سيجيئون بقوة قاهرةـعلو  وليتبروا ما  -٤
 ـومـا  وما ، يدمروا ويهلكوا بني إسرائيل: والمعنى، يفيد الشمول،  اسم موصول لغير العاقل 

ا للـشر   رصـدوه ، وأدوات القتال التي جلبوها من كـل مكـان        ، معهم من معدات الحروب   
 ـ  لذلك قال ليتبـروا ، لأنهم بدونها جبناء لا قيمة لهم، والعدوان  إشـارة إلـى تلـك     ـ مـا 

 .)٢(الإمكانيات الغير عاقلة

  .أقوال الدكتور صلاح الخالدي
ما يقوم به اليهود الآن فـي فلـسطين       ، الخالدي أن الإفسادة الثانية لبني إسرائيل     . يرى د     

الذي أقاموه فـي فلـسطين فـتحكمهم    ، الذي يتمثل في كيانهم، سادوأننا نحن الذين نعيش هذا الإف   

                                                
  . بتصرف)٤/٤٤٥(ج  بالقرآن م تفسير القرآن )١(
  .بتصرف) ٤/٤٥٥،٤٥٩(تفسير القرآن بالقرآن مج ) ٢(
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ويستند علـى رأيـه   ، في هذه الأيام، وتجبرهم وعلوهم من أوضح معالم هذه الإفساده    ، وسلطانهم
  :هذا في تحديد الإفسادة الثانية على الأدلة التالية

، لمسلمين واليهـود  وتمثلان بعض حلقات الصراع بين ا     ، أن الإفسـادتين تتعلقان بأمة واحدة     -١
 ـ    لم يهزموا أمامهم حتى يعيـد االله لهـم         ،  والفرس والرومان  نأما الأمم السـابقة من البابليي

  .الكرة عليهم

 ـثم رددنا لكـم الكـرة عليهـم -٢ الذي يدلل علـى أن وقـوع   ،  حرف ثم للتراخـي الزمني 
إلـى حجـج    ، الطويلـة بعد هذه القرون    ، جاء متأخرا عن الإفسادة الأولى    ، الإفسـادة الثانية 

تحدد الـذين وقـع    ـ عليهم  ـوهاء الضمير في ، اليهود فـي إقامـة دولتهـم في فلسطين
ويفيد أيـضا أن اليهـود   ، وهـم الذيـن قضوا على الإفسادة الأولى ، عليهـم الإفسادة الثانية  

ل  اليوم مـن خـلا     وهـذا ما حدث مع أمة محمد       ، سيهزمونهم عندما يرد االله الكرة عليهم     
 .حروبها الحالية مع يهود

 ـ -٣ فلولا مليارات الدولارات ،  وهذا من أبرز ملامح حياة اليهود اليومأمددناكم بأموال وبنين 
ولمـا اسـتطاعوا أن يواجهـوا مـشاكلهم     ، لما استطاعوا أن يكونوا بهذه القوة    ، التي تصلهم 

على إقناع اليهـود    فيتحقق ذلك من خلال العمل      ، وأما بخصوص البنين  ، المختلفة في حياتهم  
 .والعمل على استقدامهم للعيش في فلسطين، في العالم

 ـ -٤ فالـذين يؤيـدونهم   ، بعد رد الكرة لكم عليهم،  من خصومكم المسلمينوجعلناكم أكثر نفيراً 
أكثر بكثير من الذين يؤيـدون المـسلمين        ، ضد المسلمين اليوم  ، وينفرون في الحروب معهم   

لأن اليهود وعملاءهم هـم الـذين       ،  والمؤسسات العالمية  وهذا واضح على جميع المستويات    
 .)١(يسيطرون عليها

  :أقوال الشعراوي رحمه االله وتتلخص في النقاط التالية
ما بين الإفسادة الأولى والثانيـة لـم   ، وأضاف، حرف عطف يفيد الترتيب مع التراخي ـ   ثم -١

  . أن احتلوا فلسطين إلىمنذ عصر الرسول ، يحدث بيننا وبين يهود حروب لعدة قرون
،  لقد أمدهم االله بالمال حتى أصبحوا أصحاب رأس المال فـي العـالم كلـه               ـ أموال وبنين  -٢

 .وفي كل الحالات،  الذين يعلمونهم ويثقفونهم على أعلى المستوياتنوأمدهم بالبني

والمراد هنا الدول الكبرى التي سـاندت اليهـود   ،  ـ هو من يستنفره الإنسان لينصره نفيرا -٣
 .صادمت المسلمينو

                                                
  .بتصرف) ٣٤٥ -٣٤١ص(الشخصية اليهودية من خلال القرآن ) ١(
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إذا ظرف لما يـستقبل     ، كل كلماتها تتحدث عن المستقبل    ،  هذه جملة شرطية   ـ إذا جاء وعد   -٤
فهو وعـد  ، لأن الوعد لا يتحقق إلا في المستقبل ، يؤكـد هـذا المعنى جاء وعد    ، من الزمان 

لْ آخِرَةِ جِئْنَ ا    فَ إِذَا جَ اءَ وَعْ دُ ا      ﴿   :قال تعالى ، بدليل أنه تكرر في آخر السورة     ، آت لا شك فيه   

، يجد أن فيها بـشارة بتحقيـق وعـد االله   ، والمتأمل في هذه الآية )١٠٤/الإسراء ( ﴾  بِكُمْ لَفِیفاً 
إنما لتحقيق وعد الآخرة فـي  ، ويجد أن ما يحـدث الآن من تجميع لليهود في أرض فلسطين  

 .الإفسادة الثانية

وما بنوه وشيدوه من مظاهر الحـضارة  ، ويخربوا ما أقامه اليهود  ،  يهلكوا ويدمروا  ـ يتبروا -٥
 .التي نشاهدها الآن

وإنما بمـساعدة مـن وراءهـم مـن         ، وما شيدوه ليس بذاتهم   ،  يدل أن ما أقاموه    ـ ما علوا  -٦
 .ولا تقوم لهم قائمة إلا بمعية غيرهم، وأنصارهم فاليهود بذاتهم ضعفاء، أتباعهم

ذَا جَاءَ وَعْ دُ الْ آخِرَةِ لِیَ سُوءُوا وُجُ وھَكُمْ     فَإِ﴿  :العلاقة بين بدية السورة وآخرها في قوله تعالى      -٧

﴿  :وقوله تعالى )٧/الإسراء(﴾  وَلِیَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِیُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِی راً         
علـى اعتبـار أن وعـد    ،  بينها وربط)١٠٤/الإسراء(﴾   فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِیف اً       

: والمجيء الثـاني  ، المجيء الأول يصحبه عودة اليهود لفلسطين     ، الآخرة هو الإفسادة الثانية   
عندما ندخل معهم في    ، سيتحقق هذا لنا  ، وأضاف، حلول الإفسادة الثانية لتحقيق وعد االله فيهم      

 .هلا لنصرة االله تعالىونكون أ، معركة على أسس إسلامية وإيمانية لتعود لنا صفة العباد

  :وتتمثل في التالي، أقوال الأستاذ سعيد حوى رحمه االله
  ﴾فَإِذَا جَ اءَ وَعْ دُ الْ آخِرَةِ جِئْنَ ا بِكُ مْ لَفِیف اً       ﴿ :ربط بين عودة اليهود إلى فلسطين في قوله تعالى  -٢

اءَ وَعْ دُ الْ آخِرَةِ     فَ إِذَا جَ    ﴿   : وبين ما اعتبره الإفسادة الثانية فـي قولـه         )١٠٤ من الآية    /الإسراء(
 /الإسراء( ﴾ وا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِیُتَبِّرُوا مَا عَلَ وْا تَتْبِی راً   ـمْ وَلِیَدْخُلُ ـلِیَسُوءُوا وُجُوھَكُ 

فهل الإفسادة الثانية هي ما نراه الآن؟ إذ لهـم دولـة وسـلطان              : "  وأضاف قائلا  )٧من الآية   
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْ آخِرَةِ  ﴿  :إذ كان قوله تعالى،  يمكن أن نفهم هذه المسألة كذلك     وإفساد وطغيان 

وإذا كانـت  ،  إذا كانت الآخرة هنا تفيد المرة الآخرة)١٠٤ من الآيـة  / الإسراء( ﴾ جِئْنَا بِكُمْ لَفِیفاً 
﴿  :وليـست أرض فلـسطـين مـن بـاب        ، المراد بها عمـوم الأرض   ، الأرض في الآية  

وعليه يكون معنـى الآيتـين إذا تـم    ، )١٦٨من الآية  / الأعراف ( ﴾  ً  طَّعْنَاھُمْ فِي الْ أَرْضِ أُمَم ا     وَقَ
فإذا جـاء وعـد     ، وقلنا من بعد موسى لبني إسرائيل اسكنوا الأرض كلها متفرقين         ، جمعهما

من سلطانهم علـيكم مـن      ، جئنا بكم إلى أرض فلسطين وعندئذ نسلط عليكم       ، الإفسادة الثانية 
  .)١(بلق

                                                
 ).٣٠٤٠، ٦/٣٠٣٩( الأساس في التفسير مج  )١(
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 ـ -٣  كما هم الآن فهم الأغنى ويتحكمون في المال والاقتـصاد مـن   وأمددناكم بأموال وبنين 
خلال البنوك العالمية ويستطيعون استنفار العالم ضدنا إضافة إلى القوة الماديـة والإعلاميـة       

فهـا هـم   ، وهى القوة المصحوبة بالعلو والإفساد لأول مرة في تاريخ اليهود        ، التي يمتلكونها 
وأن المرشحين  ، )١(وهم يستعملون ذلك في إفساد كل شئ      ، وهيمنة عالمية ، لهم دولة وسلطان  

أو المـسلمون   ، للتسليط عليهم هم العراقيون المسلمون سواء اعتبرنا بختنصر موحـداً أو لا           
 .)٢( إذا كان بختنصر موحداً، عامة

  : في فلسطين للجرائمعودة اليهود: المطلب الثاني
 مْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَھَنَّمَ لِلْكَافِرِینَ حَصِیراًـمْ أَنْ یَرْحَمَكُـعَسَى رَبُّكُ﴿ : ىـال تعالـق

  .)٨ / الإسراء( ﴾ 

  :التفسير الإجمالي: أولا
 ،وإن كانت حياتهم كلها فساداً    ، كبيرتين لليهود ية بعد الحديث عن مفسدتين      جاءت هذه الآ       

، ولكونهما جاءتا بعد بعثـة الرسـول  ، بالحديث لأهميتهماالقرآن الكريم   ا  هاتان المفسدتان خصهم  
ولبيان ما سبق التأكيد عليه من أن اليهود        ، وفي ذلك تنبيه للصحابة والمسلمين ليحذروا فساد يهود       

يا ا ثانو مروليس أ ،  حياتهم فيل  ـص لأن ذلـك أ  ، فسـاد والإجـرام فـي الأرض   ل ال ـصهم أ 
جـرام عـدنا   وإن عدتم للفساد والإ، جاء التهديد لهم بقوله،  منهمما أن االله علمهوب، أو اضطراريا 

  .فحسبهم جهنم وبئس المهاد، وأما في الآخرة، تبير والدمار والهلاك في الدنياللت

  :أقوال المفسرين: ثانيا 
  :وفيه مسألتان

 :المفسرون القدامى: المسألة الأولى

د حدثت زمن النبي صلى االله عليـه وسـلم عنـدما            ن العودة ق  أجمع المفسرون القدامى أ   
، فقتل بني قريظة  ، فسلطه االله عليهم  ، ونقضوا عهودهم معه  ، ذبوا الرسول وعادوه وحاولوا قتله    ك

ر حصونهم في خيبر وأجرى عليهم القتل والسبي والإجلاء إضافة إلـى          ودم، وأجلى بني النضير  
فأعاد االله سبحانه علـيهم     ، ولقد عادوا " عودوأضاف أبو الس  ، )٣(ب الجزية على من بقى منهم     ضر

                                                
  ).٣٠٤٠، ٦/٣٠٣٩( المرجع السابق مج  )١(
  ).٦/٣٠٤٤( المرجع السابق مج  )٢(
بتصرف ) ١/٥٦٥(وانظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل مج      ) ٣/٢٨٣(التنزيل في التفسير مج     انظر معالم   ) ٣(

 . بتصرف) ٣/٣٧١(وانظر فتح القدير مج 
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لـشنقيطى  واستدل ا ، )١(ففعلوا بهم ما فعلوا من ضرب الأكاسرة      ، ط عليهم الأكاسرة  ن سلّ النعمة بأ 
وذلك عندما أجلاهم عـن      ،عندما تحدث عن عودة الرسول عليهم     والأحزاب  يات سورة الحشر    بآ

لَّذِینَ كَفَرُوا مِ نْ أَھْ لِ الْكِتَ ابِ مِ نْ دِیَ ارِھِمْ لِ أَوَّلِ الْحَ شْرِ مَ ا         رَجَ اـوَ الَّذِي أَخْـھُ﴿ : قال تعالى ، المدينة
ظَنَنْتُمْ أَنْ یَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّھُمْ مَانِعَتُھُمْ حُصُونُھُمْ مِنَ اللَّھِ فَأَتَاھُمُ اللَّھُ مِنْ حَیْثُ لَ مْ یَحْتَ سِبُوا وَقَ ذَفَ          

 /الحشر(     ِ﴾رِبُونَ بُیُوتَھُمْ بِأَیْدِیھِمْ وَأَیْدِي الْمُؤْمِنِینَ فَاعْتَبِرُوا یَا أُولِي الْأَبْصَارفِي قُلُوبِھِمُ الرُّعْبَ یُخْ
مُ ـوبِھِ  ـمْ وَقَ ذَفَ فِ ي قُلُ     ـاصِیھِ  َـابِ مِ نْ صَی   ـلِ الْكِتَ   ـمْ مِ نْ أَھْ     ـوَأَنْ زَلَ الَّ ذِینَ ظَاھَرُوھُ      ﴿  : وقال،  )٢()٢

  ﴾  اًـرِیقـونَ وَتَأْسِرُونَ فَــقْتُلُاً تَـالرُّعْبَ فَرِیق
  . )٢٦ / الأحزاب(

 :حدثينأقوال الم: المسألة الثانية
رض االله فأما إذا عـاد بنـو إسـرائيل إلـى الإفـساد فـي الأ            : "قال سـيد قطـب رحمه    .١

 فـي فـساد   ولقد عادوا اليوم إلـى الإ     ، اضـر والسـنة ماضية وان عدتم عدنا     زاء ح ـفالج
 ـ  ، تي أذاقـت العـرب أصحـاب الأرض الويلات     ال إسرائيلصورة   م ـوليسلطن االله عليه

ًـا لسـنته التـي لا تتخلـف      ، تصديقًا لوعـده القاطـع  ، ابذـوء الع ـمن يسومهم س   ، وفاق
  .)٣(" ن غدا لناظره قريبوإ

،  إلى التسليط فهي بشارة للمـسلمين       العلو والإفساد عدنا   إلىإن عدتم   ": سعيد حوى رحمه االله    .٢
 ـ    لط عليهم في كل مرة يفسدون في الأ       د من االله له انه سيس     فهذا وعي  ة رض وتكون لهـم الغلب

ن هـذه الغلبـة     لذلك ينبغي على المسلمين أن يـدركوا أ       ، على المسلمين في المسجد الأقصى    
 .)٤("  هذا الزمان ليست دائمة حتى قيام الساعةفيلليهود عليهم 

  :رأي الباحث: ثالثًا

  :وفيه خمس مسائل  
  :التأصيل للإفسادتين: الأولىالمسألة 

فـي الإفـسادتين    ، قـديما وحـديثًا   ، بعد أن استعرض الباحث أقوال العلماء والمفسرين            
مع قناعته أن ما سـيقدمه      ، فإنه يقدم رأيه المتواضع   ، الخاصتين ببني إسرائيل في سورة الإسراء     

 أراد الحديث عنهما مـن منظـور        لذا فقد لاحظ الباحث أن من     ، لا يساوي إلّا القليل أمام العلماء     
  :لا بد أن يراعي الأسس التالية، قرآني

                                                
  ).٣/٣١١(إرشاد العقل السليم مج  )١(
  ).٣/٣٧١٩(أضواء البيان مج ) ٢(
 . بتصرف) ٤/٢٢١٤( الظلال مج  )٣(
  .تصرفب) ٦/٣٠٤٠،٣٣٠٤١(الأساس في التفسير مج ) ٤(
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وتتضح هـذه  ، وبين الإفسادتين، العلاقة الوطيدة والمهمة بين الإسراء والمعراج    : الأساس الأول 
  :للباحث من خلال النقاط التالية العلاقة 

بنـي إسـرائيل    وكذلك إفسادتي   ، إن الإسراء والمعراج أرضه المسجد الأقصى في فلسطين        -١
  .)٧ من الآية / الإسراء(﴾  وَلِیَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴿  :لقوله تعالى

وإزالة الإفـسادتين   ، وبداية لنهاية الرسالات السابقة   ، إن الإسراء والمعراج كان فتحا عقائديا      -٢
 .اد بني إسرائيللفلسطين والمسجد الأقصى، وإزالة إفس، يمثل فتحا عسكريا

من خلال إمامة النبـي     ، إن الإسراء والمعراج نهاية ميراث النبوة من بني إسرائيل وأنبيائهم          -٣
ونهايـة فـساد   ،  وهذا يعنى بداية هيمنة دين جديد هو الإسلام وأتباعه      ، بالأنبياء في الأقصى  

وَلِیُتَبِّ رُوا  ﴿  :ولهبدليل ق ، إلى الأبد ، هو نهاية لهم في فلسطين والمسجد الأقصى      ، بني إسرائيل 

 . )٧ من الآية /الإسراء (﴾  مَا عَلَوْا تَتْبِیراً

والمعارك ستكون فلسطين والمسجد الأقـصى      ، إسرائيل بنيإن ميدان الإفساد ل   : الأساس الثاني 
 لا علاقة   ، وغيرهم إسرائيل بنيوأي أرض غير ذلك تحدث فيها معارك بين         ،  باركنا حوله  الذي

  .لا العودة إن وجدتلها بالإفسادتين و
فالفريق ، محددان طيلة المعارك التي حدثت أو ستحدث      ، الفريقان المتصارعان : الأساس الثالث 

ويحـاول الباحـث التوصـل إلـى     ، والفريق الثاني هم المسلّطون عليهم، الأول هم بنو إسرائيل 
نَ ا أُولِ ي بَ أْسٍ      عِبَ اداً لَ  ﴿   :قـال تعـالـي ، والقرآن ذكر بعض صفـاتهـم   ، عقيدتـهـم وهويتهم 

  . )٥من الآية  / الإسراء(﴾  شَدِیدٍ

المعركة الأولـى لإزالـة الإفـسادة       ، هناك ثلاثة معارك ستحدث بين الفريقين     : الأساس الرابع 
والمعركة الثانيـة يهزمـون     ، وفيها ينتصر عباد االله ذو البأس الشديد على بني إسرائيل         ، الأولى

إزالة الإفسادة الثانيـة والآخـرة    ، والمعركة الثالثة ، ب أو لآخر  عندما ترد الكرة لليهود عليهم لسب     
  .لينتهي إفسادهم إلى الأبد بإذن االله تعالي، لتدمير ما علا اليهود تدميرا

  :مناقشة الإفسادة الأولى :المسألة الثانية
توصل إليها الباحث فإن الإفسادة الأولى كانـت قبـل           التي ما سبق من الأسس    بناء على     
  :وذلك للأسباب التالية، سلامالإ

فعبر عـن   ، لأن القرآن الكريم عندما تحدث عن الإفسادتين فرق بينهما في استخدام الأفعال            .١
 ـ، بعثنا، ـ جاء حدوث الإفسادة الأولى بالأفعال الماضية : إضافة إلى أنـه قـال   جاسوا 

  .لإفسادتينأي انتهى قبل أن ينزل القرآن الكريم ليتحدث عن ا، وكان وعدا مفعولًا
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، ليـسوؤوا استخدم الأفعـال المـضارعة ـ    ، لأن القرآن عندما تحدث عن الإفسادة الثانية .٢
 ـوليتبروا، وليدخلوا مـا فـرق فـي اسـتخدام     ،  ولو كان زمن حدوث الإفسادتين واحدا 
 .الأفعال

لأن هـذا   ، لم يذكر اسم المـسجد الأقـصى      ، لأن القرآن عندما تحدث عن الإفسادة الأولى       .٣
 .  وقبله كان يسمى بيت المقدس، ح لم يعرف إلًا في ظل الإسلامالمصطل

  : المسلطين عليهمهوية: المسألة الثالثة
بعد الإطلاع على آراء العلماء ودراستها يرى الباحث أن المعنى الأقرب للـصواب والـذي                .١

أن يكـون اللفـظ     ، والسياق القرآني لها  ، المضافة إلى الضمير  ـ   ـ عباد يتناسب مع معنى    
وذكروا أن الإفـسادة الأولـى      ، لأن الذين خصصوها بالمؤمنين   ، يشمل المؤمن والكافر  ، عام

  .ـ عباد ـ وفيما يلي جدول توضيحي للمصطلح ، )١( قد جانبوا الصواب زمن الرسول 

  
  )ضميرال( ـ المضاف إليه عباددراسة المصطلح ـ : المسألة الرابعة

  
  المعنى                                           :                   عبادا لي: أولًا

ِما كان لبشر أن يؤتيه االلهُ الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس [  َّ ُّ َِ ِ ِ َِ ُ ُ ََ َّ َ َ ُ ََ ََّ ُ َ َ َ ُ َْ ُ ْ ْ ََ ٍ
َكونوا عبادا لي من دون االلهِ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون  ُ ْ ِّ َِّ َ َِ َّ ْ َ ُ ْ ً َُ ُ ْ ُ ُ َُ ِ َ ِ ِ ِ ُِ ُِ

َتاب وبما كنتم تدرسونِالك ُ ُ ْْ َ ُ ْ َُ َ ِ َ     .)٧٩/آل عمران(] َ

السياق يتحدث عن لفظ عام والأقرب 
  الكافر

                  المعنى  :عباد لنا: ثانيا
ٍفإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد [ ِ َِ ٍَ ْ َ ً َ َ َ َ ْ َ َِ َ َ ْ َُ َُ َ ُْ ْ َُ ُ َ َ ِ

ِفجاسوا خلال الديار َ ُِّ َ َ ِ َ ً وكان وعدا مفعولاَ ُ ْ َ َْ َ ً َ   )٥/الإسراء ( ]َ
لأنه لا يوجد في التاريخ ، اللفظ عام

مؤمنين أزالوا إفساد بني إسرائيل أيام 
  علوهم إلا نبوخذ نصر البابلي

  المعنى  :عبادي: ثالثًا
ِوإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان[ َِ َ َ ْ َ ُ ٌ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِِ َّ َِّ ُ ِ ِّ َ ِ ِ َ َ َ 

َفليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ُْ ُ َُ َْ َ ْ ُ ْ َُ َّ َ ْ ِ َْ َ ُِ ِ   ).١٨٦/البقرة(  ]ِ
  السياق يتحدث عن المؤمنين

ِ قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا [ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ُ ُ َُ َ َّ َ َ ََ َ َّ ْ ُْ ُ َّ ْ َُ َ َ
َوعلانية من قبل أن يأتي يوم لا ٌ َ َ َْ ْ ْ َ ََ ِ ْ ْ َ ِ َ ًِ ِ ٌ بيع فيه ولا خلالَ َ ِ ِ َِ َ ٌ   ).٣١/إبراهيم(  ]َْ

  السياق يتحدث عن المؤمنين

                                                
  .وما بعدها) ٣٥٣ص(انظر الرد عليهم ومناقشتهم ) ١(
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َإن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين[ َ َ َ َ َ َِ َِ ِ ِ َِ ََّ ِ َ ُ ْ ْ َّْ ِ ٌِ ََّ ْ َ َ َ[ 

  )٤٢/الحجر(

  السياق يتحدث عن المؤمنين

َّوقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن [ ِ ُ ْ َ ََ َ ََ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ُ ْ َّالشيطان ينزغ بينهم إن ُ َِ ْ ْ َ ُْ َ َ َْ ُ َ َّ
ًالشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ُِ ُ َ ْ َ ِ ْ َِّ ْ ِ َ ََ     ).٥٣/الإسراء(  ]َ

عام والحديث قبله عن المعنى 
  وبعده عن المؤمنين، الكافرين

ًإن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا[ ِ ِ َِ ِّ َ َ َ ََ ََ ُ ْ ْ ِْ َ َ ٌ ََّ ْ َ َ َِ ِ[ 

    )٥٦/الإسراء(
  .السياق يتحدث عن المؤمنين

َأفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا [ َّْ َ َّْ ْ ُ ْ َ َ َ ََ َ َ َِ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ْ َ ََ َّ
ًجهنم للكافرين نزلا ُ َُّ ََ َِ ِ ِْ َ   .  ).١٠٢/الكهف(  ]َ

  لفظ عام يشمل الكافر والمؤمن
  

ِولقد أوحينا إلى موسى أن أسر ب[ ِ ْ َ ُ َْ َ َْ َ َ َِ َ َْ ْ ِعبادي فاضرب لهم طريقا في َ ً ِ َ َُْ ْ َِ ْ َ ِ ِ
َالبحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى ْ ََ ََ ََ َ َ ْ ًَ َ ً َُ     ).٧٧/طه(  ]ِ

لفظ خاص ويقصد به بنو إسرائيل 
على ما كانوا عليه من الفسق 

  .والإجرام
َولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عب[ ْ َ ْ ُ ْ َِ ِ َِ ُ َ َِ َِ َْ َ َِّ َ ْ َِّ َّ َ َ َادي ِْ ِ

َالصالحون ُِ   ).١٠٥/الأنبياء(  ]َّ

  

  السياق يتحدث عن المؤمنين

َإنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت .[ َ َ َّ َ ٌْ ََّ َ ْ َ َّ َ ْ َُ ْ ْ َ َ ََ ُ ُِ ِ ِ ِْ َ ََ َِ َ َ ِ
َخير الراحمين ِ ِ َّ ُْ     ).١٠٩/المؤمنون(  ]َ

  السياق يتحدث عن المؤمنين

ُويوم يحشر[ ُ ْ َ َ َْ ِهم وما يعبدون من دون االلهِ فيقول أأنتم أضللتم عبادي َ ِ َِ ُ ْ ُ ْ َ ُْ ْ َ َ َ ُْ ُ ُْ َ ُْ َْ َ َ ُ َ ِ َ
َهؤلاء أم هم ضلوا السبيل ُِّ َّ ْ َْ ُ ََ ِ َ     ).١٧/الفرقان(  ]ُ

  السياق يتحدث عن المؤمنين

َوأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون[ ُْ َ َ َ ْ ََّ َُ ْ ْ َ ُ ُْ َّ ِ ِِ ِ ِ ِ َ َ   . إسرائيلخاص ببني  ).٥٢الشعراء (  ]ََ
ِيا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون[ ُ ُُ ْ َ َ َ َ َ ََ ََّ ْ َ َِ ٌِ َِّ ِ ِ ِ َِ َّ َ[ 

    ).٥٦/العنكبوت(
  السياق يتحدث عن المؤمنين

ٍيعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور [ ُِ َ َُ َ َ َُ َ َ َ َ ْ ُ ِْ َ َ ٍ َِ ِ َِ َ ُ َ َ َ َ ََ
ُراسيات اعمل َ َ َْ ٍ ُوا آل داوود شكرا وقليل من عبادي الشكورِ ًُ َّ َْ َ ْ َ َ ُ َِ ِ ِ ٌِ َ ُ َ َ[ 

  ).١٣/سبأ(
  

  .اللفظ عام

َّقل يا عبادي الذن أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة االلهِ إن االلهَ [ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َْ َ ْ ْ َُ َ َْ َ َّ ْ َُ ِ َ َُ ُْ َ
ُيغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم َّ ُ ُ َِ ِ ُِ َ َّ ُ َْ ُ ُ ً َِ َ     ).٥٣/الزمر(  ]ُّ

اللفظ عام وهم العصاة الذين أسرفوا 
  .على أنفسهم
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َفأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون[ ُ َ ََّ ُ ْ ْ ُْ َّ ِ ً َ ِ ِ ِ ِ َ    إسرائيلخاص ببني   ).٢٣/الدخان(   ]َ
ِفادخلي في عبادي[ َِ ِْ ِ ُ   السياق يتحدث عن المؤمنين  ).٢٩/الفجر(  ]َ

  المعنى  .عباد ـ تلفظ بالكسر: رابعا
ِيا ع[ َباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنونَ ُ ْ َُ ْ ُ ٌ ََ ْ َ َ ُ َْ َ ََ ْ َ ْ ََ   السياق يتحدث عن المؤمنين  ).٦٨/الزخرف(   ]ِ
َقل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا [ َ ْ َ َ َْ ُُّ ُ َّ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َّ َ َِ َ َّ ُ َّ ْ َُ

َّحسنة وأرض االلهِ واسعة إنما يوفى َ َ َ َ َُ ْ ََ َّ ُِ ٌ ٌِ َ ٍ الصابرون أجرهم بغير حسابَ َ ْ ْ َ ُِ ِ َ ِ ُِ ْ ََّ َ[ 

    )١٠/الزمر(

  السياق يتحدث عن المؤمنين

هم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف االلهُ به ل[  َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ْ َِّّ ْ َ َ ْ ْ َُ َُ َ ٌ َ ٌ َُ ُْ ْ ِْ َِ ِ َ
ِعباده يا عباد فاتقون ُ َّ َ ِ ِ َِ ُ َ     ).١٦/الزمر(]  ََ

  .الكافرون

َوالذين[ َِ َ اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى االلهِ لهم البشرى َّ ْ َُ ُ َ َ ُ ْ ُ ُْ ََُ َِّ َ َ َُ َ َ َْ ُ
ِفبشر عباد َِ َْ ِّ   السياق يتحدث عن المؤمنين   ).١٧/الزمر(    ]َ

  المعنى  عبادنا: خامسا
ِولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصر[ ِْ َ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َ ِّ َ ُ ْ َ َ ََ ْ َ َ َّ ََّ َْ َ َ َ َ َِ ُف عنه َ َْ َ

َالسوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َّ ََ ْ ُ ْ َِ َ ََ     ).٢٤/يوسف(   ]ُّ
  السياق يتحدث عن المؤمنين

ًفوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما[ ْ َ َّ ًِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َُ َ ْ َ َ ً َْ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ ْ َ َ َْ َ ْْ َ َ[ 
   ).٦٥/الكهف(

  مؤمنينالسياق يتحدث عن ال

َِ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا[  ِ ِ ِ ِ َِ ََّ َ ْ َ َْ ُُ َّ ُ ِْ َ   السياق يتحدث عن المؤمنين   .)٦٣/مريم(  ]َ
َإنه من عبادنا المؤمنين[ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ََّ ْ ُ   مؤمن   ).١١١/الصافات(  ]ِ
ْثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمن[  َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ْ ْ َ َ ْْ َ ََّ َّ ْ ِهم ظالم لنفسه َُ ِ ِْ َ ٌ ِ َ ْ ُ

ُومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن االلهِ ذلك هو الفضل  َ ْ ْْ َ َ ُ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُ َْ ٌ ْ ٌ َ ُْ ُ
ُالكبير ِ     ).٣٢/فاطر( ]َ

، عام يشمل الظالم لنفسه، لفظ
  والمقتصد

َولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين[  ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َُ َ َ َ ََ ُ ْ َْ َ َ   ظ خاص يقصد به أنبياءلف  ).١٧١/الصافات(  ]َ
ِواذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار[ َ ََ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِْ َ ْ َ َ ِْ ُ َ ُْ ِ َ ُ[ 
  ).٤٥/ص(

  لفظ خاص يقصد به أنبياء

ُوكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب [ ْ ً َ ْ ََ ْ َ َ ْ َِ ِ َِ َ ْ ُ ْ ِْ ُ ََ ِ َ ََ ََ ِ َ
ْولا الإيمان ولكن َ َِ َ ُ َ ِ َ جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك َ َّ َ َ َ ُِ َ َ ْ ْ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ ًِ َ ْ

ٍلتهدي إلى صراط مستقيم ِ ٍ ِ َِ َْ ُ َ َ َِ    ).٥٢/الشورى(   ]ْ

  لفظ عام

َضرب االلهُ مثلا للذين كفروا امرأة نوحٍ وامرأة لوط كانتا تحت [  ْ ََ َ ُ ََ َ َ ٍَ ِ ِ ُِ َّ ََ ََ ْ َ ْ ُ ََ َ ََ ً َ
َعبدين من عبادنا  ِ ِ َِ ْ ْ َِ ْ ًصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من االلهِ شيئا َ ْ َ َْ َ ُ ْ َ َْ َ ََ َ َِ ِ َِ ُ ْ ُ ََ ِ َ

 نوح لفظ خاص ويقصد به :عبدين
  . ولوط 
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َوقيل ادخلا النار مع الداخلين ِ ِ َِّ َّ َُ ْ ََ َ َ   .عام لفظ :عبادنا  ).١٠/التحريم(  ]َ
ْإن الذين تدعون من دون االلهِ عباد أمثالكم [ ُْ ُ َ ََّ ٌ َ ُ ْ ُ َِ ِ ِِ َ َّْ َ ُفادعوهم فليستجيبوا ِ ُ ُ ِْ َ ْ َ ْْ َ َ

َلكم إن كنتم صادقين ِ ِ َ ْ ُْ ْ ُ ْ ِ ُ     ).١٩٤/الأعراف(   ]َ
  لفظ عام يشمل كل معبود من دون االله

  :لملاحظات على الجدولا
جاءت على النحـو  ،  أن له خمس معانيتبين للباحثـ ـ عباد  من خلال دراسة المصطلح   

  : التالي
 .لفظ عام يشمل المؤمن والكافر -١

 .ظ خاص بالمؤمنينلف -٢

 .لفظ خاص بالكافرين -٣

 .هم بنو إسرائيل، لفظ خاص بقوم -٤

 .لفظ خاص بالأنبياء -٥

لأن الباحـث بقـي أيامـا    ،  جاء بلفظ عـام فقدـ عبادا لنا ـ  أما بخصوص المصطلح   
يبحث عن قوم مسلمين أزالوا الإفسادة      ، متواصلًا مع العديد من المتخصصين في التاريخ اليهودي       

فضيلة الـدكتور خالـد   ، وقد استعان بكل من الدكتورين المتخصصين في التاريخ       ، هودالأولى للي 
المتخصص ، إضافة إلي فضيلة الدكتور صالح الرقب     ، وفضيلة الدكتور زكريا السنوار   ، الخالدي

أن الوقائع التاريخيـة  ، ولكن تبين له بما لا يدع مجالًا للشك       ، فلم يجد  والفكر اليهودي ، في العقيدة 
فـأزال  ،  علـي اليهـود     أن الوحيد في التاريخ هو نبوخذ نصر البابلي الذي سلطه االله             أثبتت

وقـتلهم  ، بسبب كفرهم ، وسباهم إلى بابل في العراق    ، وخرب بيت المقدس  ، دولتهم ودمر كيانهم  
  . الأنبياء والصالحين والعلماء بغير حق

ا نقول إن المـسلطين علـي      أما الإفسادة الثانية والتي نحن بصددها الآن فإن الذي يجعلن          .٢
ـ التي تذكر صراحة لفظ     ، وجود القرينة في الأحاديث الشريفة    ، اليهود فيها هم مؤمنون   
أَن رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ لَا    عن أبي هريرة ـالمسلمون ـ يا مسلم   

      ونملسلَ الْمقَاتتَّى يةُ حاعالس تَقُوم        اءرو نم يودهخْتَبِئَ الْيتَّى يح ونملسالْم مقْتُلُهفَي ودهالْي
الَ فَاقْتُلْهي فَتَعخَلْف يودهذَا يه اللَّه دبا عي ملسا مي رالشَّج أَو رجقُولُ الْحرِ فَيالشَّجرِ وجالْح 

   م فَإِنَّه قَدإِلَّا الْغَر ودهرِ الْيشَج ١( ن( .  

                                                
 ـ م) ١(  ـ ك   ـ  الفتن وأشراط الساعة  ص /٨ج ( لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنـى  ـ ب 

إذا عظمـت العوسـجة   و ،والغرقد نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدس     ،   )٧٥٢٣، رقم   ١٨٨
دار إحياء التراث العربـي ـ بيـروت ـ     ) ١٨/٤٥/ج( شرح النووي  صحيح مسلم على.صارت غرقدة 

  . ط الثانية١٣٩٢
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عن عبد اللَّه بنِ عمر رضي اللَّـه  (، وكذلك حديث الرسول الذي يؤكد هوية المسلطين عليهم          
 ولَ اللَّهسر ا أَنمنْهع َتَّى :قَالح ودهالْي لُونيختبئ تُقَات دبا عقُولُ يرِ فَيجالْح اءرو مهدأَح 

 نداء على صـفة  يا عبد االله: و الملاحظ في قول الرسول    ، )١()للَّه هذَا يهودي ورائِي فَاقْتُلْه    ا
هي الأخرى تؤكد على ما ذهب إليه الباحث بأن القرينـة فـي بيـان هويـة                 ، معينة محددة 

  .لفظ خاص وليس عام، المسلطين على اليهود في الإفسادة الثانية
  .ـ عبادا لنا ـفي قول االله : الخلاصة

 قوة مسلمة في التاريخ أزالـت  عدم وجودوهي ، وجود القرينة في الإفسادة الأولى   أن    
جعلت الباحث يميل إلى أن نبوخذ نصر هو الذي أزال إفـسادهم            ، إفساد بني إسرائيل  

  .الأول
 جعلـت الباحـث     فالقرينة في أحاديث رسول االله      ، أما إفساد اليهود الثاني والحالي      

   . هم الذين سيزيلون إفسادهم في فلسطين، أن المؤمنين اليوميرجح 

  .بختنصر البابليهوية : خامسةلمسألة الا
لأن الأول كان ينتمي    ، )٣(وهو الاسم العربي للملك نبوخذ نصر الثاني      ، )٢(بختنصر: اسمه    

 في القرن الثـاني  والذي استعاد استقلال بابل أيام حكم الأشوريين لها     ، إلى السلالة البابلية الرابعة   
وكلمـة نبوخـذ   ، وهو أشهر ملوك الدولة الكلدانيـة ، ودام حكمه ثلاثة وأربعون عاما ، م.عشر ق 

   .)٤(معناها الإله نبوه يحرس الحدود، نصر أصلها أشوري مكونة من ثلاثة مقاطع
يـه  تولّى الملـك بعـد أب     ، نابو بونصر ملك بابل   : هو ابن  الملك   "، قال محمد فريد وجدي   : والده
أرسله ، إنه بابلي الأصل كان صعلوكًا مريضا وهو صغير       : )٦(وأضاف ابن الأثير  ، )٥(م، ق ٦٠٧

، فعاد إليه بالأخبـار عنهـا     ، كونه كان عاملًا عنده للخدمة    ، ملك الفرس ليطلع على أحوال الشام     
 ـ         ، وقرر الملك أن يبعث عسكرا عليها      ، افاختاره قائدا على الجيش ولما وصل إليها صـالح ملكه

فلمـا  ، داهنت أهل بابل وخذلتنا   : "فقام بنو إسرائيل وقتلوا ملكهم وقالوا     ، فعاد عنهم وأخذ رهائنهم   

                                                
  ).  ٢٧٦٧ ، رقم ١٧٠ص / ٣ج(   ـ قتل اليهود ـب ـ  الجهاد والسير ـ كخ ـ )١(
عارف العارف  ) ٢٧ص( كلمة بابلية معناها ليحمي بنو التاج أو دموع القضاء، المفصل في تاريخ القدس                )٢(

 .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦طبعة الثانية مكتبة الأندلس ال
 . م١٩٩١ ـ هــ ٤١١ط الثانية ، هنري س عبودى،  جوب يرمس٢١٧ معجم الحضارات السامية  )٣(
 .مرجع سابق، بتصرف) ١٦٤ص(اليهود في العهد القديم )  ٤(
  . بدون طبعة- بتصرف دار الفكر بيروت٥١-٣/٥٠/ دائرة معارف القرون العشرين م )٥(
علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني ، م١٢٣٣ـ ١١٦٠، هـ٣٦٠هـ ـ ٥٥٥:  ابن الأثير)٦(

ولد ونشأ في جزيرة  ، المؤرخ الإمام من العلماء بالنسب والأدب     ، الخزرجى أبو الحسن عز الدين بن الأثير      
توفي . باءفكان منزله مجمع الفضلاء والأد، بن عمر وسكن الموصل وتجول في البلدان وعاد إلى الموصلا

  ).٤/٣٣١(الزركلي مج ، بها من تصانيفه الكامل اثنا عشر مجلد مرتب على السنين
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وقيل إن سبب تخريـب بيـت       ، وعاد للقدس فخربه  ، قتل الرهائن الذين معه   ، علم بختنصر بذلك  
 هـاجم : "قـال محمـد فريـد     ، )١(فسلط االله عليهم بختنصر   ، كثر فيهم الفساد والمعاصي   ، المقدس

ودفعوا له الجزية التي كانوا يدفعونها لملـك  ، مرة بدون قتال، م. ق ٦٠٧سنة   الإسرائيليين مرتين 
وبعـدها تـشتت   ، م.ق٥٨٨قاتلهم وقتلهم ودمرهم ونهب وسلب ملكهم سنة   ، والمرة الثانية ، مصر
وكانـت يومئـذ    ) م.ق٥٩٠ (مزحف نبوخذ نصر إلى أور سـال      :" قال عارف العارف  ، )٢(اليهود

حصينًا منيعا فحاصرها وبني الأبراج حولها، ودام حصارها سـنتين، ذاقـت خلالهـا              محصنة ت 
الجوع والمرض إلى أن اختار اليهود الهرب مع ملكهم ـ صدقيا ـ فـأدركهم الكلـدانيون فـي      
البرية وألقوا القبض على الملك وبنيه، وأتوا به إلى نبوخذ نصر مصفدين بالأغلال، فقتـل بنيـه            

وأرسله إلى بابل، ونهـب القـدس وأحـرق المعبـد ودك            ، صر الملك صدقيا  وفقأ ب ، على عينه 
   .)٣(وأجلى شعبها إلى بابل، فقتل البعض منهم واستعبد البعض، أسوارها

فلمـا كـان   ، في مطبخ الملك، بختنصر كان جنديا لدى الفرس   : "قال ابن عطية الأندلسي      
وبعد عودتـه وجـد     ، وقتلهم وأجلاهم ، وبعثه فخرب بيت المقدس   ، بعد ذلك وضعه رئيسا لجيشه    

  .)٤(فأصبح ملكا عليهم، الملك قد مات

عن مجاهد أنه فارسي ففي قولـه  : وقال الطبري، عن ابن  اسحق إنه بابلي    : قال البغوي    
جـاءوهم مـن   : قال، )٥ من الآيـة  / الإسراء( ﴾ فَجاسوا خلالَ الديارِ وكَان وعداً مفْعولاً   ﴿  : تعالى

، فوعى أحاديثهم من بين أصـحابه  ، معهم بختنصر ، ويسمعون حديثهم ، تجسسون أخبارهم فارس ي 
  .)٥(ولم يكن قتال، ثم رجعت فارس

لا توجد نصوص واضحة تبين عقيدة الرجـل إلا أقوالًـا لـبعض التـابعين وبعـض                 : عقيدته
  :المحدثين

نصر المجوسـي   بخت، بعث االله عليهم في الإفسادة الآخرة     : "روى الطبرى عن قتادة قال       
وأمـر  ، بعث االله ملك فارس ببابل ومعه جـيش : " وعن مجاهد، )٦(" أبغض خلق االله إليه  ، البابلي

  .)٨(أنه كان كافرا : " ويرى الشعراوي، )٧(" عليهم بختنصر

                                                
 .عنى بمراجعة أصوله والتعليق عليه نخبة من العلماء، بتصرف) ١٤٧،١٤٨(الكامل في التاريخ ابن الأثير ) ١(
  .مرجع سابق، بتصرف) ٥١-٣/٥٠( دائرة معارف القرن العشرين مج  )٢(
  .مرجع سابق) ١٨،١٧ص(في تاريخ القدس  المفصل  )٣(
  .بتصرف) ٣/٤٣٨( المحرر الوجيز مج  )٤(
 .مرجع سابق) ٨/٢٨( جامع البيان مج  )٥(
  ).٨/٣٤( مج جامع البيان) ٦(
  ).٨/٣٣( المرجع السابق مج  )٧(
 .بتصرف) ٨/٨٣٥٣(انظر الشعراوي مج ) ٨(
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  :وعلى ضوء ما سبق يرى الباحث    
يه أنه كـان    إلا أن بختنصر أقل ما يمكن القول ف       ، أنه لا يوجد دليل واضح على بيان عقيدته        -١

مـوطن  ، لأنه حرق بيت المقـدس    ، ولا يعظم شعائر االله   ، لا يحترم المقدسات  ، مجرما دمويا 
  .وعاث فيه فسادا، الأنبياء آنذاك

فيبدوا أنهم كانوا يـسيطرون     ، وأما خروجه مع الفرس   ، تبين أنه بابلي الأصل وليس فارسي      .٣
والذين قالوا إن الفـرس  ، ما سبقوكان وهو صغير يعمل في مطبخ الملك عاملًا ك      ، على بابل 

، والذين قالوا إنهم البـابليون    ، كونهم كانوا يحكمون بابل   ، هم الذين سلطوا على بني إسرائيل     
 .والراجح أنه بابلي الأصل، لكون بختنصر بعد ذلك أصبح ملكًا وحكم بابل

  :ن الإفسادة الأولى زمن الرسولمناقشة القائلين إ: مسألة السادسةال
لال استعراض أقوال العلماء الذين يرون أن الرسول وأصحابه هـم الـذين أزالـوا        من خ       

  :فإن للباحث عليه الملاحظات التالية، إفسادهم في المدينة
فإن ميـدان المعـارك التي حـدثت      ، بالعـودة إلى الأسس التي وضعهـا الباحـث سـابقًا       -١

وإنمــا  ، صـى وما حولــه   بيـن الرسـول واليهـود لم تكـن فـي أرض المسجد الأق        
فكيـف يمكـن اعتبـار ما قـام بـه الرسـول هـو           ، كانـت فـي المدينـة وما حولهـا    

  .الإفسادة الأولى؟
وتسلمه مفاتيح بيـت المقـدس مـن البطريـارك          ، إن دخول عمر بن الخطاب بيت المقدس       -٢

كـان  ، امابل على العكس تم   ، ولا بإفسادهم ، ليس له علاقة لا باليهود    ، النصراني صفرنيوس 
ولم يحدث بينهم وبين المسلمين معارك      ، من قبل الرومان  ، اليهود في فلسطين قلة مضطهدين    

 .لأنها كانت تحت حكم الرومان، فيها

لأن االله عبر عنهـا بالأفعـال       ، تبين للباحث فيما سبق أن الإفسادة الأولى كانت قبل الإسلام          -٣
: ي أزال إفسادهم الأول واالله يقـول فكيـف يمكـن القـول أن الرسـول هـو الذ    ، الماضية

  . )٥ من الآية / الإسراء( ﴾  )وكَان وعداً مفْعولاً﴿ 
  مقارنة بين الإفسادتينجدول 

  

  الإفسادة الثانية  الإفسادة الأولى
 لأن القرآن بعد    فسادة الأولى كانت قبل الإسلام    لإا

، بعثنـا ، نزوله استخدم الأفعـال الماضـية جـاء      
  وكان وعدا مفعولاً" ك بقولهوأكد ذل، جاسوا

الإفسادة الثانية ستكون بإذن االله في حضن الإسـلام         
لأن القرآن بعد نزوله استخدم الأفعـال المـضارعة         

  .وليتبروا، وليدخلوا، ليسوؤوا
، ذكر اسم المسجد الأقصى   ، لثانيةعند إزالة الإفسادة ا   عند إزالة الإفسادة الأولى لم يذكر اسـم المـسجد          



 -٣٥١- 

ولا ، لأنه سمي بذلك بعد معجزة الإسراء والمعـراج         .لأن اسمه آنذاك كان بيت المقدس، الأقصى
  .يذكر مصطلح المسجد إلاّ في المجتمع المسلم

عند الحديث عن نتيجتها قال فجاسوا خلال الـديار     
وهـذا يعنـي أن     ، دون ذكر نتيجة العلو الموجود    
ليكـون مرشـحا   ، إفسادهم لم يستأصل من جذوره   

  !! جديد مرة أخرىللنمو من

: عند الحديث عن نتيجتها ذكر العلو وما حل به قال          
وهذا يعني استئصال الفـساد     ،وليتبروا ما علوا تتبيرا   

من جذوره وتدمير كل خلاياه بالضربة القاضية لبني        
أما الحديث عن عودتهم للإفساد جاء مـن        ، إسرائيل

  . باب التهديد والوعيد والتأكيد على سنن العقاب
مسلطون عليهم لإزالة إفسادهم البـابليون زمـن        ال

  . لأن اللفظ عامـ عبادا لنا ـبختنصر 
المرشحون الذين سيعودون مرة أخرى لتتبير ما علا        

   .ـ عبادا لنااليهود تتبيرا هم مسلموا اليوم في العالم 

  .تطبيق سنن العقاب على اليهود: المطلب الثالث
ولا تحابى أحدا إضافة أن هناك سنن ،  تتغير ولا تتبدللا، تبين فيما سبق أن الله سننا   

وَإِذْ ﴿  :قال تعالى، وأهمها سنة التسليط، خاصة باليهود تسـرى عليهـم بسـبب جرائمهـم
یعُ الْعِقَابِ وَإِنَّھُ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَیَبْعَثَنَّ عَلَیْھِمْ إلى یَوْمِ الْقِیَامَةِ مَنْ یَسُومُھُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِ

، )١٦٨ / الأعراف( ﴾ وَقَطَّعْنَاھُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَماً﴿  :وقوله تعالى، )١٦٧/الأعراف( ﴾ لَغَفُـورٌ رَحِیمٌ
   ).٨/الإسراء(] وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَھَنَّمَ لِلْكَافِرِینَ حَصِیرًا[عدتم : وقوله تعالى

  :جماليالتفسير الإ: أولًا
وهـذه  ، تخبرنا هذه الآيات عن سنن إلهية في تعـذيب اليهـود          " صلاح الخالدي   . قال د    

وهـذه  ، ولن ينجيهم خبثهم ومكرهم كـذلك ، ولن يفلت اليهود منها، السنن واقعة ومحققة لا محالة    
وهذا يعنى أنها ستحل بكيـان اليهـود المعاصـر علـى أرض             ، السنن مستمرة إلى يوم القيامة    

واذكر حين أعلم االله مقسما أنه ليبعثن علـى         :" فيكون المعنى ، والآية فيها معنى القسم   ، )١(فلسطين
 ـ  وجاء فعل المضارع ، وحتى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، اليهود  لبيـان  ــ يبعـثن 

  .استمرار هذه السنة

لمي هـذا   والتلويح بالقسم هنا موجه بالدرجة الأولـى لمـس        :" وأضاف الدكتور الخالدي        
وسلطان كبير مؤقت لهم    ، الذين يعيش فيه اليهود فترة انتعاش مؤقتة على أرض فلسطين         ، الزمان

  ، ويشكون في مصداق هذه الآية، قد توقفت، فيظنون أن سنة االله في تعذيبهم، في العالم كله

                                                
 .دار المستقبل، ح الخالديصلا. د، )١٣٧ص (ةحقائق قرآنية حول القضية الفلسطيني) ١(
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،  ﴾  الْقِیَامَ ةِ مَ نْ یَ سُومُھُمْ سُ وءَ الْعَ ذَابِ     وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَیَبْعَثَنَّ عَلَیْھِمْ إل ى یَ وْمِ   ﴿ فجاءت هذه الآية  
  .حتى لا تتأثر قناعة المسلم الرباني المعاصر بتحقيق هذه السنة النافذة، فلوحت بالقسم

 ـويرى الباحث أن لفظ الفعل        يوحى وكأن هؤلاء المبعوثين المـسلطين علـى   ـ يبعث 
،  قد بعثوا بعدما ماتوا أو أوشكوا علـى المـوت          وهذا يعنى أنهم  ، كانوا في عداد الأموات   ، اليهود

لا حراك لهم رغم    ، سكنوا القبور ، كأنهم أموات ، وهذا هو حال الأمة اليوم في صراعها مع يهود        
التـي لـم يـسبق أن    ، وهم يدركون هذه الحالة، واليهود يصولون ويجولون ، كل ما يحدث للأمة   

أن البعث الرباني من جديد قادم ليتبر ما علا         وهذا يؤكد لنا    ، عاشتها الأمة في صراعها مع يهود     
  .اليهود تتبيرا بإذن االله

 وما قضى فيه    ،وبمناسبة المسجد الأقصى يذكر كتاب موسى      : "قال سيد قطب رحمه االله       
، بسبب طغيانهم وإفسادهم مـع إنـذارهم بثالثـة          لبني إسرائيل، من نكبة وهلاك وتشريد مرتين      

ولقد عادوا اليوم إلـى الإفـساد فـي صـورة     : "وأضاف قائلًا، )١( ـ وإن عدتم عدنا  ـورابعة 
 وليسلطن االله عليهم مـن يـسومهم سـوء    ،إسرائيل التي أذاقت العرب أصحاب الأرض الويلات   

   . )٢( !"وإن غداً لناظره قريب. . ، وفاقاً لسنته التي لا تتخلف عذاب  تصديقاً لوعد االله القاطعال

  :لعقاب على اليهودأمثلة من تطبيق سنن ا: ثانيا

يصل إلى تلك الحقيقـة القرآنيـة       ،  وعلاقته مع يهود   إن المتتبع لأحداث التاريخ البشري       
منذ نبوخـذ نـصر     ، التي مفادها أن اليهود كلما أفسدوا سلط االله عليهم من يسومهم سوء العذاب            

نَّ عَلَیْھِمْ إل ى یَ وْمِ الْقِیَامَ ةِ مَ نْ یَ سُومُھُمْ      وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَیَبْعَثَ﴿  : تحقيقًا لقوله تعالى  ، حتى يومنا هذا  

  :من هؤلاء، )١٦٧/ الأعراف( ﴾ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِیعُ الْعِقَابِ وَإِنَّھُ لَغَفُـورٌ رَحِیمٌ

حيث استطاع القضاء على الدولة الفارسـية       ، )٣()م. ق ٢٠٢،٢٣٤(القائد الإسكندر المقدوني     -١
وأنها وجودهـا  ، وسعة المساحة التي كانت تسيطر عليها،  الأمن والأمان رغم قوتها التي وفرت 
) م. ق ٣٣ (وبالتالي استطاع بعد ثلاث سنوات القضـاء علـى وحـدة اليهــود           ، في فلسطين 

                                                
   .مرجع سابق) ٤/٢٢١٣(الظلال مج ) ١(
   .)٢٢١٤/ ٤(المرجع السابق مج ) ٢(
وتعلم علـى يـد الفيلـسوف    ) م  .ق٣٥٦(ولد  ، هو الإسكندر الثالث بن فيليب الثاني ملك مقدونيا وأوليمبيا        ) ٣(

المفصل في تاريخ ، المعين والمدافعوكلمة اسكندر أصلها يوناني ومعناها ، اليوناني المشهور أرسطو طاليس
  .مرجع سابق) ٣٣ص(القدس 
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، ويختلـف عـارف العـارف مـع     )١(لأنهم كانوا يستمدون وحدتهم من الإمبراطورية الفارسية    
لأنـه  ، فيرى أنه عاملهم معاملة حسنة، لة الإسكندر المقدوني لليهودالمسيري في رأيه حول معام  

عندما غزى الشام وفلسطين خرجوا لاستقباله، وقبل أن يحارب الفرس اجتمع مع رئيس الكهنة              
إنني ذاهب لمحاربة دارا ـ ملك الفرس ـ وقومه فهل ذلـك بـإرادة االله؟ أم لا     : " وسأله قائلا

 وهذا يعني أن اليهود كعادتهم انقلبـوا علـى          )٢(الملك فإن االله معك   اذهب أيها   : فأرجع، فقال له  
وبناء بيت المقـدس،  ، وسمح لهم بالعودة إلى القدس، رب نعمتهم الذي خلصهم من الأسر البابلي    

هو الذي حكـم اليهـود   ، لكن عارف العارف يرى أن خليفة الإسكندر المقدوني الملك بطليموس  
وعاملهم معاملة قاسية فأخذ مـنهم      ، س ودك قسما من حصونها    بعد أن حاصر القد   ، رغم أنوفهم 

، وأثقل عليهم في فرض الضرائب، ثم تراجـع عـن ذلـك   ، أكثر من مائة ألف أسير إلى مصر   
   .)٣(وألان المعاملة معهم لكنه استخدم فريقًا منهم في أعمال الحراسة

ات الرومانية في مقاطعة    الذي قاد القو  ، زمن الرومان، حيث قام تيتوس أحد أباطرة الرومان        -٢
م، فاستولى على القدس بعد حصار دام خمسة أشـهر، اشـتركت معـه              ٧٠يهودا الرومانية عام  

وأثناء الحـصار عنـدما     "،  )٤(قوات يهودية بقيادة أجريبا الثاني، وبعد استيلائه عليها هدم المعبد         
 خوفًا مـن أن يـساموا       قاموا بذبح أطفالهم ونسائهم   ، أدرك اليهود أن الرومان سيدخلون المدينة     

أنه قـام بهــدم أورشـليم   ،  وكانت نتيجـة قمع تيتوس الثورة اليهودية    )٥("سوء العذاب بأيديهم  
وقدر عدد قتلى اليهود في هذه الحرب       ، وأحـرق معبدها، وبعد ذلـك هدمه تماما وأزيلت آثاره       

ن خلال إجبارهــم  م، قتل عدد منهم وهم أسرىقلت هذا عدد مبالغ فيه ـ  ـ ، بحوالي مليون
علـى التقاتـل فـي الملاعب الرومانيـة، وعلـى مقاتلة الوحوش الضارية في المـدرجات،            
وهذا القمع أزال اليهودية كدولة سياسية من الوجود، فأصبح اليهود مشتتين منذ ذلـك الحيــن              
شعبا بدون وطن، وبعد ستين سنة قامت ثورة يهودية أخرى ضد الرومـان اسـتمرت ثـلاث                 

على شكل حرب عصابات في المواقع الجبلية، فقـام الرومــان           ) م١٣٥ –١٣٢(نوات من   س
بسحقها فاجتاحوا مواقعهم وأزالوا قلاعهم وتم حرق ما يقرب من ألف قرية، وبلغ عدد القتـلى               

، ومنـذ  )٦( فيهـا ما يقرب من ستمائة ألف قتيل، وبعدها تحولت أورشليم إلى مستعمرة رومانية            
بط اسم تيتوس دائما بهدم الهيكل المزعوم، ويعتبره اليهود مسئولًا عـن شـتاتهم،       ذلك الحين ارت  

                                                
  .مرجع سابق) ٤/١٩٥(الموسوعة اليهودية مج ) ١(
  ).٣٦،٣٥(المفصل ) ٢(
  ).٣٦،٣٥(المرجع السابق ) ٣(
  .مرجع سابق، بتصرف) ٤/٢١٧(الموسوعة اليهودية مج ) ٤(
  .مفرج.ب.لباحثين بإشراف طمجموعة من كبار ا، بتصرف) ٧/١٥٩( موسوعة عالم الأديان مج) ٥(
  .بتصرف) ٧/١٦١،١٦٠(  مجموسوعة عالم الأديان) ٦(
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رغم أن عدد اليهود الموجودين آنذاك خارج فلسطين كان يبلغ ثلاثـة أضعـاف الموجوديــن     
وفي كل مـرة    ، فيهـا، وفـي زمـن الرومان تمرد اليهود أكثر من مـرة لسـبب أو لآخـر           

ء على هذه التمردات وتعتبـر هـذه الفتـرة فـي حيـاة اليهـود             كان الرومان يقومون بالقضا   
وقَطَّعنَاهم في الْأَرضِ أُمماً مـنْهم الـصالِحون    ﴿   :، قال تعالى  )١(مرحلة الشتات التي مروا فيها    

ونجِعري ملَّهلَع ئاتيالسو نَاتسبِالْح منَاهلَوبو ذَلِك وند منْهم١٦٨:  الأعراف( ﴾ و( . 

 م م ومع استمرار إهانات اليهود لروما عاد الإمبراطور تيتوس إلى جيروسـال          ٧٠ـ وفي سنة    ٣
حتى إنـه لـم يبـق       ، ودمر معبد اليهود تدميرا كاملًا    ، مصمما على معاقبة اليهود، فهاجم المدينة     

ء وبعدها أمـر الملـك   حجر على حجر من المعبد قائما، ثم عاد إلى روما آخذا معه آلاف السجنا 
م عادت مجموعات من اليهود إلـى       ١٣٥وفي سنة   ، بعدم عودة اليهود إلى مدينة جيروسالم ثانية      

ولما علم إمبراطور الرومان هادريـانوس زحـف        ، وبدأت بإعادة بناء الهيكل المزعوم    ، المدينة
م زمـن الرومـان   وبهذا يكون المعبد قدم هـد    ، بجيشه إلى المدينة ودمره حجرا حجرا مرة ثانية       

  .وحدهم ثلاث مرات
 أن االله   :لقد ذكر الأستاذ سيد رحمه االله العديد من الأمثلة على تطبيق سنن العقاب منهـا                 

وذكر منها في العصر الحديث تسليط      ، سلط عليهم المسلمون في الجزيرة العربية فأخرجوهم منها       
وتحقيـق لوعـده حتـى      ،  مـن االله   وستبقى هذه السنة مسلطة عليهم بقـدر      ، )٢(االله لهتلر عليهم    

  .  استئصالهم من فلسطين
  :جرائم اليهود في فلسطين: ثانيا

 :عقيدة الإجرام الصهيوني في فلسطين: المسألة الأولى
وشموليتها ضد أبناء الـشعب الفلـسطيني       ،       إن الناظر إلى الجرائم الصهيونية وبشاعتها     

التـي  ، ل اليهود يرتكبون مثل هذه الجرائم البـشعة ما هو الدافع القوى الذي يجع    ، يقف متسائلًا 
وكـل حيـاة    ، وصولًا إلى الـشجر والحجـر     ، مرورا بالمرأة العجوز  ، طالت الطفل والشيخ  

، ولكن إذا عرف السبب بطل العجـب      ، الفلسطينيين  دون رحمة أو شفقة أو نزعة من إنسانية         
  .وفيما يلي يحاول الباحث الإجابة على التساؤل

وذلك من خلال النصوص المحرفة     ، ود يعتبرون الجرائم التي يرتكبونها طاعة للرب      ـ إن اليه  ١
ومن ، والتي تسمح لهم بقتل غيرهم وتعتبر ذلك تقربا للرب وطاعة له          ، الموجودة في التوراة  

  :هذه النصوص

                                                
  . انظر التمردات اليهودية فيها) ٤/٢٢٢(انظر الموسوعة اليهودية مج ) ١(
  .مرجع سابق ) ٤/٢٢١٤(مج  الظلال) ٢(
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، وضربوهم حتى لم يبق منهم شاردا ولا منفلتًا      " ،  ما ورد في سفر يشوع في الإصحاح الثامن        - أ
وكان لما انتهى إسرائيل من قتل جميـع        ، ما ملك عاي فأمسكوه حيا وتقدموا به إلى يشوع        وأ

حتى فنـوا  ، وسقطوا جميعا بحـد السيف   ، سكان عاي في الحقل والبريـة حيـث لحقوهـم      
فكـان جميـع الذيـن سقطوا    ، رجع إلى عاى وضربوها بحد السيف     ، أن جميـع إسـرائيل  

جميع أهــل عـاي لكـن البهائــم         ، ونسـاء اثني عشر ألفًا   في ذلـك اليوم من رجـال      
وأحـرق  ، حسب قول الرب الذي أمر به يشوع     ، وغنيمـةُ تلك المدينة نهبها إسرائيل لأنفسهم     

هذا نص واضح تفـوح منـه رائحـة         ، )١(وجعلها تلًا أبديا خرابا إلى هذا اليوم      ، يشوع عاى 
جميع سكان مدينة عاى سواء كانوا فـي        الإجرام الدموي دون رحمة أو شفقة من خلال قتل          

لكن الغريب  ، عندما لحقوهم وقتلوهم جميعا   ، أو في الصحراء  ، أعمالهم في الحقول والمزارع   
، في هـذا النص زعمهـم أنهـم فعلوا ذلك حسب قول الرب الذي أمر به يشوع كما يدعون               

 .)٥ من الآية / الكهف(  ﴾ ون إِلَّا كَذباًُـم إِن يقُولـكَبرتْ كَلمةً تَخْرج من أَفْواههِ﴿ 

وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نـصيبا فـلا            : وفي سفر التثنية نص يقول     -  ب
بل تحرمها تحريمـا الحثيـين والأمـوريين والكنعـانيين والفـرزيين      ، تستبق منها نسمة ما   

ا حسب جميع أرجاسـكم التـي       كما أمرك الرب الهك لكي لا يعلموكم أن تعملو        ، واليبوسيين
 .)٢(عملوا لآلهتهم فتخطئوا إلى الرب إلهكم 

، كلمة الرب التي صارت إلى أرميا النبي عن الفلسطينيين        : وفي سفر أرميا نص دموي يقول      -  ت
قبل ضرب فرعون غزة هكذا قال الرب ها مياه تصعد من الشمال وتكون سيلًا جارفًا فتغشّي             

مـن  ، ين فيها فيصرخ الناس ويولول كـل سـكان الأرض         وملأها المدينة والساكن  ، الأرض
صوت قرع حوافر أقويائه من صرير مركباته وصريف بكراته لا تلتفت الآباء إلـى البنـين       

بسبب اليوم الآتي لهلاك كـل الفلـسطينيين لينقـرض مـن صـور             ، بسبب ارتخاء الأيادي  
أتى الـصلع علـى     ، تورلأن الرب يهلك الفلسطينيين بقية جزيرة كف      ، وصيدون كل بقية تعين   

آه ياسيف الرب حتى متـى      ، حتى متى تخمشين نفسك   ، أهلكت أشقلون مع بقية وطائهم    ، غزة
علـى أشـقلون   ، كيف يستريح والرب وقد أوصاه، انضم إلى غمدك اهدأ واسكن    ، لا تستريح 

 .)٣(وعلى ساحل البحر هناك واعده 

لأنه هكذا قـال  : الحيوانات يقولوهذا نص توراتي يوجب على اليهود قتل الأطفال الرضع و       -  ث
السيد الرب كم بالحري إن أرسلت أحكامي الرديئة على أورشليم سيفًا وجوعا ووحشًا رديئًـا       

                                                
 .٢٩-٢٤: سفر يشوع: منالإصحاح الثا )١(
  .١٨ـ  ١٥الفقرة  : سفر التثنية الإصحاح العشرين) ٢(
  . ٧-١الفقرة : سفر أرميا الإصحاح السابع والأربعون) ٣(
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إضافة إلى العديد من النصوص التي تدعو للقـضاء         ، )١(ووبأ لأقطع منها الإنسان والحيوان      
 .        على الفلسطينيين واستئصالهم من بلادهم

ويعتمدون على ذلك من خـلال  ، والفلسطينيون إلى الموت حسب زعمهم، وحدهمهم  فلسطين ل . ٢
فَأَتَوا إلى أرض كنعان واجتاز أبرام في الأرض إلـى مكـان            : " نصوص التوراة التي تقول   

شكيم إلى بلوطة مروة وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض وظهر الرب لأبرام وقال لنـسلك               
لك فلسطين لذلك سموها أرض الميعاد التي وعد الرب         ويقصدون بذ ، )٢(" أعطى هذه الأرض  

وهذا ما عبر عنـه الـصهيوني يوسـف    ، إبراهيم حسب زعمهم أن يهبها له ولنسله من بعده    
ولا سبيل إلى ذلـك إلا بنقـل        ، لا يوجد مكان لشعبين في هذا البلد      : " واتيز في يومياته قائلا   

الثقافة ليست أن تتعلم كيف تقـرأ       : " نسكىويقول جابوت ، العرب من هنا إلى البلدان المجاورة     
وهذه هي الأهداف التي سأظل أزرعها فـي نفـوس          ، ولكنها أن تتعلم كيف تطلق الرصاص     

ولقد عملت الصهيونية جهدها من أجل تكريس هذا المبدأ حتـى           ، )٣(الشبيبة حتى نهاية حياتي   
مـنهم  ، قيادة دولـتهم يظل شعب االله المختار وحده يعيش في فلسطين وهذا ما عمل عليه كل      

، إنهم يعتبرون أن العرب مجرد صراصير يجـب سـحقهم         : " مناحيم بيجين وروفائيل إيتان   
إننـي مـؤمن    : " وهو ما يفسر أقوال بن غوريون عن التفوق الأخلاقي لليهود حيث يقـول            

أمـا  ، وفي قدرتنا على أن نكون نموذجا لانبعاث العنصر البشرى        ، بتفوقنا الأخلاقي والذهني  
وهـو  ،لا وجود لهؤلاء  ، نلا شئ هناك اسمه الفلسطينيي    : " يسة الوزراء غولدا مائير فقالت    رئ

ما دفعها إلى القول إن كـل طفـل عربـي يولـد في فلسطين يملؤها بالكآبة ويعكر عليهـا          
إن أرض إسرائيل يجـب     : " وهذا موشيه مناحيم يعبر عن عنصرية حاقدة فيقول       ، )٤(مزاجها

وأمـا العنـصري    " ننظيفة من الغرباء العرب الفلسطينيي، ة من الأجانب  أن تصبح لنا مطهر   
   ".)٥(لا يظهر المسيح إلا إذا تم قتل العرب: " والمجرم مائير كاهانا فقال

وهذه بعض النصوص التي يعتمد عليها اليهود في ارتكاب جرائمهم وتهويد ما تبقى مـن          
، وتسجد لك قبائل، كن سيدا لإخوتك وليسجد        ليستعبد لك شعوب  : فلسطين ليحققوا وعد االله لهم    

 ويذكر سفر التكوين في الإصحاح      )٦(لك بنو أمك، ليكن لاعنوك ملعونين، ومباركوك مباركين       
                                                

  . ٢٢الفقرة : سفر حزقيال الإصحاح الرابع عشر) ١(
  .٦ ـ ٥الفقرة من :  الإصحاح الثاني عشرسفر التكوين )٢(
م ١٩٨٨ أيلول – آب – تموز – ١٣ العدد –السنة العشرون ، خليل السواحري ) ٩٣( صامد الاقتصادي     )٣(

 . عن كتاب من هم الإرهابيون نقلا
 ).٩٥ص( المرجع السابق  )٤(
  ).٩٩ص( المرجع السابق  )٥(
  ). ٣٠ص( ٢٩: الإصحاح السابع والعشرون:  سفر التكوين )٦(
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الثامن والعشرين أن يعقوب بعدما خرج من بئر السبع وذهب إلى حاران وبات فيها ناداه ربه                
ض التي أنت مضطجع عليها، أعطاها لـك        أنا الرب إله أبيك إبراهيم وإله إسحق، الأر       : قائلًا  

ولنسلك، ويكون نسلك كتراب الأرض وتمتد غربا وشرقًا وشمالًا وجنوبا، ويتبارك فيك وفـي            
  .)١(وها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب، وأردك إلى هذه الأرض، جميع قبائل الأرض، نسلك

  :الرد على مزاعمهم: المسألة الثانية
بل وتدينهم ، لقرآنية التي تدحض إفتراءاتهم وادعاءاتهمهناك العديد من النصوص ا   

:  قال تعالى، بسبب جبنهم، وتثبت أن االله عندما وعدهم بدخول الأرض المقدسة رفضوا دخولها

ُقالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرج[ ُ َ ْ َ َ َّ َ ُْ ُ ً َ ُ َْ َْ َْ َِّ ِ َِ َ َ َْ َّ ُ ِْ َِ َ َ ُ ََ َّ َوا منها فإنا داخلونِ ُ ِ َِ َّ ِ َ َ ْ [
َقال [ قال لهم إن الأرض للمتقين وليست للمجرميين القتلة والمفسدين وموسى ، )٢٢/المائدة( َ

َموسى لقومه استعينوا بااللهِ واصبروا إن الأرض اللهِ يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َُ َ َ ُ ْ ْ َ ُْ ُ ُ ََ َ َ َ ْ ْ ْ َ ُْ َ َِ َ َّ ِ ُ ِ ِ[ 
 يدحض ادعاءاتهم والزبور الذي أنزل على داوود ، كذلكوهم ليسوا ، )١٢٨/الأعراف(

َولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون[: قال تعالى، وافتراءاتهم َُِّ ِ ِ ِ َِّ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ََ ُ َ َِ َِ َْ َ َِ ْ َِّ َّ َ َ ِْ[ 
    ).١٠٥/الأنبياء (

  :رائم اليهود في فلسطيننماذج من ج: ةلثالمسألة الثا
، ت بعد قيام دولـتهم المزعومـة فيهـا    فلسطين بدأ فيمخطئ من يظن أن جرائم اليهود                

إما مباشـرة  ، يراودون السلطان عبد الحميد رحمه االله أكثر من مرة  يوم أن بدأ اليهود      وإنما بدأت 
 جزءأً من أرض فلسطين     وذلك ليبيعهم ، أو من خلال الوسطاء   ، من خلال زعيمهم الهالك هرتزل    

، ومنحه الهبـات الماليـة    ، مقابل أن يقومـوا بتسـديد الديون التي تراكمت على الدولة العثمانية         
، لا أقدر أن أبيع ولو قدماً واحداً مـن الـبلاد          : "لكن السلطان رحمه االله قال قولتـه المشـهورة      

، طورية بإراقـة دمائهـا    لقد حصلت أمتـي علـى هـذه الإمبــرا      ، بل لأمتي ، لأنها ليست لي  
، ليحتفظ اليهـود بملاييـنهم  ، قبـل أن تسمح لأحـد باغتصابهـا منا، وسـوف تحميها بدمائهـا 
إنما لن تقسم إلّـا علـى       ، فقد يحصل اليهود على فلسطين دون مقابل      ، فإذا قسمت الإمبراطورية  

رات الاسـتعمارية   فكانت نتيجة ذلك أن أصبح السلطان عبد الحميـد هـدفاً للمـؤام            "، )٢ ("جثثنا
ا عـن   فـضلً ، لذلك فإن من أكبر الجرائم التي ارتكبها اليهود       ، )٣(" والصهيونية بسبب موقفه هذا   

  لأنهم ، جريمة اغتصابهم لأرض فلسطين، غربي عليهاقبل ال، والإسلاميسكوت العالم العربي 

                                                
  .١٥-١٣:الثامن والعشرونالإصحاح :  سفر التكوين )١(
 .م١٩٨٥ -ه١٤٠٦ط الثالثة، رفيق شاكر النتشة) ١٠ص(، السلطان عبد الحميد الثاني وفلسطين) ٢(
 ). ١٢ص( المرجع السابق  )٣(
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وحتـى بريطانيـا    ، وقبل ميلاد موسى ، لاف السنينأن لها أهلًا سكنوها قبل آ  ، يعلمون جيدا 
ًـا لهـا    لأ، لا تملك ذلك  ، بمقتضى وعد بلفور  ، التي منحتهم إياها   وهــل  ، ن فلسطين ليست ملك

 ـباطـل شـرعاً و    لذلك فإن القرار    ، !!يعقل أن من لا يملـك شيئاً يمنحه لغيره ؟          ـ عقلً ا ا وقانونً
ومـع ذلـك    ، تبعاتـه لذا فلا يجوز الإعتراف به وب     ،  والقوانين والشرائع  س بكل المقايي  ،اوتاريخً

، ما من العـالمين العربـي والإسـلامي       مر على تضيع هذا الحق لا زال قائ       لا بل التآ  ، فالسكوت
 خلال ما يسمى باتفاقيات الـسلام  من، نليهم بعض الفلسطينييوالأدهى من ذلك والأمر أن ينضم إ      

  .دولة إسرائيلالموقعة بينهم وبين ما يسمى 

من ،  قادها اليهود من أجل العمل على تهجير الشعب الفلسطيني         إن الحرب الممنهجة التي           
وكان الهدف الإستراتيجي الذي يـسعى      ، أخرى بالترهيب  تارة بالترغيب و   ،رضه بشتى الوسائل  أ

وهـذا  ، فيها أحد لا يشاركهم   ، هو أن تبقى الأرض لهم وحدهم     ، نإليه اليهود من طرد الفلسطينيي    
ينبغي أن يكون واضحا    " :م قائلاً ١٩٤٠تر عام   يهودي يوسف ف  ر الصندوق القومي الي   كده مدي ما أ 
وليست ، فإن غادره العرب فسيكون كافياً لنا     ،  لشعبين – فلسطين   – أنه لا مكان في هذا البلد     ، لنا

سلسلة  بدأت   وبذلك، )١(ةفلا يبقى لهم أية أثر في أي قري       ،  جميعا يلهمحخرى غير تر  هناك وسيلة أ  
يقـول  ، هـا ل وغيرستوإ، التنظيمات السرية المسماة الأرغون والهاغاناة    لال   من خ  جرائم اليهود 

لإرهـاب   تاريخ عمليـات ا    فية   نقطة تحول هام   م١٩٣٦ويمكن اعتبار العام    : " غازي السعدي 
راح ،  اليهود صنوفا جديدة من الإرهاب في فلسطين       نفقد شهد العالم إدخال الإرهابيي    ، الصهيونية

لقـى  م أ ١٩٣٩-م١٩٣٦ففي الفترة ما بـين      ، نون في مدنهم وقراهم   ضحيتها السكان العرب الآم   
،  والمحلات العربية في يافا وحيفـا      سواقة عشرات القنابل على المقاهي والأ     رهابيون الصهاين لإا

صـابة المئـات    وإ، أسفرت عن مقتل أكثر من مائة وخمسة وعشرين عربيا        ،  أبيب والقدس  وتل
نـذكر منهـا   ، إلى يومنا هذا، في فلسطين متواصلةليهود  اوبعد ذلك استمرت جرائم   ، )٢(" بجروح

  :على سبيل المثال لا الحصر

 ،حيث نفـذت عـصابات الاتـسل وليحـى        ، ا فجر م٩/٤/١٩٤٨ن بتاريخ   مجزرة دير ياسي   -١
مذبحة رهيبة  ، المدعو دافيد شاليئيل  ،  عصابة الهاجاناه في مدينة القدس     باطلاع وموافقة قائد  و

طفـال  مائتين وأربعة وخمسين فلسطينيا معظمهم من النـساء والأ        ت  قتلف، في بلدة دير ياسين   
  لحملهم على ،رهابهملوب العرب وإ قفيلقاء الرعب وكان الهدف من المذبحة إ، يوخـوالش

                                                
 ـدار البشير للثقافة والعلوم ط ـ  إبراهيم الحارثي، ) ٣٣٩ص( الصهيونية من بابل إلى يوش  )١(  الأولـى   

 .م ٢٠٠٦ ـهـ ١٤٢٧
 ـدار الجليل للنشر) ١٨ص(من ملفات الإرهاب الصهيوني في فلسطين ) ٢( ، م١٩٨٥ط الأولـى  ـ  عمان   

  .نفس المصدر السابق) ٤٥ ـ ٤٣ص(ة الجرائم انظر وللمزيد من معرف
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 .)١(ترك قراهم وديارهم    

بعدما قامت السلطات الإسرائيلية بقطع المياه      ، م٢١/٨/١٩٦٩إحراق المسجد الأقصى بتاريخ      -٢
وادعت ، لحرم فور ظهور الحريق وحاولت منع المواطنين العرب من الاقتراب         عن منطقة ا  

 !!.)٢( ومختل عقليا،معتوهأن الذي قام بعملية الحرق شاب 
عنـدما  ، يوم الاثنين قبل صلاة الظهر، م١٩٩٠ مذبحة الأقصى حدثت في الثامن من أكتوبر         -٣

 تلاها بعض الاشـتباكات     ،حاول متطرفون يهود وضع حجر الأساس للهيكل الثالث المزعوم        
وبين ما يسمى بحرس الحدود الذين أطلقوا النار بكثافة على المـصلين            ، بين المصلين العزل  

 .)٣( شهيد وجرح أكثر من مائة وخمسين منهم٢١مما أدى إلى استشهاد أكثر من 
مجزرة الحرم الإبراهيمـي فـي الخليـل      ، نةا الصهاي ـ ارتكبه التـيم  ـع الجرائ ـومن أبش  -٤

، م على يد المجرم باروخ غولد شتاين وكان ذلك في صلاة الفجـر     ١٩٩٤ فبراير   ٢٥خ  بتاري
، وقبل أن يكملوا صلاتهم دوت أصوات إنفجارات القنابـل اليدويـة وزخـات الرصـاص              

 المصلين ورقابهم وظهورهم التـي ركعـت الله         سواخترقت شظايا القنابل والرصاص رؤو    
هـذا وقـد   ،  وجريح في أقل من عشر دقـائق    بين شهيد ، لتصيب أكثر من ثلاثمائة وخمسين    

شارك الجيش نفسه في تلك المجزرة فكان يطلق النار على مـن يقـوم بإسـعاف أو نقـل                   
 .)٤(المصابين والجرحى

منها المحرقة  ، إضافة إلى المحارق التي تجري بين الحين والآخر من مجازر في قطاع غزة             -٥
مـن تجريـف    ، نيين الفلـسطينيين  التي أتت على معظم مقدرات الـسكان المـد        ، في شماله 
التـي  ، واتـلاف لمزروعـاتهم ومواشـيهم     ، وهدم للبيوت على رؤوس ساكنيها    ، للأراضي

، مرورا باقتلاع الأشجار التى وصل عمر البعض منها إلـى مئـات الـسنين     ، يعتاشون منها 
والحصار المفروض الآن على مليون ونصف المليون مـن الرجـال والـشيوخ والنـساء               

 !!.الرضع المحرومين الدواء وحتى حليب الرضعوالأطفال 

 ـــ حـرب الفرقـان     ومن أبشع الجرائم في هذا العصر الحرب الأخيرة على قطاع غزة  -٦
قضى على معظـم مقـدرات الـشعب     ، والتي جاءت بعد حصار استمر ثلاث سنوات متتالية       

                                                
) ٥٨،٥٩ص(انظـر   ،  دونم ١٨٠٠ نسمة ومساحتها    ١٨٠٠كانها كان   ـدد س ـى أن ع  ـارة إل ـ مع الإش   )١(

  .مرجع سابق، المجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، وانظر تفاصيل المجزرة المروعة
 ـالثانية   ـ  رق الأوسط طـات الشـز دراسـ مرك،دـواد الحمـج، بتصرف) ٥٣ص( المرجع السابق  )٢(

  . م٢٠٠٠ ـعمان 
وانظر الاعتداءات الصهيونية علـى المـسجد الأقـصى         ، رفـبتص)  ٥٥،٥٤ص(ابق  ـع الس ـ المرج  )٣(

 ) ٥٩-٥٨ص(
وانظـر الاعتـداءات    ، جواد الحمـد  ، بتصرف) ٦٦-٦٤ص(المجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني      ) ٤(

  ). ٧٧،٧٦(رم الإبراهيمي الإرهابية على الح
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،  غارة جويـة   ونفذوا أكثر من ألفي   ، حيث استخدم اليهود ثلث سلاح الجو عندهم      ، الفلسطيني
، وأهمها القنابل الفوسفورية المحرمة دوليـا     ، ألقوا خلالها آلاف الأطنان من القنابل المتنوعة      

، ثم بعدالة قضيتهم وثبـات حقهـم      ، إلّا ثقتهم باالله  ، على رؤوس المدنيين العزل من كل شيء      
 ولوثت  ،وأتلفت معظم مزروعاتهم ومواشيهم   ، وأحرقت المواطنين والنساء  ، فأصابت الأطفال 

ودور ، إضافـة إلى تدميـر كل المؤسسات الحكوميـة والمدنيـة       ، حتي مياه الشرب عندهم   
وقتلت عائلات كاملـة    ، وهدم البعض منها على رؤوس المصلين      ، )١(العبـادة من المساجد    

وعدد آخر أصـيب    ، وتم بتر أعضاء عدد كبير من المواطنين      ، بعد هدم بيوتها على رؤوسها    
ولازالت هذه الحـرب مـستمرة علـى        ، بين الإعاقة الكلية والجزئية   ، تفاوتةبإعاقات دائمة م  

حتـى يقـضي االله   ، ولا ندري لها نهاية ، سكان قطاع غزة حتى كتابة هذه السطور والكلمات       
 .  أمر كان مفعولاً

  :خطوات المنهج القرآن في استئصال جرائم اليهود من فلسطين: المطلب الرابع
َفإذ﴿    :قال تعالى     ِ ِا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الـديار َ َْ ُ ْ ْ َِّ َ َ َُ ِ ٍ ِ َِ َ َ َ َ َ ْ َ ََ َ ٍ ِ َ ً َ ُْ ُُ ُ َ

ًوكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنـين وجعلنـاكم أكثـر نفـيرا َ ْ َ ْ َ ُ ًِ َِ َ َ ُ ََ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َّ ُ َ َّ َْ ُ ُ َ ََ َ َِ ََ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ََ ٍ َ ِ ً ْ ْ إن أحـسنتم َ َُ ْ ْ َ ْ ِ
ُأحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجـوهكم وليـدخلوا المـسجد كـما دخلـوه  َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُْ ُ َ ََ َ ُ ْ ُ ُ ُ َْ َ ِ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ْ ََْ ْ َِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُْ َ ِ َِ َ َُ ْ ََ َْ

ًأول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا َِ ْ َ َْ َ ِّ َ ََّ ُ َّ َُ ِ ٍ َ  .)٧-٢/ الإسراء(  ﴾  َ

  :تفسير الإجماليال: أولا
تتحدث عن إفسادتين متميزتين كبيـرتين فـي        ، )٢(إن هذه الآيات من سورة بني إسرائيل         

مع أنه تحدث قبل ذلك عن الكثير مـن    ، وصفهما القرآن الكريم بالعلو الكبير    ، تاريخ بني إسرائيل  
افل بالإفـساد   رغم تاريخهم الح  ، إلّا أنه لم يصف شيئًا منه بهذا الوصف       ، إفسـاد بنـي إسرائيل  

، وكذلـك ذكـرت أوصاف من يسلّطهم االله عليهم تحقيقا لسنته في العقـاب علـيهم         ، في الأرض 
أرسـل االله عليهـم عبـاداً لـه يتـصفـون بالـشدة والقـوة           ، فإذا جاء موعد الإفسادة الأولى    

فدخلوا عليهم قـراهم وطـافوا بـين منـازلهم وهـم            ، ليزيلـوا إفسادهم دون رحمـة أو شفقة     
ًـا من الدهر       ، نتصـرونم ثم بعد أن تخلى عبـاد االله       ، وهـذا يعنى بقـاء بنـي إسـرائيل حين

وأعاد االله لبني إسرائيل الكرة عليهـم ليفسـدوا الإفـسادة الثانيـة التـي نعيـشها               ، عن منهجهم 
، الذين تجردوا مـن هـذه الـصفة       ، وأصبحـوا أكثر قدرة وقوة وغلبة من عباد االله       ، ونحياهـا

وانتـصر  ، ففقـدوا مقومات الانتصار  ، معاركهم مع بني إسـرائيل دون ديـن وعقيـدة      فدخلوا  
ونحـن الآن  ، وخلال تلك الفترة علا اليهود فـي الأرض وأفـسدوا فيهـا   ، بنـو إسرائيل عليهم  

                                                
   .)٣٩٥ ص٤رقم (انظر ملحق ) ١(
  .مرجع سابق) ١٦٠ص(أسباب النزول للواحدي ) ٢(
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ويدخلوا المسجد الأقـصى    ، عندمـا يعودون لدينهم ليدمروا علوهم    ، بانتظـار عودة المسـلمين  
  .ةكما دخلوه أول مر

  :منهج الإعداد للمعركة الفاصلة: ثانيا
  :وفيه ثماني مسائل    

  :إسلامية المعركة: المسألة الأولى
ٍوليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة[قال تعالى       َِّ َ ْ ََ َّ ُ َ ََ ُ َُ َ ُ َْ َ ِ ، وتتضح هذه المعالم للباحث  )٧/الإسراء(] َ

مسجد الأقصى، وما يمثله من مكانة من خلال الترابط بين الحديث في بداية السـورة عن ال
دينيـة وتاريخيـة للمسلمين، ومعجزة الإسراء والمعراج، وما تمثله هي الأخرى من أهمية، 

لأن من بعض أهـداف المعارك القادمة من ، وبين الحديث عن إفسـادتي بنـي إسـرائيل
ل على جميع ستكون له السيادة على الأرض المباركـة، لذلك من أجل هذا لابد من العم

وتحشد لها كل الطاقات في العالم، ، الأصعـدة حتى تكـون المعركـة الفاصلة إسلامية المنهج
لأن اليهـود كما سبق ينطلقـون في حربهـم ضد المسلمين في فلسطين من منطلق عقائدي، 

لتوحيد إلا بعقيدة ا، على اعتبار أن االله منحهم الأرض المقدسة، ولا تواجه هذه العقيدة المشوهة
  .ذات المحجة البيضاء

  :التخطيط والإعداد: المسألة الثانية
ْوأعدوا لهم مـا اسـتطعتم مـن قـوة ومـن ربـاط الخيـل ترهبـون بـه عـدو االلهِ وعـدوكم[:قال تعالى     ْ ْ ْ ْ َ ُْ َّ َ َ َّ َ ُ َ ْ َ َّ ْ ْ َُ ُ ُ ُ َ ُِّ ِ ِ ِ ٍ ِ ِِ َ ِ َ ِ ُ َ َُ َ [

ُانفروا خفافا وثقالا وجاهدو[: وقال  )٦٠/الأنفال( ِ ِ ِ َِ َ ًَ َ ً َ ُ ْا بأموالكم وأنفـسكم في سـبيل االلهِ ذلكـم خـير لكـم إن ْ ِ ِْ ْ ْ َ ْ ْ ُْ ُ ُ ْ َُ ٌَ َ ِ ِ ِِ ِ ُ َ َ َ َ ِ
َكنتم تعلمون ُ َْ ْ َ ُ ْ    ).٤١/التوبة ( ]ُ

من جميع ما لديهم من ، وبذل أوسع الجهود والطاقات،  المؤمنين بالإعداديأمر االله    
 من أجل أن يلقوا الرعب بأحدث ما توصل إليه العقل البشري، وذلك، إمكانيات مادية وروحية

إذا تطلب الأمر ذلك، شيوخاً ، في قلوب أعدائهم، ومن ضمن الإعداد البشري إعلان النفير العام
حتى يرهبون عدو االله وعدوهم، والآخرين الذين يمكن أن يتعرضوا ، وشباباَ وشيباَ ونساءاً

 العمل على كل ما من شأنه أو من حيث المبدأ، المهم، سواء أثناء انشغالهم مع عدوهم، للمؤمنين
  .أن يبقي المجتمع المسلم قوياً ضد أعدائه
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ما أطقتم أن :"، قال الطبري)١(" والإعداد هو تهيئه الشئ للمستقبل: "قال صاحب المنار
  .)٢(" تعدوه لهم من الآلات التي تكون قوة لكم عليهم من السلاح والخيل

من ،  شأنه أن يحقق أهداف المسلمينوعلى ضوء ما سبق فالإعداد يشمل كل ما من   
تُرْھِبُونَ بِھِ [: والأخذ بجميع الأسباب التي تؤدي إلى تحقيق قوله تعالى، خطط وبرامج عسكرية

:" ، قال سيد قطب)٦٠/الأنفال(] عَدُوَّ االلهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآَخَرِینَ مِنْ دُونِھِمْ لَا تَعْلَمُونَھُمُ االلهُ یَعْلَمُھُمْ
على ، بما في الطوق فريضة تصاحب فريضة الجهاد، والنص يأمر بإعداد القوةالاستعداد 

اختلاف صنوفها وألوانها وأسبابها، فهي حدود الطاقة إلى أقصاها بحيث لا تقعد العصبة المسلمة 
   .)٣(" عن سبب من أسباب القوة يدخل في طاقتها

  :أنواع الإعداد: المسألة الثالثة
مستعينة باالله، ، وهي التي تستطيع أن تقود الأمة بحكمة وشجاعة :إعداد القيادة الربانية -١

لأن القائد بمثابة الرأس للجسد، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فإن ، مستنيرة بمنهجه
 ـ إشارة إلى ربانية بعبدهذلك مدعاة للفساد، ولعل في قول االله في بداية سورة الإسراء ـ 

، فتكون صلاتها ونسكها ومحياها ومماتها الله، ية الحقيقيةالقيادة التي تحقق معنى العبود
  .وتقاتل لتكون كلمة االله هي العليا

 ـ بعبده ـوهم أتباع القيادة السابقة التي وصفها االله ) : عبادا لنا(: إعداد الجند الربانيين  -٢
ھَنُوا لِمَا أَصَابَھُمْ فِي سَبِیلِ االلهِ وَمَا وَكَأَیِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَھُ رِبِّیُّونَ كَثِیرٌ فَمَا وَ[قال تعالى

، هذه الآيات وغيرها في القرآن  )١٤٦/آل عمران(] َضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَااللهُ یُحِبُّ الصَّابِرِین
ضمن منهج ، الذي يقاتل تحت إمرة القيادة الربانية، الكريم تشير إلى ضرورة ربانية الجيش

ويحقق وصية ، لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا، ون الدين اللهقرآني فريد يقاتل ليك
انطلقوا باسم االله وباالله وعلى ملَّة ( : الرسول للقادة والجند وهو يودعهم أثناء المعارك قائلًا

رسول االله لا تَقْتُلُوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تَغُلُّوا وضموا غنائمكم 
  ).١٩٥/البقرة( )٤(﴾  إِنَّ اللَّھَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ﴿  وا وأحسنواوأصلح

                                                
 .مرجع سابق) ١٠/٦١(تفسير المنار مج  )١(
 .مرجع سابق) ٦/٢٧٤(جامع البيان مج  )٢(
  . مرجع سابق ،بتصرف) ٣/١٥٤٣(ج تفسير الظلال م) ٣(
 انظر جامع الحديث ب ـ تابع الهمزة  .)١٧٩٣٢ رقم ٩/٩٠(يهقي والب) ٢٦١٤ رقم ٣/٣٧(د ـ عن أنس  ) ٤(

الجمع على الـصحيحين مـج      . ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً      ، وعند مسلم ، )٧/٨٧(مع النون مج    
  .مرجع سابق) ١/٢٢٨(
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  ).قوة(سر التنكير في لفظ : المسألة الرابعة 
جاء التعبير بصيغة النكرة للتكثير والتهويل، وفتح المجال أمام المسلمين دون حدود من    

ويحققون أهدافهم، وأهم أجل الحصول على كل أنواع القوة التي من خلالها يرهبون أعداءهم 
القوة كل من :" أنواع القوة قوة العقيدة والإيمان، وقوة الصف والساعد والسلاح، قال الشوكاني

  .)١("يتقوى به على حرب الأعداء وآلة الجهاد، ومن ذلك السلاح والقسي
إنه لابد للإسلام من قوة ينطلق بها لتحرير الأرض والإنسان وأول ذلك :"قال سيد قطب   
وفير الحماية للمؤمنين على عقيدتهم وحريتهم فلا يفتنوا عنها وثانيها أن ترهب هذه القوة أعداء ت

  . )٢("المسلمين الذين يقفون في وجد المد الإسلامي وهو ينطلق لتحرير الإنسان
  ).القوة الرمي:(قوة التعبير في قول النبي: المسألة الخامسة

  .ن إعدادها لإرهاب عدوهم، قوة الرميومن أهم القوة التي يجب على المسلمي   
وهو علَى   سمعتُ رسولَ اللَّه :عن أَبِي علي ثُمامةَ بنِ شُفَي أَنَّه سمع عقْبةَ بن عامرٍ يقُولُا 

ةَ الرمي أَلَا إِن الْقُوةَ الرمي أَلَا إِن وأَعدوا لَهم ما استَطَعتُم من قُوة أَلَا إِن الْقُو( :الْمنْبرِ يقُولُ
يمةَ الرولماذا القوة في الرمي؟، )٣( )الْقُو.  

لأن الرمي يمكنك من عدوك عن بعد دون أن يتمكن هو منك، فإذا كان المسلمون رماة    
والواقع خير دليل ، ودمروا معنوياتهم، وتفوقوا في هذا الفن كانوا هم المنتصرون على العدو

لقد صارت :" على ذلك لأن معظم حروب اليوم تحسم من خلال الرمي، قال الشعراوي رحمه االله
المدفعية لفتـرة من الزمن هـي السلاح لأنها المحقق للنصر لبعد مداها وبعدها جاءت 
الطائرات هي السلاح الأقوى لأنها ترم بقنابلها عن بعد، والآن تطورت قوة الرمي إلى 

  .)٤(الصاروخ الذي يعبـر القـارات وبضـرب عن بعد فيدمر أهدافه 

  ).رباط الخيل( دلالة التعبير في قول االله : سادسةالمسألة ال
في هذا التعبير إشارة واضحة إلى دور الخيل في المعارك قديماً، حيث كانت تستخدم في    

فَأَثَرْنَ  فَالمُغِیرَاتِ صُبْحًا ادِیَاتِ ضَبْحًاوَالعَ[الكر والإغارة وتنفيذ المهام ثم تفر مسرعة، قال تعالى
وذكر لفظ الخيل في الآية لها دلالات :" ، قال أبو زهرة )٥ـ١/ العاديات( ]فَوَسَطْنَ بِھِ جَمْعًا بِھِ نَقْعًا

  :عديدة منها

                                                
 .بتصرف مرجع سابق) ٢/٣٨٩(فتح القدير مج  )١(
 .مرجع سابق) ٣/١٥٤٣( الظلال مج  )٢(
دار ، )٥٠٥٥( رقم ٥٢ص/ ٦ج(  الإمارة ـ ب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه  م ـ ك  )٣(

 .الجيل بيروت ـ دار الآفاق الجديدة ـ بيروت
  .مرجع سابق) ٤٧٧٧/ ٨(تفسير الشعراوي مج  )٤(
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رضي عن نَافعٍ عن عبد اللَّه بنِ عمر (، أنهـا سـبب لحلـول الخيـر فـي المسـلمين -١
منْهع ـ قَ:الَـا قَـاللَّهسَـولُ اللّـالَ ر ه َ: )ود ـمعقلُ ْـالْخَييهاصي نَوْـا الْخَيـف ر

ةاميمِ الْقو١( )إِلَى ي(.  
ويفاخر في ، وسميت بهذا الاسم لأن الراكب يختال عليها، لأنها رمز القوة والعزة للمسلمين -٢

، وهذا ما حدث مع أبي دجانة سماك بن خرشة في غزوة الميدان ويتحدى صناديد الفرسان
أن أبا دجانة يوم أحد أعلم (بن سماك بن خرشة عن أبيه عن جده عبد االله بن خالد عن ، أحد

وهو مختال في مشيته بين الصفين فقال إنها   فنظر إليه رسول االله ،بعصابة حمراء
يل كانت في ذلك الوقت أقوى مظهر لان الخ "،)٢( )مشية يبغضها االله إلا في هذا الموضع

 .)٣( "من مظاهر القوة والفروسية فحيث كانت الخيل كانت القوة والمنفعة

  :سلاح التوكل على االله: المسالة السابعة
هـو القيـام بالأسباب دون الاطمئنان إليها، : " يقـول ابـن القيـم:المعنى العام للتوكل -١

 بل قائماً بها، ناظراً إلى مسببها ومجريها سبحانه فلا فلا يرجوها ولا يخافها أن يركن إليها،
ويرى الباحث أن ، )٤(لأنه وحده مسبب الأسباب ، يصح التوكل شرعاً وعقلاً إلا عليه تعالى

أو هو ، في جلب كل المنافع ودفع المضار، هو الاعتماد المطلق على االله وحدهالتوكل 
، ويكون التوكل في جميع الأحوال  الناسواليأس مما في أيدي، الثقة بما في أيدي االله

وَمَا [ولسـان حال المؤمنيـن يردد ، ويأتي بعد الإعداد والأخذ بجميع الأسباب سابقة الذكر

لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى االلهِ وَقَدْ ھَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آَذَیْتُمُونَا وَعَلَى االلهِ فَلْیَتَوَكَّلِ 

    ).١٢/ إبراهيم(] المُتَوَكِّلُونَ

 تأتي أهمية التوكل في المعركة القادمة، لأن نفير اليهود :أهمية التوكل في المعركة الفاصلة -٢
اليوم ووقوف كل دول الكفر والشرك وأهل النفاق معهم يترتب على المؤمنين الأخذ بهذا 

قَالَ لَھُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا الَّذِینَ [: السلاح لأهميته في الصراع الدائر، قال تعالى

، وقال )١٧٣/آل عمران(]لَكُمْ فَاخْشَوْھُمْ فَزَادَھُمْ إِیمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا االلهُ وَنِعْمَ الوَكِیلُ
 ).٢٥١/البقرة( )٥(]فَھَزَمُوھُمْ بِإِذْنِ االلهِ[تعالى

 
                                                

 .مرجع سابق) ٤٩٥٣ رقم ٦/٣١ج(م ـ  ب ـ الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة  )١(
  .)٦٥٠٨  ح١٠٥ص/٧ج(طبراني في معجمه الكبير ال)٢(
 .مرجع سابق) ٣/٦٤٨(تفسير القران للقران مج  )٣(
 . باختصار وتصرف ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، بدون طبعة٣/٥٢٢ مدارج السالكين ، ج)٤(

  . )٥٦، ٥٢ص( همية سلاح التوكل انظر أ) ٥(



 -٣٦٥- 

  : المنصورة صفات الطائفة:  المسألة الثامنة
  :اشتملت الآيات السابقة على العديد من هذه الصفات      
 ـعباداً لَنَا ـ: قال تعالى، صفة الربانية -١  ـناـ   حيث أضافهـم االله إلى ضميـر العظمـة     

َسـبحان الـذي أسرى ﴿ : لأنهم حققوا معنى العبودية التابعة لقوله تعالى، إضافة تكريم وتشريف  ْ َُ ِ َّ َ َ ْ
ِبعبـده ِ ْ َ وقال تعالى وهو يبين أهمية وأثـر هـذه    ، باع الرسول وعلى سنته يسيرون    فهم أت ، ﴾   ِ

َوكأين من نبي قاتل معه ربيـون كثـير فـما وهنـوا لمـا أصـابهم في سـبيل االلهَِّ ومـا ﴿   :الصفة في المعارك   َ ْ ُ َ ُّ َ ٍّ َِّ َ َ َ ِّ ُ َ ْ ْ َِ ِ ِِ َ َِ ِ ُِ ََ ٌَ َ ََ ِ ََ َ َ
ِضعفوا وما استكانوا وااللهَُّ يحب الصاب َّ ُّ َ َ ُِ ُ ُ َ ََ ْ َ َرينُ فهؤلاء الربانيون هم المؤهلـون  ، )١٤٦ / آل عمران  (  ﴾   ِ

  .لإزالة الفساد من الأرض

ِيا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عـن دينـه فـسوف يـأتي ﴿   :قال تعالي  :القرآنملامح الربانية في     -٢ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ ََ ْ َّ َ ُْ ْ َ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ُِ َّ َ ُّ َ
ِااللهَُّ بقـوم يحبهم ويحبونه أذ ِ َِ ُ ُّ َ ُّ َْ ٍُ ُْ ُ َ َلة على المؤمنين أعزة عـلى الكـافرين يجاهـدون في سـبيل االلهَِّ ولا يخافــون لومـة ِ َ ْ َ َ ََّ َْ َ َ َ ََ َ ُْ َ َ ُِ ِ ِ ُ َِّ ِ ٍ ِ ِ ِ ٍَ ِ َ َ َ ُْ

ٌلائم ذلك فضل االلهَِّ يؤتيه من يشاء وااللهَُّ واسع علـيم َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ َ َ ُْ َ ٍْ ُ َْ َ اشتملت هذه الآية على العديد ، )٥٤/ المائدة(  ﴾ َ
  : ية وهي على  النحو التاليمن ملامح الربان

والمحبة لها عدة معاني عديدة يمكن حصرها  ـ   يحبهم ويحبونَهـ :قال تعالى : محبة االله   - أ
على ، وب على ما يريده ويحبه المحب     ،ى واحد هو إيثار وتقديم كل ما يريده المحبوب        ـفي معن 

أَن  عن أَبِـي هريـرةَ      :  االله وترجمة ذلك تتضح في حديث رسول     ، ما يريده ويحبه المحب   
   ولَ اللَّهسر َِفوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والـده وولـده(  :قَال ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََّ َ َ ْ َّ َ َ َ ُ َْ ْ ُ َِ َ َ ََ ُْ َُّ ُ َ ِ ْ ََ( )١( ،

جـب  وألا يفعلـوا مـا يو  ، طاعته وابتغاء مرضاته ، محبـة العبـاد لربهـم  : قال الزمخشري 
 .)٢(وعقابه، سخطه

َأذلة على المؤمنين﴿  : قال تعالـى:الذلة على المؤمنين  - ب ِ ِ ٍ ِْ ُْ َ ََّ وقال سبحانه وهو ، )٥٤/ المائدة( ﴾ َ
َ﴿ رحمـاء بينهـم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من االلهَِّ ورضوانا ً :ذه الذلـةن معنـى هـيبيـ َ َ ْ َّ ُ َ َْ ً ُِ ِ ْ ََّ ًَ َ َ ََ ُ ُ ْ َ ْ ْ ًُ ُ ُ َ ﴾    

َواخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين[ وقال لحبيبه محمد ، )٢٩من الآية / الفتح( ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ََ َ َ َ َ ََ ََّ َ ِْ ْ [  
   ).٢١٥/الشعراء (

    ).أَعزة علَى الْكَافرِين(:  قال تعالى:العزة على الكافرين -ت
ْبعثنَا[: قال تعالى:  ولقد فسر القرآن الكريم هذه العزة في العديد من آياته   َ ِ عليكُم عبادا لناَ أولي َ ُ َ ًَ َ ِْ ْ َ

ٍبأس شديد ِ َ ٍ ْ قبل قوة الساعد ، وهـم الذيـن أعدوا قوة الإيمان واليقين باالله ،)٥/الإسراء(]  َ
َأعزة على [ :وقال تعالى وهو يبيـن أثر هذه القـوة في الميدان، والسـلاح َ ٍَّ ِ َ  

                                                
 ).١٤ رقم ١٤ص/ ١ج  (ان ب حب الرسول من الإيمـ  ك الإيمان ـخ ) ١(
  ).١/٦٢١( الكشاف مج  )٢(
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َالكَافرين ِ ُمحمد رسول [﴿  :وقـال، )٥٤/المائدة(] ِ ُ َ ٌَّ َ ِااللهِ والذين معه أشـداء على الكُفـارُ َّ ََّ َ ُ ََّ ِ َِ ُ َ َ َ ِ ِ﴾ 
َيعجب الزراع ليغيظ بهم الكُفار﴿ ، )٢٩/الفتـح( ُ ََّّ َِ ِ ِ َِ َ ُ ْ ُُّ  وأما بأسهم في الميدان فقوتهم تتضح فـي ،]ِ

َفإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنْ[ :قولـه تعالـى ْ َ َ َ َ َّ َ ََ ِ َِّ َُ َ َِ ِّ ُ ُْ َ َ ِ َتموهم فشدوا الوثاق فإما من ا ِ َّ ْ ُِ َ َ َ ََ ُّ ُُ ُ
َبعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها َ ْ َ ً ََّ َْ ُ َ َ َ ْ ََ َ َّ َ ُِ َيا أيها الذين آمنُوا [﴿  :وقـال تعـالى، )٤/محـمـد(]ِ َُّ َ َِ َّ َ َ

ُقاتلوا الذين يلونكُم من الكُفار وليجدوا فيكُم غلظة واعلموا ْ َْ ً َ ْ ْ َّ ُ َّ ُ َْ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َِ َ أن االلهَ مع المتقينِ ِ َّ ُ ََّ َ   ).١٢٣/التوبة ( ]َ

ٍيجاهدون في سبيل االلهِ ولا يخَافون لومة لائم﴿  :قال تعالـى، دـالجهاد دون خوف من لوم أح -ث َ َ َ َ ُ َ َِ َ َ َْ ََ ُِ ِ ِ ُ ِ [

وتكون كلمة ، لتكون كلمة االله هي العليا، مفروض لمحاربة الكافرينلأن الجهاد ، )٥٤/المائدة(
أو يبقوا على ملتهم ويعطوا الجزية عن يد وهم ، فإما أن يسلموا، ا السفلىالذين كفرو
لأنه قد يكون من مظاهر الحرب الإثخان ، لذلك لا يراعى لأحد لوم، وإلًا فالسيف، صاغرون
فترتفـع أصوات اللائمين ، وتدمـر بيوتهـم وممتلكاتهـم، وكثرة القتل فيهم، في الأعداء

أما ، أو المنافقون والعملاء ليسموا هذا الجهاد إرهابا وعنفًا، وبهتانادعاة حقوق الإنسان زورا 
لا نسمع تلك الأصوات إلًا على ، عندما يقتل المسلمون في فلسطين وغيرها في بلاد المسلمين

وربما من داخل ، لذلك فإنه أمام لوم اللائمين من القريب والبعيد، ولا أحد يتحرك، استحياء
فإنه لا يثبت على طريـق الجهـاد ، ع أصوات اللائمين للتشكيك والتثبيطترتف، البيت والوطن

، لحتمل الضغوطات كلها، ومن أجل االله، وجاهد في ذات االله، إلا الذي تحـرر من لومهم
وضغوطات المنهزمين ، وربما لا يقبل بذلك أحد" ، ضغط المجتمع الذي يستخف بالجهاد
وضغط الضمير ،م يعد يجدي نفعا في زمن العولمةوالجبناء الذين يعتبـرون أن الجهاد ل

 .)١("العالمي الكاذب

َإن ينصركم االلهُ فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى [  الثقة بنصر االله-٣  َّ َ ْ ََ َ ْ َ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ْ ُ َُ َ ُُ ُْ ُْ َْ َُ ُُ َْ َْ ِْ ِ
ِااللهِ فليتوكل  َّ َ َ َ ْ َالمؤمنُونَ ُِ ٌيا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة االلهِ عليكم إذ هم قوم [قال تعالىو) ١٦٠/المائدة(] ْ َّ ْ ْ َ ُ َ َْ َ َ ْ ََ ْ َ َ ْ َِّ ُ ِ ُِ ُ َ َ ُّ َ

َأن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا االلهَ وعلى االلهِ فليتوكل المؤمنون ْ ُْ َ َّ ِْ ِ ُِ ِ َّ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ُ َْ َ ُ ََ َُ َّ َ ُُ َ ُ ََ َ َِ ، )١١/المائدة( ]ُ
ِل لن يصيبنا إلا ما كتب االلهُ لنا هو مولانا وعلى االلهِ فليتوكل قُ[وقوله تعالى َّ ََ َ َ ْ َ ُ َ َ َْ َ َ ََ َ َ ُْ َ َ َ َْ َ َ َّ ِ َالمؤمنُونِ ُِ  ،)٥١/التوبة(] ْ

لا يضرهم من ، تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا: (قال رسول االله:  ثوبان قالعن
لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون (الله وفي رواية جابر بن عبد ا،)٢()يخذلهم حتى يأتي أمر االله

ظاهرين على من ( وفي رواية عمران بن حصين " )٣()على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة

                                                
 ).٣٥٧،٣٥٨ص( جند االله ثقافة وأخلاقا  )١(
 ).٢١٥٥رقم (  ب ما جاء في الأئمة  المضلين ـ ك  الفتن عن رسول االله  ـت) ٢(
 ).١٤١٩٣رقم (  ب مسند جابر بن عبد االله ـ ك باقي مسند المكثرين ـحم ) ٣(
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لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم (: ومن حديث أبى أمامه، )١()ناوأهم
م؟ قال بيت المقدس قالوا يا رسول االله وأين ه، من لأواء حتى يأتيهم أمر االله وهم كذلك

 .)٢()وأكناف بيت المقدس
أي أنهم متمكنون من الطريق الـذي   ) على الحق ظاهرين ( : قوله   : ملامح الثقة بنصر االله    *

فذكرت الروايات  ، رغم كل العقبات التي تعترضهم من حولهم      ، لأنهم على الحق  ، يسيرون فيه 
بكل الوسـائل  ، ون ثنى هؤلاء عن طريقهم    الذين يحاول ، أحوال المثبطين والمخذّلين والمخالفين   

  .وبنصر االله القادم واثقين، إلا أنهم لا يزالون بنهجهم مستمسكين، التي يمتلكونها

عنـدما سـألوا الرسـول        ، ويتضح ذلك من سؤال أبى أمامه والـصحابة    : فلسطين موطنهم  -٤
 .دسبيت المقدس وأكناف بيت المق: االله قال، وأين هم يا رسول؟: قائلين

إنها ثابتة على دينهـا  ، هذه أبرز صفات الطائفة المنصورة التي تعيش في أرض فلسطين      
وإتـلاف للأراضـي   ، من بـلاء وجـراح وحـصار   ، تعض عليه رغم كل ما أصابها ويصيبها      

الأعداء وكل الأعداء رموهم عـن      ، من المخالفين والمخذّلين  ، من القريب والبعيد  ، والمزروعات
ومـع ذلـك   ، دوره المرسوم له من قبل قوى الكفر الـصليبي والـصهيوني      كل له   ، قوس واحدة 

.. قادم  .. ووعد االله قادم    ، والقافلة تسير وأوشكت على الوصول إلى بر الأمان       ، فالمسيرة ماضية 
  .وإن غدا لناظره قريب

  

  

  

                                                
 ). ٢١٢٥رقم ( جهاد  ب في دوام ال– ك الجهاد – د  )١(
رقـم  ( ي بن عجـلان بـن عمـرو     ب حديث أبي أسامة الباهلي الصدـ ك باقي مسند الأنصار  ـحم  ) ٢(

٢١٢٨٦.(  
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  نتائج الفصل الرابع

يعاقبهم كـل بحـسب     إن الله سننًا تسمى سنن العقاب يجريها تبارك وتعالى على المجرمين ف            -١
 .جريمته

وسوف تجري عليهم فـي     ، فعاقبهم بها ، إن اليهود لهم سنن بصفة خاصة أجراها االله عليهم         -٢
 .وإن غدا لناظره قريب، بسبب جرائمهم فيها، فلسطين بإذن االله

، إنما هو ابتلاء للمـؤمنين    ، ووجود دولتهم فيها  ، إن عودة اليهود إلى فلسطين نبوؤة قرآنية       -٣
لأن اليهـود لـيس     ، شرعي يوجب عليهم العمل على إزالة هذا الإفساد اليهودي        والواجب ال 

 .لديهم مقومات تؤهلهم للمكوث في فلسطين

 .تبين للباحث أن نبوخذ نصر هو الذي أزال الإفسادة الأولى لبني إسرائيل -٤

لأنهـا  ، يرجح الباحث أن الإفسادة الثانية لبني إسرائيل هي التي نعيشها في هـذا الزمـان               -٥
 . تناسب مع حالة العلو والفساد التي يعيشونها اليومت

ومعهم ، هم المجاهدون في فلسطين بصفة خاصة      ،اليوم إن المرشحين لإزالة إفسادهم الثاني     -٦
 . كل المسلمين في العالمين العربي والإسلامي

إن الحديث عن إفسادتي بني إسرائيل في سورة الإسراء شغل الكثير من الكتاب والبـاحثين                -٧
 . ولقد استطاع الباحث بفضل االله أن يؤصل للحديث عنهما من خلال دراسته، يما وحديثًاقد

   اليهودجرائم استئصالالمنهج القرآني في بيان 

وضرورة الإعداد والأخذ بالأسـباب العلميـة       ، إسلامية المعركة منهجاً وقيادةً وجنداً وخططاً      -١
  .والتقنية الحديثة

سنناً تسمى سنن العقـاب، سوف تجري على جميع خلقه الذين الإيمان الجازم أن الله تعالى  -٢
بدلوا نعمة االله كفرا فكانت النتيجة، أن أحل قومهم دار البـوار، وسـوف تجري على اليهود 

  .في فلسطين بسبب فسادهم وإفسادهم
بيان حتمية الانتصار على اليهود في المعركة القادمة التي ستقع حتماً، بسبب حالة العلو  -٣

 .)٤/الإسراء(] وَلَتَعْلُنَّ عُلُوا كَبِیرًا[فساد التي تحدث عنها القرآن الكريم في قولهوالإ

وليس ، ولن يطول بقاؤهم فيها، الإيمان الجازم بأن علاقـة اليهود بفلسطين طارئة ومؤقتة -٤
لا من الناحيـة العقائديـة أو التاريخيـة أو العرقية ، لهـم أحقيـة فـي ذرة تراب منهـا

 .  الاجتماعيةأو
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لذا فهم ليسوا ، لأنهم أحرص الناس على حياة، وجبنهم عن القتال، بيان حقيقة ضعف اليهود -٥
وإن ، وإذا دخلوا المعارك الحقيقية مقابل جند العقيدة والإيمان لن يثبتوا فيها، أهل قتال ونزال
 .   غدا لناظره قريب

إذا أرادوا العودة ، م وحقوقهمضرورة قيام المسلمين على مصالحهم وثغورهم ومقدراته -٦
 .لمجدهم الضائع

لِیَسُوءُوا وُجُوھَكُمْ وَلِیَدْخُلُوا [:" وجود النبوءات القرآنية التي تتضح معالمها في قوله تعالى -٧

 :على النحو التالي ).٧/الإسراء(] المَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِیُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِیرًا

 وهي عبارة عن حالة الذلة والمسكنة التي ستظهر على وجوه اليهود : اليهودهووجساءة إ  - أ
  .وإن غداً لناظره قريب، بعد نهاية المعركة القادمة

وبدخوله تكون ، سيكون من أهم معالم المعركة القادمة، دخول المؤمنين للمسجد الأقصى   - ب
 .نهاية أحلامهم بخصوص إعادة بناء هيكلهم المزعوم

حتى لا تقوم لهم قائمة ،  حيث سيتم استئصال فسادهم وعلوهم من جذوره:نهاية المعركة -ت
  .ويعيشون أقليات إن بقي منهم أحد
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  الخاتمة
في نهاية الدراسة التي قمت بها لموضوع منهج القرآن الكريم في التعامل مـع جـرائم                

 الذي من أجله كان هـذا البحـث،   اليهود، فإنني أسأل االله وحده أن أكون قد وفقت لتحقيق الهدف       
وحسبي أنني بشر يخطئ ويصيب      ، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان    ، فإن أصبت فمن االله وحده    

  :وأقدم النتائج التي توصلت إليها، والتوصيات التي أوصي بها

  :أولاً النتائج

ابـة  والرق، بسبب غياب الـوازع الـديني     ، إن الجرائم تنتشر وتكثر في المجتمعات الكافرة       -١
الإلهية فيها، وتقل في المجتمعات الإسلامية، بسبب تحصنها وتمسكها بالدين الـذي يمثـل               

  .ويحصن الفرد والأسرة والمجتمع ضد الجريمة، سور أمن وأمان لها
وذم الـبعض   ، لقد فرق القرآن قديما بين بني إسرائيل واليهود، فأثنى على المؤمنين مـنهم             -٢

من الناحية العرقيـة، وإنمـا هــم    ، وا يمتوا بأي صلة إليهمالآخر، أما في زماننا فلم يعود 
وطـرد أهلهـا    ، التقوا على هدف واحد اغتصاب فلسطين     ، مـن أعـراق وأنسـاب شتى   

  .منها
ذكر صفاتهم وأثنى عليهم وهـم      ، قسم القرآن الكريم اليهود إلى فرقتين مؤمني أهل الكتاب         -٣

 . منهمقلة، والثانية هي الفرقة الكافرين وهم الأغلبية

إن استخدام اليهود اليوم لمصطلحات ذات مدلول ديني وعقائدي هدفهم الخداع والتـضليل،              -٤
 ، إضافة إلى تبرير جرائمهم التي ارتكبوها        وإيهام العالم أنهم لازالوا على ديانة موسى        

 .ويرتكبونها في العالم ضد البشرية

اء على النسل البـشري وهـذا       إن استهداف فرعون لذكور بني إسرائيل، إنما أراد به القض          -٥
كما ينتقمون  ، يشكل حقدا في قلوب اليهود، وانتقاما من الشعب المصري في العصر الحديث           

 .بسبب ما حل بهم زمن البابليين على يد نبوخذ نصر، الآن من الشعب العراقي

من بين المسلمين ليخوضـوا معـارك التحريـر ضـد           ، ضرورة انتقاء المجاهدين الأتقياء    -٦
 . كي يعيدوا حقوق المسلمينعددهم،

إن أفضلية بني إسرائيل التي فضلوا بها على العالمين، كانت في زمن معـين ولـم تـدم                   -٧
  .وبعدها لعنوا وحل عليهم انتقام االله وغضبه، عليهم

واستخدام كل  ، بيان عنصرية اليهود وعدم تورعهم في ارتكاب أي نوع من الآثام والكبائر            -٨
 .الوسائل لتحقيق مصالحهم
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لذلك لم يوفُوا بأي    ، يان شدة غدر اليهود وخيانتهم، لأي عهد أو ميثاق أبرموه مع غيرهم           ب -٩
 .منها أبدا

لقد استخدم القرآن أسلوب التدرج مع يهود، المدينـة وهـو يـذكرهم بـأخلاق أسـلافهم                - ١٠
 .لكنهم لم يرعووا وأصروا واستكبروا استكبارا، وصفاتهم، كي يتعظوا ولا يتمثلوا بهم

ساروا على نهج الكافرين من سلفهم في معظم جـرائمهم،          ، لباحث أن يهود المدينة   تبيـن ل  - ١١
 .ويهود اليوم  لا زالوا على ذلك

لا يوجـد مكـان ولا زمان حل فيه اليهود إلا مارسـوا الإجـرام، دون وازع من ديـن              - ١٢
 .ويختلقون المبررات لذلك، أو ضمير

وضـررها البـشري    ، حكمهـا الـشرعي   كل الجرائم التي قام اليهود بها كانت عن علم ب          - ١٣
، أو نتيجة سـهو ، ولم يتبين للباحث أن جريمة واحدة ارتكبوها متأولين لنص      ، والاجتماعي

 .أو من غبر قصد

ولم يترك جانبا منها إلا وفيه أثـر  ، لقد شمل الإجرام اليهود في القرآن جميع مناحي الحياة    - ١٤
 .من إجرامهم

كبها اليهود، عاقبهم االله على كـل واحـدة منهـا           تبيـن للباحـث أن الجرائـم التـي ارت      - ١٥
 .بعقوبة أو أكثر

 .ضمن منهج تربوي لإصلاح نفوسهم، كل العقوبات التي نزلت بهم كانت متدرجة - ١٦

تنوعت العقوبات بتنوع الجريمة، مابين التوبيخ واللوم والإنكار والاستهزاء والندم إضـافة         - ١٧
 .وغيرها، إلى الخسف والمسخ واللعن والصعق

خر عقوبة نزلت باليهود، ضرب الذلة والمسكنة عليهم، وبعدها تفرقـوا فـي الأرض             إن آ  - ١٨
 .حتى عودتهم إلى فلسطين، مشتتين وهم على تلك الحالة عاشوا أقليات

تبين للباحث أن العقوبات التي نزلت في مجملها، إذا قورنـت بـالجرائم التـي ارتكبوهـا،                - ١٩
لسبب في ذلـك أن االله عـاملهم برحمتـه          ولعل ا ، تكون قليلة ، والضرر الذي ترتب عليها   

 .أو لأنه لم يكن في زمانهم من يوحد االله غيرهم، وعفوه لا بعدله

لا يتنافى مع عقـاب     ، إن وجود ما يسمى بدولة إسرائيل اليوم، رغم قوتها المادية والمعنوية           - ٢٠
وجـب  االله لهم بالعيش أذلاء مشتتين، لأن ما يعيشونه بسب حبل الناس الممدود لهم، لذلك               

 .على المسلمين قطع هذا الحبل وإلّا فهم آثمون

لتزيل إفـسادهم   ، إن سنن االله في العقاب والانتقام، سوف تجرى على اليهود في هذا الزمان             - ٢١
 .من فلسطين وغيرها
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بـسبب بعـدهم عـن      ، إن عودة اليهود إلى فلسطين وقيام كيان لهم إنما هو ابتلاء للمسلمين            - ٢٢
نية، ليسهل على المؤمنين القضاء علـيهم وينهـى إفـسادهم    إضافة لكونه نبوءة قرآ ، دينهم

 .وعلوهم إلى الأبد

ولا حضاري وإنما   ، ولا اجتماعي ، ليس لدى اليهود في فلسطين أي مقوم، ديني ولا تاريخي          - ٢٣
هم مغتصبون، مجرمون وقتلة، وكل الاتفاقيات التي وقعت أو ستوقع لا تعطيهم أدنى حق              

 .في فلسطين

 ـ في قول االله ، إن الأقرب للمعنى - ٢٤ لأنه لم يثبـت للباحـث فـي    ،  أن اللفظ عامـ عباداً لنا 
 .أحداث التاريخ أن هناك مؤمنين سلطهم االله على بني إسرائيل وأزالوا إفسادهم

 . يرجح الباحث أن الإفسادة الثانية لبنى إسرائيل هي ما يعيشونه اليهود في هذا الزمان - ٢٥

وما حولها بصفة خاصة ومعهم     ، اهدون في فلسطين   إن المرشحين لإزالة إفسادهم هم ا لمج       - ٢٦
 .المسلمون في العالمين العربي والإسلامي عامة

 توصل الباحث إلى تأصيل قرآني لكل من أراد الحـديث عـن إفـسادتي بنـي إسـرائيل                           - ٢٧
 .يرجو من االله أن يكون قد فق في لذلك

ائم اليهود من العالم عامة ومـن         توصل الباحث إلى بيان المنهج القرآني في استئصال جر          -٢٨
 .فلسطين خاصة

ـ تبين للباحث أن هناك نبوءات قرآنية ستحدث أثناء المعركة الفاصلة بيننـا وبـين اليهـود                 ٢٩
  :ستكون على النحو التالي

 .  وهي عبارة عن حالة الذلة والمسكنة التي سيعيشها اليهود بعد ذلك:إسـاءة الوجـه  •

 لأنه بؤرة الصراع بيننا وبين اليهود حتمية دخول المسجد الأقصى •

حتى لا تقوم لهم قائمة     ،  حيث سيتم استئصال فسادهم وعلوهم من جذوره       :نهاية المعركة  •
  .ويعيشون أقليات إن بقي منهم أحد

  :التوصيات: ثانيا

بضرورة العمل جميعا علـى نـشر      ، ومؤسسات ومثقفين ،  أوصي المسلمين حكاما وشعوبا    -١
  .ليحفظوها من انتشار الجرائم  وخطر المجرمين، لدين في مجتمعاتهمالفضيلة وتعاليم ا

بإعـادة  ،   يوصي الباحث العلماء العاملين في حقل الدعوة في العالمين العربي والإسـلامي      -٢
وبيان أثرها وأهميتها في    ، عند المسلمين ، بمفهوم حقيقة عقيدة الولاء والبراء    ، توعية الأمة 

 .واجب المترتب عليهم تجاه إخوانهم في فلسطينوبيان ال، صياغة مستقبلهم
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بإعادة النظر في تحديـد مـوقفهم مـن         ،   أوصى الأمة الإسلامية حكاما وشعوبا ومفكرين       -٣
 .وإعادة تقييم علاقاتهم السابقة مع عدو لا يرقب في مؤمن إلاً ولا ذمة، اليهود

مـن حـبهم   ، لتي يطلقها اليهـود  أوصي المسلمين بعدم الإنخداع بشعارات السلام المزعوم ا      -٤
وعـدم الثقـة بـاليهود      ، للسلام والعيش في أمن وأمان مع جيرانهم العـرب والمـسلمين          

لأن تـوراتهم  ، فمن باب أولى ينقضونها مـع المـسلمين  ، لأنهم نقضوها مع االله ، وعهودهم
 .تحرم عليهم العهود مع الأمميين

د المتعددة لغزو بلادهم والتي تتطور يومـا         أوصي المسلمين بالحذر الشديد من وسائل اليهو       -٥
 .لنشر الرذيلة والفساد، بعد يوم

 .حتى تعود ثقتهم بأنفسهم،  أوصي المسلمين بإعادة الثقة بدينهم ومقدراتهم الكثيرة-٦

لأنهـم جبنـاء عنـد    ،  أوصي المسلمين بعدم الانخداع بما يسمى قوة إسرائيل التي لا تقهـر  -٧
 فأين قوتهم إذن؟، يحرصون على الحياةيخافون الموت و، النزال

والاسـتمرار فـي جهـادهم      ، الاستعانة باالله والتوكل عليه   ،  أوصي المجاهدين في فلسطين    -٨
 .أو خذلهم أو تآمر عليهم وحاصرهم، وعدم المبالاة بمن خافهم، ورباطهم على الثغور

فـي  ، والفاصلة مع اليهود   أوصي المسلمين بالعمل الجاد والاستعداد الكامل للمعركة القادمة          -٩
والعمل علـى إسـلامية المعركـة       ، حتى ينالوا شرف وأجر الرباط والجهاد     ، أرض فلسطين 

 .حتى يتحقق النصر بإذن االله، القادمة

 أوصي المسلمين بتقديم كل أنواع الدعم المادي والمعنوي لقضية فلسطين والقدس والمسجد             -١٠
 ويقفوا سدا منيعا من وصـول اليهـود عمـق     ،حتى يستمروا في رباطهم وثباتهم    ، الأقصى

 .العواصم الإسلامية

وتجربتهـا فـي العمـل    ، بإعادة تقييم مناهجها ونهجها ،  أوصي منظمة التحرير الفلسطينية    -١١
لتنسجم مع دين الشعب وتاريخه     ، والعمل على أسلمة كل مؤسساتها    ، السياسي بصدق وأمانة  

 . وحضارته

بالعمل الجاد والحقيقي على الـتخلص مـن الهيمنـة          ، حكومين أوصي المسلمين حكاما وم    -١٢
 .وتاريخها ومقدراتها، والثقة بدينها وكتاب ربها، الأمريكية الصهيونية
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،  يوصي الباحث بالعمل الجاد على إطلاق قناة فضائية عالمية هدفها كشف حقيقـة اليهـود        -١٣
حتـى  ، افتراءاتهم وكل مزاعمهم  للرد على   ، قديما وحديثًا ، وبيان خطرهم على البشرية كلها    

 .يتعرف العالم و الأجيال المضللة على حقيقتهم

بتشكيل قوة تسمى جيش الدفع     ،  أوصي المسلمين وكل من يكره الفساد والمفسدين في العالم         -١٤
 .يشارك فيه كل من يحب أن تعيش البشرية في أمن وأمان، ضد الجريمة
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  فهرس الآيات: أولاً 
 

  رقم الصفحة  الآية ورقمها
    البقرةسورة 

 يننؤْمبِم ما همرِ ومِ الْآَخوبِالْيو نَّا بِاللَّهقُولُ آَمي نالنَّاسِ م نم٩٧   )٨( و  
 ونرشْعا يمو مهإِلَّا أَنْفُس ونعخْدا يمنُوا وآَم ينالَّذو اللَّه ونعخَاد٩٧  )٩(ي  

نْقُضي ينالَّذ أَن بِه اللَّه را أَمم ونقْطَعيو هيثَاقم دعب نم اللَّه دهع ١٢٥  )٢٧(يوصل ون  
  ١٢٤-٨١  )٤٠(يا بني إِسرائِيلَ اذْكُروا نعمتي الَّتي أَنْعمتُ علَيكُم وأَوفُوا بِعهدي فَارهبونِ 

آَلِ ف نم نَاكُميإِذْ نَجو كُمنَاءأَب ونحذَبذَابِ يالْع وءس ونَكُمومسي نوع٤٣-٤٢-٣٩  )٤٩(ر-
٨١-٤٥-٤٤  

 ونتَنْظُر أَنْتُمو نوعرقْنَا آَلَ فأَغْرو نَاكُميفَأَنْج رحالْب قْنَا بِكُمإِذْ فَر٨٠  )٥٠(و  
لَةً ثُملَي ينعبى أَروسنَا مداعإِذْ وو ونظَالِم أَنْتُمو هدعب نلَ مجالْع ٧٨-٧٥  )٥١( اتَّخَذْتُم  

 ونتَشْكُر لَّكُملَع ذَلِك دعب نم نْكُمنَا عفَوع ٧٨-٧٥-٧٤  )٥٢(ثُم  
-٣٤-٢٥  )٥٤ (وإِذْ قَالَ موسى لِقَومه يا قَومِ إِنَّكُم ظَلَمتُم أَنْفُسكُم بِاتِّخَاذكُم الْعجلَ

٢١٩-٢١٧  
-٧٣-٧٢-٢٥  )٥٥(وإِذْ قُلْتُم يا موسى لَن نُؤْمن لَك حتَّى نَرى اللَّه جهرةً فَأَخَذَتْكُم الصاعقَةُ 

٢٤٥-٢٤٣  
 ونتَشْكُر لَّكُملَع كُمتوم دعب نم ثْنَاكُمعب ٧٢  )٥٦(ثُم  

الْغَم كُملَيظَلَّلْنَا عو اتبطَي نى كُلُوا ملْوالسو نالْم كُملَيلْنَا عأَنْزو ٦٨-٦٧-٦٦  )٥٧(ام-
٣١٣-٦٩  

  ١٠٤-٢٦  )٥٨(وإِذْ قُلْنَا ادخُلُوا هذه الْقَريةَ فَكُلُوا منْها حيثُ شئْتُم رغَدا وادخُلُوا الْباب سجدا 
وا قَوظَلَم ينلَ الَّذدا فَبزوا رِجظَلَم ينلَى الَّذلْنَا عفَأَنْز ميلَ لَهي قالَّذ ر١٠٤-٢٦  )٥٩(لًا غَي  

 نْهتْ مرفَانْفَج رجالْح اكصبِع رِبفَقُلْنَا اض همى لِقَووسقَى متَساس إِذ١٥٣  )٦٠(و  
و اللَّه اتبِآَي ونكْفُركَانُوا ي مبِأَنَّه ا ذَلِكبِم قِّ ذَلِكرِ الْحبِغَي ينالنَّبِي قْتُلُون٢٦١-٢١٨  )٦١(ي-

٢٦٧-٢٥٤-
٢٦٨  

 بِاللَّه نآَم نم ابِئِينالصى وارالنَّصوا واده ينالَّذنُوا وآَم ينالَّذ ٢٥-٢٢-٢١  )٦٢(إِن-
٢٦  

  ١٢٥  )٦٣(ور خُذُوا ما آَتَينَاكُم بِقُوة واذْكُروا ما فيه وإِذْ أَخَذْنَا ميثَاقَكُم ورفَعنَا فَوقَكُم الطُّ



 -٣٧٦- 

 رِينالْخَاس نم لَكُنْتُم تُهمحرو كُملَيع لُ اللَّهلَا فَضفَلَو ذَلِك دعب نم تُملَّيتَو ٧٨-٧٥  )٦٤(ثُم  
  ٢٥٠-٢٧-٣٣  )٦٥(السبت فَقُلْنَا لَهم كُونُوا قردةً خَاسئِين ولَقَد علمتُم الَّذين اعتَدوا منْكُم في 

 ينتَّقظَةً لِلْمعوما وا خَلْفَهما وهيدي نيا با نَكَالًا لِملْنَاهع٢٥٠-٢٤٧  )٦٦(فَج  
قَروا بحتَذْب أَن كُمرأْمي اللَّه إِن همى لِقَووسإِذْ قَالَ ما ووزذُنَا ه١٤٤  )٦٧(ةً قَالُوا أَتَتَّخ  

 لَا بِكْرو ةٌ لَا فَارِضقَرا بقُولُ إِنَّهي قَالَ إِنَّه يا هلَنَا م نيبي كبلَنَا ر ع١٤٤  )٦٨(قَالُوا اد  
  ١٤٤  )٦٩(ها بقَرةٌ صفْراء قَالُوا ادع لَنَا ربك يبين لَنَا ما لَونُها قَالَ إِنَّه يقُولُ إِنَّ

  ١٤٤  )٧٠(قَالُوا ادع لَنَا ربك يبين لَنَا ما هي إِن الْبقَر تَشَابه علَينَا 
  ١٤٤  )٧١( مسلَّمةٌ لَاشيةَ قَالَ إِنَّه يقُولُ إِنَّها بقَرةٌ لَا ذَلُولٌ تُثير الْأَرض ولَا تَسقي الْحرثَ

 ونتَكْتُم ا كُنْتُمم خْرِجم اللَّها ويهف أْتُمارا فَادنَفْس إِذْ قَتَلْتُم١٤٤  )٧٢(و  
 لُونقتَع لَّكُملَع هاتآَي رِيكُميتَى ووالْم ي اللَّهيحي ا كَذَلِكهضعبِب وهرِب١٤٤  )٧٣(فَقُلْنَا اض  

 كُمتْ قُلُوبقَس ثُم ةارجالْح نم إِنةً ووقَس أَشَد أَو ةارجكَالْح فَهِي ذَلِك دعب ن١١٥-١١  )٧٤(م-
٢٩٩-١١٨  

 فُونَهرحي ثُم اللَّه كَلَام ونعمسي منْهفَرِيقٌ م كَان قَدو نُوا لَكُمؤْمي أَن ونعأَفَتَطْم
)٧٥(  

٧٧-٣٥-
٢٣٠-٢٢١  

-١٣٤  ٧٩( لِلَّذين يكْتُبون الْكتَاب بِأَيديهِم ثُم يقُولُون هذَا من عنْد اللَّه لِيشْتَروا بِه فَويلٌ
٢٢٢٠٢٢٩-

٢٣٠  
  ١٠٧  )٨٠( عنْد اللَّه عهدا فَلَن يخْلفَ اتخذتموقَالُوا لَن تَمسنَا النَّار إِلَّا أَياما معدودةً قُلْ 

  ١٢٣-١٠٧  )٨١(بلَى من كَسب سيئَةً وأَحاطَتْ بِه خَطيئَتُه فَأُولَئِك أَصحاب النَّارِ هم فيها 
-١٢٣-٣٣  )٨٣(وإِذْ أَخَذْنَا ميثَاقَ بني إِسرائِيلَ لَا تَعبدون إِلَّا اللَّه وبِالْوالِدينِ إِحسانًا 

١٢٨  
إِذْ أَخَذْنَا مو ارِكُميد نم كُمأَنْفُس ونلَا تُخْرِجو كُماءمد كُونفلَا تَس ١٢٨  )٨٤(يثَاقَكُم  

 ونرتَظَاه مارِهيد نم نْكُمفَرِيقًا م ونتُخْرِجو كُمأَنْفُس تَقْتُلُون ؤُلَاءه أَنْتُم ٣٠٤-١٢٨  )٨٥(ثُم  
  ١٠١  )٨٦(حياةَ الدنْيا بِالْآَخرة فَلَا يخَفَّفُ عنْهم الْعذَاب أُولَئِك الَّذين اشْتَروا الْ

 ميرم نى ابيسنَا عآَتَيلِ وسبِالر هدعب ننَا مقَفَّيو تَابى الْكوسنَا مآَتَي لَقَد٢٦٢-٢٦١  )٨٧(و  
 اللَّه منَهلْ لَعنَا غُلْفٌ بقَالُوا قُلُوبو نُونؤْما ييلًا مفَقَل م١١٤  )٨٨(بِكُفْرِه  

 ونحتَفْتسلُ يقَب نكَانُوا مو مهعا مقٌ لِمدصم اللَّه نْدع نم تَابك مهاءا جلَم٢٤١-١٨١  )٨٩(و  
  ١٨٢  )٩٠(يا أَن ينَزلَ اللَّه بِئْسما اشْتَروا بِه أَنْفُسهم أَن يكْفُروا بِما أَنْزلَ اللَّه بغْ

 ونظَالِم أَنْتُمو هدعب نلَ مجالْع اتَّخَذْتُم ثُم نَاتيى بِالْبوسم كُماءج لَقَد٣٤  )٩٢(و  



 -٣٧٧- 

ماسو ةبِقُو نَاكُما آَتَيخُذُوا م الطُّور قَكُمنَا فَوفَعرو يثَاقَكُمإِذْ أَخَذْنَا موا قَالُوا و٣٣  )٩٣(ع-
٢١٣٢١٥٥-

٢١٨  
  ٩٨  )٩٤(قُلْ إِن كَانَتْ لَكُم الدار الْآَخرةُ عنْد اللَّه خَالِصةً من دونِ النَّاسِ فَتَمنَّوا 

 ينبِالظَّالِم يملع اللَّهو يهِمدتْ أَيما قَدا بِمدأَب هنَّوتَمي لَن٩٨  )٩٥(و  
  ٨٤-٩٨  )٩٦(دنَّهم أَحرص النَّاسِ علَى حياة ومن الَّذين أَشْركُوا يود أَحدهم لَو يعمر ولَتَجِ

 قُونا إِلَّا الْفَاسبِه كْفُرا يمو نَاتيب اتآَي كلْنَا إِلَيأَنْز لَقَد٩٩(و(    
-١٢٤-١٢٢  )١٠٠(رِيقٌ منْهم بلْ أَكْثَرهم لَا يؤْمنُون أَوكُلَّما عاهدوا عهدا نَبذَه فَ

٢٢٣-١٣٣  
 ينالَّذ نذَ فَرِيقٌ منَب مهعا مقٌ لِمدصم اللَّه نْدع نولٌ مسر مهاءا جلَم١٣٠-١٢٢  )١٠١(و  

  ١٠١  )١٠٢(لَاق ولَبِئْس ما شَروا بِه ولَقَد علموا لَمنِ اشْتَراه ما لَه في الْآَخرة من خَ
 رِينلِلْكَافوا وعماسنَا وقُولُوا انْظُرنَا واعنُوا لَا تَقُولُوا رآَم ينا الَّذها أَي٢٥٨-٢٢٦  )١٠٤(ي  

  ٢٦٩  )١٠٥(علَيكُم من خَيرٍ ما يود الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتَابِ ولَا الْمشْرِكين أَن ينَزلَ 
 نْدع نا مدسا حكُفَّار كُمانإِيم دعب نم ونَكُمدري تَابِ لَولِ الْكأَه نم يركَث د١٨٢-١٥٣  ١٠٩(و-

٢٦٩-١٨٨-
٢٨٨-٢٧٤-

٢٨٣  
ى تارنَص ا أَووده كَان ننَّةَ إِلَّا مخُلَ الْجدي قَالُوا لَناتُوا وقُلْ ه مهيانأَم ١٨٧  )١١١(لْك  

  ١٦٥  )١١٢(وقَالُوا كُونُوا هودا أَو نَصارى تَهتَدوا قُلْ بلْ ملَّةَ إِبراهيم حنيفًا 
  ٦٦  )١٢٦ (الثَّمرات من أَهلَه وارزقْ آمنًا بلَدا هذَا اجعلْ رب إِبراهيم قَالَ وإِذْ
  ١٨٥-٢٢  )١١٣(الَت الْيهود لَيست النَّصارى علَى شَيء وقَالَت النَّصارى لَيست الْيهود وقَ

 ى اللَّهده قُلْ إِن ملَّتَهم تَّى تَتَّبِعى حارلَا النَّصو ودهالْي نْكى عضتَر لَن١٨٦-١٨٠  )١٢٠(و  
  ٧٢  )١٢٢(روا نعمتي الَّتي أَنْعمتُ علَيكُم وأَنِّي فَضلْتُكُم علَى يا بني إِسرائِيلَ اذْكُ

  ٦٦  )١٢٩(ربنَا وابعثْ فيهِم رسولًا منْهم يتْلُو علَيهِم آياتك ويعلِّمهم الْكتَاب والْحكْمةَ 
  ٦٦   )١٣٠(ا من سفه نَفْسه ولَقَد اصطَفَينَاه في الدنْيا ومن يرغَب عن ملَّة إِبراهيم إِلَّ

  ١٨  )١٣٢(ووصى بِها إِبراهيم بنيه ويعقُوب يا بني إِن اللَّه اصطَفَى لَكُم الدين فَلَا 
  ١٩-١٨  )١٣٣(بنيه ما تَعبدون من بعدي أَم كُنْتُم شُهداء إِذْ حضر يعقُوب الْموتُ إِذْ قَالَ لِ

 ا كَانميفًا ونح يماهرلَّةَ إِبلْ موا قُلْ بتَدى تَهارنَص ا أَوودقَالُوا كُونُوا ه٢٢  )١٣٥(و  
هلَيي كَانُوا عالَّت هِملَتبق نع ملَّاها والنَّاسِ م نم اءفَهقُولُ السيس ٢٧٧-٢٧٥  )١٤٢(ا قُلْ لِلَّه  



 -٣٧٨- 

-٢٧٥-١٧٥  )١٤٣(وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسطًا لِتَكُونُوا شُهداء علَى النَّاسِ ويكُون الرسولُ 
٢٧٧  

شَطْر كهجلِّ وا فَواهضلَةً تَربق نَّكلِّيفَلَنُو اءمي السف هِكجو ى تَقَلُّبنَر ٢٧٥  .)١٤٤ (قَد  
اءرالضو اءأْسي الْبف ابِرِينالصوا وداهإِذَا ع مهدهبِع وفُونالْم١٢٤  )١٧٧ (و  

 يملع يعمس اللَّه إِن لُونَهدبي ينلَى الَّذع ها إِثْمفَإِنَّم هعما سمدعب لَهدب ن٢٣٧  )١٨١(فَم  
 وفُونالْمو ينحو اءرالضو اءأْسي الْبف ابِرِينالصوا وداهإِذَا ع مهده١٣١-٨٧  )١٨٣(بِع  

 امٍ أُخَرأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضم نْكُمم كَان نفَم اتوددعا مام٣٢١  )١٨٤(أَي  
ي ينالَّذ بِيلِ اللَّهي سلُوا فقَاتو ينتَدعالْم بحلَا ي اللَّه وا إِنتَدلَا تَعو لُونَكُم٧  )١٩٠(قَات  

 كُملَيى عتَدنِ اعفَم اصصاتُ قمرالْحامِ وررِ الْحبِالشَّه امرالْح ر٢٤٣  )١٩٤(الشَّه  
  ٢٩٧  )٢٠٥(حرثَ والنَّسلَ واللَّه لَا وإِذَا تَولَّى سعى في الْأَرضِ لِيفْسد فيها ويهلك الْ

 دعب نم ةَ اللَّهمعلْ ندبي نمو نَةيب ةآَي نم منَاهآَتَي ائِيلَ كَمري إِسنلْ ب٣٢  )٢١١(س  
  ٥٢  )٢٤٣(لَ لَهم اللَّه أَلَم تَر إِلَى الَّذين خَرجوا من ديارِهم وهم أُلُوفٌ حذَر الْموت فَقَا

 اللَّهةً ويرافًا كَثعأَض لَه فَهاعضنًا فَيسا حضقَر اللَّه قْرِضي يذَا الَّذ ن٢٣٢  )٢٤٥(م  
  ٥٢  )٢٤٦(أَلَم تَر إِلَى الْملَإِ من بني إِسرائِيلَ من بعد موسى إِذْ قَالُوا لِنَبِي لَهم ابعثْ 

 سفَلَي نْهم شَرِب نرٍ فَمبِنَه يكُمتَلبم اللَّه قَالَ إِن نُودلَ طَالُوتُ بِالْجا فَص٥١-٤٦-٢٨  )٢٤٩(فَلَم-
٥٥-٥٢  

  ٥٤-٤٦-٤٨  ) ٢٥٠(ولَما برزوا لِجالُوتَ وجنُوده قَالُوا ربنَا أَفْرِغْ علَينَا صبرا وثَبتْ أَقْدامنَا 
 هلَّمعةَ وكْمالْحو لْكالْم اللَّه آَتَاهالُوتَ وج وداوقَتَلَ دو بِإِذْنِ اللَّه موهمز٥٨-٥٧-٤٦  )٢٥١(فَه-

٣٦٤-٨٥  
  ٧٣  )٢٥٩(أَو كَالَّذي مر علَى قَرية وهي خَاوِيةٌ علَى عروشها قَالَ أَنَّى يحيي 

  ٧٢  )٢٧٣(ذين أُحصروا في سبِيلِ اللَّه لَا يستَطيعون ضربا في الْأَرضِ لِلْفُقَراء الَّ
 نم طَانالشَّي طُهتَخَبي يالَّذ قُوما يإِلَّا كَم ونقُوما لَا يبالر أْكُلُوني ين٢٩٥-٢٣٢  )٢٧٥(الَّذ  

  ٢٩٥  )٢٧٨(ه وذَروا ما بقي من الربا إِن كُنْتُم مؤْمنين يا أَيها الَّذين آَمنُوا اتَّقُوا اللَّ
 وسءر فَلَكُم تُمتُب إِنو ولِهسرو اللَّه نبٍ مرلُوا فَأْذَنُوا بِحتَفْع لَم ٩٥  )٢٧٩(فَإِن  

  ١٠  )٢٨٥(ن كُلٌّ آَمن بِاللَّه وملَائِكَته آَمن الرسولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيه من ربه والْمؤْمنُو
  

  آل عمرانسورة 
  

 وإِلَّا ه لَا إِلَه طسا بِالْقلْمِ قَائِمأُولُو الْعلَائِكَةُ والْمو وإِلَّا ه لَا إِلَه أَنَّه اللَّه ١٢٤  )١٨(شَهِد  
  ٣٠٨-٣٠٥-٢٦١  )٢١( لُون النَّبِيين بِغَيرِ حقٍّ ويقْتُلُون الَّذينإِن الَّذين يكْفُرون بِآَيات االلهِ ويقْتُ



 -٣٧٩- 

رِيننَاص نم ما لَهمو ةرالآَخا ونْيي الدف مالُهمبِطَتْ أَعح ينالَّذ ٣٠٨-٢٦١   )٢٢(  أُولَئِك  

إِلَّا أَي نَا النَّارستَم قَالُوا لَن مبِأَنَّه ذَلِك هِميني دف مهغَرو اتوددعا م١٠٧  )٢٤(ام  
 زتُعو تَشَاء نمم لْكالْم تَنْزِعو تَشَاء نم لْكي الْمتُؤْت لْكالْم الِكم م٨٣  )٢٦(قُلِ اللَّه  

 ارِي إِلَى اللَّهأَنْص نقَالَ م الْكُفْر منْهى ميسع سا أَحفَلَم ننَح ونارِيو٢٠  )٥٢(قَالَ الْح  
 نم ا كَانما وملسيفًا منح كَان نلَكا ويانرلَا نَصا ويودهي يماهرإِب ا كَان١٤٣-٣١-٢٢  )٦٧(م  

آم ينالَّذو ذَا النَّبِيهو وهعاتَّب ينلَلَّذ يماهرلَى النَّاسِ بِإِبأَو إِن لِيو اللَّه١٤٣  )٦٨(نُوا و  
 مهإِلَّا أَنْفُس لُّونضا يمو لُّونَكُمضي تَابِ لَولِ الْكأَه نتْ طَائِفَةٌ مد٢٧٨-١٤٣  )٦٩(و-

٢٨٣  
 هجنُوا وآَم ينلَى الَّذي أُنْزِلَ عنُوا بِالَّذتَابِ آَملِ الْكأَه نقَالَتْ طَائِفَةٌ م٢٧٥-١٨٢  )٧٢(و  

  ٢٣٠  )٧٣(ولَا تُؤْمنُوا إِلَّا لِمن تَبِع دينَكُم قُلْ إِن الْهدى هدى اللَّه أَن يؤْتَى أَحد مثْلَ ما 
-١٥٥-١٢٤  )٧٥(ومن أَهلِ الْكتَابِ من إِن تَأْمنْه بِقنْطَارٍ يؤَده إِلَيك ومنْهم من إِن تَأْمنْه بِدينَارٍ 

١٨٩-١٨٧-
١٩٣-١٩٢  

 ينتَّقالْم بحي اللَّه اتَّقَى فَإِنو هدهفَى بِعأَو نلَى م١٩٣-١٩٢  )٧٦(ب  
  ١٢٤  )٧٧(إِن الَّذين يشْتَرون بِعهد اللَّه وأَيمانهِم ثَمنًا قَليلًا أُولَئِك لَا خَلَاقَ لَهم في 

منْهم إِنو نم وا همتَابِ والْك نم وهبستَابِ لِتَحبِالْك منَتَهأَلْس ونلْو٢٢١  )٧٨( لَفَرِيقًا ي  
  ١٢٧-١٢٦  )٨١(وإِذْ أَخَذَ اللَّه ميثَاقَ النَّبِيين لَما آَتَيتُكُم من كتَابٍ وحكْمة ثُم جاءكُم رسولٌ 

  ١٨٦  )٨٥(لْإِسلَامِ دينًا فَلَن يقْبلَ منْه وهو في الْآَخرة من الْخَاسرِين ومن يبتَغِ غَير ا
  ١٧  )٩٣(كُلُّ الطَّعامِ كَان حلا لِبني إِسرائِيلَ إِلَّا ما حرم إِسرائِيلُ علَى نَفْسه من قَبلِ 

 وندتَص تَابِ لِملَ الْكا أَهقُلْ ي أَنْتُما وجوا عغُونَهتَب نآَم نم بِيلِ اللَّهس ن٢٨٢-٢٧٨  )٩٩(ع-
٢٨٣  

  ١٩٥-٦٤  )١١٠(كُنْتُم خَير أُمة أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمرون بِالْمعروف وتَنْهون عنِ الْمنْكَرِ 
وي لُوكُمقَاتي إِنإِلَّا أَذًى و وكُمرضي لَنونرنْصلَا ي ثُم اربالأَد ٢٨٤  )١١١  (لُّوكُم  

-٢٦٧-٢٦٦  ) ١١٢(ضرِبتْ علَيهِم الذِّلَّةُ أَين ما ثُقفُوا إِلَّا بِحبلٍ من اللَّه وحبلٍ من النَّاسِ 
٣٢٧  

  ١٩٤  )١١٣(ء اللَّيلِ وهم لَّه آَنَالَيسوا سواء من أَهلِ الْكتَابِ أُمةٌ قَائِمةٌ يتْلُون آَيات ال
  ١٩٤  )١١٤(يؤْمنُون بِاللَّه والْيومِ الْآَخرِ ويأْمرون بِالْمعروف وينْهون عنِ الْمنْكَرِ 

 ينتَّقبِالْم يملع اللَّهو وهكْفَري رٍ فَلَنخَي نلُوا مفْعا يم١٩٤  )١١٥(و  
  ٢٧٠  )١١٨(  ما عنتُّم قَد بدت الْبغْضاء من أَفْواههِم وما تُخْفي صدورهم أَكْبر قَدودوا



 -٣٨٠- 

ظالغَي نلَ مالأَنَام كُملَيوا عضا عإِذَا خَلَونَّا وقَالُوا آَم إِذَا لَقُوكُم٢٧٢-٢٤١  )١١٩ (و 
مؤْهنَةٌ تَسسح كُمسستَم وا إِنبِرتَص إِنا ووا بِهحفْرئَةٌ ييس كُمبتُص إِن٢٢٩-١٨٢  )١٢٠( و-

٢٧٣  
 بِيلِ اللَّهي سف مهابا أَصنُوا لِمها وفَم يركَث ونيرِب هعقَاتَلَ م نَبِي نم نكَأَي٣٦٥-٣٦٢  )١٤٦(و  

دلَى أَحع ونلَا تَلْوو وندعا إِذْ تُصغَم كُمفَأَثَاب اكُمي أُخْرف وكُمعدولُ يسالر٥٠  )١٥٣( و  
 قُولُوني ةيلاهالْج قِّ ظَنالْح رغَي بِاللَّه ظُنُّوني مهأَنْفُس متْهمأَه طَائِفَةٌ قَد٥١   )١٥٤(و  

الَوتَع ميلَ لَهقنَافَقُوا و ينالَّذ لَمعلِيوا قَالُوا وفَعأَوِ اد بِيلِ اللَّهي سلُوا ف٣١٤  ) ١٦٧(ا قَات  
 كُمأَنْفُس نوا عءرلُوا قُلْ فَادا قُتونَا مأَطَاع وا لَودقَعو هِمانقَالُوا لِإِخْو ين٣١٤  )١٦٨(الَّذ  

  ١٤٤  ) ١٧٠(لَّذين لَم يلْحقُوا بِهِم من فَرِحين بِما آتَاهم اللَّه من فَضله ويستَبشرون بِا
 يننؤْمالْم رأَج يعضلَا ي اللَّه أَنلٍ وفَضو اللَّه نم ةمعبِن ونرشتَبس١٤٤  )١٧١(ي  

أَح ينلِلَّذ حالْقَر مهابا أَصم دعب نولِ مسالرو وا لِلَّهابتَجاس يننُوا الَّذ١٤٤  )١٧٢(س  
  ٣٦٤-١٤٤  )١٧٣(الَّذين قَالَ لَهم النَّاس إِن النَّاس قَد جمعوا لَكُم فَاخْشَوهم فَزادهم إِيمانًا 

 نَكْتُبس اءيأَغْن ننَحو يرفَق اللَّه قَالُوا إِن ينلَ الَّذقَو اللَّه عمس ٢٣١-١٧٠  )١٨١(لَقَد  
  ٢٣٦  )١٨٢(ك بِما قَدمتْ أَيديكُم وأَن اللَّه لَيس بِظَلَّامٍ لِلْعبِيد ذَلِ

 انٍ تَأْكُلُهبنَا بِقُريأْتتَّى يولٍ حسلِر ننَا أَلَّا نُؤْمإِلَي هِدع اللَّه قَالُوا إِن ين٢٢٨-٢٢١  )١٨٣(الَّذ-
٢٣٠  

  ١٢٨  )١٨٧(الَّذين أُوتُوا الْكتَاب لَتُبينُنَّه لِلنَّاسِ ولَا تَكْتُمونَه فَنَبذُوه وإِذْ أَخَذَ اللَّه ميثَاقَ 
 ونحتُفْل لَّكُملَع اتَّقُوا اللَّهابِطُوا وروا وابِرصوا وبِرنُوا اصآَم ينا الَّذها أَي٥٥  )٢٠٠(ي  

    النساءسورة 
ي أَن رِيدي اللَّهلًا وييلُوا متَم أَن اتوالشَّه ونتَّبِعي ينالَّذ رِيديو كُملَيع ١٦٧  )٢٧(تُوب  

عمس قُولُونيو هعاضوم نع مالكَل فُونرحوا ياده ينالَّذ نم عماسنَا ويصعنَا و
َ)٤٦(   

٢٢٥-٢٢١-
٢٢٧  

  ٢٤١  )٥٣(ك فَإِذًا لَا يؤْتُون النَّاس نَقيرا أَم لَهم نَصيب من الْملْ
 كلقَب نا أُنْزِلَ ممو كا أُنْزِلَ إِلَينُوا بِمآَم مأَنَّه ونمعزي ينإِلَى الَّذ تَر ٢٨٠  )٦٠(أَلَم  

  ٩  )٧٧(اةَ وآَتُوا الزكَاةَ فَلَما أَلَم تَر إِلَى الَّذين قيلَ لَهم كُفُّوا أَيديكُم وأَقيموا الصلَ
  ٢٨٠  )٨٩(ودوا لَو تَكْفُرون كَما كَفَروا فَتَكُونُون سواء فَلَا تَتَّخذُوا منْهم أَولِياء حتَّى 

  ١٢٦  )٩٠(صدورهم إِلَّا الَّذين يصلُون إِلَى قَومٍ بينَكُم وبينَهم ميثَاقٌ أَو جاءوكُم حصرتْ 
 رى أَكْبوسأَلُوا مس فَقَد اءمالس نا متَابك هِملَيلَ عتُنَز تَابِ أَنلُ الْكأَه أَلُكس٢٤٣  )١٥٣(ي  

 مقُلْنَا لَها ودجس ابخُلُوا الْباد مقُلْنَا لَهو هِميثَاقبِم الطُّور مقَهنَا فَوفَعر١٢٨  )١٥٤(و  



 -٣٨١- 

 لِهِمقَوقٍّ ورِ حبِغَي اءالْأَنْبِي هِمقَتْلو اللَّه اتبِآَي مكُفْرِهو ميثَاقَهم هِما نَقْض١٢٢-١١٤  )١٥٥(فَبِم-
١٢٨-١٢٥  

س نع مهدبِصو ملَّتْ لَهأُح اتبطَي هِملَينَا عمروا حاده ينالَّذ ن٢٩١-٢٨٦  )١٦٠بِيلِ فَبِظُلْمٍ م-
٢٩٥-٢٩٤  

 رِيننَا لِلْكَافتَدأَعلِ واطالَ النَّاسِ بِالْبوأَم هِمأَكْلو نْهوا عنُه قَدا وبالر مهأَخْذ٢٨٥-١٧٠  )١٦١(و-
٢٩٢  

  ٣٠٣-٢٦٢  )١٦٤(م اللَّه ورسلًا قَد قَصصنَاهم علَيك من قَبلُ ورسلًا لَم نَقْصصهم علَيك وكَلَّ
 يحسا الْمقَّ إِنَّمإِلَّا الْح لَى اللَّهلَا تَقُولُوا عو كُميني دتَابِ لَا تَغْلُوا فلَ الْكا أَه١٧٨  )١٧١(ي  

    المائدةسورة 
 امِ أَنرالْح جِدسنِ الْمع وكُمدص مٍ أَنقَو شَنَآَن نَّكُمرِمجلَا ينُوا واوتَعوا وتَد١٠-٩-٤  )٢(تَع  

  ١٢٦  )٧(واذْكُروا نعمةَ اللَّه علَيكُم وميثَاقَه الَّذي واثَقَكُم بِه إِذْ قُلْتُم سمعنَا وأَطَعنَا واتَّقُوا 
قَو مإِذْ ه كُملَيع ةَ اللَّهمعوا ننُوا اذْكُرآَم ينا الَّذها أَيي كُمطُوا إِلَيسبي أَن ٣٦٦-١٣٧  )١١(م  

  ٣٣  )١٢(ولَقَد أَخَذَ اللَّه ميثَاقَ بني إِسرائِيلَ وبعثْنَا منْهم اثْنَي عشَر نَقيبا 
 مالْكَل فُونرحةً ييقَاس مهلْنَا قُلُوبعجو منَّاهلَع ميثَاقَهم هِما نَقْض٢٢-١١٧  )١٣(فَبِم-

١٣٤-١٢٨  
 بِذُنُوبِكُم كُمذِّبعي مقُلْ فَل اؤُهبأَحو اللَّه نَاءأَب نى نَحارالنَّصو ودهالْي قَالَت١٠٩-٣٥  )١٨(و-

١٨٧  
أَنْبِي يكُملَ فعإِذْ ج كُملَيع ةَ اللَّهمعوا نمِ اذْكُرا قَوي همى لِقَووسإِذْ قَالَ مو ٩٠-٦١  )٢٠(اء  

 ارِكُمبلَى أَدوا عتَدلَا تَرو لَكُم اللَّه ي كَتَبةَ الَّتسقَدالْم ضخُلُوا الْأَرمِ ادا قَو٩٠-٨٨-٨٤  )٢١(ي-
٣٢٤  

-٩٣-٩٠-٨٤  ) ٢٢(قَالُوا يا موسى إِن فيها قَوما جبارِين وإِنَّا لَن نَدخُلَها حتَّى يخْرجوا منْها 
٣٢٤-٩٩-

٣٥٧  
-٩٠-٨٤-٢٨  )٢٣(قَالَ رجلَانِ من الَّذين يخَافُون أَنْعم اللَّه علَيهِما ادخُلُوا علَيهِم الْباب فَإِذَا 

٣٢٤-٣٩  
-٩٠-٨٩-٨٤  )٢٤(اتلَا قَالُوا يا موسى إِنَّا لَن نَدخُلَها أَبدا ما داموا فيها فَاذْهب أَنْتَ وربك فَقَ

٣٢١-٩٩-٩٤  
 ينقمِ الْفَاسالْقَو نيبنَنَا ويقْ بي فَافْرأَخي وإِلَّا نَفْس كلإِنِّي لَا أَم ب٨٤  )٢٥(قَالَ ر  
  ٨٤  )٢٦(قَالَ فَإِنَّها محرمةٌ علَيهِم أَربعين سنَةً يتيهون في الْأَرضِ فَلَا تَأْس علَى 



 -٣٨٢- 

 إِنِّي أَخَافُ اللَّه لِأَقْتُلَك كإِلَي يدي طاسا أَنَا بِبي ملِتَقْتُلَن كدي طْتَ إِلَيسب ٣٢١  )٢٨(لَئِن  
 اللَّه نا نَكَالًا مبا كَسبِم اءزا جمهيدوا أَيارِقَةُ فَاقْطَعالسارِقُ والس٨٠  )٣٨(و  

ا الرها أَيقَالُوا ي ينالَّذ ني الْكُفْرِ مف ونارِعسي ينالَّذ نْكزحولُ لَا ي١٠٩-١٠٧  )٤١(س-
٢٢٢-١٩٦-

٢٢٧  
 منْهع رِضأَع أَو منَهيب كُمفَاح وكاءج فَإِن تحلِلس بِ أَكَّالُونلِلْكَذ وناعم١٠٧  )٤٢(س  

رش نْكُملْنَا معةً لِكُلٍّ جداحةً وأُم لَكُمعلَج اللَّه شَاء لَوا واجنْهمةً و٥٠-٢  )٤٨(ع  
 اءلِيأَو مهضعب اءلِيى أَوارالنَّصو ودهذُوا الْينُوا لَا تَتَّخآَم ينا الَّذها أَي٣٥  )٥١(ي  

ع نْكُمم تَدري ننُوا مآَم ينا الَّذها أَيي مهبحمٍ يبِقَو ي اللَّهأْتفَ يوفَس هيند ٣٦٥-٣١٦  )٥٤(ن-
٣٦٦  

  ١٨٢-١٧٢  ) ٥٩(قُلْ يا أَهلَ الْكتَابِ هلْ تَنْقمون منَّا إِلَّا أَن آَمنَّا بِاللَّه وما أُنْزِلَ إِلَينَا 
نْدةً عثُوبم ذَلِك نم بِشَر ئُكُملْ أُنَبقُلْ ه هلَيع بغَضو اللَّه نَهلَع نم ٢٩٥-٣٢  )٦٠( اللَّه  

 لَمأَع اللَّهو وا بِهجخَر قَد مهخَلُوا بِالْكُفْرِ ود قَدنَّا وقَالُوا آَم وكُماءإِذَا ج١٨٢-١٧٢  )٦١(و  
انِ وودالْعي الْإِثْمِ وف ونارِعسي منْها ميرى كَثتَرو تَ لَبِئْسحالس هِم١٧٢-١٠٧  )٦٢(أَكْل-

٢٨٦-٢٨٥-
٢٨٥-٢٩٣  

 تَ لَبِئْسحالس هِمأَكْلو الْإِثْم لِهِمقَو نع اربالْأَحو ونيانبالر ماهنْهلَا ي١٧٢-١٣١  )٦٣(لَو-
٢٨٨-٢٨٥-
٣٩٣-٢٨٩  

-١٠٧-١٥٣  )٦٤(يديهِم ولُعنُوا بِما قَالُوا بلْ يداه وقَالَت الْيهود يد اللَّه مغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَ
٢٣٨-١٧٢-
٢٨١-٢٤٢-

٢٩٧  
  ١٧٦-٢٩  )٦٨(قُلْ يا أَهلَ الْكتَابِ لَستُم علَى شَيء حتَّى تُقيموا التَّوراةَ والْإِنْجِيلَ 

الْح رغَي كُميني دتَابِ لَا تَغْلُوا فلَ الْكا أَهقُلْ يلَا تَتَّبِعقِّ و مٍ قَدقَو اءو١٧٨  )٧٧(وا أَه  
 ميرنِ مى ابيسعو وداوانِ دلَى لِسائِيلَ عري إِسنب نوا مكَفَر ينالَّذ ن١٧٨-٦٤-٣٤  )٧٨(لُع  

 لُونفْعا كَانُوا يم لَبِئْس لُوهنْكَرٍ فَعم نع نوتَنَاه١٨٣-٦٤  )٧٩(كَانُوا لَا ي-
١٧٨  

 نلَتَجِدكُوا وأَشْر ينالَّذو ودهنُوا الْيآَم ينةً لِلَّذاودالنَّاسِ ع أَشَد ن١٨٠-٣٥  )٨٢(لَتَجِد  



 -٣٨٣- 

 اللَّه وا إِنتَدلَا تَعو لَكُم لَّ اللَّها أَحم اتبوا طَيمرنُوا لَا تُحآَم ينا الَّذها أَي١٧٣  )٨٧(ي  
 نُونؤْمم بِه ي أَنْتُمالَّذ اتَّقُوا اللَّها وبلَالًا طَيح اللَّه قَكُمزا رمكُلُوا م١٧٣  )٨٨(و  

تَس لَكُم دتُب إِن اءأَشْي نأَلُوا عنُوا لَا تَسآَم ينا الَّذها أَيأَلُوا يتَس إِنو ١٥٢  )١٠١ (ؤْكُم  
    الأنعامسورة 

  ٣١٨  )٦(لَم يروا كَم أَهلَكْنَا من قَبلهِم من قَرنٍ مكَّنَّاهم في الْأَرضِ ما لَم نُمكِّن لَكُم أَ
 ينرِمجبِيلُ الْمس تَبِينلِتَسو اتلُ الْآَينُفَص كَذَلِك١٣-١٢  )٥٥(و  

م أَكَابِر ةيي كُلِّ قَرلْنَا فعج كَذَلِكإِلَّا و ونكُرما يما ويهوا فكُرما لِييهرِم١٣  )١٢٣(ج  
 لُ اللَّهسر يا أُوتثْلَ متَّى نُؤْتَى مح ننُؤْم ةٌ قَالُوا لَنآَي متْهاءإِذَا ج٨  )١٢٤(و  

  ٣٥٧  )١٢٨ (سِ وقَالَ إِنْويوم يحشُرهم جميعا يا معشَر الْجِن قَد استَكْثَرتُم من الْ
 هِملَينَا عمرالْغَنَمِ حقَرِ والْب نمي ظُفُرٍ ونَا كُلَّ ذمروا حاده ينلَى الَّذع٢٩٤-٢٤  )١٤٦(و-

٢٩٥  
    الأعرافسورة 

 ينرِمجةُ الْمباقع فَ كَانكَي ا فَانْظُرطَرم هِملَينَا عطَرأَم١٣  )٨٤(و  
و ملَّهلَع اءرالضو اءأْسا بِالْبلَهإِلَّا أَخَذْنَا أَه نَبِي نم ةيي قَرلْنَا فسا أَر٣٢١  )٩٤(م  

 ينقلَفَاس مهنَا أَكْثَردجو إِنو دهع نم منَا لِأَكْثَرِهدجا وم١٢٥  )١٠٢(و  
  ٢٠٤  )١٣٠(لسنين ونَقْصٍ من الثَّمرات لَعلَّهم يذَّكَّرون ولَقَد أَخَذْنَا آَلَ فرعون بِا

 لَاتفَصم اتآَي مالدو عفَادالضلَ والْقُمو ادرالْجو الطُّوفَان هِملَيلْنَا عس٢٠٤  )١٣٣(فَأَر  
  ١٠٤  )١٣٥(وه إِذَا هم ينْكُثُون فَلَما كَشَفْنَا عنْهم الرجز إِلَى أَجلٍ هم بالِغُ

 ينلا غَافنْهكَانُوا عنَا واتوا بِآَيكَذَّب مبِأَنَّه مي الْيف مقْنَاهفَأَغْر منْهنَا م١٠٤  )١٣٦(فَانْتَقَم  
  ٢٠٥-٨٤-٧٨  )١٣٧(بها الَّتي وأَورثْنَا الْقَوم الَّذين كَانُوا يستَضعفُون مشَارِقَ الْأَرضِ ومغَارِ

 منَامٍ لَهلَى أَصع كُفُونعمٍ يلَى قَوا عفَأَتَو رحائِيلَ الْبري إِسننَا بِبزاوج٢١٣-٨٣  )١٣٨(و  
 كُمنَاءأَب قَتِّلُونذَابِ يالْع وءس ونَكُمومسي نوعرآَلِ ف نم نَاكُميإِذْ أَنْج٧٨-٤٢  )١٤١(و  

 ا أَنَّهوري أَلَم ارخُو ا لَهدسلًا ججع هِميلح نم هدعب نى موسم ماتَّخَذَ قَو٢١٦-٢١٣  )١٤٨(و  
-٢١٩-٢١٧  )١٥٢(إِن الَّذين اتَّخَذُوا الْعجلَ سينَالُهم غَضب من ربهِم وذلَّةٌ في الْحياة الدنْيا 

٢٢٠  
  ٢٢١  )١٥٣(والَّذين عملُوا السيئَات ثُم تَابوا من بعدها وآَمنُوا إِن ربك من بعدها 

بفَةُ قَالَ رجالر ما أَخَذَتْهنَا فَلَميقَاتلًا لِمجر ينعبس همى قَووسم اخْتَار٧٣  )١٥٥ ( و  
كنَا إِلَيدإِنَّا ه  ءتْ كُلَّ شَيعسي وتمحرو أَشَاء نم بِه يبذَابِي أُص٢٥-٢٢-٢١   )١٥٦( قَالَ ع  

 لُوندعي بِهقِّ وبِالْح وندهةٌ يى أُموسمِ مقَو نم٢٠٥-١٩٤  )١٥٩(و  



 -٣٨٤- 

  ٣٦٦  )١٦٠(سى إِذ استَسقَاه وقَطَّعنَاهم اثْنَتَي عشْرةَ أَسباطًا أُمما وأَوحينَا إِلَى مو
 تبي السف وندعرِ إِذْ يحةَ الْبراضي كَانَتْ حالَّت ةينِ الْقَرع مأَلْهاس٤٠-٣٣  )١٦٣(و-

٢٤٧-١٠٤  
  ٢٠٥  )١٦٤(ديدا وإِذْ قَالَتْ أُمةٌ منْهم لِم تَعظُون قَوما اللَّه مهلكُهم أَو معذِّبهم عذَابا شَ

 ينأَخَذْنَا الَّذو وءنِ السع نونْهي يننَا الَّذيأَنْج وا بِها ذُكِّروا ما نَس٢١٨  )١٦٥(فَلَم  
  ٣٥٢-٣٥١  )١٦٧(وإِذْ تَأَذَّن ربك لَيبعثَن علَيهِم إِلَى يومِ الْقيامة من يسومهم سوء الْعذَابِ 
 منَاهلَوبو ذَلِك وند منْهمو ونالِحالص منْها ممضِ أُمي الْأَرف منَاهقَطَّع٣٣-٢٨-٢٧  )١٦٨(و-

٣٤٠-٣٢٧-
٣٥٤-٣٥١  

 ينحلصالْم رأَج يعلَاةَ إِنَّا لَا نُضوا الصأَقَامتَابِ وبِالْك كُونسمي ينالَّذ٣٣  )١٧٠(و  
  ١٢٧-١٢٥  )١٧٢(خَذَ ربك من بني آَدم من ظُهورِهم ذُريتَهم وأَشْهدهم علَى أَنْفُسهِم وإِذْ أَ

    الأنفالسورة 
 ونرِمجالْم كَرِه لَولَ واطلَ الْبطبيقَّ وقَّ الْحح١٢  )٨(لِي  

  ٥٥  )١٦(حرفًا لِقتَالٍ أَو متَحيزا إِلَى فئَة فَقَد باء بِغَضبٍ ومن يولِّهِم يومئِذ دبره إِلَّا متَ
 يلبلِيى ومر اللَّه نلَكتَ ويمتَ إِذْ ريما رمو مقَتَلَه اللَّه نلَكو متَقْتُلُوه ٥٩  )١٧(فَلَم  

  ١٨٨  )١٩(ن تَنْتَهوا فَهو خَير لَكُم وإِن تَعودوا نَعد إِن تَستَفْتحوا فَقَد جاءكُم الْفَتْح وإِ
  ٥٠  )٢٤(يا أَيها الَّذين آَمنُوا استَجِيبوا لِلَّه ولِلرسولِ إِذَا دعاكُم لِما يحييكُم واعلَموا 

  ١٢١-٩٧  )٣٠(لُوك أَو يخْرِجوك ويمكُرون وإِذْ يمكُر بِك الَّذين كَفَروا لِيثْبِتُوك أَو يقْتُ
  ٥٤  )٤١(واعلَموا أَنَّما غَنمتُم من شَيء فَأَن لِلَّه خُمسه ولِلرسولِ ولِذي الْقُربى 

يركَث وا اللَّهاذْكُرتُوا وئَةً فَاثْبف يتُمنُوا إِذَا لَقآَم ينا الَّذها أَيي ونحتُفْل لَّكُم٥٥  )٤٥(ا لَع  
  ٢٩١  )٤٧(  ويصدون عن سبِيلِ اللَّه واللَّه بِما يعملُون محيطٌ

 هِما بِأَنْفُسوا مرغَيتَّى يمٍ حلَى قَوا عهمةً أَنْعمعا نرغَيم كي لَم اللَّه بِأَن ٣١٣-٣١١  )٥٣(ذَلِك-
٣١٦  

  ٣١٨  )٥٤(بِ آَلِ فرعون والَّذين من قَبلهِم كَذَّبوا بِآَيات ربهِم فَأَهلَكْنَاهم بِذُنُوبِهِم كَدأْ
 اللَّه ودع بِه ونبهلِ تُرالْخَي اطرِب نمو ةقُو نم تُمتَطَعا اسم موا لَهدأَع٣٦٢-٣٦١  )٦٠(و  

    التوبةسورة 
  ٥٧  )١٤(اتلُوهم يعذِّبهم اللَّه بِأَيديكُم ويخْزِهم وينْصركُم علَيهِم ويشْف صدور قَومٍ قَ

 ملُهقَو ذَلِك اللَّه ناب يحسى الْمارالنَّص قَالَتو اللَّه ناب ريزع ودهالْي قَالَت٢٧٦  )٣٠و  
  ٢٩٢  )٣١(رهم ورهبانَهم أَربابا من دونِ اللَّه والْمسيح ابن مريم اتَّخَذُوا أَحبا



 -٣٨٥- 

-٢٩٠-١٠٧  )٣٤(يا أَيها الَّذين آَمنُوا إِن كَثيرا من الْأَحبارِ والرهبانِ لَيأْكُلُون أَموالَ النَّاسِ 
٢٩٢  

  ٢٩٦-٢٩٥  )٣٥( جهنَّم فَتُكْوى بِها جِباههم وجنُوبهم وظُهورهم هذَا يوم يحمى علَيها في نَارِ
 اللَّهئًا وشَي وهرلَا تَضو كُمرا غَيملْ قَودتَبسيا وا أَلِيمذَابع كُمذِّبعوا ير٣٢٦  )٣٩(إِلَّا تَنْف  

  ٣٦١  )٤١(ا بِأَموالِكُم وأَنْفُسكُم في سبِيلِ االلهِ ذَلِكُم خَير لَكُم انْفروا خفَافًا وثقَالًا وجاهدو

 ولِهسرو هاتآَيو قُلْ أَبِاللَّه بنَلْعو ا كُنَّا نَخُوضإِنَّم قُولُنلَي مأَلْتَهس لَئِن١٥٢  )٦٥(و  
كُمانإِيم دعب تُمكَفَر وا قَدرتَذلَا تَع مطَائِفَةً بِأَنَّه ذِّبنُع نْكُمم طَائِفَة نفُ عنَع ١٥٢  )٦٦( إِن  

    يونسسورة 
  ٣١٨  )١٣(ولَقَد أَهلَكْنَا الْقُرون من قَبلكُم لَما ظَلَموا وجاءتْهم رسلُهم بِالْبينَات وما كَانُوا 

  ٥١  )٣٦( ظَنا إِن الظَّن لَا يغْني من الْحقِّ شَيئًا إِن اللَّه عليم وما يتَّبِع أَكْثَرهم إِلَّا
 جِزِينعبِم ا أَنْتُممقٌّ ولَح ي إِنَّهبرقُلْ إِي و وقٌّ هأَح تَنْبِئُونَكسي٣١١  )٥٣(و  

لَأَهمو نوعرتَ فآَتَي نَا إِنَّكبى روسقَالَ ما ونْيالد اةيي الْحالًا فوأَم٢٠٥  )٨٨( زِينَةً و  
  ٨٠  )٩٠(وجاوزنَا بِبني إِسرائِيلَ الْبحر فَأَتْبعهم فرعون وجنُوده بغْيا وعدوا حتَّى إِذَا 

 يندفْسالْم نكُنْتَ ملُ وتَ قَبيصع قَدو ٨٠  )٩١(آَلْآَن  
  ٦٦  )٩٣(د بوأْنَا بني إِسرائِيلَ مبوأَ صدق ورزقْنَاهم من الطَّيبات فَما اخْتَلَفُوا ولَقَ

    هودسورة 
  ٢٣  )١(الر كتَاب أُحكمتْ آَياتُه ثُم فُصلَتْ من لَدن حكيمٍ خَبِيرٍ 

  ٨  )٢٢(سرون لَا جرم أَنَّهم في الْآَخرة هم الْأَخْ
 أَو وده مقَو نُوحٍ أَو مقَو ابا أَصثْلُ مم كُميبصي ي أَنقَاقش نَّكُمرِمجمِ لَا يا قَويو

 يدعبِب نْكُمم لُوط ما قَومالِحٍ وص م٨٩(قَو(  
١٦-٩  

  ٣١٣  )١١٧(مصلحون وما كَان ربك لِيهلك الْقُرى بِظُلْمٍ وأَهلُها 
    يوسفسورة 

 رالْقَمو سالشَّما وكَبكَو شَرع دتُ أَحأَيإِنِّي ر تا أَبي فُ لِأَبِيهوس١٨  )٤(إِذْ قَالَ ي  
 ينداهالز نم يهكَانُوا فو ةوددعم ماهرخْسٍ دنٍ ببِثَم هوشَر١١  )٢٠(و  

  ٢٦  )٩( أَوِ اطْرحوه أَرضا يخْلُ لَكُم وجه أَبِيكُم وتَكُونُوا من بعده اقْتُلُوا يوسفَ
 اللَّه شَاء إِن رصخُلُوا مقَالَ ادو هيوأَب هى إِلَيفَ آَووسلَى يخَلُوا عا د٢٠  )٩٩(فَلَم  

جس وا لَهخَرشِ ورلَى الْعع هيوأَب فَعرو ايؤْيذَا تَأْوِيلُ ره تا أَبقَالَ يا و٢٠  )١٠٠(د  
    الرعدسورة 

 ادمٍ هلِكُلِّ قَوو رنْذا أَنْتَ مإِنَّم هبر نةٌ مآَي هلَيلَا أُنْزِلَ عوا لَوكَفَر ينقُولُ الَّذي٢٢  )٧(و  



 -٣٨٦- 

  ٣١٣-٣١١  )١١(يروا ما بِأَنْفُسهِم وإِذَا أَراد اللَّه بِقَومٍ سوءا إِن اللَّه لَا يغَير ما بِقَومٍ حتَّى يغَ
    إبراهيمسورة 

 نوعرآَلِ ف نم اكُمإِذْ أَنْج كُملَيع ةَ اللَّهمعوا ناذْكُر همى لِقَووسإِذْ قَالَ م٤٥-٤٢  )٦(و  
  ٦٩  )٧(م لَأَزِيدنَّكُم ولَئِن كَفَرتُم إِن عذَابِي لَشَديد وإِذْ تَأَذَّن ربكُم لَئِن شَكَرتُ

  ٣٦٤  )١٢ (وما لَنَا أَلَّا نَتَوكَّلَ علَى االلهِ وقَد هدانَا سبلَنَا ولَنَصبِرن علَى ما آَذَيتُمونَا

  ٣١٦  )٢٨( وأَحلُّوا قَومهم دار الْبوارِ أَلَم تَر إِلَى الَّذين بدلُوا نعمةَ اللَّه كُفْرا
    النحلسورة 

  ١٧٩  )٢٥(لِيحملُوا أَوزارهم كَاملَةً يوم الْقيامة ومن أَوزارِ الَّذين يضلُّونَهم بِغَيرِ علْمٍ 
  ٨  )٦٢(ذب أَن لَهم الْحسنَى لَا جرمَ ويجعلُون لِلَّه ما يكْرهون وتَصفُ أَلْسنَتُهم الْكَ

  ٧٠  )١١٢(وضرب اللَّه مثَلًا قَريةً كَانَتْ آَمنَةً مطْمئِنَّةً يأْتيها رِزقُها رغَدا من كُلِّ مكَانٍ 
    الإسراءسورة 

رالْح جِدسالْم نلًا ملَي هدبى بِعري أَسالَّذ انحبى سالْأَقْص جِدس٣٦٥  )١(امِ إِلَى الْم  
  ٣٦٠-٣٣٢  )٢(وآَتَينَا موسى الْكتَاب وجعلْنَاه هدى لِبني إِسرائِيلَ أَلَّا تَتَّخذُوا من دوني وكيلًا 

  ٣٣٢  )٣(ذُريةَ من حملْنَا مع نُوحٍ إِنَّه كَان عبدا شَكُورا 
-٢٩٧-٣٢  )٤(لَى بني إِسرائِيلَ في الْكتَابِ لَتُفْسدن في الْأَرضِ مرتَينِ ولَتَعلُن وقَضينَا إِ

٣٣٢-٣٢٤-
٣٦٨-٣٦٠  

-٣٣١-٣٤  )٥(فَإِذَا جاء وعد أُولَاهما بعثْنَا علَيكُم عبادا لَنَا أُولِي بأْسٍ شَديد فَجاسوا خلَالَ 
٣٤٣-٣٣٢-
٣٦٥-٣٦٠  

-٣٣٢-٣٤  )٦(ثُم رددنَا لَكُم الْكَرةَ علَيهِم وأَمددنَاكُم بِأَموالٍ وبنين وجعلْنَاكُم أَكْثَر نَفيرا 
٣٦٠  

 ةرالْآَخ دعو اءا فَإِذَا جفَلَه أْتُمأَس إِنو كُملِأَنْفُس نْتُمسأَح نْتُمسأَح ٢٩٧-٣٤  )٧(إِن-
٣٤٣-٣١١-
٣٢٦-٣٢٣-
٣٣٦-٣٣٢-

٣٤٠  
-٣١١-٣٤  )٨(عسى ربكُم أَن يرحمكُم وإِن عدتُم عدنَا وجعلْنَا جهنَّم لِلْكَافرِين حصيرا 

٣٥١-٣٤١  



 -٣٨٧- 

  ٢٣٤  )١٤(اقْرأْ كتَابك كَفَى بِنَفْسك الْيوم علَيك حسيبا 
  ٣٢٠-٣١٣  )١٦(ريةً أَمرنَا متْرفيها فَفَسقُوا فيها فَحقَّ علَيها الْقَولُ وإِذَا أَردنَا أَن نُهلك قَ

  ١٢٦٣٤٠  )٣٤(وأَوفُوا بِالْعهد إِن الْعهد كَان مسئُولًا 
  ٣١١  )٥١(ويقُولُون متَى هو قُلْ عسى أَن يكُون قَرِيبا 

  ٦٧  )٨٢(ما هو شفَاء ورحمةٌ لِلْمؤْمنين ولَا يزِيد الظَّالِمين ونُنَزلُ من الْقُرآَنِ 
  ١٥٠  )٨٥(ويسأَلُونَك عنِ الروحِ قُلِ الروح من أَمرِ ربي وما أُوتيتُم من الْعلْمِ إِلَّا قَليلًا 

-٣٢٥-٣٢٤  )١٠٤(د الْآَخرة جِئْنَا  الْأَرض فَإِذَا جاء وعوقُلْنَا من بعده لِبني إِسرائِيلَ اسكُنُوا
٣٢٦-  

    الكهفسورة 
  ٣٥٥-٦٤   )٥ (ذباًكَبرتْ كَلمةً تَخْرج من أَفْواههِم إِن يقُولُون إِلَّا كَ

  ٢١٢  )٤٤(هنَالِك الْولَايةُ لِلَّه الْحقِّ هو خَير ثَوابا وخَير عقْبا 
  ١٣  )٥٣(ورأَى الْمجرِمون النَّار فَظَنُّوا أَنَّهم مواقعوها ولَم يجِدوا عنْها مصرِفًا 

مهيتَأْت إِلَّا أَن مهبوا ررتَغْفسيى ودالْه مهاءنُوا إِذْ جؤْمي أَن النَّاس نَعا مم٣١٢  )٥٥و  
    مريمسورة 

  ١٧  )٥٨ ( وممن حملْنَا مع ك الَّذين أَنْعم اللَّه علَيهِم من النَّبِيين من ذُرية آَدمأُولَئِ
  ١٢٦  )٧٨(أَطَّلَع الْغَيب أَمِ اتَّخَذَ عنْد الرحمنِ عهدا 

    سورة طه
  ٢٠٣  )٤١(واصطَنَعتُك لِنَفْسي 

  ٢٠٣  )٢٣(تنَا الْكُبرى لِنُرِيك من آيا
 لَامالسو كبر نم ةبِآَي جِئْنَاك قَد مهذِّبلَا تُعائِيلَ وري إِسننَا بعلْ مس٣٣  )٤٧(فَأَر  

  ٦٧-٦٦  )٨٠(طُّورِ الْأَيمن يا بني إِسرائِيلَ قَد أَنْجينَاكُم من عدوكُم وواعدنَاكُم جانب ال
 كُملَيلَّ عحفَي يها فلَا تَطْغَوو قْنَاكُمزا رم اتبطَي نلْ كُلُوا ملحي نمبِي و٦٩-٦٦  ) ٨١ (غَض  

  ٧٦  )٨٢(وإِنِّي لَغَفَّار لِمن تَاب وآَمن وعملَ صالِحا ثُم اهتَدى 
كُمبر كُمدعي مِ أَلَما قَوقَالَ يهالْع كُملَينًا أَفَطَالَ عسا حدعلَّ وحي أَن تُمدأَر أَم ١٢٤  )٨٦(د  

    الأنبياءسورة 
 ا آَخَرِينما قَوهدعأَنْشَأْنَا بةً وكَانَتْ ظَالِم ةيقَر ننَا ممقَص كَم٣٢٠  )١١(و  

  ١٥١  )٣٠( يؤْمنُون وجعلْنَا من الْماء كُلَّ شَيء حي أَفَلَا
 ونعجنَا تُرإِلَيتْنَةً ورِ فالْخَيو بِالشَّر لُوكُمنَبو تو٣٩  )٣٥(كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْم  

  ٣٢٥  )٧٨(وداوود وسلَيمان إِذْ يحكُمانِ في الْحرث إِذْ نَفَشَتْ فيه غَنَم الْقَومِ وكُنَّا 



 -٣٨٨- 

لَيلِسكُنَّا وا ويهكْنَا فاري بضِ الَّتإِلَى الْأَر رِهرِي بِأَمفَةً تَجاصع يحالر ان٣٢٥  )٨١(م  
 ونالِحالص يادبا عرِثُهي ضالْأَر الذِّكْرِ أَن دعب نورِ مبي الزنَا فكَتَب لَقَد٣٥٧  )١٠٥(و  

    النورسورة 
  ١٠٢  )٢٤(يهِم أَلْسنَتُهم وأَيديهِم وأَرجلُهم بِما كَانُوا يعملُون يوم تَشْهد علَ

 هاءتَّى إِذَا جح اءم آَنالظَّم هبسحي ةيعابٍ بِقركَس مالُهموا أَعكَفَر ينالَّذ٢٦٣  )٣٩(و  
    الفرقانسورة 

  ٢٨١  )٧٢(  ذا مروا بِاللَّغْوِ مروا كراماًوالَّذين لا يشْهدون الزور وإ
    الشعراءسورة 

 كُونردى إِنَّا لَموسم ابحانِ قَالَ أَصعمى الْجاءا تَر٥٤  )٦١(فَلَم  
  ٧٩  )٦٢(قَالَ كَلَّا إِن معي ربي سيهدينِ 

  ١٥٠  )٦٣(بحر فَانْفَلَقَ فَكَان كُلُّ فرق كَالطَّود فَأَوحينَا إِلَى موسى أَنِ اضرِب بِعصاك الْ
 ينالْأَم وحالر لَ بِه٦٨  )١٩٣(نَز  

  ٣٢  )١٩٧(أَولَم يكُن لَهم آَيةً أَن يعلَمه علَماء بني إِسرائِيلَ 
 يننؤْمالْم نم كعنِ اتَّبلِم كنَاحج ضاخْف٣٦٥  )٢١٥(و  
    النملسورة 

 يمظشٌ عرا علَهو ءكُلِّ شَي نتْ ميأُوتو مكُهلأَةً تَمرتُ امدج٢٠٣  )٢٣(إِنِّي و  
ونتَدهلا ي مبِيلِ فَهنِ السع مهدفَص مالَهمأَع طَانالشَّي ملَه نيز٢٨٠  )٢٤( و  

 شْكُرا يفَإِنَّم شَكَر نمو كَرِيم يي غَنبر فَإِن كَفَر نمو ه٦٩  )٤٠(لِنَفْس  
 ي أَتْقَنالَّذ اللَّه نْعابِ صحالس رم رتَم يهةً وداما جهبسالَ تَحى الْجِبتَر٢٠٣  )٨٨(و  

    القصصسورة 
ي الْأَرفُوا فعتُضاس ينلَى الَّذع ننَم أَن نُرِيدو ملَهعنَجةً وأَئِم ملَهعنَج١٠٢  )٥(ضِ و  

  ٧٨  )٦(ونُمكِّن لَهم في الْأَرضِ ونُرِي فرعون وهامان وجنُودهما منْهم ما كَانُوا 
    العنكبوتسورة 

فْتَنُونلَا ي مهنَّا وقُولُوا آَمي كُوا أَنتْري أَن النَّاس بس٤١  ) ٢ (أَح  
 بِينالْكَاذ نلَمعلَيقُوا ودص ينالَّذ اللَّه نلَمعفَلَي هِملقَب نم ينفَتَنَّا الَّذ لَقَد٤١  )٣(و  

  ٣١٤-١٧٩  )١٣(ولَيحملُن أَثْقَالَهم وأَثْقَالًا مع أَثْقَالِهِم ولَيسأَلُن يوم الْقيامة عما كَانُوا 
  ٣١٣  )٤٠(فَكُلا أَخَذْنَا بِذَنْبِه فَمنْهم من أَرسلْنَا علَيه حاصبا ومنْهم من أَخَذَتْه الصيحةُ 

    الرومسورة 
 نُونؤْمالْم حفْري ئِذمويو دعب نملُ وقَب نم رالْأَم لِلَّه يننعِ سي بِض٥٥  ) ٤(ف  



 -٣٨٩- 

  ٢١٢  )١٠(م كَان عاقبةَ الَّذين أَساءوا السوأَى أَن كَذَّبوا بِآَيات اللَّه وكَانُوا بِها ثُ
 نَكُميلَ بعجا وهكُنُوا إِلَيا لِتَساجوأَز كُمأَنْفُس نم خَلَقَ لَكُم أَن هاتآَي نم٤٥  )٢١(و  

ري الْبف ادالْفَس ري ظَهالَّذ ضعب ميقَهذي النَّاسِ لِيدتْ أَيبا كَسرِ بِمحالْب١٦٧  )٤١( و  
    السجدةسورة 

 لُونمعا كَانُوا يبِم اءزنٍ جيأَع ةقُر نم ملَه يا أُخْفم نَفْس لَم٦١  )١٧(فَلَا تَع  
    الأحزابسورة 

 ينالنَّبِي نإِذْ أَخَذْنَا مى ويسعى ووسمو يماهرإِبنُوحٍ و نمو نْكمو ميثَاقَه١٢٧  )٧(م  
 هِملَيلْنَا عسفَأَر نُودج تْكُماءإِذْ ج كُملَيع ةَ اللَّهمعوا ننُوا اذْكُرآَم ينا الَّذها أَي١٥٦  )٩(ي  

فَلَ مأَس نمو كُمقفَو نم وكُماءإِذْ ج الْقُلُوب لَغَتبو ارصالْأَب اغَتإِذْ زو ١٢٧  )١٠(نْكُم  
  ١٥٦  )١١(هنَالِك ابتُلي الْمؤْمنُون وزلْزِلُوا زِلْزالًا شَديدا 

 ي قُلُوبِهِمقَذَفَ فو يهِماصيص نتَابِ ملِ الْكأَه نم موهرظَاه ينلَ الَّذأَنْز٣٤٢  )٢٦(و  
ا مخَلَو يني الَّذف نَّةَ اللَّهس لَه اللَّه ضا فَريمجٍ فرح نم لَى النَّبِيع ٣١٢  )٣٨(ا كَان  
  ٢٥٤  )٥٧( في الدنْيا والآخرة وأَعد لَهم إِن الَّذين يؤْذُون االلهَ ورسولَه لَعنَهم االلهُ  

يني الَّذف نَّةَ اللَّهيلًا سدتَب اللَّه نَّةلِس تَجِد لَنلُ وقَب نا م٣١٢-٥٢  )٦٢( خَلَو-
٣١٣  

  ٢٥٩-٢٥٦  )٦٩(يا أَيها الَّذين آَمنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذين آَذَوا موسى فَبرأَه اللَّه مما قَالُوا 
  ٧٧  )٧٠(ولُوا قَولًا سديدا يا أَيها الَّذين آَمنُوا اتَّقُوا اللَّه وقُ

 فَاز فَقَد ولَهسرو عِ اللَّهطي نمو كُمذُنُوب لَكُم رغْفيو الَكُممأَع لَكُم حلص٧٧  )٧١(ي  
    سبأسورة 

  ٣٢١  )٣٤(ه كَافرون وما أَرسلْنَا في قَرية من نَذيرٍ إِلَّا قَالَ متْرفُوها إِنَّا بِما أُرسلْتُم بِ
    سورة ص

  ٢١٢  )١٤(إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّب الرسلَ فَحقَّ عقَابِ 
    فاطرسورة 

 اللَّه نَّةلِس تَجِد لَنيلًا ودتَب اللَّه نَّةلِس تَجِد فَلَن لِيننَّةَ الْأَوإِلَّا س وننْظُرلْ ي٣١٢-٢٨٤  )٤٣(فَه  
    غافرسورة 

 اببلُغُ الْأَسلِّي أَبا لَعحرنِ لِي صاب اناما هي نوعرقَالَ ف٢٠٤  )٣٦(و  
 نيز كَذَلِكا وبكَاذ إِنِّي لَأَظُنُّهى ووسم إِلَى إِلَه عفَأَطَّل اتاومالس ابب٢٠٤  )٣٧(أَس  

  ٢٤٣-٢٣٩  )٧١( يسحبونإِذ الْأَغْلالُ في أَعنَاقهِم والسلاسلُ 
  



 -٣٩٠- 

    فصلتسورة 
  ١٢٠  )٣٩(ومن آَياته أَنَّك تَرى الْأَرض خَاشعةً فَإِذَا أَنْزلْنَا علَيها الْماء اهتَزتْ وربتْ 

    الشورىسورة 
  ٢  )١٧( الساعةَ قَرِيب اللَّه الَّذي أَنْزلَ الْكتَاب بِالْحقِّ والْميزان وما يدرِيك لَعلَّ

    الزخرفسورة 
  ١٨١  )٣١(وقَالُوا لَولَا نُزلَ هذَا الْقُرآَن علَى رجلٍ من الْقَريتَينِ عظيمٍ 

 ونتَدهإِنَّنَا لَم كنْدع هِدا عبِم كبلَنَا ر عاد راحالس ها أَيقَالُوا ي٢٥٨  )٤٩(و  
  ٢٠٣  )٥٤(فَّ قَومه فَأَطَاعوه إِنَّهم كَانُوا قَوما فَاسقين فَاستَخَ

    الجاثيةسورة 
 اتبالطَّي نم مقْنَاهزرةَ ووالنُّبو كْمالْحو تَابائِيلَ الْكري إِسننَا بآَتَي لَقَد٦٢-٦١  )١٦(و  

    محمدسورة 
رلَانْتَص اللَّه شَاءي لَوي ولُوا فقُت ينالَّذضٍ وعبِب كُمضعب لُوبلِي نلَكو منْه٣٦٦-٤٠  )٤( م  

  ٦٨  )٢٠(ويقُولُ الَّذين آَمنُوا لَولَا نُزلَتْ سورةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سورةٌ محكَمةٌ 
الصو نْكُمم ينداهجالْم لَمتَّى نَعح نَّكُملُولَنَبو كُمارأَخْب لُونَبو ٤١-٤٠  )٣١(ابِرِين  
    الفتحسورة 

 منَهلَعو هِملَيع اللَّه بغَضو ءوةُ السائِرد هِملَيع ءوالس ظَن بِاللَّه ٥١  )٦(الظَّانِّين  
لَى الْكُفَّارِ رع اءدأَش هعم ينالَّذو ولُ اللَّهسر دمحا مكَّعر ماهتَر منَهيب اءم٣٦٦-٣٦٥  )٢٩(ح  

    قسورة 
رِيدلِ الْوبح نإليه م بأَقْر ننَح٢٣٣  )١٦ (و  

    القمرسورة 
  ٣٢٠  )٣١(إِنَّا أَرسلْنَا علَيهِم صيحةً واحدةً فَكَانُوا كَهشيمِ الْمحتَظرِ 

    الواقعةسورة 
  ١٦٤  )٧١(ار الَّتي تُورون أَفَرأَيتُم النَّ

 ئُوننْشالْم ننَح ا أَمتَهرشَج أَنْشَأْتُم ١٦٤  )٧٢(أَأَنْتُم  
 قْوِينا لِلْمتَاعمةً ورا تَذْكلْنَاهعج ن١٦٤  )٧٣(نَح  

    المجادلةسورة 
 ونودعي ى ثُمونِ النَّجوا عنُه ينإِلَى الَّذ تَر أَلَم نوتَنَاجيو نْهوا عا نُه٢٥٣-٢٥١  )٨(لِم-

٢٥٥  
  



 -٣٩١- 

    الحشرسورة 
  ٣٤٢-٥١  )٢(هو الَّذي أَخْرج الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتَابِ من ديارِهم لِأَولِ الْحشْرِ 

اءرو نم أَو نَةصحى مي قُرا إِلَّا فيعمج لُونَكُمقَاتلَا ي منَهيب مهأْسرٍ بد١٠٣-١٠٢-٩  )١٤( ج  
 ينالظَّالِم اءزج ذَلِكا ويهنِ فيي النَّارِ خَالِدا فما أَنَّهمتَهباقع ٢١٢  )١٧(فَكَان  

اللَّه ةخَشْي نا معدتَصا معخَاش تَهأَيلٍ لَربلَى جع آَنذَا الْقُرلْنَا هأَنْز ١١٩  )٢١ (لَو  
    الصفسورة 

 وصصرم اننْيب ما كَأَنَّهفص هبِيلي سف لُونقَاتي ينالَّذ بحي اللَّه ٥٠  )٤(إِن  
-٢٥٩-٢٥٦   )٥ (اللَّه رسولُ أَنِّي تَعلَمون وقَد تُؤْذُونَني لِم قَومِ يا لِقَومه موسى قَالَ وإِذْ

٢٦٠  
  ٣٤-٣٢  )٦( قَالَ عيسى ابن مريم يا بني إِسرائِيلَ إِنِّي رسولُ اللَّه إِلَيكُم مصدقًا لِما وإِذْ

    الجمعةسورة 
  ١٠٢-٩٨  )٦(قُلْ يا أَيها الَّذين هادوا إِن زعمتُم أَنَّكُم أَولِياء لِلَّه من دونِ النَّاسِ فَتَمنَّوا 

و ينبِالظَّالِم يملع اللَّهو يهِمدتْ أَيما قَدا بِمدأَب نَهنَّوتَم١٠٢  )٧(لَا ي  
    سورة المنافقون

 وندصي متَهأَيرو مهوسءا رولَو ولُ اللَّهسر لَكُم رتَغْفسا يالَوتَع ميلَ لَهإِذَا ق٢٢٥  )٥(و  
    التحريمسورة 

 نْكُمع كَفِّري أَن كُمبى رسا عوحةً نَصبتَو وا إِلَى اللَّهنُوا تُوبآَم ينا الَّذها أَي٧٦  )٨(ي  
    الحاقةسورة 

 هابِيسح لَاق٥١  )٢٠(إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي م  
    سورة القيامة

  ٥١  )٢٨(وظَن أَنَّه الْفراقُ 
    النازعاتسورة 

  ٨٠  )٢٤(الَ أَنَا ربكُم الْأَعلَى فَقَ
    الإنسانسورة 

  ٤٠  )٢(إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسان من نُطْفَة أَمشَاجٍ نَبتَليه فَجعلْنَاه سميعا بصيرا 
    المطففينسورة 

 كُونحضنُوا يآَم ينالَّذ نوا كَانُوا ممرأَج ينالَّذ ٨  )٢٩(إِن  
    الشمسسورة 

  ٣٢٠  )١٤(فَكَذَّبوه فَعقَروها فَدمدم علَيهِم ربهم بِذَنْبِهِم فَسواها 
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    القدرسورة 
  ٦٧  )١(إِنَّا أَنْزلْنَاه في لَيلَة الْقَدرِ 

    سورة العاديات
  ٣٦٣  )٢(فَالْمورِيات قَدحا ) ١(والْعاديات ضبحا 

ا فَالْمحبص اتير٣(غ(  انَقْع بِه نفَأَثَر )٤(  اعمج بِه طْنسفَو)٣٦٣  )٥  
    العصرسورة 

  ٩٣  )٢(إِن الْإِنْسان لَفي خُسرٍ ) ١(والْعصرِ 
    سورة قريش

 تيذَا الْبه بوا ردبع٣(فَلْي (َخ نم منَهآَموعٍ وج نم مهمي أَطْعالَّذ فو)٧١  )٤  
    المسدسورة 

 تَببٍ وا أَبِي لَهدتْ ي٢٤٠  )١(تَب  
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  فهرس الأحاديث النبوية الشريفة: ثانياً
  

  رقم الصفحة  الحديث
خَان نإِذَا اؤْتُمأَخْلَفَ و دعإِذَا وو ثَ كَذَبدثَلَاثٌ إِذَا ح قنَافةُ الْم١٠٨  آي  

  ٥   قَالُوا الْمفْلس فينَا يا رسولَ اللَّه من لا درهم لَه ولا ؟ستَدرون منِ الْمفْلأ
 يدا عبٍ فَقَالَ يذَه نم يبلي صنُقي عفو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص تُ النَّبِي٢٧٧  أَتَي  

  ٤٦  اذَا بويع لِخَليفَتَينِ فَاقْتُلُوا الْآخَر منْهمإِ
الثَّالِث ونى اثْنَانِ دتَنَاج٢٤٣ . إلا بإذنه فإن ذلك يحزنهإذا كَانُوا ثَلَاثَةٌ فَلَا ي  

  ١٩١  ذَا ودع رجلًا أَخَذَ بِيده فَلَا يدعها حتَّى يكُون الرجلُ هو يدع يد النَّبِي إِ
  ١٨٨ وا فيه الدعاءأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر

 ني مننَعما ينَةً مس ينَةدبِالْم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر عتُ م٢٧٧ أَقَم  
  ١١٠ ألم تروا إلى ما أصابكم ولو كنتم على الحق ماهزمتم فارجعوا إلى ديننا 

اللَّه نؤْتَمم ؤَذِّنالْمو نامض امالْإِمينؤَذِّنلِلْم راغْفةَ والْأَئِم دشأَر ١٩٠  م  
  ٣٦٢  لا تَقْتُلُوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تَغُلُّوا وضموا غنائمكم 

  ٥٩ ن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول إ
  ٢٥٦ كان يهجو النبي صلى االله أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا و

  ٥  إِن أَعظَم الْمسلمين في الْمسلمين جرما من سأَلَ عن شَيء لَم يحرم علَى 
  ٦  إِن اللَّه تَجاوز عن أُمتي الْخَطَأَ والنِّسيان وما استُكْرِهوا عليه

سلْ لِمعجي لَم اللَّه إِنلَ ذَلِكقَب الْخَنَازِيرةُ ودركَانَتْ الْق قَدا وبقلَا علًا و٢٣٧  خٍ نَس  

وهو مختال فـي    فنظر إليه رسول االله   ،أن أبا دجانة يوم أحد أعلم بعصابة حمراء       
  مشيته بين الصفين فقال إنها مشية يبغضها االله إلا في هذا الموضع

٣٦٤  

  ١٠٧   فَقَالَ لَهم ،فَذَكَروا لَه أَن رجلًا منْهم وامرأَةً زنَيا لَى رسولِ االلهِ أَن الْيهود جاءوا إِ

  ٦٤  ؟أَمتَهوكُون: إِنَّا نَسمع أَحاديثَ من الْيهود تُعجِبنَا أَفَتَرى أَن نَكْتُب بعضها ؟ فَقَالَ

  ٦٠ نَّا نَسمع أَحاديثَ من الْيهود تُعجِبنَا أَفَتَرى أَن نَكْتُب إِ: أَن عمر أَتَاه فَقَالَ
  ٥٢  أنها هزمت جبريل عليه السلام

  ١١٧  ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله
  ١٦٧  إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين 

  ٢٦٢  ين الرجلِ وبين الشِّرك أَو الْكُفْرِ تَرك الصلَاةبَ
  ٣٤٨  أَحدهم وراء الْحجرِ فَيقُولُ يا عبد اللَّه هذَا يهودي ورائِي يختبئتُقَاتلُون الْيهود حتَّى 

ذَابقَةُ عالْفُرةٌ ومحةُ راعم٥٠  الْج  
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  ٣٦٤   في نَواصيها الْخَير إِلَى يومِ الْقيامةالْخَيلُ
  ٢١٥ عليكخَلَ رهطٌ من الْيهود علَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالُوا السام د

  ١٦   مخْزومٍ فأتى بها النبي صلى االله عليه بنيسرقَتْ امرأَةٌ من قُريشٍ من 
  ٣٦٥  والَّذي نَفْسي بِيده لَا يؤْمن أَحدكُم حتَّى أَكُون أَحب إِلَيه من والِده وولَدهفَ

  ٢٣٧  قَالَ وذُكرتْ عنْده الْقردةُ قَالَ مسعر وأُراه قَالَ والْخَنَازِير من مسخٍ فَقَالَ 
  ٢٠٤  لمدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراءقدم النبي صلى االله عليه وسلم ا

  ٧٨  لَيلَةُ الْقَدرِ ما أَقُولُ فيها قَالَ ؟لْتُ يا رسولَ اللَّه أَرأَيتَ إِن علمتُ أَي لَيلَةق
  ٢٦١  جاءت ، كان رجال من أصحاب رسول االله قد ماتوا على القبلة الأولى

  ١٩٠   فَلَا يدعها  ودع رجلًا أَخَذَ بِيدهه علَيه وسلَّم إِذَاكَان رسولُ اللَّه صلَّى اللَّ
  ٤١  ون ـكَان عذَابا يبعثُه اللَّه علَى من يشَاء فَجعلَه اللَّه رحمةً لِلْمؤْمنين ما من عبد يكُ

اةً يرع لُونغْتَسنُو إسرائيل يضٍ كَانَتْ بعإلى ب مهضعب ٢٤٤ نْظُر  
  ٤٨  كنا نتحدث أن أصحاب محمد الذين كانوا يوم بدر ثلاث مائة وبضعة عشر على عدة 

  ٣٦٦  لا يضرهم من يخذلهم حتى يأتي أمر االله، تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا
  ٣٦٦ ةلا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيام
  ١٦٧ لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد االله 

  ٣٤٧ يخْتَبِئَ الْيهودي لَا تَقُوم الساعةُ حتَّى يقَاتلَ الْمسلمون الْيهود فَيقْتُلُهم الْمسلمون حتَّى 
  ٣٤٣ ).س أجمعينلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والنا

  ٥٩  لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنّه على الحق 
  ٣٦٧ لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لئواء حتى يأتيهم 

النَّاس صغَمقَّ والْح طَرب نم ربالْك ن١٨٢ .لَك  
و داشْد ملُ اللَّهأَهفَ ووسي ينكَس يننس هِملَيا علْهعاجو رضلَى مع ٣٠٢ طْأَتَك  

  ٢٦١   سبعة عشرلما قدم رسول االله المدينة فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا أو
  ٢٤٣ الْقسمة لَما كَان يوم حنَينٍ آثَر النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أُنَاسا في 

  ٥٢  على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالى سار إلى بيت المقدسما حبست الشمس 
  ٢٧٦  يقدرون أن يغيروا عليه ، ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي

  ٣٧  ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى االله 
نؤْمالْم يبصا يم همهي متَّى الْهنٍ حزلَا حقَمٍ ولَا سبٍ ولَا نَصبٍ وصو ن٤١   م  

  ٦٦ من أصبح آمناً في سربه، معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت 
 هدعب نا ملَ بِهمع نم رأَجا وهرأَج نَةً فَلَهسنَّةً حلَامِ سي الْإِسف نس ن٣١٢  م  
 اللَّه شْكُري لَم النَّاس شْكُري لَم نمو يرالْكَث شْكُري يلَ لَمالْقَل شْكُري لَم ن٤٥  م  

  ١٦٧  هلك المتنطعون قالها ثلاثاً
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  ٣٦٣  رمي أَلَا إِن الْقُوةَ وأَعدوا لَهم ما استَطَعتُم من قُوة أَلَا إِن الْقُوةَ الرمي أَلَا إِن الْقُوةَ ال
  ٢٣٩ وذلك أن العرب كانوا يتكلمون بها، فلما سمعتهم اليهود يقولونها للنبي 

  ٢٥٦  ويحرض عليه كفار قريش في شعره وكان المشاركون واليهود في 
  ٢٢١  فواالله إنك لتعلم أن محمد رسول االله قد ، ويحك يا فنحاص اتق االله وأسلم

  ١٢  .ي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموايا عبادي إن
 هأَنَّتْ إِلَيا اطْمم الْبِر اترثَلَاثَ م كنَفْس تَفْتاسو كقَلْب تَفْتةُ اسابِصا و٢٤٠  ي  

  ٢٢٦  رأَيتُم ما أَنْفَقَ منْذُ يد اللَّه ملْأَى لَا يغيضها نَفَقَةٌ سحاء اللَّيلَ والنَّهار وقَالَ أَ
 هيبصلَا ي أَنَّه لَمعا يبتَسحا مابِرص لَدالْب نم جخْرلَا ي يهكُثُ فميو يهف كُون٣٧  ي  

  ٣١٤ ومن يوشك الْأُمم أَن تَداعى علَيكُم كَما تَداعى الْأَكَلَةُ إلى قَصعتها فَقَالَ قَائِلٌ 
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  فهرس الأعلام: ثالثاً 
  

  رقم الصفحة  جدول الأعلام
  ١٨  محمد الطاهر بن عاشور: ابن عاشور 

  ١٣  ابن عجيبة أحمد بن محمد بن المهدي بن عجينة الحسني الأنجري
  ٤٠ الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران : أبو هلال العسكري

  ٣  ين محمد القزويناحمد بن فارس بن زكريا ب
  ٣٣٧  احمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري 

  ٥٨ الأستاذ سعيد حوى
  ٣٥٢  الإسكندر المقدوني
  ٢٥٧  الأقرع بن حابس

  ١٥٧  أيوب بن موسى الحسيني القريني الكفوي 
  ١٥٤ البقاعي برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر 

  ١٣٨ طب النّضريحيي بن أخ
  ٢١٦  السامري 

  ١٣٨ سلام بن أبي الحقيق 
  ٢٧٣ السمرقندي أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي 

  ٣٣٣  سنحاريب بن سرجون
  ١٥٦  شاس بن قيس

  ٦٣ الإمام محمد الأمين الشنقيطي الجكني: الشنقيطي
  ٦١ الشيخ مصطفى الحصن المنصوري 

  ١٣٧  عمرو بن أمية الضمريالعامريان الذان قتلهما 
  ٣٠٥  ) بالسيوطي( عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضري الأسيوطي الشهير 

  ٢٨٧  عبد الكريم الخطيب
  ٢٨ عبد االله بن سلام 

  ٣٢٨  بن الأثير اعلي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الخزرجى 
  ١٣٧  عمرو بن أمية الضمري

  ٦٢  ديق حسن خان القنوجي محمد ص: القنّوجي
  ٢٨  أبو اسحق ، كعب بن مانع بن ذي هجن الحميري، كعب الأحبار

  ٦ علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري  الماوردي
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  ١٧٤ النسفي محمد بن محمد بن محمد أبو الفضل برهان الدين النسفي 
  ٢٨  وهب بن منبه أبو عبد االله



 -٣٩٨- 

  
  فهرس المصادر والمراجع: رابعاً 

  
ر ـ بيروت ـ حقوق الطبـع محفوظـة ـ      ـإرشاد العقل السليم لأبي السعود ـ دار الفك  -١

 .بدون طبعة

دار السلام للطباعة والنشر ـ ط ـ الثالثـة    ـ وى  ـعيد حـلس، يرـي التفسـاس فـالأس -٢
  . م١٩٩١هـ ـ ١٤١٢ـ 

 ـللشنقيطي مكتبة ابن تيمية، أضواء البيان -٣  ـ١٤٠٨ القاهرة   قـوق الطبـع   م ح١٩٨٨ـ ه
  .محفوظة

  . ط الأولىـالتحدي الصهيوني للدعوة الإسلامية في العصر الحديث 
  دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط الأولى  -ل ـرار التأويـل وأسـوار التنزيـأن -٤

  . هــ١٤٢٤/ م ٢٠٠٣
-ه١٤٢٤مكتبـة العلـوم والحكـم ـ ط ـ الخامـسة       -أيسر التفاسير أبو بكر الجزائري -٥

  .م٢٠٠٣
وم للسمرقندي ـ دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت ـ لبنـان ـ ط الأولـى          ـر العلـبح -٦

  .م١٩٩٣هـ ١٤١٣
  .البحر المديد لابن عجيبة مكتبة الشاملة -٧
جميـع الحقـوق    ـ   تونسـالتحرير والتنوير لابن عاشور دار سحنون للنشر والتوزيع   -٨

  .لا يوجد طبعة، محفوظة
  .يحيى الدجني الطبعة الأولى.  أة الإسلامية في العصر الحديثالتحدي الصهيوني للدعو

ضبطه وصححه محمد سالم ، هـ٧٤١محمد بن الجزري الكلبي ، التسهيل لعلوم التنزيل -٩
  .م١٩٩٥ـ هـ ١٤١٥ـ  لبنان  ط الأولى – بيروت –دار الكتب العلمية ، هاشم

زكريا الزميلي إشـراف    . د، ورةرسالة دكتوراه غير منش   ، تفسير السدي دراسة وتحقيق    -١٠
 .م١٩٩٦ـ ـ ه١٤١٧،  جامعة الخرطوم ـد الحبر يوسف نور الدايم.أ

 .أخبار اليوم قطاع الثقافة ـ بدون طبعة، تفسير الشعراوي  -١١

 ١٩٨٠هـ ـ  ١٤٠٠لبنان ـ  _  بيروت ـتفسير القرآن العظيم لابن كثير دار المعرفة   -١٢
  .بدون طبعة

لعظيم مسندا عن رسول االله والصحابة والتابعين عبد الرحمن بـن محمـد      تفسير القرآن ا   -١٣
للطباعـة والنـشر    -دار الفكـر  ، عد محمد الطيب  ـق أس ـتحقي، مـالرازي ابن أبي حات   

  .م ـ بدون طبعة جميع الحقوق محفوظة٢٠٠٣-ه ١٤٢٤
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 ـ حقـوق    طهـران ـط الثانية دار الكتب العلمية  ، محمد شحاتة. تفسير القرآن الكبير د -١٤
  م ٢٠٠الطبع محفوظة ـ 

التفسير القرآني للقرآن الشيخ عبد الكريم الخطيب ـ دار الفكر العربي ـ مطبعة الـسنة     -١٥
  .المحمدية بدون طبعة

 . ط الثانية- طهران-للإمام الفخر الرازي ـ دار الكتب العلمية، التفسير الكبير -١٦

  .رفة ـ بيروت لبنان ـ ط ـ الثانيةتفسير المنار محمد رشيد رضا ـ دار المع -١٧
 لبنان ط الأولـى  – بيروت –ي الزحيلي دار الفكر المعاصر     ـوهب. ر د ـير المني ـالتفس -١٨

  . م١٩٩٨ ـهـ ١٤١٨
  .بدون طبعة، تفسير النسفي دار إحياء الكتب العربية -١٩
  .لفسيد طنطاوي مطبعة السعادة حقوق الطبع محفوظة للمؤ. التفسير الوسيط د -٢٠
 .م١٩٩٦ـهـ ١٤١٦مؤسسة الرسالة ط الأولى ، تيسير الكريم الرحمن للسعدي -٢١

جامع البيان فـي تأويـل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ـ دار الكتـب    -٢٢
  .م١٩٩ـ ـ ه١٤٢٠ط الثالثة  ـ لبنان ـ بيروتـ العلمية 

 أحمد القرطبي ـ دار الكتاب العربي  رآن لأبي عبد االله محمد بنـام القـع لأحكـالجام -٢٣
  .م١٩٩٧ ـهـ ١٤١٨ط الأولى 

ضبطه وصـححه وخـرج     ، رآن للشيخ إسماعيل البروسي   ـير الق ـروح البيان في تفس    -٢٤
ن ـ دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت ـ ط الأولـى        ـد اللطيف عبد الرحمـه عبـآيات

  .هـ١٤٢٤م ـ ٢٠٠٣
 ــب ـ دار الـش  ـيد قطـلال سـالظ -٢٥  ط ـ الـشرعية ـ الثالثـة والثلاثـون      روق 

  .م٢٠٠٤هـ ـ١٤٢٥
غرائب القرآن ورغائب الفرقان على مصحف التهجد الإمام نظام الدين الحسن بن محمد              -٢٦

  . م١٩٩٥ـ ـ ه١٤١٦ ـ  الأولى-القمي النيسابوري ط
م ١٣٠٧هــ  ١٢٤٨ق القنّـوجي ـ   ـب صديـفتح البيان في مقاصد القرآن  لأبي الطي -٢٧

  .جميع الحقوق محفوظة ، م١٩٨٩ ـهـ ١٤١٠إحياء التراث الإسلامي دار 
 القاهرة ط الثالثة ـوكاني ـ دار الحديث   ـى الشـن علـد بـر للعلّامة محمـفتح القدي -٢٨

 .م١٩٩٧ ـهـ ١٤١٨

  .بدون طبعة ـ لبنان ـ الكشاف دار المعرفة بيروت -٢٩
 بنان ـ ل بيروت ـ  ارزمي ـ دار المعرفة الكشاف لأبي القاسم جار االله الزمخشري الخو -٣٠

  .بدون طبعةـ 
المحرر الوجيز في تيسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق القاضـي الملقـب بـابن           -٣١
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 ــد  ـعطية الأندلسي ـ تحقيق عبد السلام عبد الشافي محم   ــ دار الكت  ـة  ـب العلمي
  . ط الأولىـ لبنان ـبيروت 

  .م١٩٣٦ المطبعة الأميرية ـلتأويل القاهرة مدارك التنزيل وحقائق ا -٣٢
 ط   م التنزيل والتفسير والتأويل للإمام أبي محمد الحسين البغوي دار الكتب العلمية           ـمعال -٣٣

  . م١٩٩٣  ـهـ١٤١٤الأولى 
ط  ـ  لبنـان  ـ  بيـروت  ـ  دار الكتب العلميةـ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور   -٣٤

  .١٩٩٥ ـ ـه١٤١٥الأولى 
ن محمد بن حبيب المـاوردي البـصري راجعـه    ـت والعيون لأبي الحسن علي ب   ـالنك -٣٥

 وعلق عليه السيد عبد المقصود 

  وهـديان الـضناوي  ، اويـدران الضنـتقديم وضبط بـ ان  ـلأبي حي، ر الماردـالنه -٣٦
  .م١٩٨٧ ـ ـه١٤٠٧ط الأولى  ـ مؤسسة الكتب الثقافية، دار الجنان

ابوري ـدي النيـس  ـد الواح ـير القرآن المجيد لأبي الحسن علي بن أحم       الوسيط في تفس   -٣٧
والشيخ علي محمد معوض    ، تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود      ، هـ  ٤٦٨ت  

وآخرون ـ قدم له وقرظه الدكتور عبد الحي الفرماوي ـ دار الكتب اعلمية ـ بيـروت     
  . م١٩٩٤هـ ١٤١٥لبنان ـ ط ـ الأولى 

  ثمراجع الحدي

 ـ٧٣٩ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان علاء الدين بن بلبان الفارسي             -١ تخقيـق  ، هـ
وهيثم تميم ـ مؤسسة الرسالة ـ   ، رقّم كتبه وأبوابه محمد نزار نميم، شعيب بن أرناؤوط

  . م١٩٩١هـ ١٤١٢ط ـ الأولى ـ 

ـ حقـوق  هـ اعتنى به أبو صهيب الكرمي بيت الأفكار الدولية للنشر  ٢٥٦ البخاري ت -٢
  .م١٩٩٨هـ ١٤١٩، الطبع والنشر محفوظة

شركة دار الأرقـم    ، هيثم تميم ،  الجامع المسند الصحيح رقم كتبه وأبوابه محمد نزار تميم         -٣
  . بدون طبعةـ بيروت ـ لبنان ـبن أبي الأرقم 

مد بن الفتوح الحميدي، دار النـشر ـ   الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، تأليف مح -٤
 ـ حزمدار بن  ـ بيروتـ لبنان     ـم٢٠٠٢ ـهـ  ١٤٢٢    ـ ط الثانية  علـي  . تحقيق د 

  .حسين البواب
حكم على أحاديثـه وآثـاره   ) هـ٢٧٥هـ ـ  ٢٠٢(سنن أبي داوود سليمان السجستاني  -٥

اعتنى به أبو عبيدة مـشهور بـن   ، وعلّق عليه العلامة المحدث محمد نصر الدين الألباني       
  .   . ف للنشر الرياض ـ ط الأولىمكتبة المعار، حسن آل سلمان
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، وعلق عليه العلامة المحدث نصر الدين الألباني      ، سنن الترمذي حكم على أحاديثه وآثاره      -٦
ن ـ مكتبة المهارف ـ للنـشر ـ     بن حسن آل سليمااهور ـدة مشـه أبو عبيـى بـاعتن
  .لأولىط ا

بيهقـي ـ حققـه وراجـع     شعب الإيمان أحمد بن الحسين بن على بن موسى أبو بكر ال -٧
أشرف على تحقيقـه وتخـريج      ، عبد العلى عبد الحميد حامد    . نصوصه وخرج أحاديثه د   
هــ ـ   ١٤٢٢مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ط ـ الأولى ـ   ، أحاديثه مختار أحمد الندوي

  . م٢٠٠٢
 ـ   -٨ روت مجمع الزوائد ومنبع الفوائد نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ـ دار الفكر ـ بي

  .هـ١٤١٢
  . القاهرة-مسند الإمام أحمد بن حنبل مؤسسة قرطبة -٩
  

  السيرة النبوية

  .ـه١٤٢٢الرحيق المختوم المباركفوري مكتبة الصفا والمورد الشرعية  -١
مكتبة بن كثيـر   ـ  سعد المرصيفي ـ مؤسسة الريان . ود وجهاً لوجه دـول واليهـالرس -٢

 .م٢٠٠٢ـ ـه١٤٢٣الكويت ـ ط  الثانية 

 ـ            -٣ يد إبـراهيم، دار    سيرة ابن هشام ، تحقيق وتخريج وفهرسة جمال ثابت، محمد محمود س
  . حقوق الطبع محفوظة القاهرة ـ -الحديث

 ـ دار الكتب الحديثةـفقه السيرة محمد الغزالي   -٤  خـرج الأحاديـث   ـ١٩٧٦ ط السابعة  
  .العلامة الألباني رحمه االله

  
  كتب المعاجم

 ـ١٤٢٤الأولـى   .  محمد مرتضى الزبيدي دار الكتب العلميـة بيـروت لبنـان ط            تاج العروس  -١  هـ
  م٢٠٠٣ـ

دار ، التعريفات الجرجاني السيد الشـريف أبو الحسن علـي ابن محمـد ابن الحسـني الجرجـاني             -٢
  .الراشد بدون طبعة

ـ ل العـرب    مطابع سـج –مد على النجار تحقيق الأستاذ مح، تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري -٣
  .الديار المصرية للتأليف ـ بدون طبعة

 ـ) ١٦٣ص(هــ  ١٠٣١-٩٥٢التوقيف على مهمات التعاريف الميناوى ت -٤ محمـد   ـ   تحقيـق د ـ
  .م١٩٩٠ ـ ط الأولى ـرضوان الداية

  



 -٤٠٢- 

  .  لبنانـ بيروت ١٩٧٨جبران مسعود ط الثانية ، الرائد -٥
تقديد العلامـة الـشيخ   ، وأسامة مرعشلي، م مرعشلي ف ندي ـالصحاح في اللغة والعلوم إعداد وتصني      -٦

  .م١٩٧٥ ط الأولى ـ  ـ بيروت ـ دار الحضارة العربية ـيعبد االله العلا يل
الـدكتور إبـراهيم   ، ـ تحقيق الدكتور مهدي المخزومي بي عبد الرحمن الخليل الفراهيدي  العين لأ -٧

 .هـ حقوق الطبع محفوظة١٤٠٨السامرائي ـ مؤسسة الأعلى ـ بيروت ت ط ت الأولى 

، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفـاق الجديـدة          ، لأبي هلال العسكري  ، الفروق في اللغة   -٨
  . م١٩٨٠ هـ ـ١٤٠٠ط الرابعة ،  بيروت-مكتبة لبنان

 ضبط وتوثيق يوسف الشيخ محمد البقـاعي إشـراف          ٨١٧القاموس المحيط الفيروزي آباد المتوفي       -٩
 ـلبحوث والدراساتمكتبة ا  ـ دار الفكر للطباعة والنشر  حقـوق الطبـع محفوظـة    ،  بيروت لبنان 
  .م١٩٩٥ ـهـ١٤١٥

ط ، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفـوي              -١٠
  . مؤسسة الرسالة بيروت، م١٩٩٣ ـهـ ١٤٠٣، م، ط الثانية١٦٨٣ ـهـ ١٠٩٤الأولى 

 ـلابن منظور دار الجبل:  لسان العرب-١٠  بيروت أعاد بناءه على الحرف الأول من الكلمة يوسـف   
  .م١٩٩٨ ـ ـه١٤٠٨ حقوق الطبع محفوظة ـقدم له العلامة الشيخ عبد االله العلايلي ، خياط

دراسة وتحقيق زهير عبد المحسن سلطان ـ مؤسسة الرسـالة   ، ٣٩٥ت ، مجمل اللغة لابن فارس -١١
  م، ١٩٨٦ ـهـ ١٤٠٦انية ط الث

 ـ٣٩٥مجمـل اللغـة لأبـي الحسين الرازي المتوفى        -١٢ ، حققه الشيخ شهاب الدين أبـو عمـرو  ،  ه
  .م١٩٩٤ ـهـ ١٤١٤دار الفكر للطباعة والنشر 

 . م١٩٩٤ ـ ـ ه١٤١٤المحيط في اللغة كاف الكفاة الصاحب إسماعيل ابن عباد عالم الكتب ط  -١٣

 دار الفكر ـعنى بترتيبه محمود خاطر راجعه وحققته لجنة من العلماء  ،  الرازيالمختار الصحاح -١٤
  .بدون طبعة، بيروت

 ــد بن أبـمحم، احـار الصحـمخت -١٥ ر الـرازي ـ دار الحـديث القـاهرة ـ ط الأولـى       ـي بك
  .م ـ حقوق الطبع محفوظة٢٠٠هـ ـ ١٤٢١

بيـروت  _ دار الراتب الجامعيـة ـ ط الأولـى    ، مؤنس رشاد الدين. المرام في المعاني والكلام د -١٦
 هـ ١٤٢٠ـم  ٢٠٠٠

 . م١٩٩١ ـ هــ ٤١١ط الثانية ، هنري س عبودى، معجم الحضارات السامية جوب يرمس -١٧

 ـ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومـالمعجم العربي الأساسي   -١٨  جماعة من كبـار اللغـويين    
  .قوق التأليف والنشر محفوظة للمنظمةتوزيع لاروس ـ جميع ح، العرب

 .معجم ألفاظ القرآن الكريم مرجع سابق، بدون طبعة -١٩



 -٤٠٣- 

  لبنانـ١٩٩٣ط الأولى  ـ م١٩٨٦ـ ـه١٤٠٦  ـط الثانية-معجم اللغة مؤسسة الرسالة -٢٠

  بيـروت ـ دار الكتـب   ـمحمد التويجى . المعجم المفصل في تفسير غريب القرآن الكريم إعداد د -٢١
  . هــ١٤٢٤ ـم٢٠٠٣ـ الأولى  ـ طـ لبنان  ـ
م حققه شهاب الدين أبـو عمـرو ـ دار الفكـر     ٣٩٥معجم المقاييس في اللغة لابن فارس زكريا  -٢٢

  .حقوق الطبع محفوظة، م١٩٩٨ه ـ ١٤١٨للطباعة والنشر ـ ط الثانية 
عـشلي ـ دار الفكـر ـ     معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم للعلامة الأصفهاني ـ تحقيق نـديم مر   -٢٣

   .حقوق الطبع محفوظة
   .المفردات -٢٤
ـ  دار القلـم دمـشق    ـتحقيق صفوان عدنان داوودي  . مفردات ألفاظ القرآن الراغب الأصفهاني -٢٥

  .م٢٠٠٢ ـهـ ١٤٢٣الثالثة ط
دار ،  تحقيق وضـبط محمـد سـيد كيلانـي    ٥٠٢المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني        -٢٦

 . بيروت ـ بدون طبعةـ لبنان -المعرفة

  .الشيخ عبد االله البستاني مكتبة لبنان: الوافي معجم وسيط للغة العربية -٢٧
  

  الرسائل الجامعية
 هــ  ١٤٢٠ط الثانيـة    ، سـيد محمـد طنطـاوي     . د، بنـو إسـرائيل في القـرآن والسنة     -١

  .١٩٩٧م، دار الشرق ٢٠٠ـ
  .  محمود عبد الكريم احمد الحسن رسالة ماجستير ١١٦تفسير سورة طه ص  -٢
رسـالة  جيه فكـرهم التربـوي المعاصـر        قيم اليهود في القصص القرآني ودورها في تو        -٣

  .م١٩٩٩ ـ ـه١٤٢، طلال خلف-ماجستير
زكريا الزميلي رسالة دكتوراه إشراف الأستاذ الـدكتور        . د، مرويات السدي دراسة وتحقيق    -٤

طوم ـ كليـة الآداب ـ قـسم الدراسـات الإسـلامية       الحبر يوسف نور الدين جامعة الخر
  .م١٩٩٦هـ ١٤١٧

  
  الكتب الأخرى

حمود بن عبد االله المطر تقديم الـشيخ        : رة في محاربة الدعوة     ـاليب الكف ـالابتلاءات أس  -١
  م١٩٩٥ ـهـ ١٤١٦ طويق للنشر ط الأولى نعبد االله الجبري

 المكتبة العصريةـ ر مصطفي رباب   تحقيق سمييللماورد) ٢٣٩ص( الأحكام السلطانية  -٢
  .م٢٠٠١ـ ـه١٤٢٢بيـروت ـ صيداـ 

  



 -٤٠٤- 

محمود أحمد الصغير ـ دار الفكـر ـ دمـشق ـ      . د، الأدوات النحوية في كتب التفسير -٣
 . م٢٠٠١هـ ١٤٢٢سوريا ـ ط الأولى 

 ـ١٤٢٢ط الأولـى   ـ  دار النفائسـ الأديان في مقارنة الأديان أسعد السحمراني   -٤ ـ ـ  ه
  .م٢٠٠١

 دار ١٦٣صـ ـ  هـ٤٦٨أسباب النزول لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري  -٥
  .م٢٠٠١ ـهـ١٤٢١الفكر للطباعة والنشر الأولى 

  ، إسرائيل وغزو العراق لواء أركان حرب حسام سويلم -٦
 ـن الدرويشـي الديـمح. ه أـرآن وبيانـراب القـإع -٧    دار الإرشاد للشئون الجامعيـة  

 .م١٩٩٤ ـ ـه١٤١٥،   الرابعةط

  .١٩٨٩ ط الثامنة ـ لبنان ـ بيروت  ـالأعلام للزركلي دار العلم للملايين -٨
الثانيـة  . الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام عبد االله التل المكتـب الإسـلامي بيـروت ط     -٩

 . بتصرف

سـراء ـ عمـان ـ     دار الإ، هشام محمد أبو حاكمـة ، أوهام اليهود في الوطن الموعود -١٠
  .م بدون طبعة٢٠٠٢الأردن ـ 

 . البداية والنهاية لابن كثير المكتبة العصرية ـ صيدا ـ بيروت جميع الحقوق محفوظة -١١

ـ بروتوكولات حكماء  صهيون وتعاليم التلمود منشورات دار الفنون بيـروت لبنـان     -١٢
 .م بيروت٢٠٠٠ ـ هـ١٤٢٠الأولى . شوقي عبد الناصر ط

دار الكتاب ـ بيروت ـ لبنـان    ، محمد خليفة التونسي، ونـاء صهيـروتوكولات حكمب -١٣
 . م١٩٨٠ ـ ـه١٤٠٠الرابعة ـ  ط 

  . عمان الأردن ـبلاغة الكلمة في التعبير القرآني دار عمان -١٤
منـشأه الناشـر   ، منير سلطان أستاذ النقـد والبلاغـة     . د، بلاغة الكلمة والجملة والجمل    -١٥

  .١٩٩٦ ط الثالثة  ـلإسكندريةالمعارف با
، م١٩٨١ –ه  ١٤٠١ - بيـروت  –دار الكتاب العربي    ، التشريع الجنائي عبد القادر عودة     -١٦

 .جميع الحقوق محفوظة

ن حـزم ط الأولـى   ـدار ابـ ل  ـد االله كامـر عبـعم. التصـوف بيـن الإفراط د -١٧
  . ١٢٠١ ـ هـ ١٤٢٢

  .هـ١٩٧٦ ـ ١٣٩٦لثة التفسير والمفسرون  للذهبي ط الثا -١٨
 ـ دار الوراق للنشر والتوزيع  ـالتلمود وأثره في تدمير البشرية و الحضارة الإنسانية   -١٩

  .م٢٠٠٥ ـ ـه١٤٢٦ط الأولى 



 -٤٠٥- 

  
ـ دار الـوراق    لحضارة الإنسانية محمد محمود سدر    التلمود وأثره في تدمير البشرية وا      -٢٠

 .م٢٠٠٥هـ ١٤٢٦للنشر والتوزيع ـ ط ـ الأولى 

 ـ ـي الضف ـة ف ـالجدار اليهودي  -٢١ صـالح الرقـب محاضـر بالجامعـة        . د، ةـة الغربي
  .م٢٠٠٢ ـ ـه١٤٢٤ ط الأولى - قسم العقيدة- كلية أصول الدين-الإسلامية

 م١٩٨٧ـ ـ  ه١٤٠٨داوود عبد العفو سنقرط ـ ط الثانية  ، وديـر اليهـذور الفكـج -٢٢
  . ردن الأ ـ عمان ـ  دار الفرقان للنشر والتوزيعـ

الأستاذ الدكتور حسن علي الشاذلي أسـتاذ الفقـه بجامعـة    ،  أسسهاـالجريمة حقيقتها   -٢٣
والموسوعة الفقهيـة بـوزارة الأوقـاف      ، وعضو هيئة الإفتاء  ، وجامعة الكويت ، الأزهر

 . دار الكتاب الجامعي بدون طبعة، بالكويت حاليا

دار النهـضة العربيـة     ، دار الفكـر  ، زهـرة  لأبي، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي     -٢٤
 .م٢٠٠٧ -٢٠٠٦

   .جند االله ثقافة وأخلاقًا سعيد حوى  -٢٥
  .م٢٠٠٣ ـ ـه١٤٢٤صالح الرقب . الحرب على العراق دوافعها وأهدافها د -٢٦
 ـ دار  النفـائس للطباعـة و النـشر ط   ة اليهود تأليف نخبة من مشاهير العالم  ـحقيق -٢٧

  .ـه٢٠٠٤ ـ م١٤٢٥الأولى 
 ـر الخطيب منشورات دار مكتبة الحياةـد نمـود محمـحقيقة اليه -٢٨  ـ بيـروت      لبنـان  

  .بدون طبعة
عبد العظـيم إبـراهيم     .د، ر القرآني وسماته البلاغية رسالة دكتوراة     ـ خصائص التعبي   -٢٩

  . م١٩٩٢ ـ ـه١٤١٣ ط الأولى ـ مكتبة وهبة  ـالمطغي
تقـديم الكتـاب    ، محمد  خليفة التونـسي    ، كماء صهيون الخطر اليهودي بروتوكولات ح    -٣٠

 ـوترجمته للأستاذ الكبير عباس محمود العقاد دار الكتاب العربي  ـ بيروت    ط الرابعـة  
  .م١٩٩٨٠ ـ ـه١٤٠٠ ـ

  . بدون طبعة ـدائرة معارف القرون العشرين دار الفكر بيروت  -٣١
لحـضارات وسـقوطها ط الأولـى       ة سنن القرآن في قيام ا     ـائل الجامعي ـسلسلة الرس  -٣٢

  .م١٩٩٦ ـ هـ١٤١٧ـ
 ـ١٤٠٦ط الثالثـة ، رفيق شـاكر النتـشة  ، السلطان عبد الحميد الثاني وفلسطين -٣٣  ـه  ـ 

  .م١٩٨٥
م مؤسسة الرسـالة  ١٣٧٤هـ ٧٤٨ي ـن الذهبـام شمس الديـلاء للإمـسير أعلام النب   -٣٤

  . م١٩٩٩٠هـ ١٤١٠ط السابعة 



 -٤٠٦- 

صلاح الخالدي ـ دار اقلـم ـ دمـشق ـ ط ـ       . ل القرآن دالشخصية اليهودية من خلا -٣٥
  . م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩الأولى ـ 

 حققه وعلق عليه وخرج ـشرح العقيدة الطحوية للإمام القاضي على بن على الدمشقي   -٣٦
 مؤسسة الرسـالة  ـور عبد االله التركي، شعيب الأرناؤوط  ـه الدكتـدم لـه وقـأحاديث

  .م١٩٩٦ ـهـ ١٤١٧ ط التاسعة ـ
  ـ دار البشير للثقافـة والعلـوم ط   إبراهيم الحارثي، وش ـل إلى يـالصهيونية من باب -٣٧

  .م٢٠٠٦ ـهـ ١٤٢٧الأولى 
 هـ مكتبة وهبة    ٩٤٥طبقات المفسرين للحافظ شمس الدين محمد بن علي الداوودي ت            -٣٨

  .م١٩٩٤هـ ١٤١٥ط  الثانية 
سعد الـدين صـالح مكتبـة الـصحابة         .  د ى الإنسانية ـا عل ـالعقيدة اليهودية وخطره   -٣٩

  .م٢٠٠١ـ ـه١٤٢١ الشارقة ط الثالثة -الإمارات
 .م١٩٨٨ طلاس للدراسات والترجمة والنشر ط الأولى -عنصرية إسرائيل  -٤٠

ط  ـ  وة العلواني ـ دار البشائر الإسلامية ـنش. أ، ي الأرضـدون فـاد والمفسـالفس -٤١
 .م٢٠٠٢ ـ ـه١٤٢٣الأولى 

 ـقـ دمشـر  ـ دار الفكـي  ـه الإسـلامي وأدلتـه الزحيلـقالف -٤٢ وريا ط الرابعة ـ س 
  .م١٩٩٧ ـ ـه١٤١٨معدلة 

 ـ سـوريا ـ دمـشق   ـدار الفكر  ، هلامي وأدلتالفقه الإس -٤٣  ـ ط الرابعـة    ـ١٤١١     ـه
 .م١٩٩٧

 .الكامل في التاريخ ابن الأثير عنى بمراجعة أصوله والتعليق عليه نخبة من العلماء -٤٤

   .الكتاب المقدس -٤٥
   .دار الفكر للطباعة، كتاب الملل والنحل  للشهرستاني -٤٦
 ـ الإسلامية والحضارة الإسلامي التاريخ أستاذ شلبيأحمد . د، كتاب اليهود في الظلام    -٤٧  ـ

حقوق الطبـع محفوظـة    ، العربي للإعلامالزهراء ،  جامعة القاهرة ـكلية دار العلوم  
  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢

 ـ١٤٢٣. كـل شـئ عـن اليهـود بتصـرف محمـد ســعيد مرســي ط   -٤٨  ـ  هـ
  . حقوق الطبع محفوظة للمؤلف٢٠٠٣

مركز دراسات الشرق الأوسـط  ، المجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني جواد الحمد   -٤٩
  .م حقوق الطبع محفوظة٢٠٠٠م ـ ط ـ الثالثة عمان ١٩٩١تأسس 

 شـارع سـعد االله   ـمنشورات مكتبـة النـووي    ،  الجزائريسعيد، المخابرات والعالم -٥٠
 . حقوق الطبع محفوظةـالجابري 



 -٤٠٧- 

 ـطدار النفـائس  ، ـى الأمـة الإسـلامية  ودي علـود اليهـر الوجـمخاط -٥١  الأولـى   
  .م١٩٨٩ ـ ـه١٤١٢

 ـالمخطط السـري للسـيطرة علـى العالم صـالح الـسليماني   -٥٢ ركة الوطنيـة  ـ الـش  
 هـ١٤٠٧ط الأولى صفر ـ الموحدة للتوزيع 

  .م٢٠٠٢ ـ ١٤٢٢ الأولى ـط ـ دار الفكر، معالم التنزيل في التفسير والتأويل -٥٣
 ـدار القلم ـ   مصطفي مسلم .ود  دـي الصراع مع اليهـة فـم قرآنيـمعال -٥٤  دمـشق   

 .م١٩٩٩ ـ ـه١٤٢٠ الثانية  ـط

  .ت ـ بدون طبعةمعجم المؤلفين محمد رضا كحالة ـ مكتبة المثنى بيرو -٥٥
 ــعـ دس  ـالمفصل في تاريخ الق -٥٦ ارف مكتبـة الأنـدلس الطبعـة الثانيـة     ـارف الع

 .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦

 ـ١٤١٧المقتطف من عيون التفاسير دار السلام للطباعـة والنـشر ط الأولـى     -٥٧  ـه  ـ 
  .م١٩٩٦

الثانية .  طبيروتـ د الرحمن بن حنكة الميداني دار القلم دمشق  ـعب، ةـد يهوديـمكاي -٥٨
 .م١٩٧٨ ـ هـ١٣٩٨

 ـ دار القلمـسناء عبد اللطيف صبري  ، ة وطباعهاـملامح الشخصية اليهودي -٥٩    دمـشق  
 .م١٩٩٩ ـ ـه١٤٢٠ط الأولى 

  .م١٩٨٥ عمان ط الأولى  من ملفات الإرهاب الصهيوني في فلسطين دار الجليل للنشر -٦٠
ؤسسة الجامعية للدراسات  المـ جبر الهلول  . المواثيـق والعهود في ممارسات اليهود أ -٦١

   م ٢٠٤ ـ هـ ١٤٢٤ ط الأولى ـ بيروت الحمراء  ـالتوزيعوالنشر و
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  الملاحق
  

  )١(ملحق رقم 
 فتاوى یھودیة تبیح للجیش الإسرائیلي قتل النساء والأطفال بغزة

  

  ١٧-٠١-٢٠٠٩ :تاريخ النشر 

  ٧٤٢  :القراءة 

  

  
  دنیا الوطن-غزة

صدرت عدة فتاوى من مرجعیات دینیة یھودیة تبارك ما یقوم بھ الجیش الإس رائیلي م ن أعم ال قت ل ف ي         
، ورأى أح د الحاخام ات أن ھ لا    "عق اب جم اعي للأع داء   "ء والأطف ال ك  ـ غزة، وتبیح وتبرر ل ھ قت ل الن سا    

مشكلة في القضاء على الفلسطینیین في القطاع حتى لو قت ل م نھم ملی ون أو أكث ر، وذل ك وفق ا لم ا ذك ر                
  .٢٠٠٩-١-١٧تقری                                                               ر إخب                                                               اري ال                                                               سبت   

دیني الق  ومي ف   ي  ال  ذي یعتب  ر المرجعی  ة الدینی  ة الأول  ى للتی  ار ال         -" مردخ  اي إلی  اھو  "وبع  ث الحاخ  ام   
، وھي "عالم صغیر" برسالة إلى رئیس الوزراء إیھود أولمرت وكل قادة إسرائیل ضمن نشرة        -إسرائیل

عبارة عن كتیب أسبوعي یتم توزیعھ في المعابد الیھودیة كل ی وم جمع ة، ذك ر فیھ ا ق صة المج زرة الت ي         
ن صوص التوراتی ة الت ي تب یح     تعرض لھا شكیم اب ن حم ور والت ي وردت ف ي س فر التك وین ك دلیل عل ى ال           

  .للیھ               ود فك               رة العق               اب الجم               اعي لأع               دائھم وفق               ا لأخلاقی               ات الح               رب      
السعودیة، قال إلیاھوالذي شغل ف ي الماض ي من صب الحاخ ام ال شرقي الأكب ر         " الوطن"وبحسب صحیفة   

إن ھ  ذا المعی  ار نف  سھ یمك  ن تطبیق  ھ عل  ى م  ا ح  دث ف  ي غ  زة؛ حی  ث یتحم  ل جمی  ع س  كانھا          "لإس  رائیل 
، ودعا مردخاي رئیس ال وزراء  "ؤولیة لأنھم لم یفعلوا شیئًا من شأنھ وقف إطلاق صواریخ القسام       المس

الم س ب المواطنین الفل سطینیین    "الإسرائیلي إلى مواص لة ش ن الحمل ة الع سكریة عل ى غ زة، معتب را أن            
  ". الأبری                                                                              اء أم                                                                              ر ش                                                                              رعي 

 بسكان غزة عقابًا على أخط اء الأف راد   وقال إلیاھو إنھ في الوقت الذي یمكن فیھ إلحاق العقاب الجماعي 
فإنھ محرم تعریض حیاة الیھود في سدیروت أو حیاة جنود الجیش الإسرائیلي للخطر، خوف ا م ن إص ابة        

  ".أو قت                ل غی                ر المق                اتلین الفل                سطینیین ال                ذین یعی                شون ف                ي غ                زة    
یتوج ب عل ى   "فتوى لعدد من حاخامات الیھود ف ي إس رائیل أفت وا فیھ ا بأن ھ      " ھآرتس"ونشرت صحیفة  
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، ونقل ت ال صحیفة ع ن الحاخ ام     "الیھود تطبیق حكم التوراة الذي نزل في قوم عملاق على الفل سطینیین     
 فت  واه الت  ي س  بق أن  -رئ  یس معھ  د ت  سومیت وأح  د أھ  م مرجعی  ات الإفت  اء الیھ  ود   -" ی  سرائیل روزی  ن"

ق حكم عملاق على یتوجب تطبی"آذار من العام الماضي بأنھ /أصدرھا في السادس والعشرین من مارس  
  ".ك                          ل م                          ن یحم                          ل كراھی                          ة إس                          رائیل ف                          ي نف                          سھ   

حك م الت وراة ی نص عل ى قت ل الرج ال والأطف ال وحت ى الرض ع والن ساء والعج ائز،              "وأضاف روزین بأن    
ق وم عم لاق ك انوا یعی شون ف ي أرض فل سطین وكان ت تحرك اتھم         "، مشیرًا إلى أن   "وحتى سحق البھائم  

لعم الیق ش نوا ھجم ات عل ى م ؤخرة قواف ل بن ي إس رائیل بقی ادة          تصل حت ى ح دود م صر ال شمالیة، لك ن ا       
  ".النب        ي موس        ى علی        ھ ال        سلام عن        دما خرج        وا م        ن م        صر واتجھ        وا نح        و فل        سطین      

  "لا م                                                        انع م                                                        ن قت                                                        ل ملی                                                        ون    "
 دون أن یتوقفوا ع ن ذل ك ف لا ب د أن     ١٠٠إذا قتلنا "أما الحاخام الأكبر لمدینة صفد شلوموا إلیاھو فقال      

 آلاف، وعلین ا أن ن ستمر ف ي    ١٠ دون أن یتوقف وا فلنقت ل م نھم    ١٠٠٠ا قتلن ا م نھم     نقتل منھم ألفً ا، وإذ    
، وأض اف  "قتلھم حتى لو بلغ عدد قتلاھم ملیون قتیل، وأن نستمر في القتل مھما استغرق ذلك من وق ت    

س وف أواص ل مط اردة أع دائي والق بض عل یھم ول ن أتوق ف حت ى الق ضاء              : المزامیر تقول "إلیاھو قائلا   
  ."                                                                                                                                                                                                                                                            یھم

من جھتھ یؤید رئیس مجلس حاخامات المستوطنات في الضفة الغربی ة الحاخ ام دوف لیئ ور فت اوى قت ل         
  .الم   دنیین الفل   سطینیین، وش   اركھ ف   ي ذل   ك رئ   یس المجل   س البل   دي الیھ   ودي ف   ي الق   دس المحتل   ة           

كما صادق عدة حاخامات على فت وى ت سمح للج یش الإس رائیلي بق صف من اطق س كنیة ف ي قط اع غ زة،             
ین أن على الجیش قصف المناطق التي تطلق منھا الصواریخ في غزة، ولكن بعد أن یمھل الجیش مشیر

، وم ن ب ین الحاخام ات ال ذین ص ادقوا عل ى الفت وى الحاخ ام الأكب ر لح زب ش اس              "سكانھا وقت ا للإخ لاء    
صف ب  أن أحك  ام الت  وراة تب  یح ق  " آف  ي رونت  سكي"ال  دیني المت  شدد عوفادی  ا یوس  ف، فیم  ا أفت  ى الحاخ  ام  

البیوت الفلسطینیة من الجو على من فیھا، ولا یجب الاكتفاء بقصف مناطق إط لاق ال صواریخ، ف الواقع       
  ".یل                  زم ب                  ضبط الناش                  طین وھ                   م ف                  ي فراش                  ھم وف                  ي بی                   وتھم      

من جانب آخر، أشارت دراسة صادرة عن قسم العلوم الاجتماعیة بجامعة بار إیل ون الإس رائیلیة إل ى أن      
نف  سھم ب  أنھم مت  دینون ی رون أن  ھ ل  و تعارض ت الخط  وات الت  ي تتخ  ذھا    مم  ن ی صفون أ % ٩٠أكث ر م  ن  "

  ".الحكوم          ة الإس          رائیلیة م          ع رأي الحاخام          ات ف          إن الأول          ى تطبی          ق رأي الحاخام          ات  
م  ن الجن  ود المت  دینین أك  دوا أنھ  م لا یمك  نھم الان  صیاع لأوام  ر  % ٩٥أكث  ر م  ن "كم  ا ذك  رت الدراس  ة أن 

الفت  اوى الدینی  ة الت  ي ی  صدرھا الحاخام  ات وال  سلطات     ع  سكریة ت  صدر لھ  م دون أن تك  ون مت  سقة م  ع     
  ".الدینیة
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 موقع وطن على النت

تمكن بالاشتراك مـع  ، الإسرائيلي« الموساد»أن جهاز ، كشف تقرير أميركي: بغداد ـ وكالات 
تاذ  أس٢٠٠وأكثر من ،  عالما نوويا عراقيا ٣٥٠حتى الآن من قتل     ، القوات الأميركية في العراق   

  .جامعي في المعارف العلمية المختلفة
أن التقرير الـذي أعدتـه الخارجيـة        ، أمس، عن صحيفة عراقية  « شبكة أخبار العراق  »ونقلت  

« الكومانـدوز »و« الموسـاد »وتم رفعه الى الرئيس جورج بوش أكـد أن وحـدات        ، الأميركية
 الوحدات تعمل خصيصا لقتل     وأن هذه ، الإسرائيلية تعمل في الأراضي العراقية منذ أكثر من عام        

بعد أن فشلت الجهود الأميركية منـذ بدايـة الغـزو فـي             ، العلماء النوويين العراقيين وتصفيتهم   
  .استمالة عدد منهم للتعاون والعمل في الأراضي الأميركية

وأضافت ان التقرير أكد أنه رغم أن البعض منهم أجبر على العمل في مراكز أبحـاث حكوميـة        
 أن الغالبية الكبرى من هؤلاء العلماء رفضوا التعاون مع العلماء الأميـركيين فـي               إلا، أميركية

  .وأن جزءا كبيرا منهم هرب من الأراضي الأميركية إلى بلدان أخرى، بعض التجارب
وأشار إلى أن العلماء العراقيين الذين قرروا التمسك بالبقاء في الأراضـي العراقيـة خـضعوا                

إلا ، جواب والتحقيقات الأميركية والتي ترتب عليها إخضاعهم للتعـذيب        لمراحل طويلة من الاست   
أن إسرائيل كانت ترى أن بقاء هؤلاء العلماء أحياء يمثل خطرا على الأمـن الإسـرائيلي فـي                  

وأكد أن إسرائيل رأت أن الخيار الأمثل للتعامل مع هـؤلاء العلمـاء هـو تـصفيتهم               . المستقبل
مطروحة لتصفيتهم هو في ظل انتشار أعمال العنف الراهنة فـي           وأن أفضل الخيارات ال   ، جسديا
  .العراق

 أشهر بوجهـة نظـر      ٧وأضاف التقرير الأميركي أن البنتاغون كان أبدى اقتناعه منذ أكثر من            
« الكومانـدوز »وأنه لهذا الغرض تقـرر قيـام وحـدات مـن        ، تقرير الاستخبارات الإسرائيلية  

ك فريقا أمنيا أميركيا خاصا يساند القوات الإسرائيلية فـي أداء           وأن هنا ، الإسرائيلية بهذه المهمة  
أن الفريق الأمني الأميركي يختص بتقديم السيرة الذاتية الكاملة وطـرق           ، وأكد كذلك . هذه المهمة 

وأنه ترتب  ،  أشهر ٧الوصول إلى هؤلاء العلماء العراقيين وأن هذه العملية مستمرة منذ أكثر من             
خصوصا في الشوارع العراقية    ،  أستاذ جامعي حتى الآن    ٢٠٠ما نوويا و   عال ٣٥٠على ذلك قتل    

  .بعيدا عن منازلهم
وأن ، وأشار التقرير إلى أن أسر هؤلاء العلماء تعتقد أنهم قتلوا أو ماتوا في عمليـات إرهابيـة                

  .المسلسل مازال يتواصل حتى الآن
وأن أحـد أسـباب   ، الم عراقي ع١٠٠٠وتستهدف هذه العمليات وفقا للتقرير الأميركي أكثر من       

  .انتشار الانفجارات في بعض شوارع المدن العراقية يكون المستهدف منه قتل العلماء
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  !! أستاذ جامعي في العراق٢٠٠ عالما نوويا ، و٣٥٠الموساد الإسرائيلي يقتل 
  ٢٠٠٥-٦-١٣نقلا عن جريدة الأسبوع 

لمعلومـات إلـي أن الموسـاد        جريمة كبري تجري وراء الستار في العراق، حيث أشـارت ا          
 عالمـا  ٣٥٠الإسرائيلي بالاشتراك مع القوات الأمريكية في العراق قد تمكنت حتي الآن من قتل       

  . أستاذ جامعي في المعارف العلمية المختلفة٢٠٠نوويا عراقيا وأكثر من 
وكان تقرير أعدته الخارجية الأمريكية ورفعه الرئيس بـوش قـد أكـد أن وحـدات الموسـاد                  

لكوماندوز الإسرائيلية تعمل في الأراضي العراقية منذ أكثر من عام وأن هذه الوحدات تعمـل               وا
خصيصا لقتل العلماء النوويين العراقيين وتصفيتهم بعد أن فشلت الجهود الأمريكية منـذ بدايـة               

  .الغزو في استمالة عدد منهم للتعاون والعمل بالأراضي الأمريكية
م من أن البعض منهم أجبر علي العمل في مراكز أبحـاث حكوميـة              وأكد التقرير أنه علي الرغ    

أمريكية إلا أن الغالبية الكبري من هؤلاء العلماء رفضوا التعاون مع العلمـاء الأمـريكيين فـي               
  .بعض التجارب وأن جزءا كبيرا منهم هرب من الأراضي الأمريكية إلي بلدان أخري

لذين قرروا التمسك بالبقـاء فـي الأراضـي العراقيـة     وأشار التقرير إلي أن العلماء العراقيين ا  
خضعوا لمراحل طويلة من الاستجواب والتحقيقات الأمريكية والتي ترتـب عليهـا اخـضاعهم              
للتعذيب، إلا أن إسرائيل كانت تري أن بقاء هؤلاء العلماء أحياء يمثـل خطـرا علـي الأمـن                   

  .الإسرائيلي في المستقبل
 أن الخيار الأمثل للتعامل مع هؤلاء العلماء هو تصفيتهم جـسديا            وأكد التقرير أن إسرائيل رأت    

  .وأن أفضل الخيارات المطروحة لتصفيتهم هو في ظل انتشار أعمال العنف الراهنة في العراق
 أشـهر بوجهـة     ٧وأشار التقرير الأمريكي إلي أن البنتاجون كان قد أبدي اقتناعه منذ أكثر من              

لية وأنه لهذا الغرض تقـرر قيـام وحـدات مـن الكومانـدوز              نظر تقرير المخابرات الإسرائي   
الإسرائيلية بهذه المهمة وأن هناك فريقا أمنيا أمريكيا خاصا يساند القوات الإسـرائيلية فـي أداء                

  .هذه المهمة
وأكد التقرير أن الفريق الأمني الأمريكي يختص بتقديم السيرة الذاتية الكاملة وطـرق الوصـول             

 أشهر وأنه ترتب علي ذلك      ٧ العراقيين وأن هذه العملية مستمرة منذ أكثر من          إلي هؤلاء العلماء  
 أستاذ جامعي حتي الآن خاصة في الشوارع العراقية بعيـدا عـن             ٢٠٠ عالما نوويا و   ٣٥٠قتل  

  .منازلهم
وأشار التقرير إلي أن أسر هؤلاء العلماء تعتقد أنهم قتلوا أو ماتوا في عمليـات إرهابيـة، وأن                  

مازال يتواصل حتي الآن، وأن هذه العمليات التي تقـوم بهـا وحـدات الكومانـدوز                المسلسل  
  .الإسرائيلية تتواصل بشكل منتظم وبدعم وتأييد من البنتاجون

 عالم عراقي وأن أحـد أسـباب        ١٠٠٠وتستهدف هذه العمليات وفقا للتقرير الأمريكي أكثر من         
  .كون المستهدف منه قتل العلماءانتشار الانفجارات في بعض شوارع المدن العراقية ي

  ٢٠٠٥-٦-١٣نقلا عن جريدة الأسبوع 
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  )٣(ملحق رقم 
  

  نصوص مقتبسة من الترجمة الحرفیة للتقریر الذي نشرتھ المجلة الأمریكیة
 VANITY FAIR  

  
  
  

  ٢٠٠٨ریل  بأ / نیسان - كتب دیفید روز

 ٢٠٠٦الفلسطینیة لعام ماس على حركة فتح في الانتخابات حبعد أن فشل في توقع انتصار  
أخرى لیھزم بھا نفسھ من جدید في  یحاول البیت الأبیض طبخ ھزیمة وكارثة فضائحیة وسریة

 مزوداُ وفضیحة خلیج الخنازیر "راثكون " فضیحة مشابھة لفضیحة إیران: الشرق الأوسط
ساخطین  الأمریكیین السابقین والحالیین الالمسئولینبالوثائق السریة التي وصلت إلیھ من 

س ونائب مستشار الأمن القومي ی راكوندالیزا  و بوشسالرئی كیف أن "دیفید روز "ف شیك
 أحد قیادي فتح الأقویاء دحلاندعموا وجود قوة مسلحھ تحت إشراف محمد ھامز إلیوت أبر

  .  أقوى من أي وقت مضىحماسللتسبب بقیام حرب أھلیة داعیة في غزة مما جعل حركة 
  

تؤكدھا وتعززھا مصادر في الولایات المتحدة   على وثائق سریة "یتي فیرفان " وقد حصلت
 مبادرة سریة وافق علیھا بوش وتم تنفیذھا بواسطة وزیرة الخارجیة تكشف  نوفلسطی

قیام حرب أھلیة  وھي الحض على  القومي إلیوت أبرھامز الأمن ونائب مستشار كوندالیزا رایس
 جدیدة تم والمزودة بأسلحة  نقوم القوات التي یقودھا دحلا كانت الخطة تقضي بآن ت،سطینیةلف

 المنتخبة حماس بحكومة لإطاحة توریدھا بآمر أمریكي لتعطي فتح القوة التي تحتاجھا ل
  ) زارة الخارجیة الأمیركیة التعلیقرفضت و. (دیمقراطیا من السلطة

 ى للسیاسة الخارجیةمما أدى إلى نكسھ أخر  عكسیةولكن الخطة السریة أدت إلى نتائج  
 مقاتلو فتح  استفز   خارج السلطةبأعدائھا وبدلا من الإطاحة ،الأمیركیة تحت قیادة بوش

  .  بالكامل على غزة على غفلة منھمللاستیلاء  حماسالمدعومة من الولایات المتحدة 
  

 وأح  د م  ن منتق  دي ھ  ذه  . تتفج  ر ال  سیاسة الفل  سطینیة داخ  ل إدارة ب  وش مناق  شات غاض  بة ج  دا    

المجاھر بانتمائ ھ للمح افظین الج دد وال ذي اس تقال م ن من صبھ ف ي           السیاسة ھو دیفید فورمسر 

س دی   ك ت   شیني كمست   شار مخ   تص ف   ي ش   ؤون ال   شرق الأوس   ط ف   ي   یفری   ق عم   ل نائ   ب ال   رئ 

  . في غزةالانقلاببعد شھر من   ٢٠٠٧یولیو /تموز
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ادة دكتاتوری ة فاس دة یقودھ ا    ویتھم فورمسر إدارة بوش في الدخول بحرب قذرة في محاولة لقی        

عباس إلى النصر، فھو یعتقد أن حماس ل م تك ن ل دیھا نی ة لل سیطرة عل ى غ زة إل ى أن اجبرتھ ا                

فتح على ذلك، یب دو ل ي أن م ا ح دث ل م یك ن انقلاب ا قام ت ب ھ حم اس ولك ن محاول ة إنق لاب م ن                

 . جانب حركة فتح والتي أجھض قبل أن یحدث كما یشرح فورمسر

لان بشكل وثیق مع مكتب التحقیق الفدرالي ووكالة المخابرات المركزیة بحث ط ور  وقد عمل دح 

علاقة حمیمة مع م دیر وكال ة ا لمخ ابرات المركزی ة ج ورج تین ت، وھ و واح د م ن ال ذي عی نھم                  

 إن ھ مج رد رج ل عظ یم معان د، یق ول       ٢٠٠٤یولی و  / كلینتون وبقوا خلال عھ د ب وش حت ى تم وز     

  . ھ من حین لأخردحلان ما زلت على اتصال مع
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  )٤(ملحق رقم 

  

  المساجد التي دمرها الاحتلال
  في العدوان على غزة

    

   فلسطين–وزارة الأوقاف والشئون الدينية 
  

  .م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٠٠٩٧٠٨٢٨٠٧٤١٣: ھاتف
  ٠٠٩٧٠٨٢٨٠٧٤١٤ :فاكس

  
  

   info@palwakf.ps : يالبرید الالكترون
  

mailto:info@palwakf.ps
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  مسجداً] ٤٥[المساجد المدمرة تدميراً كلياً وعددها 
  

  عدد الطوابق  المساحة  العنوان  اسم المسجد  ر.م
 مساحة
  الطوابق

التكلفة 
  )$(التقديرية

  ٢م١٠٠٠  دور اول+طابق ارضي  ٢ م٦٠٠  البريج  الفارقمسجد    .١
ألف  ٤٠٠

  دولار

٢.   
مسجد بـلال   

  بن رباح
   ألف دولار٨٠  ٢م٢٠٠  بق ارضيطا  ٢ م٢٠٠  المغراقة

  المغراقة  مسجد الحكمة   .٣
  ٢م٣٠٠
  ٢م٣٠٠  طابق ارضي  

ألف ١٢٠
  دولار

٤.   
مسجد عمـر   
ــد   ــن عب ب

  العزيز

بيت حانون  
طابق +طابق ارضي+بدروم  ٢ م١٤٠٠  الشارع العام

 مليون ١,٨  ٢م٤٥٠٠  سدة+أول
  دولار

  مسجد النعيم   .٥
بيت حانون  

ــالمنط ة قـ
  الحدودية

  ٢م٢٥٠  طابق ارضي  ٢ م٢٥٠
 ألف ١٠٠

  دولار

  مسجد النصر   .٦
بيت حانون  
داخـــــل 

  المقبرة
 ألف ١٦٠  ٢م٤٠٠  طابق ارضي  ٢ م٤٠٠

  دولار

  مسجد الإيمان   .٧
بيت لاهيـا   

  ٢م٤٢٥  دور أول+طابق ارضي  ٢ م٢٥٠  السلاطين
 ألف ١٧٠

  دولار

مسجد تمـيم      .٨
  الداري

بيت لاهيـا   
ــة  منطقــ

  السيفا
   ألف دولار٦٠  ٢م١٥٠  طابق أرضي  ٢ م١٥٠

  مرةمسجد الع   .٩
بيت لاهيـا   
ــة  منطقــ

  السيفا
   ألف دولار٨٠  ٢م٢٠٠  طابق أرضي  ٢ م٢٠٠

١٠. 

مـــــسجد 
ــد  التوحيــ

  السيفا

بيت لاهيـا   
ــة  منطقــ

  السيفا
 ألف ٥٤٠  ٢م١٣٠٠  طابق اول+طابق ارضي+بدروم  ٢ م٥٠٠

  دولار

١١. 
مسجد الإمام  

  مسلم
جباليا أرض  

  بدروم+طابق ارضي  ٢ م٦٠٠  الزين
ألف ٥١٠  ٢م١٢٠٠  

  دولار
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١٢. 
مسجد زاوية  

  زينال
جباليا البلـد   
 ألف ٢٠٠  ٢م٥٠٠  طابق ارضي  ٢ م٥٠٠  أرض الزين

  دولار

١٣. 
مسجد شهداء  

  آل دردونة
جباليا البلـد   

  القرم
 ألف ١٠٠  ٢م٢٥٠  طابق ارضي  ٢ م٢٥٠

  دولار

جباليا البلـد     مسجد السلام .١٤
  القرم

 ألف ٢٨٠  ٢م٨٠٠  سدة+طابق  ٢ م٥٠٠
  دولار

١٥. 
مسجد معـاذ   

  بن جبل
ــانيونس  خ

  الفخاري
  بق ارضيطا  ٢ م٤٦٠

  )تدمير جزئ كبير (
   ألف دولار٩٠  ٢م٤٦٠

ــانيونس   مسجد الزهير .١٦ خ
  القرارة

 ألف ١٢٠  ٢م٣٠٠  طابق ارضي  ٢ م٣٠٠
  دولار

  مسجد القسام .١٧
ــانيونس / خ

عبــــسان 
  الصغيرة

  ٢م٤٨٠  دور أول+طابق ارضي  ٢ م٢٨٠
 ألف ١٩٠

  دولار

١٨. 
مسجد عمـر   

  بن الخطاب
ــح -رفــ

  لارألف دو٧٠  ٢م١٧٠  طابق ارضي  ٢م١٧٠  الشوكة

ــارع   مسجد طه .١٩ شــ
 ألف ٢٠٠  ٢م٥٧٠  سدة+دور ارضي  ٢ م٣٥٠  غزة/البحر

  دولار

٢٠. 
مسجد صلاح  

  الدين زمو
عزبة عبـد   

  ربه
 ألف ٢٠٠  ٢م٥٠٠  طابق ارضي  ٢ م٥٠٠

  دولار

٢١. 
حسن مسجد  

  البنا

ــة  محافظـ
الــــشمال 
البحر أرض  

  عنان

 ألف ٤٢٠  ٢ م١٠٦٠  سدة+طابق ارضي+بدروم  ٢ م٤٠٠
  دولار

٢٢. 
الشهيد خالـد   

  جمعة

ــة م حافظـ
الــــشمال 

ــوام   –التـ
  البحر

 ألف ١٢٠  ٢م٢٥٠  معرش+طابق ارضي  ٢ م٢٥٠
  دولار

٢٣. 

مـــــسجد 
ــاء  الخلفــ

  الراشدين

معــــسكر 
  مليون ١,٩  ٢م٤٧٥٠  طابقين+بدروم+طابق ارض  ٢ م١٤٠٠  جباليا

  دولار

٢٤. 
مسجد الشهيد  

  عماد عقل
معــــسكر 

  ٢م١٨٠٠  طابقين+بدروم+طابق ارض  ٢ م٥٠٠  جباليا
 مليون ١,٢٥

  دولار
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٢٥. 
 مـــــسجد

  البخاري
معــــسكر 
 ألف ١٦٠  ٢م٤٠٠  طابق ارضي  ٢ م٤٠٠  جباليا السكة

  دولار

٢٦. 
مـــــسجد 

  الرحمن

ــة  منطقــ
ــاح  التفــ

  والشعف
  ٢م٤٨٠  طابق ارضي  ٢م٤٨٠

ألف ١٩٢
  دولار

٢٧. 
مسجد أسماء  

  بنت أبي بكر

ــة  منطقــ
ــاح  التفــ

  والشعف
الف ١٦٠  ٢م٤٠٠  طابق رضي  ٢م٤٠٠

  دولار

٢٨. 

مـــــسجد 
الحسين بـن   

  علي

ــة  منطقــ
ــاح  التفــ

  والشعف
   ألف دولا٣٢٠  ٢م٨٠٠  سدة+أول+طابق ارضي  ٢ م٣٥٠

٢٩. 

مـــــسجد 
القعقاع بـن   

  عمرو

ــة  منطقــ
ــاح  التفــ

  والشعف
  ٢م١١٠٠  دور أول+طابق ارضي  ٢ م٦٥٠

 ألف ٤٤٠
  دولار

٣٠. 
مسجد الشيخ  

  عجلين

ــة  منطقــ
ــال  الرمــ

  الجنوبي
ألف ٦٨٠  ٢م١٧٠٠  دور أول+طابق ارضي  ٢ م١٠٠٠

  دولار

٣١. 
مـــــسجد 

  البورنو

ــة  منطقــ
ــال  الرمــ

  الجنوبي
ألف ١٦٠  ٢م٤٠٠  طابق ارضي  ٢م٤٠٠

  دولار

٣٢. 
مسجد شهداء  

  السرايا

ــة  منطقــ
ــال  الرمــ

  الجنوبي
 ألف ٣٤٥  ٢م٨٦٠  دور أول+طابق أرضي  ٢ م٥٠٥

  دولار

٣٣. 
مــسجد أبــو 
  حنيفة النعمان

ــة  منطقــ
ــال  الرمــ

  الجنوبي
 ألف ٣٩٠  ٢م٩٦٠  بدروم+طابق ارضي  ٢ م٤٨٠

  دولار

  مسجد عليين .٣٤
ــة  منطقــ

  ٢م٣٠٠  طابق ارضي  ٢ م٣٠٠  الزيتون
 ألف ١٢٠

  دولار

  مسجد الرباط .٣٥
ــة  منطقــ

  ١٣٠٠  سدة+دور ارضي+بدروم  ٢م٥٠٠  الزيتون
 ألف ٥٢٠

  دولار

٣٦. 
مـــــسجد 

  التوحيد
ــة  منطقــ

  ٨٥٠  دور اول+طابق ارضي  ٢ م٥١٣  الزيتون
 ألف ٣٤٠

  دولار
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٣٧. 

مسجد سـعد   
ــي   ــن أب ب

  وقاص

ــة  منطقــ
  الزيتون

 ألف ٢٩٠  ٨٢٥  سدة+طابق أرضي  ٢ م٥٠٠
  دولار

٣٨. 
مـــــسجد 

  الصديقة
ــة  منطقــ

 ألف ١٦٠  ٢م٤٠٠  طابق ارضي  ٢ م٤٠٠  الشجاعية
  دولار

٣٩. 
مسجد خديجة  

  بنت خويلد
ــة  منطقــ

 ألف ٢٠٠  ٢م٥٠٠  طابق ارضي  ٢ م٥٠٠  الشجاعية
  دولار

  مسجد التقوى .٤٠
ــة  منطقــ
ــشيخ  الــ

  رضوان
مليون ١,٦  ٢م٤٠٠٠  طابقين+سدة+بدروم+طابق أرضي  ٢م١٠٠٠

  دولار

٤١. 
مسجد النـور   

  المحمدي

ــة  منطقــ
ــشيخ  الــ

  رضوان
 ألف ٦٨٠  ٢م١٧٠٠  دور أول+طابق أرضي  ٢م١٠٠٠

  دولار

٤٢. 

مسجد عمـر   
ــد   ــن عب ب

  العزيز

منطقة بيـت   
لاهيا البحر  

  النورس
  ٢م١٠٧٠  سدة+طابق أرضي  ٢ م٦٥٠

 ألف ٣٨٠
  دولار

 ألف ٤٤٠  ٢م١١٠٠  طابق ارضي  ٢ م١١٠٠  منطقة رفح  مسجد بدر .٤٣
  دولار

ليون  م٢,٢  ٢م٥٥٠٠  طوبق٣+طابق ارضي  ٢ م١٥٠٠  منطقة رفح  مسجد الأبرار .٤٤
  دولار

٤٥. 
مـــسجد دار 

ألف ١٧٠  ٢م٤٢٠  دوراول+طابق ارضي  ٢ م٢٥٠  منطقة رفح  الفضيلة
  دولار

 ١٩,١٠٧  الإجمـــــــالي
  مليون دولار
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  فهرس الموضوعات: خامساً 

 

  رقم الصفحة  الموضوع

  ١  مصطلحات أساسية: الفصل التمهيدي

  ١  .المنهج: أولا
  ٢   .المنهج لغةً: المسألة الأولى
  ٣  .المنهج اصطلاحاً: المسألة الثانية

  ٢  .القرآني في حياة المسلمينأهمية المنهج : ثانياً
  ٤  .سمات المنهج القرآني: ثالثًا
  ٤  .الجريمة واشتقاقها في القران الكريم: اًرابع

  ٤  .الجريمة لغةً: المسألة الأولى
  ٤  .العلاقة بين الجريمة ومعانيها: المسألة الثانية

  ٦  . الجريمة اصطلاحا:لة الثالثةالمسأ
  ٧  . الكريماشتقاق الجريمة في القرآن: رابعةالمسألة ال

١٧  . الكريمبنو إسرائيل في القرآن: اخامس  
  ١٧  . في القرآن الكريمإسرائيل: المسألة الأولى
  ١٨  .؟من هم بنو إسرائيل: المسألة الثانية

  ٢١  . قي القرآن الكريماليهود واشتقاقهم: سادسا
  ٢١  :اليهود لغة: المسألة الأولى
  ٢٢  . الكريماشتقاقات اليهود في القران: المسألة الثانية
  ٢٥  توبة اليهود قديما وحديثًا؟: المسألة الثالثة
  ٢٦  .المعنى اللغوي وتطابقه على اليهود قديما وحديثًا: المسألة الرابعة

  ٢٩  .قرآن الكريم في الالفرق بين بني إسرائيل واليهود: ابعًسا
  ٣٦  .نتائج الفصل التمهيدي

  ٣٩  بنو إسرائيل بين الابتلاء والنعم: الفصل الأول

  ٣٩  .موقف بني إسرائيل من الابتلاء: المبحث الأول

  ٣٩  .المدخل إلى المبحث
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  ٣٩  .الابتلاء لغةًًًً: المسألة الأولى
  ٤٠  .الابتلاء اصطلاحا:  الثانيةالمسألة

  ٤٠  .الحكمة من الابتلاء: المسألة الثالثة
  ٤٢  .الابتلاء بظلم آل فرعون: المطلب الأول

  ٤٢  .التفسير الإجمالي: أولًا
  ٤٢  .الإعجاز البياني: ثانيا

  ٤٢  ).نجيناكم وأنجاكم(الفرق في التعبير بين : المسألة الأولى
  ٤٣  ).يسومونكم(  االلهدلالة التعبير بقول: المسألة الثانية

  ٤٥  ).يذبحون، ويذبحون(الفرق في التعبير بين : لثةالمسألة الثا
  ٤٦  .ابتلاء قدرتهم على الصبر والتحمل: المطلب الثاني

  ٤٦  .التفسير الإجمالي: أولاً
  ٤٨  .الإعجاز البياني: ثانيا

  ٤٨  ).فصل(دلالة التعبير ب : المسألة الأولى
  ٤٨  ).الجنود(دلالة التعبير ب : المسألة الثانية

  ٤٩  ).مبتليكم(دلالة التعبير ب : ة الثالثةالمسأل
  ٤٩  .ارك قبل المعأهمية التدريب: المسألة الرابعة

  ٤٩  ).ليس منيف (لا مكان للمتمردين بين المجاهدين: المسألة الخامسة
  ٥٠  ).غرفةً بيده (قليل نافع خير من كثير مضر: المسألة السادسة
  ٥١  .ريم في القرآن الك الظنىمعن: المسألة السابعة
  ٥١  .)فئة قليلة غلبت فئة كثيرة(قلة تنتصر وكثرة تنهزم: المسألة الثامنة
  ٥٢  .أهمية سلاح التوكل في الميدان: المسألة التاسعة
  ٥٣  ).برزوا(دلالة التعبير ب : المسألة العاشرة

  ٥٤  .دعاء المؤمنين في الحرب: المسألة الحادية عشر
  ٥٦  ).هزموهمف(بير ب دلالة التع: المسألة الثانية عشر

  ٥٧  ).جمالها–أهميتها (الفاصلة: ثالثًا
  ٦١  .مواقف بني إسرائيل من نعم االله عليهم: المبحث الثاني
  ٦١  .لإمامةالملك واتفضيلهم على العالمين بالنبوة و: المطلب الأول



 -٤٢٢- 

  ٦١  .بني إسرائيلاالله على نعم : المسألة الأولى
  ٦٢  .عالمينالتفضيل على ال: المسألة الثانية
  ٦٣  .مقارنة بين أفضلية بني إسرائيل وخيرية أمة محمدال: المسألة الثالثة

  ٦٥  :الإعجاز البياني: ثانيا
  ٦٦  .الأمن النفسي والغذائي: المطلب الثاني

  ٦٦  .التفسير الإجمالي: أولاً
  ٦٧  .الإعجاز البياني: ثانياً

  ٦٧  ).نزلناأنزلنا و( بينق في التعبيرالفر: المسألة الأولى
  ٦٨  ).ظلمونا ـ يظلمون (:الجمع بين الفعلين: المسألة الثانية
  ٦٨  .موقفهم من النعمة: المسألة الثالثة

  ٦٨  ).أهميتها ـ جمالها(الفواصل: ثالثًا
  ٧٠  .العلاقة بين الفاصلتين: رابعا

  ٧٠  .العلاقة بين الأمن النفسي والأمن الغذائي: خامسا
  ٧١  .يانيالإعجاز الب: سادسا

  ٧١  ).أذاقها(قوة التعبير في : المسألة الأولى
  ٧١  ).لباسها(قوة التعبير في : المسألة الثانية

  ٧٢  علاقة التذوق باللباس: المسألة
  ٧٢  .بعثهم بعد الصعق في الدنيا: المطلب الثالث

  ٧٢  :التفسير الإجمالي: أولًا
  ٧٣  :الإعجاز البياني: ثانيا

  ٧٣  ).أخذ(لالة التعبير ب د: المسألة الأولى
  ٧٣  ).تنظرون(دلالة التعبير بالجملة الفعلية : المسألة الثانية
  ٧٤  ). ثم(دلالة التعبير بحرف العطف : المسألة الثالثة

  ٧٤  .)جمالها–أهميتها (الفاصلة: ثالثًا
  ٧٥  .رحمة االله وعفوه: المطلب الرابع

  ٧٥  .التفسير الإجمالي: أولًا
  ٧٦  .از البيانيالإعج: ثانيا



 -٤٢٣- 

  ٧٦  .بين الغفران والعفو: المسألة الأولى
  ٧٧  .الحكمة من العفو عن بني إسرائيل: المسألة الثانية
  ٧٧  .فضل االله ورحمته: المسألة الثالثة

  ٧٨  ٠هلاك فرعون ونجاة بني إسرائيل: المطلب الخامس
  ٧٩  .التفسير الإجمالي: أولًا
  ٨٠  .الإعجاز البياني: ثانيا

  ٨٠  ).تنظرون(دلالة التعبير بالجملة الفعلية : مسألة الأولىال
  ٨١  ).دمرنا(دلالة التعبير ب : المسألة الثانية
  ٨١  ).آل فرعون(دلالة التعبير ب : المسألة الثالثة
  ٨١  .آيتينالعلاقة بين : المسألة الرابعة
  ٨٤  .وعد االله بدخول الأرض المقدسة: المطلب السادس

  ٨٤  . الإجماليالتفسير: أولًا
  ٨٤  .الأرض المقدسة: المسألة الأولى
  ٨٥  .معنى كتب االله لكم: المسألة الثانية
  ٨٥  .كتابةالتحقيق في ال: المسألة الثالثة
  ٨٨  .الجمع بين الكتابة الكونية والشرعية: المسألة الرابعة

  ٨٨  . من هذه النعمةبني إسرائيلموقف : المسألة الخامسة
  ٨٨  . البيانيالإعجاز: ثانيا

  ٨٨  .الآيةالغرض من تكرار النداء مرتين في : المسألة الأولى
  ٨٩  ).ياقوم( في قوله تعالىتلطف وأدب وإشفاق: المسألة الثانية
  ٨٩   .ووقاحة وقلة أدب، إشفاق يقابله غلظة: المسألة الثالثة
  ٩٠  .يتينالآالعلاقة بين : المسألة الرابعة

  ٩٠  .ية ونهايتهاالآ بين بداية العلاقة: المسألة الخامسة
  ٩٠  .آيتان متشابهتان والفرق بينهما: المسألة السادسة

  ٩٢  . أهميتها وجمالهاالفاصلة: ثالثًا
  نتائج الفصل الأول

  
٩٥  



 -٤٢٤- 

  ٩٧  صفات اليهود في القرآن: الفصل الثاني
  ٩٨  . اليهودصفات الكافرين من: المبحث الأول
  ٩٨  .ة الموتوكراهيحب الدنيا : المطلب الأول

  ٩٨  .التفسير الإجمالي: أولاً
  ٩٨  . اليهودىملامح الخوف لدوحب الدنيا : وفيه مسألة واحدة

  ١٠٠  .الإعجاز البياني: ثانيا
  ١٠٠  )حياة(دلالة التعبير في قول االله : المسألة الأولى
  ١٠٠ ).هنلن يتمنوه وبين لا يتمنو: ( بينلغةالفرق في ال: المسألة الثانية

  ١٠١  .ليهود خاسرةتجارة ا: مسألة الثالثةال
  ١٠٤  .الخداع والتحايل: المطلب الثاني

  ١٠٤  .التفسير الإجمالي: أولاً
  ١٠٥  .الإعجاز البياني: ثانيا

  ١٠٥  .الهدف البلاغي من سؤال القرية: المسالة الأولى
  ١٠٦ ).يعدون(دلالة التعبير بالجملة الفعلية :       المسألة الثانية

  ١٠٧  .الكذب وأكل الحرام: لمطلب الثالثا
  ١٠٧  .أسباب النزول:أولاً
  ١٠٧  .التفسير الإجمالي: ثانًيا

  ١٠٩  .الإعجاز البياني: لثًاثا
  ١٠٩  ).في(سر التعبير بحرف الظرفية : المسألة الأولى
  ١١٠  ).سماعون ـ أكّالون(السر البياني لصيغة المبالغة : المسألة الثانية

  ١١١  ).سحتًا(سر تسمية المال الحرام : ثالثةالمسألة ال
  ١١١  ).تمسنا لن (دلالة التعبير في قولهم : المسألة الرابعة

  ١١٢  .جمال المقابلة في الآيات: المسألة الخامسة
  ١١٤  .قسوة القلب: المطلب الرابع

  ١١٤  .علاقة الآيات بما قبلها: أولاً
  ١١٤  .التفسير الإجمالي: ثانيا
  ١١٥   .لإعجاز البيانيا: ثالثًا



 -٤٢٥- 

  ١١٥  ).ثم(دلالة التعبير بـ : المسألة الأولى
  ١١٥  :معنى القسوة ودلالة التعبير بها: المسألة الثانية
  ١١٦  .دلالة التعبير بقست وليس صلبت والفرق بينهما: المسألة الثالثة
  ١١٦  .أسباب قسوة قلوب بني إسرائيل: المسألة الرابعة

  ١١٧  .اذا القلب دون غيره من أعضاء الجسم؟لم: المسألة الخامسة
  ١١٧  .أثر قسوة القلوب على سلوك بني إسرائيل: المسألة السادسة
  ١١٧  ).ذلك(جمال المعنى في اسم الإشارة : المسألة السابعة
  ١١٨  .وبيان الغرض البلاغي، تشبيه القلب بالحجر دون غيره: المسألة الثامنة
  ١١٩  . الحجر وأفضليته على بني إسرائيلبيان خيرية: المسألة التاسعة
  ١١٩  .معانقة بين رحمة القلب ورحمة الحجر: المسألة العاشرة

  ١٢٠  .قسوة تفجر الخير وقسوة هي الشر بعينه: المسألة الحادية عشر
  البيان والجمال في انتقاء المصطلحات: المسألة الثانية عشر

  ). ـ تشَّقَّقيتفجر                                   (
١٢٠  

  ١٢١  ).جمالها-أهميتها(:الفاصلة: رابعا
  ١٢٢  .الخيانة والغدر ونقض العهد: المطلب الخامس

  ١٢٣  .التفسير الإجمالي: أولاً
  ١٢٣  .العهد ومعانيه: المسألة الأولى
  ١٢٥  .الميثاق ومعانيه: المسألة الثانية
  ١٢٦  .الفرق بين العهد والميثاق: المسألة الثالثة
  ١٢٧  .مراحل المواثيق والعهود في تاريخ اليهود: المسألة الرابعة

  ١٢٩  .الإعجاز البياني: ثانيا
  ١٢٩  .أهمية الإستفهام في السياق القرآني: المسألة الأولى
  ١٢٩  ).هنبذ(دلالة التعبير في الفعل : المسألة الثانية
  ١٣٠  .يق المعاهدمن ينبذ العهود؟ ولماذا لم يعترض الفر: المسألة الثالثة

  ١٣١  ).جمالها–هدفها (الفاصلة
  ١٣٣  .تاريخ اليهود في نقض العهود: ثالثًا

  ١٣٣  .زمن أنبيائهمالغدر ونقض العهد : المسألة الأولى



 -٤٢٦- 

  ١٣٤  .زمن الرسولونقض العهد غدر ال: المسألة الثانية
 ١٣٥ .وثيقة الموادعة وبنودها

 ١٣٥ .نتائج بنود الوثيقة
  ١٣٦ .اعغدر بني قينق

  ١٣٦ .غدر بني النضير
  ١٣٧ .غدر بني قريظة
  ١٣٩  .الغدر ونقض العهد في العصر الحالي:  المسألة الثالثة

  ١٣٩ .نقض الهدنة بعد النكبة
  ١٣٩ .نقض اتفاقيات كامب ديفيد

  ١٤٢ .نقض اتفاقية أوسلو
  ١٤٣  .أوامر اهللالجدل والكفر والتمرد على : المطلب السادس

  ١٤٤  .قة الآيات بما قبلهاعلا: أولاً
  ١٤٤  .التفسير الإجمالي: ثانيا
  ١٤٤  .الإعجاز البياني: ثالثًا

  ١٤٤  ).بقرة(التنكير في لفظ : المسألة الأولى
  ١٤٥  ).ادع(سر استخدام فعل الأمر : المسألة الثانية
  ١٤٥  .لماذا ذبح البقرة دون غيرها؟: المسألة الثالثة
  ١٤٥  .هم في جوابهم على أمر الذبحقلة أدب: المسألة الرابعة

  ١٤٦  .لماذا لم ينفذوا الأمر الإلهي؟: المسألة الخامسة
  ١٤٦  .فصاحة موسى وبلاغته وفطنته: المسألة السادسة
  ١٤٦  .لماذا استعاذ موسى باالله أن يكون من الجاهلين؟: المسألة السابعة
  ١٤٧  . من مرةالغرض من السؤال عن ماهية البقرة أكثر: المسألة الثامنة
  ١٤٧  ).فافعلوا ما تؤمرون: (دلالة التعبير في قول االله: المسألة التاسعة
  ١٤٧  ).الآن جئت بالحق(هل كانوا صادقين قي قولهم : المسألة العاشرة

  : هل كانوا صادقين في قولهم: المسألة الحادية عشر
  .؟)وإنّا إن شاء االله لمهتدون(                      

١٤٨  

  ١٤٨  ).وما كادوا يفعلون: (دلالة التعبير في قوله: مسألة الثانية عشرال



 -٤٢٧- 

                          قول االله  دلالة استخدام ضمير المخاطب والجمع في: المسألة الثالثة عشر
  ).كنتم تكتمونما(

١٤٩  

  ١٥٠  ).ما كنتم تكتمون: (ماذا كتم اليهود في قول االله: المسألة الرابعة عشر
  ١٥٠  .لماذا قدم الذبح على سببه؟، بين الأمر وعلته: لمسألة الخامسة عشرا

  ١٥٠  .لماذا الضرب ببعضها؟: المسألة السادسة عشر
  ١٥١  .لماذا يعلق إحياء الميت بذبح البقرة؟: المسألة السابعة عشر
  ١٥٢  .الحكمة من تقديم الجدل على جريمة القتل: المسألة الثامنة عشر

  ١٥٣  .إشعال الحروب والإفساد في الأرض: عالمطلب الساب
  ١٥٣  .التفسير الإجمالي: أولاً

  ١٥٣  .أقوال العلماء في إيقاد الحروب: المسألة الأولى
  ١٥٥  .أسباب إشعال الحرب والإفساد في الأرض: المسألة الثانية
  ١٥٥  .صور من إشعال الحروب: المسألة الثالثة

  ١٥٦  .إشعال الحرب زمن الرسول
  ١٥٦ .ال الحرب بعد وفاة الرسولإشع

  ١٥٧ .إشعال الحروب في غير المسلمين
  ١٥٨ .دورهم في الثورة الفرنسية

  ١٥٨ .دورهم في الحربين العالمية الأولى والثانية
  ١٥٩ .تحريض الشريف حسين ضد الخلافة العثمانية

  ١٥٩ . في حرب الخليج اليهوددور
  ١٦١ .نيإشعال الحرب بين أبناء الشعب الفلسطي

  ١٦٢  .أقوال تبين خطر اليهود على العالم: المسألة الرابعة
  ١٦٣  :الإعجاز البياني: ثانيا

  ١٦٣  ).كلما(أداة تفيد التكرار : المسألة الأولى
  ١٦٣  ).أوقدوا(دلالة التعبير في قول االله : المسألة الثانية
  ١٦٤  ).نارا(حقيقة النار في قول االله : المسألة الثالثة

  ١٦٤  ).الحرب: (دلالة التعبير في قول االله: لمسألة الرابعةا
  ١٦٥  .)أطفأها االله(دلالة التعبير في قول االله : المسألة الخامسة



 -٤٢٨- 

  ١٦٥  ).يسعون في الأرض فساداو(: قوة التعبير في قول االله: المسألة السادسة
  ١٦٩  .العلاقة بين إيقاد الحرب والإفساد في الأرض: المسألة السابعة
  ١٦٩  .بعض أنواع فساد اليهود: المسألة الثامنة
  ١٦٩ .الفساد العقائدي

  ١٧٠ .الفساد الاقتصادي
  ١٧٠  .الفساد الأخلاقي
  ١٧١ .الفساد السياسي

  ١٧٢  ).أهميتها ـ جمالها(الفاصلة: ثالثًا
  ١٧٣  .الغلو في الدين وعداوة المؤمنين: المطلب الثامن

  ١٧٣  .الغلو في الدين: الفرع الأول
  ١٧٣  .التفسير الإجمالي: أولاً

  ١٧٤  .غلو اليهود والنصارى في عيسى: المسألة الأولى
  ١٧٥  .أنواع الغلو: المسألة الثانية
  ١٧٥  .أسباب الغلو: المسألة الثالثة

  ١٧٦  .المسألة الرابعة تحذير الرسول من خطر الغلو
  ١٧٧   .الإعجاز البياني: ثانيا

  ١٧٧  ).الهوى(التعبير ب دلالة : المسألة الأولى
  ١٧٧  ).ضلّوا وأضلّوا(بين : الفرق في التعبير: المسألة الثانية
  ١٨٠  .العلاقات بين الآيات: المسألة الثالثة

  ١٨٠  ).أهميتها ـ جمالها(الفاصلة: ثالثًا
  ١٨٠  .عداوة المؤمنين: الفرع الثاني

  ١٨٠  .علاقة الآيات بما قبلها: أولاً
  ١٨٠  .لإجماليالتفسير ا: ثانيا

  ١٨٠  .أسباب عداوة اليهود للمؤمنين: المسألة الأولى
  ١٨٠  .أسباب عداوة المشركين للمؤمنين: المسألة الثانية
  ١٨١  .بداية عداوة اليهود للمؤمنين: المسألة الثالثة
  ١٨١  .مواقف من عداء اليهود للمؤمنين: المسألة الرابعة



 -٤٢٩- 

  ١٨٣   .الإعجاز البياني: ثالثًا
  ١٨٣  ).لتجدن: (قوة التعبير في قول االله: ألة الأولىالمس

  ١٨٣  ).عداوة: (دلالة التعبير في قول االله: المسألة الثانية
  ١٨٤  .دلالة تقديم اليهود على المشركين في العداوة: المسألة الثالثة
  ١٨٤  اللام في الاسم الموصول ـ للذين ـ  بماذا تعلقت؟: المسألة الرابعة

  ١٨٤  .تقديم عداوة اليهود على النصارى: مسةالمسألة الخا
  ١٨٥  .سر إفراد الهدى وجمع الهوى: المسألة السادسة
  ١٨٥   .والفرق بينهما) لن ـ لا(أدوات النفي : المسألة السابعة

  ١٨٧  .المطلب التاسع حب الذات وتبرير الجرائم
  ١٨٧  .حب الذات: الفرع الأول

  ١٨٧  .التفسير الإجمالي: أولاً
  ١٨٨  .الإعجاز البياني: ياثان

  ١٨٨  .استخدام حرفي العطف والنفي واسم الإشارة :وفيه مسألة واحدة
  ١٨٩  .تبرير الجرائم: الفرع الثاني

  ١٨٩  .التفسير الإجمالي: أولاً
  ١٩٠  .الإعجاز البياني: ثانيا

  ١٩٠  ).قائماً: (قوة التعبير في قول االله: المسألة الأولى
  ١٩٠  ).سبيل: ( لماذا عبر عن الحجة بقوله:المسألة الثانية
  ١٩١  ).يقولون(أهمية التعبير بالجملة الفعلية : المسألة الثالثة
  ١٩١  ). وهم يعلمون(أهمية التعبير بالجملة الاسمية : المسألة الرابعة

  ١٩٢  .ينقوة الترابط وجمال التعانق في آيت: المسألة الخامسة
  ١٩٢  ).لهاأهميتها ـ جما(الفاصلة: ثالثًا

  ١٩٤  . اليهود قبل بعثة الرسوللمؤمنيصفات : المبحث الثاني
  ١٩٤  .عبادة االله: المطلب الأول

  ١٩٤  .علاقة الآيات بما قبلها: أولاُ
  ١٩٤  .أسباب النزول:ثانياً

  ١٩٤  .التفسير الإجمالي: لثاًثا



 -٤٣٠- 

  ١٩٥  .الإعجاز البياني: رابعاً
  ١٩٥  .هودالعدل الإلهي مع الي: المسألة الأولى

  ١٩٦  ).وهم يسجدون(دلالة استخدام الجملة الإسلامية : نيةالمسألة الثا
  ١٩٦  ).ويسارعون في الخيرات: (دلالة استخدام الجملة الفعلية: ثالثةالمسألة ال
  ١٩٧  .)لئك من الصالحينووأ: (حكم االله بصلاح هذه الطائفة: رابعةالمسألة ال

  ١٩٧  .لةالأمانة في المعام: المطلب الثاني
  ١٩٧  . قبلهابما الآيات علاقة: أولًا
  ١٩٨  .التفسير الإجمالي: ثانيا

  ١٩٨  .مقارنة بين الأمانة والوديعة: وفيه مسألة واحدة
  ١٩٩  .الإعجاز البياني: ثالثًا

  ١٩٩  ).تأمنه(قوة التعبير في قول االله : المسألة الأولى
  ١٩٩  .علاقة القنطار بالأمانة: المسألة الثانية
  ٢٠٠  .علاقة الأداء بالأمانة: المسألة الثالثة
  ٢٠٠  .الصبر والعدل: المطلب الثالث

  ٢٠٠  .الصبر: الفرع الأول
  ٢٠١  .التفسير الإجمالي: أولاً
  ٢٠١  .الإعجاز البياني: ثانيا

  ٢٠١  ).الواو(سر استخدام حرف العطف : المسألة الأولى
  ٢٠١  ).تمت(دلالة التعبير ب : المسألة الثانية
  ٢٠٢  ). الصبر(بـ مع الملاصقة سر استخدام حرف : المسألة الثالثة
  ٢٠٢  ).دمرنا(قوة التعبير في قوله : المسألة الرابعة

  ٢٠٢  ).ما كان ـ وما كانوا(الفرق في التعبير بين : المسألة الخامسة
  ٢٠٣  ).يصنعون ـ يعرشون(الفرق في التعبير بين : المسالة السادسة

  ٢٠٤  . فرعون ملكالأسباب التي أدت إلى دمار: لسابعةالمسألة ا
  ٢٠٥  .العدل: الفرع الثاني

  ٢٠٥  .التفسير الإجمالي: أولاً
  ٢٠٦   .الإعجاز البياني: ثانيا



 -٤٣١- 

  ٢٠٦  ).يهدون ـ يعدلون(أهمية استخدام الجمل الفعلية : المسألة الأولى
  ٢٠٦  .لصحابةجدول يطابق بين صفات مؤمني اليهود وا: المسألة الثانية

  ٢٠٨   نتائج الفصل الثاني
  ٢١٠  .جرائم اليهود كما يصورها القرآن الكريم: الفصل الثالث
  ٢١٢  .جرائم اليهود في حق االله وكتابه: المبحث الأول

  ٢١٢  .المدخل
  ٢١٢  .  لغةًةبالعقو: أولاً
  ٢١٢  .العقاب اصطلاحاً: ثانياً

  ٢١٣  . عبادة العجل من دون االله: المطلب الأول
  ٢١٣  .التفسير الإجمالي: أولاً
  ٢١٣   .الإعجاز البياني: ثانياً

  ٢١٤  ).أشربوا(قوة التعبير في قول االله : المسألة الأولى
  ٢١٥  ).يعكفون(أهمية استخدام الجملة الفعلية : المسألة الثانية
  ٢١٦  .علاقة قوم موسى بصناعة العجل: المسألة الثالثة
  ٢١٦  .فهام ودلالة نفي صفتي الهداية والكلام عن العجلالإست: المسألة الرابعة

  ٢١٧  :الجريمةمع منهج القرآن في التعامل : ثالثاً
  ٢١٧  .بيان عقوبة الجريمة: المسألة الأولى
  ٢١٨  .جريمة يقابلها ثلاث عقوبات: المسألة الثانية
  ٢١٩  .الجمع بين توبة االله وغضبه: المسألة الثالثة
  ٢١٩  .الجمع بين الفاصلتين في العقوبة للموضوع الواحد: المسألة الرابعة

  ٢٢٠  . التعامل مع الجريمةكيفية : المسألة الخامسة
  ٢٢١  :الكذب على االله وتحريف كتابه: المطلب الثاني

  ٢٢٢  .أسباب النزول: أولاً
  ٢٢٢  .التفسير الإجمالي: ثانياً
  ٢٢٣  .الإعجاز البياني: ثالثاُ

  ٢٢٣  ).عهد(لة التعبير بـ دلا: المسألة الأولى
  ٢٢٣  .توجيه رباني: المسألة الثانية



 -٤٣٢- 

  ٢٢٣  ).أفتطمعون( أهمية الإستفهام في قول االله: المسألة الثالثة
  ٢٢٤  . العلاقة بين السماع والتحريف: المسألة الرابعة

  ٢٢٥  .ثلاثة حرام بثلاثة حلال: المسألة الخامسة
  ٢٢٥  ). يلوون ـيقولون( ل الفعلية أهمية استخدام الجم: المسألة السادسة
  ٢٢٦  . أنواع التحريف واللي: المسألة السابعة
  ٢٢٧  .الفرق في التعبير بين آيتين: المسألة الثامنة

  ٢٢٧  ).أهميتها ـ جمالها (الفواصل: رابعاً
  ٢٣٠  .منهج القرآن في التعامل مع الجريمة: خامساً

  ٢٣٠  .بيان عقوبة الجريمة: المسالة الأولى
  ٢٣١  .التعامل مع الجريمةكيفية : المسألة الثانية
  ٢٣١  .جرأة اليهود على االله: المطلب الثالث

  ٢٣١  .اتهام االله بالفقر: الفرع الأول
  ٢٣٢  أسباب النزول:أولاً
  ٢٣٢  .التفسير الإجمالي: ثانياً
  ٢٣٣   .الإعجاز البياني: ثالثاً

  ٢٣٣  ) . سمعلقد(أهمية القسم قول االله : المسألة الأولى
  ٢٣٣  ).سنكتب ما قالوا(دلالة التعبير قول االله : المسألة الثانية
  ٢٣٤  ).وقتلهم الأنبياء( قول االله استخدام المصدر فيسر : المسألة الثالثة
  ٢٣٤  ).بغير حق(دلالة التعبير في قول االله : المسالة الرابعة

  ٢٣٥  ).ذوقوا( قوة التعبير في قول االله: المسألة الخامسة
  ٢٣٥  ).ذلك بما قدمت أيديكم(قوة التعبير في قول االله : المسألة السادسة
  ٢٣٦  .شبهة والرد عليها: المسالة السابعة
  ٢٣٧  ). بما قدمت أيديكم–ذوقوا عذاب الحريق(العلاقة بين : المسألة الثامنة

  ٢٣٧  .منهج القرآن في التعامل مع الجريمة: رابعاً
  ٢٣٧  .قوبة الجريمةبيان ع: المسألة الأولى
  ٢٣٧  .التعامل مع الجريمةكيفية : المسألة الثانية

  ٢٣٨  .اتهام االله بالبخل: الفرع الثاني



 -٤٣٣- 

  ٢٣٨  .التفسير الإجمالي: أولاً
  ٢٣٩   .الإعجاز البياني: ثانياً

  ٢٣٩  . سر التعبير بالجمع ـ اليهود ـ مع أن القائل مفرد: المسألة الأولى
  ٢٣٩  ).غلت أيديكم (حقيق في قولهالت: المسألة الثانية
  ٢٤١  ).لعنوا( دلالة التعبير بـ: المسألة الثالثة
  ٢٤٢  ). بل يداه مبسوطتان–يد االله مغلولة (العلاقة بين قوله: المسألة الرابعة

  ٢٤٢  .منهج القرآن في التعامل مع الجريمة: ثالثاً
  ٢٤٢  .بيان عقوبة الجريمة: المسألة الأولى

  ٢٤٣  .التعامل مع الجريمةكيفية : نيةالمسألة الثا
  ٢٤٣  . كشرط للإيمانطلبهم رؤية االله: الفرع الثالث

  ٢٤٤  .التفسير الإجمالي: أولاً
  ٢٤٤   .الإعجاز البياني: ثانياً

  ٢٤٤  .) لَن نُؤْمن لَك حتَّى نَرى اللَّه جهرةً(قولهم : المسألة الأولى
  ٢٤٥  .ين في طلب الرؤياهل كانوا صادق: المسألة الثانية

  ٢٤٥  .منهج القرآن في التعامل مع الجريمة: ثالثاً
  ٢٤٥  .بيان عقوبة الجريمة: المسألة الأولى
  ٢٤٧  . التعامل مع الجريمةكيفية : المسألة الثانية

  ٢٤٧  . المحرماتاستحلال التحايل على :  الرابعفرعال
  ٢٤٧  .التفسير الإجمالي: أولاً
  ٢٤٧   . البيانيالإعجاز: ثانياً

  ٢٤٧  ).ولقد علمتم(دلالة التعبير في قوله: المسألة الأولى
  ٢٤٨  ).كونوا(التحقيق في فعل الكينونة الأمر : المسألة الثانية
  ٢٤٩  .حقيقة المسخ إلى القردة: المسألة الثالثة

  ٢٥٠  :منهج القرآن في التعامل مع الجريمة: ثالثًا
  ٢٥٠  .جريمةبيان عقوبة ال: المسألة الأولى
  ٢٥٠  .التعامل مع الجريمةكيفية : المسألة الثانية
  ٢٥١  جرائم اليهود في حق الأنبياء: المبحث الثاني



 -٤٣٤- 

  ٢٥١  .إيذاء الأنبياء: المطلب الأول
  ٢٥١  .إيذاء الرسول محمد: الفرع الأول

  ٢٥١  .أسباب النزول:أولاً
  ٢٥١  .التفسير الإجمالي: ثانياً
  ٢٥٢  . انيالإعجاز البي: ثالثاً

  ٢٥٢  . أساليب بيانيةسبع آية جمعت :المسألة الأولى
  ٢٥٢  ).راعنا(دلالة التعبير في قول االله : المسألة الثانية
  ٢٥٣  ).انظرنا(أهمية التعبير بـ : المسألة الثالثة
  ٢٥٣  .أهمية الإستفهام ومعنى النجوى وعودتهم إليها: المسألة الرابعة

  ٢٥٤  : تعامل مع الجريمةمنهج القرآن في ال: رابعا
  ٢٥٤  .بيان عقوبة الجريمة: المسألة الأولى
  ٢٥٤  .العلاقة بين العقوبات: المسألة الثانية
  ٢٥٥  .التعامل مع الجريمةكيفية : المسألة الثالثة
  ٢٥٦  .إيذاء موسى: الفرع الثاني

  ٢٥٧  .التفسير الإجمالي: أولاً
  ٢٥٧  . الإعجاز البياني: ثانياً

  ٢٥٧  .فيه وقعواحقيقة الأذى الذي :  الأولىالمسألة
  ٢٥٨  .براءة موسى من الأذى: المسألة الثانية
  ٢٥٩  .إصرارهم على الأذى رغم علمهم نبوة موسى: المسألة الثالثة
  ٢٥٩  .حقيقة زوغان القلب: المسألة الرابعة

  ٢٥٩  .العلاقة بين الآيتين: المسألة الخامسة
  ٢٦٠  .عامل مع الجريمةمنهج القرآن في الت: ثالثاً

  ٢٦٠  .بيان عقوبة الجريمة: المسألة الأولى
  ٢٦٠  . التعامل مع الجريمةكيفية : المسألة الثانية
  ٢٦١  : تكذيب الأنبياء وقتلهم: المطلب الثاني

  ٢٦١  .التفسير الإجمالي: أولاً
  ٢٦١  .الإعجاز البياني: ثانياً



 -٤٣٥- 

  ٢٦١  ). ولقد(أهمية القسم في قول االله : المسألة الأولى
  ٢٦١  ). قفّيناو(دلالة التعبير بـ : المسألة الثانية
  ٢٦٢  ).أفكلما(دلالة التعبير بالاستفهام وأداة التكرار : المسألة الثالثة
  ٢٦٢  ).تقتلون(أهمية استخدام الجملة الفعلية : المسألة الرابعة

  ٢٦٣  ).فبشرهم(استهزاء بالمجرمين : المسألة الخامسة
  ٢٦٣  ). حبطت(قوة التعبير في قول االله : لسادسةالمسألة ا

  ٢٦٣  ).بغير حق(دلالة التعبير في قول االله : المسألة السابعة
  ٢٦٤  ).ضربت(قوة التعبير في قول االله : المسألة الثامنة
  ٢٦٥  ).حبل الناس(دلالة التعبير في قول االله : المسألة التاسعة
  ٢٦٥  . ن آيتين متشابهتينالفرق في التعبير بي: المسألة العاشرة

  ٢٦٧  .منهج القرآن في التعامل مع الجريمة: ثالثاً
  ٢٦٧  .بيان عقوبة الجريمة: المسألة الأولى
  ٢٦٨  . التعامل مع الجريمةكيفية : المسألة الثانية
  ٢٦٩   .جرائم اليهود في حق المؤمنين: المبحث الثالث
  ٢٦٩  .محسد المؤمنين وكراهية الخير له: المطلب الأول

  ٢٦٩  .أسباب النزول: أولاًً
  ٢٦٩  .التفسير الإجمالي: ثانياً

  ٢٧٠  .الإعجاز البياني: اًلثثا
  ٢٧٠  ). ود(دلالة التعبير في قول االله : المسألة الأولى
  ٢٧٠  ).تمسسكم ـ تصبكم(الدقة في استخدام المصطلحات بين : المسألة الثانية

  ٢٧٢  ).أهميتها ـ جمالها (الفاصلة: رابعاً
  ٢٧٣  .منهج القرآن في التعامل مع الجريمة: خامسا

  ٢٧٣  .بيان عقوبة الجريمة: المسألة الأولى
  ٢٧٤ .الجريمةالتعامل مع كيفية : المسألة الثانية
  ٢٧٥  .تشكيك المؤمنين في دينهم: المطلب الثاني

  ٢٧٥  .أسباب النزول: أولاً
  ٢٧٥  .التفسير الإجمالي: اًثاني



 -٤٣٦- 

  ٢٧٦  .لإعجاز البيانيا: ثانيا
  ٢٧٦  ).سيقول السفهاء( هدلالة التعبير في حرف السين في قول: المسألة الأولى
  ٢٧٦  ).ينقلب على عقبيه(تشبيه بليغ في قوله : المسألة الثانية
  ٢٧٧  .سر تسمية الصلاة بالإيمان: المسألة الثالثة

  ٢٧٧  .منهج القرآن في التعامل مع الجريمة: رابعا
  ٢٧٧  .بيان عقوبة الجريمة: ة الأولىالمسأل

  ٢٧٧  .التعامل مع الجريمةكيفية : المسألة الثانية
  ٢٧٨  . وإخراجهم من الدين المؤمنينردةالعمل على : المطلب الثالث

  ٢٧٨  .أسباب النزول: أولاً
  ٢٧٨  .التفسير الإجمالي: اًثاني
  ٢٧٩  .الإعجاز البياني: اًلثثا

  ٢٧٩  ). ود(تعبير في قول االله دلالة ال: المسألة الأولى
  ٢٧٩  ).يضلونكم ـ يردونكم(أهمية استخدام الجمل الفعلية : المسألة الثانية
  ٢٨٠   )رد ـ صد ـ ضل(الفرق في التعبير بين : المسألة الثالثة
  ٢٨٠  ).تبغونها(أهمية استخدام الجملة الفعلية : المسألة الرابعة

  ٢٨١  ).وعوجا بالفتح،  بكسر العينعوجا(الفرق بين : المسألة الخامسة
  ٢٨١  .في استخدام الجملة الاسميةقوة التعبير : المسألة السادسة
  ٢٨٢  .العلاقة بين الكفر والصد والشهادة: المسألة السابعة

  ٢٨٢  :) جمالها–أهميتها (الفاصلة: رابعاً
  ٢٨٣  .منهج القرآن في التعامل مع الجريمة: خامسا

  ٢٨٣  .ان عقوبة الجريمةبي: المسألة الأولى
  ٢٨٣ . التعامل مع الجريمة كيفية:المسألة الثانية

  ٢٨٥  .جرائم اليهود في حق البشرية: الرابعالمبحث 
  ٢٨٥  . وأكل أموالهمظلم الناس باستغلالهم: المطلب الأول

  ٢٨٥  .التفسير الإجمالي: أولاً
  ٢٨٦   .الإعجاز البياني: ثانياً

  ٢٨٦  . أكل المال ةكيفي: المسألة الأولى



 -٤٣٧- 

  ٢٨٧  . العلاقة بين أكل المال، و أكل الربا: المسألة الثانية
  ٢٨٧  ).يسارعون في الإثم( قوة التعبير في قوله : المسألة الثالثة
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  ملخص البحث 

ي تعرضوا عليها، مبيناً فـشلهم فيهـا،        يتناول البحث الحديث عن اليهود والابتلاءات الت      
والحديث عن النعم الكثيرة التي أنعم االله بها عليهم، وأهمها إتيانهم النبوة والملك والتفضيل علـى                

مع مقارنة بين هذا التفضيل     ، عالم زمانهم، مبينًا فشل اليهود في شكر االله على تلك النعم الوفيرة           
   . وخيريه أمة محمد 

 الحديث عن صفاتهم مبيناً أهمها وأخطرها على المـسلمين والبـشرية            كما تناول البحث  
ورثها من جاء بعدهم عقيدة وسلوكاً حتى انتقلت إلـى          ، عامة وأنها ملازمة لهم، لا تنفصل عنهم      

  .يومنا هذا
ومع ذلك ذكر البحث صفات المؤمنين الصاحين منهم زمن موسى، وهـذا يـدلل علـى                

  .ي في تعامله مع اليهود وصفاتهم وجرائمهمعظمة القرآن وعدل المنهج الإله

ثم تناول البحث الحديث عن جرائمهم في حق االله وكتابة وأنبيائه والمـؤمنين والبـشرية            
ومبينـاً مـنهج    ، جميعاً، بل وحتى في حق أنفسهم، مبيناً العقوبات التي نزلت بهم في كل جريمة             

تمد بذلك على سنن االله في الذين خلـوا  القرآن الكريم في استئصال جرائم اليهود في فلسطين، مع        
لأن هذه السنـن ستجرى عليـهم فـي الأرض المباركـة،          ، من قبل ولن تجد  لسـنة االله تبديلًا       

ووجوب الاستعانة بـاالله    ، منهجاً وقيادة وجندا  ، إضافة إلى بيان ضرورة إسلامية المعركة القادمة      
  .والأخذ بجميع الأسباب المادية والتقنية
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ABSTRACT 
 

 
 This study deals with Jews and the distresses they faced, showing 

their failure to pass these distresses. In addition, the study shows how the 

Jews were unthankful to the plenty of blesses God granted them such as 

prophethood, power, and preference over their contemporaries. Then, the 

study compares between this preference to Jews and Khayreia (being the 

best) of Moslems. Furthermore, the study tackles the qualities inherent in 

Jews, highlighting the most dangerous ones to Moslems and all humanities 

which the Jews transmitted to their descendents until our present day. On 

the other hand, the study focuses on the qualities of the true believers 

among Jews, and this shows the greatness of Qur'aan and the Heavenly 

justice in dealing with Jews and their crimes. 

 The study, then, focuses on the Jews' crimes against God's laws, His 

book, prophets, Moslems, humanity and even against themselves, pointing 

out every kind of punishment for each crime. The study also highlights the 

Qur'aanic approach in uprooting the Jews' crimes in Palestine, referring to 

God's unchanging approaches applied to previous generations.  Finally, the 

study shows the importance of "Islamizing" the coming war, including the 

Islamization of the approach, leadership, and warriors; and seeking God's 

aid along with the technical and materialistic preparations.  
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